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تنبيه: الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلد الإول 


المخاضرة الأولى 

الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً وأصلح لنا 
شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عنها سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد: 

فهذا كتاب عظيم في بابه (باب الآداب والأخلاق الشرعية) المتلقاة من كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد 
بن حبان البستي رَيِمََاَنَهُ تعالى» وبين يدي دراسة ومذاكرة هذا الكتاب» والوقوف 
مع مضامينه المفيدة أقف وقفات لا تخلو من فائدة إن شاء الله. 

® الآمر الأول: تسميي هذا الكتاب: 

سماه مصنفه رَحِمَدُآنَهُ تعالى (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء). 

وهذا يفيد أن أهل العلم يرون أن مسائل العلم وتفاصيله وفنونه العظيمة يعد 
ذلك روضة رنّاء وبستانا بيجا ومنتزها عظيماءو لهذا ترى هذا المعنى الذي يراه 
أهل العلم في العلم ومسائله ودلائله ترى هذا المعنى الذي قام في صدورهم 
يجعلونه عنوانا لمؤلفاتهم مثل هذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء وكتاب 
رياض الصالحينءكتاب الروض المربع»كتاب الروض الأنُّف إلى غير ذلك من 
كتب كثيرة سماها أهل العلم بمثل هذه التسمية مما يفيد أن أهل العلم رحمهم الله 


7 يرون العلم بمسائله ودلائله كالبستان الجميل والروضة البهيجة التي فيها 
نزهة النفوس وقرة العيون ومبجة الصدورء بل إن العلماء يجدون من اللذة في 
مسائل العلم ودلائله والغور فيه. 

يجدون في ذلك من اللذة والآنس ما لا يجده المتنزه في أجمل روضة وأطيب 
بستان وذلك فضل الله سْبَحَانَهُ وَتَعَالَ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ومما يذكر في هذا الباب أو من لطيف ما يذكر في هذا الباب ما جاء في ترجمة 
شيخ الاسلام ابن تيمية رَِمَدَآانَهُ تعالى أنه مَُأَنَهُ تعالى كان في صغره وكان منذ 
صغره شغوفاً بالعلم وعاكفاً على العناية به وضبطه وكان أهله في الشام فأرادوا 
يوم الخروج إلى النزهة» فاعتذر وفضل البقاء في البيت وهو إذ ذاك صغيراً» فلمًا 
رجعوا أخذ إخوانه يغايرونه رأينا كذا وشاهدنا كذا ولم تر معنا قال ذهبتم ولم تأتوا 
بشيء وفي غيبتكم حفظت كتاب كذا وكذا في غيبتكم كذا وكذا كان كتابا في النحو 


فانظر كيف يجد من تذوق العلم هذه الحلاوة وهذه اللذة بحيث يعتبر العلم 
روضة ونزهة وبستانا 

ولا يعنى هذا انقطاع العلماء وطلاب العلم عن النزهة» النزهة إلى البستان أو 
البراري أونحو ذلك تجمّع الفؤاد وتؤنسه لكنهم يجدون في العلم من اللذة والنزهة 
أعظم مما يجده الإنسان من تنزهه في البساتين والروضات. 

© الأمر الثاني 

ا 


صدّر الذهبي جاده ارسي لبان مرا مانم تار ورا 


الإمام الحافظ المجود شيخ خراسان صاحب الكتب المشهورة.ونقل عن 
الحاكم يَحمَدُأنَُ أنه قال كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث 
والوعظ ومن عقلاء الرجال 


0 ولاد نه: 


0 وفاتك: 

وكانت وفاته سنة ثلاثمائة وأربع وخمسين للهجرة. 

0مصتطاته: 

له مصنفات كثيرة وكثير من مصنفاته مفقود لأنه رَجةأللَةٌ كان كثير التصنيف» 
لكا عر ررس بي كو ل ل 
في مكتبة أوقفها رََدَالنَهُ دك لكنها كانت فى کان لا تنس به الک ولا تعد 
اا SS‏ 
التصنيف 

من مصنفاته: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء وغيرها من الكتب المفيدة. 

نقل الذهبي ردان الَّهُ في كتابه سير أعلام النبلاء عن ابن حبان أنه قال في ثنايا 
كتابه الأنواع والتقاسيم قال: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ لعلنا قد كتبنا عن 
كرس انح 

قال الذهبي يمَهُلَنَه معلقا كذا فلتكن الهمم هذا مع ما كان عليه من الفقه 
والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف.هذه نبذة مختصرة عن هذا الكتاب. 


@ الأمرالثالث: 
ولا أظن أن فيه بالنسبة للاخوة كبير فائدة لكننى أذكره هكذا بالمناسبة 


"هذا الكتاب صلتي به كانت منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة عندما كنت 
طالب في المرحلة الثانوية من الجامعة الإسلامية وكان هذا الكتاب مقرراً علينا في 
مادة المطالعة فمنذ ذلك الوقت تذوقت حلاوة هذا الكتاب وطعمه عام ألف 
وثلاثمائة وثمان وتسعين والنسخة التي عندي كانت من الكتب التي توزعها 
الجامعة للطلاب نسخة قديمة من الورق الأصفر العتيق وكنا درسناها في الجامعة 
في المرحلة الثانوية في مادة المطالعة والقراءة»فصلتي بذلك الكتب منذ ذلك 
الوقت.وكان أيضا مقررا على الطلاب في المعاهد العلمية. 

يقول الشيخ ابن عثيمين ةله في شرح حلية طالب العلم: ومن أحسن ما 
رأيت في هذا كتاب روضة العقلاء للبستي كتاب عظيم على اختصاره فيه فوائد 
عظيمة ومآثر كريمة للعلماء للمحدثين وغيرهم. 

وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد مقررا كتاب مطالعة للطلاب 
وانتفع به الكثير وقال أيضاً رَِمَهالنَهُ تعالى كتاب روضة العقلاء لابن حبان البستي 
َتمَُألنَهُ تعالى وهو كتاب مفيد على اختصاره وجمع عددا كبيرا من الفوائد ومآثر 
المحدثين وغيرهم. 

© الأمر الرابع: 

ك ك 
الآداب والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها | 
أاصفة ول الججاوالعقولالسليمة ول لقومة 


حيث عقد رجألل تعالى في هذا الكتاب خمسين بابا كلها في تقرير ذلك. 


6 
7 
ع 
8 
1 


2 


كما أشار إلى ذلك رَيِمََالنَهَ عند كلامه على إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
قال: وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاء خمسين شعبة من شعب 
العقل من المأمورات والمزجورات ليكون الكتاب مشتملا على خمسين باباء بناء 
كل باب منها على سنة رسول الله 45 ثم نتكلم في عَتَيّتِ كل سنة منها بحسب ما 
يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. 

فالكتاب فيه خمسون بابا في الآداب والأخلاق الفاضلة التي هي صفات 
العقلاء صفات أولي النهى وتنوعت هذه الشعب بين شعب مأمور بها فيفعلونها 
وشعب منهي عنها فيتقونها ويجتنبونها. 

وبعد ذلك نشرع في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله تبار ك وتعالى طالبين مده 
وعونه وتوفيقه وأن يجعل مجلسنا هذا خالصاً لوجه وأن ينفعنا به إنه تباركوتعال 
سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبيارك على عبد الله 
بسم حيم ب العالم, و 1 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : 


و 


قال الحافظ ابي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي رَحَدُأادَهُ تعالى في كتابه 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

بالحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس 
العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلاءه المتفضل عليهم 
بسوابق نعمائه , الذي أنشأ الخلق حبن أراد بلا معين ولا مشير وخلق البشر كما أراد بلا شبيه 
ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشينته ونفذت فيهم بعزته إرادته فالهمهم 6 الإطلاق 
وركب فيهم تشعب الأخلاق وهم على طبقات أقدارهم يمشون وعلى تشعب أخلاقهم 
يدورون وفيما فضى وقدر عليهم يهيمون وکل حزب بما لديهم فرحون 

وأشهد ان لا إله إلا الله فاطر السموات العلى ومنشئ الأراضين والثرى لا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه لا يسال عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله 
المرتضى,بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل 
ودمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان وقمع به أهل الأوثان وصلى 
الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وعلى آله أجمعين. 


O‏ التعليق: 


هذا eT‏ حمد الله تاركوتعال على ألوهيته وربوبيته وأسمائه ار كال 
وصفاته» وهذه الثلاث هي أركان الإيمان بالله» لأن الإيمان بالله سجاه وتال يقوم 
على أركان ثلاثة: 


إيمان بوحدانية الله في ربوبيته وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته وإيمان بوحدانية 
الله في أسمائه وصفاته»وقد جمع المصنف يدانه تعالى في هذا الاستهلال حمد 
الله تَبَانَكَوَتَعَالَ على هذه الأنواع الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 


قال الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية. 

والألوهيت: هي الصفة التي يدل عليها اسمه تَبَركَوَتَعَالَ (الله) كما قال ابن 
عباس ضا : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

والربوبية: صفة لله تَبَارَكَوَتَكَالَ يدل عليها اسمه (الرب). والربوبية تعني 
الخلق والرّزق والتصرف والتدبير فهي توحيد لله بأفعاله لوَا 

الألوهيي: تعني إخلاص الدين له وإفراده سبحا وتعال بالعبادة فهي تعني 
توحيده جَزَوَجَلَا بأفعال العباد بأن يخلص له الدين وأن يفرد الله سجاه وتال وحده 
بالعبادة. 

قال: القائم على نفوس العالّم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها 

القائم على نفوس العالم بآجالها: أي القائم ا عق كل شک ا 
هو ابر عل کل نس با كسبت > [الرعد: ۳۳]. 

® والڵه عز وجل من أسمائه القيوم يدل على أمرين: 

١-يدل‏ على قيامه بنفسه جَزَوَدَكَا واستغنائه عن خلقه فهو الغني الذي غناه 
ذاتي غني عن خلقه من كل وجه. 

۲-ويدل على قيامه بخلقه وأن خلقه لاغنى لهم عنهم طرفة عينءفهو المدبر 
لأحوالهم وشؤونهم عطاءً ومنعا خفضا ورفعا قبضا وبسطا عزا وذلاء القائم على 
نفوس العالّم بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها أحاط علمه تَبَاتَكَوتَكَالَ بكل 
شيءءالمانّ عليهم بتواتر آلائه المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه وهذا فيه حمد الله 


تا عمال وه نوكن الس مذ أ أيضا جمع في 

OS‏ الربوبية والألوهية و أسماء الله 
وصفاته ویُحمد على نعمه وآلائه وعطاياه التى لا تعد ولا تحصى 

قال الذي أنشاً الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا 
شبيه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بعزته إرادته 

وهذا كله من ربوبية الله هذا كله من ربوبيته سبحانه وتَعَال وأن الله عز وجل 
مشيئته في الخلق نافذة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي خلق 
بذ عاق هله الميخلوقات لامعو لذبو لسغي تفرد بالخلق افق قرا اه تر 
ين دون أله لا ڪون ينمال درو في لسوت ولا ف الْأنَضٍ وَمَا لمر هما من شرل 
كَمَا له مِتَهُم من هير © * [سبأ: ؟؟] هذا هو معنى قول المصنف بلا معين ولا 
والرزق والتدبير 
تشعّب الأخلاق. والإطلاق ضد الإمساك الإطلاق ضد الإمساك 

فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعّب الأخلاق 

وركب فيهم تشعب الأخلاق: إذن مايكون في العبد من إقبال على الأعمال 
وتوفيق. 

فهذه الأخلاق التى تكون بين الناس وهائب» هبات من الله ومنن يمن مها على 


الناس في أخلاقهم متفاوتون»هذا صعب وهذا سهل و هذا حسن الخلق وهذا 
سىئ الخلق.هذا غليظ فظ وهذا لطيف لين وهكذا... 


فركّب فيهم تشعب الاخلاق» فهم على طبقات أقدارهم يمشون وعلى تشعب 
أخلاقهم يدورون» ليسوا على خلق واحد ولا على نهج واحد بل هم في ذلك 
متفاوتون ومتباينون.وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون وکل حزب بما لديهم 
فرحون. 

ثم عندما تقرأ هذا الكلام أنت لا تدري مالذي كتب الله لك ومالذي قدرءلهذا 
تجاهد نفسك على الأخلاق الفاضلة متحليا بها وتأدباء وني الوقت نفسه تسأل الله 
ان يهب لك من واسع فضله وجزيل منه»ماتسعد به في دنياك وأخراك من كامل 
الآخلاق وجميل الاداب» وفي الدعاء المأثور: اللهم إهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. 

قال: وأشهد أنه لا إله إلا الله فاطر السماوات والعلا ومنشأ الأراضين والثرى» 
[الثرى:هو التراب] لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وأشهد أن محمدا عبده المجتبى» ورسوله المرتضىء بعثه بالنور المضئ 
والأمر المرضيء على حين فترة من الرسل» ودروس من السبل [أي إنقطاع] فدمغ 
به الطغيان وأكمل به الإيمان» وأظهره على كل الأديان»كما قال الله تعالى (ليظهره 
على الدين كله) وقمع به أهل الأوثان وصلى الله وسلم ما دار في السماء فلك.وما 
سبح في الملكوت ملك» وعلى أله أجمعين. 

وما سبح في الملكوت ملك من التسبيح. والملائكة يسبحون بحمد رمم 
سْبْحَانَهُوَتََاَالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين ءامنوا. 

وما سبح في الملكوت ملك وعلى أله أجمعين. 


أما بعد. فإن الزمان قد تبيّن للعاقل تغيره. ولاح للبيب تبدله, حيث يبس ضرعه 
بعد القَرَارة, وذيّلَ فرعه بعد النضارة, ونّحل عوده بعد الرطوبة, وبَشع مذاقه بعد 
العذوبة. فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل من العقل باستعمال ضد ما يوجب 
العقل من شهوات صدورهم, وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم. جعلوا أساس 
العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات : النفاق والمداهنة , وفروعه عند ورود النائبات 
حسن اللباس والفصاحة, وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل, الذي يجب 
الاقتداء به ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك الذي يجب الإزورار عنه . 

فلما رأيت الرعاع من العالم يغترون بأفعالهم والهمح من الناس يقتدون بأمثالهم, 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف» يشتمل متضمنة على معنى لطيف» مما يحتاج 
إليه العقلاء في أيامهم, من معرفة الأحوال في أوفاتهم, ليكون كالتذكرة لدوي الحجى 
عند حضرتهم, وكالمعين لأولى النهي عند غيبتهم, يفوق العالم به أقرانه, والحافظ له 
أنرابه, يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات, والمؤنس الحافظ له في الفلوات» إن 
خص به من يحب من إخوانه, لم يفتقده من ديوانه وان استبد به دون أوليائه , فاق به 
على نظرائه. 

أبين فيه ما يحسن للعاقل استعماله من الخصال المحمودة, ويقبح به إتيانه من 
الخلال المذمومة, مع القصد في لزوم الاقتصار, وترك الإمعان في الإكثار. ليخف على 
حامله, وتعيه أذن مستمعه, لأن فنون الأخبار وأنواع الأشعار, إذا استقصى المجتهد في 
إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء ومن لم يرج التمكن من الكمال في الإكثار, 
كان حقيقا أن يقنع بالاختصار. 

والله الموفق للسداد, والهادي إلى الرشاد, وإياه أسأل إصلاح بالاأسرار» وترك 
المعاقبة على الأوزار, إنه جواد كريم, رءوف رحيم. 


© التعليق: 
هذه مقدمة لكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاعء» بين المصنئف رمألل 


الأول: بين فيه سبب تأليفه للكتاب. 


الثاني: بين منهجه في هذا الكتاب. 

-١‏ أما عن سبب التأليف ذكر أن الزمان قد تبين للعاقل تغيره»ولاح للبيب 
تبدله» يعني رأى قي أحوال الناس في زمانه»وهو من أعيان القرن الرابع الهجري. 

فرأى في ذلك الوقت تغيرا وتبدلا في الأحوال» وفتورا في الهمم» وضعفا في 
الرغبة في طلب العلمءإقبال على حظوظ النفس من الشهوات والملذات 
والمتع»وانصراف على ما ينبغي أن يكون عليه العبد من جميل الأخلاق وعظيم 
الأداب وكريمهاء فرأى تبدلا وتغيرا وتحولا. 

قال:حيث يبس ضرعه بعد الغزارة وذبل فرعه بعد النظارة» ونحل عوده بعد 
الرطوبة»وبشع مذاقه بعد العذوبة. 

هذه ثلاثة أشياء أراد أن يصور من خلالها الحال. 

قوله: يبس ضرعه. 

الضرع:من بهيمة الأنعام موضع الذر والحليب»فبعد أن كان غزيرا بالحليب 
صار هزيلا وقليل النفع والفائدة. 

وذبل فرعه بعد النظارة: بعد أن كان فرعا نظرا مبيجاءيسر الناظر لجماله 
وج 

أصبح ذابلا...فذهبت عنه نظارته. 

ونحل عوده بعد الرطوبة: بعد ان كان رطبا بتعاهده بسقي الماء ذبل عوده. 


وبشع مذاقه بعد العذوبة: بعد ان كان مذاقه حلوا تحول إلى ان ذهبت عنه 


أنهم أصبحوا TT‏ ومبتغيات نفوسهم»ويزعمون آنها هي العقلءوانها 
هي الحكم» وأصبح ما يهواه الإنسان ويميل إليه يصفه أنه العقل. 


ولا يكون الحكم عنده كتاب الله وسنة نبيه عَلَنْهصَلاةوَاَلسَكمٌ وإنما ما تميل إليه 
نفسه وتهواه» ولهذا جاؤوا بأمور مصادمة للعقل ومضادة له» لكونها مضادة لشرع 
الله َيَاركَوتَعَالٌ ويزعمون اا لاح تيس اولان 

قال: جعلوا أساس العقل الذي يعقدون عليه عند المعضلات: النفاق 
والمداهنة: فالعقل تبدل عندهم إلى نوع من النفاق» وإلى نوع من المداهنة. 

وإذا أصبح الإنسان منافقا مداهناء ماكرا مخادعا يقولون عاقل.ويصفون بأن 
عنده عقل» ولو كانت هذه الأمور على حساب ضياع الدين»فيعدون الحزم والعقل 
هو النفاق والمداهنة. 

وفروعه عند ورود النائبات حسنَ اللباس والفصاحة: لباس جميل وهيئة 
جميلة» وفصاحة في اللسان» هذا من حيث المظهرء أما الحقيقة والمخبر فهي 
ENS‏ ل : تقف على 

وزعموا أن مَنْ أحكم هذه الأشياء الأربع:[التي هي: النفاق والمداهنة وحسن 
فهو الأنوك [الأنوك: يراد به العاجز الجاهل» والنوك مرتبة من مراتب الجهل مثل 


ما سيأي عند المصنف» قال كذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم 
الرقيع ثم الأنوك ثم الأحمق فهي درجات] الذي يجب الإزورار عنه»آي البعد 
عه هذاه سبي الال 

قال: فلما رأيت الرّعاع [يعني الغوغا من التاس والجهال] من العالم يغترون 
بأفعالهم والهمجَ من الناس يقتدون بأمثالهم» دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب 
خفيف» [أي هذا الكتاب» فهو كتاب خفيف ليس بالمطول الموسع] يشتمل 
متضمنه على معنى لطيف. مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم. من معرفة الأحوال 
في أوقاتهم» ليكون كالتذكرة لدوي الحجى[أى العقول] عند حضرتمم» وكالمعين 
لأولى الثهي عند غيبتهم» يفوق العالمٌ به أقرانه» والحافظ له اترابه» يكون النديم 
الصادق للعاقل في الخلوات» والمؤنس الحافظ له في الفلوات [جمع فلاة وهي 
المفازة و أيضا تطلق على الأرض التي لا يهتدى فيها إلى طريق] 

هذا كتاب يكون له مؤنسا وحافظا له في الفلوات»يحفظ وقته في العلم والفائدة 
والمتعة العلمية العظيمة التي تنفعه وتفيده وتؤنسه في الفلوات. 

إن خص به من يحب من إخوانه» لم يفتقده من ديوانه: ما معنى ذلك؟؟ 

إذا أخذ يورد لبعض إخوانه من الفوائد التي في هذا الكتاب» تجد إخوانه 
يرغبون في مجلسه» ومزيد الحضور عنده» حتى يأخذوا أيضا مزيد من الفوائد التي 
عنده» فإذا خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده من ديوانه» أي أنه سيرغب في 
مزيد الإستفادة منه والتحصيل من هذه الفوائد. 

وإن استبد به دون أوليائه» فاق به على نظرائه: أي استأثر به من دون أوليائه 
فاق به على نظرائه 


بين فيه ما يَحْسُنُ للعاقل استعماله من الخصال المحمودة» ويقبح به إتيانه من 


الخلال المذمومة:إذا الكتاب يجمع هذين النوعين» يجمع خصال محمودة ذكرها 
من أجل أن يتحلى بها المسلم» فهي من خصال ذوي العقول وصفات أول النهى. 

وذكر صفات قبيحة يجب أن تعذر» وهذا وضحه رِيمَدُآَنَهُ فيما بعد في(ص 
٠١‏ ) قال: وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاء خمسين شعبة»من 
شعب العقل من المأمورات و المزجورات. ليكون الكتاب مشتملا على خمسين 
باباء بناء كل باب منها على سنة رسول الله ا 

مع القصد في لزوم الاختصار: أي أنه سلك به مسلك الإختصار» فليس هو 
بالطويل الممل ولا بالمختصر المخل. 

وترك الإمعان في الإكثار ليخفَ على حامله» وتعيّه أذن مستمعه» لأن فنون 
الأخبار وأنواع الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى 
غايتها: يعني لو أنني أردت أن أجمع كل ما أقف عليه. 

ما أصل لغاية» كثير جداء لكنني اقتصرت في كل باب ما يتحقق به المقصود من 
الأتعاروالا مهاو التفيدة: 

ومن لم ير التمكن من الكمال في الإكثار» كان حقيقاً أن يقنع بالاختصار. 

وهذا مثل ما يقولون مالا يدرك لا يترك: 

وأما من همته واسعة وكبيرة فدونه المطولات يخوض غمارها ويبحث فيهاء 
وإذا كان الإنسان يريد الإختصار المفيد الذي جمع له الفائدة» سيجد بغيته في هذا 
الكتاب فيما يخص الموضوع الذي قصده المصنف - رجانه تعالى -.والله 
الموفق للسداد» والهادي إلى الرشاد» وإياه أسأل إصلاح 0 وترك المعاقبة 
على الأوزار» إنه جواد كريم» رءوف رحيم. 


دكرالحت على لزوم العف وص ا اللبيب 


0 


2 قال المصنف حَدَاانَهُ 
ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب 
حدثنا محمد بن يوسف بن مطر حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثنا أحمد بن 
يونس حدثنا فضيل بن عياض عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال قال النبي ي إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها 


0 التعليق: 

فهذا أول باب من أبواب هذا الكتاب » الحث على لزوم العقل وصفة العاقل 
اللبيب وان لم ينص المصنف راعلى التبويب الا أنه اعتبره أبوابا وان لم 
يستعمل هذه اللفظة » لفظة باب ولكنه ذكر انه جعل كتابه هذا فى خمسين بابا؛فهذا 
الباب الأول من أبواب هذا الكتاب وعدتها خمسون بابا »جعله في الحث على 
لزوم العقل صفه العاقل اللبيب » اذا هذا التبويب فى بيان أهمية لزوم العقل وما 
يقتضيه العقل السليم من صلاح واستقامه ولزوما للاخلاق الفاضله والاداب 
الكاملة وبعدا عن سفساف الأمور ورديئها؛ وكان من حسن صنيعه -رحمه الله 


تعالى- أن صدر هذه الترجمة بحديث سهل بن سعد- و - - قال قال الني كلق 
ل 
وهذاجماع ما ین ينبغى أن تكون عليه العقول السليمة القويمة ان يكون صاحبها 
اا الاق الفاضلة والآداب الكاملة وأن يكون بعيدًا عن سفساف الأخلاق 
ورديئها وهذا الحديث حديث سهل ي حديث ثابت عن النبى الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه ودل هذا الحديث على ان الأخلاق نوعان اخلاق كريمة واخلاق 
سيئة وأن الواجب على المسلم أن يتحلى بالاخلاق الكريمة والاداب الرفيعة وأن 
الله-سبحانه وتعالى- يحب ذلك من عبده وان الواجب على العبد ايضا أن يبتعد 
عن سىء الأخلاق ورديئها فإن الله سبحانةوتعال يكره ذلك من عبده نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


۵ قال المصتف حَدَانَهُ: 


لست أحفظ عن النبي َة خبرا صحيحا في العقل لأن أبان بن أبي عياش وسلمة بن 
وردان وعمير بن عمران وعلي ابن زيد والحسن بن دينار وعباد بن كثير ومسيرة بن عبد 
ربه وداود ابن المحبر ومنصور بن صفر وذويهم ليسوا ممن أحتح بأخبارهم فأخرج ما 
عندهم من الأحاديث في العقل ٠‏ 


0 التعليق: 

هذه تقدمة أراد ان ينبه من خلالها وهو امام محدث عارف بالحديث وعلومه 
واطلاعه فيه واسع كبير وله كتاب فى الرجال والضعفاء فهو على علم واسع بهذا 
الأمر فيقول رَجةأللَة أنه لن يحفظ خر صحيحًا عن النبى فى العقل هناك أحاديث 
كثيرة تروى فى العقل لكن لا تصح رواها أمثال هؤلاء الضعفاء أو المتهمين 
بالكذب والوضع وسمى بعض هؤلاء على سبيل الإشارة ولهذا قال وذويهم أى 
ومن كان على شاكلتهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين والوضاعين يقول قد 
يكون ممن هو على شاكلة هؤلاء يروى عنهم أحاديث فى العقل لكن لا نرويها لان 
فى اسنادها الى النبى ي من هو ضعيف أو من هو متهم أو من هو كذاب فلا يعول 
عليها وشأنها أن فيها أمثال هؤلاء وهؤلاء فيهم ممن هو ضعيف وفيهم من هو 
متهم بالكذب ومن هو متروك الحديث وفيهم من وضع كتابا فى العقل جمع فيه 
احاديث ولفق أسانيدها وركبها ولهذا يقول ابن القيم الله فى كتاب المنار 
ل ا ا 
يعطيك قواعد جوامع وأصول عظيمة جدا يميز من خلالها بين الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة قال فيه رَيِمَهُآلنَهُ تعالى قال الدار قطنى إن كتاب العقل وضعه 
أربعة أولهم ميسرة بن عباد ثم سرقه منه داوود المحبر وركبه بأسانيد غير أسانيد 


ميسره وسرقه عبدا لعزيز ابن أبى رجاء وركبه بأسانيد اخر وسرقه سليمان بن 
عيسى السجلى فأتى بأسانيد أخر فمثل هؤلاء ممن هذه حالهم لا يعول على كتبهم 
ولا يعول على مروياتهم وأسانيدهم فإن جهابذة الحديث وعلماء الحديث بينوا 
حال هؤلاء وما هم عليه من ضعف وتهمة بكذب ووضع على رسول الله يكل 

وكثير من هؤلاء أثرت فيه عقيدته الباطلة وأخذ يركب الأسانيد التى يحاول 
من خلالها نصر عقيدته يذكر عن داوود بن المحبر وهو أحد الأشخاص الذين 
سماهم هنا ابن حبان أنه كان فى بداية أمره على نوع عناية بالحديث ثم إنه بلى فيما 
بعد بصحبة بعض المعتزلة فأفسدوا عليه عقيدته وانحرف عن الجادة » قول ابن 
حبان رَيمَهُآنَهُ لست أحفظ عن النبى بيه حديثا أو خبرا صحيحًا فى العقل هذا عليه 
ائمة الحديث أنه لا يحفظ عن النبى بي حديث فى العقل قال ابن تيمية فى كتابه 
الفرقان والحديث الذى ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث 
كما ذكر ذلك أبو حاتم البستى صاحب هذا الكتاب والدار قطنى وابن الجوزى 
وغيرهم نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل ٠‏ فالعقل به 
يكون الحظ ويؤنس الغربه وينفي الفاقة ولا مال أفضل منه ولا يتم دين أحد حتى يتم 
عقله ٠‏ 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل عرف من خلاله العقل ماهو العقل؟ قال العقل هو محبة 
المكارم من الأخلاق وكراهة سفسافها ولهذا صدر هذه الترجمة بالحديث الذى 
مر معنا حديث سهل إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها إذا الشخص 
الذى يحب مكارم الأخلاق ويتحلى بها ويبغض سفسافها ويتجنبها هو الرجل 
العاقل وهذا هو العقل فالعقل أن يكون المرء محبا للأخلاق الفاضلة والآداب 
الكاملة ومتحليا مها مجاهدا نفسه على التحلى مها وأن يكون فى الوقت نفسه مبغضا 
للآخلاق السيئة والرديئة ومجاهدا نفسه على البعد عنها إذا كانت هذه صفته فإن 
هذا العقل يعتبر حظ ومكسب عظيم للعبد إذا العقل ليس مجرد دعوة يدعيها 
الإنسان لنفسه وإنما العقل حقيقة تقوم فى العبد حبا للفضائل وكراهية للرزائل مع 
مجاهدة النفس على التحلى اا والتخلى عن الرذائل فإذا كان كذلك فهذا 
حظ عظيم وفق الله عبده اليه يؤنسه فى غربته وينفى أى يبعد الفاقه- اى الفقر - ولا 
مال أفضل منه؛ فهذا يعد مكسبًا عظيمًا جدًا وغنيمة كبيرة جدًا إذا وفق العبد 
للتحلى به والاتصاف به ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله حتى تتم أخلاقه وقد مر 
معنا تعريفه للعقل أنه محبة المرء لمكارم الاخلاق وكراهيته لسفسافها ورديئها 
نعم. 


روضب العقلاء ونزهي احست مع ابن خان البستي 


والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم بإجتناب الخطأ 


0 التعليق: 

وهذا تعريف آخر للعقل لكن هذا العلم والمعرفه لا تكفى وحدها لتعريف 
العقل فالعقل ليس علم ومعرفة فقط بل علم ومعرفة وعمل حتى أن شيخ الاسلام 
ابن تيمية رَتمَهلَنَهُ قال «وأما العمل بالعلم وهوجلب ما ينفع ودفع ما يضره بالنظر 
فى العواقب فهذا هو الاغلب على مسمى العقل فى كلام السلف والائمة» فالعقل 
ليس إسمًا يقع على مجرد المعرفة والعلم فقط والعلم بسلوك الصواب والعلم 
باجتناب الخطأ بل عمل بالصواب الذى عرفه ومع المعرفة باجتناب الخطأ الذى 
عرف أنه خطأ فهذا هو العقل العقل علم بالحق ومجاهدة للنفس على سلوكه 
وعلم بالباطل ومجاهدة للنفس على اجتنابه نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


فإذا كان المرء في أول درجته يسمى دیبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا 


0 التعليق: 

هذه كلها درجات فى المعرفة فقط يعنى أول الدرجات يكون أديبا ثم أريبا ثم 
لبيبا ثم عاقلا يعنى أعلى الدرجات فى المعرفة وهو ليس معرفة فقط بل جماع 
أمرين أحدهاعلم بالحق مع العمل به وعلم بالباطل مع الاجتناب له والبعد عنه 
ع 

© © مو 

2 قال المصنف رجەال: 

كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان فإذا عتا في الطغيان فيل 
مارد فإذا زاد على ذلك فيل عبقري فإذا - جمع الى خبثه شدة ث شرفيل عفريت 


0 التعليق: 

PEE‏ هه عن بدا 
الناس والإضرار بهم والحاق الاذى بهم فبعض الناس يكون عنده دهاء فى هذا 
الباب باب الشر فاذا كان الانسان فى اول الدهاء يقال له شيطان فإذا عتا في الطغيان 
قيل مارد فإذا زاد على ذلك قيل عبقري فإذا جمع الى خبثه شدة شر قيل عفريت 
والعبقرى قد يطلق على ما هو أوسع من ذلك فكل شىء قد بلغ نبايته يقال له 
عبقرى ولهذا جاء فى الحديث قال «فلم ارى عبقرى فى الناس يفرى فرية» 


أى أن عمر بن الخطاب ص نعم. 


وكذلك الجاهل يقال له في أول درجته المائق ثم الرفيع ثم الأنوك ثم الأحمق 


0 التعليق: 
فهذه درجات تذكر فى مراتب الجهل 


SOR 
قال المصئف رج اله:‎ ۵ 


وأفضل مواهب الله لعباده العقل 


0 التعليق: 
والمراد بالعقل هنا العقل عن الله سَبْحانهوتعَا مثل ما سيأتى فى أثر لاحق قال 
قلت لعطاء ابن أبى رباح يا أبا محمد ما أفضل ما أعطى العبد قال العقل عن الله 


والمراد بالعقل عن الله أن يعقل عن الله دينه وتوحيده الذى شرعه لعباده وكذلك 
طاعته سْبَحَاتَُوَتَعَالَ التى فرضها على عباده -سبحانه وتعالى . 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


ولقدأحسن الذي يقول وأفضل قسم الله للمرء عقله 
فليس من الخيرات شيء يقاربه إذا أكمل الرحمن للمرء عقله 
فقد كملت أخلاقهومآربه يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه 
على العقل يجري علمه وتجاربه يزيد الفتى ني الناس جودة عقله 
وإن کان محظورا عليه مكاسبه e‏ 


0 التعليق: 

هذه أبيات ذكرها رَِمَدُانَهُ تعالى فى فضل العقل وأنه من المنن العظيمة 
والعطايا الجليلة التى يمن سُبَحَانَهُوتَكَالَ بها على من يشاء من عباده وهذه الأبيات 
تنسب فى بعض المصادر لابن بريد وفى بعضها لإبراهيم بن حسان وسيأتى عند 
المصنف بعد قليل ذكر للبيت الاخير يزين الفتى وأتبعه ببيت أخر ونسبهما لعبدالله 
بن عكراش وعلى كل هذه الابيات فى فضل العقل وانه من أعظم قسم الله 
تباركوتعَال وأنه ليس من الخيرات والنعم ما يقاربه وآن العبد إذا أنعم الله عليه 
سْبَحَانَهُوتَكَالَ فكمل له عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه أى تحققت له مصالحه 

يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه... على العقل يجري علمه وتجاربه أما إذا أفتقد 
العقل فإنه لا يتحقق له شىء من ذلك د ثم ذكر أن العقل زينة للفتى وجميل به 
إتصافه وان كان محظورًا عليه مكاسبه حتى وإن عدم المال فالعقل بحد ذاته كما 
مر هو المال والمكسب الحقيقى ولا مال أفضل منه كما تقدم معنا نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا أحمد بن سيار حدثنا حبيب الجلاب قال 
قيل لابن المبارك ما خير ما أعطى الرجل قال غريزة عقل فيل فإن لم يكن قال أدب حسن 
قيل فإن لم يكن قال أخ صالح يستشيره قيل فإن لم يكن قال صمت طويل قيل فإن لم 
يكن قال موت عاجل 

أخبرنا محمد بن داود الرازي حدثنا محمد بن حميد حدثنا ابن المبارك قال سئل 
عقيل ما أفضل ما أعطى العبد قال غريزة عقل قال فإن لم يكن قال فأدب حسن قال فإن 
لم يكن قال فاخ شفيق يستشيره قال فإن لم يكون فطول الصمت قال فإن لم يكن قال 
فموت عاجل 


0 التعليق: 

عقيل هو ابن خالد بن عقيل 

هذان أثران أوردهما رَحِمَهُآنَهُ فى بيان مكانة العقل وفضله وأن خير ما أعطى 
الرجل غريزة عقل وهذا فيه أن العقل غريزة أى شىء يجعله الله سبحانةوتعا فى 
العبد يعى به الأمور ويقبل به على الخير ويجتهد به فى فعل الصالحات والنظر فى 
العواقب وغير ذلك فالعقل غريزة أى شىء يجعله الله سبحانهوتعَال بالعبد ثم هذه 
الغريزة تحتاج الى أمور هى داخلة فى العقل وهى سماع الخير والهدى والعلم 
عون ی ا وواد ف وبصيرة وصلاحًا ورشادًا قيل لابن 
المبارك«ماخير ماأعطى الرجل قال غريزة عقل قيل فإن لم يكن فيه هذه الغريزة 
قال أدب حسن أى يتحلى به» والعقل زينته الأدب أن يكون الإنسان متحليا 
بالأدب قال فإن لم يكن إن لم يكن فيه لا هذا ولا هذا قال أخ صالح يستشيره هذا 
فيه أن العبد وإن كان فيه شىء من القصور والنقص والضعف إن وفق بأخ صالح 


دكوالكت على لزوم العقن و لاقل اللبيب 


مس ريد ROO EOS‏ الكت ل AE‏ 
يستشيره قيل فإن لم يكن قال صمت طويل يصمت ويكثر من الصمت لأن كلامه 
فى الغالب سيكون فيه عثرات فليحاول أن يمسك نفسه عن الكلام وقد جاء فى 
الحديث عن نبينا عََياصَلاةْوَااسَكمْ أنه قال (من صمت نجا) قال صمت طويل قال 
فإن لم يكن قال موت عاجل والأثر الآخر هو بمعناه لكن يرويه ابن المبارك عن 
عقيل أنه سئل فأجاب بالمعنى نفسه عندكم فأخ شقيق والصواب أخ شفيق وهذا 
خطأ مطبعى فى هذه النسخة أخ شفيق أى فيه شفقة ورحمة ومحبة لأخية وإرادة له 
بالخير فإذا وفق المرء إلى أخ شفيق فإنه بإذن الله يعمل على تسديده وهدايته 
ودلالته إلى أبواب الخير نعم 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOOO UOT ILO LOTTO UOTO LOO LOO COTO LOO NLOTOSLLOTOTOTO TOTO LOO ILOTO LOTTO LOT ILOTO LOTTO LOO LOO ILOTONLOTOLOTOLTOTO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


العقل نوعان مطبوع ومسموع فالمطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء ولا 
سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من 
رقدته وبطلقه من مكامنه كما يستخرج البذرماء ما في قعور الأرض من كثرة الريع 

فالعقل الطبيعي من باطن الإنسان بموضع عروق الشجرة من الأرض والعقل المسموع 
من ظاهره كتدلى ثمرة الشجرة من فروعها ٠‏ 


0 التعليق: 

ذكر ةلله أن العقل مطبوع ومسموع وبين ما المطبوع وما المسموع بالمثال 
قال فأما المطبوع منهما كالأرض والمسموع كالبذر والماء 

والمراد بالمطبوع أى ما جعله الله سبحانهوتعا غريزة فى العبد والمراد 
بالمسموع ما يكتسبه بالسماع من الحكم والمعانى العظيمة وأبواب الخير البر 
التى تزيد العاقل عقلًا وفضيلة فالعقل نوعان مطبوع ومسموع فالمطبوع كالأرض 
والمسموع كالبذر والماءولا سبيل للعقل المطبوع أن يخلص له عمل محصول 
دون أن يرد عليه العقل المسموع يعنى العقل بمجرده وحده لا يمكن أن يصل الى 
الحق والهدى بمفرده بل لابد أن يرد عليه العقل المسموع ومن خلاله يصل إلى 
الحق والهدى ويمكن أن يحصل أو يخلص إلى العمل النافع الذى يهتدى به فهذا 
فيه أن العقل الغريزى وحده لايكفى يحتاج معه إلى سماع الحق والهدى وتلقيه 
حتى يستطيع أن يصل إلى العمل الصالح الذى ينفعه قال ولا سبيل للعقل 
المطبوع أن يخلص له عمل محصول دون أن يرد عليه العقل المسموع فينبهه من 
رقدته ويطلقه من مكامنه كما يستخرج البذر والماء ما فى قعور الأرض من كثرة 
الريع الآن عندما توضع البذور ويصب عليها الماء يبدأ يحصل لهذه البذور النمو 


دكوالكت على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


إلى أن تصبح مثلا ذروعًا مثمرة نافعة ومفيدة فللأرض وحدها منتجة لهذه الثمور 
ولا أيضًا البذور وحدها بدون الأرض منتجة 

فيحتاج هذا المقام الى عقل غريزى وعقل مسموع حنى تأتى الثمار ولقد 
ضرب ابن تيميه يدانه 4- لهذا المثال مثالا قد يكون أوضح من المثال الذى ذكره 
المصنف و كلامه منقول » قال ابن تيمية رأة «العقل فى القلب مثل البصر فى 
العين» يراد به الإدراك تارة أى إدراك المبصرات ويراد به القوة التى جعلها الله فى 
العين تارة التى يحصل بها الإدراك فالبصر يراد به الإدراك ويراد به القوة التى 
يحصل ما الإدراك قال رَجِمَهَانَهُ فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية التى فى الإنسان 
التى بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويفهم ويعلم أى يسمع العلوم والمعارف 
ويتعقل ويتفهم ويتبصر فيكتسب هذه الأشياء فالعقل يطلق على الغريزى ويطلق 
على المسموع » لكن عرفنا ايضا أن هذا وحده لايكفى ضابطا فى العقل لابد مع 
هذا الفهم والادراك العمل » ونقلت لكم كلمة شيخ الاسلام » العظيمة وأعيدها 
لأهميتها ( أما العمل بالعلم وهو جلب ما ينفع ودفع ما يضره بالنظر فى العواقب 
فهذا هو الاغلب في مسمى العقل فى كلام السلف والأئمة ) 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO UOTO LOO NLOTO LOO TLOTO TOTO ILOTOITLOTOILOTO ILO IUOTO LOTTO LOTTO UOTO LOO NLOTOILOTOTOTO OTO‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطى : 
رأيبت العقل نوعين فمطب وعومسموع 
ولاينتقعلمس موع إزال ميلك مط وع 
الاش التي .فوم ال ايع 


0 ل 

هذا البيت فيه التقسيم للعقل على أنه مطبوع ومسموع وأنه لا ينفع المسموع 
إذا لم يك مطبوع مثل ما أشرنا فى المثال الذى سبق أنه إذا وجدت الأرض الزراعية 
الخصبة ولم يوضع فيها البذور ما تنبت ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع فلا بد 
منهما أيضًا إذا وضع البذر ولم يجد أرضًا خصبة لا ينبت وإذا وضع فى قيعان لا 
ينبت فالمقام يحتاج إلى أمرين العقل المطبوع والمسموع قال كما لا تنفع الشمس 
وضوء العين ممنوع إذا كانت الشمس طالعة لكن ضوء العين الذى هو قوة 
الإدراك ممنوعة ومفقودة عند العبد ما يبصر حتى وإن كانت الشمس طالعة لأن 
طلوع الشمس بمثابة المسموع الذى ممكن أن يرى الإنسان الأشياء لكن الشىء 
الغريزى غير موجود الذى هو قوة الأدراك فلا يرى مع وجود الشمس فأيضًا إذا 
وجدت الأمور التى تعقل وتفهم ويتبصرها الناس ويفيدون منها لكن ليس عند 
الإنسان عقل غريزى فإنه إِذَا لا يستفيد من هذه الأشياء لعدم جود هذا العقل 
الغريزى . 


ذكر الحث على لزوم العقل وصضْنٌ العاقل اللبيب 


باب اي 8 8 0 © LOTITO LOT LOOL LOTTO LOTTO LON‏ 61631 1د© 616161 ه61 ده 


أخبرنا القطان بالرقه حدثنا موسى بن مروان حدثنا بقية عن عبد الله بن حسان 
حدثني ابن عامر قال قلت لعطاء بن أبي رباح يا أبا محمد ما أفضل ما أعطى العبد قال 
العقل عن الله 


0 التعليق: 
هذا سؤال وجه لعطاء بن أبى رباح ما أفضل ما أعطى العبد قال العقل عن الله 


اى يعقل عن الله دينه وما طلب من عباده ودعاهم الى عقله و فهمه تبصرا 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OLOTOILOTO LOT ILOTO UOT LOTTO UOTE LOTO N LOTO COTO COTO COTO NCOTONLOTOLTLOTO TOTO ITO ITLOTO TOOT ILOTO LOT:‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


LOTTO COTO‏ هن نه 1ه" 


أنشدني أحمد بن عبدالله الصنعاني لعبد الله بن عكراش 
يشين الفتى فى الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه 


0 التعليق: 

البيت الأول مر فى الأبيات التى تقدمت وأضاف إليه بينَا أخر وفيه أن صحة 
العقل زين الفتى وجمال له وأن خفة العقل شين للف وأمرّ يقبح به حتى وإن 
كرمت أعراقه ومناسبه حتى وإن كان له نسب عريق وحسب فإذا فسدت أخلاقه 


فإن تلك ما تغنى عنه شيئًا ولا تفيده نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده 
من القوت لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت العقل الحكم فكما أن الأجساد نموت عند فقد 
الطعام والشراب وكذلك العقول إذا فقدت فوتها من ا لحكمة ماتت 


0 التعليق: 

فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا 
جسده من القوت وأكلف يعنى أشد اهتمامًا بما يحيى عقله من الحكم والعلوم 
الأجساد المطاعم وقوت القلوب والحكم وقوت القلوب أهم من قوت الأجسام 
فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب كذلك العقول إذا فقدت قوتها 
من الحكم ماتت والعبد حاجته إلى العلم والمراد به هو المستمد من الكتاب 
والسنة والحكمة أيضًا المراد مها الحكمة المستمدة من الكتب والسنة فحاجته 
إليها أشد من حاجته لطعامه وشرابه 


الطعام والشراب كم يحتاج اليه الانسان فى اليوم من مرة؟ يحتاجه مرتين أو 
ثلاث أو أربع مثا ما يحتاجه بشكل مستمر اما العلم فيحتاج اليه فى كل حركه من 
حركاته ان يتحرك بعلم ولذا يقول الامام أحمد رَِمَهانَهُ الناس أحوج الى العلم من 
الطعام والشراب لأنه يحتاج اليه مره أو مرتين ويحتاج ال العلم بعدد أنفاسه) 
وقوله رحمة الله عليه ان الحاجة الى الطعام مرة أو مرتين هذا فى الزمان الأول فى 
زمانهم أما الآن الناس تكثر الأكل ماتكفى مرة او مرة او ثلاثه بل يجلس للأكل 
جلسات فيقول يكفى فى الطعام مرة أو مرتين أما العلم فبعدد الآنفاس بمعنى أن 
كل حركة من حركاتك ينبغى أن تصدر منك عن علم وبصيرة نعم. 


والتقلب في الأمصار والإعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال في تقلبه 


انا 

والتقلب فى الأمصار والإعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وهذا باب من 
الآبواب التى تكسب الإنسان مزيدًا من العقل والبصيرة والدراية التقلب فى أرض 
الله والتفكر والإعتبار فهذا باب من الأبواب التى تزيد العقل وتنميه وإن عدم المال 
فى تقلبه حتى لو ماكان عنده مال فإن نفس التقلب للتفكر والإعتبار يزيد الإنسان 
عقلًا لأنه لما قال وإن عدم المال هو ينبه إلى أمر ب يعنى أن المال بحد ذاته ليس هو 
الذى يكسب الإنسان عقله ثمة أمور هى التى تكسب الإنسان عقله وزيادة فى قوة 
العقل ورسوخه وثباته أما المال حتى وإن كثر ليس هو الذى يكسب الإنسان عقلد 
و الل نه 


ج 


أن اه اش َمَفَيَ © 4 [العلق: ]۷-٦‏ نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي 
إن ذا العقل برىغنماله عدم المال إذا ما العقل صح 
ماعلىالمرءبعدمسبة إن وفاالعقل وإن دين صلح.. 


EES o 
هذا كلام جميل فى بيان أن العقل أفضل من المال »العقل السليم أفضل من‎ 
المال الكثير لأن الانسان إذا كان عنده عقل سليم وليس عنده مال فهذا لا يضره‎ 
لكن إذا كان عند الإنسان مال كثير ولاعقل له فكيف يكون؟ نسأل الله السلامة‎ 
والعافية مهلكة ومضرة به ولغيره فكم أهلكت الأموال خلقا لا عقول لهم فيقول‎ 
إن ذا العقل يرى غنما له ... عدم المال إذا ما العقل صح يرى صاحب العقل هذه‎ 
غنيمة كبيرة جدًا أن عنده عقل صحيح حتى وإن عدم المال هذا مكسب يعتبره‎ 

مكسبًا مكسب كبير جدا وغنيمة وعظيمة 

... ما على المرء بعدم سبة أى ليس على المرء بعدم أى عدم المال وأنه لا مال 
عنده ليس عليه سبة فى ذلك إن وفا العقل وإن دين صلح... 

فإذا كان عقله وافيا ودينه صالحا ماعليه سبه إذا كان لا مال له لا سبة عليه فى 
ذلك والناس فيهم الغنى والفقير ولايلام فقير على فقره ولا غنى على كثرة ماله 
لكن البلاء إذا فقد الإنسان العقل هذه هى المصيبة إذا فقد الإنسان العقل سواء 
كان غنيًا أو فقيرًا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي LOT LLCO LOTO LOO NLOTOILOTO TOTO NCTE LOO LOTO LOTTO OTO UILOTOIUOTO LOO LOTTO LOOO LOT‏ © © د©©ذ©1©1د©©1د©1© OLO‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أخبرنا محمد بن المسيب حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال سمعت حاتم ابن 
اسماعيل يقول ما أستودع الله عقا عبدا إلا استنقذه به یوما ما 


0 التعليق: 

نعم هذا صحيح يعنى ما أكرم الله سبحاة‌وتعال عبدا بعقل ومن عليه بعقل إلا 
واستنقذه به يوما ما لأن العقل الصحيح خلاص للعبد ونجاه له من المعاطب 
والمهالك نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم العقل وصضْنٌ العاقل اللبيب 


OLO 66161 LOTTO ILOILO LOOL LOTITO LOTTO LON © 0 8 8 باب اي‎ 


العقل دواء القلوب ومطية المجتهدين وبذر حراثة الآخرة, وتاج المؤمن في الدنيا 
وعدته في وقوع النوائب ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا ولا 
عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه فكما أن أشد الزمانه الجهل كذلك أشد 
الفافه عدم العقل 


0 التعليق: 

نعم فهذا كلام جميل فى مكانة العقل وقيمته وعظم فائدته وهى أن العقل دواء 
للقلوب وشفاء لها من أسقامها ومطية للمجتهدين فإذا كان يجتهد عن عقل 
وبصيرة فنعمت المطية له العقل السليم وبذر حرث الآخرة فإن حرث الاخرة 
والعمل الصالح المقرب الى الله سُبَحَانَهوَتعَالَ يحتاج العبد فيه إلى قلب عاقل وتاج 
للمؤمن فى الدنيا أى جماله وزينته وعدته فى وقوع النوائب أى البلايا والمصائب 
نعمة العدة ومر معنا ما استودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يومًا ما فإذا هو نعم 
العدة فى النوائب ومن عدم العقل لم يزده السلطان عرًا فإن كان ذا سلطان فلا يزده 
سلطانه عرًّا وإن كان ذا مال لا يوده ماله رفعة ةقدرًا ثم يقول ولا عقل لمن أغفله 
عن أخراه ما يجد من لذة دنياه هذا فساد فى العقل إذا الإنسان لذة الدنيا أشغلته عن 
الآخرة فكما أن أشد الزمانة الجهل فكذلك أشد الفاقة عدم العقل كما أشد الزمانة 
الجهل الزمانة أى المرض الدائم المستمر فأشد المرض الذى يصاب به العبد 
الجهل أشد مرض مستمر ملازم للعبد يصاب به هو الجهل هذا الجهل إذا أصيب 
به هو داء عضال وبلاء عظيم جدًا فأشد مرض مستمر يصاب به العبد هو الجهل 
الجهل المرض كذلك أشد الفاقة عدم العقل أشد الفاقة أى أشد الفقر عدم العلم 
فأشد المرض الجهل وأشد الفقر عدم العقل وقد مر معنا لا مال لمن لا عقل له 
فأشد الفاقة عدم العقل نعم. 


0 قال المصنف يدان 


والعقل والهوى متعاديان فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا فإذ 
أشتبه عليه أمران اجتنب أقربهما من هواه لأن في مجانبته الهوى إصلاح السرائر 
وبالعقل تصلح الضمائر 


0 التعليق: 

فهذا أيضا كلام جميل فالعقل والهوى متعاديان كل منهما عدو للآخرقال 
فالواجب على المرء أن يكون لرأيه مسعفا ولهواه مسوفا فإذا جاء للمرء أمر مبنى 
على رأى صحيح وتعقل وتبصر وفهم ودراية فليكن مسعقًا يبادر إليه أما إذا كان 
الأمر مصدره الهوى ليس العقل إذا كان الأمر الذى تريده النفس وتطلبه مصدره 
الهوى وليس العقل فليكن مسوفا يؤجل إذا دعته نفسه إلى شيء يدفعه إلى فعله 
هواه فعليه فى هذا المقام أن يؤجل لا يستعجل بل عليه أن يؤجل أما! كان الذى 
دعاه إليه عقله وتبصره وفهمه وبصيرته فى الأمرفليسارع إليه هذا فى الواضحات 
فماذا عن المشتبهات هذا فى الواضحات يقول فالواجب على المرء أن يكون لرأيه 
مسعمًا ولهواه مسوفا هذا فى الواضحات أما إذا اشتبه فماذا يفعل؟ قال فإذا اشتبه 
عليه أمران اجتنب أقرمهما من هواه لا يدرى يفعل هذا أو هذا اشتبه عليه فليجتنب 
الأقرب لهواه لآن فى مجانبة الهوى إصلاح السرائر وبالعقل تصلح الضمائر أى 
القلوب نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا محمد بن عبيد الله الجشمى حدثنا المدائنى 
قال قال معاوية بن أبي سفيان لرجل من العرب عمر دهرا أخبرني بأحسن شيء رأيته 
قال عقل طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الآخرة 


0 التعليق: 

هذا سؤال وجهه معاوية بن أبى سفيان لرجل معمر أى طال عمره من العرب 
وطول العمر فيه اكتساب للخبرات ووقوف على أمور وتجارب خاصة إذا كان 
هذا الذى طال عمره من أولى العقول والنهى فإنه يستفاد من تجاربه الطويلة التى 
امتدت مع امتداد عمره فلقى رجلا من العرب عمر دهرًا فقال له أخبرنى بأحسن 
شيع راه فى مرك الطويل غر دهرًا أى عاشن غمرًا طويلة فما هو اجن شی 
رأيته فى عمرك الطويل وهذا يعطى قيمة للكلام الذى سيقوله ذلك الرجل قال عقل 
طلب به مروءة مع تقوى الله وطلب الاخرة وهذا أحسن شىء مر على عقل طلب 
به مروءه مع تقوى الله وطلب الآخرة فإذا كان لدى الإنسان عقل يطلب به المكارم 
والفضائل وأبواب الخيرات وفى الوقت نفسه متقى لله عزوجل وأعماله كلها 
يطلب بها ما عند الله يريد بها الاخرة فهذا أجمل شىء يقول رأيته فى حياتى نعم. 


OR 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
إذاتم عقل المرء تمت أموره وتمحدث أباذيحة وت اوه 
فإنلميكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيراعطاوه 


0 التعليق: 
نعم إذا كان عند الإنسان العقل فأموره كلها تتم وأياديه أيضًا تتم وبناؤه 
ومصالحه كلها تتم أما إذا فقد العقل يتبين نقصه بفقده العقل حتى وإن كثرت 
أمواله نعم. 
© م9 


م ته 


۵ قال المصتف حَدَاانَهُ: 


أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أب و كامل الجحدرى حدثنا عمران بن خالد الخزاعي 
قال سمعت الحسن يقول ما ثم دين عبد قط حتى يتم عقله 


- 
نعم الحسن هو البصرى من علماء التابعين الأجلاء رحمهم الله تعالى قال ما 
تم دين عبد قط حتى يتم عقله لآن العقل السليم القويم من امتنان الله سْبَحَاتَهوتََل 
على العبد فمن خلاله يهتدى العبد الى سماع الخير فيعقل عن الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ 


مراده نعم. 


3 


OR 


دکر عن لزور الل و اقل اللبيب 


أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يبين فيه أن ذوى العقول لا يفترون عن محاسبة أنفسهم بل 
هم فى محاسبة دائمة لأنفسهم قبل العمل وبعده وأثنائه لا يفترون فهولاء هم 
أفضل العقول منزلة. نعم 


OR 


0144 


2 قال المصتف حَدَآانَهُ: 


فبالعقل تعمر القلوب كما أن بالعلم تستخرج الأحلام وعمود السعادة العقل وراس 
العقل الاختيار ولو صورالعقل صورة لأظلمت معه الشمس لنوره فقرب العافل مرجو خيره 
على كل حال كما أن قرب الجاهل مخوف شره على كل حال. 


0 التعليق: 
هذا كلام أراد منه أن يوضح مكانة العقل وعظيم فائدته ومنزلته العلية نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO COTO LOO NLOTO LOO TLOTO TOTO ILOTO LOO ILOTO ILOILO LOTTO COTO LOTOILOTONLOTOLOTOTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


ولا يجب للعاقل أن يغتم لان الغم لا ينفع وكثرته تزري بالعقل ولا أن يحزن لان 
الحزن لا يرد المرزأة ودوامه ينقص العقل 


0 التعليق: 

قال ولا يجب للعقل أن يغتم ولقد كرر المصنف رَمََآنَهُ هذه العبارة كما 
سيأتى فكثيرًا ما يعبر «لا يجب للعاقل أن يكون كذا) 

والعبارة «ولا يجب للعاقل أن يغتم» فيها شىء من الضعف والصحيح أن يقال 
ويجب للعاقل أن لا يغتم أو الواجب على العاقل أن لا يغتم أو من الواجب على 
العاقل أن لا يغتم فهكذا تستقيم العبارة والتنبيه على هذا الموضع يغنى عن التنبيه 
على هذه الكلمة فيما سيأتى قال ولا يجب للعاقل أن يغتم لأن الغم لا ينفع أى 
فائدة تفيد العبد إذا ملاً قلبه غمًا وهمًا إذا ينبغى عليه أن يعمل على إيجاد الوسائل 
التى تطرد عن قلبه ما أصابه من هم وغم قال وكثرته تزرى بالعقل وكثرته أى الغم 
تزرى بالعقل أى تعيب العقل وتنقصه تعتبر منقصة وعيب فى عقل الإنسان أن 
يكون كثير الغموم والآحزان يغتم كثيرًا ويحزن كثيرًا هذا منقصة فى عقل الإنسان 
كثرته تزرى بالعقل ولا أن يحزن لأن الحزن لا يرد المرزأة وهى مافات الإنسان 
من خير فى مصيبة أصابته مثل شخص فقد مالا أو ولدًا أو نحو ذلك هذه المرزأة 
أى المصيبة التى أصيب بها أورزىء بها أى شىء يفيده الحزن وتوالى الحزن عليها 
قال ولا أن يحزن لأن الحزن لا يرد المرزأة ودوامه ينقص العقل إذا داوم الإنسان 
الحزن فهذا نقص فى عقله نعم. 


والعاقل يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فإذا وقع فيه 
رضى وصبر والعاقل لا يخيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد منه 
مذهبا وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم 
العفاف إذ هو قطب شعب العقل 


0 التعليق: 
أن يبتلى به وانظر إلى ما جاء فى الحديث «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء» 
فالعاقل يحسم الداء قبل ان يبتلى به من ذلكم الحمية فيها حسم للداء قبل أن يبتلى 
ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه فمن صفات العاقل دفع الأمر القبيح أو المشين أو 
نحو قبل أن يقع به ولهذا يقال «الدفع قبل الرفع» والدفع أهون من الرفع يدفع 
الأمر قبل ان يقع فيه فمن صفات العاقل أن يتبصر فى العواقب وينظر فى المآلات 
فإذا وقع فيه رضى وصبر يعنى هو يبذل الأسباب لكن إذا أصابته المصيبة بعد بذله 
للأسباب رضى وصبر على ما قدره الله قال والعاقل لايخيف أحدًا أبدًا ما استطاع 
هذه ليست من العقل مع أن كثير من الناس يفضل أن يداعب بعض أصدقائه 
بإخافتهم بل إن بعض الناس اختل عقله بسبب مداعبة بعض أصدقائه له بإخافته له 
فعلّا بعض الناس اختل عقله بمداعبة غليظة شديدة فيها إخافة له فليس هذا من 
العقل ليس من العقل أن يخيف أحدا أبدًا ما استطاع ولا يقيم على خوف إذا كان 
ومصالحه بعيدا عن الخوف فإن هذا أطيب وأهناً وأقوم له فى الطاعة والعبادة وإذا 
خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد إذا خاف على 


نفسه من الهوان وهو الذل وهو أن يهان الإنسان فى دينه وأن يذل فى عبادته لربه 
هان عليه الطارف والتالد والتالد هى الأموال القديمة التى ورثها وحصلها 
بالميراث وهى قديمة عنده والطارف يعنى المكاسب والأرباح التى زادت على 
ذلك هذه كلها بون عنده وترخص لان دينه عنده أثمن من ماله وحفظ دينه أغلى 
عنده من حفظ ماله ولهذا يهون عليه ماله كله الطارف منه والتالد فى سبيل ماذا؟ 
حفظ الدين ولهذا بعض الناس يمكن أن يتنازل عن ماله كله حفظًا لعرضه ودينه 
مستعد أن يتنازل عن كل ماله وأى فائدة للمال إذا فقد الإنسان مثا العرض 
والشرف والدين ومثل هذه الحقائق المهمة العظيمة فيقول رَيِمَهَآانَهُ إذا خاف على 
نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف إذ هو 
قطب شعب العقل التى عليها يدور نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم العقل وصضْنٌ العاقل اللبيب 


OLO NLT LOT LOT OTO LOTTO LOT LOTTO LOT LOT LOTT LOO LOTT 


أنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري 


0 التعليق: 

هذان بيتان يقول فيهما الناظم أو لست تأمر بالعفاف وبالتقى ... وإليك آل 
الأمر حين يؤول أى أصبحت ببذه المكانة فى الدعوة للفضائل والدعوة إلى 
والتقوى والعفاف فإن استطعت فخذ بعقلك فضله إن العقول يرى لها تفضيل 
وهذا فيه نصح لمن يقوم على الناس دعوة ونصحًا وتعليمًا أن يحرص على أن 
يكون هو نفسه عاملاً بالفضائل والكمالات وما يدعو الناس إليه من بر وخير 
وذخ يلة نعم. 


OR 


أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرج حدثنا محمد بن علي الطاحي حدثنا 
عمرو بن عثمان الخزاز الحرانى حدثنا مفضل بن صالح قال على لما أهبط الله آدم من 
الجنة أتاه جبريل فقال إنى أمرت أن أخيرك في ثلاثة فاختر واحدة ودع إثنتبن فقال آدم 
وما الثلاث فقال الحياء والدين والعقل فقال آدم فإني قد أخترت العقل قال فقال جبريل 
للحياء والدين أنصرفا ودعاه فقالا إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ثم عرج جبريل 
وقال شانكم 


EES o 

الکرج يقال عنها جورجيا وهی الآن كرجستان 

نعم هذا حديث موقوف عن على بن أبى طالب ص لكن لا يصح السند إليه 
أولا من يرويه عن على هو مفضل بن صالح قال عنه البخارى منكر الحديث وقال 
عنه ابن حبان صاحب هذا الكتاب منكر الحديث وكان ممن يروى المقلوبات 
حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من كثرته فوجب ترك الإحتجاج به 
وذكر أيضًا فى بعض المواضع قال لا يحتج به وهذا يفيدكم الفائدة المعروفة التى 
يذكرها أهل العلم (من أسند فقد أحال) برئت ذمته فمثل هذه الكتب التى لم 
يشترط مصنفوها الصحة إذا ذكر لك الإسناد برئت الذمة فالآن هذا الرجل عند ابن 
حبان نفسه منكر الحديث ولا يحتج به لكنه ساقه لذكره للإسناد وإذا ذكر الإسناد 
تبرأ الذمة فمفضل بن صالح هذه حاله ولا يحتج به وشيخه وشيخ شيخه هؤلاء 
ليس لهم تراجم إلا فى كتب الشيعة فكل هؤلاء ليسوا من أهل الإعتبار بالإحتجاج 
بما يروونه فلا نقه عنده نعم. 


دکر عن لزور الل و اقل اللبيب 


من جتنن عقله وقح وجهه ققد افقد اقضائل نقسة فافع وجهة ومن خسن وجهه ول 
عقله فقد أذهب محاسن وجهه نقائص نفسه فلا يجب للعاقل أن يغتم إذا كان معدما لأن 
العاقل المقل قد يرجى له الغنى ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله ومال العاقل عقله 
وما قدم من صالح عمله 


وآفة العقل الصلف والبلاء المردي والرخاء المفرط لأن البلايا إذا تواترت عليه 
أهلكت عقله والرخاء إذا تواتر عليه أبطره والعدو العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل 


0 التعليق: 

هذه كلمات فى بيان أمور هى من حسن العقل قال من حسن عقله وقبح وجهه 
فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه لکن من حسن وجهه وقل عقله فقد أذهب 
محاسن وجهه نقائص نفسه ترى بعض الناس يعتنى بمظهره الخارجى أما المخبر 
من حيث الأخلاق والآداب فهذه وهاء وضعيفة جدًا فمظهره ما يغنى شىء ولا 
ينفعه ولا يكفى جمالًا للمرء لكن إذا كان الإنسان خلوقًا وإن كان مظهره على قدر 
وليس بذاك فإن الجمال فى الخلق جمال المرء بأخلاقه ولا يجب للعاقل أن يغتم 
إذا كان معدمًا يعنى إذا ما كان عنده مال وفقير لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى 
ولايوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله فإذا خير للإنسان أن يعرف منة الله عليه بالعقل 
حتى وإن كان قليل ذات اليد من المال قال لأن العاقل المقل قد يرجى له الغنى 
ولا يوثق للجاهل المكثر ببقاء ماله ومال العاقل عقله وما قدم من صالح عمله 
وآفة العقل الصلف يعنى الشدة والغلظة والبلاء المردى والرخاء المفرط هذه 
ثلاثة أمور الصلف والبلاء المردى والرخاء المفرط هذه آفات للعقول لأن البلايا 
إذا توالت أى تواترت عليه أهلكت عقله والرخاء إذا تواتر عليه أبطره والعدو 


روضت العقلاء ونزهي المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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العاقل خير للمرء من الصديق الجاهل لماذا؟ لأن الصديق الجاهل قد يتصرف 
تصرفا يريد ماذا أن يحسن إلى صاحبه فقد يفعل أمرًا يهلك صاحبه به وهو إنما 
أراد ماذا؟ الإحسان عليه فالصديق الجاهل مضرة عظيمة على صاحبه والعدو 
العاقل عقله يمنعه عن الظلم والأذى أو نحو ذلك إذا كان عنده عقل فإن عقله 
يمنعه من مثل هذه الأشياء نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم العقل وصضْنٌ العاقل اللبيب 
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أنشدني علي بن محمد البسامي 
عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق 


0 اتاق 

قال الناظم عدوك هذا شاهد للكلام السابق والعدو العاقل خيرللمرء من 
الصديق الجاهل قال الناظم عدوك ذو العقل أبقى عليك ... من الجاهل الوامق 
الأحمق الوامق يعنى المحب فإذا كان المحب لك جاهل أحمق فالعدو العاقل 
أبقى عليك من هذا الجاهل الأحمق وإن كان محبًا لك ومعنى ذلك أن المحب 
الجاهل أضر على الإنسان من العدو العاقل قال 

وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأرفق ... هذا ما يقتضيه العقل 
يقصد الأرشد من الأمور والأرفق ولهذا يؤمن من هذه الجهة لأن عنده عقل فلا 
يقصد بما يقتضيه عقله إلا الأرشد من الأمور والأرفق أما الجاهل فإنه يقصد إلى 
أمور فيها شىء من الحمق أو التسرع أو الإندفاع أو نحو ذلك نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان حدثنا ابن أبى السرى حدثنا داود بن 
الجراح وضمرة بن ربيعة عن خليد بن دعلج قال سمعت معاوية ابن قرة يقول إن القوم 
ليحجون ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر 
عقو لهم 


0 التعليق: 

مثل ما ترون ذكر بلدان أشياخه وتلاحظون تنوع بلدان أشياخه الذين تلقى 
أ قال يبلغون الألفين أو لعلهم يزيدون ويحرص مثل ما ترون تسمية بلدان 
أشياخه 

وما يعطون يوم القيامة على قدر عقولهم لعل مراد معاوية بن قرة بقوله وما 
يعطون يوم القيامة إلا على قد عقولهم ما جاء فى الحديث «ليس له من صلاته إلا 
ما عقل منها فلعل هذا هو المعنى المراد نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


سمعت محمد بن محمود بن عدى النسائى يقول سمعت على بن خشرم يقول سمعت 
حفص بن حميد الأكاف يقول العاقل لا يغبن والورع لا يغبن 

فال أبو حاتم هذه لفظة جامعة تشتمل على معان شتى فكما لا ينفع الاجتهاد بغير 
توفيق ولا الجمال بغير حلاوة ولا السرور بغير أمن كذلك لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ 
بغير عمل وكما أن السرورتبع للأمن والقرابة تبع للمودة كذلك المروءات كلها تبع للعقل 


0 التعليق: 

قول حفص بن حميد الأكاف العاقل لا يغبن والورع لا يغبن العاقل لا يغبن 
أى لا يخدع لا فى رأى ولا فى بيع لأنه رجل عاقل وأما ضعيف العقل فإنه قد يغبن 
أى يخدع فى رأيه وفى البيع واشراء قال والورع لا يغبن أى لا يخدع الناس لماذا؟ 
لآن ورعه يمنعه من الخديعة من خديعة الناس إذا الإنسان يحتاج إلى العقل 
ويحتاج إلى الورع عقل يسلم به من أن يغبن وورع يسلم به من أن يغبن الناس 
نعم 


OR 


وعقول كل قوم على قدر زمانهم فالعاقل يختار من العمر أحسنه وإن قل فإنه خير 
من الحياة النكدة وإن طالت والعقل الموعى غبر المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب٠‏ 

والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسال ولا يكثر التمارى إلا عند القبول ولا يسرع 
الجواب إلا عند التثبت٠‏ 


2 


والعافل لا يستحقر أحدا لأن من أستحقر السلطان أفسد دنياه ومن استحقر الأتقياء 
أهلك دينه ومن استحقر الإخوان أفنى مروءته ومن استحقر العامة أذهب صيانته ٠‏ 

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه لأن من خفى عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن 
غيره وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه لأنه ليس بمقلع عن عيبه من لم 
يعرفه وليس بنائل محاسن الناس من لم يعرفها وما أنفع التجارب للمبتدى٠‏ 


0 التعليق: 

كل هذا كلام جميل فى صفات أولى العقول يقول وعقول كل قوم على قدر 
زمانهم فالعاقل يختار من العمر أحسنه وإن قل فإنه خير من الحياة النكدة وإن 
طالت والعقل الموعى غير المنتفع به كالأرض الطيبة الخراب والعقل الموعى أى 
الحصيف الحافظ غير المنتفع به كالآرض الطيبة الخراب والعقل الموعى أى 
الواعى الحصيف الذكى إذا لا ينتفع به صاحبه بأن يسمع به العلم والهدى والخير 
حتى يزداد فضله ونبله يصبح مثل الأرض الطيبة الخراب وعرفنا المثل السابق أن 
العقل الغريزى يحتاج إلى العقل المسموع وأن العقل المسموع بمثابة البذر 
والعاقل لا يبتدى الكلام إلا أن يسأل ولا يكثر التمارى إلا عند القبول المماراة هى 
المتافشة والمتحاحة إلا عند القبول بجيف يبرجو امن كلامه قبولا وفائدة أما متحرد 
المماراة فهذه لا خير فيها واستغراق الأوقات واستهلاكها لمجرد المماراة أو أن 


دكوالكة على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 
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يفيد الآخر وينفعه ويكون هذا مقصده بها ولايسرع الجواب إلا عند الثبت إذا سئل 
لا يستعجل فى الإجابة إلا إذا نثبت وعرف من صحة إجابته أجاب وإلا امتنع عن 
الإجابة والعاقل لا يستحقر أحدًا لا ينظر إلى أحد باحتقار لآن من استحقر 
السلطان أفسد دنياه ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه ومن استحقر الإخوان أفنى 
مروءته ومن استحقر العام هكذا فى نسخ الكتاب والمراد بالعامة عموم الناس ومن 
استحقر العام أذهب صيانته إِذَا ليس من العقل أن يستحقر أحدًا يعنى ينظر 
بالازدراء والاحتقار وإذا ميزه الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ بشيء يحمد الله على فضله لكن 
يبتعد عن النظر للناس باستحقار وازدراء والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه لأنه 
مهتم بعيب نفسه أكثر من اهتمامه بعيوب الآخرين لأن من خفى عليه عيب نفسه 
خفيت عليه محاسن غيره إذا كانت عيوب نفسه خفيت عليه فمن باب أولى أن لا 
يرى محاسن الآخرين وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه لأنه ليس 
بمقلع عن عيبه من لم يعرفه ولهذا قبل (كيف يتقى من لا يدرى ما يتقى) فإذا كان 
لا يعرف عيب نفسه كيف يتقى هذا العيب وليس بنائل محاسن الناس من لم 
يعرفها يعنى لا يستفيد من محاسنهم إذا كان لا يعرف المحاسن التى فى الناس وما 
أنفع التجارب للمبتدئ فهو يحتاج إلى أن يقف على تجارب الناس الطيبة النافعة 
المفيدة حتى يستفيد منها نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OILOTOUOTO UOT ILOTO LOTTO UOTO COTO LOTTO OTO IILOTOITLOTO LOO LOO UOTO COTO NLOTOLLOTOLOTO LOO LOTO LOTS U U U ILO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أنشدني المنتصربن بلال بن المنتصر الأنصاري 
آل تدر أن العقل زين لأهله وأن كمال العقل طول التجارب 
وقد وعظ الماضي من الدهر ذا ويزدادفي أيامه بالتجارب... 


0 اتاق 

هذان البيتان فى أهمية التجارب وحاجة الإنسان إليهما وأن كمال العقل بطول 
التجارب والنظر فيها سواء فى تجارب الماضيين أو ما يراه من خلال أيامه أو ما 
يمده الله سبحاه‌وتعال به من عمر كما قال ويزداد فى أيامه بالتجارب يستفيد من 
تجارب الماضين وهو أيضًا فى أيامه يزداد بالتجارب نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم العقل وصضْنٌ العاقل اللبيب 
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أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الحكم ابن 
عبد الله قال كانت العرب تقول العقل التجارب والحزم سوء الظن. 


0 التعليق: 

قال كانت العرب تقول العقل التجارب يعنى لا بد للعاقل أن يحتاج إلى 
التجارب فالتجارب تزيد عقل العاقل قوة وفهمًا وبصيرة ودراية والحزم سوء الظن 
وليس هذا على الإطلاق وإنما سوء الظن إذا كان فى مقامه ومحله الصحيح نعم. 


OR 


لايكون المرء بالمصيب في الأشياء حتى تكون له خبرة بالتجارب 

والعاقل يكون حسن المأخذ في صغره صحيح الإعتبار في صباه حسن العفة عند 
إدراكه رضى الشمائل في شبابه ذا الرأي والحزم في كهولته يضع نفسه دون غايته برتوة 
ثم يجعل لنفسه غاية يقف عندها لأن من جاوزالغاية في كل شن صارالى النقص ٠‏ 

ولا ينفع العقل إلا بالإستعمال كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا ينفع الرأي 
إلا بالإنتخال كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. 

ومن لم يكن عقله أغلب خصال الخبر عليه أخاف أن يكون حتفه في أقرب الأشياء 
إليه. 

ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون 


0 التعلیق: 

هذه كلها أمور ينبغى على العاقل أن يتنبه لها سواء فى مرحلة الصغر التى هى 
مرحلة التلقى حسن المأخذ والصبا صحة الإعتبار وحسن العفة عند إدراكه 
والشمائل الطيبة فى شبابه ولا يلزم أن تكون هذه الاشياء على الترتيب الذى ذكر 
O‏ 0 
كل مرحلة أو ما ينبغى أن تتميز به كل مرحلة لا أن المرحلة تختص بذلك دون بقية 
لحز قال اام لشم اكور وس اقلم و ا يه 
لأن هذا أدعى للمزيد يعنى يجعل نفسه بقى عليه لم يصل لا يعتبر نفسه لم يعمل 
أصلا ولا يعتبر نفسه وصل للدرجة التى يريد بل يعتبر نفسه دون الدرجة التى يريد 
فإذا اعتبر نفسه بهذه الصفة يرى نفسه دومًا بحاجة إلى مزيد ثم يجعل لنفسه غاية 
يقف عندها لأن من جاوز الغاية فى كل شىء صار إلى النقص يجعل لنفسه غاية 


دكرالكة على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


a‏ ا ا ا 
واستطاعته فيما يوفقه الله إليه من علم أو عمل قال ولا ينفع العقل إلا بالإستعمال 
العقل الذى هو الغريزى إلا بالإستعمال أى بالسماع والتفهم والتعقل والتبصر 
إعمال العقل فيما ينفع مثال يوضح ذلك قال كما لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة 
مكل التوبة يغنن لو كان مثلا ثمة اغراف ماء من بر وجاءت ثوبة الشخضص وصلت 
نوبته ونوبته تنتهى هى فرصة الآن نوبتك يا فلان فماذا تفيده الفرصة إذا لم يكن 
لاك بان ا ريه ا ور ترا 
لا تنفع الأعوان إلا عند الفرصة ولا ي ينفع الرأى إلا بالإنتخال يعنى بالتجارب 
والضربة ونحو ذلك كما لا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان لأن هذه أمور 
يحتاجها وهذا كله توضيح لما سبق العقل الغريزى والعقل المسموع وقوله ومن 
لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه أخاف أن يكون حتفه فى أقرب الأشياء إليه 
وهذا يبين لنا حاجة العبد إلى العقل الذى يعمل به الفضائل والخيرات ويجانب به 
ما فيه هلاكه وعطبه ورأس العقل المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون والمراد 
بهذه العبارة يأتى توضيح لها فى الصفحة التى تليها قال ومن العقل التثبت فى كل 
عمل قبل الدخول فيه والمراد بذلك النظر فى العواقب والمآلات انظروا فى عاقبة 
أمركم فمن العقل أن ينظر الإنسان فى العواقب قبل أن يقدم خاصة فى ماذا؟ فى 
الأمور المشتبهات مثل ما قال ابن مسعود ؤَلكَه: «إنه ستكون أمور مشتبهات 
فعليكم بالتؤدة» فإنك إن تكون تابعًا فى الخير خير لك من أن تكون رأسًا فى الشر 
إِذَا من العقل معرفة الإنسان بالعواقب ونظره لعواقب الأمور والتبصر فى المآلات 
ثن بعد ذلك يبنى على هذا النظر إما أن يقدم أو يحجم نعم. 


OR 


والواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة فإنها أسرع في إفساد العقل من النار في 
يبس العوسح الاستغراق في الضحك وكثرة التمني وسوء التثبت لأن العاقل لا يتكلف مالا 
يطيق ولا يسعى إلا لما يدرك ولا يعد الا بما يقدر عليه ولا ينفق إلا بقدرما يستفيد ولا 
يطلب من الجزاء إلا بقدر ما عنده من الغناء ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفعه 
منه ٠‏ 


Eo 
يقول هذه ثلاثة أشياء لابد للعاقل أن يجتنبها لآنها فى إفساد العقل أسرع من‎ 
النار فى يبس العوسج والعوسج شجر إذا كان يابسًا النار تأكله بسرعة تأكله أكلا‎ 
سريعًا فهذه الثلاث أشياء أضر على العقل وإفسادًا له من النار فى يبس العوسج‎ 
والثلاثة هى الإستغراق فى الضحك يعنى أن يكون كثير الضحك فهذا نقص فى‎ 
الإنساة وكرة الى بح :فق يحول الاما يدوق عمل وات قرت ل لين‎ 
أَمَلٍ التب € [النساء: 17] يتكىء فى بيته على المخده‎ e ا‎ 
ويقول أتمتن أن أكون من العلماء الكبار أو التجار.المتفقين الباذلين وجالس‎ 
يعيش فى أمانى ويتمنى ويتمنى ولا يعمل فهذه مهلكة للإنسان كثرة التمنى وسوء‎ 
التثبت أيضًا هذا مهلكة للإنسان ينبغى للإنسان أن يكون متثبتًا فيما يأتى ويذر نعم.‎ 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


والعافل يبذل لصديقه نفسه وماله ولعرفته رفده ومحضره ولعدوه عدله وبره 
وللعامة بشره ونحيته ولا يستعين إلا بمن يحب أن يظفره بحاجته ولا يحدث إلا من يرى 
حديثه مغنما إلا أن يغلبه الاضطرار عليه ولا يدعي ما يحسن من العلم لأن فضائل 
الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم ولا يبالي ما فاته من حطام الدنيا 
مع ما رزق من الحظ في العقل ٠‏ 


0 التعليق: 

هذه صفات للعاقل وقوله لا يدعى ما يحسن من العلم لأن فضائل الرجال 
ليست ما أدعوها ولكن ما نسبها الناس إليهم إلا إذا كان ثمة مقام يحتاج إلى ذلك 
فى مسألة ما فمثلا جاءت مسألة فى باب من أبواب العلم فقال أحد الحاضرين أنا 
عندى علم فى هذه المسألة قرأت فيها كثيرًا وتعلمت على فلان وحصلت أراد أن 
يطمئنوا للجواب فهذا لا بأس به إنى حفيظ عليم فإذا كان هذا المقصد فإنه لا بأس 
به أما مجرد الإدعاء لكسب الثناء والمدح فهذا لا ينبغى أن يكون نظر الإنسان 


OR 


أنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلى 
فمن كان ذا عقل ولم يك ذا غنى يكون كذى رجل وليست له نعل 
ومن كان ذا مال ولم يك ذا حجى يكون كذى نعل وليست له رجل.. 


0 التعليق: 
هذا فى بيان ما يتعلق بالعقل والمال يقول الشاعر : 
فمن کان ذا عقل ولم يك ذا غنى يكون كذى رجل وليست له نعل 


وكنا عرفنا فيما سبق عقل الإنسان هو المال وهو المكسب الحقيقى والمربح 
الحقيقى قال ولا مال أفضل منه أى العقل فقوله يكون كذى رجل وليست له نعل 
أرى والله أعلم أنها ليست دقيقة فى التعبير عن الإنسان العاقل فالعاقل حتى وإن لم 
يكن عنده مال يمشى فى أموره ومصالحه على أحسن ما يكون وإن عدم المال بل 
sS‏ 
والصدقات وغير ذلك فمن كان فقيرًا معدمًا وآتاه الله علمًا وعقلًا وقال لو كان 
عندى من المال مثل فلان أى الغنى لفعلت مثله يعنى تصدقت وأنفقت مثله قال 
النبى بي «هما فى الجر سواء» كما فى حديث أبى كبشة الأنمارى وهو صحيح 
وحفر آبار أمور كثيرة جدًا ما قدمها لكنه قال صادقا مع ربه فى نفسه لو كان عندى 
من المال مثل فلان لأنفقت مثله أتاه الله علم وعقل وعزم على هذه النية لو كان 
عنده مثل فلان من المال لأنفق مثل فلان قال هما فى الأجر سواء قال ومن كان ذا 
مال ولم يك ذا حجى أى لم يك ذا عقل هذه هى المصيبة أما الأولى ليست مصيبة 
يكون كذى نعل وليست له رجل نعم. 


دکر عن لزور الل و اقل اللبيب 


كفى بالعاقل فضلا وان عدم المال بأن تصرف مساوى أعماله الى المحاسن فتجعل 
البلادة منه حلما والمكر عقلا والهذر بلاغة والحدة ذكاء والعى صمتا والعقوبة تأديبا 


والجرأة عزما والجبن تأنيا والإسراف جودا والإمساك تقديرا فلا نكاد ترى عاقلا إلا 
موقرا للرؤساء ناصحا للأقران مواتيا للإخوان متحرزا من الأعداء غير حاسد للأصحاب 
ولا مخادع للأحباب ولا يتحرش بالأشرار ولا يبخل في الغنى ولا يشره في الفاقه ولا 
ينقاد للهوى ولا يجمح في الغضب ولا يمرح في الولاية ولا يتمنى مالا يجد ولا يكتنز إذا 
وجد ولا يدخل في دعوى ولا يشارك في مراء 

ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا ولا يشكو الوجع إلا عند من يرجو عنده البرء ولا 
يمدح أحدا إلا بما فيه لآن من مدح رجلا بما ليس فيه فقد بالغ في هجائه ومن قبل المدح 
بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية٠‏ 

والعاقل يكرم على غير مال كالأسد يهاب وإن كان رابضا وكلام العاقل يعتدل 
كاعتدال جسد الصحيح وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط جسد المريض 

وكلام العاقل وان كان نزرا حظوة عظيمة كما أن مقارفة المأثم وإن كان نزرا مصيبة 
جليلة 

ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه 

وآفة العقل العجب وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشير 
السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطنه على ممر الأيام» 

ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به لأن من عرف بالدهاء حذر ومن عقل العاقل 
دفن عقله ما استطاع لأن البذر وان خفى في الأرض أياما فإنه لا بد ظاهر في أوانه 
وكذلك العافل لا يخفى عقله وإن أخفى ذلك جهده٠‏ 

وأول تمكن المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل 


(ولا يشره) من الشره (الفاقة) يعنى الفقر 


(ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيًا) أى يرى للحجة التى يدلى بها نفع وفائدة 
وتكون فى موضعها 

(ومن قبل المدح بما لم يفعله فقد استهدف للسخرية) يعنى وضع نفسه هدفا 
للسخرية (وكلام العاقل وان كان نزرا) أى قليلًا (التثبت في كل عمل قبل الدخول 
فيه» يعنى النظر فى العواقب والمآلات من حيث موافقته للشرع (وآفة العقل 
العجب وعلى العاقل أن يوطن نفسه على الصبر على جار السوء وعشير السوء 
وجليس السوء فإن ذلك مما لا يخطئه على ممر الأيام) يعنى لا بد أن يبتلى بشىء 
من ذلك إما جار سوء أو عشير سوء أو جليس سوء فعليه أن يوطن نفسه على 
الصبر وليحذر من العجب وآفة العقل العجب أى عجب الإنسان إما بعلمه أو 
بعمله أو بماله والعجب فاحذره إن العجب مجترف...أعمال صاحبه فى سيله 
العرم (ولا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به لأن من عرف بالدهاء حذر) أى 
بالعقل لا يجب للعاقل أن يحب أن يسمى به كأن يقال له أنت العاقل وأنت كذا ما 
يحب ذلك لنفسه لأن من عرف بالدهاء حذر (ومن عقل العاقل دفن عقله ما 
استطاع) المراد بدفنه عدم التظاهر به وعدم مدح النفس به ونحو ذلك بل يخفيه 
وكما قال وإن خفى فى الأرض أيامًا فإنه لا بد ظاهر فى أوانه نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن a‏ اقل اللبيب 


أنشدني على بن محمد البسامي : 
إن المكارم أبواب مصنفة فالعقل أولها والصمت ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والصدق ساديها 
والصبر سابعها والشكر ثامنها 22 واللين تاسعها والبر عاشيها.. 


Eo 
قوله الصدق ساديها والبر عاشيها أى سادسها وعاشرها وهذا ترتيب لهذه‎ 
المنازل لكنه ليس بملزم وإذا كان جىء به على وجه الإلزام فهذا تحكم بلا دليل‎ 
لكن إذا كان مجرد العد لها وبيان أهميتها فلا بأس أما إذا كان المراد إنما يؤتى‎ 

بكل واحدة بعد التى قبلها على الترتيب الذى ذكر فى الأبيات فهذا تحكم ليس 
عليه دليل وهذا مما نبه عليه ابن تيمية لَه ونبه عليه ابن القيم وغيرهما فى 
الكلام على منازل السائرين لأن بعض من يكتب فى منازل السائرين يكون عنده 
شىء من التحكم فى ترتيب المنازل بأن المنزلة الأولى هى كذا ثم كذا ثم كذا ولا 
ينتقل لمنزلة إلا بعد التى قبلها ولا يكون عنده دليل على ذلك نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO COTO COTO NLOTO LOO TLOTO TOTO ILOTOITLOTOILOTO LOO IUOTO LOTTO COTO COTO LOO NLOTOLOTOTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر الهجرى أبو حفص العابد بالأبلة حدثنا عبد الله 
بن حبيق الأنطاكى حدثنا موسى بن طريف قال شعيب بن حرب قال لي شعبة عقولنا 
قليلة فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليل وإنى لأرى الرجل يجلس مع من 
هوأقل عقلا منه فامقته 


0 التعليق: 

نعم الإنسان قليل بعقله وإذا جلس مع رديء العقول وضعيف العقول ذهب 
هذا القليل الذى عنده فيحتاج الإنسان إلى مجالسة العقلاء والحكماء وأهل 
الفضل والنبل حتى يزداد تعقلا وتبصرًا وفهمًا نعم. 


OR 


دكوالكه على لزوم العقن وت اقل اللبيب 


أول خصال الخير للمرء في الدنيا العقل وهو من أفضل ما وهب الله لعباده فلا يجب أن 
يدنس نعمة الله بمجالسه من هو بضدها قائم 

والواجب على العافل أن يكون حسن السمت طويل الصمت فإن ذلك من أخلاق الأنبياء 
كما أن سوء السمت وترك الصمت من شيم الأشقياء٠‏ والعافل لا يطول أمله لأن من قوى 
أمله ضعف عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله 


والعاقل لا يقاتل من غير عدة ولا يخاصم بغير حجه ولا يصارع بغير قوة لآن بالعقل 
تجيا النفوس وتنور القلوب ونمضي الأموروتعمر الدنيا 

والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قد رأى ويضيف مالم يسمع منها إلى ما قد 
سمع وما لم يصب منها إلى ما قد أصاب وما بقى من عمره بما فنى وما لم ينل منها بما قد 
أوتى ولا يتكل على المال وإن كان في نمام الحال لان المال يحل وير نحل والعقل يقيم ولا 
يبرح ولوأن العقل شجرة لكانت من أحسن الشجر كما أن الصبر لوكان ثمرة لكان من أكرم 
الثمره 

والذي يزداد به العاقل من نماء عقله هو التقرب من أشكاله والتباعد من أضدادهء 


0 التعليق: 
هذا أمر يزيد العاقل عقلا التقرب من أشكاله يعنى العقلاء أهل النهى والتباعد 


ف أضداده أى أضداد العقل نعم 


OR 


©6 © هن اذ©1©1د©©6 ده هن ذه 1ه د©©؟د© 6 هه 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي سعيد الثعلبي 
حدثنا محمد بن أبى مالك الغزي قال سمعت أبي يقول جالسوا الألباء أصدقاء كانوا أو 
أعداء فإن العقول تلفح العقول 


0 التعليق: 
إذا كانوا أعداء فليس فى المجالسة لهم غنيمة إلا إن كان مبتليًا هذه المجالسة 
أما طلب المجالسة لهم ليست غنيمة للإنسان نعم. 
OR‏ 


مجالسة العقلاء لا تخلومن أحد معنيين إما تذكر الحالة 
التي يحتاج العاقل الى الإنتباه لها أو الإفادة بالشيء الخطير الذي يحتاج الجاهل 
الى معرفتهاء 


Eo 
يعنى من يجالس العقلاء لا يخلوا من أحد أمرين إما يذكرونه بأمور نافعة‎ 
ومفيدة يحتاج الإنتباه لها ليفعلها أو أمور خطيرة يحتاج أن يبتعد عنها وأن يجتنبها‎ 
نعم.‎ 
SOR 


فقرب العاقل غنم لأشكاله وعبره لأضداده على الأحوال كلها ولا يجب لمن تسمى به 
أن يتدلل إلا على من يحتمل دلاله ويقبل إلا على من يحب إقباله ولو كان للعقل أبوان 
لكان أحدهما الصبر والأخر التثبت. 


جعلنا الله ممن ركب فيه حسن وجود العقل فسلك بتمام النعم مسلك الخصال التي 
تقربه الى بارنه في دارى الأمد والأبد إنه الفعال لما يريد 


0 التعليق: 

(يتدلل) هذا ما نسميه الآن الميالة يعنى لا يمون على كل أحد إلا على من 
يحتمل دلالة أى على من يمون عليه يعنى له بتواصل ومعرفة ويطمئن إليه لا يجب 
لمن تسمى به أن يتدلل إلا على من يحتمل دلاله نعم. 


OR 


المحاضرة الثالفه 


الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله.صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 
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۵ قال المصتف حَدَانَهُ: 
ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى اللّه 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن زهبر بتستر حدثنا عمر بن شبة حدثنا مؤمل ابن 
إسماعيل حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله جي ما 
كره الله منك شينا فلا تفعله إذا خلوت 


0 التعليق: 

هذا الباب هو الباب الثانى من أبواب هذا الكتاب قال ذكر إصلاح السرائر 
بلزوم ڌ تقوى الله عزوجل والمراد بالسرائر القلوب أى إصلاح المرء لسره الذى هو 
باطنه وذلك بتقوى الله تنَارتكَوَتَحَالَ والنبى عَلَيَهااضَلاهوَايَكمْ لما ذكر التقوى أشار إلى 
صدره ثلاث مرات وقال التقوى ها هنا أى أن أصل التقوى ومنبعها هو القلب 
ولهذا فإن أهم ما ينبغى أن يعتنى به المسلم إصلاح باطنه وسره وقلبه وأعظم ما 
تصلح به القلوب تقوى الله سُبَحَائَهوَتَعَالَ وذلك بأن يعمر القلب بمعرفة الله 
والخوف منه سُبْحَاتَهُوَتعَاقَ والخشية منه جل فى علاه حتى تقبل الجوارح وتنقاد كما 


ر إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


قال نبينا یوالصلةوالسا a‏ 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» فكان من أهم المهمات وأعظم 
المطالب أن يعنى المرء بإصلاح سره الذى هو قلبه بتقوى الله تَبَاركَوَتَعَالَ وإذا 
استقام القلب بالتقوى تبعته الجوارح فلا يسنقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا 
يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه والقلب إذا استقام بتقوى الله جَزَوََلَا تبعته الجوارح 
سدادًا وصلاحًا واستقامة وتقوى الله عزوجل هى وصية الله جل فى علا للأولين 
ا اس لجو وا ليب من بكر 
وو له € [النساء: ]١‏ وهى وصية النبى الكريم عَلنَهاصَلاةوَاسَكَمْ 
لأمته وكان 0 إذا بعث سرية أوصاهم وأوصى أميرها بتقوى الله تَبَّانَكَوَتَعَالَ وبمن 
معهم من المؤمنين خيرًا وهى وصية السلف الصالح فيما بينهم وهى وصية عظيمة 
ينبغى أن تصلح بها القلوب والسرائر وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه 
من سخط الله وعقابه وقاية تقيه ولذلك بفعل ما أمر وترك ما بى عنه وزجر ولهذا 
من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رَمََانَهُ قال «تقوى الله عمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة 
عذاب الله» أورد المصنف رجمةآللَهٌ فى صدر هذه الترجمة حديث أسامة بن زيد 
لَه قال قال رسول الله یه «ما كره الله منك شيئًا فلا تفعله إذا خلوت» أى تنبه يا 
عبد الله فكل أمر نهاك عنه ومنعك من فعله وكره سبْحاهوتعال فعله فلا تفعله فى 
الخلوات وهو حديث حسن ويروى بلفظ آخر «ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله 
إذا خلوت» والمعنى واحد فالشىء الذى يكرهه الله سْبْحَاتَةوَتعَاقَ ولا تفعله أمام 
الناس حتى لا تعاب ولا على فعله فلا تفعله فى الخلوات 
إذا خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله أن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع له هوعلمه 


واستحضاره بأن الله يراه وأنه سُبَحَانَُوَتعَالَ عليم به ومطلع عليه وإذا ما حدثته نفسه 
يومًا بريبة وهو فى خلوة لا يراه أحد من الناس ليذكر نفسه بآن رب الناس رب 
العالمين مطلع عليه لا تخفى عليه سُبَحَانَُوَتعَاقَ خافية ولا يكون من حال أولئك 
الذين قال الله عنهم < يَفَحَطَفُونَ هن الاس وك موت عن ألو وهو معد ا 
تون ا لا ترطخ فر ْول > [النساء: ۸ فيجب عليه أن يتق الله تباركوتعال 
وإذا خلا يومًا بأمر ما ودعته نفسه إلى معصية وقالت له لا أحد من الناس يراك 
فليذكرها بأن رب العالمين سجاه وتعاّ مطلع عليه قال رسول الله ياء «ما كره الله 
منك شيئًا فلا تفعله إذا خلوت» لماذا قال النبى كليهالضلةوالسله «فلا تفعله إذا 
خلوت» لأن نفس الإنسان ضعيفة وإذا كان فى مكان فحدثته نفسه بمعصية ثم 
التفت يمينا وشمالًا فوجد أن أحدًا من الناس لا يراه ربما تجرأ وأقدم على 
المعصية لكونه لا أحد من الناس يراه. 

أحد الأشخاص يحدث عن عبرة حصلت له: كان خاليًا فى غرفة وحدثته نفسه 
بمعصية من المعاصى التى كثرت فى هذا العصر وهى النظر المحرم من خلال 
الوسائل الحديثة مثل الانترنت وغيره فيغلق الباب ويطمئن أنه لا أحد من الناس 
يراه فينظر إلى أشياء لو كان حوله أحد من الناس ما نظر إليها وغفل عن رؤية رب 
العالمين له سُْبَحَاَهوْتعَالَ يقول هذا الشخص وهو فى داخل الغرفة أنه سمع صوتا 
عند بابها فتوقف وأغلق جهازه ودخله خوف ربما يكون أحد قد جاء ورآه فلما فتح 
الباب وجد هرة عند الباب فانظروا لهذا الحال والموقف الدنيء الذى لا ينبغى أن 
يكون عليه وذكر العبد لرؤية ربه جروا وأنه سْبَحَانَُوَتَلَ مطلع عليه فهذا دواء 
القلب وعلاج أمراضها وأسقامها وهذا الأمر يحتاج من العبد إلى استذكار دائم 
لآن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها فيحتاج العبد إلى استحضار دائم 
فكل ما حدثته نفسه بريبة أو بمعصية أو بأمر يكرهه الله سُبَحَانَهُوتََالَ فليذكر نفسه 


ذحراصلاح السرائر بازوم تقوى الله 


LOOO ee 


بأنه سْبَحَانَهُوَتعَالَ مطلع عليه وعليه أن يستحى من الله ولا يجعله أهون الناظرين إليه 
بل عليه أن يتقى الله سبحانه‌ وتال وأن يستحى منه كما قال نبينا عَلِتَواضَكؤْوالسَكجم 
«(استحوا من الله حق الحياء» وأعظم الحياء هو الحياء من الله رب العالمين. 

ذكز انم فداه الي مرخ أكمة اسلف الا حار أن له دعوة تو عت و تابي 
مع موضعنا هذا فكان يقول رَجةآللَه لإخوانه «زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه 
الحرام والذنوب فى الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه» فترك الذنوب فى الخلوات 
خوفا من الله مقام عظيم وقربة من أعظم القربات التى يتقرب بها العبد إلى الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ لا رياء فيها ولا سمعة ولا إرادة شيء من أمور الدنياء تمكن من 
الذنب وأصبح مهيا له وما تركه إلا من أجل الله. 


OR 


قال أبو حاتم الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن للعقل شعبا من المامورات 
والمزجورات لا بد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وأوباش الناس 
بھاء 


وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاءه خمسين شعبة من شعب العقل من 
المأمورات والمزجورات ليكون الكتاب مشتملا على خمسين بابا بناء كل باب منها على سنة 
رسول الله بد ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن 
شاء الله. 


0 التعليق: 

نبه المصنف رَيِمَدُآنَهُ إلى أن هذا الكتاب عبارة عن أبواب من صفات أولى 
العقول والنهى وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: مأمورات وهى من صفات أولى النهى فيفعلونها ويحرصون عليها 
ويتصفون ہا. 


الثانى: منهيات يجتنبونها ويحذرون من الوقوع فيها. 


OR 


كر إصلاح الشراكو بلزوم تقوى | الله 


فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة لأن من صلح جوانيه أصلح الله 
برانيه ومن فسد جوانيه أفسد الله برانيه٠‏ 


0 التعليق: 

نعم هذا تنبيه فى بداية حديثه عن التقوى بين أن من صفات أولى النهى 
والآلباب لزوم تقوى الله سُبَحَانَهوَكَاقَ وإصلاح السريرة أى القلب بتقوى الله 
والخشية والخوف منه سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ قال رَه لأن من صلح جوانيه أصلح الله 
برانيه لأن من أصلح جوانيه أى داخله وسره وباطنه أصلح الله ظاهره فالبرانى هو 
الظاهر والجوانى هو الداخل ومن صلح جوانيه أى باطنه أصلح الله برانيه أى باطنه 
ومن فسد جوانيه أى باطنه أفسد الله برانيه وهذا بمعنى الحديث الذى تقدمت 
الإشارة إليه آنقًا «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب» روى ابن المبارك فى كتابه الزهد عن سلمان 
كه قال «إن لكل امرئ جوانيا وبرانيًا فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن 
يفسد جوانيه يفسد الله برانيه». 


OR 


ولقد أحسن الذي يقول: 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 


0 التعليق: 

هذه الأبيات الثلاث تنسب لأبى نواس وتنسب أيضًا فى بعض المصادر لغيره 
إذاما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 

أى تذكر فى خلوتك أن الله سبڪاده ود عا مطلع عليك وأنه سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ لا تخفى 
عليه خافيه فتذكر إذا حدثتك نفسك يومًا أنك فى خلوة وأنه لا يراك أحد فقل بل 
على رقيب أى أن الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ مطلع عليك. 

ولا تحسبن الله يغفل ساعة وما الله بغافل فالله سبحانةوتعال لا يغفل ساعة بل 
هو مطلع يرى العباد جميعهم وأعمالهم كلها 

ولا أن ما يخفى عليه يغيب أى ما يحاول الإنسان أن يخفيه ويستخفى به فلا 
ا 
الينماء قال الى ع« سر ور مك ا الول ومن جهن يفك ومن هْوَ مُمْتَخْفٍ يالل 
وسار بِألتّمَارٍ © * [الرعد: ]٠١‏ فالأمر سواء عند الله سُبَحَلَدُوَتَعَالَ فالأمور التى 
يستخفى الإنسان بها ويحاول أن يوقعها بالليل أو فى الظلمة أو فى الأماكن الخفية 
فهذه الأمور لا تخفى على الله وإن بحث الإنسان عن أوقات مظلمة أو أماكن خفية 
أو غير ذلك فالله سبحاتهوتعال يعلم الغيب والشهادة والسر والعلانية. 


د حك السرائر بلزوم تقوى | الله 


e lS E‏ كَل ومسجازاة الله را9 َال له 
بأعماله فيقول له الدنيا ماضية ولقاء الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ قريب فعلى العبد أن يتقى الله 


جَزَوكَكَا وأن يتجنب كل أمر يسخط الله. 


OR 


أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدى حدثنا 2 
بن سليمان عن مالك بن دينار قال اتخذ طاعة الله نجارة تأ تك الأرباح من غبر بضاعة٠‏ 


0 التعليق: 

وذلك لأن طاعة الله سبحانةوتعا هى التجارة الرابحة وهى مهيأة للعبد فى كل 
وقت فعادة التجارات تحتاج إلى رأس مال وبضائع وحمل لها فى الأسواق إلى 
eS‏ 

کل رئ عل تر حي من عدا َي © 4 [الصف: ٠١‏ وتأتيك الأرباح تلو الأرباح 
eT‏ 

© © مو 

0 قال المصنئف رجدال: 

قال أبو حاتم قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد 
ضمائر 


O‏ التعليق: 
قطب الشوع هو ما عليه مداره مثل القطب لر فمدار الطاعات على 
إصلاح السرائر بمعنى أن القلب إذا أصلح صلحت الجوارح بالطاعات 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 


6661 14 31 616161616191616 ه661 


والواجب على العافل الإهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله 
وإدباره وحركته وسكونه لان نكدر الأوقات وتنخص اللذات لا يكون إلا عند فساده, ولو 
لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدى العاقل إلى استعماله إلا إظهار الله عليه كيفية 
سريرته خبرا كان أوشرا لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهدها. 


0 التعليق؛ 

قول المصنف رَتمَهُلنَهُ الواجب على العاقل الإهتمام بإصلاح سريرته وقوله 

[والقيام بحراسة قلبه] جملة مهمة جدًا فالقلب فعلًا يحتاج إلى حراسة من 
أجل أن يكون العبد مراعيًا لصيانته رعاية مستمرة لماذا؟ لآن القلب تبجم عليه 
واردات والواردات التى تبجم على القلب فى الغالب من جهة السمع والبصر 
وهذه الأمور تحدث فى القلب تغيرات فعلى العبد أن يقوم بحراسة القلب حتى 
فى نظن "ل ا اک أن هات شين كرضي على قاد قله 
ونظافته ويسأل الله ذلك دائمًا [اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها] 
والأمور التى تدخل على القلب دواخل السوء يحرص العبد على الإبتعاد عنها 
حتى يسلم له قلبه أما أن يطلق لبصره وسمعه العنان فيسمع ما شاء وينظر إلى ما 
شاء وفى الوقت نفسه يريد أن يبقى القلب سالمًا فهيهات أن يكون. 

ألقاه فى اليم مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فلا بد أن يصاب فيحتاج القلب إلى حراسه وصيانة من هذه الأمور والواردات 
التى تؤثر عليه فسادًا إما بشبهة أو شهوة [لأن تكر الأوقات وتنغص اللذات لا 
يكون إلا عند فساده] وهذه من العقوبات التى تكون للعبد فى الحياة الدنيا عندما 
يفسد القلب ولو لم يكن إصلاح السرائر سبب يؤدى العاقل إلى استعماله إلا 


LOO OTO) LOT 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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LOOO LOTITO ILOILO ILOILO LOT 


إظهار الله عليه كيفية سريرته كان خيرًا أو شرًا لكان الواجب عليه قلة الإعضاء عن 
تعاهده يعنى يقول لولم يكن فى هذا الباب إلا أن يذكر العبد أن هذه السريرة دومًا 
رب العالمين مطلع عليها عالم بكيفيتها خيرًا كانت أو شرًا لكان هذا الأمر كافيًا 
بان كس" غا الا ل لدا الم ل 


OR 


كر إصلف السرائر بلزوم تقوى | الله 


LOOL LOT ET 


RE‏ ل الى كان بخفص ف الحسريره 
خا كسان أو فنا سیدی كل ماکان ثم من كل سيرة 
فاستح لله أن ترائى للناس فان الركناء مس ال تة 


0 التعليق: 
قول عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
يلبس الله في العلانية العبد الذي كان يخفى في السريره 
مثل قول 
مهما يكن فى امرئ من خليقة 2 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

أى يكشفها الله فيلبس الله فى العلانية العبد الذى كان يخفيه فى السريرة أى ما 
أا امان مح هال واش نا النامق اة اللة غلانية رييتك سره 
حستا كان أو قبيحًا سيبدى.. كل ما كان ثم من كل سيرة.. 

شييذى کل ها فاسان من سیر سواء 

كانت سيئة أو حسنة سيبدى حتى وإن كان يستخفى بها فأعمال الخير يستخفى 
بها كثير من الناس من صدقات من نفقات ثم تظهر وصاحبها لا يريدها أن تظهر 
وبعضها لا تظهر إلا بعد موته فكثير من الناس تظهر محاسن أعمالهم بعد موتهم 
فتظهر سيرتهم العطرة وأخبارهم العظيمة فالأعمال الحسنة يظهرها الله 

له عزوجل نشرًا لذكره فى العالمين ودعاء له بالحسنى الخير وأيضًا تلك 


اا د ا يهتك الله فيها ستره [. .فاستح لله أن ترائى 
للناس .. فإن الرياء بئس الذخيرة.] 

فاحذر أن ترائى للناس فالرياء بئس الذخيرة التى تكون للعبد لكن أعمالك 
أخفيها واجعلها بينك وبين الله عزوجل وتفوز هذه الأعمال الصحة وتكون سعادة 
لك فى الدنيا والآخرة. 

© © مو 

0 قال المصنف رجدال: 

أخبرنا أبويعلى حدثنا شريح بن يونس حدثنا عبيدة بن حميد عن منصورعن عطاء 
بن أبى رباح عن أبيه قال قال كعب والذي فلق البحر لبنى إسرائيل إنى لأجد في التوراة 
مكتوبا يا بن آدم اتق ربك وصل رحمك وبر والديك يمد لك في عمرك وييسرلك يسرك 
ويصرف عنك عسرك٠‏ 


0 التعليق: 

قال تعالى # ومن تق أل جل لَه من آَمَرِو سرا © 4 [الطلاق: ]٤‏ 

وقال تعالى 9« وس تق أَنَّهَ مُكَْرَ عَنَهُ سَيَاتدء وَيُعْظِمَ ل جرا © 4 [الطلاق: 
٥‏ فتقوى الله عزوجل فيها تيسير الأمور وجلب البركات والأرزاق فى الدنيا 
والآخرة وغفران الذنوب ورفعة الدرجات وعظم الأجور فمن اتق الله ووصل 
رحمه وبر والديه كان ذلك سببا للبركة فى عمره فيبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره 
كما جاء فى الحديث فهذا المعنى [يمد لك فى عمرك وييسر لك فى يسرك ويصرف 
عنك عسرك] جاء ما يدل عليه فى كتاب الله وسنة رسوله ية وهذا خير من اخبار 
بنى إسرائيل أما المعنى فهو صحيح وتشهد نصوص الكتاب والسنة لمعناه. 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 


باب اي 16 31 1 616161616193111 OLO‏ 


حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن على الشقيقي حدثنا أبى حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما 
يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن وإن قلوب الأبرار تغلى بأعمال البر وإن قلوب الفجار 
تغلى بأعمال الفجور والله یری همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله ٠‏ 


0 التعليق: 

إن القلب إذ لم يكن فيه حزن خرب وشبه لذلك بالبيت الذى لم يكن فيه 
سكان فعمارة البيت بوجود سكانه ومراد المصنف بالحزن هنا والله أعلم هو الآلم 
على ما يقع فيه العبد من المعصية والندم والتقصير والتفريط فى جنب الله ولفظة 
الحزن كما نبه ابن القيم رَِمَهَنَهُ كما فى مدارج السالكين أن كلمة [حزن] لم تأت 
فى القرآن إلا فى موضع النهى والنفى أى النهى عن الحزن ونفيه والمراد بكلمة 
[حزن] فى هذا الآثر ألم قلبه وندمه والخوف من الله عند الوقوع فى الذنوب فإذ لم 
يكن القلب متصمًا بذلك يخرب وإذا كان فى القلب ألم وحزن على المعصية 
مباشرة ندم وتاب عن المعاصى والذنوب ويكون بذلك صلاح قلبه ثم قال 

[وقلوب الأبرار تغلى بأعمال البر] أى تتحرك بأعمال البر فهو همها وكذلك 
الأعمال الصالحات فترى القلب ينشغل مها 

[وإن قلوب الفجار تغلى بأعمال الفجور] أى تتفاعل أعمال الفجور 
والمعاصي والآثام فى داخله والعياذ بالله والله يرى كل هذه التفاعلات ويطلع عليها 
[فانظروا ما همومكم رحمكم الله] وتذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه 
الهموم مما يستوجب العبد على أن يعمل على إصلاح همه وأن يجعل همه هما 
واحدًا وهو الآخرة والفوز برضا الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ . 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
COTO‏ ©1©1د©16©1©:1©1ذ©1 هن اد©1© © هد LOOO LOTTO OTO‏ © ©16د©1©1ن©1©1ذ©1 هده © OUOTO LOTTO ILOTOUOTO LOTTO LOTTO UOTOEOTOIE‏ 


أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجى البغدادي : 


O‏ الشتعليق: 
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إذا أغلنت: أى:ذكرت أمرا خا أ عتدك أعمال كقرة فا و رها وإذا 
أعلنت وأظهرت عملا لمصلحة ما فليكن عندك من الأعمال الصالحة والطاعات 


بما يخفيه من خير أو شر وإن كان قد استخفى به عن الناس إلا أن الله يظهره مثل ما 


مر معنا فيما تقدم. 


OR 


كر إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


أخبرنا أبويعلى حدثنا شريح بن يونس حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 
قال إن الرجل ليتكلم بالكلام ينوى فيه الخير فيلقى الله في قلوب العباد حتى يقولوا ما 
أراد بكلامه هذا إلا الخبر وان الرجل ليتكلم بالكلام الخير لا ينوى فيه الخبر فيلقى الله في 
قلوب الناس حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الشره 


o 
هذه كلمة عظيمة جدًا للإمام إبراهيم بن يزيد النخعى رَحِمَدُلَنَهُ يقول إن الرجل‎ 
ليتكلم بالكلام ينوى فى الخير يعنى دعوة إلى الخير والفضائل ومن نيته فى داخله‎ 
تويك الخر بريد لتنا صلا حا واستقامة وتجاة من خضي الله.وسيغطه وهذا معت‎ 
ما يقال إن الكلمة إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب لأن بعض الناس‎ 
يتكلم بالكلمة الطيبة لكن لا يريد الخير يريد شهرة وسمعة وصيتا أو غير ذلك من‎ 
المقاصد فهذه لا تقع موقعها فى القلوب والكلمة التى تقع موقعها فى القلوب هى‎ 
التى تنبع من القلب ويكون قلب صاحبها فعلا يريد للناس الخير والنجاة‎ 
والخلاص من الذنوب ويدعوا الله بينه وبين الله أن ينفع به وأن يخلص هؤلاء على‎ 
يديه وأن ينجيهم من سخطه فيكون فى قلبه أمر عظيم جدًا تجاه هؤلاء الذين يلقى‎ 
هذه الكلمة عليهم وف قلبه رحمه للناس قال تعالى « وما أَرَسَلتَكَ إل َة‎ 
مميت © * [الأنبياء: 110 ثم يقول [إن الرجل ليتكلم بالكلام ينوى فيه الخير‎ 
فيلقى الله في قلوب العباد حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الخير] أراد فى أين؟ فى‎ 
قلب ذلك المتكلم لا يطلعوا عليها لكن الله يلقى ذلك فى قلوب الناس أن هذا ما‎ 

أراد بكلامه هذا إلا الخير فالسر الذى بينه وبين الله يوقعه الله فى قلوب الناس 


[وإن الرجل ليتكلم بالكلام الخير لا ينوى فيه الخير فيلقى الله في قلوب الناس 


حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الشر] أى يدعوا للإسلام ويرفع صوته ويخطب 
خطبة قوية وفى داخله يريد أن يقال فلان خطيب أو فلان كذا وهذا هو الذى يريده 
من صنيعه ولیس خيرًا فهذا رياء و لا يقبل الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ من العمل ما كانت هذه 
صفته فقد يتكلم الرجل بكلام الخير لا ينوى فيه الخير [فيلقى الله في قلوب الناس 
حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الشر] وعلى كل فهذه الكلمة تفيدنا من ناحية 
مهمة وهى أن من يوفقه الله سُبَحَانَُوَتعَالَ للدعوة إلى الله وللخطابة ولتعليم الناس 
فيحرص فى سره بينه وبين الله جَزَّوبَكَا على نفع إخوانه وهدايتهم أذكر أحد 
الأشخاص المعاصرين له نشاط فى الدعوة لغير المسلمين الفردية ويسلم على 
يديه يوميًا إثنان أو ثلاثة على حسب جهده يقول لى ذلك الرجل من فضل الله على 
أقوم ثلث الليل وأصلى لله سُْبْحَانَهوَتَعَاقَ ما كتب من صلاة وأمد يدى إلى الله ومما 
ادعوا الله به يارب أخرج من عبادك ما شئت على يدي من النار يارب أنقذ على 
يدى من النار يارب يارب فيقول ما يردنى ربى إذا أصبحت يعطينى اثنان أو ثلاثة 
أو أربعة ما يردنى هذه عبارة الشخص لى فهذا الصدق الذى يكون من العبد فى 
دعوته وفى باطنه وسره ورغبته فى صلاح الآخرين هو الذى يوقع الكلمة موقعها 
ولهذا قليل من العمل بالإخلاص والصدق مع الله والحرص على نفع الناس 
فيبارك الله سْبْحَانَهوتعَالَ فيه وينفع به نفعًا عظيمًا والأمر بيد الله سُبَحَاتَهُوَيعَاقَ لا 


كتوياك له تعر 


OR 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
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حدثنا عمر بن محمد الهمدانى قال حدثنا القطوانى قال حدثنا بن سيار قال: 
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول إنكم وقوف ها هنا تنتظرون 
آجالكم وعند الموت تلقون الخبر فخذوا مما عندكم لما بعدكم. 


0 التعليق: 

هذه وصية الحسن البصرى رَمَهُلنَهَ يقول إنكم وقوف ها هنا أى فى الدنيا 
تنتظرون آجالكم كل واحد منكم ينتظر أجله وعند الموت تلقون الخبر أى خبر ما 
قدمتم فى الحياة الدنيا فخذوا مما عندكم أى فى الدنيا لما بعدكم أى فى الآخرة قال 


تعالى « وروا قت حَيْرَ اراد لوی 4 [البقرة: 1417 ] نعم. 


OR 


قال أبو حائم الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى والعمل 
الصالح بإصلاح السريرة ونفى الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه فإذا 
كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنفذه بأعضائه وإن كان عدم وجوده موجودا كبحه 
عنها لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء٠‏ 


وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري : 
وإزامر ألم يصف لله قلبه ٠‏ لفى وحشةمن كل نظرة ناظر 
وإن امرآلم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجر 
وإن امرآابتاع دنيابدينه لمنقلب منهابصفقة خاسر... 


oO 
قال الواجب على العاقل أن يأخذ ما عنده أى فى الدنيا لما بعده أى فى الآخرة‎ 
من التقوى لآن : تقوى الله هى خير زاد تصل بالعبد إلى رضوان الله وكذلك العمل‎ 
الصالح بإصلاح السريرة ونفى الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه‎ 
أى أن القلب له إقبال وإدبار له إقدام وإحجام فإن كان صحة السبيل فى إقباله‎ 
موجودًا أنفذه بأعضائه وإن كان عدم وجوده موجودًا كبحه عنها لأن بصفاء القلب‎ 
تصفوا ألأعضاء ثم ذكر هذا الأبيات‎ 
وإنامرآلميصف لله قإبه 2 لفى وحشةمن كل نظرة ناظر‎ 
أى يلق الله فى قلبه وحشة من كل نظرة ناظرإليه‎ 
وإنامراً لم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجر‎ 
أى لم يرتحل ببضاعة من هذه الحياة الدنيا إلى الدار ألآخرة فليس بتاجر حتى‎ 
وإن كان فى الدنيا من أصحاب الأموال الطائلة فليس بتاجر فالتاجر حقًا هو الذى‎ 


در إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


يرتحل من هذه الدنيا الى الدار الآخرة ببضاعة الطاعات وأنواع القربات ت إلى الله 
ا 
وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسر 
أى من باع دنياه بأخراه فإنه ينقلب من هذه الدنيا وصفقته خاسرة 
نعم. 
© © مو 

0 قال المصنف رجدال: 

أخبرنا أحمد بن الحسبن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد حدثنا أبو نصر التمار 
حدثنا أبو الأشهب عن خالد الربعى قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فأمره سيده أن 
يذبح شاة فذبح شاة فقال أنتنى بأطيب مضغتين في الشاة فأتاه باللسان والقلب ثم مكث 
أياما فقال اذبح شاة فذبح شاة فقال انتنى بأخبث مضفتين في الشاة فألقى إليه اللسان 
والقلب فقال له سيده قلت لك حين ذبحت انتنى بأطيب مضغتين فأتيتنى باللسان والقلب 
ثم قلت لك الآن حين ذبحت الشاة أنتنى بأخبث مضغتين في الشاة فألقيت اللسان والقلب 
فقال إنه لا أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثًا. 


0 التعليق؛ 

هذا الخير يرويه خالد الربعى قال كان لقمان وما بين خالد هذا ولقمان 
مسافات ومفاوز فالله أعلم بصحة هذا وثبوته عن لقمان لكن من حيث المعنى 
فالقلب واللسان لا أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا وذلك لأن تأثير 
القلب واللسان على الجوارح تأثيرًا عظيمًا بل الجوارح أيضًا تبع للقلوب وتبع 
للسان أما تبعيتها للقلب ففى الحديث الذى مر (إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهى القلب» وأنا تعبا ليان 


أيضًا ففى الحديث الصحيح أن النبى ككل قال «إذا أصبح از أدم فإن الأعضاء كلها 
تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت 
اعوججنا» ولهذا يقال: إن المرء بأصغريه» ما معناها؟ 

الجواب: أصغريه أى لسانه وقلبه فالمرء بأصغريه بلسانه وقلبه لا بجسمه 
ورجليه وقدميه ويديه وبنيته فإن صلح اللسان والقلب صلح الإنسان وإن فسد 
اللشان وال فيد الان ا يحتاج ادال بعنارة وق قلي ولبناته وف 
الدعاء المأثور يقول نبينا ليوالصلاوآلسله: «اللهم إنى أسألك قلبًا سليمًا ولسانًا 
صادقا» فالمرء مذين العضوين القلب واللسان إن صلحا صلحت الأعضاء كلها 
وإن فسدا فسدت الأعضاء كلها نعم. 


OR 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
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وأنشدني منصوربن محمد الكريزى : 
وماالمرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله 
إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله 
وماكل من تخشى ينالك شره وماكل ماملتهأنت نائله... 


0 التعليق: 
هذا كلام صحيح وعظيم فى هذه الأبيات 
وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله 

أى ليس المرء باليدين والرجلين وغيرها من الأعضاء المرء بالقلب واللسان 
بمعنى أن القلب واللسان إذا استقاما استقامت هذه الأعضاء وإن فسدا فسدت 
جميع الأعضاء لأن جميع الأعضاء مع اللسان منزلتها التبعية أى تابعة للقلب 
صلاحًا وفسادًا إذا حصلت أخباره ومداخله 

أى جمعت سيرته وأخباره ومداخله فالمرء يعتبر بقلبه ولسانه 

إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله 

أى إذ لم يكن للقلب نقاء وذكاء وصلاح فالأمور والمظاهر الأخرى لا تفيد 

العبد ولا تنفعه وإن ما ينفع العبد نقاء قلبه ولسانه 
وما كل من تخشى ينالك شره وما كل ما أملته نت نائله 

فليس كل ما تخشاه من الناس أو تخشى أن يؤذيك أو نحو ذلك ينالك شرًا منه 

وكذلك أيضًا ما كل ما أملته أنت نائله ما كل ما تؤمل من خيرات ومطامع أنت 


ائلها فلن ينيك إلا ما كنب اله لكا رل نال إلا ما كني الله لك اعد ان الأب 
ا اس يا ال ري 


م 


ا 


e 200000000 


> ا من وات 2 


هن مُنَيِكَتُ َيه فل حَسَىَ أ َه * [الزمر: ۳۸] أى الله هو الكاف 
سبحانه وتَعَال أى بيده العطاء والمنع والخطب والرفع والقبض والبسط والعز والذل 


1 


OR 


۵ قال المصنف رجا 

أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين بواسط حدثنا عبد الحميد بن محمد بن مستام 
حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا صالح بن حسان المؤذن قال دخلت على عمر ابن عبد العزيز 
فسمعته يقول لا يتفى الله عبد حتى يجد طعم الذل. 


0 التعليق: 

[واسط] بلدة بناها الحجاج بين البصرة والكوفة ولهذا تسمى [واسط] وسبق 
التنبيه إلى أن المصنف رَِمَهُآَنَهُ فى الكتاب له عناية بتسمية البلدان لأشياخه الذين 
يروى عنهم. 

لا يتق الله عبد أى لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يجد طعم الذل أى الذل 
والإنكسار بين يدى الله سبحانه وتعال نعم 


ذحراصلاح السرائر بازوم تقوى الله 
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قال أبو حاتم العاقل يفتش قلبه في ورود الأوقات ويكبح نفسه عن جميع المزجورات 
ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الأنتباه عند ورود الفترة في الجالات ولا يكون 
المرء يشاهد ما قلنا قائما حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال٠‏ 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل وهو نوع من أنواع المحاسبة للقلب وأن الإنسان يفتش قلبه 
فى ورود الأوقات بين وقت وآخر كل ما ورد عليه وقت يحاسب نفسه ويفتش عن 
قلبه وعلى إثر هذا التفتيش والنظر يكبح نفسه عن جميع المزجورات أى يمنعها 
ويأخذها بالقيام فى أنواع المأمورات ولزوم الإنتباه عند ورود الفترة فى الحالات 
والإنسان له فترة مثل ما سيأتى التنبيه عليه فالنفس لها صرة وفترة فإذا جاءت الفترة 
فما الذى عليه؟ قال لزوم الإنتباه عند ورود الفترة فى الحالات وإذا جاءت الفترة 
فأهم ما يكون الفرائض يمسكها وإذا جاء النشاط وزالت هذه الفترة عن القلب أو 
الإدبار عنه يقبل على ما تيسر له من النوافل والرغائب والمستحبات لكن فى الفترة 
ينتبه إنتباهًا عظيمًا ألا تضيع فرائض الإسلام وواجبات الدين لآن بعض الناس إذا 
أصابته فترة والعياذ بالله ترك فتجده يتخلى عن بعض الفرائض والصلوات ربما 
يرتكب أيضًا بعض المحرمات فيقول هذا امر لا بد من التنبه له عند الفترة ولا 
يكون المرء يشاهد ما قلنا قائمًا به حتى يوجد منه صحة التثبت فى الأفعال هذه 
المعانى التى أشرنا إليها يقول لا يجدها القلب من نفسه إلا إذا كان عنده صحة 
التثبت فى الأفعال نعم. 


أنشدني على بن محمد البسامي : 
وإذا بحثشت عن التقى وجدته رجلا يصدق قوله بفعال 
وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعال 
وعلى التقى اذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال 
وإذا تناسبت الرجال فماأرى نسبايكون كصالح الأعمال 


0 التعليق: 
هذه الآبيات فى بيان مكانة التقوى وأن الرجل التقى حقيقة هو من تصدق 
أفعاله أقواله وهذا معنى قول [يصدق قوله بفعال] فيقول ويفعل ليس كحال من 
قال الله عنهم « مروت الاس الي وَتَسَوْنَ اسك 4 [البقرة: ]٤٤‏ يصدق قوله 


وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعال 
أى أن تقواه تثمر المكارم والمعالى والتسابق إلى الخيرات 

وعلى التقى اذا تراسخ في التقى2 تاجان تاج سكينة وجمال 

وإذا تناسبت الرجال فماأرى نسبا يكون كصالح الأعمال 
أى كل يذكر أثره لنفسه أو مقامًا أو نحو ذلك إذا تناسبت الرجال والله 

سْبَحَلَوكَللَ يقول 8« وَدَا مم في ألصُور قلا نساب يَنتَُمْ يمذ لا يسال © فن 

فت مَوزِيهُء وتياك هُمْ أ لْمُفْحُونَ © € [المؤمنون: ]٠١7-٠١١١‏ 8 تفت مَوزِينُهُر »4 

[المؤمنون: ]٠١”‏ أى بالأعمال الصالحة نعم. 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
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أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عبد الله بن رومى البزاز عن أبيه قال قلما دخلت على 
إسحاق بن أبى ربعى الرافقى إلا وهويتمثل بهذا البيت 
خير من المال والأيام مقبلة جيب نقى من الآثام والدنس 


0 التعليق: 
هذا البيت يتمثل به اسحاق بن أبى ربعى الرافقى كثيرًا وهو 
خير من المال والأيام مقبلة جيب نقى من الآثام والدنس 
ومعلوم أن الذى يجمع المال يحسب حساب الأيام المقبلة ومعتبر عنده إقبال 
الأيام وماذا سيكون له فى مستقبل أيامه من آلأموال فيقول [جيب نقى] والجيب 
موضع مدخل الرأس من الثوب والمراد بالجيب صاحبه [من الآثام والدنس] أى 
يكون جيب الإنسان نقى من الآثام والدنس بعيدًا عن المعاصى والذنوب وهذا 


خير للإنسان من الأموال نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله 
أخبرنا الربيع عن الحسن قال أفضل العمل الورع والتفكره 


0 التعليق: 

هذه كلمة للحسن البصرى رَجدآلً للَهُ قال أفضل العمل الورع والتفكر والورع 
هو ترك ما يضرك فى الآخرة والتفكر أى التفكر فى آيات الله جرلا تفكرًا يحيى 
القلوب ويقبل بها على طاعة الله ويكون له فيها الإعتبار والإتعاظ فالتفكر نافع 
وعظيم ولهذا قال سُبَحَانَهُوتكَلَ فى ذكر صفات أولى الآلباب # د 
وَالَْضٍ وَلَخْيَكفِ آل والتهار ليت E‏ ادلب © ١‏ © ن رڪ وت ا قا ER‏ 
ول ووه 1 OS‏ ا ١ OT NN‏ كيلك تسق 
فقا عَدَابَ لار © 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] نعم. 


OR 


در إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


قال أبو حاتم العاقل يدبر أحواله بصخة الورع ويمضى لسانه بلزوم التقوى لأن 
ذلك أول شعب العقل وليس إليه سبيل إلا بصلاح القلب ومثل قلب العاقل إذا لزم رعاية 
العقل على ما نذكرها في كتابنا هذا إن الله قضى ذلك وشاءه كأن قلبه شرح بسكاكين 
التقية ثم ملح بملح الخشيه ثم جفف برياح العظمة ثم أحيى بماء القربه فلا يوجد فيه 
إلا ما يرضى المولى جر ولا يبالى المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضع عند الناس ومحال 
أن يكون ذلك أبداء 


0 التعليق: 

يقول إن قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل بلزوم الأوصاف التى أشار إليها 
وعددها فى هذا الكتاب كان قلبه شرح بسكاكين التقية بضم التاء أو التقية بتشديد 
التاء مع فتحها والمراد التقوى الذى هو الخوف من الله سبحانةوتعال ثم ملح بملح 
الخشية ثم جفف برياح العظمة ثم أحى بماء القربة أى التقرب إلى الله سبحانهوتعال 
فلا يوجد فيه إلا ما يرضى المولى جوملا وهذا تفنن فى العبارة والمعنى بمعنى أن 
قلب العاقل هو الذى يعمر بالتقوى وخشية الله سْبَحَلَهُوَتَدَلَ وتعظيمه جلو 
ومجاهدة النفس على التقرب إليه بفعل ما يرضيه سبحاةوتعال نعم . 


OR 


سمعت أحمد بن موسى المكى بواسط يقول وجد ت على خف عطاء السليمي مكتوبا 
وكان حانكا: 


إلا إنما التقوى هى العز والكرم وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم 
وليس على عبد تقى نقيصه إذا ص حح التقوى وإن حاك أو 


0 التعليق: 
خف عطاء السليمى مكتويًا ] والخف ليس مكانًا لكتابة المعانى الجميلة ووجدت 
الببت فى بعض المصادر ينسب لأبى العتاهية فذكر الخف هنا كونه مكتوب عليه 
ألا إنما التقوى هى العز والكرم وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم 
يعنى حتى وإن كان يعمل حاتكًا أو خياطًا أو بزارًا أو حجامًا مادام متقيا لله 
سْبَحَانهُوتَعَالَ يقول # ! ا 6 # [الحجرات: ]نعم 


OR 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
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أخبرنا محمد بن زنجويه القشيرى قال حدثنا عمرو بن على قال حدثنا طريف بن 
سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن علي بن حسين قال إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة ناداه مناد من السماء دنا الرحيل فأعد زادا ٠‏ 


0 التعليق: 

قال عن محمد بن على بن حسين قال إذا بلغ الرجل أربعين سنة ناداه مناد من 
السماء دنا الرحيل فأعد زادا والمعنى واضح لكن يحتاج إلى دليل كما قال شيخ 
الإسلام بن تيمية رَِمََآَنَهُ [كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله] فالكلام مرسل 
ويحتاج إلى دليل فى سنة النبى الكريم 4 ودنوا الرحيل هذا أمر ينبه عليه من بلغ 
الأربعين أو لم يبلغها والإنسان إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر 
المساء صغيرًا كان أو كبيرًا نعم. 

OR 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
اتش الاس كسان الي بتقواه أفضل من ينتسب 
ومن يتقى اله يكسب به من الحظ أفضل مايكتسب 
ومن يتخ ذسبqباللنجاة‏ فإنتقى الله خير السبب 


0 التعلیق: 
هذه أبيات فى فضل التقوى فى فضل مكانتها ومر معنا قريبًا نحو معناها نعم. 


وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعانى لابن عكراش : 
ومن كان غلابا بجهد ونحدة فذو الحظ فى أمر المعيشة غالبه 


0 التعليق: 
ومهما يسر المرء يبد لربه وما ينسه الإنسان لا ينسى كاتبه 

ای مهما يكتم الإنسان فالله يعلم ومطلع عليه مهما أخفى الإنسان من أعماله 
وحاول أء يخفيها فالله سُْبَحَانَهُوتكَاقَ مطلع لا تخفى عليه خافية ومهما ينسه الإنسان 
لا ينسى كاتبه أحصاه الله ونسوه فما ينساه الإنسان أحصاه الله عليه ومكتوب 
وسيجده فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

ومن كان غلابا بجهد ونجدة أى دومًا هذا شأنه 

فذو الحظ في أمر المعيشة غالبه ذو الحظ أى ذو النصيب فى المعيشة غالب 
أحيانًا يكون بعض الناس له نشاط عظيم جدًا لکن لا يحصل شيئًا ما كتبه الله 
عزوجل له وبعض الناس يكون تحصيله دون ذلك بمراحل فيحصل شيئًا ما 
د ل 


OR 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 
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وأنشدني أبو بدر أ حمد بن خالد بن عبيد الله بن عبد الملك بحران : 
يانفس ماهوالا صبرأيام كأن لذاتها أضغاث أحلام 
يانفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامى... 


O‏ الشتعليق: 
معنى [جوزى] أى كفى [قدامی] أى فى الآخرة 


مم 


OR 


أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصارى أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا 
سفيان عن معن قال قال عبد الله إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا وإن لها فترة وإدبارا 
فخذوها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارهاء 


قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن لا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي 
يورث القساوة له عليه لأن بصلاح الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود فإذا اهتم 
بإحدى الخصلتين نجنب أقربهما من هواه وتوخی أبعدهما عن الردى٠‏ 


0 التعليق: 

هذا أثر أورده المصنف رَمَهالنَهُ تعالى عن سفيان عن معن هو ابن عبد لرحمن 
قال قال عبدالله وهو ابن مسعود كَل إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا هكذا بين 
يدينا لكن يظهر لى والله أعلم لكن الآمر يحتاج إلى مراجع مصادر التخريج [إن 
لهذه القلوب شرة وإقبالا] مثل ما جاء فى الحديث الصحيح «لكل عمل شرة ولكل 
شرة فترة» والشرة هى النشاط بمعنى الإقبال والقلوب لها شرة وإقبالًا ذ فمرة تقبل 
ومرة تدبر فخذوها عند شرتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها والمراد ب 
[دعوها] أى لا تلزموها بالرغائب والمستحبات أما الفرائض فماذا؟ لا بد من 
الاستمساك بها مثل ما جاء عن عمر بن الخطاب ص قال «إن لهذه القلوب إقبالًا 
وإدبارًا فإذا أقبلت القلوب فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فألزموها الفرائض» 
فالفرائض لا نفرط فيها ما فيها إقبال ولا إدبار أما النوافل إن قام با العبد أثيب وإن 
لم يقم بها لم يعاقب أما الفرائض لا إذا تركها يعاقب ولهذا يحتاج العبد حتى وإن 
أدبرت نفسه أن يمسك فرائض الإسلام وأن يتجنب المحرمات لا يقول نفسى 
أدبرت حصل لى فتور ثم يترك الصلاة والواجبات أو يرتكب بعض المحرمات 


در إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


Sg 
ل ل‎ STS 
بترك ورود السبب الذي يورث القساوة له عليه إذا جاء إدبار للة للقلب وحصل فى‎ 
القلب شىء من القسوة فعلى العبد أن تمدن من أين جاءت هذه ويغلق المنافذ‎ 
التى أدخلت على قلبه هذا الفتور أو أدخلت عليه هذه القسوة أحيانًا بعض الناس‎ 
يكون فى نشاط وفى إقبال على الطاعة والعبادة وطلب العلم وكذا ثم يجد فتورًا‎ 
الله منذ أن بدأت انظر إلى الإنترنت حصل لى هذا إذا هذا هو المنفذ وقبل ذلك ما‎ 
كان أو منذ بدأت أمشى مع فلان فترت فينظر والإنسان يفتش من أين دخلت عليه‎ 
هذه الدواخل ويغلق النوافذ التى تدخل عليه هذا الفتور والقسوة والإعراض لآن‎ 
بصلاح الملك تصلح الجنود والملك هو القلب مثل ما قال أبو هريرة يِه‎ 
«القلب ملك البدن فإذا صلح صلح البدن وإذا فسد فسد البدن» لآن بصلاح‎ 
الملك تصلح الجنود وبفساده تفسد الجنود مع أن مقام القلب فى هذا الباب أعظم‎ 
من هذا المثال ولهذا أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أثر أبو هريرة ِي‎ 
وذكر حديث النبى ية «ألا إن فى الجسد مضغة قال وكلام النبى كَل أتم‎ 
إذا فسد أيضًا تبعته الجوارح لآن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب ثم قال‎ 
المصنف رََدَاَنَهُ: فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى‎ 
أبعدهما عن الردى أي إذا وجد قلبه مهتم بخصلتين أيهما يفعل فليحرص على‎ 

تجنب الأقرب لهواه وليتوخى الأبعد عن الردى والهلاك نعم 
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ولقد أحسن الذي يقول 
وإذاتشاجرنفي فؤادكمرة أمران فاعمد للأعف الأجمل 
وإذاهممت بأمر سوء فتئد وإذاهممت بأمر خير فافعهل 


0 اتاق 
هذه نصيحة جميلة يقول: 
وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف ألأجمل 

أى انظر للأعف والآطيب والأجمل والأقرب إلى مرضات الله والأبعد عن 
هوى النفس. 

وإذا هممت بأمر سوء فتئد أى لا تستعجل مثل ما مر معنا فسوف إذا هممت 
بأمر سوء فسوف أجل لا تستعجل ولا تسارع ولا تبادر 

وإذا هممت بأمر خير فافعل أى بادر عليه فأمور الخير بادر عليها وأمر الشر 
أجلها وسوف فيها واعمل الطرائق المناسبة التى تبعد نفسك عن الوقوع فيها نعم. 


OR 


ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله 


باب اي 10 10 1 N‏ :6619 1ذ©© 66661931 11ذ©1 619161916 11د©61 6611 1ذه1ه 1ذ©1© د69 1ذ©6 ه61 ذه 


أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا إبراهيم بن عزرة السامى 
عن مسعر بن كدام عن عون بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب جالسوا التوابين فإنهم 
أرق أفندة ٠‏ 


0 التعليق: 

التوابين أى كثيرى التوبة والإنابة إلى الله جَزَوَتَكَا والخشية والخوف منه 
سُبَحَانَدوَتَعَالَ فهذا رقيق الفؤاد ولا شك أن له تأثير على من يجالسه لأن الصاحب 
ساحب كما يقال ومؤثر فى جليسه ولا بد وقد قال نبينا ءَلَتواصَلاواَلسَكمْ «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» نعم. 


OR 


أخبرنا أبويعلى حدثنا محمد بن عمرو بن جبله حدثنا محمد بن مروان حدثنا عطاء 
الأزرق قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حالك قال كيف حال من أمسى 
وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به 


0 التعليق: 

كيف أنت وكيف حالك وهذا التنويع فى السؤال عن الحال موجود إلى الآن 
وأحيانًا يكون التنويع بخمس جمل وكلها مترادفة كيف الحال ايش الأخبار كيف 
أنت فتتنوع العبارات ويكون السائد عليها فى الغالب الرغبة فى السؤال والاطمئنان 
عن حال من يحب ولهذا ينوع فى سؤاله اطمئنانًا على حال من يسأله وهذا كلمات 
معبرة على ما فى قلبه من رغبة وحرص على المعرفة بحال من يسأله قال كيف أنت 
وحالك قال أبو سعيد كيف حال من أصبح وأمسي ينتظر الموت ولا يدرى ما 
يصنع به وسبحان الله مثل ما قال هو نفسه الحسن البصرى «المؤمن جمع بين 
إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن» فالمؤمن يحسن فى الطاعات 
ال ا ا ار 
وهو خائف قال تعالى # وَل وون مآ انأ ولوب 1 نم إل ربهر كجعون © 4 
ال ا E‏ 
صالحات وهم خائفون أى من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم نعم. 


OR 


در إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


وأنشدني منصوربن محمد الكريزى : 
تتخير قرينامن فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن 202 بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلابدبعدالقبر من أنتعده ليومينادى المرء فيه فيسأل 
فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل 
ألا إنماالإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل.. 


0 التعليق: 

هذه موعظة مؤثرة عظيمة يبين فيها الناظم الله أن خير قرين للإنسان 
العمل وهذا القرين هو الذى يكون مع الإنسان فى قبره أما أهله وماله فلا كما قال 
النبى عَلِتَهَاصَلاةوَاَلسَكمْ «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله 
وماله ويبقى عمله» فالعمل هو قرين الإنسان فى القبر سواء كان العمل صالحًا أو 
فاسدًا 

فيقول تتخير قرينا من فعالك إنما والمراد بالتخير هنا أى من الأعمال تخير 
الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التى يسرك أن تراها معك فى قبرك قرينة لك 

قرين الفتى في القبر ما كان يفعل فلا يكون لك قرين فى القبر إلا أعمالك 
صالحة كانت أو سيئة 


فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 


6 روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
فلا تشغل نفسك إلا بالشيء الذى يرضى به الله فهذا نعم القرين لك فى قبرك 

فلا بدبعدالقبرمنأن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل 
أعد هذه الأعمال بعد القبر فهى تفيدك فتكون قرينة ومؤنسة لك فى قبرك 

وعدة لك بعد القبر عندما يسألك الله 

فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذى كانيعمل 
فهو الصاحب الذى ينفع الإنسان فى حياته وبعد موته 

ألا إنماالإنسان ضيف لأهله يقيم قليلابينهم ثم يرحل 


نمم 


OR 


كر إصلاح السرائر بلزوم تقوى | الله 


۵ قال المصتف رج اله: 


أخبرنا على بن سعيد العسكرى حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا إسماعيل بن زياد قال قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته 
فأتيناه نسلم عليه فقال لنا صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤن عند همكم ثم قال لو 
خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة فكيف بمن ينعم عليك وأنت 
مسيء الى نفسك تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه هيهات هيهات هذه همة البطالين ليس 
لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم الكيس الكيس رحمكم الله وكان يفطر على ماء البجر. 


0 التعليق: 

[قدماته] أى بعض مرات مجيئه إلينا [صفوا للمنعم قلوبكم] أى الله الذى 
أنعم عليكم بأنواع النعم صفوا له قلوبكم أى لتكن قلوبكم : نقية [يكفكم المؤن 
عند همكم] مثل ما جاء فى الحديث «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
«احفظ الله يحفظك» فهذه وصية نقلها عبدالعزيز بن سليمان قال صفوا للمنعم 
قلويكم يكفكم المؤن عند همكم مثل ما قال تعالى « اس له كاف عدم * 
[الزمر: *] ٭ وس وکل ع1 اه فهو ڪس 4 [الطلاق: ۳] ثم قال لو خدمت 
مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة فكيف بمن ينعم عليك 
وأنت مسيء الى نفسك تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه هيهات هيهات هذه همة 
البطالين ليست ليست همة أهل التقى والصلاح ليس لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم ما 
خلقكم الله لمثل هذا الحال ولا بهذا أمركم سُبَحَانَُوتعَاقَ الكيس الكيس أى الفطنة 
الفطنة النباهة النباهة خذوا الأمور بفطنة ونباهة وحرص على ما ينفعكم فى دنياكم 
وأخراكم الكيس الكيس رحمكم الله وقوله (وكان يفطر على ماء البحر) لا أدرى 
ما وجه ذلك والنبى عيّوالضلةوالسَم كان يستعذب له الماء فكان يفطر على ماء 
البحر وهو مالح وملوحته شديدة لاتطاق فما أدرى وجه هذا الكلام نعم. 


قال أبو حاتم لن تضفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما 
واحدا فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه الى رضا الباري 
جل وعز بلزوم تقوى الله في الخلوة والملاء إذ هى أفضل راد العقلاء في داريهم وأجل مطية 
الحكماء في حاليهم وأنشدني محمد بن حسن بن حبيب الواسطى : 
عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبه يوم الحساب المطول 
ألا إن تقوى الله خيرمغبة وأفضل زاد الشاعن المترحل 


قال أبو حاتم قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات في كتاب محجة 
المبتدئين بما أرجو الغنية للناظر إذا ماتأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


0 التعليق: 

قال أبو حاتم لن تضفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله 
هما واحدا مثل ما جاء فى الحديث «من كان همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه وأتته 
الدنيا وهى راغمة» كما جاء عن نبينا عَلَِنَهاضَمْوَاَلسَكمُ (متعقبه) أى عاقبته إلى رضا 
البارى سُْبْحَانَهوتَعَاقَ (داريهم) اع E EY‏ وثمرته يوم القيامة يوم 
الحساب 


ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الظاعن المترحل 
وهذا فيه قول الله تعالى # وَسَرَوَدُواْ ت حب ألزَادِ َلتَعوَىْ وَآمَّقُونِ يتأؤلي 
لالب © 4 [البقرة: 1917] 


ذحراصلاح السرائر بازوم تقوى الله 


ONCOL © © ه١ ذ©1©1ذ©©6 ده هن اذه 1ه 1ذ©©4د© © ذه هن اذ©1©1ذ©©6 ذه‎ i 1 LOO OTO LOT 


بعض الكتب المطقودة ( للحافظ ابن حبان) 

قال أبو حاتم قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات أى توسع كتاب 
محجة المبتدئين بما أرجو الغنية للناظر إذا ماتأملها فأغنى ذلك عن تكرارها في 
هذا الكتاب وحسبنا الله ونعم الوكيل وكتاب (محجة المبتدئين) مفقود وكتب 
كثيرة لهذا الإمام مفقودة ويحيل عليها وأذكر من إحالاته المشوقة عندما تكلم فى 
صحيحه (صحيح ابن حبان) عن شعب الإيمان بكلام نفيس جدًا وذكر جهدًا 


عظيمًا بذله وأخذ منه وقتا طويلًا فى هذا الحديث وهو «الإيمان بضع وسبعون 
شعبه أعلاها قول لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فذكر جهدًا عظيمًا 
بذله فى جمع شعب الإيمان وكيف أنه كان يقرأ القرآن آية آية فيستخرج هذه 
الشعب وكان ينظر فى كل طاعة وردت فى الكتاب قال فكان العدد أكثر من السبعين 
بكثير فأخذت أنظر فى القرآن مرة ثانية آية آية فاستخرج منها كل شعبة نص على أنه 
إيمان فكان العدد أقل من السبعين فاخذت أنظر فى السنن أتتبع الأحاديث حديثًا 
حديثًا استخرج كل حديث نص فيه على شعبة أنها من الإيمان فاجتمع لى عدد 
فجمعت ما بين ما اجتمع من الكتاب وما اجتمع من السنة وحذفت المكرر فكان 
عدة ذلك بضع وسبعين قال وأودعت ذلك كله فى كتابى (وصف الإيمان وشعبه) 
فأغنى عن ذكره هنا وهذا الكتاب الذى بذل فيه مجهودًا عظيما كبيرًا فى حديث 
واحد من أحاديثة مفقود وأحال إليه فى صحيحه حتى أن ابن حجر فى فتح البارى 
ذكر أنه لم يقف عليه فهو مفقود ليس فى هذا الوقت بل من وقت متقدم وكثير من 
كتبه فقدت فى وقت مبكر لأنه كان له مكتبة وأوقفها وفيها كتب نفيسة له وكتب 
جمعها لنفسه لأهل العلم واستنسخها وأودعها كلها فى مكتبته لكنه كان فى بلدة لم 
يكن فيها للكتب مكانة أو إهتمام فتلف أكثر هذه الكتب وفقدت وهى كتب ثمينة 
ونفيسة ومفيدة جمع فيها معانى عظيمة فالشاهد أن هذا الكتاب (حجة المبتدئين) 


روضت العقلاء ونزهي المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


©“ ج ی يت 
فيما أعرف من الكتب المفقودة هذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا 
وأن يزيدنا علمًا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن 
يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 


OR 


دكرالحث على رر al‏ والملذا وم على كلب 


المحاضرة الرابعة 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه 
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش قال أتيت 
صفوان بن عسال | لمرادى فقال ما جاء بك قلت جنت أنبط العلم قال فإنى سمعت رسول 
الله 145 يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا 
بما يصنع. 


0 التعليق: 

هذا الباب فى ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه والمراد بالعلم 
هو العلم الشرعى المستمد من كتاب الله تبَارَكَوَتعَالَ وسنة نبيه الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه ولقد تكاثرت النصوص والدلائل فى الحث على طلب العلم وترغيبه 
وبيان فضله وفضل أهل وطلابه والمصنف رَيِمَدُآنَهُ عقد هذا الباب لبيان فضل 
لزوم العلم وما جاء من نصوص فى الحث على طلب العلم والمداومة عليه وأول 


لله قال ات صفوان بن عسال 


ما أورده هذا الحديث عن زر بن حبيش رجةالة 
المرادى رَمَهُنَهُ فقال ما جاء بك يعنى ما غرض هذا المجيء وهذه الزيارة قال 
جئت أنبط العلم يقال نبط الماء من البئر أى استخرجه منها ونزحه والمراد بقوله 
أنبط العلم أى جئت أستخرج اب سي م 
لهم والملازمة عندهم فبهذه الطريقة ينبط العلم أى يستخرج العلم قال جئت 
العلم وفى رواية (أطلب العلم) أى أبتغي العلم يعنى 

لم آت لغرض آخر وإنما جئت من أجل العلم وهذا فيه فضل الرحلة فى طلب 
العلم والملازمة لمجالس العلم وكم أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون 
من أجل العلم بل منهم من يرحل من أجل حديث واحد وربما يرحل من أجل 
مسألة واحدة وربما استغرقت الرحلة فى هذا الزمان الشهر الكامل ولهذا فى تتمة 
هذا الحديث فى بعض مصادر تخريجه قال (جئت أسألك عن المسح على 
الخفين) 

قال فإنى سمعت رسول الله يَلدٍ يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم 
إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وساق له هذا الحديث بشارة له 
والبشارة نافعة جدًا لطالب العلم وهى تشحذ همته وتقوى من نشاطه وتزيد من 
عزيمته وإقباله على طلب العلم فلما ذكر إنه رحل وأتى من أجل طلب العلم ساق 
له هذا الحديث بشارة له مبيتا من خلاله المكانة العظيمة للخروج والرحلة من 
أجل طلب العلم قال من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضا بما يصنع وهذا من فضائل طلب العلم والخروج لأجله أن الملائكة 
تضع أجنحتها لطالب العلم وهذا خبر صادق عن النبى الكريم عيوالصلةوالساش 
ولئن كان طالب العلم أو طلاب العلم لا يرون الملائكة تضع أجنحتها لهم إلا أن 
النبى ية أخبر بذلك مثل ما أخبر «تحفهم الملائكة» وهذا خبر صادق وإن لم ير 


د كوالحث على ررر onal‏ والمد وم على كلبة 


الناس الملائكة تحف طلبة العلم إلا أنها فضيلة متحققة بخبر رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه وهذا من ثمار الإيمان بالغيب وهو التصديق بما أخبر به رسول 
لله ية مما هو غائب عن أعين الناس لا يرونه لکن يؤمنون بأنه حق ويصدقون 
بذلك تصديقًا لخر اضر 0 دالوالا وهذا جزء من الإيمان 
بالغیب كما قال تعالى # هُدَى مقي © أل ومو باتيب [البقرة: ]8-١‏ 

مار ا 50 
رضا بما يصنع أحد الشراح لهذا الحديث فى بعض الكتب ذكر أن أحد الناس من 
أهل الضلال أراد أن يسخر بهذا الحديث وهذه الرواية الصادقة عن رسول الله كلا 
فجاء يومًا وصنع لنفسه حذاء وجعل فى أسفله المسامير وأخذ يمشى بجوار بعض 
طلبة العلم فقيل له ماذا تصنع قال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة قال فشلت قدماه 
وهذه عقوبة معجلة فى الحياة الدنيا جزاء سخريته بأحاديث رسول الله كلل 
فالمؤمن يسمع هذه الأحاديث بالغبطة والسرور والفرح ويرى أن هذه منقبة 
وفضيلة ويكرم الله سْبَحَانَهوتََالَ بها طالب العلم بأن الملائكة تضع أجنحتها له رضا 
بما يصنع أى بهذا الصنيع العظيم الذى يقوم به وهو طلب العلم» وطلب العلم 
اتا من أبؤات اجه كنا قال كله شن سالك طريقا يلت فة غلا سه اله 
به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» 
نعم. 


OR 


قال أبو حاتم الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثنى بطلب العلم 
والمداومه عليه إذ لا وصول للمرء الى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه 
وحكم العاقل أن لا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه 
ذلك 


ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين أو نوال الدنيا به فما أقبح 
بالعالم التذلل لأهل الدنيا. 


0 التعليق؛ 

قال أبو حاتم الواجب على العاقل والكتاب روضة العقلاء وصفات أهل 
العقول والألباب إذا فرغ من إصلاح سريرته وهذا هو الباب الذى سبق ومضى 
وهو باب (التخلية) أى يخلى قلبه وسريرته من كل الأمراض والضغائن والسخائم 
حتى يكون القلب نقيًا ثم يثنى بطلب العلم وهو باب (التحلية) أى إدخال العلم 
الصحيح على القلب النظيف فأولا ينقى سريرته ثم يدخل العلم الصحيح على 
قلبه وسريرته ثم يقول المصنف إذ لا وصول للمرء الى صفاء شيء من أسباب 
الدنيا إلا بصفاء العلم فلن يصفوا لك شىء من الحياة الدنيا إلا بالعلم به وبفضله 
وأسبابه وطريقة الوصول إليه إلى غير ذلك فالعلم هو الأساس وهو المبدأ فالعلم 
قبل القول والعمل ولهذا قدم المصنف رَمَهأنَهُ فى أوائل أبواب هذا الكتاب لأن 
بالعلم يبدأ وكيف يعمل من لا يدرى ما يعمل وكيف يتقى من لا يدرى ما يتقى ثم 
قال المصنف رَجةآللَة: وحكم العاقل أى الواجب عليه أن لا يقصر في سلوك حالة 
توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك أى كما جاء فى الحديث 
المتقدم ثم يحذر ر لَه تعالى من فساد النية فى الطلب فلا يجعل نيته فى طلب 


د كو الحث على ررر nal‏ والمد وم على كلبة 


SE E‏ شر للك بل بيعل اه الس دا وه 
الله ويعينه على ذلك أن يعلم أن طلب العلم نفسه عبادة وقربة والله سْبَحَاَهُ تَدُوَتَكَالَ لا 


يقبل قربة متقرب إلا إذا أخلصها لله ولم يبتغ بها إلا وجه الله نعم. 


OR 
قال المصنف يدانه‎ 2 
حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد الدمياطي حدثنا عبد‎ 
الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما أقبح بالعالم يؤتى الى منزله‎ 
فيقال أين العالم فيقال عند الأمير أين العالم فيقال عند القاضي ما للعالم وما للقاضي‎ 
٠ وما للعالم وما للأمير ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه‎ 


و اانا 

هذا الأثر للفضيل بن عياض يََهُلنَهُ وهو من علماء التابعين وفقهائهم 
وعبادهم رَِمَدْلَنَهُ تعالى قال ما أقبح بالعالم يو تى الى منزله فيقال أين العالم فيقال 
عند الأمير أين العالم فيقال عند القاضي أى أنه منصرف عن العلم وحقوقه وما 
يتطلبه إلى أبواب السلاطين وعند القاضى أى أنه منصرف للدنيا وقريب من كل ما 
ا ل لل ل ا 
أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه أى ينبغى أن يكون مقبلًا على العبادة معروفا 
بها معتنيًا ببيوت الله تبارك فيشهد فيها جلوسًا وعناية وقراءة للعلم وتعليمه وتفقيه 
الناس فيه إلى غير ذلك نعم. 


حدثنا أبويعلى حدثنا غسان بن الربيع حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال 
ياطلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش أطلبوه بسكينة ووقاروتؤدة. 


0 التعليق؛ 

هذا الأثر عن عامر بن شراحيل الشعبى أله وهو من علماء التابعين يقول 
يا طلاب العلم وهذه نصيحة موجهة لطلاب العلم يقول لا تطلبوا العلم بسفاهة 
وطيش أطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة والتؤدة هى الأناة وطالب العلم إن لم يتصف 
هذه الصفات التى ذكرها رَحِمَ ةلل لنَهُ السكينة والوقار والتؤدة فلا يمكن أن يحصل 
العلم التحصيل الذى ينفعه إلا إذا كان متصمًا ذه الصفات الوقار والسكينة 
والتؤدة فلا يستعجل ولا يكون طاتشًا وإنما يطلب العلم بالهدوء والأناة والحلم 
ولا يستعجل فمن ابتغى العلم جملة حرم منه جملة وإنما يتأنى مسألة تلو الأخرى 
فبعض الناس يأتى بطيش أول ما يطلب طلب العلم يبدأ بالجمع يجمع كل شيء 
تجده فى تفاعل مع نفسه يريد أن يحصل العلم كله فى لحظة أو فى شهر واحد أو 
شهرين ثم يتركه كله بينما إذا أخذه بالتؤده مسألة مسألة حديثًا حديثًا درسًا درسًا 
فيتروى ويتأنى ولا يستعجل النتائج فتأتى فيما بعد فعلى الله أمرها سبحانةوتعال 
لكنه يروض نفسه على الهدوء والتؤدة والأناة كثير من الناس أول ما يلتزم يعرف 
بفضل العلم وطلبه فيريد أن يجمع العلم كله فيأتى على نفسه بشىء ثقيل لا يطيقه 
فيمل ويترك ذلك كله بينما إذا أخذه ببذه الصفات التؤدة والوقار والسكينة وعدم 
الطيش يحصل بإذن الله سبحانه وتعال مالا يحصله غيره نعم. 


د كر الحث على ررر ال والمد وم على كلبة 


OIE 


وأنشدني محمد بن عبدالله بن زنجى البغدادي : 
وني العلم والإسلام للمرء وازع وقي ترك طاعات الفؤاد المتيم 


0 التعليق: 

هذان البيتان فيهما فضائل للعلم وتحصيله فالعلم فيه وازع يزع الإنسان عما 
لا ينبغى من الأوصاف والخصال والأعمال فهو يردع ويمنع 

وني ترك طاعات الفؤاد المتيم ... بصائر رشد للفتى مستبينة أى إجتناب 
الإنسان هوى نفسه وميولها فيه بصائر للعبد وهذا تنبيه فينبغى لمن طلب العلم أن 
يبتعد عن أهواء النفس وحظوظها فإذا ابتعد عنها ففى ذلك بصائر رشد للعبد 
مستبينة أى واضحة وظاهرة 


وإخلاص صدق علمها بالتعلم أى إنما تنال بطلب العلم وتحصيله نعم. 


OR 


أخبرنا إبراهيم بن نصر حدثنا عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن 
الأسود عن عيسى بن أبى عيسى الخياط قال قال الشعبى إنما كان يطلب هذا العلم من 
اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك فإن كان عاقلا ولم يك ناسكا قيل هذا أمر لا يناله 
إلا النساك فلم يطلبه وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم 
يطلبه قال الشعبي فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا 
نسك. 


0 التعليق: 

هذا أثر أورده عن الشعبى هلله لَه تعالى قال إنما كان يطلب هذا العلم أى فى 
الزمن والرعيل الآول من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك أى عاقل وعابد 
والمراد بالنسك العبادة بمعنى أن يكون ذا عقل وعبادة فمن يكون يطلب العلم هو 
العاقل العابد فإن كان عاقلا ولم يك ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم 
يطلبه أى انقطع عن طلبه وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا 
العقلاء فلم يطلبه فيحتاج أن يجتمع فيه هذان الأمران قال الشعبى متأسفًا على 
الحال فى زمانه وهو من علماء التابعين فلقد رهبت اليوم أى خشيت واليوم متى؟ 
أى فى زمان التابعين أى يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك إذا 
كان يخشى من ذلك فى زمانه فكيف بهذا الزمان نعم. 


OR 


د كر الحث على ررر onal‏ والمد وم على كلبة 


قال أبو حاتم العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما يناله من حطام هذه 
الدنيا لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره لأن المتبغي من الأشياء كلها نفعها لا 
نفسها والعلم ونفع العلم شيئان فمن أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع والعلم له أول وآخره 

كما حدثنا أحمد بن على بن المثنى حدثنا عمرو الناقد حدثنا يحيى بن اليمان قال 
سمعت سفيان يقول أول العلم الإنصات ثم الأستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم النشر. 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل جدًا المتبغي من الأشياء كلها نفعها لا نفسها ومن ذلكم العلم 
فالمبتغى من العلم نفعه ولهذا جاء الحديث «بالتعوذ من علم لا ينفع» وجاء 
الدعاء «اللهم انفعنا بما علمتنا» فإذا كان العلم الذى لا ينتفع به الإنسان صار حجة 
عليه وتتحق له المصلحة إذا انتفع بالعلم الذى حصله ولهذا جاء عن على بن أبى 
طالب ي أنه قال «يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل» والخطيب 
البغدادى رَمَهَآنَهُ له كتاب جميل فى هذا الباب سماه (اقتضاء العلم العمل) وذكر 
فيه فوائد ثمينة حول هذا المعنى قال والعلم ونفع العلم شيئان فمن أغضى عن 
نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ثم أورد هذا الأثر العظيم وهو عن 
سفيان بن عبينه قال أول العلم الإنصات ثم الأستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم 
النشر فهذه أمور آثار وأمور ومراتب فى تحصيل العلم والتدرج فيه قال وأول ما 
يكون فى العلم الإنصات ثم الإستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم النشر له ووجدت 
أثرًا فى المعنى نفسه لكنه أتم من هذا عن ابن المبارك ةلله تعالى ورواها عنه 
ابن عبد البر فى (جامع بيان العلم وفضله) 


قال «أول العلم النية ثم الإستماع ثم الفهم ثم الحفظ ڈ ثم العمل ثم النشر» قال 
أول العلم النية أى النية الصالحة فى طلب العلم فلا ينوى فى طلبه إلا وجه الله 
ولهذا تجد عدد من العلماء رحمهم الله صدروا كتبهم فى العلم بحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» فأول العلم النية أول ما يبدأ به الإنسان من أمر العلم النية 
الصالحة بأن يبتغى فى طلبه للعلم وجه الله سْبَحَانَُوتعَالَ ويعد هذا الطلب للعلم 
جملة من جمل قربه التى يتقرب بها إلى الله مثل ما يتقرب بالصلاة والصيام والحج 
فمجالس العلم وحفظه ومذاكرته من القرب والعبادات بل قال السلف رحمهم الله 
تعالى: «أول ما تقرب به العبد إلى الله طلب العلم» لأنه هو الأساس للعبادات 
كلها فلا تقوم عبادة أو لا تصح عبادة إلا إذا بنيت على علم صحيح ولهذا كان 
النبى عَلَهاصَكدْوالسَكه يقول فى دعائه «اللهم إنى اال عله :فافع ووو نايا 
وعملاً متقبلا) فقدم العلم النافع لإنه الأساس الذى يميز به بين العمل الصالح 
وغير الصالح والرزق الطيب وغير الطيب ومن لا علم عنده لا يستطيع التمبيز بين 
هذه الأشياء فأول ما يكون النية ثم الإستماع لمسائل العلم التى يلقيها العلماء 

وفرف بين السماع والإستماع 

فالإستماع فيه الإنصات والإصغاء وحضور القلب قال تعالى # إِنَّ في وللت 
أَدِحَرَئْ لسن کات له لک أو الى ألسَمَمَ وَهْوَ سَهِيدٌ © 4 [ق: ۳۷] لأن بعض الناس 
يجلس فى مجالس العلم ويسمع لكنه لا يلقى سمعه فلا ينضبط عنده علم الأمر 
الثالث الفهم أى يفهم هذا العلم إن كان حديثًا أو مسألة أو حكمًا حتى يتضح 
المراد والمدلول ثم بعد ذلك ينتقل إلى حفظه حتى يثبت عنده العلم ويبقى ثم 
العمل أى يعمل بهذا العلم الذى حصله وحفظه وفهمه فيعمل به ثم بعد ذلك 
النشر أى إبلاغ الآخرين وإيصاله إليهم فهذه مراتب ستة عظيمة ذكرها الإمام ابن 
المبارك رَجمَهَآانَهُ تعالى وقد جاء فى الحديث أن النبى كَل قال «نضر الله امرأ سمع 
مقالتى فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها» هذه هى المراتب نعم. 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه 


UOTE 6 1ذ©161ذ©©1©‎ 661911661916611 


وأنشدني الأبرش : 
تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل.. 
وإن كبيرالقوم لاعلمعنده صغير وإن التقت عليه المحافل 


0 التعليق: 

قوله وليس اخو علم كمن هو جاهل أى ليس صاحب العلم الذى حصله كمن 
هو جاهل وضرب على ذلك مثالا فقال كبير القوم إذا لم يكن عنده علم فهو صغير 
وإن التفت عليه المحافل فأخو العلم ليس كمن هو جاهل فصاحب العلم الذى 
وفقه الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ لتحصيل العلم ليس شأنه كمن هو جاهل أى جاهل بهذا 
العلم ومما يبين ذلك أن أخو العلم ليس كمن هو جاهل أن أحدًا من الناس لا 
يرضى أن يوصف بأنه جاهل حتى وإن كان كذلك والعلم كل يحب أن يوصف به 
وإن لم يكن كذلك فيتمنى أن يكون موصوفا به وإن لم يكن كذلك وهذا مما يبين 
لك ما ذكره الناظم ليس أخو علم كمن هو جاهل نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OUOTO LOOO IUOTO UOTE LOT UOTO LOO UOTE COTO COTO NLOTOSLOTO TOTO TOTO LOT ITLOTO LOTTO UOT ITLOTO LOTTO LOTOILOTOILOTO LOO LOTOTOTO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى حدثنا جرير عن برد بن 
سنان عن سليمان بن موسى قال قال أبوالدرداء لا نکون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون 
بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. 


0 التعليق: 

هذه مراتب أو أمور يترتب بعضها على بعض لا تكون عالمًا حتى تكون 
متعلمًا كما قال النبى عَلَنْهاصَلاةوََسَمُ فى الحديث الصحيح (إنما العلم بالتعلم» 
يقول ي6 لا تكون عالمًا حتى تكون متعلمًا هذا معنى الحديث إنما العلم بالتعلم 
فلا لابد لتحصيل العلم من تعلم وصبر على طلبه قال ولا تكون بالعلم عالمًا حتى 
تكون به عاملًا أى حتى تعمل بالعلم لأن هذا هو مقصود العلم وتكثير العلوم ليس 
مقصوده وإنما مقصود العلم العمل بها وإلا كانت حجة على العبد ولهذا قال ولا 
تكون بالعلم عالمًا حتى تكون به عاملًا وهذا تنبيه أن العمل بالعلم من أسباب ثباته 
وبقاءه وبركته نعم. 


OR 


د كر الحث على ررر onal‏ والمد وم على كلبة 


العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا 
إزداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضييعا فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده 
فى عه as Sn E‏ ييل اورم ڪيه وم اليم وَين 
ؤار لن يضام يكير عل أل سا ما دوه 4 [النحل: ؟] 


0 التعليق: 

هذه مصيبة نسأل الله أن يعافينا أجمعين 

قال أبو حاتم العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من 
سعى فيه لغير ما وصفنا يعنى من سعى فى طلب العلم ليس قاصدًا العمل به فماذا 
يترتب على ذلك؟ قال ازداد فخرًا وتجبراً إذا اجتمعت علوم وعلوم كثيرة عنده 
وهو لا يعمل بها فيصبح مفتخرًا بين الناس متجبرا ويرى نفسه على الآخرين 
ويعجب بنفسه وهذه مهلكة عظيمة جدًا قال ازداد فخرًا وتجيرا وللعمل تركًا 
وتضبيعًا ماذا يترتب على ذلك؟ فيكون فساده فى المتأسيين به فيه أكثر من فساده فى 
نفسه أضرب مثالا فقط للتوضيح لو أن شخصًا اغترب من بلده سنة أو سنتين أو 
ثلاث وأهل البلد يسألون وين فلان وين راح قالوا يطلب العلم فى أى بلد فى البلد 
المبارك ما شاء الله والناس تغبطه ثم بعد هذه المدة المديدة إذا رجع إليهم ينظرون 
له على أنه شخص قدوة ينظرون أفعاله فعلا فعا وتصرفاته تصرفًا تصرفا فإذا جاء 
على سبيل المثال أخذوا يفتقدونه فى صلاة الفجر وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة وفى كذا وكذا من أمور العلم المعروفة 
أي أمر سيكون هذا الرجل ثم يفاجئون به متكلمًا أو خطيبًا أو يفتح درسًا فأى 
مصيبة سيجنيها على مجتمعه وبلده إذا كانت هذه حالته ولهذا يقول رجه آله تعالى 


ل 
رَه فى بعض كتبه أظنه مدارج السالكين قال يدعوا إلى الجنة بلسانه وإلى النار 
بفعاله يمر إلى الجنة وفعاله كر ا ا يضيع الصلوات 
الي م ع وار lo‏ 
يمَهُلنَهُ ويكون مثله كما قال الله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) نعم. 


OR 


د كر الحث على ررر onal‏ والمد وم على كلبة 


أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن 
عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا فقيل من 
هؤلاء فال قوم علموا فلم يعملواء 


0 التعليق: 

نسأل الله العافية والسلامة قال الفضيل بن عياض رَحِمَهُآَهُ فى جهنم أرحية 
وهى جمع رحى وهى معروفة يوضع فيها الحب فتطحنه فيصبح طحيتا بدل أن 
كان حبًا تطحن العلماء طحنا فقيل من هؤلاء قال قوم علموا فلم يعملوا وهذا 
شاهد فى صحيح مسلم فى الحديث الذى قال فيه النبى ية «يؤتى بالرجل فيلقى فى 
النار حتى تندلق أقتابه يعنى تخرج أمعاء بطنه فيطاف بها كما يطوف الحمار 
بالرحى فيقول أهل النار أى فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال 
بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف فلا آتيه وأنباكم عن المنكر وآتيه» فيقول 
الفضيل رَمَََنَهُ فى جهنم أرحية تطحن العلماء طحنًا فقيل من هؤلاء قال قوم 
علموا فلم يعملوا ومقصود العلم العمل نعم. 


OR 


أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا جعفر 
ابن سليمان عن مالك بن دينار قال إذا طلب الرجل العلم ليعمل به سره علمه وإذا طلب 
العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا. 


و ااا 

مالك بن دينار رَجِمَاَنَهُ يذكر أثر النية على الإنسان وأن من طلب العلم بنية 
صالحة وقصد طيب تعلم ليعمل ليعبد الله وتقرب إلى الله سُْبَحَانَهوتَعَالَ فإن علمه 
يكسره ويجعله متواضعًا مستكيتا ويظهر عليه الوقار والسكون والطمأنينة إلى غير 
ذلك من المعانى العظيمة الجميلة كسره علمه قال وإذا طلب العلم لغير أن يعمل 
به للشهرة مثلًا أو للدنيا إلى غير ذلك من المقاصد والأغراض إذا طلبه لغير أن 
يعمل زاده علمه فخرًا مثل ما مر معنا أنه يفخر ويتجبر ويصاب بإعجابه بنفسه 
فيصبح علمه الذى لم يقصد به العمل مجلبة لهذه الأمراض إلى قلبه من فخر 
وعجب إلى غير ذلك من أمراض القلوب وأسقامها نعم 


OR 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه 


باب اي 8 5 0 31 1114© © LOOL LOOL LOO‏ 1ذ©6 ه61 ذه 


أخبرنا محمد بن عمر بن سليمان حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن بشر حدثنى 
سلمة بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبى جعفر الفراء قال قال الحسن من أحب الدنيا 
وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه ومن أردادعلما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من 
الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغضاء 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن الحسن البصرى رِيِمَدَُالَهَ قال من أحب الدنيا وسرته أى أقبلت 
نفسه على الدنيا وأحبتها وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه لأنه أصبح مشغولا 
بهذه الدنيا وهمته متجهة إليها ليس عنده همة فى الآخرة فيذهب خوف الآخرة من 
قلبه وهنا تأتى المصائب المتراكبة عندما يذهب خوف الآخرة من قلب الإنسان 
يبدأ الغش والخيانة والظلم والخديعة والكذب والفجور أمور كثيرة جدًا ينظر إلى 
الدنيا فتسره ويريد أن يحصلها كيفما اتفق ويذهب عن قلبه خوف الآخرة فيأتى 
الفساد العريض ومن أردادعلما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا 
ولم يزدد من الله إلا بغضا لأنه ليس مقصود العلم الإقبال على الدنيا والإكباب 
عليها فإذا حصل العلم وأقبل على الدنيا انحرف عن مقصود العلم ف لم يزدد من 
الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغضا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أخبرنا محمد بن المنذربن سعيد حدثنى أحمد بن إبراهيم الحدثى حدثنى إسماعيل 
ابن الحارث حدثنى محمد بن الحسن المدينى حدثنا محمد بن العوام أن إبراهيم سمع 


صوت هاتف وهويقول 

ياطالب العلم باشر الورعا 
ماضرعبداص حت إرادته 
ماضر عبداص حت عزائمه 
ماطمعت نفس عابد فتوى 
ياأيهاالناس مالعالمكم 
ياأيهاالناسأنتمزرع 


وباين النوم واهجرالشبعا 
أجاف الله يوماأو شبعا 
أبن من الأرض أينما صقعا 
سؤال قومإلالهم خضعا 
في ماء بحر الملوك قدكرعا 
يحصده الموت كلما طلعا... 


0 التعليق: 

فى هذه الأبيات تحذير لطالب العلم ووصية له بإصلاح إرادته ونيته وعزمه 
وألا يكون تحصيله للعلم من أجل المطامع الدنيوية قال محمد بن العوام أن 
إبراهيم سمع صوت هاتف والهاتف ما يسمع صوته ولا يرى شخصه ولعل تسمية 
الهواتف الموجودة الآن من هذا الباب لأنك تسمع صوت المتحدث ولا تراه 
فيسمى هاتف يقول القائل جاءنى هاتف لأنه يسمع صوت المتكلم ولا يرى 
شخصه وقد يكون الهاتف المشار إليه من صالح الجن أو فاسدهم أو هاتقا من 
الملائكة إن صحت دعوى من ادعى ذلك وقد يكون شخصًا لا يراه أو فى مكان 
خفى عنه وهذا يكثر عند أهل الطرق الباطلة فيمكر بهم شياطين الإنس والجن 
ويختفون خلف جدار أو فى مغارة أو فى كذا ويقول تعالوا هنا تأتينا الهواتف 
ويكون واحد من أصحابهم فى داخل الكهف ويبدأ يحدثهم بأشياء أو تكون 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه 
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شياطين أحيانًا تضل الناس عن سواء السبيل وقد تكون هذه الهواتف ذات معانى 
جيدة الله أعلم قد تكون من صالح الجن أو غير ذلك فالمهم أنه يقول سمعت 
صوت هاتف وهو يقول: يا طالب العلم باشر الورعا أى الزم الورع وكن ورعًا 
وحافظ عليه وكن من أهله 

وباين النوم واهجر الشبعا أى قلل من النوم فليس المراد تركه بالكلية وإنما 
قلل من النوم واهجر الشبع أى لا تحرص على الشبع وملء البطن قال كَل 

«ما ملا آدمى وعاء شرًا من بطنه» فملء البطن مجلبة للأسقام والأمراض 
والخمول والكسل ولهذا قيل (المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء) فالمعدة 
بيت الداء إذا كان الإنسان يملأها بأصناف المطاعم والمآكل فهذا مجلبة 
للأمراض والخمول والكسل فإذا كان الإنسان يريد تحصيل العلم فعليه أن يهجر 
الشبعا ... ماضر عبدا صحت إرادته.. أجاع فى الله يوما أو شبعا أى إذا صحت 
إرادته ما يضره لأنه منشغل بأمر آخر عظيم وهو تحصيل العلم والتزود منه فيأخذ 
من الطعام لقيمات يقمن صلبه وإن كان ولا بد فثلث كما جاء فى الحديث «فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» 

ماضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما صقعا 

أى ذهب إذا كان صادق فى طلبه للعلم ما يضره فى أى مكان كان فى الدنيا لأن 
معه العلم الذى هو أنسه وسعادته وفلاحه أينما كان فى أرض الله ولهذا ابن تيمية 
َجمَهُلَنَهُ قال ماذا يصنع أعدائى بى جنتى فى صدرى فما ضر طالب العلم إن 
صحت عزائمه أين من الأرض أينما صقعا أينما ذهب من الأرض ما يضره لأن 
جنته فى صدره 


ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضعا 


هذا تحذير من هذه الحال وأن الإلتفات إلى الناس وسؤالهم يورث الذل 


يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرعا 
كرع فى الماء أى أخذه الماء وتناوله فمثل ما تقدم يذهب إلى الملوك فيجمع 
دنيا ويحصل أموالا ونحو ذلك 
يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلعا 


حال الناس أنه زرع والموت يحصده فكلما طلع الزرع يحصده الموت مثل ما 
يحصد الفلاح زرعه أى أن الإنسان لا يبقى فى الحياة الدنيا بل مآله ومصيره إلى 
الموت نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه 
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أخبرنا ابن سالم حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الأحتياطي حدثنا يحيى بن 
اليمان العجلى عن سفيان الثورى قال العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا اجتر 
الطبيب الداء الى نفسه فمثى يداوى غبرهء 


0 التعليق: 

يعنى إذا كان الطبيب نفسه مرضان ومبتلى فكيف يداوى غيره يقول العالم 
طبيب الدين فما معنى طبيب الدين؟ لأن الطب نوعان طب القلوب والأبدان 
فطب القلوب يحمله العلماء فيعملون على إصلاح القلوب بالويمان والطاعة 
والإقبال على الله والنية الصالحة والبعد عن الغل والحقد والحسد وغير ذلك 
والدرهم داء الدين فإذا مالت النفس إلى الدرهم والدينار وانشغلت به وأصبح هو 
همها هذا داء الدين قال تعالى « ک5 إن الإِسَنَ لی © أن 05 سني © 4 
[العلق: 7-5] فالدراهم والدنانير إن لم يوفق الله العبد ويسلمه تكون مهلكة له إلا 
إذا سلمه الله فتكون خير وبركة عليه ليس معنى هذا أن العالم لا يحصل الدرهم 
والدينار ولا يطلب من الدنيا ما يحتاج إليه فى مصالحه وشئونه وأمور أبنائه ومن 
الصحابة من كانوا تجارًا ومن العشرة المبشرين لكن الدنيا فى أيديهم وليست فى 
قلوبهم وسلوكهم وأعمالهم يدل على ذلك فيقول الدرهم داء الدين فإذا اجتر 
الطبيب الداء إلى نفسه أصبح همه الدرهم والدينار هذا هو المراد فمتى يداوى 
غيره لأنه إذا اجتر الداء إلى نفسه وأصبح همه الدرهم والدينار أصيب بالأسقام 
التى تصحب هذا المسلك فكيف يداوى غيره أو متى يداوى غيره؟ إذا كان مصابًا 
بهذا الداء نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني أنشدنى محمد بن عبد الله العراقي : 
عنوايطلبون العلم قي كل بلده شبابا فلما حصلوه وحشروا 
وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا 
ومالواعلى الدنيا فهم يحلبونها 202 بأخلافهامفتوحهالايصرر 
فياعلماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير 


0 التعليق: 

يذم الناظم فى هذه الأبيات أناسًا عنوا بطلب العلم فى كل بلدة رحلوا هنا 
وهناك وأخذوا عن هذا وذاك فحصلوا علومًا وحفظوا متونًا فتفقهوا وأفنوا شبابهم 
فى ذلك فلما حصلوه وحشروا أى جمعوا من شيئًا كثيرًا وصح لهم إسناده وأصوله 
وصاروا شيوخا يعنى عرفوا بذلك فضيعوا وأدبروا 

ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر 

والأخلاف هى موضع الحليب أى حلمات ضرع الناقة أو مهيمة الأنعام 
فصاروا يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرر (لا يصرر) أى لا يوضع على الضرع 
الشملة وهى التى توضع على ضرع البهيمة فتمنع وليدها أن يرضع منها متى شاء 
وإنما تزال الشملة فى أوقات يسمح له فيها بالرضاع فحلبهم للدنيا مفتوحة لا 
تصرر بمعنى أن كل همهم واشتغالهم فى حلب الدنيا انصرفوا إليها فأصبح لا هم 
لهم فى العلم ومقصوده والدعوة إليه والعمل به فانصرفوا من ذلك إلى حلب الدنيا 


3 


وقول 


.... فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لاا يصرر 


د كر الحث على ررم العو والمد وم على كلبة 


0 2 أن ا د 0 0 5 0 
وتعكفون على طلبه وآخر الأمر الإقبال على الدنيا وإكباب عليها وحلب لها نعم. 


OR 


أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصور حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي قال 
سمعت عمي محمد بن زيد فال كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل ابن عليه راكبا 


بغله على باب السلطان فأنشأ يقول 

ياجاع ل الدين له بازيا 
لاتبع الدينبدنياكما 
احتلت للدنيا ولذاتها 
وص رت مجنونابهابعاما 
تفكر الناس جميعا بأآن 


O‏ الشتعليق: 


يصطاد أموال السلاطين 
بفهل ضلل الرهابين 
بحيللية تذهب بالدين 
كنت _وواءللمح انين 
زل حمار العلونفي الطضين 


قال محمد بن زيد كنت مع ابن المبارك فى بغداد فرأى إسماعيل بن علية 
راكبًا بغلة له على باب السلطان فأنشاً يقول يا جاعل الدين له بازيًا كأن يصطاد 
بالدين والعلم الذى حصله فيجعله بازيًا أى يصطاد به أموال السلاطين لا تبع 
الدين بدنيا كما بفعل ضلال الرهابين أى لا تكن مثل ضلال الرهابين فى ما يفعلونه 


احنلت لللنياولذاتها 
وص رت مجنونابهابعاما 


تحبا لتحي ل الطبسين 


فى هذه الأبيات ذم فى إكبابه على الدنيا وإقباله على أبواب السلاطين وإنشغاله 


بهذا الأمر نعم. 


د كر الحث على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


أخبرنا عبد العزيز بن الحسن البرذعي حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد 
الله التسترى قال لما ولى ابن عليه صدفات الإبل والغنم بالبصرة كتب إليه ابن المبارك 


كتابا وكتب في أسفله : 


يا جاع لالدينلهبازيا يصطاد أموال المساكين 
احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تنذهب بالدين 
يا فاضح العلم ومن كان ذا لسن ومن عسات للسصلاطين 
أن رواياتك في سرردها عنابن عون وابن سيرين 
وزاد غير أحمدبن عبداله إن قلست أكرفست فمناذا كنذا 


زل حمار العلم في الطلين 


فلما قرأ ابن علية الكتاب بكى ثم كتب جوابه وكتب في أسفله : 


أف لاتحت وا 


إلا بنقضي لهاعرى ديني 


0 التعليق: 

هذه الأبيات نفسها التى تقدمت قال لما ولى ابن علية وهو إسماعيل المتقدم 
ذكره صدقات الإبل والغنم بالبصرة كتب إليه ابن المبارك كتابًا وكتب فى أسفله 
هذه الأبيات فى ذم من جعل الدين له بازيًا يصطاد به الآموال ويحتال فى اصطيادها 
والتكثر منها فلما وصلت هذه الأبيات لابن علية بكى وتأثر من هذه الموعظة التى 
أرسلت إليه من ابن المبارك وقال 


أف لدنيا أبت تواتينى إلا بنقضى لها عرى دينى 


يعنى أبت أن تطيعنى وتنقاد لى إلا بنقضى لها عرى دينى 


عينى لحينى تدير مقلتها تطلب ما سرها لتردينى 
والحين هو الهلاك فحينى أى هلاكى وعينى تتطلع وكل ما حصلت طلبت 
أكثر والنهاية أنها توصلنى إلى هلاكى فأنا أتتبع مرادات عينى وحظوظها ومطامعها 
فى ما تراه وتشاهده فتطمع فيه من أمور الدنيا فأركض وراءها فعينى لحينى تدير 
مقلتها تطلب ما سرها لتردينى أى لتهلكنى تطلب ما سرها أى ما يدخل السرور 
عليها بتحصيله لتردينى أى لتهلكنى من الردى وهو الهلاك نعم. 


OR 


د كر الحث على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا 
وهيب عن أيوب عن أبى قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن 
يذهب أصحابه وانكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه 
وراء ظهورهم وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلي ما عنده 
وعليكم بالعلم وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق ٠‏ 


0 التعليق: 

هذه وصية نافعة وعظيمة للصحابى الجليل ابن مسعود ص قال عليكم 
بالعلم قبل أن يقبض والعلم لا يقبض انتزاعًا من صدور الرجال وإنما يقبض 
بقبض العلماء فيقول عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه أى 
حملة العلم ثم قال وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم الى كتاب الله 
وقد نبذوه وراء ظهورهم وهؤلاء مرت حالهم قبل قليل من يدعوا إلى كتاب الله 
بلسانه لكن فعاله خلاف ذلك قال وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر 
أى يحتاج إليه فقد تكون فى يوم من أيامك بحضرة عالم تستطيع أن تحصل عنده 
O‏ ل 
العلم ولكنك لا تجده كما كنت تجده فى زمانك السابق فقد تفة تفتقر للعلم أنت 
يأتيك موقف أو أمر ما فتحتاج إلى العلم الشرعى فيه ثم قال أو يفتقر إلى ما عنده 
أى إلى ما عندك من علم ثم قال وعليكم بالعلم وإياكم والبدع وعليكم بالعتيق 
(العتيق) وهو الهدى الأول الذى كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان 
نعم 


2 قال المصنف رجا 


حدثنا محمد بن زنجوية القشيري حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبوقتيبه حدثنا فرة 
بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم 
اك شية 

حدثني إسحاق بن إبراهيم القاضي حدثنا الحارث بن مسكين حدثنا ابن القاسم 
قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية 


0 التعليق: 

هذان الأثران عن ابن مسعود ؤَلَكَهُ وعن مالك ب ا 
بكثرة الرواية إنما العلم الخشية كما قال تعالى ل إِنَمَا كَتَى آله من عادو الك * 
[فاطر: ۲۸] فرأس العلم خشية الله سبحانةوتعَال فليس العلم بكثرة الرواية وإنما 
العلم الخشية فمن كان عنده كثرة رواية وليس عنده خشية لله تعالى فليس من أهل 
العلم نعم. 


OR 


د كر الحث على ررم onal‏ واااو على كلبة 


الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم 
العمل بما قدر عليه ولو استعمال خمسة أحاديث من كل مائتي حديث فيكون كأنه قد أدى 
زكاة العلم فمن عجز عن العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه ٠‏ 


0 التعليق: 

أبو حاتم رَِمَهُلَنَهُ المؤلف لهذا الكتاب يقول الواجب على العاقل مجانبة ما 
يدنس علمه أى يبتعد عن كل أمر يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا ثم قال مع 
القصد فى لزوم العمل بما قدر عليه فما المراد بهذا؟ ونظير هذا كما قال بعض 
السلف «إذا سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله» وهنا يقول مع 
القصد فى لزوم العمل بما قدر عليه ولو استعمال خمسة أحاديث من كل مائة 
حديث ما مراده بذلك؟ هل الأحاديث التى جاء فيها واجبات الدين أو ذكر 
المحرمات أو الأحاديث التى فيها الرغائب والمستحبات فما المراد؟ وقولهم (إذا 
سمعت الحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله» أى من الأحاديث التى جاءت 
تحمل أمورًا مستحبة من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يأثم أما فى الواجبات فلا 
يقال اعمل فيه ولو مرة أو يقال من كل مائتى حيث اعمل منها بخمس أحاديث 
وإنما هذا فى المستحبات فلا تقرأ أحاديث الفضائل ولا تعمل بها إطلاقًا اعمل ما 
استطعت خذ هذا وخذ هذا احرص على أن يكون لك حظ من العمل ولو قل لا 
أن يكون الإنسان راغب عن السنة وهدى النبى صلوات الله وسلامه عليه فقوله 
ولو استعمال خمسة أحاديث من كل مائتي حديث لأنه جاء فى الحديث فى الزكاة 
المفروضة انى مئتى درهم خمسة دراهم» ومن هنا أخذ المعنى رَمَهُلنَه مثل أن 
يكون عندك م مئتی درهم تخرج خمسة دراهم فكل ما حصلت مئتى حديث اعمل 


بخمسة أى من أحاديث الفضائل فقصده رَيِمَهُآنَهُ ليس العدد الذى هو خمسة وإنما 
قصده أن يكون لك همة فى العمل ولو شيئًا قليلا أما أن يقرأ الإنسان أحاديث 
الفضائل والرغائب ولا يعمل بها فهذه مشكلة ثم قال ولو استعمال خمسة أحاديث 
من كل مائتى ي حديث فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم ثم قال فمن عجز عن العمل 
بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


د كر الحث على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


ولقد أنبأنا ابن قحطبة حدثنا حسين بن محمد الكوفي قال سمعت محمد ابن بشير 


الخزاعي يقول : 

أما لو أعى كل ما أسمع 
ولم أستفد غير ماقد جمعت 
ولكن نفسى الى كل شيء 
وأحضر بالجهل في مجلسي 
فلاأناأحفظ ماقدجمعت 
إذاالم تكن حافظا واعيا 


0 التعليق: 


لقيل هوالعالمالمقنع 
من العلم تسمعهتلزع 
وعلمي في الككتب مستودع 


يكن دهره القهقرى يرجع 


العالم المقنع هو الذى يعول على علمه 

يذم الناظم يَتِمَدْلَنَهُ فى هذه الأبيات من لا يعى ما يسمع ويجمع كتب العلم 
تيسر له من معانيها وإنما يستكثر من الكتب فيكون عنده كتب كثيرة يحصلها لكنه 
لا ينتفع با فقول ماتا من انت هذه اله 
ولم أستفد غير ماقد جمعت 


لقي له والعالم المقنع 
لو كنت أعى كل ما سمعته وحصلته لقيل هو العالم المقنع الذى يرجع إليه 
ولكن ما هى مصيبتى؟ قال 


ولكن نفسى الى كل شيء منالعلمتسممعهت زع 
أى تتوق إليه فكل ما أسمع عن فن من الفنون أو مجال من المجالات نفسى 
تتوق إليه لكن ماذا يفعل؟ 
وأحضر بالجهل في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع 
أى فى الكتب التى جمعتها ولكن لم انتفع بها 
فلا زلت أجمع الكتب كتايًا وراء الآخر واستكثر منها لكن ما انتفع بها 
ومنيكفىي علمههكذا يكن دهره القهقرى يرجع 
إذا كان حاله فقط جمع الكتب والإستكثار منها دون أن يستفيد وينتفع فلا 
يزال يرجع إلى الوراء 


مم 


OR 


وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب : 
تامع العلج ع تراه أبكنذا 
وت را شبح ال اد 
فإأذافتشتهعن علمه 
في كراريس جيادأحكمت 
فإذاقلتلههاتاًا 


O‏ التعليق: 


د كر الحث على ررر al onal‏ وم على كلبة 


غير ذي حفظ ولكن ذا غلط 
كتب الخط بصيرا بالنقط 
قال علمي يا خليلي في السفط 
وپخ ط أي خط أي خط 
شاف لا خا ی 


هذا مثل الأبيات التى قبله فى تصوير حال من علمه فى الكتب التى جمعها لكنه 
ما وعاها ولا فهمها ولا حصل علمًا منها فجامع العلم أي جامع كتب العلم فى 
الكراريس والأوراق والدفاتر تراه أبدًَا غير ذى حفظ ولكن ذا غلط يعنى عند 
تمحيص المسائل وبحثها معه يكون غير ذى حفظ ولكن ذا غلط 


وا بتو الشتححظ إذا 
فإذافتش تهعنعلمه 

أى فى الكتب التی سطرها وكتبها 
في كراريس جياد آخکمت 


كتب الخط بصيرا بالنقط 
قال علمى يا خليلى في السفط 


ويشط أى خط أى خط 


أى سطرتها فى الكتب المجموعة عندى بخطى الجميل المتقن مع العناية 


بالنقط والفواصل الخ لكن إن فتشته وقلت له أعطنا 
لحييه حميعًا وامتخط لآن ما عنده علم صدره ليس فيه شىء 


من العلم الذى عندك حك 


من العلم وإنما العلم 


فى تلك الكراريس والكتب والشيخ حافظ الحكمى رأة له نظير هذه الأبيات 


يذم فيها من كانت هذه حالته يقول 
فی بيت الشيخ كتب قد شراها وجمعهاولكن ماقراها 
وطابت نفسه منها سلوى وإذافتح المكان بأن يراها 
إذا دخل المكتبة ينظر هذه كتب الفقه وهذه كتب الحديث وهذه ما شاء الله 
كتنب التفسير-عتدى متها خمسين وغندى كذا وكان رورا بالنظر إليها لكنة :ما 
قرأها ما استفاد منها ولها تتمة هذه الأبيات فى ترجمة الشيخ تجدونها فكل هذه 
الأبيات تصور هذه الحال أقول فى زماننا المعاصر كثرت الكتب ففى الزمن السابق 
كان الحصول على الكتاب بمشقة ورأيتم كيف يصف الذى حصل الكتاب ؟ 
حصله كتابة بخط يده من منا عنده كتاب كتبه بيده؟ والذى يكتب الكتاب بيده 
فكتابته نوع من التحصیل تستبقى شيئًا عنده فهو إذا رأى كتابًا أعجبه كتب بخط أى 
خط أى خط أى يكتب بعناية وتدقيق فالكتابة فى نفسها نوع من التحصيل و 
ذلك ذم من كانت هذه حالته لکن فى زماننا هذا ما ثمت عند واحد منا كتابًا كتبه 
بيده ولا واحد فالكتب التى عنده تصله بالشراء أو بالإهداء جاهزة مكتوبة 
مخطوطة منقوطة إلى آخره ويأخذ الكتاب فينظر فى الغلاف وفى الفهرس فيطبق 
الكتاب ويضعه فى مكانه المناسب من المكتبة وربما هذا آخر عهده فى الكتاب أول 
ما يصل الكتاب ماشاء الله كتاب عظيم وجميل وينظر فى الفهرس ما أجمله 
الموضوعات جيدة نقرأها إن شاء الله وعند الشيخ كتب ما قرأها يضعها فى 
المكتبة وهو آخر عهده بها إلى أن يموت فقديما كان (يعانى) بالمبنى للمجهول 
من جمع الكتب وكتابتها والكتابة نفسها فيها نوع من التحصيل انظر إلى نفسك لو 
كتبت شيئًا يبقى فى ذهنك لكن إذا أخذت كتابًا جهارًا بغلافه الجميل واستلمته 
فمصيبتنا أكثر من مصيبة هؤلاء الذين يتحدث عنهم هؤلاء فهم يكتبون والكتابة 
تستبقى شيئًا من العلم لكن نحن ما نكتب نأخذ الكتاب جاهرًا مجلدًا مغلمًا 


د ڪرات على ررر العو والمد وم على كلبة 


ونضعه فى مكانه المناسب من المكتبة ولا ندرى ما فيه ولا نستفيد فإذا كان هؤلاء 
يتحدثون عنهم بهذا الذم فكيف بحالنا نحن وسبحان الله لما قرأت هذه الأبيات 
الأول وه ابات سحي بن متي الخ اف وا مات مةن عنداننه المؤدت 
وأبيات الشيخ أسفت لحالى وحال أمثالى فالكتب كثيرة لكن أكثرها ما (قرأت) 
بالمبنى للمجهول والإنسان بحاجة إلى ما فيها من علم ومحتاج إلى ما فيها من 
فائدة وهى فى مكانها المناسب من المكتبة لكن انتفاع وتحصيل فلا وهذا الذى 
يتحدث عنه الأعلام فى مثل هذه الأبيات نعم. 


OR 


0 قال المصنف ردا 

أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز حدثنا حفص بن عمرو الربالي حدثنا 
الحجاج بن نصير حدثنا عبد القدوس قال سمعت وهب بن منيه يقول من تعلم علما في 
حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا 


وڪ 
yy‏ 
سليمًا إلى أن يموت فكثير من الناس إذا كبر فى السن يصبح معه شىء من الخرف 
ومنه قوله تعالى # وينک من يُرَدُ إك أرَدَلٍ امن لي لا عار هه عر ك 4 لالت 
]فيل لعل وال و العا و أصسنانة EE‏ 
ہما من اسباب نعم 


حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان 
قال كتب الي أبي وأنا بالكوفه أن شةر الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبفى 


0 التعليق: 

هذا حث على العناية بالكتب وجمعها قال اشتر الصف واكتب العلم فإن 
المال يفنى والعلم يبقى وهذا الإيراد لهذا الأثر فيه تنبيه على أن جمع الكتب أمر 
لا يحذر منه وإن ما ينهى عنه جمعها بدون فائدة وأما أثر ( محمد بن عبدالله 
المؤدب) 

وهو قبل الأثر الذى قبل هذا فيه النهى عن جمع الكتب بدون فائدة أما جمع 
الكتب فهذا يحث عليه فالإنسان يجمع كنبا فى الفقه فى الحديث فى العقيدة إلى 
آخره يحرص على أن يستفد منها حتى ولو كان بعضها مراجع علمية له فى تدريسه 
فى شروحاته ير- جع إليها مرة بعد أخرى يستفيد منها فهذا نافع له ومفيد أما يكون 
جمع الكتب مجرد استكثار دون أن يستفيد منها فهذا الذى ذم فيما سبق أما إذا 
كانت عنده فيستفيد منها ويراجعها ويطالعها ويحقق من خلالها ويبحث إلى آخره 
فهذا أمر لا يذم فينبغي التنبه لذلك قال اشتر الصف واكتب العلم فإن المال يفنى 


والعلم يبقى 


نمم 


OR 


كر الحت على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله بن المبارك قال كتب 
حكيم من الحكماء ثلاثين صحفية حكم فأوحى الله اليه إنك قد ملآت الأرض نفاقا وإن 
الله لم يتقبل شينا من نفاقك 


0 التعليق: 

هذا كلام لا بن المبارك ورَمَُلَنَهَ قال كتب حكيم من الحكماء ثلاثين صحيفة 
حكم فهو يكتب حكم لكن فى منأى عن العمل والحكم هى الكلام الجميل 
والصياغة الجميلة على قدر وحظ من اللغة والآدب ونحو ذلك فيصوغ كلمات 
جميلة تعجب الناس لكن لا حظ له من العمل ولا نصيب فيظهر الكلام الجميل 
ويبطن السوء والعياذ بالله فأوحى الله اليه إنك قد ملآت الأرض نفاقا وإن الله لم 
يتقبل شيئا من نفاقك وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان لا يغتر بجميل عبارات من 
يتحدث مع ما لم يكن مع حديثه صلاح عمل واستقامة على طاعة الله سْبْحَاَهُوتعَالَ 
وأن يحافظ على واجبات الدين أما إذا كان مجرد تذويق للعبارات وتنميق للألفاظ 
مع فساد فى العمل فمثل هذا تقدم معنا أن له جناية على الناس عظيمة حتى أن 
المصنف رَِِمَدآَنَةُ أورد فى هذا السياق قوله تعالى ¥ َيل وَريَهُمَ كاله بوم 


3 


ية وهن أوار أن بارهم بعر ِل أل س ما روه © € [النحل: 5؟] نعم. 


OR 
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قال أبو حاتم اقتناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب 
العلم دون العمل به أو الحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء وإن من أجود ما 
يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي 


0 التعليق: 

يقول رهن ليس من شيم العقلاء ولا من زى الألباء الإجتهاد فى طلب العلم 
والرحلة فى تحصيله مع عدم العناية بالعمل به فهذا ليس من شيم وصفات أولى 
الألباب فأصحاب العقول هم من يطلبون العلم لغرض العمل لأن مقصود العلم 
العمل فيطلبوه لأجل العمل به وليكونوا من أهله أما أن يستكثر منه ولا همة له فى 
العمل فهذا ليس من صفات العقلاء ولا من شيمهم ثم ذكر كلمة جميلة جدًا 
جاءت فى ثنايا السطور لكنها نافعة وجديرة بأن تبرز يقول وإن من أجود ما يستعين 
المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي فكثيرًا ما يسأل عن 
هذا المعنى ما الذى يعين على ضبط العلم وحفظه فيقول الطبع الجيد مع الهمة 
واجتناب المعاصى الطبع الجيد وهذا فيه وصفاء الذهن ووقار الإنسان وسكينة 
وطمأنينته والهمة أى العالية فى الطلب يكوم ذا همة عالية فى طلب العلم وتحصيله 
والأمر الثالث اجتناب المعاصى والذنوب لأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصى 


نمم 


OR 


كر الحت على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


LOOO 


وأنشدني الأبرش : 
سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت وكيعا يقول 
أستعينوا على ا لحفظ بترك المعصية 


0 التعليق: 

ذكر مسد أن حفظ العلم يحتاج اك الطبع الجيد واستشهد مذا البيت 
للأبرش وكذلك يحتاج إلى ترك المعاصى واستشهد له بكلام وكيع استعينوا على 
الحفظ بترك المعاصى أى حفظ العلم باجتناب الذنوب والبعد عنها نعم. 


OR 


قال أبو حاتم يجب على العاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضله لأن الأزدياد من العلم 
آثر عند العاقل من الذكر بالعلم والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة ومن تعلم إزداد 
كما أن من حلم ساد وفضل العلم في غير خير مهلكه كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله 
موبقه والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بم هو أجدى عليه نفعا في الدارين معا وإذا رزق منه 
الحظ لا يبخل بالإفادة لأن أول بركة العلم الإفادة وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم 
ينتفع بعلمه وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع و بالذهب الأحمر ما لم 
يستخرج من معدنه ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره كذلك لا ينتفع بالعلم مادام 
مكنونا لا ينشر ولا يفاد 


0 التعليق: 

هذه معانى عظيمة جدًا ينبه رأة تعالى طالب العلم عليها الأمر الأول أنه 
ينبغى على طالب العلم أن يحرص على مراعاة ك 
أشار إليه بقوله: آلا يطلب من العلم إلا أفضله وأيضًا فى جملة ما نبه عليه يَمََانَهُ 
تعالى أن يحرص الطالب على نشر العلم إذا نفعه الله به ونشر العلم هو المرتبة 
السادسة فى ما مر معنا من كلام ابن المبارك رَجمََاانَهُ تعالى فيحرص على نشر العلم 
وألا يكون بخيلا فى السخاء بالعلم الذى :عدن ذل له وتعليمًا وها ال و اذا 
رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة لآن أول بركة العلم الإفادة وما رأيت أحدًا قط 
بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه وذكر أمثلة على ذلك مثل الماء الساكن إذا لم ينزح 
من الأرض أو الذهب الأحمر إذا لم يستخرج أو اللؤلوا الذى لم يستخرج من 
البحر فكل هذا لا يستفاد منه إلا بالإستخراج فالعالم إذا لم يحرض على إفادة 
الآخرين فإن البركة المترتبة على بقاء علمه واستمراره والإنتفاع به تذهب إذا بخل 
بالعلم إضافة أنه إذا لم يبخل بالعلم وحرص على إفادة الناس زاد علمه يزيد بكثرة 
الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت نعم. 


كر الحت على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


أنبأنا أحمد بن مضر الرباطي حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر حدثنا أبو صالح 
الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث إما أن يموت 
فيذهب علمه أوينسى أويبتلى بالسلطان 


0 التعليق: 

هذه ثلاثة أمور إذا بخل الإنسان بالعلم ابتلى بها إما أن يموت فيذهب بعلمه أو 
ينسى يبقى حيًا لكن ينسى العلم الذى حصله وزكاة العلم تعليمه فإذا لم يعلم 
العلم الذى حصله فإن العلم الذى عنده يذهب مع مرور الأيام قال إما أن يموت 
فيذهب علمه أو ينسى العلم الذى تعلمه أو يبتلى بالسلطان نعم. 


SOR 
قال المصنف يَمَدَالَه:‎ © 


حدثنا أبو يعلى الموصلى حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن 
سليمان ابن موسى قال قال أبو الدرداء الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك 


0 التعليق: 
الناس عالم ومتعلم عالم ينفع الآخرين ومتعلم يحرص على التعلم ولا خير 


OR 
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وأنشدني الكريزي : 
أفدالعلوولابخلبه والى علمك علما فاستفد 
استفد ما استطعت من علم وكن عاملا بالعلم والناس أفد 
من يفدهم يجو الله به وسيغني الله عمن لم يفد 


0 التعليق: 

هذه أبيات عظيمة جدًا فى الحث على إفادة الناس بالعلم الذى حصله وأن لا 
يبخل بالعلم مع الحرص على الإزدياد منه والإستفادة منه ما استطاع من ذلك إلى 
ذلك سبيلًا وأن يكون عاملا بالعلم وفى الوقت نفسه حريصًا على إفادة الآخرين به 
وأن من يفيدهم ويحرص على إفادتهم ونفعهم يجزه الله وييثبه على ذلك عظيم 
القوات 

وسيغنى الله عمن لم يفد أما الآخر الذى حفظ ولم يحرص على إفادة 
الآخرين يغنى الله عنه بمن هيأهم الله سبحانه وتا حملة للعلم ودعاة له حريصين 
على نشره وإفادة الناس به ليس من نافس فيه عاجرًا..إنما العاجر من لم يجتهد 
م 


OR 


د كر الحث على ررم onal‏ والمد وم على كلبة 


حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمه حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا حماد ابن 
واقد عن هشام بن حسان عن الحسن قال لآن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه 
فهو خبر له من أن لوكانت الدنيا من أولها الى آخرها له فوضعها في الآخرة 


0 التعليق: 

يعنى من حصل بابًا من العلم فعبد الله سُبَحَانَهوَتعَاقَ به خير من إنسان عنده 
الدنيا من أولها إلى أخرها فوضعها فى الآخرة تنبيهًا على فضل طلب العلم وأن من 
أعظم ما تقرب إلى الله سبحانهوتعال به طلب العلم من أجل الإنتفاع به ونفع 
الآخرين فهذا من أعظم القرب وكما قال الإمام أحمد حمَدُلنَهُ «العلم لا يعدله 
شىء إذا صلحت النية» وصلاح النية أن تنوى بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن 
غيرك نعم. 


OR 


© قال المصنف ردا 


قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في كتاب العالم والمتعلم بما أرجو أن 
يكون فيه غنيه من أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن التكرار فى هذا الكتاب إذ 
شرطنا فى هذا الكتاب الاختصار كراهية سلوك التطويل والإشارة الى قصد نفس 
التحصيل 


0 التعليق: 

(العالم والمتعلم) من كتب هذا الإمام وهو مكثر من التصنيف والتأليف وكثير 
من كتبه يَمَهُلَنَهُ مفقودة مع جودة كتبه وتصنيفه يََدُلَنَهُ إلا أن الكثير من كتبه 
ِمَدُلَنَهُ مفقودة فهو يعتذر عن الإختصار هنا لأنه بسط ذلك فى كتاب (العالم 
والمتعلم) ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بالعلم 
النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة امرنا وأصلح 
لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا 
فى كل خير والموت لنا راحة من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم 
اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به 
علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله 
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا 
فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وآتوب إليك اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان 
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلحي ببغداد حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا 
أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريره د قال قال رسول الله عي من 
كان يؤمن بالله واليوم والآخر فيلقل خيرا أو ليسكت 


0 التعليق: 

هذا الباب فى ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان باب له أهمية 
العظيمة وذلك لأن اللسان خطير أمره عظيم ضرره وجناية اللسان تعود على 
جميع الأعضاء كما قال عَلَتَهِااضصَكاهْوَاَلسَكَمْ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوجننا مما يدل 
دلالة ظاهرة بينة أن ما يكون عليه اللسان من خير أو شر ينعكس على الأعضاء 
كلها فإذا استقام لسان المرء استقامت أعضاؤه وإذا فسد لسان المرء فسدت 
أعضاؤه لأن الأعضاء لها مع اللسان التبعية فى الخير والشر فأمر اللسان أمر خطير 


وهو عضو صغير فى البدن لكن خطره عظيم وقد قال ڪليوالضلةوالسَام مبيتا خطورة 
اللسان «وهل يكب الناس على وجوههم أوقال على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم» ولهذا فإن من صفات العقلاء وسمات الألباء حفظ اللسان وصيانة 
المنطق ولزوم الصمت إلا إذا تحقق أن الكلام الذى يقوله فيه خير ونفع وفائدة أما 
إذا كان الكلام مما لا خير فيه أو هو شر ظاهر أو أمر مشتبه فإن العاقل يمنع لسانه 
من كل ما كان من هذا القبيل فلا يتكلم إلا فى كلام خير وبين وواضح لا شبهة فيه 
ولا إشكال ولهذا صدر المصنف رَجةآللَةُ تعالى هذه الترجمة بحديث أبى هريرة 
َه أن النبى بيه قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت وف 
رواية أو ليصمت» وقول فليق خيرًا أو ليصمت فيه تنبيه إلى أهمية التفكر فيما 
سيقوله قبل أن يقوله لأنه متى يكون الإنسان ذا المستوى فى حفظ اللسان 
(فليقل خيرًا أو ليصمت) لا يمكن أن يكون من أهل الصفة إلا بالنظر والتأمل فى 
الكلام قبل أن يخرج فإذا أراد أن يتكلم نظر فى كلامه هل هو خير أو شر أو مشتبه 
فلا يخرج عن هذه الحالات الثلاث فإذا كان خيرًا واضحًا فالنبى عَبَتَوضَك سكم 
يقول (فليقل خيرًا) إذا تبين له أنه خير واضح فليقله ينفع الله به وإذا تبين له أن شر 
واضح فليمنع نفسه من الكلام ما هو شر والقسم الثالث المشتبه به يريد أن يقول 
كلامًا لكنه مشتبه عليه لا يدرى هل هو خير أو شر لا يدرى هل هو نفع أو ضر ففى 
هذا يقول عَِنَهِاضَكةوالسَله «فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه» ويقول 
«دع مالا يريبك إلى مالا يريبك» إذا اشتبه عليك الكلام هل هو خير أو شر فلا 
تستعجل بالكلام به حتى تتيقن من خيريته والكلمة إذ لم تخرج منك ولم تتكلم بها 
فأنت تملكها أما إذا تكلمت بها ملكتك وتحملت تبعتها وأصبح قولا لك تحاسب 
عليه ولهذا فإن العاقل يزن كلامه قبل أن يتكلم به عملا بهذا الحديث: «فليقل 
خيرًا أو ليصمت» ولا يمكن أن يكون من أهل هذه الصفة إلا بوزن الكلام من قبل 


عد كد على لزوم ا لحف لمان 


ا EEA‏ 
مشتبهة عليه إن كانت خيرًا تكلم وإن كانت شرًا أحجم وألحقها بالموقف 
الصحيح من الكلام الذى هو شر وهو حجبه ومنعه وعدم التكلم فيه وإن كانت 
مشتبهة توقف فيها حتى يزول الإشتباه ولهذا عد العلماء رحمهم الله هذا الحديث: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» من جوامع كلم النبى كَل 
فى باب الأخلاق والآداب بل عده العلماء من جملة بعض الأحاديث التى تعد 
على أصابع اليد الواحدة حيث يرجع إليه جميع أحاديث الأخلاق والآداب وهو 
أصل عظيم جدًا ومهم للغاية فى باب صيانة المرء لخلقه وأدبه «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» : ثم تأمل فى قوله (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر) من دلالة ظاهرة على أن هذا العمل (فليقل خيرًا أو ليسكت) من مقتضيات 
الإيمان الصحيح يالله واليوم الآخر قال من كان يؤمن (بالله) لأنه سبڪانهوتعا هو 
المقصود بالعمل والتقرب وقوله (اليوم الآخر) هذا دار الجزاء والحساب فمن قام 
فى قلبه إيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب ووقوف بين يدى الله 

فليق خيرًا أو ليسكت نعم. 


OR 
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قال أبو حاتم الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح 
السريرة ولزوم العلم أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له إذ اللسان 
هو المورد للمرء موارد العطب والصمت يكسب المحبة والوقار ومن حفظ لسانه أراح نفسه 
والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام والصمت منام العقل والمنطق يقظته 


0 التعليق: 

قال أبو حاتم الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل 
إصلاح السريرة ولزوم العلم يشير بالمطيتين إلى البابين السابقين الأول هو إصلاح 
السريرة بالتقوى والثانى الحث على العلم ولزومه فمن ركب هاتين المطيتين 
فليجتهد إجتهادًا عظيمًا فى حفظ لسانه وإصلاح السريرة ولزوم العلم بدل من 
المطيتين ثم قال أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له لأنه لا 
يسيقيم إيمان امرئ حتى يستقيم لسانه ثم قال إذ اللسان هو المورد للمرء موارد 
العطب كما قال عَلَتَوصَلاموَاتَام: «وهل يكب الناس على وجوههم أوقال على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» ثم قال والصمت يكسب المحبة والوقار ومن حفظ 
لسانه أراح نفسه انظر إلى هذا الكلام الجميل يقول والرجوع من الصمت أحسن 
من الرجوع عن الكلام يعنى إن صمت لا تندم لكن إن تكلمت قد تندم ويصعب 
عليك الرجوع أما الرجوع من الصمت أمر لا يكلف بل لا يلحق الإنسان ندم فيه 
وقد قال عَلِيَهاصَكدْوالسَله «من صمت نجا» قال والصمت منام العقل والمنطق 
يقظته يعنى يكون العقل بالصمت مرتاحًا لكن إن تكلم فالكلام يحتاج إلى يقظة 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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واحتراز وانتباه ومحاسبة النفس أما الصمت فهو منام العقل أى يكون صامتا 
مرتاحًا لا يحتاج إلى جهد للعقل لأنه صمت لکن إذا أراد أن يتكلم فلا بد من 
يقظة للعقل وهذه الكلمة (الصمت منام العقل والمنطق يقظته) تروى عن سليمان 
بن عبدالملك كما جاء فى بعض المصادر ولا يتم حال إلا بحال نعم. 


OR 


0 قال المصئف رجا 


حدثنا محمد بن زنجويه حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس أن لقمان قال إن من الحكم الصمت وقليل فاعله 


0 التعليق: 

عن لقمان أنه قال إن من الحكم الصمت وقليل فاعله فالصمت حكمة لكن 
قليل من الناس من يفعل هذه الحكمة ويوفق إليها وكثير منهم يسارع إلى الكلام 
فى أى موقف ويخوض فيما يعرف ومالا يعرف أكثر الناس هذه حالهم نعم. 


OR 
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وأنشدني الكريري : 
أقلل كلامك واستعذ من شره 20 إن البلاء ببعضهمقرون 
واحفظ لسانك واحتفظ من عيه ١‏ حتىيكون كأنهمسجون 
وكل فؤادك باللسان وقلله إن الكلام عليكما موزون 
فزناه وليك محكماذاقلة إن البلاغه في القليل تكون 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل فى صيانة اللسان وحفظه والتقليل من الكلام وأن لا يتكلم 
الإنسان إلا بما يتحقق من خيره ونفعه وفائدته قال الناظم أقلل كلامك أى كن 
مقلا فى الكلام ولا تكن مكثرًا منه اقلل كلامك واستعذ من شره أى أن اللسان فيه 
شر ولهذا جاء فى الحديث «اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى وبصرى ولسانى» 
فاللسان فيه شر وشر اللسان عظيم جدًا فاقلل من الكلام وفى الوقت نفسه استعذ 
بالله من شر لسانك ومن الدعاء المآثور ما أشرت إليه (وأعوذ بك من شر لسانى)» 
فليستعذ من شره أى شر اللسان وشر الكلام والمنطق إن البلاء ببعضه مقرون 
وهذا مثل ما جاء فى الحكمة (البلاء موكول بالمنطق) أى البلاء موكل بالمنطق 
وهذا معنى قول البلاء ببعضه مقرون وفى هذا المعنى يقول الشاعر 

احفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

فليتجنب الإنسان اللسان وشره فإن البلاء موكل بالمنطق واحف لسانك أى 
من قول مالا يحل والكلام بما يحرم والخوض ف الإثم احفظ لسانك واحتفظ من 
غيه بالغين كما فى بعض النسخ وهو أظهر وأوضح واحتفظ من غيه أى غى اللسان 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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وهو انحرافه وميله وزيغه عن الصراط واحتفظ من غيه أى احترز وتجنب غى 
اللسان حتى يكون كأنه مسجون يعنى حتى يكون اللسان أشبه بالمسجون بحيث 
ما يفتح له هذا الباب إلا فى الشيء الواضح ولهذا كان ابن مسعود كما سيأتى فى 
آخر هذا الباب يقول «والله الذى لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شىء أحوج 
إلى طول سجن من اللسان» وهذا معنى قول الناظم يحتى يكون كأنه مسجون 
فيحبس إلا إذا تحقق من سلامة الكلام وصحته واستقامته أطلق وإلا يكون 
محبوسًا لإنه إن أطلق له العنان وأرخى له الذمام يتكلم بكل ما شاء ورط صاحبه 
وأورده الموارد 
وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون 

وفؤادك أى قلبك فكل ما تتكلم به ويخرج موزون عليكم أى محسوب 
ومكتوب يجعل ف الميزان يوم القيامة ويحاسب عليه الإنسان فزناه وليك محكما 
ذا قلة أى أيها القلب واللسان زنا الكلام قبل أن يخرج أى ضعاه فى الميزان 
واحسب للكلمة حسابها قبل أن تخرج وليكن الكلام الذى يخرج منك كلام 
محكم واضح فى استقامته وسلامته وفى الوقت نفسه لیکن قليلًا 

إن البلاغه في القليل تكون وهذا معنى قولهم (البلاغة الإيجاز) ومعنى ما قيل 

(خير الكلام ما قل ودل) فالبلاغة فى القليل تكون كلام قليل وموزون وزنه 
صاحبه وأحكمه ثم أخرجه فيكون كلامه له مكانته وقيمته واعتباره ولهذا بعض 
الناس إذا أريد أن يمدح يقولون فلان كلامه موزون لأنه يعهدونه تخرج منه 
كلمات قليلة ونافعة فلا يعهدون منه الثرثرة وكثرة الكلام وعدم المبالاة وإنما 
يعهدون من كلامًا موزونًا نعم 


0 قال المصئف رجا 


أخبرنا ابن قتيبة حدثنا جعفر بن نوح حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال 
سمعت مالك بن أنس يقول كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر 


0 التعليق: 

كل شىء ينتفع بفضله يعنى بما زاد منه أى من الطعام واللباس وغيره له 
مجالات ينتفع بها إلا الكلام فإن فضله يضر وهذا تأكيد بما سبق وأن يكون 
الإنسان قليل الكلام وان يكون هذا القليل كلام محكما نعم. 

© © مو 

0 قال المصنف حَدأنَهُ: 

أخبرنا القبطان قال حدثنا احمد بن أبى الحوارى قال حدثنا مروان بن محمد عن 
سعيد بن عبد العزيز قال قال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه «لاخير فى الحياة إلا 
لأحد رجلبن منصت واع أو متكلم عالم» 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل وعظيم لأبى الدرداء ص يقول لا خير فى الحياة إلا لأحد 
رجلين منصت واع أو متكلم عالم» المنصت الواع يستفيد ولا تزال الفوائد تتزايد 
وتكثر عنده ويزداد تحصيله للعلم والخير والحكم منصت واع أو متكلم عالم أى 
يتكلم بعلم وبين هذين الرجلين هلكت الناس إما خائض فى الكلام بما يعرف وما 
لا يعرف ويترتب على ذلك من المضرة والإثم ما يترتب أو رجل لا ينتفع ولا 
يستفيد وتضيع حياته وأوقاته سبهللة بدون فائدة ولا انتفاع فمهلكة الناس بين 
هذين ولا خير فى الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم نعم. 


د كرالحت على ارو الضفت لحف لمان 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه لان الكلام 
وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية ومن جهل بالصمت عي 
بالمنطق والإنسان إما هو صورة ممثلة أو صالة مهملة لولا ا والله جل وعز رفع 
جارحة اللسان على سائر الجوارح فليس منها شيء أعظم اجرا منه إذا أطاع ولا أعظم 
ذنبا منه إذا جنى 


0 التعليق: 

هذه كلمة لأبى حاتم رَمََنَهَ مصنف هذا الكتاب يقول الواجب على العاقل 
ألا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه لأن بعض الناس شغله 
الشاغل مغالبة الناس على كلامهم ومشاغلتهم فيه ويتفقد عيوب الناس وهو عن 
عيوب نفسه غافل يقول لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة يعنى لما يتكلم 
الإنسان وقت الكلام فالكلام له حظوة يوافق شهوة فى نفس ربما يتكلم وهو 
معجب فى كلامه يقول وإن كان للكلام حظوة فإن الصمت فى وقته مرتبة عالية لكن 
قليل من يوفق للصمت الذى هو حكمة ومن جهل بالصمت أى رمى بالجهل 
لكونه صامت لم يتكلم عى بالمنطق فمن جهل بالصمت عى بالمنطق يعنى إذا 
أسرف فى الكلام ترتب على إسرافه فى الكلام من المضرة مالا يحمد عاقبته وهذا 
فيه تنبيه بأن كثرة الكلام فيما يعرف وما لا يعرف هذا يعد عى وجهلًا وإن كان 
كلامًا كثيرًا يعد دربًا من دروب الجهل ولهذا بعض الناس ربما يتكلم ساعة كاملة 
ويكون كلامه كله جهل لا نفع فيه ولا فائدة كلام منمق ومذوق إلى آخره لكنه 
درب من دروب الجهل لا نفع فيه ولهذا يذكر أن أحدهم وكان كثير الكلام تكلم 
يومًا وأكثر وكان فى المجلس رجل أعرابى على الفطرة فقال هذا المتكلم الذى 


oT 0‏ 
هو؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم هذا هو العى يعنى ثرثرة وكلام ولا فائدة فيه فإذا 
كان الإنسان يجهل بالصمت عى بالكلام يعنى ينسب بكثرة الكلام الذى لا نفع فيه 
ولا فائدة ينسب إلى الجهل ومن جهل بالصمت عى بالمنطق والإنسان إنما هو 
صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان فهو الذى يعبر به وهو مغراف القلوب 
وترجمان الفؤاد فالإنسان بمنطقه بكلامه ليس ببيكله يقولون (المرء بأصغريه) أى 
بأصغر عضوين فيه اللسان والقلب فالمرء ليس ببيكله بيديه أو برجليه أو بوجهه أو 
بجسمه الضخم فالمرء بأصغريه أى أصغر عضوين فيه القلب واللسان وهذا معنى 
قوله إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان والله عزوجل رفع درجة 
اللسان على سائر الجوارح ثم يقول فليس منها شيء أعظم اجرا منه إذا أطاع ولا 

أعظم ذنبا منه إذا جنى نعم. 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 


0 التعليق: 

هذان البيتان فى خطورة اللسان وأهمية الصمت وأن الصمت أيسر من التكلم 
وأسلم للعبد يقول لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل يعنى إذا كان كلامك يثمر 
اللوم والعتب عليك لأنك تكلمت وأصبحت متحملا تبعة كلامك فيجنى عليك 
اللوم ولهذا يقال هو قال فلان قال هو الذى تكلم بكذا وكما يقال (يداك أوكت 
وفوك نطق) يعنى أنت الذى تكلمت وأنت الذى تتحمل التبعة لما تقول فإذا كان 
ثم يقول ولم يك منه النفع فالصمت أيسر فأيسر يعنى لا عتاب ولا ملامة 

فلا تبد قولا من لسانك لم يرض مواقعه من قبل ذاك التفكر 
أى لا تخرج كلامًا من لسانك إلا إذا تفكرت ونظرت فيه وفى سلامته وأنه لا 


شر فيه ولا ضرر نعم. 


OR 
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أخبرنا ابن قتيبة حدثنا هرون بن محمد البكار قال سمعت أبا مسهر ينشد هذا 
البيت : 
قد أرى كثرة الكلام قبيحا كل قول يشينه الإكثار 


0 التعليق: 
وهذا فيه الدعوى إلى التقليل من الكلام والبعد من الثرثرة وكثرة الكلام لأن 
ذلك قبيح بالمرء نعم. 
© مو 


أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثني محمد بن داود بن سليمان الرملى حدثتا المسيب 
بن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول : 
تعاهه د لس انك إن الللسان سريع الى المرءفي قتله 
وه ذا اللسان بريدالفؤاد يد لالرجالعلى عقله 


0 التعليق: 

يقول ابن المبارك تعاهد لسانك أى فى محاسبته ووزن الكلام الذى تقوله قبل 
أن تقوله إن اللسان سريع إلى المرء فى قتله أى أن اللسان يورد المرء إلى المهالك 
والمعاطب وهذا اللسان بريد الفؤاد أى ترجمان القلب ومغرفة الصدور يدل 
الرجال على عقولهم أى يدل على مدى العقل فإذا تكلم الرجل عرف مستوى 
عقله فينبغى على الإنسان أن يحرص على أن لا يتكلم إلا بالكلام القليل الذى فيه 
الخير والفائدة وما سوى ذلك يتجنبه لآن فى ذلك هلكة العبد نعم. 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن علي الشقيقي أنبانا إبراهيم بن 
الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول شينان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل 


0 التعليق: 

كثرة الكلام وكثرة الأكل يجلبان القسوة للقلب فإذا كان الإنسان ثرثارًا مكثرًا 
للكلام ولا يزنه فهذا الكلام يقسى قلبه ومما يدخل فى قسوة القلب كثرة الضحك 
وكذلك كثرة الأكل تجلب الخمول والوهن والإرتخاء للبدن وهى أيضًا من 
أسباب قسوة القلب وفتورة عن الطاعات نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي ©0001 OILOTO LOOO ILOTO LOTTO COTO COTO LOO OTO LOO ITLOTO LOT COTO COTO LOO LCOTONLOTOLOTO LOO NLOTOSLOTO TOTO LOO LOTO LOT‏ 


LOO NCO COTO NLT LOOO LOT هن‎ ©: 6© JIO: LOT 03 0690619: ©١ 


أخبرنا أبو يعلي حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت يحيى بن اليمان يقول 
قال سفيان الثوري أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره 


0 التعليق: 

هذه كلمة لسفيان الثورى رَيِمَدُلَنَهُ ومر لها نظير عن سفيان بن عيينه وعن ابن 
المبارك فيما سبق وهى مراتب يتدرج فيها الإنسان ويترقى فى أبواب الخير قال 
أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم العمل به ثم حفظه ثم نشره وهذه مراتب مر 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العتبي عن علي بن جرير عن 
أبيه قال قال الأحنف بن قيس الصمت أمان من تحريف اللفظ وعصمة من زيغ المنطق 
وسلامة من فضول القول وهيبة لصاحبه 


0 التعليق: 
هذه أربع فوائد للصمت ذكرها الأحنف بن قيس يجنيها العبد من خلال 


الصمت نعم. 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم فما أكثر من 
ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلى بلسان 
مطلق وفؤاد مطبق 


ے 


0 التعليق: 

يقول أبو حاتم رَمَهُلَنَهُ الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
التكلم قال فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت وأطول الناس شقاء 
وأعظمهم بلاء من ابتلى بلسان مطلق وفؤاد مطبق 

واللسان المطلق هو الثرثار المكثر من الكلام وعرفنا أن اللسان يحتاج إلى 
طول سجن واللسان المطلق مفتوح له المجال يتكلم بما شاء بدون حساب وفؤاد 
مطبق أى مغلق من الخير فإذا كان الفؤاد مطبق واللسان مطلق فهذا هو البلاء 
العظيم والشر المستطير نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


LOO LOOL LOO ي‎ 


واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في 
موضعها هو أداة يظهر بها البيان وشاهد يخبر عن الضمير وناطق يرد به الجواب وحاكم 
يفصل به الخطاب وشافع تدرك به الحاجات وواصف تعرف به الأشياء وحاصد تذهب 
الضغينه ونازع يجذب المودة ومسل يذكي القلوب ومعز ترد به الأحزان 


0 التعليق: 
هذه أمور وخصال للسان يجب أن تعرف و ليست على وجه الحصر لكنها من 


OR 


ولقد أحسن الذي يقول : 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 
ولئن ندمت على سكوت مرة 
اکت ا و ا 


0 التعليق: 


ذكر الحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


ONE ILOTONLOTO LOO ذه 1ذه1 هن‎ LOOL ILOILO LOOL ETO NOON 85 8 باب وي‎ 


قد كان يعجب قلبك الأخيارا 
فلقد ندمت على الكلام مرارا 
زادا بذاك خسارةوتبارا 


ولقد أحسن الذي يقول ... إن كان يعجبك السكوت فإنه ... قد كان يعجب 
قلبك الأخيارا أى إن وفقك الله سْبَحَائَهُوَتكَالَ ومالت نفسك لملازمة الصمت 
والسكون إلا مما فيه فائدة ونفع فإن كان هذا يعجبك فمن نعمة الله عليك لأنه كان 
يعجب الأخيار من قبلك فأنت فى هذا سالك مسلك الأخيار ناهج منهجهم ولئن 
ندمت على سكوت مرة ... فلقد ندمت على الكلام مرارا إن كان حصل منى ندم 
على السكون مرة واحدًا فقد حصل منى ندم كثير ومتكرر مرات عديدة على 
الكلام إن السكون سلامة كما جاء فى الحديث «من صمت نجا» 


إن السكوت سلامة ولربما 


وإذا تقرب خاسر من خاسر 


زاد خسارة وتبارًا أى هلاكًا نعم. 


زرع الكلام عداوة وضرارا 


ذاذا يداك خسارة وقارا 


0 قال المصنف يدانه 


أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا كثير بن عبد الله التيمي حدثنا العلاء ابن 
سعيد الكندي حدثني أبو حية قال كنت أماشي إسماعيل بن سهل وكان أحد الحكماء فقال 
لي ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من عشرة آلاف درهم قال نعم قال أيما أحب إليك نفسك 
أو عشرة آلاف درهم قال فلت نفسي فأنشىء يقول 
أخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال 


0 التعليق: 

هذا البيت وهذه التقدمة من هذا الحكيم فى بيان أهميته وهوبيت فى باب 
الحيطة والإحتراس وينبغى على الإنسان أن يحتاط ويحترس متى تكلم فى ليل أو 
نهار كما أشار إلى ذلك الناظم فى هذا البيت فإن كان متكلمًا بليل فليخفض 
الصوت والناس يقولون الكلام فى الليل يسرى حيث هدوء الأصوات وسكون 
الكون يصل إلى مسافات بعيدة وقد تسمع صوت أشخاص يتكلمون على 
مسافات بعيدة بليل ولا تسمع صونًا بمثل هذه المسافة فى النهار ثم قال والتفت 
بالنهار قبل المقال يعنى قبل أن تتكلم احترس وانظر إلى من يسمعك وكيف 
كلامك وأثره لكن الإحتراس المطلوب فى الكلام من المسلم ليس هو هذا بل 
الإحتراس المطلوب منه قوله تعالى « سوه مَنكُم من اسر الْقوَلّ ومن جَهَرَ يوء 


2 


ومن هو مُسَسَخْفٍ يالل وسار بْ امار © * [الرعد: ]٠١‏ وهذا ما يفيد لا إلى التفات 
عند التكلم یمیتا أو يسارًا حتى لا يسمعنى أحد ولا إلى خفض صوت ف الليل 
فالذى يفيد الإنسان مراقبته لربه سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ فى كلامه الذى يقوله فى الليل أو النهار 
لكن الشاعر هنا له مقصد فيما يتعلق بتبعة الكلام وأضراره وتحمل مسؤوليته لدى 
الناس ولهذا يروى له تتمة قال 


عد كد على لزوم ا و لمان 


اخفض الصو ت إذا نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال 
ليس فىالقولرجعةحين يبدوا بقبيح يكون أو بجمال 

فإذا خرجت الكلمة من الإنسان لا يستطيع أن يرجع فيها ويكون محاسبًا 
عليها ومتحملا لتبعتها لكن يبقى الأمر كما أشرت أنه يجب على العبد أن يراقب 
الله سْبَحَانَهوتعَاقَ وأن يذكر فى ليله ونباره وفى كل أوقاته أن رب العالمين يسمع 
كلامه ويسمع جميع الأصوات سبحانثوتعَال فلو تكلم العالمين كلهم فى لحظة 
واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت من الأصوات 
سان وتعال نعم. 


OR 


٠ه‏ اهم 3 007 مھ 353 ثلا 7 5 5 
روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
LOT LOTTO LOOO LOTS: OE‏ ©1690 ©1©ذ© © 0©1©:1د©16©1©14©1د©1© :©6901 1©1©1د©16©1©©1د©1©1د©1©1©1©1©:1©1©516©1د©©ذ©1©1د©©1ن©1©1ذ©1 هاده 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي وعالما كجاهل وساكتا كناطق لأن الكلام لا 
بد له من الجواب والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية وخرج المرء الى ما ليس 
له غاية والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إليه الصلف والتكلف والصامت لا يليق به إلا 
الوقاروحسن الصمت. 

0 التعليق: 

الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعيي والعيى هو الجاهل بمعنى أن لا 
يكون مكثرًا من الكلام بل يكون مقل فى حدود الحاجة حتى إن من يسمعه يقول ما 
عنده شيء يقوله وهو عنده لكنه لا يتكلم إلا فى حدود الحاجة والفائدة هذا معنى 
قوله كن ناطقا كعيى أى لا تقل كل شىء وإنما تكلم الكلام المختصر المفيد حتى 
إن من يسمع يظن أن ما عنده شيء وهو إنما أراد التقليل من الكلام ويكون فيه 
فائدة وقد قيل فى كلام السلف رحمهم الله أنه قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير 
قليل الفائدة وعالمًا كجاهل على المعنى نفسه وساكتًا كناطق لأن الكلام لا بد له 
من جواب والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية يعنى لو تابع الإنسان 
الكلام وتسلسله استمر فى فيه بل لا بد من ضبطه ووزنه وأن يكون فى حدود 
الحاجة نعم. 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


ONO ILOILO © هذه 1ذه1 هن 1ذ©1‎ LOOL LOOL LOOL COTO NOON 5 8 باب وي‎ 


ولقد أحسن الذي يقول : 
كتف ام ی ءل اه قن #وتستححححلة أو اللي هة 
بن اللهمامقنتله رکب ي مرک هه 


0 التعليق: 

وجدت أن هذه الأبيات فى بعض المصادر تنسب لأبى محمد اليزيدى ولها 
تتمة تنظر فى كتاب (الموشى) لأبى الطيب الوشاء فى الحكم والآداب وفيه فوائد 
ثمينة جدًا وحجمه ليس بالكبير يقول حتف امرىء لسانه -في جده أو لعبه والحتف 
أى هلاك المرء لسانه فى جده ولعبه بين اللها مقتله واللها هى اللحمة الحمراء التى 
فى سقف الحلق فيقول بين اللها مقتله أى مقتل الإنسان فى لسانه مثل ما قيل (مقتل 
المرء بين لحييه وفكيه) 

ثم يقول ركب في مركبه فإذا كان الإنسان لايبالى بالكلام فمقتله فى لسانه وكم 
من أناس أوردتهم كلمات قالوها فى المعاطب والمهالك فى الدنيا والآخرة حتى أن 
النبى کہ (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوى ہا فى النار سبعين 
خريمًا نعم. 


OR 


٠ه‏ اهم 3 007 مھ 353 ثلا 7 5 5 
روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
ي ©0691 LOT LOTTO LOOO LOTS:‏ ©1690 ©1©ذ© © 0©1©:1د©16©1©14©1د©1© :©6901 1©1©1د©16©1©©1د©1©1د©1©1©1©1©:1©1©516©1د©©ذ©1©1د©©1ن©1©1ذ©1 هاده 


©6 © هن اذ©1©1د©©6 ده هن ذه 1ه د©©؟د© 6 هه 


أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عانشة حدثنا دريد ابن 
مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن فيس قال قال عمر بن 
الخطاب يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل 
ورعه ومن قل ورعه مات قلبه 


0 التعليق: 

هذه وصية عظيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك قالها للأحنف بن 
قيس وللأحنف بن قيس كلمة عظيمة مرت معنا فيها الحكمة فى فوائد الصمت قال 
«الصمت أمان من تحريف اللفظ 0 إلى آخر كلامه انظر إلى هذه 
الموعظة التى سمعها الأحنف بن قيس وأثرها أيضًا فى الأحنف فى مثل كلمة التى 
سمعناها عنه منذ قليل قال يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل 
حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وفى بعض الروايات لهذا 
الأثر فالنار أولى به فهذه أمور يترتب بعضها على بعض فكثرة الكلام تسبب كثرة 
السقط يعنى الزلل والخطأ وكثرة الزلل والخطأ فى الكلام تؤدى إلى قلة الحياء 
وقلة الحياء تؤدى إلى قلة الورع وقلة الورع تسبب موت القلب نعم. 


OR 


LOO LOT ILO LOT LOOL 619316616. NOON 85 8 OOOO‏ 6 ده :61616616161 ده 


ذكر الحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


وأنشدني الأبرش : 
إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت 


0 التعليق: 

هذا أيضًا كلام عظيم فى أن الصمت لا يندم عليه الإنسان ولا يسبب ذلة ولا 
مهانة للإنسان أما الكلام والإكثار منه فإنه يسبب المهانة والمذلة ويتحمل تبعات 
كلامه وفى الحكم (لوكان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب) صاغه الناظم 
فى هذا البيت إن كان منطق ناطق من فضة ... فالصمت در زانه الياقوت نعم. 


OR 


٠ه‏ اهم 3 007 مھ 353 ثلا 7 5 5 
روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
ي ©0691 LOT LOTTO LOOO LOTS:‏ ©1690 ©1©ذ© © 0©1©:1د©16©1©14©1د©1© :©6901 1©1©1د©16©1©©1د©1©1د©1©1©1©1©:1©1©516©1د©©ذ©1©1د©©1ن©1©1ذ©1 هاده 


©6 © هن اذ©1©1د©©6 ده هن ذه 1ه د©©؟د© 6 هه 


أنبأنا ابن قتيبة حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت علي بن بكاريقول جعل الله لكل 
شيء بابين وجعل لاسان أربعة الشفتين مصراعين والأسنان مصراعين 


0 التعليق: 

فالمراد هذا التأكيد على صيانة اللسان فإذا كانت الأشياء لها بابين فاللسان له 
أربعة أبواب فالبابين الأولين الشفتين والبابين الآخرين الأسنان ولا يخرج الكلام 
إلا بفتح بابين الأسنان وبابين الشفتين ولا يخرج الكلام إلا بفتح الأربعة أبواب 
بابين من الأعلى وبابين من الأسفل والشيء الذى له أبواب عديدة فهذا يدل على 
أهميته وخطورته والمراد ذا كله أهمية حفظ اللسان وصيانته فهذه الأبواب 
العديدة التى تميز مها لها ما تقتضيه وهو أن يحفظ هذا اللسان ويصان وأن يحبس 


فى هذه الأبواب فلا يخرج إلا ما فيه نفع وفائدة نعم. 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


باب وي 8 85 NOON‏ 16116163166311 616161616161666 ده 


أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا نصر بن علي الجهضمي 
أنبأنا محمد بن يزيد بن خنيس عن وهيب بن الورد أن شابا كان يحضر مجلس عمر بن 
الخطاب ويحسن الاستماع ثم ينصرف من قبل أن يتكلم ففطن له عمر فقال له إنك تحضر 
مجلسنا وتحسن الأستماع ثم تنصرف من قبل أن تتكلم فقال الشاب اني أحضر فأتوقى 
وأتنقى وأصمت فأسلم 


0 التعليق: 

هذا شاب آتاه الله الحكمة ووفقه فى شبابه يقول إنى أحضر فأتوقى وأتنقى 
أتوقى بالسكوت من الخطأ والزلل وأتنقى أى من الكلام أطيبه وأنفعه فأستفيد 
وانتفع وأصمت فأسلم نعم. 


OR 


٠ه‏ اهم 3 مهاعم 3539 ثلا < 5 ب 
روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
MOE‏ 1169© ©6©1©:1©©0 © © ©1690 ©1©د© © ©0©1د©16©1©14©1د©1©1901©:1©1© ©1901 ©1©1©516©1د©1©1©101©:1©1©16©01د©©ذ©1©1د©©1ن©1© هه اده 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد 
ليسمع أكثر مما يقول لأنه إذا قال ربما ندم وإن لم يقل لم يندم وهو على رد ما لم يقل 
أقدر منه على رد ما قال والكلمة إذا نكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها والعجب ممن 
يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ربما ضرته وإن لم ترفع لم تضره كيف لا يصمت ورب كلمة 
سابت نعمة 


0 التعليق: 

هذا كلام عظيم جدا لأبى حاتم رَمَهُلَنَهُ يقول الواجب على العاقل أن ينصف 
أذنيه من فيه كيف يكون هذا الإنصاف؟ يعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد 
فالإنصاف أن يكون ما يسمع أكثر مما يقول لأن الأذن اثنان والفم واحد فإذا 
أنصف أذنيه من فمه فالإنصاف يقتضى أن يكون ما يسمعه أقل مما يقوله لأنه إذا 
قال ربما ندم وإن لم يقل لم يندم فالسكوت ليس فيه ندم فى الغالب أما الكلام 
فكثيرًا ما يندم الإنسان على الكلمة التى تخرج منه فالكلمة إن لم تخرج ملكها 
الإنسان وإن خرجت ملكته نعم. 


OR 


ع كد على لزوم ا و الان 


OT 


أخبرنا أحمد بن فريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال أنشدني 
رجل من ربيعة : 
لعمرك ماشيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل 
على فيك مما لين تياك شان بقفل وثيق ما أستطعت فأقفل 
فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليه سهم حتف معجل 
وللصمت خير من كلام بمأثم فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل 


0 التعليق: 
هذه وصية عظيمة فى صيانة اللسان وحفظه وأنه بحاجة إلى طول سجن كما 
سيأتى فى الأثر المروى عن ابن مسعود ِب 

لعمرك ما شيء علمت مكانه 2 أحق بسجن من لسان مذلل 
أى أن اللسان بحاجة إلى طول سجن 

على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق ما أستطعت فأقفل 
الراك تي تراك ايسورو اياك تار ار 
البيت فى قوله فاقفل على فيك مما ليس يعنيك شأنه -بقفل وثيق ما أستطعت أى 
اجتهد أن تضع على فيك قفل بحيث تمنع اللسان من الكلام إلا فى الأمر الذى 
يعنيك أما الذى لا يعنيك ولا فائدة فيه وفيه مضرة فضع على لسانك قفلا فلا 
تخرجه وكذلك كل كلام كان من هذا القبيل 


فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليه سهم حتف معجل. 


حو ا ور بو من 
وللصمت خير من كلام بمأثم فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدل 
وهذه وصية عظيمة جدًا جمعتها هذه الأبيات نعم. 


OR 


0 قال المصنف رجه ال: 

أخبرنا أبو يعلي حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن سليمان ابن 
موسى قال قال أبو الدرداء كفى بك ظاما أن لا تزال مخاصما وكفى بك آثما أن لا تزال 
مماريا وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله جَلََّكا. 


0 التعليق: 
هذا تحذير من الخصومات واللجج والمماراة وكثرة الكلام إلا إذا كان فى 


ذات الله انه وکال نعم. 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


ONE ILOILO LOO 6ه 1ذه1 هن‎ LOOO LOOL LOOL SET NOON 85 8 OOOO 


أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا معروف بن الحسن الكناني حدثنا كثير ابن 
هشام عن عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن أبي سعيد عن كعب فال العافية عشرة أجزاء 
تسعة منها في السكوت 


0 التعليق: 
وهذه الكلمة لكعب فيها أهمية السكوت وأن العافية والسلامة فيه فالعافية 
التى هى السلامة عشرة أجزاء تسعة منها فى السكوت نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوريقي حدثنا يحيى القطان 
عن شدبة قال من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه ومنهم من لا عقل له فأما 
الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم وأما الذى عقله بفنائه فالدي 
يبصر ما يخرج بعد أن يتكلم ومنهم من لا عقل له فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعد 
ما رجعنا من عند يحيى فقال هذه صفتنا يعني الذي عقله بفنائه وأستحسن الكلام وقال 
لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة لعله سمعه من غيره 


0 التعليق: 

هذا كلام عظيم جذا فى أحوال الناس من حيث العقل عند التكلم فيقول الناس 
ومنهم من لا عقل له قال أما الذى عقله معه فهو الذى يبصر ما يخرج منه قبل أن 
يتكلم هذا عقله معه لا يتكلم بكلمة حتى يتبصر فيها ويتأمل وينظر فى عاقبتها وأما 
الذى عقله بفنائه فهو يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم لأن عقله قريب منه بفنائه 
فإذا خرجت الكلمة انتبه لها ولخطورتها ولهذا يرجع ويندم ويتأسف إلى آخره 
القسم الآخر لا عقل له وهو الذى يتكلم ولا يبالى يقول حدثت عبدالرحمن بن 
مهدى بعد ما رجعنا من عند يحيى بن القطان فقال هذه صفتنا يعنى الذى عقله 
بفنائه واستحسن الكلام أى أعجبه جدًا وقال هذا الكلام لا يمكن أن يكون من 
كلام شعبة لأنه متين وقوى ما أظنه من شعبة لعله سمعه من احد فهو كلام قوى 
ومتين فى تقسيم الناس من حيث العقل عند التكلم نعم 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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وأنشدني البغدادي محمد بن عبدالله بن زنجي : 
لاتقلالقولئمتتبعه يالبت ماكنت قلت لمأقل 


0 التعليق: 

يقول الناظم إذا كنت صامتا كان عندك الآمان من الزلل وسلامة منه لأن 
الصمت عافية وسلامة والعافية عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت فأنت فى عافية 
إذا كنت ملازمًا للصمت آمن الزلل وإذا كنت كثير الكلام فأنت فى وجل وخوف 
من تبعة الكلام فلا تقل القول ثم تتبعه ياليت ما كنت قلت لم أقل وهذا حال كثير 
من الناس يتكلم يتكلم ثم يضرب يد على يد يا ليتنى ما قلت هذه الكلمة والله إنى 
ندمت إنى متأسف استعجلت فيقول لا تقل القول ثم تتبعه ياليت ما كنت قلت لم 
أقل فبدلا من أن تندم بعد الكلام زن الكلام قبل أن يخرج أسلم لك وتتحقق 
عافيتك نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول 
سمعت الأوزاعي يقول ما بلى أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه 


0 التعليق: 
هذا واضح فطلاقة اللسان والثرثرة وكثرة الكلام من أعظم البلاء نعم. 


OR 


0 قال المصنف حَدأنَهُ: 


سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا أحمد بن أبي قديد يقول سمعت 
العباس بن عبد العظيم يقول سمعت عارما يقول سمعت خالد بن الحارث يقول السكوت 
زين للعافل وستر للجاهل 


0 التعليق: 
السكوت زين للعاقل أى جمال له وستر للجاهل ولهذا يقال (الصمت صون 


للسان وستر للعى) أى الجهل نعم. 


OR 


لولم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين 


العاقل وتشين الجاهل به لكان الواجب على المرء أن لا يفارقه الصمت ما وجد إليه 
سبيلا ومن أحب السلامه من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما لا يقبل منه لأنه لا 
يجتريء على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام 
أكثروا الكلام فيما لا يليق بهم من ذلك ما حدذنا به محمد بن الحسين بن مكرم بالبصرة 
حدثنا عمروبن على حدثنا أمية بن خالد عن سعيد قال قلت للحكم مالك لا تكتب عن 
زاذان قال كان كثير الكلام 


0 التعليق: 

وليقل مما لا يقبل منه أى من الإقلال وعدم الإكثار مما لا يقبل منه 

(الفائق) هو الذى فاق أقرانه بحسن كلمه وضبطه ووزنه ومراعاته للحاجة 
وال اة 

(المائق) هو الأحمق الثرثار الذى لا يبالى بالكلام ومن ذلك عن سعيد قال 
قلت للحكم مالك لا تكتب عن زاذان قال كان كثير الكلام نعم. 


OR 


لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع الى القلب فإن كان له قال وإلا فلا 
والجاهل قلبه في طرف لسانه ما أتى على لسانه تكلم به وما عقل دينه من لم يحفظ 
لسانه واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء وإذا فسد فكذلك أخبرنا محمد بن عبيد 
الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله أنبأنا سفيان عن رجل قال 
أني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي 

أنبأنا أبوعوانه يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا 
أبو إسحاق الطالقاني عن الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه 
قال ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله 

قال أبوحا نم د والعاقل لا يبتديء الكلام إلا أن يسال ولا يقول إلا لمن يقبل ولا 
يجيب إذا شوتم ولا يجازي إذا أسمع لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت 
عند القبيح أحسن منه 


0 التعليق: 

قوله الله لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع إلى القلت 
وهذا مر معنا نظير له فيما سبق أين هو؟ يقول لسان العاقل يكون وراء قلبه فإن أراد 
القول رجع إلى القلب فإن كان له قال وإلا فلا يعنى إن كان له قاله وإن كان عليه 
لم يقله أين مر علينا؟ طيب واصل نعم 


OR 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأنصاري : 


الصمت عند القبيح تسمعه 
فآثر الصمت ما أستطعت فقد 
لو كان بعض الكلام من ورق 


0 التعليق: 

هذا فيه أهمية الصمت يقول 
الصمت عند القبيح تسمعه 
فآثر الصمت ما أستطعت فقد 
لو كان بعض الكلام من ورق 

والمراد (بقول الحكيم) 
لو كان بعض الكلام من ورق 


لكان جل السكوت من ذهب 


لكان جل السكوت من ذهب 


تاق ل السكر ت من ونب 


OR 
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أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر 
حدثنا أبي حدثنا المبارك بن فصاله عن المغيرة بن مسلم الهجيمي عن أسير ابن جابر قال 
ما رضعت عنزا قط ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء الى أن أرضعها إن البلاء 
موكل بالقول 


0 التعليق: 

والرضاع أن يضع فمه عند حلمة العنز يمص منها الحليب ما رضعت عنزا قط 
ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء الى أن أرضعها إن البلاء موكل 
بالقول وهذا مثال جميل لهذه المقولة (إن البلاء موكل بالقول) ولهذا ينبغى على 
الإنسان أن يحترس من منطقه ويتجنب مثل هذا الكلام لأن البلاء موكل بالمنطق 
أى مقرون بمنطق الإنسان نعم. 


OR 
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ذكر الحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 


0 التعليق: 

اننال العو يها طت ميك الع هر اليل رن فق السك راه لفوت 
فالصمت عافية أى سلامة للصموت أى للصامت الذى لا يتكلم واجعل الصمت 
إن عيبت جوابا إن عيبت أى إن عجزت عن الجواب فاجعل الصمت جوابًا رب 


قول جوابه فى السكوت نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


وأنبأنا محمد بن المنذر حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي حدثنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبه قال سمعت ابن مسعود 
يقول والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من اللسان 


0 التعليق: 
هذا قسم من هذا الصحابى الجليل ص بالله الذى لا إله إلا هو أن ما شىء 
أحق بطول سجن من اللسان أى يحتاج إلى سجن طويل وألا يتكلم الإنسان إلا 
بالنفع المحقق كما مر معنا فى الحديث الذى صدر به المصنف الترجمة قال كيا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» نعم. 
0R‏ 


0 قال المصنف رجه ال: 

العافل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في الأوقات وإن من أعظم الخلل المفسد 
لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام وإن أبيح له كثرة النطق ولا 
سبيل للمرء الى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق 


0 التعليق: 
حرز للإنسان من الزلل فيما لا يباح والدخول فيما لا يعنى الإنسان ولهذا قال ولا 
سبيل للمرء الى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق نعم. 


ع كد على لزوم ا لحف لمان 


كما أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله عن سفيان عن 
نسيربن ذعلوق عن إبراهيم التيمي أخبرني من صحب الربيع بن خيثم عشرين عاما فلم 
يسمع منه كلمة تعاب 


0 التعليق: 
الربيع بن خثيم رَيِمَدْلَنَهُ تعالى سيرته عطرة فى أدبه وخلقه وتواضعه وجمال 
أخلاقه آدابه رَحمَدُآنَهُ تعا 27 أمور عجب فى جمال 
9 من يقرا سير مو 
ا او ا د 
عشرين كلمة تعاب أو أكثر وهذا عشرين عام صحبه يقول لم أسمع منه كلمة 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


أنبأنا الجنيدي عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله أنبأنا سفيان عن أبي طعمه 
عن رجل من الحي قال أتيت الربيع بن خيثم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم مقاله 
فتاوه ومد بها صوته ثم قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
نحكم بين عبادك بالحق فيما كانوا فيه يختلفون 


0 التعليق: 

كان معروفًا بقلة الكلام ولا يخرج منه الكلام إلا إذا كان موزونًا ولهذا 
لاحظوا فى هذا الموقف قالوا اليوم يتكلم مقالة ولذلك لأن قتل الحسين ب أمر 
عظيم جدًا وقتل مظلومًا كَفَكَهُ قال فتأوه ومد بها صوته وفى بعض الروايات لهذا 
الأثر قال قتلوه ومد بها صوته ثم قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك بالحق فيما كانوا فيه يختلفون ولم يزد على قراءته 
لهذه الآية فله مواقف عجيبة فى هدوءه وقلته من الكلام ولا يتكلم إلا بكلام عظيم 
جد اوها اكتقى بد کر هذه الا رای چاق مر ضعا المتاست انعد لال و اسهد 
بها وكان فى هذا الرجل حلم عظيم وأناة وتؤدة وصبر وبعد عن العضب ومن 
الكلمات التى أعجبتنى كثيرًا فى ترجمته اله وهى فى سير أعلام النبلاء أنه كان 
لا يغضب وإذا غضب من شخص قال بارك الله فيك «هذا الأثر لعبدالرحمن بن 
عون وليس للربيع بن خثيم» 

ويذكر عنه فى سيرته أنه كان عنده ناقة أو فرس يحبه جدًا فأرسله مع أحد 
العبيد الرقيق عنده لحاجة فكأن الناقة أو الفرس تلدم فضربه هذا العبد على وجهه 
ضربة أضرت بعينه فجىء به وقيل له إن فلان خادمك فعل كذا وكذا واندلقت عين 
الفرس وكان يحبه حبًا عظيمًا قالوا اليوم يقول مقالته يعرفونه فى هدوءه وأنه لا 


عد كد على لزوم ا a‏ الان 


يغضب وهذا الخادم ضرب فرسه على وجهه حتى أعمى عينه فجىء به والخادم 
موجود قال وعلى الوجه أشهدكم أنى أعتقته لوجه الله فكان فيه احتمال وصبر 
عجيب جدًا والذى يريد أن يقرأ فى الإحتمال والصبر فليقرأ فى سيرة هذا الرجل 
فسيرته عجيبة وجميلة فى هذا الباب وفى الآثر الذى سبق أن إبراهيم كه المي فون 
أخبرنى من صحب الربيع بن خثيم عشرين عامًا فلم يسمع منه كلمة تعاب ومن 
كلماته الجميلة قوله رَِمَدآنَهُ «ذكر الله خير لكم من ذكر الرجال» وأيضًا من كلماته 
الجميلة فيما ذكره الذهبى فى ترجمته فى سير أعلام النبلاء قال «ذكر الناس داء 
وذكر الله دواء» والداء هو المرض والدواء أى هو الشفاء للقلوب قال الذهبى 
مهاده معلقًا إى والله العجب منا يعنى كيف ندع الدواء ونقبل على الداء نعم. 


OR 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب 
حدثنا الأصمعي قال بينما أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية نمشي وحدها على بعير 
لها فقلت يا أمة الجبار من تطلبين فقالت من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك قالت ففهمناها 
سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فقلت لها يا هذه من أين أنت قالت سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فعلمت أنها مقدسيه 
فقلت لها كيف لا تتكلمين فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال بعض 
أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج فقالت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسؤولا فبينما نحن نماشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم 
فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين فقالت 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال فلم أفطن لقولها فقلت ما تقولين فقالت وجاءت 
سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فلت بمن أصوت وبمن أدعو 
فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوةيا زكريا إنا نبشرك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
قال فإذا نحن بثلاثة أخوة كاللآلىء فقالوا أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث فقالت 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور فأومات الى أحدهم فقالت فابعثوا 
أحدكم بورفكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه فقلت إنها 
أمرتهم أن يرودونا فجاؤا بخبز وكعك 

فقلت لا حاجة لنا في ذلك فقلت للفتية من هذه منكم قالوا هذه أمنا ما تكلمت منك 
أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصني فقالت لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فعلمت أنها شيعية فانصرفت 


0 التعليق: 
هذه المرأة التى قيل عنها ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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الكذب يعنى أن المصنف لو لم يذكره هذه القصة لكان أولى لأمور: 

أولا: من حيث الإسناد الغلابى بفتح الغين واللام قال عنه المصنف يروى 
عن المجاهيل وقال عنه الدارقطنى متهم بالوضع ولو صح الإسناد لهذه المرأة 
بالأسانيد الصحاح ففعلها غير صحيح لأن النبى ية قال «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» أى مردود عليه وكون آنا تتكلم بالقرآن أربعين سنة فهذا عمل 
ليس من شرع الله ولو كان هذا العمل من شرع الله لسبق إليه النبى عََنوِصَكةوَاسَكمْ 
وسبق إليه الصحابة رضوان الله عليهم وهم السباقون لكل خير فما أوثر عن أحد 
من الصحابة أنه انقطع عن الكلام أربعة أيام فضلًا عن أربعين يومًا لا يتكلم فيها 
إلا بالقرآن ولو كان هذا الفعل خيرًا لدل وأرشد إليه َيل ولحث عليه فهذالا العمل 
لیس مشروعا والنبى بء لا يزال يسأل الناس ويسألونه ويخاطبهم ويخاطبونه فما 
ذكر فى سيرته أو سيرة أو أصحابه أو سيرة التابعين وأهل العلم والفضل ما ذكر فى 
سيرة واحد منهم أنه لا يتكلم بالقرآن مخافة الكذب وكانوا أخوف الناس من 
الكذب وأشدهم حذرًا منه وما تكلموا فى كلامهم بالقرآن والتعبد لله بما لم يشرع 
من طرائق الجهلاء فهم يصطنعون من الطرائق فى التعبد لله بما لم يشرعه والأصل 
فى هذا الباب الحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا نعم. 


OR 


روصل العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب حفظ اللسان فأغنى ذلك عن تكرارها في 
هذا الكتاب 


0 التعليق: 
المصنف رَِِمَدُأنَهُ مكثر من التصنيف فتجد فى الأبواب المتنوعة كل باب له فيه 
مصنف لكن عرفنا أن أكثر مصنفاته فقدت رََدَآنَهُ نعم 


OR 


۵ قال المصنف رجه ال: 

فالواجب على العاقل أن يروض نفسه على ترك ما أبيح له من النطق لئلا يقع في 
المزجورات فيكون حتفه فيما يخرج منه لأن الكلام إذا كثر منه أورث صاحبه التلذذ بضد 
الطاعات فإذا لم يوفق العبد لاستعمال اللسان فيما يجدي عليه نفعه في الآخرة كان 
وجود الإمساك عن السوء أولى به 


0 التعليق: 
المجوراك أن الات 


OR 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى 
وأقلل إذاماقلت قولافإنه 


0 التعليق: 


نعم إذا قل قول المرء قلت أخطاؤه 


ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى 


ذحرالحث على لزوم الصمت وحطظ اللسان 
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من الأمر مالم يرضه نصحاؤه 
إذاقل قولالمرءقل خطاؤه 


من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه 


ولهذا يحتاج المرء إلى أصدقاء نصحاء والكلام الذى له يقره النصحاء 
الأخيار يتجنبه وإن كان يعجب الأشرار البطالين نعم. 


OR 
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روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
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أنبأنا محمد بن الحسين بن الخليل حدثنا عبد الله بن ابي زياد القطواني حدثنا 
سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا المعلي بن زياد قال قال مؤرق العجلى أمر أنا في 
طلبه منذ عشر سنين ولست بتارك طلبه قال وما هويا أبا المعتمر قال الصمت عما لا 

0 التعليق: 

يقول أمر أطلبه منذ عشر سنين وأنا أبحث عنه فكروا ما هو هذا الأمر؟ فالذى 
يقدر فى أذهان الكثير من الناس متع دنيوية من أشياء ومصالح انظر ماذا كان يطلب 
ويجتهد فى تحصيله منذ عشر سنين وهو يجاهد نفسه على أن يحصله يقول ولست 
بتارك طلبه أى لست آيسًا وما زلت حريصًا على تحصيله وكان هذا الأمر هو 
الصمت عما لا يعنينى فى مثل هذا تكون الهمم العالية والرفيعة لا يزال تحصل منه 
فلتات ويقول لست آيسًا وحريصًا على أن أصل لهذه المرتبة وهو الصمت عما لا 
يعنينى وهذا عشر سنين انظر إلى ماذا يريد وانظر إلى حال كثير منا منذ سنوات ما 
الذى يطلبه وهذا دال على تفاوت الناس فى هممهم نعم. 


OR 


درا على لزور الصدق وا الكدت 


© قال المصنف ردا 


أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري حدثنا على بن الأزهر الرازي حدثنا إبراهيم ابن 
رستم قال سمعت خارجة يقول صحبت عبد الله بن عون خمس عشرة سنة فما أظن الملائكة 
كتبت عليه شينا. والله أعلم . 


0 التعليق: 

عبدالله بن عون صاحبنا منذ قليل ذكرتموه آم نسيتموه راجعوا سيرته فى سير 
أعلام النبلاء سيرة عجيبة جدًا فى أخلاقه وآدابه وتواضعه ومر معنا سير الربيع بن 
خثيم وهى سيرة عطرة وجميلة جدًا وفيها معانى عظيمة سبحان الله يقول خارجة 
بن مصعب صحبت عبد الله بن عون خمس عشرة سنة فما أظن الملائكة كتبت 
عليه شيئا فى ترجمة الربيع مر معنا عشرين عامًا لم يسمع منه كلمة تعاب وهنا 
خارجة بن مصعب يقول صحبت عبد الله بن عون خمس عشرة سنة وفى بعض 
الروايات أربع وعشرين سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا وفى بعض 
الروايات كتبت عليه خطيئة هذا المراد بقوله (شينًا) أى خطيئة وببذا الآثر ختم 
المصنف رَِحمَدُأنَهَ هذه الترجمة وهذا تنبيه من المصنف بأن قراءة سير هؤلاء 
الأعلام نافعة جدًا لطالب العلم فى أديهم وأخلاقهم ولزومهم للصمت وقلة الكلام 
إلا فيما يعنى فقراءة هذه السير العظيمة نافعة جدًا للعبد فى تبذيب نفسه ونأديبها 
بالآداب الفاضلة والتحلى بالسيرة العطرة لهؤلاء ألحقنا الله وإياكم بالصالحين من 
عباده وهدانا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأصلح لنا شأننا كله إنه [ 
سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه 
e‏ 


و 


۵ قال المصتف رجد اد 
ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب 
أخبرني أحمد بن محمد بن حبيب الجنيدي قال حدثنا حميد بن زنجوية حدثنا 
محاضر بن المورع حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الل بن مسعود قال رسول الله 
يد عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي الى الجنة وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور وإن 
الفجوريهدي الى الناروإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا 


0 التعليق: 

هذا الباب وهو الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب بمثابة الفرع الذى 
قبله لأن الباب الذى قبله وهو فى صيانة اللسان وحفظه ومن حفظ اللسان وصيانته 
أن يلازم المرء الصدق ويجانب الكذب وقد جاء فى هذا نصوص كثيرة من كتاب 
الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد صدر المصنف رجةالة 
هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم حديث عبدالله بن مسعود ّح أن النبى جي قال 


دا فى لزور الصدق وجا ا 


عليكم بالصدق ثم قال وإياكم والكذب فالحديث فيه ترغيب وترهيب ترغيب 
بالصدق وبيان لفضيلته وعظم آثاره المباركة على العبد وترهيب من الكذب وبيان 
عواقبه الوخيمة على العبد قال عليكم بالصدق أى آلزموه وحافظوا عليه وكونوا 
من أهله كما قال تعالى « لاا آذ امنأ انهو أمَهَ وَسحُوووأ مم سدقت © 4 
[التوبة: ]١١69‏ 

عليكم بالصدق أى الزموا هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان وأوصاف 
المؤمنين وكونوا من أهلها المتصفين بها فإن الصدق يهدى إلى البر ومعنى يهدى 
إلى البر أى يهدى إلى كل فضيلة فالصدق مفتاح الخيرات وباب أنواع البركات 
والفضائل وهذا مستفاد من قول نبينا عَلَِتَهااصَلاْوَاَلَكمْ «فإن الصدق يهدى إلى البر) 

والبر جماع الخير فهى كلمة تجمع الخير كله وهذا فيه أن عائدة الصدق على 
صاحبه عظيمة وأثره عليه مبارك فهو باب يفتح لصاحبه الخيرات على مصراعيها 
وأبوامها المتعددة ومجالاتها المتنوعة «فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى 
إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا) 

لاحظ الآن ترتيب هذه الثمرات أولا ذكر الثمرة الدنيوية ثم ذكر الثمرة 
الأخروية أما الدنيوية ففى قوله إن الصدق يهدى إلى البر أى أن ملازمة العبد فى 
هذه الحياة الدنيا بالصدق يثمر ثمرات لا حد لها من فتح أبواب الخيرات للعبد 
واما فى الآخرة فإنه يهدى إلى الجنة فهو سبيل وسبب لدخولها قال (وإن الرجل 
ليصدق وفى بعض الروايات ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا) 

والصديقية رتبة عظيمة وعلية من رتب الدين مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا قال وإياكم 
والكذب أى أحذروه وجانبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله فإن الكذب يهدى 
إلى الفجور أى يجر صاحبه إلى الفجور والفجور المعاصى بانواعها والسيئات 


واف احور هد إلى الار 0 اردق 
قال «وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» أى لا يزال يكذب كذبة تلو 
ال ا ا به رهآ تعالى هذه 


OR 


درا على لزور ادن ومجائية | الكدت 


إن الله َّد فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن 
أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق 
بتوحيده بالكذب بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه 
في داريه لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدفا فصدفا وإن كذبا فكذبا 


0 التعليق: 

هذا كلام متين فى التحذير من الكذب ببيان أولا شرف هذه الجارحة وهى 
اللسان وخطورتها فى نفس الوقت قال أبو حاتم ك إن الله جَلَّوَكَا فضل اللسان 
على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح 
بتوحيده لأن أفضل وأجل كلمة نطق بها الإنسان هى كلمة التوحيد على الإطلاق 
لا إله إلا الله وكفى اللسان شرفا بأن أنطقه الله بهذه الكلمة التى هى أشرف 
الكلمات ثم انظر كلامه الجميل يقول فلا يجب أى لا يليق بالعاقل أن يعود آلة 
خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب والله هذه الكلمة من درر الكتاب ونفائسة 
العظيمة وكلمة جديرة بأن تبرز وتنشر كيف يليق بإنسان أن يحرك هذه الآلة التى 
خلقت للنطق بتوحيد الله بأشرف الكلمات وأجلها على الإطلاق لا إله إلا الله أن 
يعودها على الكذب بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق لأن اللسان 
شرفه الله بالنطق هذا لسان المؤمن المسلم شرفه الله بكلمة النطق بالتوحيد فلا 
يدنسها بالكذب ولا يلوثها به ثم قال بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم 
الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه أى الدنيا والآخرة لأن الإنسان يقثضى ماعود 
إ«ضدقا فصدقا وإن كديا فكذت أى تسب ما يعوده ضاحبه وهذا اللساة كما 
يقال خلق للكلام فإن لم يعوده صاحبه الكلام فى الخير وذكر الله والنافع المفيد 
وإلا اشتغل بكلام باطل وثرثرة محرمة نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ولقد أحسن الذي يقول : 
عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لماعودت معتاد 


0 التعليق: 

هذان البيتان فيهما أن اللسان يكون بحسب ما يعوده عليه صاحبه إن عوده 
على الصدق اعتاده وارتاده وصار صفة له وشاهد هذا مر معنا فى الحديث «لا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا» وإن عوده الكذب 
والعياذ بالله صار الكذب صفة له «لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابًا» يقول 
عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لماعودت معتاد 
موكل بتقاضي ما سننت له فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد 

فلسانك يعتاد على ما تسنه له وعلى ما تعوده عليه ومن أعظم الدعوات فى هذا 
الباب ما جاء فى حديث شداد «اللهم إنى أسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا» نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 
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أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفضل بن العباس البغدادي حدثنا الهيثم بن 
خارجه حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول كان عبد الملك 
بن مراون يأمرني أن أجنب بنيه السمن وكان يأمرني أن لا أطعم طعاما حتى يخرجوا الى 
البراز وكان يقول علم بنى الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم الكذب وإن فيه كذا وكذا 
يعني القتل 


0 التعليق: 

(أن لا أطعم طعامًا) و فى رواية (أن لا أطعمهم طعامًا) 

كان الناس قديمًا لا سيما من كان مشغولا بولاية أومهام كبيرة لا يتهيأ له 
متابعة أولاده وبنيه فكانوا يآتون لهم بالمؤدبين ويختار لبنيه من المؤدبين الأمناء 
النصحاء بحيث ينشىء أبناءه على الفضائل والآداب ويوصيه بأبنائه مثل ما يقال 
يضع له النقاط المهمة يقول له أريد كذا وكذا فعبدالملك بن مروان أتى بمؤدب 
لإبنه وهو إسماعيل بن عبيد الله قال يأمرنى أن أجنب بنيه السمن وهذا فيه أن ينتبه 
المؤدب مع الأبناء فى الطعام والغداء بحيث لا يكثرون من الأكل فيصابون بالسمن 
وهو مرض وثقل للبدن ووهاء له وضعف ثم قال وكان يأمرني أن لا أطعم طعاما 
حتى يخرجوا الى البراز ولا سيما فى الصباح أى حتى يقضى كل واحد منهما 
حاجته بحيث تخرج الفضلات من البدن ولهذا ينصح فى الصباح الباكر بالرياضة 
والمشى والحركة بعدم النوم ويشرب الماء فمثل هذه الأمورتخرج الفضلات 
ويكاد الصباح الباكر أن يكون أهم وقت لإخراج الفضلات وتيسير خروج 
الفضلات مالا يتيسر فى غيره فيعتنى بذلك بحيث يتحرك ويمشى فيخرج 
الفضلات ثم بعد ذلك يطعم ومما ينهى عنه 


وهذا ذكره ابن القيم يَدأنَدْ فى الطب النيوى من كتابه زاد 
المعاد 


أمهم ينهون عن النوم فى الصباح الباكر ولا سيما إن لم يتبرز يقول النوم فى 
الصباح الباكر قبل أن يتبرز مضرة على البدن وهذه معانى عندما يربى عليها الإبن 
أحفظ لصحته والشريعة جاءت بحفظ الصحة والبدن لأن البدن إذا كان صحيحًا 
قويًا كان نشط فى العلم والعبادة والطاعة وأعمال الخير بخلاف البدن إذا ترهل 
وضعف وبدأت الأمراض تنتابه بسبب ضعف الصحة لكثرة المأكولات مثلا وقلة 
الحركة فهذا جانب كانوا يعتنون به وفى زماننا هذا انفتحت على أبناءنا الصغار 
أبواب فى باب الغذاء خطيرة جدًا على الأبناء وأصبح السيطرة على الأبناء فى كثير 
ESSE‏ لزه يدك ال تون يميت 
لا نفع فيه من مشروبات غازية ومن مصنوعات مضرة تعتمد بالدرجة الأولى على 
جمال المذاق أما الأمور الأخرى ففيها مضرة عظيمة على البدن ثم تجد بعض 
الصغار يستفتح صباحه الباكر بمشروب غازلى على فكوك الريك أو بأشياء من 
هذه الفشافيش وما شاكلها إذا من مهمة الأب وولى الآمر والمؤدب وأيضًا فى 
المدارس ولهذا فيه خطوات جيدة فى المدارس والجانب التعليمى منع وجود هذه 
الغازيات لآن ما يستجلب الصغير هو المذاق والطعم أما أمور الفائدة والمضرة 
فهذا بعيد عن تفكيره إلا إن وجد له مرب ناصح ينبهه مرة تلو الأخرى حتى يتنبه 
ويحذر فعلى كل من الأب والأم أن يعتنوا بالابن من هذا الجانب لأن صحة بدنه 
لها أثر عظيم عليه فى علمه وعبادته وامور أخرى كما قال عَلِتواصَكموسَكَم 
«المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف» وهذا يتناول بعمومه قوة البدن فى 
صحته وعافيته مع طاعة الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ وإن كان المراد قوة الإيمان ثم قال وكان 
يقول علم بنى الصدق إذا تعليم الصدق من أهم أولويات تربية الأبناء وسبحان الله 
إذا نشأ الإبن صادقًا انفتحت أبواب البر له مثل ما قال نبينا لوال 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 
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«والصدق يهدى إلى البر» وإذا نشأ على الكذب والعياذ بالله انفتحت أبواب 
الفجور ومن اخطر ما يكون جناية على الأبناء إدخالهم فى الكذب ولهذا ينهى 
الأب والأم أن يقول للطفل تعال أعطيك الحلوى وليس فى يده شىء وهذا يفعلها 
بعضهم من باب المداعبة للطفل يريد أن يمسكه ويلعب معه والطفل يهرب فهذا 
من تربية الأولاد على الكذب إِذَا فتعليم الصدق من أهم أولويات تربية الأبناء 
ولهذا قال: (علم بنى الصدق كما تعلمهم القرآن) أى دربهم عليه وعودهم إياه 
وشجعهم عليه واذكر لهم فضله فالأبناء فى حاجة لذلك (وجنبهم الكذب) أى 
حذرهم منه تحذيرًا شديدًا وبين له خطأه وإن كان فيه كذا وكذا يعنى القتل أى قل 
لهم مهما كانت الأمور اجتنبوا الكذب حتى ولو كان القتل فالصدق منجاة 


والكذب مهواة نعم 


OR 


0 قال المصنف رجا 


وأنشدني الأبرش 
الكذب مرديك وإن لم تخف والصدق منجيك على كل حال 
فانطق بماشئت تجدغبه لوتبتخس وزنهمثقال 


0 التعليق: 

هذا مصداق لما سبق أن الكذب مهلكة لصاحبة ومردى وليس فيه نجاة 
فالكذب مرديك أى مهلكك وعاقبته الهلاك وإن لم تخف إى وإن لم يحصل لك 
أمر مخوف 

الكذب مرديك وإن لم تخف ... والصدق منجيك على كل حال ولهذا يقال 
(الصدق منجاة) وقد قال سُبْحَانَهُوَتكَاللَ على إثر خر الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله 
عليهم فى قصة تبوك قال 9 ایا الزن ءامو أنهو أمَّهَ وود مح اريت © 4 
[التوبة: [۱١۹١‏ فانطق بما شئت تحد غبه أى عاقبته فإن صدقًا ترى العاقبة الحميدة 
وإن كذبًا ترى العاقبة الوخيمة لم تبتخس وزنه مثقال أى لا تبتخس مثقال ذرة من 
عملك فالصدق والكذب كل ذلك داخل فى عمل العبد وهو مما يوزن يوم القيامة 
قال تعالى « شن عمل يقال د حا َر © ون يعمل يقال در سا يواد © 4 
[الزلزلة: ۸-۷] نعم. 


OR 


درا على لزور الصدق وا الكدت 


أخبرنا أبو يعلي حدثنا أبو خيثمه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم ابن 
حيان عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عمر بن الخطاب قال إن أبا بكر 
قام فينا عام أول فقال إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين ألا إن 
الصدق والبرفي الجنة ألا وإن الكذب والفجورفي النار 


0 التعليق: 

هذا أثر عظيم عن أبى بكر ص يرويه عمر ص قال إن أبا بكر قام فينا عام 
أول يعنى العام الماضى فقال إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد 
اليقين فالمعافاة عطية عظيمة ومنة كبيرة يمن الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ ہا على من شاء من 
عباده ولهذا جاء فى الحديث أن العباس عم النبى بي أتى مرة إلى النبى 
عي واصَلاواسَكمْ «فقال علمنى دعاء أدعوا الله به فقال سل الله العافية فكأنه تقالها 
وجاءه مرة أخرى فقال علمنى دعاء ادعوا الله به قال يا عباس يا عم رسول الله سل 
الله العافية فى الدنيا والآخرة» فمن أوتى العافية فقد أوتى الخير كله فهى السلامة 
والوقاية من الشرور والآفات والفتن والمحن وهى عطية عظيمة جدًا فلم يؤتى 
Sg TS‏ 
تعالى ¥ إِنّمَا لومون ألَدِت َامَنوأ باه وَرَسُولِه ثم لز راا 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

أى أيقنوا ولم يشكوا قال آلا إن الصدق والبر فى الجنة ألا وإن الكذب 
والفجور ف النار وهذا بمعنى الحديث المتقدم حديث ابن مسعود نعم. 


OR 


أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني 
طيسلة بن على البهدلي قال كنت مع ابن عمر دح يوما في أصول الأراك يوم عرفة وبين 
يديه رجل من أهل العراق فقال له الرجل يا ابن عمر ما المنافق قال المنافق ويحك الذي 
إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز واذا اؤنمن لم يؤد 


0 التعليق: 

هذا أثر أورده المصنف رََِدُآنَهُ أن ابن عمر ص سئل ما المنافق قال المنافق 
ويحك وكلمة ويحك تقال زجرًا للرجل الذى أوشك أن يقع فى هلكة قال الذي إذا 
حدث كذب وإذا وعد لم ينجز واذا اؤتمن لم يؤد وهذه أوصاف المنافقين كما قال 
عَلَتَااضصَلمْوَاَلسَكمْ «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن 
خان» 

فقوله إذا وعد أخلف بمعنى إذا وعد لم ينجز 

وقوله إذا أؤتمن خان بمعنى إذا أؤتمن لم يؤد أى لم يؤد الآمانة التى اؤتمن 
عليها فجمع ّي هذه الخصال الثلاثة فى وصف المنافق وهذا النفاق العملى لإن 
النفاق نفاقان عملى واعتقادى وهو كفر اكبر ناقل من الملة وهو أن يظهر الإيمان 
ويبطن الكفر ونفاق عملى وفيه أيضًا إظهار وإبطان فيظهر الصدق وفى الباطن 
كاذب يظهر الوفاء وفى الباطن خائن يظهر الأداء وفى الباطن غير مؤتمن فيظهر مالا 
يبطن فإذا كان هذا الإظهار فى حدود الأمور العملية فهو نفاق عملى وإذا كان يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر فهذا الكفر الأكبر الناقل من الملة وأهله يوم القيامة فى الدرك 
الأسفل من النار والشاهد من الحديث «إذا حدث كذب» نعم. 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 
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سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت محمد بن خلف بن أبي الأزهر يقول 
سمعت الفضيل بن عياض يقول ما من مضغة أحب الى الله من لسان صدوق وما من مضغة 
أبغض الى الله من لسان كذوب 


0 التعليق: 
عدا اللسان إنا أن بكرن سانا ضبدوقا فيكون يذلك ريما فاضلة وما مق 
مقخة أحب إلى ال مخ لسان صدوق أو يكون والعياذ بال لبان كذوبا فيز ول غه 
شرفه ويكون مدنسًا بالكذب والعياذ بالله وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان 
کوت ی 
© © مو 


روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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كل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده خلا اللسان فإنه لا ينبىء الا عما عود 
والصدق ينجى والكذب يردى ومن غلب لسانه أمره قومه ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه 
شيئا يصدق به ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه 


0 التعليق: 

نعم لا يكذب عليه إلا من هانت عليه نفسه أما من شرفت نفسه عنده وعرف 
قدرها فإنه لا يكذب لأن الكذب دنس ودناءة فلا يكذب إلا من هانت عليه نفسه 
فهو لا يعرق قيمتها وشرفها وفضلها فعندما تهون نفس الإنسان عليه يدنسها 
بالكذب ولا يبالى أما من شرفت نفسه عنده ولم تبن عليه فإنه لا يكذب واللسان 
بحسب ما عود عليه فإنه لا ينبىء إلا على ما عود ولهذا فعلى الإنسان أن يعود 
نفسه على الصدق دائمًا فى كل المواقف وبإستمرار دون تردد فيدرب نفسه لأن 
بعض المواقف تأتى محك للإنسان فتمتحنه فمن يتحرى الصدق يصبح عادة له لا 
يحيد عنها ومن لا يتحرى الصدق تأتيه مواقف كثيرة فى حياته فينجرف لسانه مع 
الكذب المردى والعياذ بالله نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 
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حدثنا أحمد بن محمد بن زنجوية بنسا حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي 
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أنس بن عياض عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب 
القرظى قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه 


0 التعليق: 

نعم هذا شاهد لقوله ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه واورد هذا الأثر عن 
محمد بن كعب القرضى قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه فإذا كان لم يدرك 
شرف نفسه ومكانتها وفضيلتها يكذب أما من أدرك شرف نفسه وفضيلتها فإنه 
سيكون من أبعد ما يكون عن الكذب نعم. 


OR 


٠ه‏ اهم 3 مهاعم 3539 ثلا < 5 ب 
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وأنشدني الكريزي : 
كذبت ومن يكذب فإن جزاءه ٠‏ إذاماأتى بالصدق أن لايصدقا 
إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا 
ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاهذا فقداذا كان حاذقا 


0 التعليق: 

فى هذه الأبيات كلام جميل جدًا فى التحذير من الكذب وبيان خطورته يقول 
رافع بن أشرس "كان يقال من عقوبة الكذاب أن يرد صدقه» فالناس إذا عرفوا 
شخصًا بالكذب وعهدوا عليه الكذب واختبروه فى الكذب ثم جاءهم فى موقف ما 
وهو صادق وأخذ يحلف تجد النفوس ماذا؟ منقبضة وشاكة وغير متقبلة وتجد 
يلتفت بعضهم إلى بعض يقول لا أترك هذا كذاب ومعروف بالكذب فمن عقوبة 
الكذاب المعجلة رد صدقه يأتى وهو صادق ويحلف ولا يقبل والآخر يأتى الذى 
عوهد بالصدق ولا يحتاج إلى أن يحلف وإنما يقول حصل كذا مباشرة فالناس 
تتقبل كلامه ولا تتردد فى قبول كلامه فمن عقوبة الكذاب رد صدقه ويقول 
ياجماعة والله آنا صادق ويحلف لهم فلا يقبلون لماذا؟ لأنه جنى على نفسه 
بالكذب تلو الكذب حتى عرف بالكذب فتكون عقوبته رد صدقه عليه هذا المعنى 
يقوله الناظم هنا 

كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدقا 
أى أن عقوبته رد صدقه يقول 


كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 
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يعنى إذا جاء يوم بخبر صادق أن لا يصدق يرد صدقه وهذا معنى قولهم من 


إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا 

هذه عقوبة له لم يزل عند الناس كاذبًا وإن كان صادقا فى الخبر الذى قاله لأنه 
عهدوه بالكذب ثم ذكر هذا الكلام الجميل قال 

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه ولهذا قديمًا كانوا يقولون 

(إن كنت كذويًا فكن ذكورًا) فمن عقوبة الكذاب نسيان كذبه ولهذا تجد 
ثم بعد شهر يلتقون به فيكون نسى الكذب الذى كذبه لآنه جاء فى المجلس كعادته 
يكذب فيسألونه عن الخير الأول فيأتى به بطريقة أخرى مباينة معكوسة نسى 
الكذب الذى ركبه أولًا فيقولون من آفة الكذاب نسيان كذبه فيفتضح ولهذا 
يقولون: (إن كنت کذوبًا فكن ذكورًا) أى اذكر كذبك حتى ما تفتضح لکن الكذاب 
كذبه تمضية فى مواقف ومجالس معينة لأنه أصللا ليس مستعد فيحفظ الكذب 
المتوالى وإنما يتخلص من مواقف معينة فإذا سئل بعد شهر أو بعد أسبوع يختلف 
الكلام تمامًا ثم قال الناظم 

وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقًا 

يعنى هذا بخلاف الكذاب الذى يختلق الأمور أى تلقاه ذا فقه وحاذقًا فى 
الأمور التى تستدعى الإنتباه والإهتمام فتجد الإنسان يذكرها ولا ينساها أما مثل 
هذه الأشياء التى يصطنعها الكذاب ويفتعلها فى المواقف المعينة فتراه ينساها 
ويختلف كلامه من وقت إلى آخر نعم. 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


لولم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث ان صدق لم يصدق لكان الواجب 
على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا 
فإذا كان كذلك كان كالمنادى على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة 


0 التعليق: 
الشين هو القبح وهذا مثل الشرح فى الأبيات المتقدمة نعم. 


© © مو 
0 قال المصنف يَمَدَالنَ: 
سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت نصر بن علي الجهضمي يقول إن الله 
أعاننا على الكذابين بالنسيان 
0 التعليق: 
نسيان من؟ نسيان الكذابين يكذب ثم ينسى فيفتضح ويقول أعاننا الله على 


الكذابين بالنسيان ولهذا قيل (إن كنت كذوبًا فكن ذكورًا) نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبنّ الكذب 


OLO LOT LOT LOTTO LOT LOT LOT 1ذ© هن‎ OT LOO LOT LOT 
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وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
إذاماالمرء أخطأء تلاثك فبعههولوبكف من رماد 
سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفمؤاد 


0 التعليق: 

هذان البيتان فيمن يصلح تخيره من الرفقاء ومن ينبغى أن يحذر منه فإذا 
اجتمعت فى الرفيق سلامة الصدر وحفظ السر فهذا لا يفرط فيه وأما إذا أخطأه 
واحد من هذه الثلاث فلا يحرص الإنسان على مصاحبته ولا مجالسته نعم. 


OR 


0 قال المصنف رجثالة: 


أنبأنا بكر بن أحمد الطاحي بالبصرة حدثنا إبراهيم بن عزرة حدثنا سفيان ابن 
عيينة عن معمر قال الزهري لورأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب 


0 التعليق: 
طاووس من آئمة أهل العلم ومن علماء التابعين ومكانته فى الإمامة والفقه 
معروفة فيقول لو رأيت طاووسًا لعلمت أنه لا يكذب فى سمته ووقاره وهدوءه 
وديانته وعبادته نعم. 
© © مو 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


اللسان سبع عقوران ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقره وبفمه يفتضح الكذوب 
فالعاقل لايشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم لأن رأس الذنوب الكذب وهو 
يبدي الفضائح ويكتم المحاسن ولا يجب على المرء إذا سمع شينا يعيبه أن يحدث به لأن من 
حدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه 


0 التعليق: 

قوله اللسان سبع عقور فالسبع العقور معروف بالإفتراس والهجوم والسرعة 
والإندفاع فاللسان سبع عقور إن ضبطه صاحبه سلم وإلا عقره أى أهلكه ولهذ 
يحتاج الإنسان أن يكون دائمًا محافظًا على سجن لسانه ومنعه من التحدث إلا ما 
علم أنه خيرًا ويعود لسانه على ذلك مثل ما مر معنا فى الترجمة السابقة نعم. 

0R 

0 قال المصنف يدانه 

وقد أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
الأحوص عن عبد الله قال حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن عبدالله بن مسعود صي قال حسب المؤمن من الكذب أن 
يحدث بكل ما سمع» ولفظ المؤمن هنا يظهر لى أنها غير مستقيمة لأنى وجدت 
هذا الآثر رواه أبو شيبة فى مصنفه من طريق سفيان الثورى بالإسناد نفسه بلفظ 
احسب امرىء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع) نعم. 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا سفيان عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى بن مريم َناَك طوبى لمن خزن لسانه 
ووسعه ببته وبكى على خطينته 

O‏ التعليق: 


هذا رواه أبو داوود فى الزهد من قول ثوبان مولى رسول الله 5ي فيروى عن 
عيسى بن مريم ويروى من قول ثوبان وهو كلام عظيم طوبى أى الجنة أو الثواب 


OR 


أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي : 
وإذا الأم ورتراو بت فالص دق أكرمهاتاجا 
الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالص دق تاججا 
والصدق يقداح زنده في كل ناحية سرجا 


0 التعليق: 
هذه من ثمار الصدق وآثاره العظيمة أن الامور لو تزاوجت بحيث ينتج عن 
ذلك الثمار والمنافع فالصدق أكثرها أو أكرمها نتاجًا فنتاج الصدق لا حد له وهو 
يعقد فوق رأس حليفه أى صاحبه بالصدق تاجًا أى تاج الوقار والجمال والحسن 
والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا... 
فالصدق ضياء لصاحبه ونور له فى كل طريق يسلكه نعم. 


أنبأنا القطان بالرقه حدثنا نوح بن حبيب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور 
عن ربعي قالوا من ذكرت يا أبا سفيان قال ذكرت ربعيا وتدرون من كان ربعي كان رجلا 
من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط فسعى به ساع الى الحجاج فقال هاهنا رجل من أشجع 
زعم قومه أنه لم يكذب قط وأنه يكذب لك اليوم فإنك ضربت على أبنيه البيعة فعصيا 
وهما في البيت وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف قال فدعاه فإذا شيخ منحن 
فقال له أنت ربعي قال نعم قال ما فعل ابناك قال ها هما ذان في البيت قال فحمله 
وكساه وأوصى به خيرا 


0 التعليق: 

(قال ها هما ذان فى البيت) يعنى لم يخف لهم ولم يكذب ما قال لا أدرى على 
عادته التى ألفها واعتادها الصدق الدائم فى كل موقف وفى كل حال فكان صدقه 
الدائم منجاة له فالصدق منجاة ولهذا يقال «عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك 
فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك» والشواهد على ذلك 
كثيرة جدًا ومنها هذا القصة نعم. 


OR 


د كر الكت فى لزور ادن ومجائية | الكدت 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصارى حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي 
عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش فانتهى الى عجوز فاستسقاها ماء فقالت 
ما عندنا فقال لبنا فقالت ما عندنا فبدرت جارية فقالت لها تكذبين وما تستحين ثم 
قالت لعمر هذا السقاء فيه لبن فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي فخطبها على 
عاصم بن عمر فزوجها منه فولد له منها أم عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان فولدت 
له عمربن عبد العزيزبن مروان رحمة الله عليه 


0 التعليق: 

الغلابى بفتح الغين واللام واللام مشددة ومر معنا الغلابى تذكرونه مر معنا فى 
الخبر المنكر فى قصة المرأة التى لا تتحدث إلا بالقرآن وقلنا من رواية الغلابى وأن 
ابن حبان صاحب هذا الكتاب رَِمَهُاانَةَ تعالى قال يروى عن المجاهيل والدار 
قطنى قال متهم بالوضع فخبر مثله لا يحتج به ولا يعتمد هذه القصة تبين أن 
الكذب مهلكة لصاحبه والصدق منجاة وخير وبركة لصاحبه لكن الإسناد فى ذلك 
الرجل لا يثبت وتروى أيضًا من طرق أخرى وفيها قصة مماثلة أن المرأة كانت 
جرع اللرن بالها ا EE OEE‏ ذلك ترك جنا 
تعلمين أن عمر قال أين نحن وأين عمر يعنى ما يدرى عنا شيئًا وكان يعس فى الليل 
وسمعها وأيضًا جاءت فى هذه القصة أسانيد فيها كلام نعم 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوى به في الحالين ولو لم يكن الصدق 
خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدفا عند من يسمعه لكان الواجب 
على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة 
الكذب والعي في بعض الأوقات خبر من النطق لآن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه فالعي 
خير منه 


0 التعليق: 

هذا فيه الحث على الصدق لكن قوله يَيِمَدْلَنَهُ ولو لم يكن الصدق خصلة 
تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه هذا غير مستقيم وصار صدقا عند من 
يسمعه لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده فى رياضة لسانه أى على 
الصدق والحث عليه لا يعتبر فى هذا المعنى ولا يلتفت إليه أصلا نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبي الحدب 
هو ى ومجاد, 2 
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أنشدني المنتصر بن بلال الأنصارى: 
تحدث بصدق إن تحدثت وليكن لكل حديث من حديثك حين 


0 التعليق: 

يقول تحدث بالصدق هذا حث على المحافظة على الصدق ولزومه ثم يقول 
إن تحدثت أى إن تحدثت تحدث بالصدق وليكن لكل حديث من حديثك حين 
هذا مثل ما يقولون (لكل مقام مقال)فليكن لكل حديث من حديثك حين أى كل 
حين وكل وقت تحدث فيه بالحديث المناسب مع ذلك المكان الذى أنت فيه 

فما القول إلا كالثياب فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون... 


والتخوت هى المواضع التى تحفظ فيها الثياب نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OLOTOILOTO LOT ILOTO UOT LOTTO UOTE LOTO N LOTO COTO COTO COTO NCOTONLOTOLTLOTO TOTO ITO ITLOTO TOOT ILOTO LOT:‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي 
وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا 
فصار هذاشريفافوق صاحبه وصار هذا وضيعاتحته أبدا 


0 التعليق: 

فى هذه الأبيات أن الكذب يردى صاحبه ويقلل من شأنه ومكانته ويضع من 
زه حت وان كان شرا ارفا فإن: الكت يقلل :من شان الانسان ومكانيةه 
وبالمقابل فالصدق يرفع الإنسان ولو كان صعلوكًا أى لا يئبه به ولیس له مكانة فى 
النفوس فصدقه يرفعه عند الناس ويعلى من شأنه ف 


صار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا 


OR 


د كر الكت فى لزور ادن ومجائية | الكدت 


أنبأنا أبوخليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبى ثابت 
عن ميمون بن أبى شبيب قال قال عمر لا يجد عبد حقيقه الإيمان حتى يدع المراء وهو 
محق ويدع الكذب في المزاح ويرى أنه لوشاء لغلب 


0 التعليق: 
قال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء والمراء هو الجدل 
والخصومات واللجج ويدع الكذب فى المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب فيدع 
الكذب فى المزاح يعنى بعض الناس يستهين بالكذب ويقول نمزح وقد قال النبى 
يه «ويل له ويل له ويل له الذى يكذب ليضحك الناس» نعم. 
0R‏ 
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۵ قال المصتف رج الة: 


أنبأنا ابن سعيد القزاز حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا على بن بكار عن 
يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن عمرو قال ذرما لست منه في شيء ولا 
تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك 


0 التعليق: 
هذه وصية جامعة وفيها خزن اللسان أى حبسه ومنعه من التحدث إلا مما 
تحقق المرء من خيريته وسلامته كما مر معنا فى الحديث «من كان يؤمن بالله 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OLOTOILOTO LOT ILOTO UOT LOTTO UOTE LOTO N LOTO COTO COTO COTO NCOTONLOTOLTLOTO TOTO ITO ITLOTO TOOT ILOTO LOT:‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


وأنشدني محمد بن المنذربن سعيد الهروي : 
في ضرعه وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا 


0 التعليق: 
يوضح فى هذه الأبيات أن الكلمة إذا خرجت من الإنسان سواء كانت حسنة أو 
قبيحة فإنها تملك الإنسان ويتحمل تبعتها وإذا خرجت ما يستطيع أن يردها 
فيقول انظر المثال الجميل 
القول كاللبن المحلوب ليس له رد وكيف يرد الحالب اللبن 
والقول الكلام فلو أن حالبًا حلب اللبن من ضرع بهيمة الأنعام فخرج الحليب 
هل يستطيع أن يرده فى الضرع يقول ما نحتاجه هل له سبيل أن يرده فى الضرع؟ لا 
يمكن فيقول القول كاللبن إذا خرج اللبن من الضرع ما فيه مجال أن يرد إلى 
الضرع وكذاك القول أى لا يستطيع أن يرد الكلام إلى جوفه 
و لمن لد في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا 
ما نستفيده من هذا أن الإنسان قبل أن تخرج الكلمة ينظر فيها لأنها إن خرجت 


OR 


الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان لأن من كثر لسانه كثر سقطه 
والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها لأن اللسان لا 
يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به وكلم القول إذا وصل الى القلب لم ينزع إلا بعد مدة 
طويلة ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به 
فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به 


0 التعليق: 

سبحان الله هذا كلام جميل يقول اللسان لا يندمل جرحه أى لا يبرأ جرحه ولا 
يلتئم ما قطع به و وكلم القول إذا وصل الى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة ولهذا 
يقولون (كلم اللسان أنكى من كلم السنان) والسنان هو السيف فكلم القول إذا 
وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة فأحيانًا مثا يكون لشخص مع آخر 
محبة وقدر ومنزلة ثم يسمع من أخيه كلمة جارحة إما تهمة سيئة أو ظن فاسد أو 
تعدى عليه أو غير ذلك فهذه الكلمة تجرح الإنسان وتؤلمه وتجد الإنسان فى نفسه 
أحيانًا يريد أن يتخلص من أثر هذه الكلمة الجارحة أو المؤلمة ويستبقى الصفاء 
فيجد أنها ما تبرأ بسرعة ولا يزال يذكرها فتؤلمه وتعود عليه مرة وأخرى وكيف 
يقول فى كذا؟ فالكلم أو الجرح الذى يكون باللسان مؤلم جدًا ولا يندمل بسرعة 
ولهذا من الواجب على الإنسان مع إخوانه ومحبيه ومع أصدقائه أنه إذا جاءت فى 
لسانه كلمة جارحة فى موقف معين لا يلقيها لأها إن خرجت وجرحت فإندمال 
الجرح هذا صعب ويحتاج إلى وقت فمن الخير للإنسان أن يمسك الكلام وليس 
بحاجة أن يجرح إخوانه أو أن يجرح هذا أو ذاك بكلمات تؤلمهم ويعرف أنها 
تؤلمهم وتجرحهم إِذَا لا حاجة إليها وإذا أراد زوالها واندمالها فهذا صعب 


ثم يقول إذا وصل الى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة ولم يستخرج إلا بعد 
حيلة شديدة يحتال الإنسان على نفسه ويحاول ويذكر المحاسن والأمور إلى 
آخره حتى يزول هذا الآمر وعساه أن يزول أيضًا ثم يقول ومن الناس من لا يكرم 
إلا للسانه ولا يهان إلا به فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به نعم. 


OR 


درا على لزور الصدق وا الكدت 


أنبأنا عبد الله بن محمد الأنماطي الهمداني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله 
بن الحسين العقيلي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا شبيب بن شيبه قال سمعت ابن 
سيرين يقول الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف 


0 التعليق: 

هذه كلمة جميلة لابن سيرين مَهْلَنَهُ يقول الكلام أوسع من أن يكذب فيه 
ظريف وظريف أى نجيب وحاذق أوسع من أن يكذب فيه كأنه يقول فى هذه 
الكلمة (المعاريض مندوحة عن الكذب) فالكلام أو سع من أن يكذب فيه حتى 
إذا الجىء الإنسان إلى مواقف معينة فالكلام واسع جدًا فيستطيع أن يأتى بلفظة 
فالكلام أو سع من أن يكذب فيه ويذكرون لذلك أمثلة فى باب المعاريض يعنى 
مثلّا سئل شخص عن شخص قال هل رأيت فلان؟ قال لا والله ما رأيته (ما رأيته) 
تحتمل أى ما رأيته بعينى أو ما ضربته فى رئته يقول فالكلام أوسع من الكذب فيه 
يعنى لا يكذب الإنسان إذا جاءه موقف ألجأه واضطر لا يكذب وإنما يورى وى 
التورية والتعريض مندوحة للإنسان عن الكذب هذا معنى قوله الكلام أوسع من 
أن يكذب فيه ظريف نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة 


أنبأنا الفضيل بن الحباب الجمحي حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن 
ابن مسعود أن النبي َي قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شنت 


0 التعليق: 

هذا الباب فى الحث على الحياء والتحذير من ضده وهو القحة وهى انعدام 
الحياء يقال وقح الرجل فهو وقح أى قل حياؤه وذهب ولهذا بعض الناس يكون 
عنده قحة والعياذ بالله فيصنع ما شاء من الخسائس والرذائل لآنه لا حياء عنده 
وصدر المصنف ES‏ هذه الترجمة هذا الحديث وما تقدم كله يصدر فيه 
الترجمة بحديث جامع فى الباب فصدره بحديث ابن مسعود أن النبى ج قال إن 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أى أن هذا 
الكلام مأثور من كلام النبوة الأولى وهذا يفيد بأن الأنبياء تواترت كلمتهم أجمع 
على النصح والترتيب والحث على الحياء فالحياء خلق نبيل دعا إليه جميع الأنبياء 
لي و ل ا تستح فاصنع ما شئت وقوله إذ لم 

تستح فاصنع ماشئت شئت تحتمل أن المراد الزجر ومن هذا قوله تعالى # أُعَمَلوأْ ما َر 
مسي ل م سيت شئت أى أن الله مطلع 
الحياء ال متم والرذائل ما شاء لأنه لا يبالى 


ذككر الحث على لزوم الحياء وترك ال 


ولهذا اعتاد الناس أن الشتخضن الذى يعهدونه فى ارتكاب الرذائل ا ا 
آخره وأرادوا وصفه يقولون ماذا؟ ما عنده حياء قليل الحياء عديم الحياء لد 
عبارات الناس لأنه إذا فقد الحياء أصبح يصنع ما يصنع من ذنوب ولا 


يستحى هذه 
يبالى قال إذ لم تستح فاصنع ما شئت نعم. 


OR 


© قال المصنف يَدَآَة: 


الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذرا لخبر وتركه أصل الجهل وبذر 
الشر والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل ومن لم ينصف الناس منه 


حياؤه لم ينصفه منهم قحته 
0 التعليق: 


قوله الحياء أصل العقل وبذر الخير وتركه أصل الجهل هذا كلام جميل لأن 
الحياء خلق جميل يكون فى قلب المسلم فيدعوا إلى الفضائل وينهى عن الرذائل 
فالحياء أصل العقل وبذر الخير ومنهاة عن الرذائل والشرور والفساد ولهذا إذا فقد 
الحياء وجدت الرذائل ووجد الشر والفساد نعم. 


OR 
قال المصف رجا‎ 0 
: ولقد أحسن الذي يقول‎ 
وليس بمنسوب الى العلم والنهى فتى لاترى فيه خلائق أربع‎ 
فواحدة تقوىالإلهالتي بها ينال جسيم الخير والفضل أجمع‎ 


وثانية صدق الحياء فإنه طباع علي هذوالمرؤةيطبع 

وثالشة حلم إذا الجهل أطلعت إليه خبايا من فجور تسرع 

ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع 
0 التعليق: 


فى هذه الأبيات خصال أربع وأن من كان منسوبًا إلى العلم والنهى أى إلى 
العقل ولا ترى فيه هذه الخلائق الأربع فليس من أهل العلم ولا من أهل النهى إلا 


ذككر الحث على لزوم الحياء وترك ik‏ 


tele: ® ® 10: 


إذا كان متصفًا ہا وهی : تقوى الله سْبحَانَه وتعَال وصدق الحياء والحلم والجود 


و 
Eo‏ ار 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
إذاقل ماءالوجهقل حياؤه ولااخيرني وجه إذاقل ماؤه 
حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه 


0 التعليق: 
هذا بيان مكانة الحياء وأن الحياء حفظ لماء وجه الإنسان 


وإذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
...إذا فماذا يصنع؟ قال حياءك فاحفظه و(حياءك) مفعول مقدم 
حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه 
SOR‏ 
2 قال المصنف رجە اد 


أنبأنا أبو خليفه حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابى 
الأحوص عن عبد الله قال الأم شيء في المؤمن الفحش 


0 التعليق: 
الآم أى أشد ما يكون لوْمًا فى المؤمن ¿ الفحش والفحش منشأه ذهاب الحياء 


وقلته نعم. 
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الحياء أسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال والحياء حيا آن أحدهما استحياء 
العبد من الله جَزََلَا عند الإهتمام بمباشرة ما خطر عليه والثاني استحياء من 
المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا والحيا آن جميعا محمودان إلا 
أن أحدهما فرض والآخر فضل فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض ولزوم 
الحياء عند مقارفة ما كره الناس فضل 


0 التعليق: 

هذا تعريف للحياء من أبى حاتم يََدَآَنَهُ يقول الحياء أسم يشتمل على 
مجانبة المكروه من الخصال والحياء خصلة موضعها القلب وكما فى الحديث 
«الحياء شعبة من شعب الإيمان» والحياء فى القلب يثمر هذا الذى أشار إليه 
مجانبة المكروه من الخصال لأن الإنسان إذا تحلى بالحياء أثمر تحليه بالحياء 
تجنب المكروه من الخصال والتحلى بالفاضل منها ثم بين يدانه أن الحياء 
حياءان الأول الحياء من رب العالمين وهو أعظم الحياء شأنًا وأرفعه مكانًا وف 
الترمذى والمسند وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبى بل قال «استحيوا من 
الله حق الحياء قالوا إنا لنستحى والحمد لله قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما 
حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» 
فالتخباء من الله جروا لست كلمة قر لها المره قمن السهل :على الانسان أن قزل 
أنا استحى من الله لكن الحياء من الله هو ذاك الحياء التى تظهر على العبد آثاره أن 
تحفظ الرأس انظر الحياء يستلزم حفظ الرأس وما حوى حفظ السمع والبصر 
واللسان وكذلك حفظ الشعر يدخل فى الحياء من الله سبحانهوتعال كما قال 
عي ِاصَلاواَسَكم عندما عدد سنن الفطرة ذكر منها «إعفاء اللحية وقص الشارب» 


ذككر الحث على لزوم الحياع وترك ا 


فالحياء من الله يتناول هذا كله فيحفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه وأيضًا يحفظ 
البطن من أن يدخل فيه الحرام أو شرب الحرام أو ممارسة الحرام والرذائل 
والفواحش المحرمات هذا كله داخل فى حفظ البطن وأن يذكر الموت والبلى 
e‏ 
العبد على الحياء والتخلق به فالحياء من الله سبحا وتعال هو أعظم الحياء شأنًا 
وأجله مكانة والنوع الثانى من الحياء هو الحياء من 0 استحياء من 
المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل ونبه رَه أن الحياء من 
الله فرض والحياء من المخلوقين فضل إلا فى الأمور التى حرمها الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ 
من قول أو فعل أو نحو ذلك نعم. 


OR 
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وأنشدني محمد بن المنذر بن سعيد عن محمد بن خلف التيمي قال أنشدني رجل من 
خراعه : 
إذالم تخش عاقبة الليالي ولمتستحي فاصنع ماتشاء 
فخلا والله متاق اليش خر ولا الدنيا إذا اذهب الحياء 
يعسيقن المرة ما استحيا خير ويبقى العود ما بقي اللحاء 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل فى الحث على الحياء وأن من علم الحياء فإنه لا يبالى فى صنع 
ما يصنع من الآثام ثم يقول فلا والله ما في العيش خير ... ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
الإنسان ثم يضرب مثال جميل جدًا لتوضيح هذا المعنى يقول يعيش المرء ما 
استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء ويراد (بالعود) جذع الشجرة ويراد 
(باللحاء) الغطاء الذى يغطى جذع الشجرة فنزع اللحاء من جذع الشجرة موهن 
ومضعف لها ومجلبة للأمراض ولهذا يبقى لحاء الشجرة صائن وحافظ لها 
بقى اللحاء كما أن لحاء الشجرة يصونها من السقم والمرض والتلف فالحياء أيضًا 
يصون الإنسان صاحبه وهذا هو وجه الشبه نعم. 


OR 


ذككر الحث على لزور العام وترك لقعم 


30 9 


حدثنا اسحاق بن ابراهيم القاضي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن 


عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق قال يوما وهو يخطب أيها الناس استحيوا من الله 
فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله َل أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء 
من الله 


0 التعليق: 

(عقيل) بضم العين 

هذه موعظة وخطبة للصديق ص خير أمة محمد بي قال أيها الناس استحيوا 
من الله ومر معنا الحديث فى الترمذى أن النبى بيه قال «استحيوا من الله حق 
الحياء» فأوصى ي بالحياء فقال استحيوا من الله فباب الحياء من الله عزوجل 
باب عظيم وواسع فى حفظ الطاعات والفرائض والعناية بالنوافل والبعد عن 
المكروهات ونحو ذلك وهذا يكون بحسب حال المرء فى صديقيته وإيمانه 
وعبادته ومعرفته بالله سْبَحَاَهُوَتعَالَ وليست أمورًا تفتعل أو تصطنع وإنما خلق عظيم 
يملأ القلب ويعمره ويثمر مثل هذه الثمار التى أشار إليها الصديق ص يقول ما 
خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله 5ء أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من 
الله والغائط أى قضاء الحاجة وجاء فى بعض روايات هذا الخبر وأغطى عورتى 
حياء من الله وهذا مبنى على ما جاء فى الحديث «والله أحق أن تستحى منه من 
الناس» سبحانة وتعال امسا بصو اله د E‏ 
ناشئة عن فعل الحياء الذى يعمر القلب معرفة بالله واستحياء منه سبحانه وتعال نعم 
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الحياء من الإيمان والمؤمن في الجنة والبذاء من الجفاء والجافي في النار إلا أن 
يتفض الله عليه بر حمته فيخلصه منه 

فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان 
وجود الخبر منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين 
المزجورات كلها فبقوة الحياء يضعف ارتكابه إياها وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل وعظيم جدًا فى بيان ثمرة الحياء وأثره المبارك يقول الحياء هو 
الحائل بين المرء وبين المزجورات كلها فهو الحائل الذى يمنع الإنسان ويحول 
بينه وبين المزجورات أى المنهيات كلها فبقوة الحياء فى العبد يضعف إرتكابه 
إياها فكل ما كان حياء العبد قويًا ضعف إرتكابه للمنهيات وبضعف الحياء تقوى 
مباشرته إياها مثل ما جاء فى الحديث (إذ لم تستح فاصنع ما شئت» نعم. 


OR 


حر الحث على لزوم الحياء وترك القحي 
ذدڪرا م الحياء ودره 
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ولقد أحسن الذي يقول : 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 
ذفكان ه والدواء لها ولكن إذا دھتت الحبياء فلادواء 


0 التعليق: 
هذا فيه المعنى السابق يقول 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء 
يعنى لم يمنعنى من ركوبها إلا الحياء الذى أكرمنى الله سبحاه‌وتعال به فكان هو 
إذا ذهب الحياء فلا دواء أى إذا ذهب الحياء عن الإنسان فلا دواء له لأنه سيغشى 
من المحرمات ما يغشى ويرتكب منها ما يرتكب ولا يبالى لإن الحياء الذى هو 


OR 


وأنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد 
الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن كثير بن افلح عن زيد بن ثابت قال من لا يستحي من 
الناس لا يستحي من الله 


0 التعليق: 
ان فيل علية فس الا يسيس ين الا قيس من ل لان 


OR 


0 قال المصنف رجه ا: 

الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس وإن من أعظم بركته تعويد 
النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة كما أن من أعظم بركة الحياء 
من الله الفوز من النار بلزوم الحياء عند مجانبة ما ذهى الله عنه لأن ابن آدم مطبوع على 
الكرم واللوم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين وإذا قوى حياؤه 
قوی كرمه وضعف لؤمه وإذا ضعف حياؤه قوی لؤمه وضعف كرمه 


0 التعليق: 
هذا كله فى بيان مكانة الحياء وعظيم بركته على العبد وأنه سبب للفوز قال كما 
أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار لعلها الفوز بالجنة والنجاة من النار 


نمم 


ذحرالحث على لزوم الحياء وترك القحن 
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أنشدني على بن محمد البسامي : 
إذا رزق الفقى وجهاوقاحا تقلبفي الأمور كمايشاء 
والح ينك راوزلا ي “الوط جه هما 
التاق ناب الذي ل خب ةلوجه إلا الشحاة 


0 التعليق: 
يقول هذا الشاعر أن وجه الفتى إذا كان وقحًا أى ليس فيه حياء تقلب فى 
الآمور كما يشاء فيفعل من المعاصى والآثام ما شاء ولا يبالى ما عنده حياء «إذ لم 
تستح فاصنع ما شئت» 
ولم يك للدواء ولا لشىء يعالجه به فيه عناء 
أى ما ينفع فيه علاج ولا يفيد فيه طب لأنه لا حياء عنده إذا عدم الحياء 
وجدت الشرور 
فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء 
فمعاتبة من لا حياء عنده عناء بدون فائدة لأن الحياء إذا عدم لم يبالى الإنسان 
بما ارتكبه من آثام وبما يفعله من معاصى وتعديات نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن مساويه ونشر محاسنه ومن ذهب حياؤه 
ذهب سروره ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت ومن مقت أوذى ومن أوذى حزن ومن حزن 
فقد عقله ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا له ولا دواء لمن لا حياء له ولا حياء 
لمن لا وفاء له ولا وفاء لمن لا إخاء له ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب 


0 التعليق: 

نعم كما جاء فى الحديث (إذ لم تستح فاصنع ما شئت» هذا الكلام بين فيه آثار 
الحياء وثماره العظيمة وأيضًا الآثار التى تترتب تب على انعدام الحياء ووجود القحة 
فى الإنسان نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحن 
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وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع 
إذا كنت تأتي المرء تعظم حقه ويجهل منك الحق فالصرم أوسع 


0 التعليق: 

يقول هذا الشاعر إذا لم تصن عرضًا أى لم تعتن بصيانته ولم تخش خالقا أى 
ليس فى قلبك خشية ومخافة من الخالق سبحانةوتعال ولا تستحى من المخلوقين لا 
تصون عرضًا ولا تخشى الله ولا تستحى من المخلوقين فما شئت فاصنع يعنى إذا 
انعدمت هذه الآمور فكل هذه الرذائل ستوجد فى الإنسان ثم يقول إذا كنت تأتى 
المرء تعظم حقه تأتى الإنسان وأنت تعظم حقه وتعرف قدره ومكانته ويجهل منك 
الحق أنت تأتيه وتعرف قدره وتعظم حقه وتقدره وتحترمه وهو فى المقابل يجهل 
منك الحق فماذا تصنع؟ 

قال فالصرم أوسع (الصرم) يعنى تجنب من كانت هذه حالته 


OR 
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أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثني عبد الله بن مسعود الثعلبي باليمن حدثنا 
أحمد بن زيد بن السكن الجندي عن سفيان بن عيينه قال فال يحيى بن جعدة إذا رأيت 
الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه 


0 التعليق: 

قال إذا رأيت الرجل قليل الحياء فاعلم أنه مدخول في نسبه وهذا فيه تنبيه على 
أن من كانت هذه حاله لم ينشأ نشأة أصول وتربية وأدب ورعاية له وأخلاقه 
وتأديب على الفضائل وتحذير من الرذائل وإنما هذه الأمور فيها شك من حال من 
كان كذلك على أن يعض الناس مغلا يتشا ق يبوتات فضل وير لكنه تلى يرفقة 
أشرار وصحبة فاسدين فيذهب منه الحياء وينعدم فيخرج الميت من الحى ويخرج 
الحى من الميت فقد يكون هذا وقد يكون هذا ونسأل الله سْبْحَاتَهُوَتَعَاقَ الذى من 
علينا بسماع هذه المعانى أن يوفقنا للعمل بها وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا 
لأحسن الآخلاق لا يهدى لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا 
سيئها إلا هو وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وأن 
يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم 
أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لنا 
آخرتنا التى فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير والموت راحة لنا من كل 
شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمعانا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من 


دكرالجة على لزوم الحياء وترك ال 


عن ول جل ینای هيا ولا جمل الا كبر هم ولا ملع من رلا 
استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 


OR 


ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر 
أنبأنا أبوخليفة حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريره قال قال رسول الله ح1 ما نقصت صدفة 
من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


0 التعليق: 

هذا الباب ذكر الحث على الزوم التواضع ومجانبة الكبر يجمع بين أمرين 
حث على فضيلة التواضع ذلك الخلق العظيم الرفيع الذى لا يزيد صاحبه إلا رفعة 
وعلوًا وتحذير من الكبر ذلك الخق الذميم الذى لا يزيد صاحبه إلا ضعة ومهانة 
وصدر رجاه تعالى هذه الترجمة ذا الحديث حديث أبو هريرة ص أن النبى 
دِدِ قال «ما نقصت صدقة من مال ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله» وهذا الحديث جمع فيه النبى ية الحث على ثلاث خصال عظيمة 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


وهی e‏ إلى ما تادر فی أذهان کشر 
من الناس أن الصدقة تنقص المال وأن عفو الإنسان نوع من الذل وأن تواضعه 
نقص فى حقه وقدره ومکانه ورفعته فيقول عَِلِْتَهاصَلاموََلسَكمُ ما نقصت صدقه من 
مال أى ما يبذله المسلم من صدقة واجبة أو مستحبة لا تنقص المال بل هى سبب 
لبركة المال ونماءه ولهذا سميت الزكاة زكاة من النماء الذى هو الزيادة والبركة 
يقول ولا زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا أى أن العفو عمن أساء إليك أو اعتدى عليك لا 
يزيدك إلا عرًا ويتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن ترك الإنتقام ممن ظلم أو أساء 
نوع من الذل ولهذا يقولون فلان ذليل أو نحو ذلك ما يأخذ بثارة فيقول نبينا 
كيو آلصلةوآلسل «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا» وانتقام الإنسان ممن ظلمه هذا عز 
فى الظاهر يورث فى الباطن ذلا أما العفو فهو عكس ذلك ذل فى الظاهر ولكنه لا 
يزيد الإنسان فى باطنه إلا رفعة كما قال نبينا عَلَتَهااصَلاةْوالسَكمْ «ما زاد الله عبدًا بعفو 
إلا عرًَا» قال «ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله» وهذا هو الشاهد من الحديث 
للترجمة والتواضع هو التطامن وعدم رؤية الإنسان لنفسه عجبه بها بل يحسن 
ويقدم الأعمال الجميلة والطيبة ولا يرى فى نفسه إلا التقصير بل لا يرى فى نفسه 
شيا لا يزال ينظر إلى نفسه نظر المقصر نظر العبد الضعيف لا نظر المتعالى أو 
المترفع على الناس أو المعجب بحاله قال «ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله وتنبه 
لقوله فى الحديث «لله» تنبيه على أن التواضع إن لم يكن قائمًا على الإخلاص لله | 
لا يدخل فى صالح عمل العبد لأن الإنسان قد يتواضع لأهداف دنيوية أو لأغراض 
دنيئة مثا فلا يدخل فى الفعة هنا لأن الرفعة هنا إنما تكون فى تواضع العبد لله أى 
تقربًا له وطلبًا لرضاه سُْبْحَاتَهوَتَعَالَ فيدخل حينئذ تواضعه فى صالح عمله ولیس من 
عمل الإنسان شىء يدخل فى صالح عمله مهما جمل إلا ذا أخلصه لله سبحانه وتعال 
ومن ذلكم الأخلاق ويقوم المسلم بالأخلاق الفاضلة على آنا قربة من القرب 


يتقرب بها إلى الله سْبْحَاتَهوَتعَاقَ يرجوا أجرها وثوابها عند الله أما غير المسلم عندما 
يأتى بالأخلاق الجميلة التى ربما يكون فى بعضها أفضل من بعض المسلمين من 
حيث ظاهر العمل إلا أن هذه الآخلاق ليست قربة لله ولهذا لا تنفعه عند الله ولا 
يلقى عليها ثوابًا يوم لقاء الله وقليل من الأخلاق عند المسلم تفيده فائدة عظيمة 
عند الله وكثير من الأخلاق عند الكافر لا تنفعه شيئًا عند الله لأن ما قام فيه من كفر 
بالله مبطل لعمله كله ونی هذا حديث عائشة فى صحيح مسلم «عندما سألت النبى 
يا عن ابن جدعان قالت كان يكرم الضيف ويعين اليتيم وذكر شيئًا من خصاله 
أينفعه عند الله؟ قال لا لآنه لم يقل يومًا قط رب اغفر لی خطيئتى يوم الدين» أى أن 
هذه الأعمال لم يقم بها ليرجوا مها شينًا عند الله سُبَحَانَهوتعَالَ ويوم يلقاه جل فى علاه 
فقوله «وما تواضع أحد لله) تنبيه على أن الأعمال ومن ذلكم الأخلاق فلا بد فيها 
من الإخلاص حتى تكون من جملة أعمال العبد وقربه التى يلقى عليها الثواب 
يوم يلقى الله جَزَوَعَلَا نعم . 


OR 


ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبيّ الكبر 
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الواجب على العافل لزوم التواضع ومجانبة التكبر ولو لم يكن في التواضع خصلة 
نتحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة لمكان الواجب عليه أن لا يتزيا بغيره 


0 التعليق: 

هذا مستفاد من الحديث «ولا تواضع أحد لله إلا رفعه» يقول لو لم يكن فى 
التواضع خصلة تحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة كما دل 
على ذلكم الحديث لكفى بذلك دليلا على عظم مكانة التواضع وأن الواجب على 
المسلم أن لا يتزيا بغيره أى لا يجعل له زيّا والزى هو اللباس أن لا يتزيا بغيره أى 
لا يجعل له لباس وزينة غير التواضع وهذا فيه أن الأخلاف الفاضلة زينة وجمال 
لصاحبها وإذا كان من الناس من لا همة فى التجمل إلا باللباس الظاهر فإن التجمل 
بالأخلاق الفاضلة أعظم أثرّا وأكبر فائدة ومنفعة قال تعالى «ولباس التقوى ذلك 


خير نعم 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


والتواضع تواضعان أحدهما محمود والآخر مذموم والتواضع المحمود ترك التطاول 
على عباد الله والإزراء بهم والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه 

فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها ولا يفارق التواضع المحمود 
على الجهات كلها 


0 التعليق: 

هنا يبين رَمََآنَهُ أن التواضع منه ما يحمد ومنه ما يذم أما الذى يحمد فهو ترك 
طاول على عاد وا را ذه بل مظن إلى مه يعي ار وا يطل ولا 
يتطاول على عباد الله ولا يعجب بنفسه فهذا تواضع محمود قال والتواضع 
المذموم هو تواضع المرء لذى دنيا رغبة فلا دنياه فإذا كان بين يدى صاحب دنيا 
نا زكر فاته ا A‏ :نلف لور E O‏ 
يريد إلا دنياه من خلال تواضعه بين يديه فهذا تواضع مذموم وإهانة للنفس وإذلال 
لها بخلاف التواضع الذي يكون خلقا للعبد يتقرب به يتقرب به إلى ربه 
سبحانه وتَعَال ومولاه نعم. 


OR 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


ولقد أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان 
عن بكبر بن عبد الله عن عبيد الله بن عدي أن عمر بن الخطاب قال إن الرجل إذا تواضع 
لله رفع الله حكمته وقال انتعش نعشك الله فهو في نفسه صغير وفي أعبن الناس كبير وإذا 
تكبر العبد وعدا طوره وهصه الله الى الأرض وقال اخساً أخسأك الله فهو في نفسه كبير 
وفي أعين الناس صغير 

0 التعليق: 


هذا أثر عن عمر 4 قال إن الرجل إذا توضع لله وانظر أيضًا التأكيد على 
التواضع وهو أن يقع من العبد قربة لله سْبَحَانَهوتَعَالَ وهذا هو التواضع الذى يورث 
الرفعة كما تقدم فى الحديث «من تواضع لله رفعه» فيقول إن الرجل إذا تواضع لله 
SS‏ 
ومنزلته رفع الله حكمته والحكمة هى (أسفل الوجه) وقال انتعش نعشك الله أى 
ارتفع لك الرفعة والعلو كما فى الحديث الذى تقدم «إلا رفعه الله» لآن التواضع لله 
لا يزيد العبد إلا رفعة فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس كبير فالمتواضع فى نفسه 
لا یری نفسه شيئًا من جميل تخلقه بالتواضع لکن هو كبير فى أعين الناس ويرونه 
شخصًا عظيمًا رفيع الخلق جميل الأدب له مكانة عظيمة فى نفوسهم قال وإذا 
تكبر العبد (وعدا طوره) أى تجاوز حده وقدره وأخذ يظهر ب نيق.. الناشن بالكين 
والعلو والرفعة على الناس والعجب بالنفس ونحو ذلك وهاصه الله إلى الأرض 
قال أبو عبيد يعنى كسره ودقه أذله الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وهذا جزاء من جنس العمل 
تكبر على عباد الله فأذله «وأهانه ومن يهن الله فما له من مكرم» وقال إخساً أخحسأك 
الله أى أذلك الله فهو فى نفسه كبير فالمتکر یری فى نفسه أنه كبير معجبًا بنفسه 


مصايًا بالتيه والعلو والتكبر یری نفسه أنه لا أحد أكبر منه من الناس فهو كبير فى 
نفسه وفى أعين الناس صغير فالناس لا يرونه بهذا النظر الذى ينظره إلى نفسه بل 
يقولون هذا متكبر نعم. 


OR 


0 قال المصنف رجەاله: 

التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا والتواضع لله جل وعز على 
ضربين أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له 
عنده حالة بوجب بها أسباب الولاية إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه 
بذلك وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات والتواضع الآخر هو 
ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم حتى لا يرى أحدا من 
العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات 


و ا 

يذكر اله أن التواضع لله سْبْحَانَهُوتعَالَ على ضربين أ على غین الأول 
تواضع العبد لربه عندما يأتى من الطاعات فى صلاته وعباده وصيامه إلى غير ذلك 
من طاعاته فيأتى بها غير معجب بفعله ولا ممتن على ربه بعبادته بل يستشعر أن 
هذه العبادة بأنها من الله وفضل عليه فلا يعجب بنفسه يأتى بالطاعات ويحرص 
على تتميمها وتكميلها غير معجب بفعله ولا راء له غير ناظر لعمله نظرة الإعجاب 
عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية أى فى تواضعه وانكساره وذله بين يدى ربه 


سُْبَحَائَهوَتعَللَ إلا أن يكون المولى جَزَوتَكَا هو الذى يتفضل عليه هذا نظره أن هذه 


ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبت الكبر 
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الأعمال وهذه الطاعات لم تحصل إلا بمنة الله وفضله قال تعالى «ولكن الله حبب 
إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم 
الراشدون فضلا من الله ونعمة» قال هذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب 
عن الطاعات أى الدافع الذى يدفع نفس العجب بمعنى أنه يطرد العجب ويبعده 
عن الإنسان أى نظر هذا الذى يطرد العجب شهود المنة النظر الذى يطرد العجب 
عن الإنسان شهود المنة مثل ما قال قبل قليل هو الذى يتفضل عليك فكل ما قام 
بطاعة من الطاعات لا تصاب نفسه بالعجب بطاعته وعبادته بل يشهد منة الله عليه 
بالتوفيق لفعل هذه الطاعة فبدلًا من أن تشغل نفسه بالعجب يشغلها بالحمد أى 
حمد المنعم ويقول لولا فضل الله على لما قمت ببذه الطاعة مثل ما كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يقولون فى رجزهم «لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا» أى 
أن هذا كله منة الله وفضله سْبْحَاَهُوَتعَالَ علينا فشهود المنة أعظم طارد للعجب انظر 
مثال ذلك قال تعالى «ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) 
يدخل الإنسان جنته مثلا أو يدخل حديقة له أو بيتا جميلًا اجتهد فى تنميقه وصنعه 
وترتيبه ثم ينظر إلى البيت إو إلى الحديقة أو غير ذلك نظرة العجب ويبدأ العجب 
يدخل عليه فيقول ماشاء الله لا قوة إلا بالله هذا طارد للعجب لأنه يشهد منة الله 
عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا شهود للمنة أى هذا فضل الله ولم يكن إلا 
بمشيئة الله لولا أن الله من وقوانى وأعاننى ما كانت لى هذه الحديقة ولا هذا البيت 
ولا امتلكث هذه السيارة إلى آخره فيشهد المنة فبدلا من أن ينظر لنفسه نظرة 
العجب حتى بعضهم يرتقى به الحال إلى أن يقول آنا حقيق به وأنا جدير به وهذا 
بعرق جبينى وهذا بحذقى وشطارتى وجدارتى ومهارتى إلى آخره فينسى فضل الله 
عليه فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا أعظم مما يكون فى طرد العجب 
«ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإذا يقول إلا أن يكون 
المولى جَلَّوكَكَا هو الذى يتفضل عليه وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس 


و يحو و 0 
طاردًا ودافعًا ومبعدًا للعجب عن قلب المرء قال والتواضع الآخر هو إزدراء المرء 
نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم حتى لا يرى أحدا من العالم 
إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه ني الجنايات الأول فى جانب فعل الطاعة 
والأمر الآخر فى جانب المعصية والوقوع فى الإثم وإذا وفق لتجنب مأثم من 
المآثم أو معصية من المعاصى عليه أن يشهد نعمة الله سُْبْحَانَهوََعَالَ عليه وفضله 
وفى الوقت نفسه يشهد مشهد التقصير وهذه معانى جليلة ومهمة فى طرد العجب 
لأن العجب يحتاج إلى أمور يستجلبها المرء إلى قلبه حتى يبعد العجب عن نفسه 
وألمح إليه المصنف من هذه الأمور شهود المنة كما تقدم ومن هذه الأمور شهود 
التقصير فإذا نظرت النفس إلى عمل من الأعمال وأعجبت به وبدأ يدخل إليها 
العجب يقول لنفسه لا تعالى انظرى أين أنت فى الأمور الفلانية ويبدأ يذكرها 
بجوانب التقصير فإذا ذكرها بالتقصير ابتعد عنها بالعجب أما إذا أصبح النظر 
مقصورًا على هذا العمل المعين الجميل الذى أعجب بنفسه أنه فعله وركز ذهنه 
عليه دخله العجب لكن إذا نقل النظر إلى جوانب أخرى جانب التقصير والتفريط 
وأننى مقصر فى كذا ومفرط فى كذا ولم أعمل كذا إلى آخره هذا أيضًا يطرد العجب 
أيضًا شهود الذنب الذى وقع فيه وأنه إنسان مذنب فشهود هذه المعانى تحدث فيه 
أمور اخرى من التعبد مثل الحمد عندما يشهد المنة والتوبة عندما يشهد الذنب 
وهكذا ينتفع العبد بمثل هذا النظر الجميل فى استصلاح نفسه وطرد العجب عن 
قلبه نعم. 


OR 


دروا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


كما أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد حدثنا يحيى بن معين 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال قال أبي 
يا بنى لولم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر لهم 


0 التعليق: 

قال بكر بن عبدالله المزنى وهو من أجلة علماء السلف رحمهم الله يقول لو لم 
أحضر الموسم يعنى موسم الحج لولم أكن مع الناس فى عرفه ولو لم أشهد الحج 
معهم لرجوت أن يغفر لهم من إزراءه بنفسه وشهوده التقصير وهذه حال السلف 
يكملون العمل ويتممونه وفى الوقت نفسه يشهد التقصير من نفسه والتفريط قال 
تعالى «والذين يؤتون ما آتوا وقلوہم وجلة أ: نهم إلى ربهم راجعون» يقدمون ما 
يقدمون من طاعات وهم خائفون أن لاتقبل منهم قال الحسن البصرى ران 

«إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة أى مخافة رد العمل وعدم وقبوله 
والمنافق جمع بين إساءة وأمن» ومن هذا الباب قول عبدالله بن أبى مليكة «أدركت 
أكثر من ثلاثين صحابيًا كلهم يخاف النفاق على نفسه» فصلاح فى العمل وف 
الوقت نفسه خوف من رد العمل وعدم قبوله وقال عبد الله بن عمر ضا 

«لو أعلم أنه تقبلت منى سجدة واحدة خير لى من الدنيا وما فيها» فهذا كله 
من شهود التقصير والإزراء بالنفس والإعتراف بالتقصير مع ما يحصل منهم من 
الإجتهاد والمجاهدة للنفس فى تتميم العمل وتكميله نعم. 


OR 
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روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 


أنبأنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزاز حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن سميع 
حدثنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وكانوا لنا خاشعين قال 
متواضعين 

0 التعليق: 

هذا معنى ذكره بعض السلف وهو مجاهد فى معنى الآية «وكانوا لنا خاشعين» 


قال متواضعين فالخاشعين أى المتواضعين لله وهذا من معانى الخشوع نعم. 


OR 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


العافل يلزم مجانبة التكبرلما فيه من الخصال المذمومه 

إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غبرها الفضل 

والثانية ازدراءه بالعالم لآن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم وكفى با مستحقر 
من أكرمه الله بالإيمان طغيانا 

والثالثة منازعة الله جَزََا في صفاته إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جَزَّوَك 
فمن نازعه إحداهما ألقاه في النارإلا أن يتفض عليه بعفوه 


0 التعليق: 

هذه ثلاث خصال تكون فى المتكبر يقول العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من 
الخصال المذمومه فذكر رَجةآلله ثلاث خصال مذمومة فى التكبر وكلها شنيعة 
وأشنعها ثالثها فالأمر الأول العجب فلا يتكبر إلا عن عجب بنفسه والعجب 
مذموم والأمر الثانى الإحتقار للناس لأنه لا يتكبر إلا إذا ازدرى الآخرين 
وانتقصهم ورأى رفعته عليهم وكفى باحتقار اهل اللإيمان طغيانًا وتعديًا وتجاورًا 
والأمر الثالث منازعة الله فى صفته كما جاء فى الحديث القدسى: «العظمة إزارى 
والكبرياء ردائى فمن نازعتى واحدًا منهما عذبته» فهذا من أشنع ما يكون فيما يلزم 
أو ما يترتب على التكبر وهو منازعة الله فى صفته إذ الكبرياء والعظمة من صفات 
له اله فمن نازعه أحدهما ألقاه فى النار أى كما جاء فى 


OR 


0 قال المصنف رجا 


ولقد أحسن الذي يقول : 
التيهمفسدةللدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبه 
لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش والسفه 


0 التعليق: 

هذا فيه التحذير من الكبر والتعالى قال التيه وهو التعالى والغرور والعجب 
بالنفس 

التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبه 

كل هذا يترتب على التيه وأنه مفسدة مفسدة للدين منقصة للعقا مهتكة 
للعرض هذه ثلاثة أمور كلها تترتب على التيه الذى هو الغرور والعجب يترتب 
على أنه مفسدة لدين صاحبة ومنقصة لعقله ومهتكة لعرضه لأنه يهتك عرض نفسه 
بكبره وغروره ولهذا لا يزال الناس يذمونه بماذا؟ بكبره يقولون فلان مغرور 
ومتكبر ومعجب بنفسه إلى آخر وى الحديث يقول عَلتاضَكؤْوَالسَكم «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» لدينه أى بينه وبين الله وعرضه أى بينه وبين 
الناس هذا فيمن اتقى الشبهات فكيف بمن لم ب يتق المحرمات الواضحات لا شك 
أنه مهتكة للعرض إضافة إلى ما فيه من مفسدة للدين 

لاد تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش والسفه... 


OR 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


100 


سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت الأصمعي 
يقول سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول الشريف إذا تقرأ تواضع والدنيء إذا تقرأ 
تكبر 


0 التعليق: 
يقول يحيى بن خالد البرمكي الشريف إذا ت تقرأ تواضع أى إذا حصل عبادة 
ونسكا وتعلمًا وتفقهًا وغير ذلك من معانى فإنه يتواضع لا يزيده تحصيله لذلك 
إلا تواضعًا والدنىء من كان صاحب طبع دنىء إذا تقرأ تكبر أى تعالى على الناس 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَانَه: 


لا يمتنع من التواضع أحد والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد 
ويذهب الصد وثمرة التواضع المحبة كما أن ثمرة القناعة الراحة وإن تواضع الشريف 
يزيد في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة 


اي مه وى 


0 التعليق: 

هذا ذم للتكبر وبيان مكانة التواضع فيقول كيف لا يتواضع من خلق من نطفة 
مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة والعذرة هى الغائط فعلى ما 
يتكبر وهذه حاله إن نظر إلى أوله فهو نطفة مذرة من ماء مهين ومن يمنى هذا أصله 
نطفة وبدايته نطفة ونهايته جيفة عندما يوضع فى القبر وتأكله الديدان هذه نبايته 
وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما أى فى هذه الحياة الدنيا يحمل العذرة أى القذر 
فى بطنه فى جوفه فعلى ما يتكبر وهذه حاله وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان يحتاج أن 
يعمل فى نفسه بعض النظر لأمور تذهب عن ذهنه فإن ذهبت عن ذهنه تكبر وإن 
نظر إليها زال عنه تكبره هذه معانى مهمة جدًا وفعلا يحتاج العبد النظر إليها أ 
يحدث فى نفسه نظرًا إليها حتى ينطرد عنه تكبره وغروره وتيهه ونحو ذلك نعم. 


OR 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


سمعت أبا يعلي يقول سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت ابن عيينه يقول لو 
فيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف 


ل 
حو الكة ا ور اه زتها ع و ی ينه وبين اله 
سْبَحَانَهُوتعَالَ فلو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لخرج خيار من لا نعرف لماذا؟ لن 
أهل الصلاح والإستقامة أعمالهم خفاء بينهم وبين الله سْبَحَاَةوَيعَاَ أما الذى 
يتظاهر ويقدم الأعمال مظهرًا لها فلو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من 


لآ نعرف نعم. 


OR 


0 قال المصنف يَدانَهُ: 


وأنشدني الكريزي : 
ولاتمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتهاقوم هم منك أرفع 
فإن كنت في عزوخيرومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 


0 التعليق: 

هذه أبيات جميلة فى الحث على التواضع والتحذير من ضده قال ولا تمش 
فوق الأرض إلا تواضعًا انظر إلى النظر الذى يدعوا إلى إحداثه فى النفس حتى 
يبقى الإنسان على التواضع فكم تحتها قوم هم منك أرفع الأرض الذى يمشى 
عليها الإنسان ثم يحدث فى نفسه شىء من التكبر عليه أن يتذكر أن الأرض تحتها 
أناس أرفع قدرًا منه وأعلى مكانة منه وهم تحت الأرض فعلى ما يتكبر فإن كنت 
في عز وخير ومنعة أى كل هذه الامور مجتمعة فيك فكم مات من قوم هم منك 
أمنع أى أكثر منعة وعرًا منك فعلى ما تتكبر هذا كله تنبيه إلى أن نظر الإنسان إلى 
مثل هذه المعانى وإحداثها فى نفسه هو من أنفع ما يكون فى أرض الكبر والعجب 
عن نفسه نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبيّ الكبر 
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أنشدنا أبو عروبة أوابن قتيبة أنشدنا المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط 


0 التعليق: 
أى. الدذى يلتسن العلو لا يزيد التماسه العلؤ إلا فالا أ .ضعة ومهانة 
وملتمس التواضع لا يزيده تواضعه إلا علوًا ورفعة نعم. 


© مو 
0 قال المصنف ردأ 
أنبأنا ابن خزيمة حدثنا محمد بن هشام المروزي حدثنا حفص بن غياث عن جعفر 

بن محمد عن أبيه قال حج الحسين بن علي عشر حجح ماشيا ونجبه تقاد الى جنبه 


و لتنا 

نجبه أى نوقه الجميلة النجيبة تقاد إلى جنبه وحجه راكبًا لا يتنافى مع التواضع 
أى ليس من لازم التواضع أن لا يحج الإنسان إلا ماشيًا يحج راكبًا وهو على 
تواضعه ولهذا لا يكون التواضع مرتبطًا بالركوب أو المشى لأنه قد يمشى الإنسان 
وهو متكبر على قدمه وقد يكون راكبًا على مركوب جميل وهو متواضع لا یری 
نفسه فالأمر ليس مرتبطًا بالمشى أو بالركوب وإنما التواضع والكبر خلق فى 
الإنسان لا يرتبط بذلك نعم. 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وانصف عن قوة ولا يترك المرء 
للتواضع إلا عند استحكام التكبر فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه وعجب 


المرء بد بنفسه أحد حساد عقله وما رأيت أحد تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن 
فوقه 
0 التعليق: 


تواضع الإنسان عن رفعة وزهده عن قدرة وإنصافه عن قوة هذا أفضل ما 
يكون لأن ذلك فى محك الإمتحان والإبتلاء فمن كان كذلك فلا شك أنه أفضل 


من غيره نعم. 


OR 


دوا ع لزوم التواضع ومجانبين الكبر 


وأنشدني محمد بن أبي على الخلادي : 
ودع التيه والعبوس على الناس فإن‌العبوس رأس الحماقة 
كلما شت أن عاد غادذتت صديقاوقدتغر الصداقة 


0 التعليق: 

هذا تحذير من التيه لأنه يورث العبوس أى يلقى الناس بوجه عابس لأنه يرى 
نفسه أعلى منهم فيعبس فى وجوههم لا يلقاهم بالوجه الطليق وذلك لعجبه بنفسه 
وتيهه فيقول فإن العبوس رأس الحماقة فعبوس الإنسان فى وجوه الآخرين هذا 
ضرب من ضروب الحماقة كلما شئت أن تعادى عاديت ... صديقا وقد تغر 
الصداقة نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


ما ا بعثل ا يعثل التواضع ومن استطال قا 
الاخوان فلا بد يثقن منهم بالصفاء ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء ولا تكاد 
ترى تانها إلا وضيعا 


0 التعليق: 
لا يطمع فى حسن الثناء لأن ثناء الناس وذمهم عند الصادق سواء لأنه غير 
ملتفت أصلا إلى ذلك نعم. 


0 قال المصنف يدان 


فالعافل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال سب سبفني الى الإسلام وإذا رأى من 
هو أصغر سنا تواضع له وقال سبقته بالذنوب وإذا رأى من هو مثله عده أخا فكيف يحسن 
تكبر المرء على أخيه ولا يجب استحقار أحد لآن العود المنبوذ ربما انتفع به فحك الرجل 
به أذنه 


0 التعليق: 

هذه أمور إذا أوجدها الإنسان فى نفسه أحدثت له التواضع يعنى إن دعته نفسه 
إلى التكبر على شخص أكبر منه ستا فليق لنفسى هذا سبقنى إلى الإسلام وإذا دعته 
نفسه إلى التكبر على شخص أصغر منه ستا فليقل سبقته بالتقصير والتفريط 
والذنوب وهكذا يوجد فى نفسه المعانى التى تطرد عنه التيه والعجب والتكبر على 
الناهن 


نعم. 


OR 


ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبت الكبر 
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أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت 
محمد بن شعيب بن شابوريقول دخل رجل الحمام وزيد بن أبي حبيب فيه وكان أسود فقال 
له يا أسود قم فاغسل رأسي قال فقام فشد عليه إزاره فغسل رأسه ودلك جسده فلما فرغ 
قال له الرجل كثر الله في السودان مثلك قال أحببت أن يكثر من يخدمك 


0 التعليق: 

السودان نسبة إلى البشرة السوداء يعنى ما قابله إلا مهذا الخلق الذى يرجى من 
مثله أن يؤدب هذا الرجل لأنه إذا خرج وعرف أن هذا فلان الفاضل النبيل الى 
مكانته كذا وكذا فيستحى من نفسه وربما كانت هذه نوع من التربية والتأديب له 
حيث إنه ما عرف قدر من هو أرفع منه مكانة ومنزلة فهذا نوع من التأديب وهو 
أيضًا لا ينشأ إلا عن تواضع من الإنسان نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


أنبأنا محمد بن زنجوية القشيري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المدينى حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال لو بغى جبل على جبل لدك الله 
الباغي منهما 


0 التعليق: 
فكيف بالإنسان الذى عنده عقل وهو مكلف والله سبحانهوتعال حذر من البغى 
فين غ اد ان فلو الى ل على جب لوك الباق مهما ي 
OR‏ 


۵ قال المصنف رجه ال: 


أنبأنا الحسن بن سفيا ثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن 
07 فال لغلامه ناولني نعلي فال نعلك في رجلك 


0 التعليق: 

أى هذا الإنسان لا ينظر إلى نفسه بالذكاء والفطنة وأنا ذكى لا أنسى لا فقتادة 
يقول ما نسيت شيئًا قط يعنى يذكر ذاكرته وحافظته القوية يقول ما نسيت شيئًا قط 
يعنى يذكر الأشياء وفى نفس اللحظة ابتلى فقال لغلامه ناولنى نعلى قال نعلك فى 
رجلك وهو يقول قبل قليل ما نسيت شيئًا قط فأنساه الله نعله التى فى رجله يببحث 
عنها وهى فى رجله وأيضًا لها نظير نعم. 


دوا ع لزوم التواضع ومجانیر الكبر 


أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمر أنبأنا عل بن خشرم قال سمعت الفضل بن موسى 
يقول كان مالك ينسى فقال لقهرمانه اشتر لي غلاما وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه 
فال فاشترى له غلاما وأدخله عليه فقال اشتريت لك هذا الغلام وسميته باسم خفيف فال 
ما سميته قال فرفد قال فنظر الى الغلام وفال اجلس يا واقد 


0 التعليق: 

(القهرمان) هو الوكيل على ماله 

قال اجلس يا واقد وهو طلب اسم خفيف حتى لا ينساه فقال اخترت له اسم 
خفيف قال ماسميته؟ قال فرقد قال اجلس ياواقد يعنى نسى فى نفس اللحظة نعم. 


OR 


ذكر استحباب التحبب الى الناس من غير مقارفة المأثم 


أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ببغداد حدثنا يحيى بن معبن حدثنا عبدة بن 
سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودى عن ابن 
مسعود عن النبي َي قال يحرم على الناركل هين لبن قريب سهل 


0 التعليق: 

قال أله ذكر استحباب التحبب الى الناس من غير مقارفة المأثم والتحبب 
إلى الناس أى التودد إليهم ويذكر فى تراجم بعض العلماء الأعلام يقولون كان 
حسن التودد فالتحبب إلى الناس بالتودد والتلطف معهم وبالمعاملة الكريمة 
وطلاقة الوجه وأن يكون هيئًا لينا سمحًا سهلا فهذا من الأخلاق الفاضلة العظيم 
التى دعت إليها شريعة الإسلام لكن لا يكون هذا التحبب فيه مأثم أو معصية لله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ ولهذا استثنى المصنف فقال استحباب التحبب إلى الناس من غير 
مقارفة المآثم لأن التحبب إلى الناس مع مقارفة المأثم هذا مآثم بحد ذاته وصدر 
المصنف رمَهُللنَهُ هذه الترجمة بحديث ابن مسعود ص6 عن النبى ي قال (يحرم 
على النار كل هين لين قريب سهل» 

هذه صفات أربعة ذكر فيها النبى عَلَتَهضَلاواَيَكمْ أن من اجتمعت فيه هذه 
الحنات نه يغاي ا 
فاته هين من المون :وهو السكنة والزمار كبا قال عفان و ا ايفن أن 
رة لالض هونا وذ حاط اهوت الو[ سلما © 4 [الفرقان: ا وله 
أى لين الجانب يلين بيد إخوانه فى لطفه ورفقه وكريم معشره وقريب أى إلى 


ذكر استحباب التحبب الى النا ن غير مقا رفت المأثه 
Gi: cl:‏ س مں کب 
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الناس وذلك لجمال أخلاقه فهو قريب إلى الناس لما يتمتع به من خلاق فاضلة 
وآداب جميلة وسهل أى سهل الخلق كريم الشمائل فمن كان فيه هذه الخصال 
فإن النار تحرم عليه كما اخبر بذلك النبى ي وهذا فيه عظم حث على التحلى 
بالأخلاق الفاضلة فإنها حجاب لصاحبها من النار مع التوحيد لله سبحانةوتعال 
وبدون التوحيد لا تنفع وأيّضًا سبب للفوز بالجنة كما سئل نبينا عَلَنْواضَكمْوالسَكم 
عن أكثر أو أعظم ما يدخل به الناس الجنة «قال تقوى الله وحسن الخلق» نعم. 


OR 


روصل العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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الواجب على العاقل أن يتحبب الى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق لأن 
الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما 
يفسد الخل العسل وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء فيفسد الخلق 
السيء الأخلاق الصالحة كلها 


0 التعليق: 

الأخلاق الفاسدة تفسد الأمور الصالحة مثل ما ذكر مثال لو صب خل على 
عسل أفسده فالأخلاق السيئة رديئة للإنسان ومفسدة له ومبعدة له عن محبة الناس 
له ومعرفتهم بقدره فمضرة الخلق السيئة على العبد مضرة عظيمة جدًا بينما الخلق 
الفاضل الكريم السمح الطيب يترتب عليه من الآثار والمنافع ما لا حد له وعد فى 
الدنيا والآخرة نعم. 

© © مو 

۵ قال المصنف يحَدَأنَهُ: 

وأنشدني البغدادي : 
خالق الناس بخلق حسن لاتكن كلباعلى الناس يهر 
والقهممنكببشرئثمصن01 عنهمعرضك عن كل قذر 


0 التعليق: 
یھر أى ينبح يعنى الق الناس بشر يعنى وجه طليق ليس بوجه عابس ثم صن 
عنهم عرضك بتجنب الأمور ا التى فعل الإنسان لها مهتكة لعرضه. 


أنبانا حامد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان عن 
ابراهيم عن ميسرة عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أن الرحم تقطع وأن النعم 
نكفر ولم أرمثل تقارب القلوب 


0 التعليق: 

إن الرحم تقطع يعنى يحصل فيها القطيعة والنعم تكفرأى يوجد من يكفر 
د 
وتآلفها فى طاعة الله باه وتعال نعم 


OR 
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أنبأنا الخلادي حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا 
ابراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا خالطت فخالط حسن الخلق 
فإنه لا يدعو إلا الى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا الى 
شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب الي من ان يصحبني قاريء 
سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه وإن 
العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه 


0 التعليق: 

هذه كلمة جميلة للفضيل بن عياض يَدُآلَنَهُ وهو من علماء التابعين الأجلاء 
مَدْلنَهُ تعالى فى الحث على مخالطة أهل الأخلاق الفاضلة والتحذير من مخالطة 
أهل الأخلاق السيئة وأن أهل الأخلاق الفاضلة لا يدعون إلا إلى الخير 
وصاحبهم فى راحة لأنه مأمون جانبهم أخلاقهم الفاضلة تمنعهم من آذاه أو 
الإضرار به أو التعدى عليه أما صاحب الخلق السىء فإنه إن دعا فلا يدعوا إلا إلى 
شر وصاحبه منه فى عناء ولا يأمن بوائقه فإذا من كانت هذه حاله فلا يأمن فى 


صحبته نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل أنشدني محمد بن ابراهيم اليعمري : 
حافظ على الخلق الجميل وفز به مابالجميل وبالقبيح خفاء 
إن ضاق مالك عن صديقك فألقه بالبشر منك إذايحين لقاء 


0 التعليق: 

هذا حث على التحلى بالأخلاق الجميلة الفاضلة وأيضًا حث على أمر 
الآخرين بها أن يتحلى فى نفسه بالأخلاق وأن يأمر الأخرين بها ما بالجميل 
وبالقبيح خفاء أى هى معروفة فالأخلاق الفاضلة معروفة و الأخلاق القبيحة أيضًا 
معروفة لا تخفى إن ضاق مالك عن صديقك أى ما تيسر لك مساعدته فى أمر ما 
فلا أقل من أن تلقاه بالبشر منك إذا يحين لقاءه أى إذا حصل لقاءه تلقاه بالبشر لأن 
بعض الناس يتعامل مع صديقه مثلًا بالمعاملة الطيبة ثم إذا احتاج صديقه منه تغير 
حتى فى تعامله معه وتسوء أخلاقه فهذا ليس من الخلق إذا احتاج فإن كان ذا قدرة 
على مساعدته ومعاونته وإلا لا أقل من أن تلقاه بالبشر والكلام الطيب أعانك الله 
يسر الله أمرك قضى حاجتك ونحو ذلك نعم. 


OR 


» اهم 3 مه ناعم 353 ثلا 7 5 5 
روصي العفلاء ونزهي المصلاء .. لإمام ابن حبان البستي 
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أنبأنا الحسين بن اسحاق الأصبهاني حدثنا يحيى بن حكيم المقومي حدثنا الخليل 
بن عبد العزيز قال سمعت حماد بن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقل 


0 التعليق: 

هذا الآثر عن حماد أورده ابن مفلح فى الآداب الشرعية وقال كذا قال وليس 
هو على ظاهره بل يختلف بحسب الحال والبستان معروف فيه الخضرة والفاكهة 
والطعام فقال الصوم فى البستان من الثقل نعم. 


OR 


حسن الخلق بذر اكتساب المحبة كما أن سوء الخلق بذر استجلاب البغضة ومن حسن 
علق سان عرضه وين شام جه هنك غرضة لان سوء التاق يورت الضفائن وا لفان إذا 
تمكنت في القلوب أورث نت العداوة والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها 
الى النار إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو 


0 التعليق: 

الخلق الفاضل بذر اكتساب المحبة يعنى كل ما يتحلى الإنسان بالأخلاق 
الفاضلة فهو يضع بذور المحبة له فى قلوب الناس وعلى الضد سىء الخلق يضع 
بذور استجلاب بغضة الناس له وعداوتهم له نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا أبو عمير بن النحاس حدثنا 
ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن الزهري قال وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء 


0 التعليق: 


تحصيل الخير والفائدة من جهته نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
لجح E‏ تحجدزال وجوههم تدعو اله 
طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه 
مسال بصق خلسيق الففسى ف لارض وا الات 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل جدًا فى التحلى بالأخلاق وفضل أهل الأخلاق ومكانتهم قال 
للخيرأمهل لاتزال وجوههم تدعو اله 
طون لمن جرت الأمور الصالحات على يديه 
مالم يضق خلق الفتنى فالأرض واسعةعليه 

لكن إذا ضاق خلقه ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإذا اتسع الخلق فإنه فى 
راحة وطمأنينه وتكون الأرض واسعة عليه حتى لو كان فى مكان يقدر أنه ضيق 
فمع سعى خلقه فى راحة عظيمة نعم. 


OR 


أنبأنا أبويعلي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون عن موسى 
بن عبيد عن ميمون بن مهران قال التودد الى الناس نصف العقل وحسن المسالة نصف 
العلم وافقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونه 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل لميمون بن مهران رجاه يقول التودد إلى الناس نصف 
العقل والتودد إلى الناس أى فى غير مأثم بأن يلقاهم بالبشر يعاملهم معاملة كريمة 
يتلطف يرفق بهم يحترم الكبير ويرحم الصغير ويعين المحتاج إلى غير ذلك هذا 
نصف العقل فالتودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم أن 
بخ اا و اذك فق و لقي عدا "ميقت ار يع 
نصف التكلفة التى تنفقها على نفسك إذا اقتصدت ف المعيشة نعم. 


OR 


التحبب الى الناس أسهل ما يكون وجها وأظهر ما يكون بشرا وأقصد ما يكون أمرا 
وأرفق ما يكون نهيا وأحسن ما يكون خلقا وألبن ما يكون كنفا وأوسع ما يكون يدا وأدفع ما 
يكون أذى وأعظم ما يكون احتمالا فإذا كان المرء بهذا النعت لا يحزن من يحبه ولا يفرح 
من يحسده لأن من جعل رضاه تبعا لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم استحق الكمال 


بالسؤدد 

وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
أعاشر معشري في كل أمر بأحسن ماأريت ومارأيت 
واجتنب المقابح حيث كانت واترك ماهويت ومافريت 


0 التعليق: 

ما فريت أى عزمت عليه اجتنب المقابح حيث كانت واترك ما هويت أى ما 
تهواه نفسى من مقابح وما عزمت عليه من المقابح التى اجتنبها واتركها للسلامة 
منها وسوء عاقبتها وأعاشر معشر فى كل أمر بأحسن ما رأيت هو ما رأيت يعنى 
أعامله بأحسن ما يكون من المعاملة والخلق الفاضلة الذى أحب أيضًا أن أعامل 


به نعم. 


OR 


حاجة المرء الى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بغضهم إياه والسبب 
الداعى إلى ضد محبتهم له هو التضايق في الأخلاق وسوء الخلق لأن من ضاق خلقه سنمه 
أهله وجبرانه واستثقله إخوانه فحينئذ نمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه 


0 التعليق: 

هذا تنبيه من المصنف وهو يتكلم عن حسن التودد وأثره العظيم والتجمل 
بالأخلاق الفاضلة وكيف أنها تثمر الثمار العظيمة فدخل من هذا الموضع إلى ذم 
سوء الخلق وكيف أن سىء الخلق يجنى على نفسه بأن يصبح ثقيلًا على الناس 
معدودًا فى الثقلاء لا يطيقون مجالسته وإذا جاء بمجلس ملوا منه وضجروا من 
وجوده وتمنوا أن لا يرونه وإذا عرفوا أنه سيآتى أو سيقدم تضايقوا وتضجروا 
فسىء الخلق يصبح هذه حاله معدود فى الثقلاء وسوء الخلق لأن من ضاق خلقه 
سئمه أهله وجيرانه فكيف بالناس الآخرين واستثقله إخوانه عدوه ثقيلًا فحينئذ 
تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه ما يريدونه ولا يطيقونه والثقلى النفوس 
تنفر منهم حتى لو كان من الإخوان أو الأقارب أو الجيران والثقلى بسوء أخلاقهم 
وسوء تصرفاتهم فنفوس الناس تستثقلهم ولا تطيق ملاقاتهم ومن هنا دخل فى ذكر 
بعض النقول فى ذم الثقلى من الناس نعم. 


OR 


سمعت عمر بن سعيد بن سنان الطاني يقول سمعت أبا الحسن الزهاوي يقول سمعت 
يزيد بن هارون يقول : 
فقدت ثقال الناس فى كل بلدة فارنت لا تففخ لكا ثقيا 


0 التعليق: 
أورد المصنف هذا البيت ليزيد بن هارون يقول فقدت تقال الناس فى كل بلدة 
يعنى لا أطيق رؤيتهم أو مشاهدتهم أو الجلوس معهم ثم يقول فيارب لا تغفر لكل 
ثقيل وهذا الكلام لا يصلح وإذا أردنا أن نعرف عدم صلاحية مثل هذا الكلام 
انظروا إلى كلام الصحابة كلام أبو هريرة ص عندنا فى الكتاب ص۹4٥‏ فى السطر 
الخامس من أسفل عن ابراهيم بن بكير قال كان أبو هريرة إذا استثقل جليسًا له قال 
اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه فى عافية لكن ما يقول الله لا يغفر للثقيل أو لا يدخله 
فى رحمته فما يصلح هذا الكلام وإذا كان يضجره جلوسه يقول مثل هذا الدعاء 
الجميل اللهم اغفر لى وله وأرحنا منه فى عافية الله يغفر و يعفو عنه ويصلحه وشأنه 
لكن عسى الله أن يريحنا منه ما نراه ولا يجلس عندنا مثل هذا لا بأس به إذا كان 
ثقيل ويؤذيه ويضجره وينكد عليه مجلسه ما يدعوا عليه الله لا يغفر له الله لا 
ي رَحمَهآَنَهُ لا يدخله كذا وغير ذلك من العقوبات فهذا ما يصلح بل يفعل أبو هريرة 


وك 


وة كما تقدم فهذه دعوة جميلة نعم. 


OR 


أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن البلخي حدثنا محمد بن إدريس الحافظ حدثنا 
محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال سمعت عمرو بن الحارث يقول تسخين العين النظر الى 
من ذنكره 


0 التعليق: 

تسخين العين يعنى أن تصاب العين بالسخونة وهى ضد قرة العين فتسخين 
العين أى إيجاعها وإيلامها وإدخال الحزن والآلم عليها وتسخين العين النظر إلى 
من تكره ومن ذلك النظر إلى الثقلى من سىء الأخلاق نعم. 


OR 


قال أبو حانم صب الأستثقال من الناس يكون سببه شيئين أحدهما مقارفة المرء ما 


نهى الله عنه من المآثم لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله ومن أبغضه الله أبغضته 
الملانكة ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه 

والسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكرهه الناس منه فإذا كان كذلك 
استحق الإستثقال منهم 


0 التعليق: 

اكسنات: لاان الا قال مق الان أى أن فك الام السات الأول 
مقارفة المرء الذنوب فى ارتكابه للمعاصى فإن ارتكاب المر للمعاصى والذنوب 
يعاقبه الله على ذلك بأن يجعل فى قلوب اهل الإيمان بغضًا له وكراهية له فيصبح 
ثقيلًا مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المآئم لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله 
ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة ثم يوضع له البغض في الأرض 

فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه هذا السبب الأول والسبب الآخر هو 
استعمال المرء من الخصال ما يكرهه الناس منه فإذا كان كلك سی :ا هال 
منهم يعنى يقابلهم بالأخلاق السيئة بالتعاملات الغليظة والإساءة إليهم أو بالمزاح 
الذى فيه الإذراء بهم والتهكم إلى آخره فيصبح فى نفوس الناس ثقيلا يكرهون 
رؤيته ومشاهدته والجلوس معه نعم. 


OR 


وأنشدني الكريزي : 
لق كفنت سباعة فلك الوت فأفنى الثتقالحتىىيبيدوا 
ولو أني وأنت في جنة الخلد لقت ‌الخروج منهاأريد 
لدخول الجحيم أهون من جنة خلدأراك فيهاترود 


0 التعليق: 
ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفنى الثقال حتى يبيدوا 
أى حتى لا يبقى منهم أحد ولو أنى وأنت يخاطب ثقيلا من الثقلاء 
ولو أني وأنت في جنة الخلد لقت الخروج منها أريد 
لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود 
أى أراك فيها تتحرك وتتنقل هذا الكلام باطل ولا يصلح أن يقال ومثل هذا 
الكلام يقوله الشعراء الذين هم فى كل واد يهيمون ويقولون كلام ما يصلح فيقول 
من شدة ضجره وضيقه من بعض الثقلاء ربما تكلم بمثل هذا الكلام الباطل ولو 
قدر أن إنسانًا يستثقل شخصًا وفى قلبه عليه حقد أو غل أو غير ذلك وأكرمهم الله 
سبحانه رغال بن جمعهم فى الجنة فكل الأمور التى يتحدث عنها الشاعر تنتهى فلا 
وجود لها فى الجنة وهذا لا يعرف حقيقة ما يكون فى الجنة حتى يقول هذا الكلام 
هذه كلها تنتهى لأن الله سْبَحَانَُوَتَكَالَ يقول # وَتَرَعَمَا ما في صُدُورِهِر مَنَ عل »* 
[الأعراف: ]٤١‏ فهذا أمور لا يبقى لها شىء فى الجنة فمثل هذا الكلام يقوله من لا 
يدرك ماذا سيكون فى الجنة ومن لا يدرك ما هى العقوبة التى فى النار هذا الذى 
يقول لدخول الجحيم أهون لا يدرك العقوبة التى فى النار ما هى حتى يقول مثل 


0 TS 
من وجود أحد الثقلى عنده أزعجه كثيرًا وآلمه كثيرًا فأصاب به ضغط نفسى وقام‎ 
يتكلم بهذا الكلام دون تفهم للمعانى الشرعية والحقائق الدينية لكن على كل حال‎ 

هذا الكلام لا يصلح وهو كلام باطل ولا يليق أن يقال نعم. 


OR 


a 


جه الله: 


o‏ ا 

أنبأنا عمر بن حفص البزاز بجند سابور حدثنا اسحق بن الضيف حدثنا أبو مسهر 

حدثنا هشام بن يحيى قال كان نقش خاتم ابيك يعني أبا مسهر أبرمت فقم قال فكان إذا 
جلس اليه الرجل فتثاقل حرك خانمه وقال أقرأ نقش خانمي وكان إذا قرأ قام 


0 التخليق؛ 

كأن هذا الخير والتصرف من أبى مسهر يأتى بعد الأبيات يأتى رد على 
التصرف فالأمر لا يحتاج إلى التفاعل الشديد كان نقش خاتم أبو مسهر أبرمت 
فقم فإذا كان عند رجل ثقيل وأزعجه حرك له الخاتم وقرأ الكلمة أبرمت وارتاح 
منه أما لو انی ملك كما فى أثر الكريزى المتقدم آنمًا وكذا وكذا فهذا كله كلام لا 
يصح والأمور تعالج بالحكمة والرفق انظر بكل هدوء خاتم فى اليد ونقشه أبرمت 
فقم ويريه الخاتم حتى يعرف أنه مل منه ومن جلوسه فما يحتاج الأمر مثل التفاعل 
هذا الذى يقوله صاحب الأبيات المتقدمة نعم. 


OR 


أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن إدريس حدثنا موسى بن اسماعيل 
حدثنا موسى بن رباح قال سمعت مخلدا أبا أبي عاصم يقول إذا أبغضت الرجل أبغضت 
شقي الذي يليه 


0 التعليق: 

إذا أبغضت الرجل أى الرجل الذى يجلس إلى جنبى من شده بغضى 
وكراهيتى له أشعر أنى أبغض الجانب من جسمى الذى يليه من شدة بغضى له 
لكن هذا يقال على سبيل المبالغة فى إظهار الكراهية والبغض للثقلاء نعم. 


OR 


سمعت محمد بن السرى البغدادي يقول سمعت أبا بكر المروذي يقول سألت أحمد بن 
حنبل عن الثقلاء فقال سألت عنهم بشرا الحافي فقال النظر اليهم سخنة العبن قلت 
لأحمد من الثقلاء قال أهل البدع 


0 التعليق: 

قال النظر إليهم سخنة العين وهى ضد قرة العين أى يجلب للعينين الأذى 
والآلم والحزن والغم قال قلت لأحمد من الثقلاء قال أهل البدع والبدعة توجد 
البغضة والتنافر ولهذا قال بعض العلماء فى قوله ية «ولا تباغضوا» أى تجنبوا 
البدع لأن وجود البدع وجود البغضة كما أن السنة تجمع فالبدعة تفرق وتوجد 
البغضة فالإمام أحمد رَمَهُلنَهُ فسر الثقلاء هنا التفسير الخاص بإستثقال الناس 
لمخالفتهم الشرع وهذا أعظم ما يكون فى باب استثقال الناس عندما يكون مخالمًا 
للشرع مرتكبًا للبدعة فيكون ثقيلا لذلك نعم. 


OR 


هذا الذي قاله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو استثقال الخاص إذا عرف أحدهم 
من بعض الناس ثلما في السنة أبغضه على بدعته فأما العام فلا يكادون يعادون ويوالون 
إلا على المحبوب من 

الخصال والمكروه من الفعال ألا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه : 

ألا يا مركب المقت الذي أرسى فلا يبرح 


ويا من سكرات الموت من طلعته أروح 

لقد صورت في فكري فلا أدري لما تصلح 
فلا تصلح ان تهجى ولا تصلح أن تمدح 

بلى تصلح أن تقتل أو تصاب او تذيح... 


0 التعليق: 

يقول أبو حاتم استثقال الناس فيه عام وخاص والخاص هو استثقال الشخص 
لبدعته التى أرتكبها وأما الإستثقال العام فيكون للمكروه الموجود فى الإنسان من 
سوء معاملة وفظاظة أخلاقه إلى غير ذلك من الأمور أما العام فلا يكادون يعادون 
ويوالون إلا على المحبوب من الخصال والمكروه من الفعال يعنى ليس استثقال 
شخص لآخر وهو العام الموجب للبغض والمولاة والمعاداة يعنى قد لا يكون 
نقسة ارتاعية وک ق ته الا مها مدل أى کون اساد ل ف 
معين فهذه لا توجب ولاء أو براء وحب وبغض نعم النفس قد تستثقله لكن ليس 
هذا بموجب للولاء والبراء والمحبة والبغض أما البدعة فلا أمرها يختلف نعم. 


سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول قال محمد بن أبي الورد قال يحيى ابن 
ماسويه النظر الى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين 


0 التعليق: 
أى حمى تصيب بدن الإنسان ومضرة عليه فى نظر الثقلى نعم. 


SOR 
حدثنا أحمد بن عمر بن يزيد يقول سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أبا أسامة‎ 
يقول أنتوني بمستمل خفيف على الفؤاد وإياي والثقلاء وإياي والثقلاء‎ 
الشتعليق:‎ O 


الفؤاد وجنبونى الثقلاء نعم. 


OR 


أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا عباس بن أبي طالب حدثنا ابراهيم ابن 
المنذر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت رجلا من أهل البادية يقول 
نظرت الى ثقيل مرة ففشى علي 


© الشتعليق: 
يروى ابن سيرين عن أحد أهل البادية فيقول نظرت إلى ثقيل مرة فغشى على 
أى بسبب نظرى إليه نعم. 
OR‏ 


وأنشدني المنتصر بن بلال : 
انت على ودا خسريصن ولكن لاتخف على الفؤاد 
وأثتقلمنرحابزرعلينا كأنك من بقاياقومعاد 


0 التعليق: 

هذا يذم بعض الثقلاء يقول وأنت على مودتنا حريص ولكن لا تخف على 
الفؤاد يعنى يراه ثقيلًا على فؤاده ولا يحتمله مع حرصه على مودتهم ويصف ثقله 
فيقول وأثقل من رحا بزر علينا أثقل علينا من رحا البزر (رحا البزر) يضرب بها 
المثل فى شدة الثقل لأن الرحا هى ما يطحن بها فإذا طحن فيها الحب اليابس 
فطحنه مريح لأنه يابس فيطحن بسرعة لكن إذا وضع فيها بذور ليست يابسه 
فتحتاج إلى جهد قوى جدًا وثقل فى الطحن فيضرب بها المثل فى شدة الثقل فيقول 
وأثقل من رحا بزر علينا فالرحا فى نفسها ثقيلة عبارة عن حجر ثقيل وإذا كان 
الموضوع فيها بذر فهذا يكون أشد فى الثقل كأنك من بقايا قوم عاد ... نعم. 


حدثنا ابراهيم بن نصر بن عنير حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا أبو 
سهل عن ابراهيم بن بكير قال كان أبو هريره إذا استثقل جليسا له قال اللهم أغفر لنا 
وله وأرحنا منه في عافيه 


0 التعليق: 

هذا زبدة الكلام فكل ما سبق من معانى ومواقف معينة وأشياء بعضها لا 
يصلح لكن هذا من أثمن ما يكون فى هذا الباب وهو التعامل مع الثقلاء أى تعامل 
أبو هريرة ص كان إذا استثقل جليسا له قال اللهم أغفر لنا وله وأرحنا منه في عافيه 
فهذا تعامل لطيف وفيه دعاء لهذا الشخص بالمغفرة وأيضًا طلب للراحة منه 
والعافية والسلام نعم. 

© © مو 

0 قال المصنف بَحَدَآنَهُ: 

الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه وملازمة 
الخصال التي نؤديه الى محبتهم إياه 

ومن أعظم ما يتوسل به الى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم مما يملك المرء 
من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون متهم من الأذى 


0 التعليق: 
أى يبذل لهم ما تيسر من حطام الدنيا وإذا حصل له أذى من أحدهم يحتمل 


فلو أن المرء صحبه طائفتان إحداهما نحبه والأخرى تبغضه فأحسن الى التي تبغضه 
وأساء الى التي تحبه ثم أصابته نكبة فاحتاج اليهما لكان أسرعهما الى خذلانه 
وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت نحبه وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن 
خذلانه الطائفة التي كانت تبغضه 


0 التعليق: 
لإن الإحسان إلى الناس ومعاونتهم يستميل قلوبهم و الإحسان إلى البهيمة فيه 
استمالتها ومثل الكلب وغيره فكيف بالإحسان إلى البشر نعم. 
2 © مو 


لأن الكلب إذا شبع قوى وإذا قوي أمل وإذا أمل تبع المأمول وإذا جاع ضعف وإذا ضعف 
أيس وإذا أيس ولى عن المتبوع فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس فإن ذلك يقوم مقام 
بذل المعروف إذ هوأحد طرفيه 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يقول إن كان يتيسر له ويساعدهم بالمال من حطام الدنيا فهذا 
مما تستجلب به القلوب وتستمال إن كان ليس عنده مال فليستجلب قلوبهم بأن 
يبسط وجهه للناس يلقاهم بطلاقة الوجه والإبتسامة والمعاملة الكريمة قال فإن 
ذلك يقوم مقام بذل المعروف إذ هو أحد طرفيه لماذا؟ لأن الخلق له طرفان: 
الأول بذل المعروف والثانى بسط الوجه كما سيأتى فى الأثر عن ابن المبارك نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOTTO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO UOTO LOO NLOTOLLOTO TOTO TOTO ILOTO LOO ILOTO ILO ITUOTO LOTTO LOO UOTO LOO NLOTOLOTOTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال سئل ابن 
المبارك عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبدل المعروف 


0 التعليق: 
يعنى أن حسن الخلق له طرفان الأول بسط الوجه والثاني بذل المعروف نعم. 


OR 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو عمار ا لحسين بن حريث حدثنا محمد بن القاسم 
الأسدى عن طلحة بن عمرو قال خرج غلام لنا بقمامة الدار أو بكناسة الدار عريان 
وسعيد بن جبير على الباب فقال يا خبيث ارفع إزارك 

أنبأنا محمد بن إبراهيم البذوري بالبصرة حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا 
سفيان بن عيينه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في 
وجهه تحاتت ذنوبه كما نحات العذق من النخلة فقال 


رجل لمجاهد يا أبا الحجاج إن هذا من العمل اليسبر فقال مجاهد «هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» أفيسير هذا 


0 التعليق: 

(كشر) أى ابتسم (العذق) هو القنو الذى يكون فيه الرطب وهذا ختم جميل 
لهذا الباب مبذا الآثر عن مجاهد فعندما تقرأ هذه الآثار والتودد إلى الناس تنظر 
إليها نظريًا على أنها أمر يسير جدًا لكن كواقع تطبيقى وعملى تمارسه فى حياتك 
فهذا ليس بيسير إلا على من يسره الله له فكلام مجاهد عظيم جدًا فعندما قال 
الرجل إن هذا من العمل اليسير إذا لقى المسلم أخاه وصافحه وكشر فى وجهه 
تحاتت ذنوبه قال هذا عمل يسير لكن من هذا الذى يلقى إخوانه ذه الطريقة من 
الذى لا يعامل إخوانه إلا بالأخلاق الفاضلة والآداب العلية قال هذا يسير فأورد له 
الآية وفيها قول الله سبحانهوتعال « وات پس وه > [الأنفال: ]٦۳‏ أى هذه منة 
إلهية لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله لف بين قلوبهم 
فهذا فيه أن هذه الأخلاق وهائب مثل ما قال وأظنه مطرف بن الشخير أو طاووس 


أحدهما قال «إن هذه الأخلاق وهائب وإن الله إذا أحب عبده وهبه منها» فهى هبة 
و سير عل :فخ سر ةا عليه فاك اتسر هد أ هدا ارال ر 
أنفقت ما فى الأرض ما ألفت بينهم أفيسير هذا لا يسير إلا ما يسره «الله اللهم لا 
سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا» والدعاء الآخر 
«اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى 
سيئها فإنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» 

ونسأل الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ الذى من علينا بسماع هذه المعانى أن يوفقنا للعمل بها 
وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا هو وأن 
يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يعيذنا أجمعين من متكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا 
دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا فى 
كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنيا اللهم متعنا بأسمعانا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل 
تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


E 


۵ قال المصتف رجە اله 


باب ذكر استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس 
أنبأنا محمد بن قتيبة اللخمى بعسقلان وعمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج فالا 
حدثنا ابن واضح حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن جابر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مداراة الناس صدفة 


0 التعليق: 

هذا الباب دكن استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس عقده ابن 
حبان ةلله تعالى لبيان الفرق بين المداراة والمداهنة وبيان أن المداراة من 
الأخلاق التى يترتب عليها منافع وفوائد ومصالح ولا مضرة فيها وأما المداهنة 
فإنها سيئة والفرق بين المداراة والمداهنة 

المداراة: هى أن يبذل المرء شيئًا من دنياه فى سبيل الحفاظ على دينه. 

والمداهنة: عكس ذلك يتنازل عن دينه فى سبيل تحصيل شىء من دنياه 

فالمداراة يحصل بها خير ومنافع ومصالح وفوائد وأما المداهنة يتر تب عليها 


شرور ومضار والمداراة من خصال الإيمان والمداهنة من خصال النفاق وكل من 
المداراة والمداهنة تلطف مع الإنسان أو المخاطب لكن يختلف كل منهما 
باختلاف الباعث على هذا الأمر والدافع إليه فإذا كان هذا التلطف والمسايسة 
للمخاطب من أجل حفظ الدين والخلق والأدب فهذه مداراة أما إن كان هذا 
التلطف والمسايسة فيها إضاعة للدين والخلق واتباع للأهواء والشهوات فهذه 
مداهنة فكل منهما يختلف عن الآخر باختلاف الباعث ولهذا قيل المداراة تلطف 
لإستخراج حق أو رد باطل والمداهنة عكسها 
تلطف لإقرار باطل و رد حق أورد المصنف رَيمَهُاانَهُ فى صدر هذه الترجمة 
هذا الحديث عن جابر قال قال رسول الله َيه «مداراة الناس صدقة» والحديث فى 
سنده كلام ابن واضح والمسيب وشيخه يوسف بن أسباط كل منهم فيه كلام 
وضعف فى الحديث فالإسناد غير ثابت لكن من كون المداراة أنها صدقة إذا عرفنا 
حقيقة المداراة وأا حق فاضل يترتب عليه مصالح ومنافع فإنها صدقة من حيث 
قول النبى َيه «الكلمة الطيبة صدقة» وهذا ثابت عنه عَلِتَوااضصَلاةْواَلسَكَمْ فإذا كانت 
المداراة كلمات طيبات يقولها الإنسان ويتلطف بها ويترفق من أجل المصالح 
الدينية والمكاسب ومن حيث باب الأخلاق والفضائل ونحو ذلك فلا شك أنها 
صدقة من الصدقات كما يدل لذلك حديث «الكلمة الطيبة صدقة» نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع اليه في العشرة من غير مقارفة 
المداهنة إذ المداراة من المدارى صدقة له والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه 


0 التعليق: 
هذا تقرير لما سبق انه وات الفرق بين المذاراة والمداهنة ويآتئ المزيك م 


OR 


0144 


O‏ الا ار 

والفصل بين المداراة والمداهنة هو أن يجعل المرء وفته في الرياضة لإصلاح الوقت 
الذي هوبه مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات 

© الشتعليق: 

من غير ثلم فى الدين من جهة من الجهات يعنى يتلطف ويترفق ويسايس 
لتحصيل المصالح إما استجلاب خير أو حقوق أو مصالح أو دفع شرور ومضار 
ولهذا المداراة لمن ات لزني خم 


OR 


فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة لا 
المداراة 


0 التعليق: 

هذا هو الفرق فالمداهنة تلطف وتصنع يشوبه بعض ما كرهه الله سبحانهوتعال 
أن يتصنع بالأخلاق والمعاملة الجيدة ويتلطف بالكلام ليرد حقا أو ليقر باطلًا أو 
ليدعوا غيره إلى هوى أو نحو ذلك فهذه مداهنة من خصال النفاق وليست من 
خصال الإيمان نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رجد اده 
لآن العافل يجتنب المداهنة لأن عاقبتها تصبر الى قل 
0 ا 


OR 


ويلازم المداراة لأنها تدعو الى صلاح أحواله ومن لم يدار الناس ملوه 


0 التعليق: 
من لم يدار الناس ملوه أى وقع فى نفوسهم ملل منه نعم. 
SOR‏ 


و 


۵ قال المصتف يدانه 
كما أنشدني على بن محمد البسامي : 

اا ار اا جو راا لے 

ومكرم الناس حبيب لهم 2 منأكرمالناسأحبوه 


و انوا 

هذا البيتان فيهما تقرير المعنى المتقدم وأن مداراة الناس فيها دفع للملل 
والمداراة هى معاملة الناس بالأخلاق الفاضلة بالآداب الكاملة باحتمالهم والصبر 
عليهم من أجل أن يكسبهم فى فضائل وأخلاق فمثلا شخص ظالم فيداريه ببعض 
الكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة حتى يستخرج منه المظلمة التى عنده ويردها 
إلى المظوم أو شخص مثلا فى معصية فيداريه ويلاطفه ويسايسه بالكلمات الطيبة 
حتى يصل به إلى الرجوع إلى الحق والهدى فالمداراة خصلة يترتب عليها مصالح 
من حيث تحقق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمصالح العظيمة بخلاف 
المداهنة فيترتب عليها شرور ومفاسد عظيمة نعم. 


أنبأنا محمد بن أحمد بن ابي عون المرياني حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن المبارك 
عن الحسن بن عمرو عن منذر الثوري عن ابن الحنفية قال ليس بحكيم من لم يعاشر 
بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج 


0 التعليق: 

آ ئ الايجة الانسان من تعاشرته نذا أف فا أ تعفن الناين لا تخد مقا 
من معاشرته لآخر فمعاشرته أصبحت أمر لازم إما الإرتباط فى مصلحة من 
المصالح أو جيرة أو قرابة أو غير ذلك فالحكمة تقتضى أن يعاشره بالمعروف وأن 
يدقع اغا بالق عن اخسن قال تال و د ی و با واعرض عن 
َلهِِينَ © 4 [الأعراف: ۱۹۹] فقال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا 
يجد من معاشرته بدا لأنه إن لم يعاشره بالمعروف وقع الشقاق والخلاف وربما 
التعدى والظلم ثم قال حتى يأتبه الله منه بالفرج أو المخرج بالفرج إما بصلاح حال 
ذلك الرجل واستقامته وزوال السلوك السىء عنه وتوبته أو بالمخرج أى بالإنتقال 
عنه أو البعد عن هذا المكان الذى هو فيه أو نحو ذلك نعم. 


OR 


الواجب على العافل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري ومن ذهب 
الى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه ولم تصف له مودته لأن وداد الناس لا 
يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما فإذا كانت حالة معصية فلا 
سمع ولا طاعة والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة فكما يشق عليك 
ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله فليس الى صفو ودادهم سبيل إلا 
بمعاشرتهم من حيث هم والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات 


Eo 
گل هذا كلمات تجميلة تدور نخزل معت" المذازاة أولا انظر إلى هذا المقلن‎ 
الجميل قال رَيِمَهُآانَهُ المداراة تكون بأن يدارى الناس مداراة الرجل السابح فى‎ 
الماء الجارى فالسباحة فى الماء الجارى تختلف عن السباحة فى الماء الراكد‎ 
والإنسان عند سباحته فى الماء الجارى يحتاج إلى أن يسايس الماء ويعرف كيف‎ 
يتجه وما الجهة المناسبة التى يمكن أن يسبح إليها بحيث لا يمكن للماء أن يدفعه‎ 
وهذا المئل دقيق فى وصف المداراة لأن أخلاق الناس تأتى لقا تلو الآخر مئل‎ 
الماء الجارى الذى يواجه الإنسان فيحتاج ال معاملة معاملة جيدة حتى يسبح‎ 
بارتياح ويسير إلى الجهة التى يريدها بارتياح فأيضًا هذه الأخلاق التى تبجم على‎ 
الإنسان من هنا وهناك يحتاج الإنسان أن يسايس فى الأمور حتى الآن الماء‎ 
الجارى قد يكون حاملا لخشبة تطفح عليه وربما أنه لوقابلها أضرت به فيحتاج أن‎ 
يبتعد عنها إذا السباحة فى الماء الجارى يحتاج إلى شىء من المهارة وأنا أصف‎ 
لكم ولا أعرف السباحه لكن المثل واضح من حيث أن الأمر يحتاج إلى مسايسة‎ 
ومعالجة أيضًا هذا الباب باب الأخلاق كأنك تواجه أمواجًا من أخلاق الناس فهم‎ 


ار ل سلاجلا ماي ل مار لاي دا ايد 
وهذا عسير والله عزوجل قال # خَذٍِ امَو ومر يعرف وَأَعَرض عَن لَه © 4 
[الأعراف: ]۱۹١‏ قال العلماء «العفو هو ما سمحت به طبائع الناس» فطبائع الناس 
مختلفة حتى أولادك وإخوانك وجيرانك ولا يمكن أن تجدهم على خلق واحد 
ومن ظن أنه سيجد الناس من أقاربه وغيرهم على خلق واحد جميل يعجبه فهذا 
غير حاصل إذا فى ملاقاتك للناس سايس الجميع بما يتناسب مع خلق وطبيعة كل 
منهم حتى تسلم من جهة وأيضًا تتحق المصالح التى تطمح إليها من بر وصلة 
وإحسان وزيادة محبة وأخوة أو غير ذلك فكل هذه المصالح تتحقق مداراة الناس 
بالتلطف والرفق والمعاملة الحسنة والكريمة انظر إلى كلامه حيث يقول والبشر 
قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة فإذا يحتاج مع هؤلاء التعامل بالمداراة 
حتى يتحقق الخير وانظر أيضًا إلى كلامه فى آخره يقول فليس الى صفو ودادهم 
سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم ما معنى من حيث هم؟ كل على طبيعته وخلقه 
فلا تظن أنك ستجدهم على خلق رجل واحد وأدب عال لا بل على طبائهم من 
حيث هم هذا خلق جميل فتحمد له خلقه وهذا خلق ردىء فتصبر على خلقه 
وتسايسه ولا سيما من ليس لك من معاشرته بد إما زوجه أو ولد أو جار أو غير 
ذلك فالإنسان يحتاج إلى هذا الأمر حتى تتحقق له المصالح والخيرات وتندفع 
الشرور والمضرات نعم. 


OR 


ور لزور اا وترڪ ا 3 الا 


OSI 


أنشدني الأبرش : 
قالت وهزت رأسها وتضاحكت على الود نجفى أم على العهد 
فقلت فلم أفعل فقالت تريده فقلت فلم أفعل فقالت ستفعل 


0 التعليق: 

قالت وهزت رأسها وتضاحكت ٠‏ على الود نجفى أم على العهد نوصل 

ما الذى سيحصل لى هل هو جفاء أو وصل على الود الذى بيننا نجفى أى 
يحصل جفاء أو على العهد نوصل أى يتحقق الوصل فقلت أى أجابها فلم أفعل 
يعنى لم يحصل منى جفاء حتى يقع مثل هذا السؤال فقلت تريده أى هل سيحصل 
ذلك منك فقلت فلم أفعل فقالت ستفعل فالشاهد أن المعنى محاذرة الجفاء مما 
يتوقع منه أو يخشى منه الجفاء وهذا مثل ما تقدم لا يكون إلا بالملاينة والمسايسة 


والمداراة نعم. 


OR 


أنبأنا ابن قحطبة حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا حزم قال سمعت حبيب ابن الشهيد 
يقول سمعت الحسن الصري يقول يا ابن آدم أصحب الناس بأي خلق شنت يصحبوك عليه 


0 التعليق: 

هذه كلمة عظيمة جدًا وأثرها عظيم على من يوفقه الله سُبَحَانَُوَتعَالَ العمل بها 
يقول يا ابن آدم اصحب الناس بأى خلق شئت يصحبوك عليه فالإنسان الذى 
يرتقى بنفسه إلى الأخلاق الفاضلة فى تعامل الناس واحترامهم وتقديرهم والصبر 
على آذاهم إلى آخر ذلك وف نهاية المطاف يجعل الجميع بخلقه مضطرين إلى أن 
يتأدبوا معه ويحسنوا فى معاملته حتى الغليظ منهم وانظر إلى هذا المعنى فى قوله 
یخان وکال «ادفع ا ان فإذا الى يدك وة عداوة كانه ول حميم) 
فمن يعامل الناس بالأخلاق العالية الرفيعة والخلق الكامل يصبر عليهم المرة 
والإثنتين والثلاث وفى نهاية المطاف يضطرهم جميعًا إلى أن يتأدبوا معه بالمقابل 
الشخص السىء الذى يسى إلى الناس ويؤذيهم فتجده يضطر الناس إلى أن 
يعاملوه بجنس معاملته إلا من يسلمه الله فيبقى محافظًا على التعامل الكريم فى 
SS‏ 
وما لھا إل اديت صر وَمَا قا إل دو حَيِدٍ عَظِيرٍ © 4 [فصلت: ]۳١‏ وهذه 
درجة عالية فى الأخلاق ليس كل أحد يوفق إليها نعم 


OR 


ڪر لزور ا وترڪ ا 3 الا 


وأنشدني الكريزي : 
تجنى على بماقدجنى ٠‏ 0 ويغلظفيالقولإنلنتله 
ويسبق بالعذل لي ظالما كان ‌الصوابلهلاليه 
كمسا قصال عاك اال اناتب لاف 


0 التعليق: 

يقول هذا الشاعر متحدنًا عن شخص بينه وبينه شىء من الجفوة يقول تجنى 
على بما قد جنى يعنى بما جناه هو نفسه مثا إدعانى ظالمًا وهو الظالم إدعانى 
سینا وهو السىء تجنى على بما قد جنى أى يصفنى بخلق هو الذى جناه ولست آنا 
الذى جنيته .. ويغلظ في القول إن لنت له إن جتته باللين والكلمة الطيبة يغلظ لى 
القول ولا يحترم هذا اللين الذى أعامله به ويسبق بالعذل لي ظالما يسبق بالعدل 
أى اللوم يعنى يكون هو الظالم وهو الذى يسبق باللوم والمعاتبة كأن الصواب له 
لا ليه كأنه هو المصيب يعنى هو الظالم ويسبق بالمعاتبة واللوم والشكاية 

كما قال في مثل عالم خذ اللص بالذنب لا تغفله 

طبعًا هو مثل مشهور لكن الشاعر حوله حتى يستقيم سياق النظم وإلا المثل 
يقول خذ اللص قبل أن يأخذك بالحيطة والحذر ودفعه فيقول لا أجد مخلصًا إلا 
هذا لأنه يظلم ويسبق باللوم والعدل ويرمى الجناية التى فعلها على لكن يقول كما 
قيل فى المثل خذ اللص بالذنب لا تغفله أى خذه قبل أن يأخذك نعم. 


OR 
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من التمس رضا جميع الناس التمس مالا يدرك ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد 
من معاشرته بدا وإن دفعه الوقت الى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها 
واستقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما فإن ذلك من المداراة وما أكثر من دارى 
فلم يسلم فكيف توجد السلامة لمن لا يداري 


0 التعليق؛ 

هذا شرح للمداراة وأن المداراة ليست مطلوبة كذا فى كل التعامل لكن 
المداراة أولا التمامن وضا الناسن جميعا هما لا يذزك لكن يقضد العاقل أى 
بالمداراة رضا من لا يجد من معاشرته بدا يعنى مضطر إلى معاشرته وإن دفعه 
الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها يداريه حتى لوا ستحسن 
بعض العادات التى لا يرتضيها أصلًا وهی عادات ليس فيها مأثم أى تحريم أو 
كراهية الشرع لها أو استقباح أشياء كان يستحسنها فلا بأس بذلك ما لم يكن مأثمًا 
أما إذا كان مأثمًا فإنه لا يحل قال فإن ذلك من المداراة وما أكثر من دارى فلم يسلم 
أيضًا مع المداراة قد لا يسلم الإنسان يدارى وقد لا يسلم فكيف توجد سلامة من 
لايدارى فالأمر أشد نعم. 


OR 


أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
ياذاالذي أصبح لاوالد لهعلوهالأرض ولاوالده 
قدماتمتنقبلهماآدم فأي نفس بعدهخالدة 
إن جئنت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة 


Eo 
المعنى المراد فى البيت الأخير إن جئت أرضا هلها كلهم ... عور فغمض‎ 
عينك الواحدة فالمقصد إن جئت إلى قوم لديهم أخلاق سيئة ومعاملات وأنت‎ 
ليس لك بد من وقفة معهم أو حديث فانظر إليهم بعين واحدة من حيث أنك‎ 
تغضى الطرف عن هذه الأخلاق السيئة أو الجفوة أو الغلظة التى عندهم أو غير‎ 
ذلك فى سبيل المصلحة أو المنفعة التى ترجوا أن تقدمها أو تحققها فمثلا أقارب‎ 
لك ليس لك بد من صلتهم وهم يجفونك أو يغلظون فى التعامل معك غض‎ 
أقاربك‎ O 
وذوى رحم وصلتهم فيها أجر عند الله سبحانة وتال فبهذه الطريقة تتحقق المصلحة‎ 
ودرا المقيدة بإذن الله سان وتعال نعم.‎ 


OR 


أنبانا أبويعلى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا 
معاذ بن سعد الأعور قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث فعرض 
رجل من القوم في حديثه قال فغضب وقال ما هذه الطباع إني لأسمع الحديث من الرجل 
وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شينا 


0 التعليق: 

هذا خلق عظيم جدًا والعلماء ينصون عليه فى كتب الآداب يقول إني لأسمع 
الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا أحيانًا مثلا يأتيك 
زميل لك بفائدة جميلة أعجبته سر بها ويريد أن يتحفك بها ويقدمها لك هدية فمن 
الأدب إن كنت تعرف هذه الفائدة معرفة جيدة أن لا تظهر له ذلك وقليل من يفعل 
هذا وإذا انتهى تقول له جزاك الله خيرًا والله هذه فائدة ثمينة أتحفتنا ها فهذا مفيد 
أولًا فيه إدخال سرور على قلبه وفيه تشجيع له أن يآتيك بالفائدة والآخرى ويفيد 
الآخرين وتعينه على القراءة والمطالعة والبحث حتى يفيدك ويفيد الأخرين 
فيترتب عليه فوائد عظيمة جدًا أما إذا قلت له هذا شىء معروف وإذا كنت الآن 
ل ل ا ل 
أن تفيدنا ورافع لرأسك فهذا أسلوب بعض الناس فى التعامل مع من يفيدهم 
فالآدب أن تظهر له أنك لا تعرفها وهذا فيه فوائد عظيمة ذكرها العلماء رحمهم الله 
ومنهم الشيخ السعدى رحمة الله عليه فى أحد كتبه أخذ يعدد فوائد لهذه الطريقة 
منها بعض الذى أشرت إليه وحدثنى ابن الشيخ واسمه محمد يقول كنت صغيرًا 
أخرج مع الوالد من المسجد فيقابلنا شخص عند الباب فيسلم على الوالد والناس 
تحب الشيخ وتنقل له الأخبار يقول فيقابلنا شخص حصل كذا وكذا فينقل له خبر 


ab E‏ له حتى ينتهى يقول نودعه وبعدها بقليل وإذا 
بشخص آخر يقابلنا فيروى الخبر نفسه للشيخ والشيخ يستمع له وكأنه لم يسمع 
الخبر من قبل ويشكره عليه حتى يقول لى ابنه الشيخ محمد أريد أن أمسك أصابع 
يدى وأدفع الرجل وأقول هذا نعرفه من شخص قبلك يقول والوالد بكل هدوء 
يستمع له حتى ينتهى فهذا من الخلق يقول كنت جالسًا عند عطاء فحدث رجل 
بحديث فعرض رجل من القوم فى حديثه فغضب عطاء وقال ماهذه الطباع إنى 
لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأنى لا أحسن منه شيئًا أحيانًا بعض 
الناس فى مثل هذا الموقف تجد الشخص يسوق مثلا حديث وفى أثناء سوقه 
للحديث يكمل له بعض الكلمات إشعارًا له بأنه يعرف الحديث والطريقة التى 
يرشد إليها أهل العلم وينصون عليها فى كتب الآداب أن تستمع له استماع كامل 
وكأنك لا تعرفه وإذا انتهى تشكره وتقول له جزاك الله خيرًا وهذه من الفوائد 
والمنافع مالا حد له 


مم 


OR 


أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن محمد الصيداوي حدثنا حماد بن اسحق عن 
المدائنى قال قال معاوية لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت قيل وكيف قال لأنهم 
إن مدوها خليتها وان خلو مددتها 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن معاوية ي فى قوله لو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت 
هذا يضرب المثل يقول شعرة معاوية فى الحكمة والمسايسة واللطف فى التعامل 
مع الناس يقول شعرة معاوية ؤفَكَهُ والمراد بالشعرة اللطف والترفق مع الناس 
والتعامل الجيد معهم يقول لأنهم إن مدوها خليتها وإن خلو مددتها وبهذه الطريقة 
ما تنقطع لكن لو أن الكل شد من جهة انقطعت الشعرة والمقصد أن الصلة 
والرابطة تنقطع فليس المراد شعرة حقيقية وإنما المراد بالشعرة الصلة واللحمة 
والرابطة ما تنقطع ذه المسايسة والملاطفة والملاينة نعم. 


OR 


من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما 
يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشة أقرب منه إلى صفائه وإلى أن يدفعه الوقت إلى 
العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء ومن لم يدار صديق 
السوء كما يداري صديق الصدق ليس بحازم 


0 التعليق: 

المقصود من هذا الكلام أن من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء بالمداراة 
لما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب فمثلًا شخص ما 
يعامل الناس بالإكرام والمعاملة الجيدة والمساعدة والمعاونة إلى آخره فإذا لم 
يكن عنده التحلى بهذا الخلق الذى يشير إليه لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء 
عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما مق الخو کے انت الان 
عاملتهم بهذه المعاملة تتوقع أنك لو احتجتهم فى موقف ما سيعاملونك بالشىء 
المحبوب ولن يعاملوك بالمكروه وربما لا ١‏ تحصل ذلك من كثير من الناس فإِذًا 
عوض نفسك على الإغضاء عما يأتون من المكروه يعنى تحسن إليه ويسىء إليك 
يعاملك بمعاملة ليست جيدة أحيانًا أبناء الإنسان والطرائق كما عرفنا مختلفة 
فأحيانًا تكون معاملة ما يحب أن تكون مثلا من أبناته له لكن هذه أشياء متوقعه 
والناس طبائع والأخلاق متابينة فليتوقع ذلك وليستعد للتعامل مع هذا الموقف 
بالمعاملة الجيدة أما من لم يكن كذلك فإنه يتكدر عيشه وتتحول المعاملة الطيبة 
إلى عداء وشحناء وغير ذلك أما من يوفق لهذا الخلق فإنه بإذن الله سجاه وتال 
يحتوى مثل هذه المواقف ويعامل الناس كلهم بحسب الخلق أو الطبع الذى هو 
عليه نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ولقد أحسن الذي يقول : 
تجنب صديق السوء واصرم حباله وإن لم تجد عنه محيصا فداره 
وأحبب حبيب الصدق واحذر تنل منه صفو الود مالم تماره 


O‏ الشتعليق: 
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صديق السوء اصرم حباله يعنى اقطع الصلة به تسلم لكن إذا كان لا بد من 
صحيبته لأمر أو شىء أو موقف ما فداره عامله بالمداراة وأما الصديق الكريم 
الطيب فهذا أحببه واحرص على مجالسته ومصاحبته واحذر المماراة معه لأنها 


تفسد الود وتستجلب العداوة وتذهب الصفاء نعم. 


OR 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا إبراهيم الحوراني حدثنا أبو مسهر حدثنا سهل بن 
هاشم عن إبراهيم بن أدهم قال قال أبو الدرداء لأم الدرداء إذا غضبت فرضيني وإذا 
غضبت رض ضيتك فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما ترق 


0 التعليق: 

هذه وصية جميلة جدًا فى التعامل د بين الزوجين ولا بد من واقف يغضب فيها 
الزوج ومواقف يغضب فيها الزوجة فإذا كانوا بهذه الضفة كانوا أبقى للمودة يقول 
إذا غضبت فرضينى اعملى على رضاى والإنسان فى حال الغضب يحتاج إلى 
شخص يرضيه لا أن يزيده غضبًا وإذا غضبت رضيتك أى عملت على استجلاب 
رضاكى وإزالة الغضب عنك قال فإن لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق آآ فى تعاملنا 
وهذه حقيقة كلمة جميلة ومن الجميل أن تشاع فى البيوتات بين الزوجين حتى 
يجتهد الكل فى آداء هذا الأمر حتى تبقى المودة أما إذا غضب لم تزده زوجته إلا 
غضبًا وبالمقابل فهذا أسرع للإنفصال وليس أبقى للمودة وحسن العشرة نعم. 


OR 


العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يثق بصداقته أو صدافة من لا يثق بأخوته 
فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته بقي وحيدا لا يجد من يعاشر فريدا لا يجد من يخادن 
بل يغضي على الأخ الصادق زلاته ولا يناقش الصديق السيء على عثراته لأن المناقشة 
تلزمه في تصحيح أصل الوداد أكثر مما تلزمه في فرعه 


0 التعليق: 
المقصود من هذا أن الإنسان بمجرد ما يرى من صديق أو زميل زلة أو خطأ 
افترق عنه وقطع صحبته لن يبقى له أصحاب لأن الزلة والزلتين والخطأ والخطأين 
هذا واقع وحاصل فلا بد من الصبر والمداراة والإحتمال وببذه الطريقة ومبذه 
الطريقة يستبقى الإنسان الأصحاب والرفقاء نعم. 
OR‏ 


0144 


۵ قال المصتف حَدَاانَهُ: 

ومن أنواع المداراة ما حدثني به الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن أحمد ابن 
شبويه حدثنا الحسن بن واقع حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كانت لرجل جارية 
فوطنها سرا فقال لأهله إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسلوا فاغتسل هو 
واغتسل أهله قال إبن شوذب وكانت مريم تغتسل في كل ليلة 


0 التعليق: 
المراد هذه الطريقة ة أن يطلب من الجميع الإغتسال حتى لا يشعر به وهذا نوع 
من المداراة نعم. 


ڪر لزور ا وترڪ ا 3 الا 


وأنشدني منصوربن محمد الكريزي : 
أغمض عيني عن صديقي كأنني ‏ لديهبمايأتي من القبح جاهل 
ومابي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول 
ى اى مفصصسل لقطيحة:. ق ويالى فى وى اص 
ولكن أداريه فإن صح سرنى 0٠‏ فإنهوأعياكان فيه تحامل 


0 التعليق: 

هذه أبيات جميلة جدًا فى المداراة يقول أغمض عينى عن صديقى أى فى زلاته 
وأخطائه وهفواته أغمض عيني عن صديقي كأنني ... لديه بما يأتي من القبح 
ل ال ل 
علم تام بخطئه ومدرك لكنه يمرر الأمر كأنه ما شعر أو ما علم يقول كأننى لديه بما 
يأتى من القبح جاهل وما بى جهل أنا على علم بالأمر وما بى جهل غير أن خليقتى 
أى الخلق الذى أكرمنى الله سُبَحَانَهوَتعَالَ به تطيق احتمال الكره فيما أحاول يعنى 
عندما أحاول تحمل مثل هذه المواقف أطيق التحمل والصبر عليها وهذا نظير 
قول الشاعر 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه المتغابى 

يقول متى ما يربنى مفصل أى عندما يصاب مفصل من بدنى بألم أو و جع أو 
إصابة أو نحو ذلك فقطعته فما الذى سيحصل؟ بقيت ومالى فى نهوضى مفاصل 
انتهت مفاصلى ولا أستطيع النهوض والقيام ولكن أداريه فإن صح وسلم وعوف 
سرنى فإن هو أعيا كان فيه تحامل نعم. 
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أنبأنا محمد بن أبي على الخلادي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب 
قال قال على لا تعامل بالخديعة فإنها خلق اللنام وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت 
أم قبيحة وساعده على كل حال وزل معه حيث زال 


0 التعليق: 

هذا فيه التحذير من التعامل بالمكر والخديعة وأنها خلق اللئام وحث على 
التعامل مع الإخوان والرفقاء بالنصيحة وهى إرادة الخير للغير وأن تحب لهم ما 
تحبه لنفسك وأن تأتى لهم بالشيء الذى تحب أن يؤتى إليك نعم. 


OR 


كر klr‏ ء لد وي واظهار البشر والنيسم 


0 


۵ قال المصنف حَدَاانَهُ 
ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 
أنبأنا محمد بن صالح الطبري حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا محمد ابن 
جعفر المدائني حدثنا ورقاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله َي إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا 
مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام فإن 
لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب 


0 التعليق: 

هذا الباب فى الحث على إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم والسلام هو 
تحية أهل الإيمان وداعى الإيخاء والمحبة بين أهل الإسلام وهو تحية المؤمنين 
يوم القيامة فى جنات النعيم قال تعالى مم فيا سك © € [إبراهيم: ۲۳] وهى 
التحية التى تتلقاهم بها ملائكة الرحمن جَلَوَكَكَا عند 0 الجنان قال تعالى 


> 


7 ر ر 1 اوا ی و 
ووسِيقَ ألَنِينَ انقو رنه إلى الد رعا حى إذا جاو وها وفحت بها وقال لهم 


ر 0 سقو رواب O‏ خَِرِيت © * [الزمر: *7] وهى تحية آدم 
وذريته وهی تحية مباركة طيبة قال تعالى: « فلمو عل اسیک َه من عند أله 
رة طبه 4 [النور: ]1١‏ هكذا وصفها الله فهى تحية مباركة وطيبة مباركة أى 
عظيمة البركة وطيبة من الطيب وفى ذلك عظم شأن هذه التحية وعظم مكانتها 
وتعدد آثارها المباركة وفوائدها العظيمة على أمة الإسلام ولهذا يستحب إفشاء 
السلام كما قال عَلَيَواصَكاهْوَآلسَكمْ «أفشوا السلام بينكم» وإفشاء السلام يكون 
بشيوعه بين أمة الإسلام فى كل مرة يلتقون فيها جماعات أو أفراد يلقى بعضهم 
بعضًا مبذه التحية المباركة تحية الإسلام ومن نعمة الله عزوجل على أمة الإسلام 
فى هذه التحية المباركة أن فيها هذا الاسم العظيم من أسماء الله (السلام) وهو اسم 

من أسماء الله الحسنى دال على التنزيه فهو من أسماء التنزيه أى تنزيه الله تباركوتعال 
عن النقاتص والعيوب وأن يماثله أحد من خلقه فى شىء من صفاته فهو جَزَّوَك 
السلام فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فكل ذلك سالم لا نقص فيه ولا عيب 
وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا له تباركوتعال الأسماء الحسنى 
والصفات العلى جل فى علاه فهذا السلام فيه إفشاء هذا الإسم كما سيأتى فى 
الحديث الذى ساقه المصنف مع إفشاء السلام إظهار البشر والتبسم بأن يكون 
إلقاء السلام مصحويًا بطلاقة الوجه وجمال المحيا والإبتسامة المشرقة الطيبة لا 
أن يلقاه بوجه عابس أو بجبين مقطب وإنما يلقاه بالبشر والإبتسامة والوجه الطليق 
ملقيًا هذه التحية المباركة تحية الإسلام ولقد أورد رَه تعالى حديث ابن 
مسعود َي قال قال رسول الله ور ا الوقن ا وهذا الاسم 
ثابت فى القرآن قال تعالى « هو اه لدی ]5 إل إل هْوَ اَمَك الْمُدُوش الك 4 
[الحشر: ۲۳] فهو اسم ثابت لله جَلَّوَعَكَا وهو من الأسماء الدالة على التنزيه كما 


کی 


تقدم لان امیا الله تارك و5 تعالل باعتبار دلالاتها أنواع ومن هذه الآنواع ا دالة 


ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 
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على التنزيه مثل السلام والقدوس والسبوح ونحو هذه الأسماء فكلها أسماء تنزيه 
وتقديس لله تباركوتعال قال وضعه الله فى الأرض أى جعل الله سبحانهوتعال هذا 
الإسم بين أمة الإسلام يفشونه بينهم كل مرة يلتقون فيها وضعه الله فى الأرض 
فأفشوه بينكم قال فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيرهم إياهم بالسلام وهذا فيه فضل من يبدأ غيره بالسلام 
لآن له عليه فردًا أو جماعة فضل درجة فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
وأطيب أي ملائكة الرحمن فهو على خير ومثوبة وأجر فى كل أحواله سواء رد 
بسكم ممن ألقاه عليهم أو لم يرد والشاهد من هذا الحديث فضل إفشاء السلام 


وما يترتب على إفشاءه من أجر عظيم وثواب جزيل نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام لأن من سلم على عشرة كان له 
عتق رقبه والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء وما في الخلد من البغضاء 
وبقطع الهجران ويصافي الإخوان والباديء بالسلام بين حسنتين إحداهما تفضيل الله عز 
وجل إياه على المسلم عليه بفضل درجه لتذكيره إياهم بالسلام وبين رد الملائكة عليه عند 
غفلتهم عن الرد 


0 التعليق: 

الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام والمراد (بالعام) عموم 
المسلمين من يعرف منهم ومن لا يعرف ولا يقصر السلام على المعرفة وإنما 
يلقى على عموم المسلمين من عرفه منهم ومن لا يعرفه قال لأن من سلم على 
عشرة كان له عتق رقبة وهذا الفضل فى السلام على عشرة لم أقف على دليل 
خاص يدل على ذلك قال والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء أى أن 
إفشاء السلام يذهب الشحناء ويطفى جمرتها فى القلوب ويطفىء لهيب البغضاء فى 
القلوب لأن السلام يترتب عَلِتَواسَكةة كما جاء فى الحديث الصحيح عن نبينا 
عََنَصَلاهْوَاَلسَمْ آنه قال «أفشوا السلام تسلموا» ومما يسلم منه بالسلام الشحناء 
التى تكون فى القلوب والسلام دعوة مباركة دعوة للمسلم عليه بالسلامة والرحمة 
والبركة فهى دعوة مباركة من ثمارها وآثارها العظيمة آنا تذهب الشحناء وتحقق 
السلامة بين المسلمين قال يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء وما فى الخلد من 
البغضاء والخلد أى خلد الإنسان وقلبه وضميره ويقطع الهجران ويصافى الإخوان 
هذا تعداد منه رَمَهُنَهُ لبعض فوائد السلام ثم نبه على الفائدة التى مرت معنا فى 
الحديث أن البادئ بالسلام بين حسنتين الأولى أن يفضل من ألقى عليهم السلام 
بدرجة إن هم ردوا عليه وإن لم يردوا عليه يفوز بحسنة رد الملائكة عليه نعم. 


كر اسكيات فقا لدو واظهار البشر والتبسو 


ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا شعيب بن واقد حدثنا 
جرير قال قال زبيد اليامي إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد جزاءه وإن أحسن 
الناس عفوا من عفا بعد قدرة وإن أفضل الناس من وصل من قطعه وإن أبخل الناس من 
بخل بالسلام 


0 التعليق: 

هذه كلمات جميلة قال زبيد اليامى إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد 
جزاءه ای من الناس قال تعالى ٭ إنَّا عدي ته اہ لہ رید سك ج ولا کر © 4 
[الإنسان: 4] فأجود الناس من يعطى العطاء لا يريد من الناس مقابلًا عليه لا ثناء 
ولا غيره وإنما يريد على ذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانةوتعا وأحسن الناس 
عفوًا من عفا بعد قدرة لأن من عفا عن عجز قد يكون عفوه لأنه عاجز على أن 
يتتقم أو أن يأخذ حقه فيعفوا لعجزه فاكمل ما يكون العفو عندما يكون عن قدرة 
الواصل من إذا قطعه قرابته وصلهم» فهذا أفضل ما يكون فى باب الوصل وصل 
الإنسان لمن قطعه من قرابته وأبخل الناس من بخل السلام لأن عوائده عظيمة 
وثوابه جزيل ولا يكلف الإنسان شيئًا فبخله فيه من أشد البخل 


مم 


OR 


أخبرنا أبو خليفه حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر 
العبسي قال حدثنا عمار بن ياسر قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنفاق من الإقتار 
والإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن عمار ك فيه أن الإيمان شعب وذكر ثلاثًا من شعبه الإنفاق من 
الإقتار يعنى قلة ذات اليد والإنصاف من نفسك أى إنصافك الآخرين من نفسك 
وبذل السلام للعالم وهذا هو موضع الشاهد فهذه الخصال الثلاثة كلها من خصال 
الإيمان وشعبه وقوله ص من جمعهن جمع الإيمان فيه تنبيه على أن الإيمان يزيد 
بزيادة شعبه كما أنه ينقص بنقص شعبه كما يدل على ذلك قوله كي «الإيمان بضع 
وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 


تة من شعب الأبمانة 


نعم. 


OR 


a‏ اعبات اقشاع لدو واظهار البشر والتيسم 


الواجب على المسلم إذا لقى أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما إليه فإن من فعل ذلك 
تحات عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس وقد استحق المحبة من 
الناس أعطاهم بشر وجهه 


O‏ التعليق: 

هذا فيه فضل أن يلقى المسلم أخاه بالسلام متبسمًا وأيضًا فى المصافحة فقد 
ورد فيها حديث نعم. 

© مو 

02 قال المصنف بَحَدَآنَهُ: 

ولقد أخبرني محمد بن المهاجر المعدل حدثنا إبراهيم بن عبد السلام العنبري حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا إسماعيل بن حماد عن سعير بن الخمس قال قيل له ما 
أبشك قال إنه يقوم على برخيص 


0 التعليق: 

هذه كلمة جميلة لسعير بن الخمس قيل له ما أبشك يعنى دائمًا نراك بشوش ما 
رأيناك یوما معبسًا أو مقطبًا فقال إنه يقوم على برخص ما يكلفنى مال رخيض ما 
أحتاج أن أدفع أموال أو أشترى ومر معنا أبخل الناس من بخل بالسلام فالسلام لا 
يكلف شيئًا إلا كلمة يقولها المرء بلسانه والبشاشة لا تكلف لأا طلاقة فى الوجه 
والبر شىء هين وجه طليق وكلام لين وتجد الكثير منا بخيل بالشيء الذى لا 
يكلفه نعم. 
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وأنشدني الأبرش : 
أخو البشر محبوب على حسن 0٠‏ ولن يعدم البغضاء من كان عابسا 
ويسرع بخل المرء في هتك عرضه ولم أر مثل الجود للمرء حارسا 


الا 

أخو البشر أى صاحب البشر من يلقى الناس دائمًا بوجه طليق وذى بشر فإنه 
محبوب على حسن بشره أى تحبه الناس وقلوب الناس وتميل إليه أما العابس 
وهو ضد من وجهه وجه بشر لن يعدم البغضاء أى أن عبوسه يكسبه البغضاء من 
الناس قال ويسرع بخل المرء فى هتك عرضه والبخل من أسباب هتك عرض 
الإنسان لأن الناس سيذمونه على بخله فبخله فيه هتك لعرضه ولم أر مثل الجود 
للمرء حارسًا أى حارسًا لعرض الإنسان ومكانته وفضيلته نعم. 


OR 


ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 
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البشاشه إدام العلماء وسجية الحكماء لأن البشر يطفيء نار المعاندة ويحرق هيجان 
المباغضة وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي ومن بش للناس وجها لم يكن 
عندهم بدون الباذل لهم ما يملك 


0 التتليق؛ 

هذا كلام جميل من أبى حاتم ةلل فى الثناء على البشاشة وآثارها العظيمة 
وقوله البشاشة إدام العلماء لأنه جمال يزين به كالطعام الشهى الذى يقدمه العالم 
للناس وهو طعام القلوب العلم النافع الذى ينفع الناس ويفيدهم وهذه البشاشة 
عندما تجتمع مع العلم تكون مثل الإدام فكما أن الإدام يجمل الطعام ويحسن من 
مذاقه وطعمه فإن البشاشة أيضًا لها أثرها ووقعها فى إلقاء العلم والإفادة للمتعلمين 
وسجية الحكماء أى أهل الحكمة من سجاياهم أى خصالهم البشر ثم عدد شيئًا 
من فوائده قال لأن البشر يطفىء نار المعاداة ويحرق هيجان المباغضة إذا كان ثمة 
مباغضة أو عداء فإن اللقاء بالبشر يطفىء هذه العداوة ومنجاة من الساعى بالشر 
والله اوتا يقول « آدج يالّى مت اخسن واا اذى يَنتَكَ ربت کی ےا 
وَل َي © * [فصلت: ]۳٤‏ فلو أن شخصًا مثلا فى موقف ما اشتد عليك سواء 
كنت مخطئ فيه أو غير مخطئ وكثيرًا ما يحصل ذلك وخاصة فى زحمة الناس فى 
الأعمال وغيرها فإذا ابتسمت له ولقيته بوجه بشوش وقلت له المعذرة سامحنى 
آنا مخطئ فى حقك حتى ولو لم تكن أنت المخطئ انتهى كل شىء وانطفات 
جمرة الغضب التى بدأت تتقد فيه ففائدته لا حد لها وهو لا يكلف شيئًا مثل ما 
تقدم قال إنما يقوم على برخص قال ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون 
البازل لمهم ما يملك بل إن وقع البشاشة أحيانًا فى بعض المواقع أكثر من وقع دفع 
المال لأثرها على النفوس وراحتها للصدور نعم. 


أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا ابراهيم بن محمد العبادي حدثنا سويد عن 
علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرت أنه مكتوب في الحكمة يا بني ليكن 
وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء 


0 التعليق: 
هذا أثر ساقه شاهدًا لما سبق أن من بش للناس وجا لم يكن عندهم بدون 
البازل لهم ما يملك أى أعظم وأحب إلى الناس من الذى يعطيهم العطاء أى 
المالى نعم. 
© © مو 


وأنشدني الخلادي أنشدنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي لسعيد بن عبيد الطائي 
الق بالبشر من لقيت من الناس جميعاولاقه وبالطلاقة 


0 التعليق: 
هذان البيتان فيهما فضل لقاء الناس بالبشر وطلاقة الوجه ويترتب على ذلك 


OR 


أخبرنا محمد بن صالح الطبري حدثنا محمد بن حميد حدثنا حكام بن سلم عن 
سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي فال يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحاك فأما من 
تلقاه يبشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا 


0 التعليق: 

يذكر فى هذا الأثر أنه قال يعجبنى من القراء كل سهل طلق مضحاك والمراد 
بمضحاك أى مبتسم يلقى إخوانه بالإبتسامة سهل وطلق أى طلق الوجه فأما من 
تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس وإضافة إلى عبوسه يمن عليك بعمله آنا الذى قلت لك 
كذا وأنا الذى صنعت لك كذا إلى آخره يمن عليك بعمله قال فلا كثر الله فى القراء 
ضرب هذا أى من كان على شاكلته هذا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميدان طاعة من الطاعات إذا رأى من قصر في 
سلوك قصده أن يعبس عليه بعمله وجهه بل يظهر البشر والبشاشة له فلعله في سابق علم 
الله أن يرجع إلى صحة الأوبة الى قصده مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما 
وفقه لخدمته وحرم غيره مثله 


0 التعليق: 

هذا تنبيه مهم يقول أن الملاقاة بالبشر والبشاشة ليست فقط لمن تحب ومن 
يصافونك الوداد ويعاملونك المعاملة الجيدة بل من كان فى سلوكه معك تقصير 
أيضًا القه بالبشر لماذا؟ يقول إذا رأى من قصر فى سلوك قصده ليس له أن يعبس 
عليه فى وجهه بل يظهر البشاشة لماذا؟ قال فلعله فى سابق علم الله أن يرجع إلى 
صحة الأوبة يعنى ليس من الشرط أن هذا المقصر يستمر تقصيره بل ربما 
بشاشتك تكون معونة له على ماذا؟ على الرجوع عن الخطأ وعدم الإستمرار فى 
التقصير وهذا تنبيه فى غاية الأهمية لأن البشاشة كما أنها تكون بين الأوداء 
والأصفياء أيضًا تكون مع من هو مقصر معك وبشاشتك له تعتبر معونة منك له 
على التخلص من أخلاقه السيئة وصفاته المذمومة نعم. 


OR 
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ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 


أخبرنا محمد بن أبى على الخلادي أخبرني محمد بن موسى السمري أن حماد ابن 


إسحاق أنشدهم : 

فنى مثل صفوالماءأمالقاؤه فبشروأماوعههفجميل 
إذا اعتل مذموم الفعال بخيل 
عيى عن الفحشاء أمالسانه فعهف وأماطرفه فكليل 


يسرك مفتراويشرق وجهه 


0 التعليق: 

هذه كلها ثناء على الفتى الموصوف ذه الصفات وما يتعلق ذه الصفات فى 
الترجمة لقاؤه فبشر يعنى يلقى إخوانه بوجه طليق ليس فيه عبوس ولا تقطيب أو 
نحو ذلك وإنما يلقى إخوانه بطلاقة الوجه نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني منصوربن محمد الكريزي : 
ما أوسط الخير فابسط راحتيك به وك كأنيك دون الشبسر مغلول 


0 التعليق: 

لن تستتم جميلا أنت فاعله -إلا وأنت طليق الوجه بهلول وبهلول قيل فى 
معانيها أمور عديدة ومنها الذى يتعلق بهذا السياق الضحوك من الناس يقول ما 
أوسط الخير فابسط راحتيك به أى إذا من الله عليك بالخير وصارت أمورك 
متيسرة فابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول يعنى بامتناعك وكف يدك 
عن الشر كأن يدك مغلولة عن الشر أما فى الخير فيدك مبسوطه نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا الدارمى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو 
عوانة عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من حسن خلق الرجل أن يحدث 
صاحبه وهو يتبسم 


0 التعليق: 
للفوائد العظيمة والآثار المباركة لهذا الخلق العظيم نعم. 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كرد له e‏ 


ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه 


أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا هدبه بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا 
قتادة عن أنس أن النبي َي كان له خادم يقال له أنجشه وكان حسن الصوت فقال النبي 
یا أنجشه لا نكسر القوارير فال فتادة يعني ضعفة النساء 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه فيها أن المزاح وهو 
المداعبة والمؤانسة بالألفاظ أو الآفعال أو نحو ذلك منه ما هو محمود ومنه ما هو 
مذموم وسيأتى تفصيل ذلك من خلال ما ساقه رَِمََاانَهُ تعالى تحت هذه الترجمة 
ولهذا قال ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه لآن فيه محمود ومذموم على 
المرء أن يتجنبه وصدر الترجمة بحديث أنس ي أن النبى كَلِةٍ كان له خادم يقال 
له أنجشه وكان حسن الصوت فقال النبى بيه يا أنجشة لا تكسر القوارير وأنجشة 
كان الصوت وكان يحدو للإبل والحداء للإبل بالصوت الجميل يفيدها جدًا لأنها 
ترتاح فتسرع فى المشى وكثيرًا ما يحتاج إلى الحداء فى السفر حتى تنشط الإبل 
وترتاح بسماع الصوت فتسرع فى سيرها والحداء يكون للإبل والحادى يحدو 
بصوته الجميل فتنشط الإبل وتتحرك وكان على الإبل نساء والمرأة ضعيفة ولهذا 
قال قتادة ضعفت النساء فالمرأة ضعيفة فإذا أسرعت الإبل بسرعة شديدة وهى 
تحمل على ظهورها النساء قال النبى ية يا أنجشة لا تكسر القوارير فالمرأة لا 
تحتمل سرعة الإبل مثل احتمال الرجل قد تتعب وربما تسقط من شدة سرعة 
الإبل فقال النبى بيه يا أنجشة لا تكسر القوارير وهذا هو المراد فالنبى لم يمنعه 


من الحداء من أصله لكن لما حصل الحداء الذى ترتب عليه إسراع شديد قال له 
النبى كليوالضلةوآسلاه يا أنجشة لا تكسر القوارير والشاهد من الحديث أن النبى 
عََنهآضَلاموَالسَكَمْ نهاه عن الحداء الذى ترتب عليه هذا الإسراع الشديد من الإبل 
هذا الأسلوب اللطيف الذى فيه شىء من المداعبة قال لا تكسر القوارير يقصد 
و الضلةوالسام بالقوارير ضعفت النساء 


OR 


0 قال المصنف رحدالة: 


الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس 


O‏ الشتعليق: 
هذه من الأمور التى تتعلق بالمزاح المحمود وهو الذى ليس فيه كذب ولا 
إساءة للأخرين والمراد منه إستمالة القلوب فهذا مباح ومحمود إذا أتى بكلمات 
فيها دعابة ومؤانسة يريد أن يستميل بها قلب أخيه ومرافقه ومصاحبه دون أن يمس 
أو يجرح أو يسىء إلى أحد أو يكذب فى حديثه فإذا كان المزاح مهذه الطريقة ومهذا 
الحدود فإنه محمود ويترتب عليه فوائد منها هذا المعنى الذى أشار إليه المصنف 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما ڪر 


والمزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فأما المزاح المحمود فهو الذي لا 
يشوبه ما كره الله عزو جل ولا يكون بإِثم ولا قطيعه رحم 

وأما المزاح المذموم فالذي يثبر العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقه ويجرئ 
الدنيء عليه ويحقد الشريف به 


0 التعليق: 

قال والمزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم ومن أراد أن يمزح 
ينبغى أن يفرق بين ما يحمد من المزاح وبين ما يذم فأما ما يحمد فيفعله ولا حرج 
وأما ما يذم فإنه يجب عليه أن يتجنبه لما يترتب عليه من آثار وعواقب وخيمة قال 
أما المزاح المحمود فهو الذى لا يشوبه ما كره الله ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم 
وهذه قاعدة جامعة ونافعة فى ضابط المزاح المحمود لا يشوبه ما كره الله أى لا 
يجوز للإنسان أن يمزح بما يكرهه الله من غيبة أو نميمة أو سخرية بالناس أو 
استهزاء بالآخرين أو كذب ويل له ويل له ويل له الذى يكذب ليضحك الناس 
ا ل سْبْحَانَوَتَعَالَ عن 

فعله ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم أى خير فى مزاح يترتب عليه إثمّا أو يترتب 
عليه قطيعة رحم وعداوة وبغضاء فهذا النوع من المزاح يجب أن يجتنب قال وأما 
المزاح المذموم فالذى يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء 
ويحقد الشريف فمثل هذا النوع من المزاح الذى يترتب عليه هذه الآثار السيئة 
الواجب على الإنسان أن يجتنبه نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أخبرنا محمد بن المنذر حدثنا إبراهيم بن محمد الرقى حدثنا أبو موسى الأنصاري 
حدثنا بكر بن سليم قال سمعت ربيعة يقول إياكم والمزاح فإنه يفسد المودة ويغل الصدر 


O‏ التعليق: 
قوله إياكم والمزاح إما أن يكون المراد به إثم أو قطيعة رحم أو يشوبه أمر 
كرهه الله سْبَحَانَهوتعَالَ أو أن يراد به الإكثار من المزاح أما أصل المزاح فلا بأس به 
إذا كان لا يشوبه ما كرهه الله سّبَحَانَهُوَتَعَالَ فإن فيه استمالة القلوب وفيه الفائدة 


والنفع نعم. 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كر نمه 


أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفيض بن الخضر التميمي حدثنا عبد الله ابن 
حبيق قال كان يقال لا نمازح الشريف فيحقد عليك ولا نمازح الوضيع فيجتريء عليك 


0 التعليق: 

وهذا يوضح الكلام الذى مر عند ابن حبان رمَآنَهُ قال ويجرىء الدنىء عليه 
ويحقد الشريف به فالشريف إذا كان الشخص أعلى من غيره مكانه وليس بينه 
وبينه صلة أو إرتباط أو نحو ذلك ثم يمازحه فقد يكون ممازحته له سبب لحقده 
عليه هذا إذا كان قد مازح من هو أعلى منه وإذا مازح وضيعًا فقد يتجراً هذا 
الوضيع عليه إذا مازح سفيهًا أو جاهلا قد يمازحه بكلمة جميلة لا إثم فها فيقابله 
ذاك الوضيع بممازحة بكلمة شنيعة وألفاظ بذيئة أو نحو ذلك فيجرؤه على نفسه 
فهذا من الضوابط التى ينبغى أن تراعى فى المزاح ولو يتأمل طالب العلم فى عرض 
ابن أبى حاتم يجد من خلال هذا العرض ذكر ضوابط لما يذم من المزاح ومما لا 


يذم. 


OR 
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أنشدني محمد بن عبد الله الأنصارى 
أكرم جليسك لا تمازح بالأذى إن المزاح ترى بهالأضغان 


0 التعليق: 

يقول أكرم جليسك لا تمازح بالأذى يعنى من المزاح ما هو مزاح لكنه أذى 
للمازح يؤذيه ويتجرأ عليه ومن المزاح ما هو مداعبة ليس فيها أذى فليحذر 
الإنسان من أن يمازح أخاه بشىء يؤذيه كأن يمازحه بانتقاص له فى مشيته ف طريقة 
حديثه أو تكلمه أو نحو ذلك هذا فيه مضرة عظيمة مثل ما قال المزاح ترى به 
الأضغان أى يوجد الأضغان ويستجلبها كم من مزاح جذ حبل قرينه أى قطعه 
فتجذمت من أجله الأقران تقطعت الصلة ووجدت العداوة والأضغان بسبب مثل 
هذا المزاح نعم. 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كر نمه 


المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء مقطعه للصداقة يورث الضغن وينبت الغل 


وإنما سمى المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين 
متآلفين كان أول ذلك المزاح 


0 التعليق: 
هذا يحمل على المزاح الذى فيه أذى للناس واعتداء عليهم ونيل من 
OR‏ 


و 


۵ قال المصتف رج الة: 

أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسين القرشي حدثنا الأسود بن عامر عن أبي إسرائيل 
عن الحكم قال كان يقال لانمار صديقك ولا تمازحه فإن مجاهدا كان له صديق فمازحه 
فأعرض كل واحد منهما عن صاحبه فما زاده عن السلام حتى مات 


0 التعليق: 

مجاهد من أئمة التابعين يقول الحكم كان يقال لا تمار صديقك ولا تمازحه 
فالمماراة هى المجادلة والخصومة والمزاح معروف والذى ينهى عنه هو الذى فيه 
الأذى للمازح أو أمر يكرهه الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ فهذا مجلبة للعداوات وضرب هذا 
المثال أنه كان صديقًا لمجاهد فمازحه فأعرض كل واحد منهما عن صاحبه فما 
زاده على السلام حتى مات أى بقيت بينهم هذه الفجوة بسبب هذا المزاح فبقيت 
الفجوة إلى أن مات نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييح المراء والواجب على العاقل اجتنابه لأن المراء 
مذموم في الأحوال كلها ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء إما رجل هو أعلم 
منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم أو يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم 
مله 


oO 
يقول إن المزاح يجر إلى المراء والمراء مذموم ويجلب العداوات يقول‎ 
مَهُلنَهُ لا يخلو الممارى من أن يفوته أحد رجلين أى ممن يماريهم إما أن يكون‎ 
أعلم منه أو أجهل منه فكيف يمارى من هو دونه وكيف يمارى من هو أعلم منه‎ 
يعنى مقام من هو أعلم منه أن يستفيد من علمه لا أن يماريه ومقام من هو دونه أن‎ 
يفيده باللطف والطريقة المناسبة الجميلة أما المماراة فإنها مجلبة للعدوات وهى‎ 


دنعف بهذا هذا 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كرد له e‏ 


ولقد سمعت حفص بن عمر البزار يقول سمعت إسحاق بن الضيف يقول سمعت جعفر 
بن عون يقول سمعت مسعر بن كدام يقول لابنه كدام : 
إني نحلتك ياكدام نصيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيق 
أماالمزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوتهما فلم أحمدهما لمحاور جار ولا لرففيق 
والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه ني الناس أي عروق 


0 التعليق: 

هذه وصية ثمينة من أب لإبنه يقول إنى نحلتك يا كدام نصيحتى نحلتك أى 
صفيت وأخلصت لك النصيحة وقدمتها لك فاقبلها واستمع لها واستفد منها 
فاسمع مقال أب عليك شفيق وهذا الأسلوب فى وعظ الأبناء مهم جدًا فى استمالة 
قلوب الابن عندما يخبر الأب ابنه فيما قام فى قلبه من شفقة عليه وأبوه إذا أراد أن 
يقدم له نصيحة يقول يا بنى آنا والدك وشفيق عليك والله أحب لك الخير أخشى 
عليك من هذا المضرة والله ما أردت لك ذه النصيحة إلا الفائدة والخير هذه 
تستميل قلب الإبن ولها أثرها ووقعها ولهذا قال فاسمع مقال أب عليك شفيق 
فالأبوة لها مقتضياتها من العطف والحنان والرحمة وغير ذلك والشفقة من الأب 
لها أثرها العظيم ولا يكتفى الأب عند مناصحته لإبنه بما يعلمه من والده من أبوه 
هو يعرف أنه والده ويعرف أن فيه شفقة عليه لكن عند النصيحة يحتاج الإبن إلى 
استمالة قلبه بمثل هذه الكلمات يا بنى أنا والدك والله ما أريد لك إلا الخير إلى غير 
ذلك من الكلمات التى تستميل القلب وتبيء نفس الإين لحسن الإستفادة قال أما 
المزاحة والمراء فدعهما أنصحك يا بنى أن تتجنب المزاح والمراء فدعهما خلقان 


بلوتهما أى اختبرت هذين الخلقين فلم أحمدهما لم أجد فيهما محمدة فلم 
اخ ا لمجاور جادًا ولا لرفيق لا أرضاها ولا أحيدها لجار مع جاره ولا 


لرفيق مع رفيقه 
والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه ني الناس أي عروق 
أى أن آثار الجهل على الجاهل فى نفسه وفى مجتمعه سيئة جد فيحذر ابنه من 
الجهل ويقول إنه يزرى بالفتى فى قومه نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 

المراء أخو الشنآن كما أن المنافشة أخت العداوة والمراء قليل نفعه كثبر شره ومنه 
يكون السباب ومن السباب يكون القتال ومن القتال يكون هرافة الدم وما مارى أحد أحدا 
إلا وقد غبرالمراء قلبيهما 


0 التعليق: 
الشنآن هو العداوة والمراء يورث العداوة ولهذا قال المراء أخو الشنآن 


والمناقشة أخت العداوة لأنها تستجلب العداوة نعم. 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كرد له e‏ 


وقد أحسن الذي يقول : 
وإياك من حلوالمزاح ومره ومن أن يراك الناس فيه مماريا 
وإن مراء المرء يخلق وجهه وإن مزاح المرء يبدي التشانيا 
دعاه مزاح أو مراء الى التي 2 بها صارمقلى الإخاء وقاليا 


0 التعليق: 

هذا يحذر من المزاح والمراء ويذكر ما يترتب على المراء على أنه يخلق 
الوجه وأن المزاح يبدى التشانيا أى الشنآن والعداوة والغضاء ثم يحث على ترك 
هذين الخلقين المزاح والمراء لما يترتب عليهما من إيجاد البغضاء والعداوة بين 
الإخوان والأصفياء والأصدقاء نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي ©3109 OULOTOLOTO UOT IUOTO LOTTO LOT UOTO LOO LOO COTO LOO NLOTOSLLOTO TOTO TOTO ITLOTOITLOTOILOTO UOT ITLOTO LOTTO LOO IUOTOILOTONLCOTOLOTOTLOTO‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أخبرني محمد بن المنذر حدثني كثير بن عبد الله التميمي حدثني إسماعيل بن 
محمد الطلحي حدثنا أبوالأخفش الكناني أنه قال لابن له : 
أبني لاتك ماحييت مماريا ودع السفاهه إن الا تنفع 
لاتحملن ضصضغينة لقرابة إن الضغينه للقرابة تقطع 
لاتحسبن الحلم منك مذلة إن الحليم هو الأعز الأمنع 


0 التعليق: 

هذا فيه معنى ما سبق من النهى عن المراء والضغينة فى القلوب وختم الأبيات 
بالحث على الحلم وقال لا تحسبن الحلم منك مذلة ... إن الحليم هو الأعز 
الأمنع وهذا شاهده قد مر معنا فى الحديث «ما زاد الله بعبد عفرا إلا عرًا) نعم. 


OR 


ذكرها أبيح من المزاح للمرء وما كرد له e‏ 


أخبرنا محمد بن ابراهيم الخالدي الهروى حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال 
سمعت أبى عن الأوزاعي قال قال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا 


0 التعليق: 
إذا اجتمع فى الرجل هذه الصفات الثلاث لجوج من اللجج وهو رفع الصوت 
فى الخصومة مماريًا من المماراة معجبًا برأيه أى بفكره وقوله وكلامه فقد تمت 
ol‏ لي ES‏ 
مماراته وخصومه ومجادلته نعم. 
SOR‏ 


0144 


۵ قال المصتف رج الة: 


المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغضاء ويحيبى 
الضغينه وإذا كان من غير معصية يسلى الهم ويوقع الخلة ويحيى النفوس ويذهب الحشمة 
فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة ولا ينوي به أذى 
أحد ولا سرورأحد بمساءة أحد 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل فى التفرقة بين ما يحمد من المزاح وما يذم وذكر على ما 
يترتب على المذاح المذموم من آثار وعواقب وخيمة وما يترتب أيضًا على المزاح 
المحمود من آثار وفوائد نافعة وقوله ويذهب الحشمة أى الكلفة بين الإخوان 
فبعض المداعبة الخفيفة تذهب الكلفة بين الإخوان نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك عابد كان بهراة حدثنا أحمد بن عبد الله ابن 
حكيم الفرياناني قرية من قرى مرو حدثنا سهل بن يحيى عن أبيه عن الأعمش عن 
إبراهيم قال لا يمازحك إلا من يحبك 


0 التعليق: 

قوله لا يمازحك من يحبك فالمراد بالممازحة هنا الممازحة المحمودة غير 
المذمومة وهى اليسير منها ويقصد بها استمالة القلب ولا يمازحك بهذا إلا من 
يحبك أما النوع الآخر من المازحة وهو الذى فيه أذى وغيبة وإساءة للأخرين أو 
إساءة للممازح نفسه فهذا لا يفعله من يحب الإنسان والذى يقصد بالمزاح هنا 
المزاح الذى يكون فى حدود الشرع ليس فيه مخالفة له نعم. 


OR 


ذكرما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه 
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أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا الصلت بن مسعود 
حدثني ابن عيينة قال أظنني سمعته من داود بن شابور عن محمد ابن المنكدر قال قالت 
لي أمي وأنا غلام لا نمازح الغلمان فتهون عليهم أو يجترئوا عليك 


0 التعليق: 

وذلك لأن الغلمان لاسيما الذين فيهم سفه وجهل إذا مازحهم الإنسان 
جرأهم على نفسه وإذا تجرؤا عليه فليس عندهم إلا السفه فالمراد من ممازحة 
الغلمان أى الذين فيهم سفه وجرأة أو فساد أو نحو ذلك من هذه المعانى فمثلا 
إلى هذه الأم الحكيمة فى وصيتها لإبنها قال لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو 
يتجرؤا عليك إذا كانت تعلم الآم أن المكان الذى يذهب إليه ابنها من مدرسة أو 
غيرها فيه بعض السفاء من الغلمان وقالت لا تمازحهم لماذا؟ لأآنه إن مازح هؤلاء 
السفهاء تجرؤا عليه وتسلطوا عليه كأنه بممازحته لهم فتح بابًا لهم عليه يتجرؤن به 
فمن الخير له أنه إذا كان يعلم من هؤلاء الغلمان فسادًا أو شر أو نحو ذلك أن لا 
يمازحهم لماذا؟ لأنه إن مازحهم فتح ذه الممازحة باب شر عليه من هؤلاء 
الغلمان نعم. 


OR 


حدثنا عمرو حدثنا الغلابى حدثنا ابن عائشة حدثنا دويد بن مجاشع عن غالب 
القطان عن مالك بن دينار قال قال عمر بن الخطاب من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح 
استخف به ومن أكثر من شيء عرف به 


0 التعليق: 

قال عمر ص من كثر ضحكه قلت هيبته أى تزول الهيبة وتضعف ومن مزح 
استخف به أى الناس يتخفون به ولا تكون له تلك الهيبة والمكانة ومن أكثر من 
شىء عرف به ولهذا بعض الناس يكثر من المزاح فيعرف بذلك فتجدهم يقولون 
عليه فلان مهرج ما عنده إلا المزح فى كل وقته لماذا؟ لأنه أكثر من ذلك فمن أكثر 
ل ل ا 
بدعابة أو دعابتين أما أن يكثر من المزاح ولا يبالى دون ضوابط أو قيود فإنه يعرف 


OR 


ذڪر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه 
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أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الدرداء حدثنا أبوإسحاق الطالقاني عن مبشر 
بن إسماعيل عن راشد بن أبي قبال قال استسقى سعيد بن جبير فأتيته بسويق محلى 
فقال يا راشد شكر أزد ست شيرين 


0 التعليق: 
بشيء يشربه فاتيته بسويق محلى والسويق يصنع من الدقيق ويحلى مثلا بالعسل 
ويجم الفؤاد كما ورد فى الحديث «ويعطى للمريض ويجم الفؤاد» فأتيته بسويق 
محلى فقال يا راشد ناداه بإسمه هذا من اللطف الخطاب فقال يا راشد شكر أزد 


ست سيرين 


(شكر) أى كد (أزة سه شيرية )أ موحي حار هسک زديل حار وه 


كلمة فارسية و(أز) هذا حرف من دست واليد(شيرين) حلوه 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأ علبيه وان كان المزاح حقا لأن كل شيء لا 
يجب أن يسلك به غبر مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله على أني أكره استعمال المزاح بحضرة 
العام كما أكره تركه عند حضور الأشكال 

ولقد أخبرنا كامل بن مكرم حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني حدثنا عبد الله ابن 


عبد الجبار الخبايري قال قال أبو عبد الرحمن الأعرج كان ابراهيم بن أدهم يحدثنا 
ويضاحكنا وإذا رأى غبرنا قال هذا جاسوس 


EES o 
قال أبو حاتم من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترأ عليه وهذا‎ 
المعنى سبق أن مرت الإشارة إليه وإن كان المزاح حقا لأن كل شىء لا يجب أن‎ 
يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله على أنى أكره استعمال المزاح بحضرة‎ 
العوام كما أكره تركه عند حضور الأشكال وهو الأقران والزملاء والأصحاب أكره‎ 
تركه بل أحب أن أداعبهم بعض الدعابة قال وأكرهه عند العوام لآنه يجرىء العوام‎ 
وهذا الكلام ليس على إطلاقه إذا كان المزاح لطيف فى حدود استمالة العامى‎ 
وتقريبه للخير وتحبيبه لآهله دون أن يكون فى هذا المزاح إساءة أو مخالفة أو شىء‎ 
يكرهه الله سُبَحَانَهوتكَالَ فهذا لا بأس به أما إذا كان يعلم أن هذا يجرؤهم وأن‎ 
عندهم سلاطة لسان وإساءة للآخرين وأن ممازحة أمثال هؤلاء يجرؤهم عليه فإنه‎ 
يتجنب ذلك ثم ختم الباب بهذا الأثر أن أبى عبدالرحمن الأعرج قال كان إبراهيم‎ 
بن أدهم يحدثنا ويضاحكنا وإذا رأى غيرنا قال هذا جاسوس ومراده بذلك أن هذا‎ 
ليس منا فمثلًا إذا رآنا نمزح لم ينقل عنا إلا هذه الصورة عند الناس والإخوان‎ 
الذين بينهم رفق ومحبة إذا خلا بعضهم ببعض يكون بينهم المباسطة والمؤانسة‎ 


ذكرما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه 
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شىء لا يفعلونه أمام الناس فمراده بهذا جاسوس أى لو استمرينا فى المزاح لنقل 
هذه الصورة الخاصة إلى الآخرين ومن المعلوم أن الرفقة يكون بينهم من 
المؤانسة والمباسطة حال خلوتهم ببعض ما لا يفعلونه بحضرة الناس فقوله هذا 
جاسوس أى ليس من أشكالنا ورفقتنا وربما ينقل للناس هذه الصورة الخاصة بنا 
وبجلستنا نعم. 


OR 


ذكر استحباب الاإعتزال من الناس عاما 


أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم 
حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد 
الخدري قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا 
قال رجل في شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره 


0 التعليق: 

فهذا في الباب في ذكر استحباب الإعتزال من الناس عامًا والمراد بالإعتزال 
ترك خلطة الناس والمباعدة من مصاحبتهم ومجالستهم ومؤنساتهم والغرض من 
هذه العزلة حفظ الدين وصيانته وإنما تكون هذه العزلة فيما يخشى على الإنسان 
فيه من فساد دينه والضرر عليه وكذلك تكون العزلة وهى أيضًا داخلة في هذا الباب 
باب صيانة الدين والعمل على حفظه تجنب المخالطة للناس فيما يباح من 
الفضول ونحو ذلك وفيما لا ينفع وهذا مستحب أما ترك مخالطة الناس فيما هو 
إثم وحرام وما فيه مخالفة لشرع الله فهذه واجبه كمجانبة أهل الفسوق والفجور 
وأهل البدع والضلالات والغرض من ذلك صيانة الدين والعمل على حفظه 
ورعايته وينبغى التنبه في هذا المقام أن العزلة إن أخذت بغير المأخذ الشرعى 


ذڪر اس استحباب ب الإعتزال من الناس عا عاما 


وبدون النظر إلى المقصد الشرعى ربما جرت صاحبها إلى نوع من البدعة 
والمفارقة لجماعات المسلمين وهذا يجر إلى ما وراءه من ضلالات ومخالفات 
ولهذا باب العزلة باب ينبغى أن يأخذه المرء بالمأخذ الشرعى نظرًا إلى مقاصد 
الشريعة وغاياتها الحميدة المباركة وعملًا على تحقيق المصالح ولهذا مما يؤثر في 
هذا الباب أن أحد الناس سأل أحد السلف عن العزلة أراد أن يعتزل الناس 
فاستشار أحد أهل العلم قال له كلمة عجيبة مباركة قال «تفقه أولًا» ولا شك أن 
العزلة إن لم تكن عن تفقه ومعرفة بدين الله ربما تجر الإنسان إلى شىء من 
الإنحراف قال تفقه ثم اعتزل أما إذا اعتزل الناس بلا فقه فاعتزاله هذا يحدث عنده 
من حيث يشعر أو لا يشعر أنواع من البدع ومن ذلكم المباينة والمفارقة لجماعة 
المسلمين وربما ترك الجمع والجماعات وهذا كله من الإثم وليس من الطاعات 
في شىء ولهذا بعض العلماء أفرد باب العزلة بالتصنيف والغرض منه حفظ الدين 
ويكون في حدود مقصد الشريعة وفى ضوء ضوابطها العظيمة وهذه الترجمة 
استحباب الإعتزال من الناس عامًا أى عموم الناس ولهذا سيأتى في الترجمة التى 
تلى هذه الترجمة استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص ومراده هناك بالخاص أى 
من في صحبته منفعه من أهل العلم والفضل والديانة والنبل فهؤلاء صحبتهم فيها 
حوارم رض العا را شل رمه رمم اعدو 
مني يُرِيدُونَ وَِهَدَد ولا َدُ عَينَاكَ عَنْمْرَ 4 [الكهف: ۲۸] فمثل هؤلاء صحبتهم 
غنيمة ومربح للإنسان إذا هذه الترجمة التى بين أيدينا هى في اعتزال الناس عمومًا 
أما في الحرام فهذا واجب إذا كانوا أهل وفسوق وضلالات وبدع ونحو ذلك إلا 
إذا قصد بمخالطتهم وهو من أهل العلم استصلاحهم ونصحهم وتحذيرهم فهذا 
باب آخر فيه نفعه العظيم وثماره الجليلة بل ربما يتأكد هذا في حق من هو من أهل 
العلم والبصيرة بدين الله تَبَانَكَوتَكَالَ وصدر رَيِمَهَآَنَهُ هذه الترجمة بحديث أبى سعيد 


0 
ثم ماذا قال رجل في شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره والمراد 
بالشعب هو المكان الفسيح بين جبلين وجاء في بعض الأحاديث في هذا الباب أن 
النبى ية قال رجل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس 
إلا من الخير» انظر الآن لما تتأمل في الأحاديث ليست عزلة تامة وانقطاع تام عن 
الناس لأن الرجل يقيم الصلاة ومن إقامة الصلاة أداءها جماعة قال تعالى # في 
وټ اوت اله أن تر ويڏ ڪر فيها سمه سبح له يها يالف لاصتال © رال ل 
ُلهيهز يَجَرَهُ ولا یم عن ذِكْرِ آله َتام ألصَّكَوَةٍ © [النور: ]۳۷-۳١‏ وذكر يؤتى الزكاة 
وهذا يدل على أنه مال وتجارة ليزكى أما شخص يذهب في شعب من الشعاب ولا 
ا المسلمين وشهود الجماعات ويظن أنه يعمل ذا 
الحديث فهيهات ولهذا ينبغى أن يتأمل إلى ما سبقت الإشارة إليه أن يتفقه ثم 
يعتزل أما إذا اعتزل بدون تفقه فهذا يجر من كان كذلك إلى ضروب من البدع ومن 

المخالفات نعم. 


OR 


ذڪر اس استحباب ب الإعتزال من الناس عا عاما 


الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عاما مع توقي مخالطتهم إذ الاعتزال 
من الناس لولم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء أن 
لاايكدروجود السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة 


0 التعليق: 

يحمل هذا الكلام على المعنى الذى سبق أى اعتزال عموم الناس من أجل أن 
يحفظ نفسه ولا سيما إذا كثر فى بلده الفساد والإنحراف وأبواب الشهوات وخشى 
على نفسه الفتنة فى دينه ففى مثل هذا يكون الإعتزال لحفظ الدين انظر إلى قوله لو 
لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة من مقارفة المأثم وهذا من أعظم ما يكون 
مقصدًا فى العزلة حفظًا لدين المرء ولهذا يقول طاووس من علماء التابعين ١نعم‏ 
صومعة الرجل بيته يكف فيه سمعه وبصره» ويسار إلى هذا عند كثرة أبواب الفتن 
والشهوات ويخشى على نفسه الفتنة فيكون خروجه فى حدود المصالح الشرعية 
والدنيوية التى لا بد منها وأما أماكن الفتن والفساد والشر فإنه لا يجعلها طريقا له 
فضا على أن يقصدها ويمكث فيها والغرض من هذا كله كما تقدم صيانة الدين 
والعمل على حفظه نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OUOTO LOO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO UOTO LOO INLOTO LOO TLOTO TOTO ILOTO LOO ILOTO LOO ILO ILOTO LOO UOTO LOO NLOTOLOTOLTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


ولقد أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أخبرنا شعبة 
عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن ا لخطاب فال خذوا بحظكم من 
العزلة 


0 التعليق: 

خذوا بحظكم أى بنصيبكم من العزلة أى ليكن لكم نصيب وحظ منها لأن 
السوء مما يجر المرء إلى نوع من الإنحراف أو الفساد فينبغى عليه فى هذه الحال 
أن اطا وا من الل تون يه دة و ا هقرع عجر د أنه 
قال «فى العزلة راحة من خليط السوء» إِذَا لا بد من رعاية التوازن فى هذا الأمر إذا 
المناسب أن يعتزل مجالستهم لأن صحبتهم غنيمة ومجالستهم مربح وفائدة لكن 
إذا لم يكن حول الإنسان إلا خلطاء سوء فمن الخير للإنسان أن يعتزل مثل هؤلاء 
صيانة لدينه إن كان من أهل العلم والتدين وجالسهم بنية استصلاحهم مع الأمن 
على نفسه من أن يجروه إلى ما هم عليه من فساد فهذا باب آخر وهو مخالطة 
الناس مع الصبر على آذاهم استصلاحًا لهم ونصحًا وعمل على هدايتهم 
وصلاحهم نعم. 


OR 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


LOOL LOTITO 61931616316 03 10 66667‏ 666161616661161 ه61 61611 1د© 6161616161 ده 


أنبأنا عمرو بن سعيد بن سنان الطائي حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال سمعت 
سفيان بن عيينه يقول رأيت الثوري في المنام فقلت له أوصني فقال أقل معرفة الناس أقل 
معرفة الناس أقل معرفة الناس 


0 التعليق: 

قوله أقل معرفة الناس المراد به عمومًا ممن لا ينتفع الإنسان بمصاحبتهم 
وممن يخشى أن يتضرر بمصاحبتهم أو ممن ليس عندهم إلا الفضول أو نحو ذلك 
فهؤلاء يطلب من المرء أن يقل من معرفتهم والتعرف عليهم والخلطة بهم أما 
الأخيار فلا يحرص عليهم قال عَلَتَهااصَلاْوَاسَكمْ «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» أى أن هذا باب تفقه يتفقه المرء فى الخلان والرفقاء فإن كانوا 
أخيارًا حرص على صحبتهم ومرافقتهم وإن كانوا أشرارًا تجنب مرافقتهم 


وا نعم 


OR 


أنبأنا القطان بالرقة حدثنا المروذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن 
السماك يكتب إلى أخ له أن استطعت أن لا نكون لغير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا 
فافعل 


0 التعليق: 

يقصد أن لا تذل نفسك لأى أحد من الناس واجعل ذلك كله لله سبحانةوتعال 
وربما أن الخلطة فى بعض أبواءها ولا سيما إن كان الإنسان به نوع حاجة إلى من 
يخالط رب أوجد عنده شىء من الذل أو الإنكسار أو نحو ذلك فهذا يوصى أن 
يكون المسلم عنده عزة وأن لا يذل نفسه لأحد وأن يجعل ذله كله لله سبَحَانَهوتََالَ 


نعم 


OR 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


باب اي 10 3 LOOL LOTTO LOTT ILO‏ 66616161661161 ه61 61631 1د© 6161616161 ده 


العاقل لا يستعبد نفسه لأمثاله بالقيام في رعاية حقوقهم والتصبر على ورود الأذى 
منهم ما وجد الى ترك الدخول فيه سبيلا لأنه إذا حسم عن نفسه ترك الإختلاط بالعالم 
والمخالطة بهم نمكن من صفاء القلب وعدم نكدر الأوفات في الطاعات 


0 التعليق: 

وهذا يحمل على من ليسوا من ذوى الحقوق لأنه مطلوب من المسلم أن 
يرعى حقوق ذوى الحقوق حتى وإن كان عندهم مثلا إخلال أو نقص ف الديانة 
على سبيل المثال حق الوالدين أو الأقارب أو نحو ذلك فقوله العاقل لا يستعبد 
نفسه أى لا يذل نفسه لأمثاله بالقيام فى رعاية حقوقهم (لأمثاله) هذا قيد أى من 
الزملاء والرفقاء أو من يجالس فلا يذل نفسه فى رعاية حقوقهم والتصبر على 
ورود الأذى منهم فتخرج مسألة ذوى الحقوق من الأهل والأقارب أو غير ذلك 
مما جاءت الشريعة ببيان حقوق هؤلاء التى يجب على المرء أن يقوم برعايتها 
وأيضًا فيما يتعلق بالأصحاب وقضية الرعاية لحقوقهم والتصبر على ورود الأذى 
منهم فهذا فيه تفصيل إن كانوا من أهل الديانة والفضل فلا يسلم المرء من خطئهم 
ويصبر عليهم ويحتمل شىء من الأذى الذى قد يحصل مرة أو مرتين أو نحو ذلك 
فى سبيل المغنم الذى يجده من مصاحبة أمثال هؤلاء من علم نافع وخلق وفاضل 
أو نحو ذلك فالمسألة هنا فيها تفصيل أما عامة الناس ممن ليس هناك انتفاع 
بمجالستهم أى الإنتفاع الدينى والخلقى فإن رعاية حقوق هؤلاء والصبر على 
آذاهم إذلال للنفس وتعريضها للمهانة مع امثال هؤلاء من غير طائل بل مما قد 
يكون فيه مضرة على الإنسان نعم. 


ولقد استعمل العزلة حماعة من المتقدمين مع العام وا لخاص معا 


كما أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا داود بن أحمد بن سليمان الدمياطي 
حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت ابن المبارك يقول عاد فضيل داود الطائي فأغلق 
داود الباب وجلس فضيل خارج الباب يبكي وداود داخل البيت يبكي 

أنبأنا الحسين بن محمد السنجي حدثنا علي بن المنذر حدثنا الحسن بن مالك قال 
سمعت بكر محمد العابد يقول فال لي داود الطائي يا بكر استوحش من الناس كما 
تستوحش من السبع 

أنبأنا محمد بن أحمد بن الفرج البغدادي بالأبلة حدثنا إبراهيم بن حماد بن زياد 
حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال رؤى إلى جنب مالك بن دينار كلب عظيم ذ ضخم أسود 
رابض فقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك فال هذا خبر من جليس السوء 

هذا الذي ذهب اليه داود الطائي وضرباؤه من القراء من لزوم الاعتزال من الخاص 
كما يلزمهم ذلك من العام أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على التصبر على الوحدة 
وإيثار ضد الخلطة على المعاشرة فإن المرء متى ما لم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فأنا 
خائف عليه الوقوع فيما حظر عليه 


0 التعليق: 

هنا يذكر ةلله تعالى أن جماعة من المتقدمين ذهبوا إلى عتزال العام 
والخاص وعرفنا أن اعتزال العام أى عموم الناس ممن ليس فى مصاحبتهم أو 
مجالستهم منفعة بل ربما فيها مضرة وعرفنا ما فى ذلك من فائدة لمن اعتزلهم 
وحذر من مجالستهم لكن ما ذكره من بعض الأمثلة من اعتزال الخاص وهو 
اعتزال أهل الفضل والعلم والنبل وذكر شيئًا من الأمثلة على ذلك وقال فى تمامة 
هذا الذى ذهب إليه داود الطائى وضرباؤه من القراء من لزوم الإعتزال من 


ذڪر اس استحباب ب الإعتزال من الناس عا عاما 


الخاص كما يلزمهم ذلك من العام أرادوا بذلك عند رياضة الأنفس على 
التصبرعلى الوحدة لكن هل هذه الرياضة للأنفس مشروعة؟ لأن باب الإعتزال لا 
بد أن يقيد بضوابط الشريعة وإذا لم يقيد بضوابط الشريعة ربما جر الإنسان إلى 
غ الا وقد مر ا ا رامين شق 8 ارس 
ون رم ِالْعَدَوةٍ وي يُرِيدُونَ EDS‏ عي RIE‏ 
وأحاديث كثيرة ونصوص عديدة جاءت فى المؤاخاة وعظيم أثرها وعظيم النفع 
للجليس الصالح وما جاء فى الشريعة من حث عليه وترغيب فيه وذكر لما يعود من 
فوائد ومنافع وآثار وسيأتى فى الترجمة اللاحقة قة عند المصنف بسط لشىء من هذا 
المعنى فهذه العزلة للخاص وإن نقل عن بعض المتقدمين فعل ذلك فإن الأمر كما 
قيل «كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله» ومثل هذه العزلة للخاص لا منفعة بل 
هى مضرة حتى وإن عللت بأن المقصود بها هو التصبر على الوحدة فالوحدة خير 
من جليس السوء لكن خير من الوحدة ماذا؟ جلساء الخير ورفقاء الصلاح ينتفع 
بمجالستهم خلقا وعلمًا وهديًا ونصحًا إلى غير ذلك حتى وإن كان الغرض رياضة 
النفس على التصبر على الوحدة وإذا تصبر على الوحدة ماذا يجنى بابتعاده عن 
خلطاء الخير ورفقاء الصلاح من أهل الفضل والعلم والنبل وإيثار ضد الخلطة 
على المعاشرة فإن المرء متى مالم يأخذ نفسه بترك ما أبيح له فأنا خائف عليه 
الوقوع فيما حذر عليه وهذا أيضا تعليل لا يكفى فيما ذكر لكن الإنسان يتجنب 
خلطاء الشر رفقاء السوء من يخشى عليه من مصاحبتهم ومرافقتهم من أيضًا هم 
خوضهم إنما هو فى المباح أو نحو ذلك أما مخالطة أهل العلم والخير والديانة 
والعبادة والخلق فهذا ليس مما يحمد بل مما يذم هنا أورد بعض النقول وهذه 
أيضا تحتاج أولا إلى مثلا تمحيص من حيث الأسناد هل هى تصح أو لا تصح لأن 


ىه 


نظر من حيث الأسانيد أما من حيث المعنى فعرفنا أن الشريعة إنما جاءت بخلاف 
ذلك وهنا يقول مثلا سمعت بن المبارك يقول عاد فضيل داود الطائى فضيل بن 
عياض من هو فى فضله وإمامته وعلمه عاد فضيل داود الطائى فأغلق داود الباب 
أغلق دونه الباب يعنى لم يأذن له بالدخول وجلس فضيل خارج البيت يبكى 
وداود داخل البيت يبكى أنا أستبعد ثبوت مثل ذلك وربما لو أن أحدًا تأمل فى 
الأسانيد ربما يجد فيها مالم تيسر لى نظر فيها لكن مثل هذا يستبعد ثبوته وقوله 
أيضا النقل الذى عن داود الطائى يا أبا بكر استوحش من الناس كما تستوحش من 
السباع إن كان الإستيحاش من الناس أهل الشر والفساد هذا مطلوب وإن كان 
الأممحاكن :هر الاس أن خاصتهم فهذا مذموم وربما من دخل فى شىء من 
مضره ولكونه لا فائدة فيه وكذلك هذا الخبر رؤيا إلى جنب مالك بن دينار كلب 
عظيم ضخم أسود رابط ثقيل له يا أبا يحيى ألا ترى هذا الكلب إلى جنبك قال هذا 
إجلاس الكلب إلى جنبه فهذا مما لا خير فيه ولقد جاءت الشريعة بالنهى عن 
اقتناء الكلاب كما جاء فى الحديث «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشيه أو كلب صيد 
نقص من أجره كل يوم قيراط قيل وما القيراط قال مثل الجبل» فعلى كل حال مثل 
هذه الآثار أوردها وذكر أن الغرض منها يحمل على رياضة الأنفس على التصبر 
على الوحدة وتكون بتجنب المخالطة الخاصة وهم أهل العلم والفضل لا تحمد 
نعم 


OR 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


ONO NOOO LOOL OTe 31 14 66667 


وأما السبب الذي يوجب الاعتزال عن العالم كافة فهو ما عرفتهم به من وجود دفن 
الخير ونشر الشر يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة فإن كان المرء عالما بدعوه وإن كان 
جاهلا عبروه وإن كان فوقهم حسدوه وإن كان دونهم حقروه وإن نطق قالوا مهذاروإن سكت 
قالوا عيى وإن قدر قالوا مقتروإن سمح قالوا مبذر 


0 التعليق: 

يعنى لا يسلم مهما كان من ألسنتهم وهؤلاء هم المراد بالعامة عامة الناس 
ممن إن وجدوا خيرًا فى الإنسان دفنوه إن وجدوا فيه خيرا دفنوه أى لا يذكرون 
ال الذى فق الإتسان ران وعدوا شرا شروه و شاعو يدفتون الحسية ويظهروون 
السيئة ثم دائما هم فى ذم للإنسان على أى حالة من أحواله مثل ما شرح وبين بذكر 
هذه الأمثلة فمثل هؤلاء ليس من وراء صحبتهم طائل ولا منفعة بل فيها مضرة 
على الإنسان فتجنب أمثال هؤلاء من الخير ولا شك للإنسان نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTOLOTO UOT IUOTO LOTTO LOTTO COTO COTO LOO COTO LOO NLOTOLLOTO TOTO TOTO ILOTOITLOTOILOTO ILO ITLOTO LOTTO LOO UOTO LOO NLOTOLOTOTOTO LOT‏ 
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فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم وغره ناس هذه 
صفتهم 

ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل أخبرني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي عن داود 
بن رشيد قال حدثني إبراهيم بن شماس قال قال لي الأكاف حفص بن حميد صاحب ابن 
المبارك بمرويا إبراهيم صحبت الناس خمسين سنة فلم أجد أحدا ستر لي عورة ولا وصلني 
إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق كثير 


0 التعليق: 

يقول فالنادم في العواقب المحطوط عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم 
وغره ناس هذه صفتهم فهذا لا شك أنه يندم فى عاقبة الأمر ويكون المرافقة لهؤلاء 
حط من رتبته وإنزال من مكانته وله الأثر السىء عليه فهذا كله تأكيد على أن مثل 
هؤلاء لا يحرص المرء على مصاحبتهم ومرافقتهم وهذا الآثر الذى يرويه قال 
حدثني إبراهيم بن شماس قال قال لي الأكاف حفص بن حميد صاحب ابن 
المبارك بمرو يا إبراهيم صحبت الناس خمسين سنة فلم أجد أحدا ستر لي عورة 
ولا وصلني إذا قطعته ولا أمنته إذا غضب فالأشتغال ببؤلاء حمق كثير فهؤلاء أى 
من كانت هذه صفتهم وليس كل الناس كذلك أى لا يزال فى الناس من هم من 
أهل الخير والفضل وسترا للعورة وصلة للرحم وعند الغضب يحسنون التعامل لا 
يزال فى الناس خير وربما أنه يتحدث عن غالب من خالطهم من الناس وعلى كل 
مثل هذا إنما يستعمل فى خلطة عامة الناس ممن لا تؤمن غائلتهم ممن لا يعرفون 
بالخلق والفضل والأدب إلى غير ذلك أما الخاصة وهم من فى رفقتهم خير للناس 
فإن هؤ لاء صحبتهم غنيمة نعم. 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


ONO ILOILO LOT LOOT LOOL LOOL LOTTO LOT 03 66667 


وأنشدني محمد بن المهاجر المعدل لعلي بن حجر السعدي : 
زمان كذازمان دخول بيت وحفظ للسان وخفض صوت 
فقدمرجت عهودالناس إلا آقلهمفهادرقبلفوت 
فمايبقى على الأيام شيء وماخلقامرؤإلالموت 


0 التعليق: 

يذكر المصنف فى هذه الأبيات كثرة الشر والفساد وخلطاء السوء وأن من 
الخير للناس هو حفظ اللسان ولزوم البيت وتجنب الخلطة لكنه يستثنى وهذا 
الإستثناء باق ولا يزال فى الناس أهل للخير فهؤلاء وإن كانوا قلة فالإنسان لا 
عب خلطهم ومصاحتهم وبل إن وعدهم: فيم خيمه ومصالحتيع مرح 
للإنسان ومغنم 

فقد مرجت عهود الناس إلا...أقلهم فبادر قبل فوت يعنى على اغتنام صحبة 
أمثال هؤلاء ثم قال فما يبقى على الأيام شيء ... وما خلق امرؤ إلا لموت 
فالإنسان مصيره إلى الموت فليغنم حياته فى الخير وفى مرافقة أهل الخير والفضل 
أما من سوى ذلك من الخلطاء فإنه يحذر منهم أشد الحذر نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOO LOO IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO COTO LOO NLOTO LOO TLOTO TOTO LOT ILOTOILOTO ILO IUOTO LOTTO LOO UOTO LOO NLOTOLOTOTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


أخبرنا يعقوب بن إسحاق القاضي حدثنا بن يحيى قال وفيما قرأت على نافع عن 
مالك بن أنس أنه بلغه عن أبي ذرقال كان الناس ورقا لا شوك فيه فهم اليوم شوك لا ورق 
فيه 


وه 


0 التعليق: 

الله المستعان هذا فى ذاك الزمان إن صح يقول كان الناس ورقا لا شوك فيه فهم 
اليوم شوك لا ورق فيه ومع ذلك فالخير باق ولا يزال فى الناس بقايا خير والإنسان 

ييأس من وجود الأفاضل والأخيار ورفقاء الخير لا يزال لهم وجودهم ومن 
سأل الله عزوجل المعونة على لقيا هؤلاء غنم ولهذا أذكر ما فاتنى الآن اسمه أن 
أحدًا من السلف أدرك زمن الصحابة يقول قدمت المدينة فسألت الله أن يرقنى 
رفقاء خير أو كلام هذا معناه فقال وفقت بأبى هريرة فالإنسان يسأل الله ويرجوه 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَ أن يوفقه لرفقاء الخير ويتحرى وإذا ظفر بهم يحرص على لزوم الخلق 
والآدب معهم والمعاملة الكريمة فصحبتهم غنيمة للمرء أى غنيمة وأما رفقاء الشر 
فإنه يحرص على المباعدة منهم إيثارًا للسلامة نعم. 


OR 


LOO LOT ا©661‎ 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


ONLINE LOTON LOTITO LOOL LOOL LOTITO LOTTO ILO 3 


أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا جنيد بن حكيم الدقاق حدثنا سليمان ابن 
أبي شيخ قال كان القحذمى ينشد كثيرا : 
ذهب الحسن والحمال من الناس ومات الذين کانوا ملاح 


0 التعليق: 

مع ذلك نقول لا يزال الخير باق والنبى 4 قال «لا تزال طائفة من أمتى على 
الحق منصورة» الخير باق وأهلهم له وجود والله لا يزال يغرس فى الناس غرسًا 
يقومون على دينه ونصح عباده والمرء لا يعدم أهل الخير ما حرص وسأل الله 
سْبْحَانَهوتَعَالَ المعونة والتوفيق نعم. 


OR 


العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينه وشيم مختلفة فكل واحد يحب 
اتباع مساعدته وترك مباعدته فمتى رام من أخيه ضد ما وطن نفسه عليه فلاه وإذا 
تبن له منه خلاف ما أضمر عليه قلبه مله ومن الملال يكون الاستثقال ومن الاستثقال 
يكون البغض ومن البغض تهيح العداوة فالإشتغال هذا بمن نعته للعاقل حمق 


0 التعليق: 

يقول أبو حاتم البشر مجبولون على أخلاق متباينه فالناس معادن وأخلاق 
متفاوته وإذا كانوا كذلك يقول العاقل يعلم أن البشر مجبولون على أخلاق متباينه 
وشيم مختلفة فكل واحد يحب اتباع مساعدته وترك مباعدته فمتى رام من أخيه 
ضد ما وطن نفسه عليه قلاه أى مقته وكرهه وإذا تبين له منه خلاف ما أضمره عليه 
قلبه مله ثم بعد ذلك قال ومن الملال يكون الإستثقال ومن الإستثقال يكون 
ا 
وطريقة واحدة فليعمل فيهم قول الله سبحاةوتعال # حَذٍ ا ر امرف 4 
[الأعراف: ]١144‏ ومما ذكر فى معنى الآية العفو ما سمحت به طباع الناس يعنى لا 
تعفن من الان حا و ا ا ا ا هن لسن للك يك مق 
مصاحبتهم من أهل أو ولد أو جار أو قريب أو نحو ذلك ليسوا على معدن واحد 
وإذا كنت تريد أن يكونوا جميعًا على خلق ومستوى واحد فى الخلق العالى فى 
التعامل معك فلن تجد وسترى نفسك فى وقت سريع فى بغض للناس ومعاداة 
واستثقال إلى غير ذلك لكن إذا أخذت من الناس العفو من كانت أخلاقه جميلة 
حمدتها وشكرته عليها ومن كانت دون ذلك دفعت بالتى هى أحسن واحتملت منه 
خلقه وكنت أيضًا معونة له للإرتقاء بأخلاقه ليستفيد منك لأن بعض الناس إذا 


ذكر استحباب الاعتزال من الناس عاما 


"© ©©6ذ© هن اذ©1©1ذ©©1ذ©© ذه هن ذ©©1د©©6 ذه ١ه OLO LOO LOT‏ 


جالس ممن هو دونه فى الخلق ربما استثقل ذلك فنزل إلى الدنىء من الخلق بينما 
الأصل أن يكون الإنسان مرتقيًا باخلاقه لينهض بالأخرين وقد قال سبحانه # أذ 
بای ہت اخسن ا ایی تنك وَينتكه عد كأ تل خيدٌ © 4 [فصلت: :*] 
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OR 


ولقد أحسن النباجي حيث يقول 
لا تسأل الناس وسل من أنت له 


0 التعليق: 
وسل من أنت له أى سل رب العالمين وليكن التجاءك وسؤالك وطلبك من 
الله سبحانهوتعال ولا تذل نفسك إلى الناس ولو بمثل الخردلة نعم. 


OR 


©6 :© هن COTO LOOO LOT LOT‏ د© 6 هه 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OLOTOILOTO LOT ILOTO UOT LOTTO UOTE LOTO N LOTO COTO COTO COTO NCOTONLOTOLTLOTO TOTO ITO ITLOTO TOOT ILOTO LOT:‏ 


وأنشدني ابن ابي علي فال أنشدني محمد بن أبى يعقوب العبدي : 
إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت بهعيناى بدلت آخرا 


oO 
على كل هو يعبر عما رأى لکن لا يزال فى الناس من هم آهل خير ويحفظون‎ 
للصاحب صحبته وللرفيق حقه وقد يبتلى الإنسان بشىء من ذلك أو ببعض‎ 
الرفقاء الذين هذا وصفهم وعلى الإنسان أن يوطد نفسه على الأخلاق العالية‎ 
والمعاملة الكريمة واحتمال الأذى وإذا كان التغير مما يمكن معالجته يعمل على‎ 
معالجته استبقاء للخير والود والمحبة نعم.‎ 


OR 


ذڪر اس استحباب ب الإعتزال من الناس عا عاما 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيز قال قال مكحول إن كان في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم 


0 التعليق: 

إن كان فى مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم أى العزلة فيها السلامة لكن يبقى 
أمر ثالث وهو مخالطة أهل العلم والفضل والديانة ممن لا يجنى المرء من 
مصاحبتهم إلا العلم النافع والخلق الفاضل والزيادة فى التدين والصلاح فلا شك 
أن مثل هؤلاء خير للإنسان من العزلة وأنفع نعم. 

© © مو 

0 قال المصنف حَدَانَهُ: 

أنبأنا علي بن سعيد المسكري حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا أحمد النسائي حدثنا 
يحيى بن عبد الأعلى أن مالك بن دينار كان يقول من لم يأنس بحديث الله عن حديث 
المخلوقين فقد قل علمه وعمى قلبه وضيع عمره 


ةا 

هذا كلام عظيم جدًا مالك بن دينار يقول من لم يأنس بحديث الله عن حديث 
المخلوقين وحديث الله أى كلام الله سبحائهوَتَكَا َعَالَ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فهذا الكتاب العظيم الذى هو هداية الخلق ونور القلوب وأنسها 
وسعادتها فى الدنيا والآخرة من لم يأنس بهذا الكتاب وأنس بحديث المخلوقين 
معرضًا عن كتاب الله فقد قل علمه وعمى قلبه وضيع عمره وهذا كلام عظيم جدير 
بالتأمل نعم 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي LOT LLCO LOTO LOO NLOTOILOTO TOTO NCTE LOO LOTO LOTTO OTO ILO ILOTO LOT ILOTO LOOO OTO‏ © © د©©ذ©1©1د©©1د©1© OLO‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أنبأنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا محمد بن روح قال سمعت 
ابراهيم البخاري يقول دخات المسجد الحرام بعد المغرب فإذا فضيل جالس فجنت فجلست 
اليه فقال من هذا فقلت إبراهيم قال ما جاء بك قلت رأيتك وحدك فجلست اليك قال 
نحب أن تغتاب أو تتزين أو تراني قلت لا قال قم عني 


0 التعليق: 

المراد بقوله تغتاب أو تتزين أو ترائي أن بعض الناس يكون هذا غرضه من 
المجالسة إما أن يجلس مثلًا إلى عالم أو فاضل وهو يريد أن يغتاب عنده أحدًا أو 
يتزين بذلك أو أن يدخل بضرب من ضروب الرياء والمراءاة والتظاهر بهذا العمل 
فقد يكون الفضيل لم يطمئن لهذه المجالسة وحذره عن بعض المقاصد التى قد 
تكون من بعض الناس وأتم ذلك برغبته فى البقاء جالسًا وحده وهذا الأثر ختم 
َحمَهلنَهُ هذه الترجمة وهى استحباب الإعتزال من الناس عامًا لكن هؤلاء العلماء 
ومن وقفنا على نقولهم فيما يتعلق بالعزلة ثمة نوع من الخلطة لم يوجد إلا فى 
زماننا هذا ولم يكن له فى الأزمنة الماضية أى وجود وهذا النوع من الخلطة جنى 
جناية كبيرة جدًا على عقول كثير من اناس وخلخل أديانهم وأوقعهم فى الكثير من 
الشبهات وحرك فيهم سىء الشهوات وأوجد فيهم الأفكار الرديئة والمذاهب 
المتحلة وجنى عليهم جنايات عظيمة جدًا وإذا كانوا يتحدثون عن هذه الخلطة 
التى ربما لا تكون متيسرة للإنسان بإستدامة فماذا يقال عن الخلطة التى وجدت 
الآن فى زماننا ولها جنايتها البالغة العظيمة أعنى الخلطة التى هى مجالسة القنوات 
الفضائية والشبكة العنكبوتية الإنترنت والله مصاب عظيم وبلاء جلل وخطب لا 
يعلم مدى شره إلا رب العالمين وكم تغيرت من عقول وكم فسدت من أفهام وكم 


ذڪر اس استحباب ب الإعتزال من الناس عا عاما 


a Ta 
أخلاق وكم نشرت وزرعت من شرور وعداوات وكم وكم أمور لا يعلم بها إلا الله‎ 
سْبَحَانةوَتَعَالَ والمصيبة أن هذه الخلطة تختلف عما سبق ربما بعض الخلطة فيما‎ 
سبق يحتاج الإنسان أن يفعلها مسارقة وخفية عن الناس يجالس بعض أهل الشر‎ 
ويحرص على أن لا يراه أحد من الناس ويتخوف لكن قضية القنوان والإنترنت‎ 
أصبح بعض الناس يغلق على نفسه الباب فى غرفته ثم يخالط من هب ودب من‎ 
السمج والهمل والضلال والمفسدين والمبتدعة وغير ذلك ويدخل فى هذا الموقع‎ 
وتلك القناة وهذا المسلسل إلى آخره ويتنقل وربما فضول بعض الناس يجره إلى‎ 
ووظات عظيمة ودخل على الئاس من هذا الباب مفاسك سواء فيما يتعلق‎ 
بالشبهات أصبح بعضهم يدخل مواقع لضلال ومبتدعة ورؤس فى الشبهات‎ 
وإثارتها وهو لا علم عنده ويقول أريد أن أرى ماذا يقولون أريد أن أطلع وأوسع‎ 
ثقافتى وأعرف ماذا عند الناس إلى آخره ثم يفاجىء مع مر الأيام وإذا قلبه ملوث‎ 
بشبهات تلج وهو الذى أذن لها بالولوج ولا تخرج «دخل على ابن المبارك‎ 
ِمَدُلنَهُ رجل من المبتدعة وقال أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله قال أخرجوه‎ 
قال آية من كتاب الله قال أخرجوه عنى قيل له يا أبا عبدالرحمن إنما أراد أن‎ 

يقرأ آية قال خشيت أن يطرح على شبهة تجلجل فى صدرى حتى أموت» تبقى فى 
صدرى ما أستطيع أن أخرجها «ومر طاووس برجل من أهل البدع ومعه ابنه 
إبراهيم فقال لإينه يا إبراهيم ادخل اصبعك فى أذنيك فلما اقترب المبتدع التفت 
لإبنه إبراهيم وقال له أشدد» إذا كانت هذه رعايتهم فكيف الآن بالأبناء يجلس 
ويدخل فى القنوات ومواة قع أهل البدع والضلال ويسمع لهذا ويقراً لذاك ويطالع 
هنا و هناك ثم تتراكم عليه شبهات لا حد لها هذا فى باب الشبهات وأما باب 
الشبهات فهذا مصاب آخر يدخل بعض الشباب والشابات إلى مواقع ليس فيها إلا 
الفساد والفواحش والنساء المتعريات فى رقص ومجون وممارسة للفواحش 


والرذيلة وينظر إلى مثل هذه المناظر وأذنه تسمع ما يقولون وعينه ترى ما يفعلون 
والعين والأذن منفذ للقلب ومع استمرار هذا النظر يتلوث القلب ويمرض 
SS‏ 

يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه تاركو يَكَالَ سميع الدعاء جَلوَمَا وأهل الر 
eS‏ الوكيل. 


OR 


ذكر إستحباب او لمر 3 اا 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا قطن بن نسبر حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثنا ثابت عن أنس قال آخى رسول الله ب بين سلمان وأبي الدرداء وآخى بين 
عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص المراد بالمؤاخاة 
التآخى فى طاعة الله والعمل على تحقيق الآخوة الإيمانية كما قال الله سبحانةوتعال 
© إِنَنَا الْمَقَمِيونَ حو 4 [الحجرات: ]٠١‏ وفى الحديث «المسلم | المسلم» وهذه 
الأخوة الإيمانية هى أوثق رابطة وأقوى صله فليس فى الصلات أوثق منها ولا فى 
الروابط أوثق من هذه الرابطة العظيمة رابطة الإيمان ومما يندب إليه التآخى فى الله 
وعليه عقد رَتمَُلنَهُ تعالى هذه الترجمة استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 
والمراد بالخاص أى من كان عاملا بطاعة الله مقبلا على عبادة الله سبَحَانَدُوَتَعَالَ فإن 
مثل هذا يحرص على مؤاخاته كأن يكون عرف بالعلم عرف بالعبادة أو عرف 
بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة فإن من كان كذلك يحرص على مؤاخاته وهو 
المراد بقول المصنف رَمَهُأنَهُ الخاص وسبق أن عقد ترجمة اعتزال العام فهذه 


تقار لها رف و و و لعل ا 
فإن أمثال هؤلاء يعتنى بمؤاخاتهم ويحرص على مصاحبتهم فإن لهم الاثر البالغ 
على العبد فى إيمانه واستقامته وثباته على طاعة الله سبحانة وتال وصدر يدانه 
الترجمة بحديث أنس ي وأرضاه قال «آخى رسول الله به بين سلمان وأبى 
الدرداء وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة» وهذه المؤاخاة كانت فى 
السنة الأولى من الهجرة وهى مؤاخاة أكرمها الله المؤمنين بها فحصل من المؤاخاة 
فى ذلك العام ما يعد مضرب مثل فى هذا الباب وذلك أن النبى كَل آخى فى العام 
الأول من الهجرة بين المهاجرين والأنصار ومن المعلوم أن المهاجرين هاجروا 
من ديارهم ومساكنهم وأموالهم وتجارتهم تركوا ذلك كله ورآء ظهورهم وجاءوا 
إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئآ فاجتمعوا فى بيت أنس بن مالك وآخى بينهم 
النبى بيه وكان عددهم تسعين من المهاجرين والأنصار وفى ذلك المجلس آخى 
بينهم مثل ما ذكر طرف من أفراد هؤلاء الذين آخى النبي ب بينهم فى هذا الحديث 
قال سلمان وأبى الدرداء وعوف والصعب فآخى بين المهاجرين أى بين مهاجرى 
وأنصارى ومهاجرى وأنصارى وهكذا ومن بنود هذه المؤاخاة أن يرثه فى ماله إلى 
أن نزل قول الله اوتا ¥ واولا الا كدري 0 ببِعَضٍ * [الأنفال: هل/ا] 
فنسخت ذلك وإلا فإنها أخوة تشمل الميراث وضرب الأنصار ضف وأرضاهم فى 
تحقيق هذه الأخوة أروع مثل حتى إن الله جَزَّوجَكا أنزل فى ذلك ءاية تتلى فى كتاب 
الله فى ذكر هذه المنقبة العظيمة والخلة المباركة للأنصار ص حيث قال الله 
عَلَهكَكَا ( ولب و أ eo‏ 


س رو سے دم به 


اوا ورون ع1 كن بهم حصاصة ومن وق سح نفیبه 

@ # [الحشر: ]٩‏ وكان من روائع هذه ال أن 
ا e‏ 
بالنصف وأهله إن كان عنده مثلا زوجتين يطلق واحدة على أن يأخذها المهاجرى 


ذكر i‏ ا مره اكان 22 


فى مثل من أروع ما يكون فى تحقيق قيق هذه الأخوة وفى ذلك يقول الله سبحانة وتعال «أوّ 
ERO‏ كي E‏ لوبهم * [الأنفال: ۳ هذه منة وفضل من 
الله سبحانةوتعالل امتن به على هؤلاء بهذا الإيمان الذى أوجد هذه الرابطة والإيمان 
حقا يوجد هذه الرابطة بلا ريب فإذا ضعفت الرابطة فهذا من ضعف الإيمان 
والإيمان يوجد هذه الرابطة بلا ريب الأخوة الإيمانية فإذا ضعفت هذه الرابطة بين 
أهله فهذا عائد إلى ضعف إيمانهم لأن الإيمان إذا تحقق وصح من أهله وجدت 
هذه الرابطة متا على أهله وفضلا من الله سبحانة وتعال فهذه المؤاخاة كانت فى العام 
الأول من الهجرة وفى ذلك يقول بن أبى العز رَه نها ف منطو عة التحدئلة الميقية 
فى سيرة وهدي خير البرية عَبَنْاصَلاموَسَكم قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين 
المهاجرين والأنصار وهو يعرف أيضا بعام المؤاخاة لآن هذا تم في العام الأول من 
الهجرة نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن لا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان 
لان من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب 
ومن النماء أنقص 


0 التعليق: 

يقول الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤّاخاة الإخوان أى هذا أمر لا ينبغى 
أن يوصل عنه بل ين ينبغى أن يهتم به المرء ء لما يعود عليه من هذه المؤاخاة للإخوان 
من المنافع العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة وإعدادهم إياهم للنوائب 
والحدثان الحدثان المراد به ما ينوب الإنسان مما يكون فى الليل والنهار وتعاقب 
الليل والنهار فهؤلاء الإخوان لهم أثرهم على أخيهم فى الشدائد فى النوازل فى ما 
يعرض له من مصائب و تسلية من معونة و تسديد ورأى إلى غير ذلك ولهذا يقول 
لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح 
أقرب ومعنى التقديح أى الظمور إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص فيقول هذا 
يعتبر من ضعف العقل وظموره ونقصه إذا لم يكن الشخص بهذه المثابة يتخذ 
إخوة ورسقه أحبه فى الله ومن فوائد هذه الصحبة أن الإنسان فى تصبره فى المصاب 
وما يلقاه مثلا من بعض الشدائد أونحو ذلك يجد فى إخوانه السلوان والمعونة 
والوقوف معه فى محنته وما إلى ذلك وهذه فائدة من الفوائد وإلا فإن الفوائد أعظم 
من ذلك وأكثر نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


باب اي 3 16 161616311 6616161619316 ه61 ده 


ولقد أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثنا يزيد 
بن خالد الرملي حدثنا سهيل أبو عمرو قال قال محمد بن واسع لم يبق من العيش إلا 
ثلاث الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفي سهوها وكفاف من معاش ليست لأحد من 
الناس عليك فيه منه ولا لله عليك فيه تبعه وأخ محسن العشرة إذا زغت قومك 


0 التعليق: 

وهذا الأثر الجميل جدا عن محمد بن واسع فيه فقه عظيم وفهم ووعى يقول 
لم يبق من العيش إلا ثلاث هذا من فقهه وَيِمَدأَنَهُ تعالى وحسن نظره وإلا الفهوم 
فيما يتعلق بهذا الباب متباينة بحسب ما فى القلوب من الإيمان قوة وضعمًا أوعدم 
إيمان فيقول لم يبق من العيش إلا ثلاث الصلاة فى الجماعة انظر هو يتحدث عن 
العيش والهناءة واللذة والطعم الجميل فى هذه الحياة يقول لم يبق إلا الصلاة فى 
الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها وهذا كلا م متين يدل على المكانة العظيمة 
للصلاة متممة مكملة مؤّداة فى جماعة المسلمين ومالها عندهم من طعم ولذة 
وراحة للقلوب وهناءة للنفوس يقول لم يبق من العيش إلاثلاث وصدر هذه 
الثلاث بالصلاة فى الجماعة ترزق فضلها إذا حافظت عليها فى الجماعة فزت 
بالثواب العظيم الذى أعده الله سبحانةوتعال لمن يحافظ عليها فى جماعة المسلمين 
وتكفى سهوها أى تكفى السهو من الصلاة ولعله يشير بذلك إلى أن صلاة الإنسان 
فى الجماعة ولا سيما إذا كان يبكر إلى الجماعة ويحرص على المجىء مع الآذان 
ويأخذ مكانه فى الصف فإن مثل ذلك أبعد ما يكون عن السهو فى الصلاة شتان بين 
صلاة رجل هذه صفة صلاته وهذه عنايته بصلاته ورجل فى غمرة انشغاله بأعماله 
يقف في مكانه ويؤدى هذه الصلاة فى زحمة عمله بدون اطمئنان ودون قصد لبيوت 


ا 


الله تارك و5 َعَالَ لأدائها فيها فكم يحصل فى هذه الصلاة ة من خلل وسهو وغير ذلك 


بخلاف هذا الذى يكرمه الله بأدائها فى بيوت الله سبحانهوتعال الأمر الثانى قال 
وكفاف من معاش أى أن يحصل منه ويكون عنده منها المال من الرزق ما يحصل 
به الكفاف يحصل به كفايته ويحصل به غنيتة وقضاء حوائجة ومصالحة من مطعم 
ومسكن ومشرب إلى غير ذلك من الضروريات وكذلك الحاجيات فيقول وكفاف 
من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منة أى تكون حصلته بكد وتعب 
وعمل فضلا من الله ومنته عليك ولا يكون لأحد عليك فيه منة كأن يكون أعطاك 
إياها أحد فيكون له منة عليك بهذا المال قال ليس لأحد من الناس عليك فيه منة 
ولا لله عليك فيه تبعة وهذه أيضا مهمة فيما يتعلق بالمال وليس لله عليك فيه تبعة 
أى أن يكون من حلال وأن يكون أيضا صرفه فيما أحل الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ وأى يؤدى 
حقه أى زكاة المال التى افترضها الله عليه فلا يكون عليه تبعة أى لا يتحمل تبعة 
هذا المال لأنه أخذه من حلة وصرفه فى حلة وأدى حق الله سبْحانة وك َكَل فيه والأمر 
الثالث هو موضع الشاهد لهذه الترجمة من هذا الأثر قال وأخ محسن العشرة إذا 
زغت قومك وهذا غنيمة إذا وفق المرء بمثله أخو محسن العشرة أن يحسن 
معاشرتك بالكرم والمعاملة الطيبة والأخلاق الفاضلة ومن فوائد صحبة مثل هذا 
إذا زغت قومك إذا زغت أى ملت وانحرفت عن الجادة وقع منك إخلال أو نحو 
ذلك قومك وناصحك وحذرك ولهذا صديقك كما سيأتى ليس من يتبع هواك لأن 
بعض الأصدقاء يتبع هوى صاحبه ينظر ماذا يهوى وهو معه ويعينه على أهوائه 
وشهواته هذه لا خير فيه ولكن صديقك هو الذى يناصحك ويحذرك من هوى 
نفسك ويأخذك إلى الجادة وصراط الله المستقيم نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


LOOL LOOL LOOL LOTITO 6193161631 31 6661‏ 61611 د© 6161616161 ده 


أنبأنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان حدثنا محمد بن عبد الله العصار أنبانا 
عبد الرزاق عن ابن المقفع فال ثلاث من اللذات محادثه الإخوان وأكل القديد وحك 
الجرب 


0 التعليق: 

وهذا آثر رواه عن بن المقفع قال ثلاث من اللذات وذكر أمورًا ثلاثة 

الأول: محادثة الإخوان ومحادثة الإخوان فيها لذة ومجالستهم فيها لذة وفيها 
أنس وهى من المتع التى فى هذه الحياة الدنيا ولا سيما إذا كانت أخوتهم قائمة 
على الطاعة والإيمان والبر والتقوى لاشك أن محادثتهم ومجالستهم غنيمة وفى 
الوقت نفسه أنس وراحة ولذة 

الثانى: أكل القديد و هو اللحم الذى يجعل على شرائح ويجفف ويملح فقال 
وأكل القديد وحك الجرب والجرب يترتب على وجوده فى بدن الإنسان آلام له 
وإيذاء له فإذا حكه أحس بشيء من الراحة لكن عندما يتكلم يعنى هنا عن اللذات 
يعنى فى بعض ذلك ذكر أمورا هى من أقل ما يذكر فى هذا الباب والعافية مثل هذه 
الأمور والسلامة منها فالعافية منها والسلامة مطلب للمسلم وهو يسأل الله 
سْبَحَاَهُوتدَالَ المعافاة فذكر ذلك ف اللذات المسلم يسأل الله العافية من مثل ذلك 
ولا شك أن من كان مصابا بشيء من ذلك إذا حكه شعر بشيء من الراحة نعم . 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
LOT LLCO LOTO LOO NLOTOILOTO TOTO NCTE LOO LOTO LOTTO OTO 0601© LOOO LOOO OTO‏ © © د©©ذ©1©1د©©1د©1© OLO‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أنبأنا محمد بن أبي على حدثنا محمد بن هريم الشيباني أنشدنا محمد بن عمران 
ي عاي ي 
وماالمرء إلابإخوانه كمانقبض الكف بالمعصم 
ولاخيرني‌الكفمقطوعصه ٠‏ ولاخيرفي الساعدالأجذم 


0 التعلیق: 

فى هذين البيتين يوضح الناظم مكانة الأخوة ويضرب عليها هذا المثل الجميل 
بعد أن بين أن المرء بإخوانه بأن إخوانه الصادقين فى الأخوة هم من يسددونه من 
يعينونه من يشدون من أزره من يناصحونه فما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف 
بالمعصم هذه الكف وهذا المعصم يعنى أنها أخوة وثيقة ورابطة عظيمة كما 
تقبض الكف بالمعصم ثم يقول ولا خير فى الكف مقطوعة مفصولة عن اليد ولا 
خير فى الساعد الأجذم أى المقطوعة منه اليد فهذا فيه تصوير لمكانة الأخوة 
الإيمانية ومالها من الأثر العظيم على الإخوان نعم. 


OR 


ذكر a‏ ا للمرء 5 اا 


الواجب على العافل أن لا يعد في الأدواء إخاء من لم يواسه فى الضراء ولم يشاركه في 
السراء ورب أخى إخاء خير من أخي ولادة ومن أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يوده 

والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع والمودة أمن كما أن البغضاء 
خوف 


0 التعليق: 

قال رَحِمَدُلنَهُ الواجب على العاقل ألا يعد فى الأدواء إخاء من لا يواسه فى 
الضراء ولم يشاركه فى السراء ورب أخى إخاء خير من أخى ولادة مثل ما قيل(رب 
أخ لك لم تلده أمك)أى أخوته لك الإيمانية أوثق من أخوة أخيك من نسبك وترى 
منه من معانى الإيثار والمحبة والوفاء ما لا تجده أو بعضه من أخيك من الولادة 
ولهذا قيل (رب أخ لك لم تلده أمك)أى لجمال أخوته ووفائه وحسن عنايته بهذه 
الأخوة وقوله من أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يودهم هذه من الأمور 
التى تتم بها الأخوة أن الإنسان يتفقد أمور أخيه من حاله من صحة من فقر من كذا 
يتفقده حتى يعمل على تحقيق ما تقتضيه هذه الأخوة من معونة لآخيه قال والود 
الصحيح هو الذى لايميل إلى نفع يعنى ليست العلاقة التى هى الأخوة الإيمانية 
علاقة نفعية ترتبط بمنافع دنيوية أو مصالح يؤاخيه لمصلحة إن حصلت وإلا ترك 
تلك الأخوة ولهذا بعض الناس عندما يبتلى مثلا بمنصب ف الرئاسة أو إدارة يكثر 
إخوانه يكثر من يشير له بالأخوة والمحبة إلى آخر وإذا انتهى من الرئاسة لم يجد 
منهم أحد إلا من قل فتكون هذه الأخوة وإظهارها مرتبط بذاك العمل والهدف من 
تلك المصلحة ولهذا يقول الود الصحيح هو الذى لايميل إلى نفع يعنى لا يقصد 
صاحبه بمؤاخاة هذا منفعة دنيوية يطمع فيها من وراءه وإنما حب لله وأخوة فى الله 


وتعاون على طاعة الله 0 شيء واعتذر 
لحاجته لذلك الشيء أو لظرف معين يلتمس له المعاذير ولا يفسد المنع تلك 
الأخوة لا يقول أن أنا آخيت وصاحبت وفعلت ولما احتجت ف الأمر الفلانى 
منعنى إذا أقاطعه لا يفسده منع بل ألتمس لأخى المعاذير ولا يفسد منعه هذه 
الأخوة والمودة أمن كما أن البغضاء خوف المودة أمن أى تحدث بين المتحابين 
أمن وارتياح ولاحظ هذا الإرتباط بين الأخوة الإيمانية 0 لأن الإيمان يحقق 
ss‏ نين اواو ولسوا .اد 


> 2 عو بم 


بطر اتیک لهم الْذَمَنُ وهر ميدوب © 4 [الأنعام: [AY‏ نعم. 


ایھر 


OR 


ذكر i‏ ا لمر الخاضع 


والعاقل لا يواخي إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأي ووافق سره علانيته 
لأن خير الإخوان من لم يناقش كما أن خبر الثناء ما كان على أفواه الأخيار والمستوخم لا 
يؤلف كما ان غبر الثقه لا يود فمتى ما آخى المرء من لم يصافه بالوفاء يجب الاستظهار 
عليه بمن يسليه عنه لأن التودد ممن لا يود يعد ملقا ولا يفوت الإنسان في الأخوة أحد 
رجلين إما أريب قصر في حقوقه فاغتاله بمكر واما جاهل لم يصافه فيؤذيه بسوء 
معاشرته وصيانة الأخوة ليست إلا في الإستغناء عن الإخوان 


0 التعليق: 

يقول رِيِمَدُآنَهُ العاقل لا يؤاخى إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأى 
وهذا كلام جميل جدا لا يؤاخى إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأى هذا 
أخوة صادقة أما الذى يعين على الهوى هذا مضرة للإنسان ورفقاء السوء هذا 
شأنهم يعينون الإنسان على الهوى ويصدونه عن الهدى ففى الأهواء يشدون من 
أزره ويعينونه ويشجعونه وإذا مال إلى استقامة وإلى التدين أخذوا يثنونة عن ذلك 
وهؤلاء شر عظيم على من يصاحبهم فليس الأخ من يكون كذلك قال لايؤاخى إلا 
من خالفه على الهوى إذا مال إلى أهواء نفسه وحظوظها المحرمة نهاه وحذره 
وقال له اتقى الله فهذا أخ صادق أعانه وخالفه على الهوى وأعانه على الرأى إذا 
كانت أمور صحيحة يعينه عليها ووافق سره علانيته قال لأن خير الإخوان من لم 
يناقش يعنى ليست الأخوة جدل وخصومات ولجج ليس كما قال لأن خير 
الإخوان من لم يناقش الأخوة الإيمانية مبنية على الصفاء والوفاء والمعونة على 
الخير والدلالة إلى الخير كما أن خير الثناء ما كان على أفواه الأخيار لأن ثناء 
هؤلاء يكون ناشيء عن دراية وعن بصيرة أما ثناء الأشرار فهذا مما لا يحمد بل 
يخشى منه إذا كان الإنسان يثى عليه الأشرار ويمدخونه هذا بخشى عليه والثتاء 


المعتبر المحمود هو ثناء الأخيار والأشرار إنما يثنون على الشخص فى مطمع 


ا و و E‏ 
ذلك فثناء الأشرار ليس مما يفرح به والمستوخم لا يؤلف المستوخم هو الإنسان 
الثقيل الذى لا يؤمن مضرته على صاحبه من الوخم الذى هو متلوث به فمن كان 
كذلك لا يؤلف لأنه يخشى على من يصاحبه أن يصيبه ما أصاب هذا المستوخم 
من الوخم كما أن غير الثقة لا يود لآن غير الثقة غير مأمون الجانب فمتى ما آخى 
المرء من لم يصافه بالوفاء يعنى إذا ابتلى بمن هذه صفته يجب الإستظهار عليه 
بمن يسليه عنه يقصد أنه إذا ابتلى الإنسان برفقة ممن لا خير فيهم وليس فيهم 
صفاء ولا وفاء ويريد أن يتخلص منهم الطريقة المثلى هى التى أشار إليها 
الإستظهار عليه بمن يسليه عنه يعنى يتخذ رفيقا صالحا ويؤاخيه ويسليه عن ذلك 
الرفيق لأن الإنسان بحاجة إلى أخ له فإذا كان آخى شخصا ولم ير منه الصفاء بل 
رأى منه الشر فليتخذ صديقا آخر ورفيقا آخر يسليه عنه ويكون معونة له على 
الخير قال لأن التودد ممن لا يود يعد ملقا والملق هو أن يظهر الإنسان بلسانه ودا 
ومحبة ونحو ذلك والقلب ينطوى على خلافه قال ولا يفوت الإنسان فى الأخوة 
أحد رجلين إما أريب قصر فى حقوقه فاغتاله بمكر وإما جاهل لم يصافه فيؤذيه 
بسوء معاشرته وهذا يذكره يَمَهَأنَهُ تعالى على وجه التنبيه لأن قد يبتلى ذا أو 
ذاك وصيانة الأخوة ليست إلا فى الإستغناء عن الإخوان ولعل المراد والله أعلم 
الإستغناء عن الإخوان أى عما في أيديهم مثلما جاء فى الحديث» إزهد فيما فى 
أيدى الناس يحبك الناس» وسيأتى إشارة إلى هذا المعنى أن الذى يثقل على 
إخوانه يمللهم ويفجرهم وربما نفروا منه بينما الذى يزهد فيما فى أيدى الإخوان 
هذا مما يحقق الأخوة ويمكنها وصيانة الآخوة ليست إلا فى الإستغناء عن 
الإخوان ليس المراد الإستغناء عن الإخوان أنفسهم لأنه هو هذه الصيانة للأخوة 
نفسها فالمراد صيانة الأخوة بالزهد فيما فى أيدى الإخوان «ازهد فيما أيدى الناس 
يحبك الناس انعم. 
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ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول 


كممنأخ لكلميلده أبوكا 
صاف الكرام إذا أردت إخاءهم 
كمإخوةلك لميلدك أبوهم 
لو كنت تحملهم على مكروهة 
وآقارب لو أبصروك معلقا 
الناس ما استغنيت كنت أخا لهم 


وأخ أبوهأبوك قديجفوكا 
وأعلم بأن خا الحفاظ أخوكا 
وكأنماآباءهمولدوكا 
تخشى الحتوف بها لما خذلوكا 
بنياط قلبك ثممانصروكا 
وإذا افتقرت اليهم فض حوكا 


0 التعليق؛ 

هذه الأبيات فيها ذكر معانى جميلة فى الأخوة ومكانتها وأن الأخوة الإيمانية 
أخوة الصفاء والوفاء والمحبة قد ترتقى إلى أن تكون أبلغ من الأخوة فى النسب 
ولهذا يقول كم من أخ لك لم يلده أبوكا لكن بينك وبينه اخوة عظيمة جدا وصلة 
متينة كم من أخ لك لم يلده أبوكا وأخ أبوه أبوك قد يجفوكا وقد يكون أخ لك من 
النسب ويجفوك يعنى يعاملك بالجفاء ويسيء إليك ويعاديك ويكون منها الشنئان 
والبغض إلى غير ذلك صافى الكرام إذا أردت إخاءهم لأن الأخوة لا بد فيها من 
هذا الصفاء الصدق الوفاء والله سُبَحَانَهوتَعَاقَ إذا علم منك صدقك مع إخوانك فى 
صفاء القلب ونقاءة وحسن الأخوة معهم من عليك بإخوة يبادلونك هذا الصدق 
يبادلون الوفاء بالوفاء والإخاء بالإخاء صافى الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن 
أخ الحفاظ أخوكا لا بد أن يعمل على حفظ هذه الأخوة وصيانتها ورعايتها كم من 
إخوة لك لم يلدك أبوهم وهم إخوة لك وأبوهم لم يلدك لكن الأخوة التى بينكم 
أخوة دينية وكأنما أبائهم ولدوكا لو كنت تحملهم يعنى من قوة هذه الأخوة التى 


لك وينم و كنت تحملهم على مكروهة ا ا ا 
يخذلونك عن مثل هذا قال وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروكا 
يقفون معك الناس ما استغنيت كنت أخا لهم وهذا يشير للمعنى الذى مر معنا 
الناس ما استغنيت أى استغنيت عما فى أيديهم وعرفوا أن مؤاخاتك لهم ليست من 
ورائها مطامع دنيوية أو حدوث دنيوية حسوا منك بصدق المؤاخاة الناس ما 
استغنيت كنت أخا لهم وإذا افتقرت إليهم فضحوكا نعم. 


OR 
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هذا الآ ثريروي أخبرنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن اسماعيل السنى حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر قال دخلت على فتادة وأنا ظمآن وفي الحجرة حب ماء فقلت أشرب 
من مانكم هذا قال أنت لنا صديق قال أحمد قال عبد الرزاق يتأول القرآن « أ 
صَدِيِقَحكُمَ 4 [النور: ]٦١‏ يقول لا يستاذن. 


حي في ب 


0 التعليق؛ 

هذا الأثر يرويه عبد الرزاق الصنعانى رَمَهلَنَهُ عن شيخه معمر قال دخلت 
على قتاده وأنا ظمئان أى عطشان وفى الحجرة حب ماء أى زير وهو معروف يصنع 
من الفخار والماء إذا جعل فيه يكون باردا فيقول فى الحجرة حب ماء فقلت أشرب 
من ماءكم هذا يستأذن قال أنت لنا صديق قال أحمد قال عبدالرزاق يتأول القرآن 
«رتووك: 4[ البون IR‏ لخوتعادن وى TENS‏ 
ما يقال (المحل محلك) إشرب فقال أنت لنا صديق أى لا يحتاج أن تستأذن نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا علان بن المغبرة البصري حدثنا عمرو الناقد 
حدثنا ابن عيينه عن أيوب السختياني أنه قال يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي 
لا ألقاهم بغير الموسم 


0 التعليق: 

انظرهذه المكانة للأخوة فى النفوس والتلاقى بالإخوان وأحيانا يكون للإنسان 
إخوة لم يرهم بعينه لكن له معهم أخوة صادقة وهو لم يرهم ولم يلقهم والحج 
يعتبرونه فرصة ثمينة للقى الإخوان والإلتقاء مهم قال أيوب «يزيدنى حرصا على 
اح لام اراي El‏ ولد Sl‏ 
كما قال الله سْبحَانَه وتعَالَ 0 و3 ق الاس لدي َك َال وڪ ڪل ضامر 
يت عن کل َج عَميتي © شهدا متي نمَ لَهْرَ 4 [الحج: ۲۸-۲۷] فمن منافع الحج 
د ل ا الله فى سير 
سوى لقيء سفيان بن عبينة لإمامته وعلو إسناده» إذكر مرة فى أعوام مضت رأيت 
رجلا فى المدينة متجهًا إلى الحج عليه إحرامه رأيته فى الميقات ويظهر على وجهه 
الجمهوريات الإسلامية إن لم أكن نسيت يقول الحمد لله الذى جئت الحج الحمد 
لله الذى جاء بى إلى الحج سأرى ابن باز الله أكبر وفرح جدا يعنى مبذاالمجيء 
فهذا جعله يعنى من الأهداف العظيمة التى قامت فى قلبه وفرح فرحا عظيما بهذا 


ذكر إستحياب اا لمر 5 الخاضع 


الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة 
لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة والسراق يداخلون الرجال على التقارف 
ولا يزدادون بذلك مودة ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد 
وخفض الصوت وفلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف 


0 التعليق: 

يقول رَيِمََآَنَهُ الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس 
الإجتماع على والمؤاكلة والمشاربة يعنى ليس للمؤاخاة مجرد الجلوس والمزاح 
والأكل والشرب وإن كان هذا هو مقصد كثير من الناس فى التآخى يسلى بعضهم 
بعضا وأكل وشرب ويتفرقون يقول البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة 
والمشاربة تجتمع على الأكل والشرب واللعب لكن الإنسان ينبغى أن يكون 
لمؤاخاته ومجالسته للإخوان بمعنى آخر ليس مجرد أكل وشرب ولعب يعنى 
بعض الناس هذا هدفه بلقاءه بإخوانه يأكل ويشرب ويلعب وانتهت انتهى 
المجلس لا الأخوة أشرف من ذلك ويتميز بها المؤمن قال لأن البغال والحمير 
تجتمع على المؤاكلة والمشاربة قالوا والسراق يداخلون الرجال على التقارف أى 
للإثم والباطل والعدوان ولا يزدادون بذلك مودة أى لسوء مقصدهم وفساد 
طويتهم ولكن من أسباب المؤاخاة التى يجب على المرء لزومها مشى القصد 
والقصد هو التوسط كما قال الله تعالى # وقد في مَشيِكَ # [لقمان: 19] والمشى 
O‏ ول اللي EE‏ الاك بشي 
القصد وخفض الصوت #8 وَأَعْصّضٌ من صَوْتِكَ ' * [لقمان: 4 خفض الصوت وقلة 
الإعجاب يعنى يجتهد على طرد العجب لأن العجب لا يزال يتسلل الإنسان بين 


5 روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
وقت وآخر كل ما رأى شيئا جميلا أو موقفا حصل له أو نحو ذلك يبدأ العجب 
مكنا بات غاص ولف ورك لاف بكو مدع ماعو ماقا الا 


والمماراة والجدال ونحو ذلك وإن كان لزم الآمر فى مقام ما بدون جدال وبدون 
مماراة وإنما يذكر الفائدة مدوء ورفق وأسلوب لين تصل الفائدة ويتحقق 
المقصود ويبتعد عن المرآت لأن بعض الناس يريد أن يوصل الفائدة لأخيه لكن 
يقلب المجلس مع أخيه إلى جدل مضر به وبأخيه ويقوم من ذلك المجلس وقد 
أصابهم الشنئان والعداوة وكل أصبح فى نفسه على أخيه شيء هذا مما لا خير فيه 
لكن إذا كان ثمة فائدة أو نصيحة يوصلها لآخيه برفق وإذا أراد أن ينظر الإنسان من 
رفق فى هذا الباب وهذه فائدة مهمة إذا أراد أن ينظر من رفق ليتصور نفسه هو 
المخطيء ليتصور نفسه أنه هو المخطيء وأنه سيعالج فى خطأ ما الذى يحب 
لنفسه فما أحبه لنفسه فليعامل به غيره وما لا يحبه لنفسه ليتجنب معاملة الآخرين 
به والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويأتى لإخوانه الشيء الذى يحب أن يأتى 


ال 


OR 
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ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم لأن المرضع إذا كثر مصه ريما 
ضجرت أمه فتلقيه 


0 التعليق: 

يقول لا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات يعنى أحيانا بحس بعض 
الناس من إخوانه أنهم يساعدونه وحاجته يقضونها إلى آخر فيكسر عليهم 
المؤونات يبدأ يطلب أعطنى كذا أحضرلى كذا اذهب وافعل لى كذا إلى آخره 
يكثر المؤونات إذا أكثر المؤونات ما الذى يحصل؟ قال يبرمهم أى يملون منه 
يضجرون يتضايقون ربما أيضا ينفرون فيقول لا يكثر عليهم المؤونات فيبرمهم 
أى يحدث لهم ملل وضجر منه ثم ضرب سبحان الله مثل طريف ضرب مثل 
طريف يوضح هذا الأمر يقول لأن المرضع يعنى الطفل الرضيع إذا كثر مصه من 
ثدى أمه ربما ضجرت أمه فتلقيه مع حبها له وحرصها على رضاعته لكن إذا أكثر 
من المص من ثديها ضجرت منه وألقته فى الأرض يعنى تركته فى الأرض إذا أكثر 
من ذلك وهذا مثل حقيقة جميل جدا جميل وامتزاعه هنا فى هذا الموقع مثالا من 
أجمل ما يكن نعم. 


OR 


ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شينا يحتاج اليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به 
كربته والعاقل لا يؤاخي لنيما لأن اللنيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ 
والسم ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبه أو رهبة والكريم يود الكريم على لقية 
واحدة ولو لم يلتقيا بعدها أبدا 


0 التعليق: 

يقول لا ينبغى لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه من قدر يعنى عنده قدرة 
مثلا مالية أو مقدرة على مساعدة أخيه أو مقدرة حتى بدنية يساعده مثلا فى حمل 
متاع له أو رفعه أو نحو ذلك فلا ينبغى لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا إحتاج إليه 
ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته وليحب لإخوانه ما يحبه لنفسه«والله فى عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه» والعاقل لا يؤاخى لئيما لماذا؟ قال لأن اللئيم 
كالحية الصماء والحية الصماء هى الداهية العظيمة وهى التى إذا كانت بسفح 
الجبل ما يقرب لها أحد من دهائها وخطورتها قال كالحية الصماء لا يوجد عندها 
إلا اللدغ والسم إذا المكان الذى هى فيه هل يقرب له الإنسان؟ أبدا فاللئيم كذلك 
ما عنده إلا الأذى وجحد الجميل وتنكر الإحسان ثم يقول ردان «الكريم يود 
الكريم على لقية واحدة» لقية واحدة التقاء واحد ولهذا بعض الناس تجده يقول 
والله إننى أحببته الآن وما رأيته إلا مرة فى حياتى بل أبلغ من ذلك أحيانا تكون 
أخوة بدون لقى مما يسمع يعنى عنه ويذكر له عنه فيقع فى قلبه حب له هو لم يره 
«الكريم يود الكريم على لقية واحدة» ولو لم يلتقيا بعدها أبدا أى ولولم يحصل 
بعد ذلك لقاء أبدا تبقى هذه الأخوة وإن تباعدت الديار لا تتباعد القلوب نعم. 
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حدثنا البجبرى عمر بن محمد الهمدانى حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا 
سعيد بن كثير بن عفير حدثنا الفضل بن المختار عن أبى حمزة عن ابن عباس َا قال 
«إن من أفضل الحسنات تكرمة الجلساء,» 


0 التعليق: 

تكرمة الجلساء بإكرامهم والتلطف معهم وملاقتهم بالكلام الجميل واللقاء 
الطيب والإحسان إليهم فهذا من أفضل الحسنات وهذا أيضا فيه تنبيه من ابن 
عباس أن هذا باب من أبواب التقرب إلى الله عز وجل بما يطمع الإنسان فيه 
بالمثوبة والأجر يكرمهم لا لشىء يرجوه منهم وإنما لشىء يرجوه من الله مثوبة 
وأجرا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OITOTOLOTO UOT IUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO COTO LOO NLOTOSLOTO TOTO TOTO ITLOTOITLOTOILOTO LOO ITLOTO LOTTO LOO IUOTOILCOTO LOO LOTOTOTO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


ولقد أخبرنا محمد بن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا إسماعيل 
ابن محمود عن ابن المبارك عن سفيان عن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة فقيل له ابن عوف 
لم ياتك فقال إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لاياتينا 


0 التعليق: 

يعنى أنظرالآن إلى جمال التلمس بالمعاذير بعض الناس في مثل هذا الموقف 
يستاء من أخيه وربما أيضا قاطعه يقول أنا في المصاب الفلاني ويعلم عنى ولم 
ياتني مع أنه قد يكون مثلا لم يعلم قد يكون أيضا يمر بمصاب آخر قد قد فيه 
احتمالات فالتماس المعاذير للإخوان أبقى للصفاء وانظر يونس بن عبيد فى 
مقولته عندما قيل له ابن عوف لم يتك قال «إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا 
يأتينا؛ ما دام أننا نعرف منه صدق الأخوة لا يضره ولا سيما إذا كان للإنسان ظرفه 
فى عدم الإتيان أحيانا يكون لا يعلم ولم يبلغ أويكن عند ظرف معين لا يتمكن 
فالتماس المعاذير من الأمور التى تبقى الأخوة نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


باب اي 3 16 61916161616311 ©6616 ه61 ده 


العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان ويراعي محوها إن بدت منه ولا يجب أن 
يستضعف الجفوة اليسبرة لأن من استصغر الصغبر يوشك أن يجمع اليه صغبرا فإذا الصغير 
كبير بل يبلغ مجهوده في محوها لأنه لا خبر في الصدق إلا مع الوفاء كما لا خير في الفقه إلا 
مع الورع وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء وطلب الأجر بالرياء ولا 
شيء أضيع من مودة نمنح من لا وفاء له وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها 


0 التعليق: 

يقول فيما يتعلق بالجفاء أحيانا تحصل مواقف معينة فيترتب عليها وجود 
جفوة والجفوة أول ما تقع تكون ماذا صغيرة والجفوة أول ما تقع الجفوة تكون 
صغيرة فيقول العاقل يراعى محوها إن بدت الجفوة يراعى محوها أن يعمل على 
إزالتها ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة بل يسارع إلى محوها ولا يقول هذه 
جفوة يسيرة وسأسكت عنها بل يحرص على محوها وإن كانت صغيرة لماذا؟ قال 
لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا فإذا الصغير كبير فإذا ينبغي 
عليه إذا بدأت الجفوة أن يحرص على إزالتها وهذا من الفقه فقه الأخوة 
واستبقائها واستدامتها أن إذا بدأت الجفوة يحرص على محوها وإزالتها لأنه إن 
لم يحرص على ذلك الصغير يكبر نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
OLOTOILOTO UOT ITLOTO LOT LOTTO UOTO LOO LOO COTO COTO COTO NLOTOTOTO TOTO TOTO LOT ILOILO LOO ILOTO LOT lG UG lG‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


وأنشدني الخلادي فال أنشدني محمد بن محمد البكري 
يحصى الذنوب عليك أيام الصدقة للعداوة 


0 التعليق: 

يقول الناظم احذر مودة ماذق والمذق هو الخلط فاخذر مودة ماذق أى هذا 
شأنه الخلط خلط المرارة بالحلاوة يعنى خلط السيء بالرديء والطالح بالصالح 
والداء بالدواء يحصى الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة يعنى احذر هذا 
الصديق الذى ليس فيه صفاء وليس فيه صدق ومودة يحصى الذنوب عليك أيام 
الصداقة للعداوة يعنى الذنب الذى يقع والتقصير الذي يقع ما يتركه يحصيه بمعنى 
أنه يحفظه وربما يكتب بعضهم لماذا إذا جاء وقت العداوة استخرج المحفوظ إن 
كان حافظته قوية اكتفى بها وإن كانت ضعيفة يدون حتى إذا حصل هذا يبدأ ينفر 
اليوم الفلانى التاريخ الفلانى إلى آخره نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


باب اي 3 16 4ن LOOO ILOILO LOTTO LOO ILOILO‏ 66116 ه61 ذه 


وأنشدني محمد بن ابراهيم البصري بصور لنفسه 

لك في المنظضر حتى تخبره 
غرن منهزمانامنظره 
وكللامك لاللآلي يثره 
لك E‏ لحنوة مهمه 
يضمر الود كماقديظهره 


لا رز تت مححصة بق ةا 
كان يلقاني بوجەطلق 
داف ةع غ 
فدع الإخوان إلا كل من 


فاجعلنه لك ذخراتذخره 


فإذافزتيمن يجمع ذا 

0 التعليق: 

فى الحديث يقول عَبَيْهآآصَلاموَالسَكم: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل» أى أن هذا المقام مقام الخلة والمؤاخاة يحتاج إلى فقه وتفقه كما قال 
بعض السلف «من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه» فهذا مقام يحتاج إلى فقه 
مثل ما يتفقه الإنسان فى الطعام ويعرف هذا حلال أم حرام أم فيه شبهه وكذلك 
الشراب و الممشى» ولهذا أيضا قال بعض السلف ولعلها الحسن «ليس للمرء أو 
للمؤمن أن يمشى مع من شاء» فإذا هذا الباب يحتاج إلى فقه ومعرفة بالإخوان 
وخصالهم وخلالهم وبناء على ذلك تكون الأخوة ومن أهم العمد فى هذا الباب 
الصلاة من أهم العمد والركائز فى هذا الباب الصلاة والمحافظة عليها فى جماعة 
المسلمين وهذا ميزان يومه متكرر خمس مرات ف اليوم والليلة فإذا رآه محافظا 
على الصلاة متخلقا بالأخلاق الفاضلة حريصا على النفع والفائدة يحسن المعاملة 
إلى غير ذلك من الصفات يحرص عليه وإذا وجده بخلاف ذلك فإنه يحرص على 
اجتنابه وبعد مقدمات يحذر فيها من الإغترار بمن يتظاهر بالصداقة ويبطن خلاف 


ذلك قال دعا الإخوان إلا كل من يضمر الودة كما قد يظهره أى مثل هذا إذا ظفرت 
به فاحرص على مصاحبته نعم. 


OR 


a 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 


أنبأنا القطان بالرقة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إبراهيم بن موسى المكي عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال وضع عمر بن الخطاب د للناس 
ثمانية عشر كلمة كلها حكم قال ما كافات من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم 
شرا وأنت نجد لها في الخير محملا ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ومن كتم 
سره كانت الخيره في يديه وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء 
وعدة في البلاء وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق ولا تعرض لما لا يعنيك ولا تسأل عما لم 
يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها ولا 
E‏ د E‏ ع واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمبن و أمين إلا من 

خشي الله وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة و المحصية واس: ستشر في أمرك 
الذين يخشون الله فإن الله يقول ١‏ کا جَتَى ا من عادو الفككا إن أ عر 
فور © € [فاطر: ۲۸] 


0 التعليق: 

هذه وصايا عظيمة تروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د وأرضاه 
قال وضع عمر للناس ثمان عشرة كلمة كلها حكم قال ما كافئت من يعصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه وهذا كلا م جميل جدا من يعصى الله فيك فلا تعصى الله 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


DE LOO د66‎ 616166616161666 LOOL LOTT باب اي ا‎ 


أنت فيه وإنما أطع الله فيه وطاعة الله فيه أن تعامله في ما حصل منه تجاهك في 
حدود الشرع دون تجاوز أو تعدى وأنت مخير بين أمرين إما أن تأخذ بحقك كما 
قال تعالى 8 وَإِنَ عَاَْرَ ماقا يتل ما عُوقِمِكُم بده 4 [النحل: ]٠١١‏ أوأن تعفوا 
هذا أكمل وأفضل فى حقك أما أن تظلمه وتعتدي عليه ونحو ذلك فإنه لا يجوز 
وكونه عصى الله فيك لايخولك فى أن تعصى الله سبْحَانَهُوتعَالَ فيه وضع أمر أخيك 
علي أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك أي يضطرك فضع أمر أخيك على أحسنه 
يعنى ضعه على أحسن المحامل حتى يأتيك ما يضطرك إلي أن تنتقل عن ذلك ولا 
تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها فى الخير محملا أى كلمة تصدر 
من أخيك المسلم لا تحملها علي أسوأ المحامل بل إبحث عن أحسن المحامل 
وأحملها عليه ولآن تخطيء في حمل كلام أخيك على محمل حسن خير لك من 
أن يكون خطأك فى حمله على محمل سيء ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء 
به الظن أى أن الواجب على الإنسان أن يتجنب مواطن الريبة وأن يحرص على أن 
لا يستجلب لعرضه ما يشينه وفى الحديث «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن ومن كتم سره كانت 
الخيرة في يده لن السر كما يقال إذا جاوز الإثنين شاع ما المراد بالإثنين؟ بعضهم 
يقول الإثنين أى الشخص و شخص آخر يحبه وبعضهم يقول لا يجاوز الإثنين أي 
الشفتين فإذا ضاق صدرك بسرك فأفشيته فأن يضيق بها صدور الآخرين من باب 
أولى فإذا كان الإنسان كتم سر نفسه فهو بيده الخيرة لكن إن أخرجه أصبحت 
الخيرة ليست بيده بل شاركه آخر في ذلك ومن كتم سره كانت الخيرة في يده 
وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم أي إلزمهم واحرص على مصاحبتهم 
فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق والصدق 


2 


منجاة كما قال تعالى « يا الزن امنأ انوا َه وَسحُووا مَمَ ألصَدقت © 4 


[التوبة: ]١14‏ ولا تعرض لما لا يعنيك كما قال ار 1 
المرء تركه ما لا يعنيه» ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن وهذا 
كثيرة باون لبا ار امال طاو اتنا امك ا ee‏ 
العقل ولا من الحكمة أن تعرض عليه حاجتك ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره 
لعلها تعلم فجوره أي تتعلم منه بسبب صحبته الفجور واعتزل عدوك أي بمجانبته 
والبعد عنه والحذر منه واحذر صديقك إلا الأمين إلا من كان مؤتمن في صحبته 
عنه ذلك وتخشع عند القبور أي بتذكر أن مآلك سيكون في حفرة من هذه الحفر 
وأن هؤلاء الذين في الحفر كانوا يوما مثلك يمشون على الأرض تخشع عند القبور 
وذل عند الطاعة أي أحرص على الخشوع والخضوع عند قيامك بالطاعة واعتصم 
أي بالله عند المعصية محاذرة وابتعاد عن المعصية خوفا من الله سبحانهوتعال 
واستشر فق امرك الذي خوت الل آی الا تسر كل أحد و انما استش رمن كانوا 
كذلك أهل الخشية قال فإن الله تعالى يقول 8 إِنَمَا نى اه من عِبَادِو لمكا * 
[فاطر: ۲۸] نعم. 


OR 


ذكر a‏ ا للمرء مع الخاضع 


العاقل لا يواخي إلا ذا فض في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة ذا عقل نشأ مع 
الصالحين لأن صحبة بليد نشا مع العقلاء خبر من صحبة لبيب نشأ مع الجهال ورأس المودة 
الأسترسال وآفتها الملالة ومن أضاع تعهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخانهم وآيس الإخوان 
من نفسه ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود بوشك أن يبقى بلا أخ كما أن من ترك نزع 
الماء إشفاقا على رشائه يوشك أن يموت عطشا والعاقل يستخبر أمور إخوانه قبل أن 
يؤاخيهم ومن أصح الخبرة للمرء وجود حالته بعد هيجان الغضب 


0 التعليق: 

من أصح الخبرة للمرء وجود حالته بعد هيجان الغضب فكل عاقل يستخبر 
أمور إخوانه قبل أن يؤاخيهم وهذا المعنى مر معنا ومن أصح الخبرة للمرء يعنى 
الإختبار وجود حالته بعد هيجان الغضب وهو موطن من المواطن التي تكتشف 
فيها الأخلاق الغضب موطن من المواطن التى تكتشف فيها الأخلاق حتى 
الإنسان يكتشف فيها خلق نفسه أى فى حالات الغضب فيقول ومن أصح الخبرة 
للمرء أي أصح المواقف التي تختبر فيها المرء حتى تختبر فيها نفسك وجود حالتة 
بعدهيجان الغضب إذا هاج الغضب كيف يصنع فبعض الناس في الغضب ما يملك 
نفسه لا يملك لسانه ولا يملك حواسه وبعضهم يوفقه الله سُبَحَانَدُوَتَكَالَ ويملك 
نفسه عند الغضب فهذا الموطن من المواطن التي تكتشف فيها الأخلاق نعم. 


OR 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبد الله بن الضحاك 
الهدادي حدثنا هشام بن محمد عن عوانة بن الحكم قال قال لقمان لابنه يا بني إذا 
أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فدعه 


0 التعليق: 

هذا ينسب إلى لقمان الحكيم والله أعلم بصحة هذه النسبة لكن قوله إذا أردت 
أن تآخى رجلا فأغضبه قبل ذلك هذا لا يستقيم ولا ينبغي أن يكون ذلك لكن 
المواقف هي بنفسها التي تكشف عما الإنسان مثلا يغضب أخاه مثلا يكتشف مثلا 
حالته عند الغضب أو يستهزئ به ليكتشف صيره أوغيرذلك هذا كلا مما لا يليق 
وبعض الناس فعلا يفعل ذلك يعنى يستهزئ بشخص وليس مراده ذات الإستهزاء 
وإنما يقول أردت أن نعرف كيف يكون موقفك وكيف احتمالك أو مثلا يغضبه 
ليكتشف هذا كله مما لا ينبغي لكن المواقف هي التي بنفسها تكشف فحال 
الغضب الإنسان إذا حصل له موقف مغضب سواء معه او مع غيره فإن هذا من 
أصح ما يكون به الإختبار من المرء كما تقدم نعم. 

2 © مو 


2 


۵ قال المصتف رج اله: 


أنبأنا محمد بن صالح الطبري حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا داود عن يحيى بن 
اليمان عن أبيه عن سفيان قال أصحب من شنت ثم اغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك 


0 التعليق: 
هذا نظير ما سبق مما ينسب إلى لقمان والقول فيه كما تقدم والله أعلم نعم 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


باب اي 3 16 61916161616311 ©6616 ه61 ده 


من لم ينصفك عند غضبه لم تودك أيامه وليس الصديق كال مرأة يطلقها المرء إذا شاء 
والجارية يبيعها متى أحب لكنه عرضه ومروءته فالتثبت والاتناد أولى به من التهاجر 
والانقطاع ومن غاب عنه أخوه فلا يغب عما يجب له عليه وليكثر منهم عدة للشدائد لان 
الشعر مع دقته إذا جمع عمل منه الحبل الغليظ الذي يقهر الفيل المغتلم ولا يصلح أن يكون 
رفيقا من لم يزدرد ريقا 


0 التعليق: 

يعنى هذا في المعنى ينبه فيه أن الذي ينبغي على الصديق أن يتغاضى عن 
عيوب إخوانه وأصدقائه ولا يوجد صديق بلا عيب وبلا خطأ كل بنى آدم خطاء 
فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ من أخطاء إخوانه سببا للقطيعة لأن كل بنى آدم خطاء 
الإخوان والإستكثار منهم الإخوة الصالحين بهذا المثال قال الشعرة مع دقتها إذا 
جمع الشعر مع دقته إذا جمع عمل منه الحبل الغليظ أما الشعرة الواحدة رقيقة 
لكن أخرى وثانية وثالثة يعمل منه الحبل الغليظ ولا يصلح أن يكون رفيقا من لم 
يزدرد ريقا يعنى لا بد أن يمر بعض المواقف من بعض الإخوان تجعل الإنسان 
يزدرد ريقا أي من تألمه للموقف الذي حصل ومن لم يتغاضى عن عيوب إخوانه 
عاش بلا صديق فإذا لا بد من التغاضي والتغافل عن بعض الأخطاء ولا يسلم أحد 
وهؤلاء الذين اتخذهم أصدقاء له ليسوا بمعصومين بل هم بشر يخطئون ويصيبون 
فإذا كان لا يتغاضى عن الأخطاء سيعيش بدون إخوان ولا أصدقاء نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الخلادي قال أنشدني محمد بن محمد البكري لصالح بن عبد القدوس 


إذا كان ود المرء ليس بزائد 
أو القول إني وامق لك حافظ 
ولم يك إلا كاشراأو محدثا 
ولكن إخاء المرء من كان دائما 


O‏ التعليق: 


على مرحبا أو كيف أنت وحالكا 
وأفعاله تبدي لناغير ذلكا 
تاف ودل الاكحيدلكا 
لاق اتو ا کان سا 


يعنى هذا يتحدث عن إخاء محمود وإخاء مذموم والإخاء المذموم يعنى هو 
الذي لا يزيد على مجرد مرحبا كيف الحال ما أخبارك يعنى هذا حده والتملك 
يعنى يقول إني محب لك وأنا حافظ لوده لكن أفعاله تبدى خلاف ذلك يعنى يلقى 
بالتحية والسؤال وأنا محب لك ونحو ذلك لكن افعاله خلاف ذلك فيقول أخوة 
هذا شأنها أف لها ولكن إخاء المرء من كان دائما لذى الود منه حيث ما كان سالكا 


وقوله حيث ما كان سالكا أيضا هذا تفصيل لكنه يحمل على مسالك الخير أما 
إذا كان مسالك الخير والأهواء فليس على إطلاقه لكن يحمل على مسالك الخير 


وسبله وأبوابه نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 
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أخبرنا أبويعلي حدثنا علي بن الجعد حدثنا سفيان الثوري عن شعبة قال خرج عبد 
الله بن مسعود على أصحابه فقال أنتم جلاء حزنى 


O‏ التعليق: 


قال ب أنتم جلاء حزني أي يجلوا بالإخوة والمجالسة لهم الأحزان ولا 
شك أن الإخوة فيهم تسلية وفيهم سلوان للأخ ووقوفهم معه ومنافعهم وعوائدهم 


ع 
٠‏ 


عليه كثيرة فهذا من فوائد الصحبة أنهم جلاء للحزن نعم. 


OR 


أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثنا هلال بن العلاء حدثنا إسحاق بن الضيف عن 
شيبه بن أبي مسهر عن الحكم بن هشام قال خالد بن صفوان لم يبق من لذات الدنيا إلا 
ثلاث مجالسة النسوان وشم الولدان ولقى الأخوان 


0 التعليق: 

لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث مجالسة النسوان والمراد مثل ما جاء في 
الحديث «حبب إلى من دنياكم الطيب والنساء» يعنى المراد بالنسوان الأهل وشم 
الولدان يعنى شم الإنسان لولده عندما يقبله ويشم رائحته ويستطيبها ويرتاح لذلك 
وكل أب يجد لرائحة مولوده الصغير يعني لذة عظيمة جدا ويرتاح لها وكل أب 
يشعر لذلك ولهذا يروى عن تلك المرأة التي تحند طفلها ومولودها ورضيعها 
تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد هكذا كل الولد أم لم يلد قبلي أحد 
وهذا الشعور الذي تقوله هذه كل إمرأة تقوله في ولدها أن تجد في رائحة ولدها لذة 
لا تظن أنها موجودة في الآخرين فشم الولدان ولقي الإخوان وهذا الموضع 


OR 


ذكر a‏ ا للمرء مع الخاضع 


حدثنا محمد بن المنذر حدثنا مسعدة بن حازم المصري حدثنا خالي هارون ابن سعيد 
حدثنا خالد بن بزار حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة قال إن كنت لألقى الأخ من 
إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما 


0 التعليق: 

هذا والله كلام جميل يعني ألق الأخ من إخوانه فأكون عاقلا للقيه أياما يعنى 
أسمع منه نصيحة جميلة تذكير جميل ويبقى معي هذا أيام وأنا متآثر بملاقاته له 
وهذا من فوائد ملاقاة الإخوان ومجالستهم إن كنت لألق الاخ من إخوانى فأكون 
بلقيه عاقلا أيامًا نعم. 


SOR 
قال المصتف رج الة:‎ ۵ 


في هذا الكتاب 


فالواجب على العاقل أن يعلم أنه ليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان ولا غم 
يعدل غم فقدهم ثم يتنوقى جهده مفاسدة من صافاه ولا يسترسل إليه فيما يشينه وخير 
الإخوان من إذا عظمته صانك ولا يعيب أخاه على الزلة فإنه شريكه في الطبيعة بل يصفح 
ويتنكب محاسدة الإخوان لأن الحسد للصديق من سقم المودة كما أن الجود بالمودة أعظم 
البذل لأنه لا يظهر ود مستقيم من قلب سقيم وليجذر المرء في إخائه ألم التثقيل على 
أخيه لأن من ثقل على صديقه خف على عدوه وإن من أعظم المعونه على تسلية الهم 
الرضا بالقضاء ولقى الإخوان 


0 التعليق: 

هذا أيضا فيه معاني جميلة في الأخوة وعوائدها وفوائدها يقول العاقل يعلم أنه 
ليس من السرور شيء يعدل الصحبة ولا غم يعدل فقد الصحبة ثم يتوقع جهده 
مفاسدة من صافاه ولا يسترسل إليه فيما يشينه وخير الإخوان من إذا عظمته 
صالك قال ولا يعيب أخاه على الزلة فإنه شريكه في الطبيعة قف عند هذه ففيها 
فائدة لك قال لا يعيب أخاه على الزلة فإنه شريك من الطبيعة فهو إن ذل فأنت مثله 
تزل ومن طبعك أنك تزل كل إنسان خطاء فلا تعيبه على الزلة لأنه شريك لك في 
الطبيعة هذه المرة منه والمرة الأخرى منك فإذا قاطعته وهجرته وجفوته علي الزلة 
لم يبق لك أصدقاء وأنت مثلهم مثل ما أنه يخطيء أنت تخطيء مثل ما انه يخطيء 
معك أنت أيضا تخطيء معه ولا تزكى نفسك أنت شريك له في الطبيعة هذا مما 
يروضك على احتمال الزلات هذا المعني الذي ذكره يروضك على احتمال 
الزلات إذا عرفت أنك شريك له في الطبيعة أن هذا الخطأ الذي حصل منه أيضا 
يحصل منك وكما أنه لو حصلت منك الزلة ما تحب أن يجفوك عليها أيضا أنت لا 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 
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تجفوه وقل هو مثلى أنا وإياه طبيعتنا واحدة طبيعتنا الزلل كل بنى آدم خطاء إذا 
مثل ذلك يدفعك إلى الإحتمال والصفح قال ويتنكب محاسدة الإخوان وهذا 
ايضا مهم في باب الآخوة إذا مشيت أنت وإخوانك في علم في طلب وعبادة قد 
يفوقك قد يبسر له من أبواب الخير ما لا يتيسر لك لا تحاسده على ما أنعم الله 
سْبَحَانَهوَتَعَاللَ به عليك والأقران تقع بينهم المحاسدة لكن يحرص الإنسان على 
الخلاص من ذلك والسلامة منه وختم هذا الكلام بقوله «إن من أعظم المعونة 
على تسلية الهم الرضا بالقضاء ولقى الإخوان» وهذا فيه أن لقى الإخوان مثل ما 
مر عن بن مسعود جلاء الأحزان نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثني يونس بن إبراهيم العدنى حدثنا إبراهيم 
ابن عبد الله العدني عن سفيان أنه فيل له ما ماء العيش قال لقاء الإخوان 


0 التعليق: 
قيل له ما ماء العيش قال لقاء الإخوان أي أن لقاء الإخوان يجرى هذا الماء 


وما يكون في هذه الأخوة من صفاء ومحبة ويتحرك فيها معاني عظيمة جدا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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حدثنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا المسيب بن واضح عن ابن المبارك 
قال قال سفيان لربما لقيت الأخ من اخواني فأفيم شهرا عافلا بلقانه 


0 التعليق: 
هذا نظير ما تقدم عن موسي بن عقبة قال(إن كنت لا ألقي الأخ من إخواني 
فأكون بلقيه عاقلا أياما) نعم. 


OR 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
استكثرن من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزامن الذهب 
كم من أخ لك لو نابتك نائبة وجدته لك خيرا من أخى النسب 


0 التعليق: 

هذا المعني تقدم نظير له في الحث على الإستكثار من الإخوان وأن هؤلاء خير 
وكنز يكتنزه الإنسان لنفسه وأنهم من فوائد هذه الاخوة إنهم معونة له في النائبات 
وربما أن بعض هؤلاء يكون خير لك من أخيك من النسب «رب أخ لك لم تلده 
أمك» نعم. 


OR 


ذكر إستحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 
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وأنشدني الكريزي : 
تلقى بشاشتهفي قربه وإذا أنال نالك منهالبر ماكانا 


0 التعليق: 

يعني من خير ما ظفرت به وحزته في هذه الحياة ود لذى كرم أي مودة للإنسان 
معروف بكرم الخصال يجزيك ما عشت بالإحسان إحسانا كل ما أحسنت إليه 
أحسن إليك تلقي بشاشته في قربه وإذا أنال نالك منه البر ما كان نعم. 


OR 


أنبأنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول كنت أنظر 
إلى أخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا 


0 التعليق: 
يعني ألتقي به أنظر إلي أخي أخ من إخواني أي ألتقي به فيكون لها الآثر علي 


هذه المدة الطويلة وهذا نظير ما تقدم عن سفيان وموسي بن عقبة نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حد شنا مسلم بن عبيد أبوفراس قال 
قال ربيعة المروءة مروءتان فللسفر مروءة وللحضر مروءة فأما مروءة السفر فبذل الزاد 
وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما مروءة ا لحضر فالإدمان 
إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن 


0 التعليق: 

المر وءة ومعانيها هذه باب واسع وأظنه سيآتى شيء من ذلك عند المصنف 
ةلله تعالي لكن نقل هذا الآثر أن المروءة مروءتان مروءة السفر في ومروءة في 
الحظر وذكر مروءة السفر بذل الزاد أي لإخوانه في السفر يحرص علي حمل من 
الزاد ليس لشيء يكفيه هو أو يخصه بل يحمل زادا له يكرم به إخوانه يبذله لهم 
بذل الزاد وقلة الخلاف مع أصحابك وبعض الناس في السفر ينشاً بينهم خلاف 
فيتفرقون في سفرهم مع أنهم عزموا علي رحلة واحدة ووجهة واحدة ومسار واحد 
لكن يختلفون في أثناء الطريق خلافا يشتد بهم فيفترقون وقد قيل إن السفر إنما 
سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال كيف احتماله لإخوانه كيف صبره عليهم 
كيف إلي آخره فينبغي علي الإنسان في السفر أن يتجنب كل هذه الخصال وأن 
يحرص علي البذل وإكرام إخوانه والإحسان إليهم واحتمالهم والبعد عن الدخول 
في الجدل والخصومات وكثرة المزاح في غير مساخط الله السفر فيه عناء وهو قطعة 
من العذاب والمزاح في السفر في غير مساخط الله يقطع شيء من عناء السفر فقال 
كثرة المزاح في غير مساخط الله قال وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد أي 
مداومة إتيان المساجد والتبكير إليها وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن بهذا 


انتهت هذه الترجمة 


باب ذكر كراهيي المعاد اة تلئاس 
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المحاضرة الثانية عشر 


2 قال المصنف يدانه 
باب ذكر كراهية المعاداة للناس 
أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام بببروت حدثنا محمد بن محمد بن مصعب 
وحدثني ابن المبارك عن عمرو بن واقد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء عن النبي حي قال أول شيء نهانى عنه ربي بعد عبادة الأوثان لعن الحمير 
وملاحاة الرجال 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر كراهية المعاداة للناس أراد بها المصنف رَجةاللهُ تعالي أن 
ينبه علي أهمية إجتناب المعاداة للناس بحيث لا يتسبب المرء بايجاد العداوات 
بينه وبين من يصاحب أومن يرافق ومن يلتقي مهم أو نحو ذلك لأن هذه المعاداة 
أو إيجادها مما لا خير فيه للإنسان وسيأتي من الإيضاح والبيان وذكر الشواهد 
علي ذلك عند المصنف ما يبين المقصود قال ذكر كراهية المعاداة للناس بمعني 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ او يفعل من الأسباب والأمور التي توجد في نفوس 
الناس عداوة له لا يثير العداوة في الناس ضد نفسه بل عليه ان يدرأ ويدفع بالتي هي 
أحسن ويعامل الناس بالمعاملة الطيبة بحيث لا يوجد بينه وبين الآخرين معاداة 


وصدر هذه الترجمة بحديث أبي الدرداء عن النبي ي قال «إن أول شيء نهاني عنه 


ربي بعد عبادة الأوثان لعن الحمير وملاحاة الرجال» وفي كثير من مصادر التخريج 
لهذا الحديث بدل قوله لعن الحمير شرب الخمر وقوله ملاحاة الرجال هذا 
موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة والملاحاة هي المنازعة 
امخام والجلاخات هنا يوجن ا عداو ات الا اة اة ارال مها شر 
في نفوسهم العداوة ولهذا ينبغي تجنب الملاحاة اتقاء للعداوة والترجمة في ذكر 
كراهية المعادات للناس لكن هذا الحديث الذي صدر به الترجمة ريمَدُآنَهُ حديث 
لا يثبت عن النبي 445 بل هو ضعيف وضعفه شديد وفيه عمرو بن واقد متروك 


نمم 


OR 


ak‏ ب ذكر كراهين ده ان 


الواجب على العاقل أن يعلم أن من يوده لم يحسده ومن لم يحسده لم يعاده فيكون 
للعدو المكاتم أشد حذرا منه للعدو المبارز ومن وجد عنده مغترا وكان ممن لا يعفو ثم لا 
ينتصف منه أصابته الندامة والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد 
الكثير من الجنود وترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها 


0 التعليق: 

هذا الكلام منه رَحمَدَانَه تعالي كله يتعلق بإتخاذ الحيطة في هذا الباب بحيث 
يتقي وجود المعاداة معاداة الناس له وقوله رَه أن يعلم أن من يوده لم يحسده 
ومن لم يحسده لم يعاده وهذا كله من إتخاذ الأسباب في إتقاء المعاداة من يودك 
من الناس لا يحسدك لآن المودة تدرأ ومن لا يحسدك لا يعاديك وهذا أيضا يدر 
فإذا ينبغي على الإنسان أن يعامل الناس معاملة رفيقة معاملة طيبة معاملة لطيفة 
تلازأ له المعاملة الحسد والعداوات يدرأ بها شرور الناس يدفع عن نفسه بالتي 
هي أحسن قال فيكون للعدو المكاتم أشد حذرا منه للعدو المبارز وهذا فيه أن 
العدو صنفان: 

عدو مكاتم: أي لا يظهر العداوة معني المكاتم أي لا يظهرالعداوة بل يكتمها 
في نفسه يخفيها في صدره ولكنه يتربص الدوائر ويكيد لمن يعاديه في الخفاء. 

عدو فارز او ويبرزها ولا يخفيها فالعدو المكاتم أخطر 
من العدو المبارز ولهذا ين ينبغي أن يتقي إتقاء أشد ومن وجد عنده مغترا وكان ممن 
متاقلا عوعيه اهف ادانة ان ذا لايع لانن لديل 
يعفوا أي ممن أخطأ عليه أساء إليه ولا ينتصف أي من نفسه إذا كان هو المسيء 
الظالم المعتدي إذا كان لا يعفوا ولا ينتصف أصابته الندامة لأن من كانت هذه 


صفته لا يعفوا عمن أساء إليه ولا ينتصف هو أيضا ممن أساء له قال أصابته الندامة 
والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من العدد الكثير من الجنود 
وهذا أيضا تنبيه في باب تجنب المعاداة أن يكون الإنسان في هذا الباب مستشيرا 
لأهل الرأي وأهل العقل وأهل البصيرة هم الذين يرشدونه إلي السبل الصحيحة 
والطرائق السليمة التي يتقي بها هذه المعاداة قال وترك العداوة علي الأحوال كلها 
أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها نعم. 


OR 


بات ڪر ڪرو e‏ ان 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن هارون هو الأعور 
عن اسماعيل قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل 


وأنشدني عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي فال أنشدني مهدي ابن سابق : 
وليس كثيرا ألف خل لصاحب وإنزعدواواحددالكثير 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن إسماعيل قال لا تشترين عداوة رجل بمودة لف رجل أي عداوة 
رجل واحد ليست قليلة بل خطيرة علي الإنسان ولو كان واحدا خطيرة علي 
الإنسان ولو كان الذي يعاديك رجل واحد معني قول لا تشترئى أى لا حرطن 
علي أن يوجد بينك وبين إنسان عداوة تستثيرها فإن هذا مضرته علي الإنسان 
مضرة عظيمة وخطرة عليه خطر عظيم لا تشتري عداوة رجل واحد بمودة ألف 
رجل مودة ألف رجل شيء عظيم لكن عداوة رجل واحد هذا أمر خطير لا يستهين 
به الإنسان وذكر البيتين في هذا المعني تكثر من الإخوان أي استتكثر منهم ما 
استطعت إنهم عماد ويروى بطون عماد إذا استنجدتهم وظهورهم أي فيهم منفعة 
لك في الضائقات في الهموم في المعونة في بذل الرأي عماد إذا استنجدتهم 
وظهورهم وليس كثيرا ألف خل لصاحب وإن عدوا واحدا لكثير أي احذر من 
معاداة الناس ولو كان رجلا واحدا نعم. 


OR 


لا يجب على العاقل أن يكافيء الشر بمثله وأن يتخذ اللعن والشتم على عدوه سلاحا 
إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب ونتحصين العورات حتى لا يحد العدو إليه 


سسا 


0 التعليق: 

هذا أيضا كلام جميل جدا في إتقاء شر العدو ولا سيما السفهاء الذين تلوثت 
ألسنتهم بالسباب و البذاء والقبح والفحش يقول لا يجب على العاقل أن يكافئ 
الشر بمثله لا يجب أن يكافئ الشر بمثله وأن يتخذ اللعن والشتم علي عدوه 
سلاحا إذا كانت بضاعة العدو الشتم فارب بنفسك أن تهبط لمستواه وأن تنزل إلي 
سوء فعاله فإذا كانت بضاعته السباب والشتام والبذاء والقبح والفحش فأنت أرفع 
من ذلك فلا تعامله بمثل المعاملة التي هي من جهله وفساد وقبح لسانه فلا تعامله 
بذلك فلا يجب علي العاقل أن يكافئ الشر بمثله وأن يتخذ اللعن والشتم علي 
عدوة سلاحا فإذا كان بضاعة العدو الشتم واللعن والسباب والقبح والبذاء لا 
يقابله ذلك بمثله إذا ماذا يصنع مع أمثال هؤلاء وأضرابهم؟ أن يعرض عنهم كما 
قال الله لوَأَعَرضٌ عن لهل © 4 [الأعراف: ۱۹۹] يقول رَيِمَدَآنَهُ إذ لا يستعان 
علي العدو بمثل إصلاح العيوب إذا تسلط عليك جاهل بالسباب والشتام والقبح 
والبذاء ونحو ذلك لا تقابله بمثل ذلك ولكن انظر في عيوب نفسك التي أوجبت 
تسلط هذا السفيه عليك واستغفر لذنبك فلا يستعان علي العدو بمثل إصلاح 
العيوب وتحصين العورات أي تجنب الذنوب التي هي منافذ لتسلط الأعداء 
وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا نعم. 


والعاقل لا يرحم من يخافه ولا يترك إحصاء معائب العدو ويتفقد عثراتهم مع 
السكوت عن ثلبه ولا يستضعف عدوا بحيلة فإن من استضعف الأعداء اغتر ومن اغتر لم 
يسلم اللهم إلا أن يكون العدو ذليلا فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء لأن العدو 
الذليل أهل أن يرحم كما أن المستجبر الخائف أهل أن يؤمن والمعاداة للعاقل خبر من 
المصافاة للجاهل 


وأنشدني الخلادي أنشدني أحمد بن محمد البكري : 
ولمنيعادى عاقلا خيرله من أن يكون له صديق أحمق 
فأرغب بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق 


0 التعليق: 
قوله والعاقل لا يرحم من يخافه ولا يترك إحصاء معائب العدو ويتفقد عثراته مع 
السكوت عن سلبه ولا يستضعف عدوا بحيله أي بضعف الحيلة عند العدو بل 
يكون علي حذر منه لا يستضعفه بحيله فإن من استضعف الأعداء اغتر ومن اغتر 
لم يسلم لا يستثني من هذه الحال إلا إذا كان العدو ذليلا قال اللهم إلا أن يكون 
العدو ذليلا فإذا كان كذلك عطف عليه بالإغضاء الإغضاء أي غض الطرف عن 
مثالبه ومعائبه رحمة به لآن العدو الذليل أهل أن يرحم كما أن المستجير الخائف 
أهل أن يؤمن والمعاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل لماذا؟ لآن العاقل يمنعه 
عقله العدو العاقل يمنعه عقله من الظلم والعدوان والبغي إلى غير ذلك وأما 
المصافي الجاهل أو الصديق الجاهل فإن جهله قد يوقعه فى الإساءة وسوء 
التصرف من حيث أراد الإحسان ففيه خطورة علي من يصاحبه قال ولمن يعادي 
عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق الصديق الأحمق مضرة علي صاحبه 


والعدو العاقل يؤمن جانبه من جهة عقلة وأن عقله يمنعه من الظلم البغي المكر 
إلي غير ذلك فأرغب بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق علي الصديق لعلها 
مصدق بكسر الدال إن الصديق على الصديق مصدق ومعني مصدق أي مصدق 
لما يظنه الناس فيه من خير أو شر لماذا؟ لأن إذا أريد أن تعرف أخلاق شخص من 
خير أو شر فلينظر إلي من يصاحب ومن يرافق لأن من يصاحبهم ويرافقهم يعلم 
منهم حقيقة حاله إن القرين بالمقارن يعرف فالصديق مصدق لمن يقارنه أي 


OR 


باب ذكر كراهيي المعاد اة تلئاس 


LOO OTO LOT 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادى 
أخلق بى الضير أن تخظى ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها فمنعلاقلة عن غرةزلجا 


0 التق 

يقول الناظم أخلق بذى الصبر أن يحظي بحاجته أي ما أحراه وأجدره بأن يحظي 
بحاجته ومن تحلي بالصبر حمد العاقبة وظفر بالمطلوب أخلق بذي الصبر أن 
بحظي بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا من لا ييأس ويتخذ الأسباب 
والوسائل ويمضى في أبواب البر والإحسان هذا حري بأن ينال رفيع الدرجات 
وعظيم المطالب مدمن القرع للأبواب أن يلجا أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها 
قبل أن تمشي خطوة تأمل وتبصر وانظر في عواقب الأمور ومآلتها قبل أن تخطو 
فمن علا قلة المراد بالقلة المكانة العالية أو رأس الجبل والمكان الرفيع من علي 
قلة عن غرة أي عن غفلة زلج وهي بمعني زلق ينزلق يهوي يسقط فمن علي قلة 
عن غرة أي عن غفلة زلج إذا قبل أن تصعد انظر مواضع خطوك حتي لو كنت في 
صعود لأنه خطر أن تنزلق قدمك فتسقط فالإنسان ينظر في مواضع خطوه بمعني 
ينظر في العواقب يتئد عليكم بالتؤدة بالأناة ينظر في العواقب ثم يمشي في خطى 
ثابتة واضحة المعالم نعم. 


OR 


العاقل يبصر موضع خطواته قبل أن يضعها ثم يقارب عدوه بعض ال مقاربه لينال 
حاجته ولا يقاربه كل المقاربه فيجترأ عليه والعاقل لا يعادي ما وجد الى المحبة سبيلا ولا 
يعادي من ليس له منه بد ولا العدو الحنق الذي لا يطاق فإنه ليس له حيلة إلا ا لهرب منه 
وحيلة السبيل الى القدرة على العدو وجود الغرة فيه وأن يرى العدو أنه لا يتخذه عدوا 
ثم يصادق أصدقاءه فيدخل بينه وبينهم 


وأحزم الأمور في أمر العدو أن لا يذكره بسوء إلا عند الفرصة وإن من أيسر الظفر 
بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبة من يعاشره 
ولصحب عدوه 

أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثني أحمد بن زهير بن حرب قال سمعت يحيى بن 
معبن يقول قال ابن السماك لا تخف ممن نحذر ولكن احذر ممن تأمن 


0 التعليق: 
قال لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن وهذا بمعني ما قيل من مأمنه ياي 


OR 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
تمنيت أن أبقى معافى وأن أرى على من يناويني تدور الدوائر 
فيصبح مخذولا وأمسي سالما الى الله داع بالكفاية ناصر 

سمعت محمد بن محمود يقول سمعت علي بن خشرم يقول سمعت الفضل ابن موسى 
الشيباني يقول كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح قال فجعلت الرياح تدخل في 
عينيه الغبار فتذرفان فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه فقال عصفور 
لصاحبه ما أرقه علينا ألا ترى الى دموع عينيه فقال له الأخر لا تنظر الى دموع عينيه 
ولكن انظر الى عمل يديه 


0 التعليق: 

قوله ألقاه في ناموسه الناموس قترة الصائد أي المكان الذي يختفي فيه ثم يمسك 
بالصيد ويكسر جناحه ويلقيه في هذا المكان الذي هو مختبئ الصائد والمكان 
الذي يختفي فيه فجعل يصطاد ويكسر جناح الطير حتى يبقي في المكان لا يستطيع 
أن يطير ويهرب فكان التراب والريح يذر في عينه الغبار فتذرفان أي عيناه بالدموع 
قال عصفور لصاحبه ما أرآفه علينا ألا تري إلي دموعه فقال له الآخر لا تنظر إلي 
دموع عينيه ولكن انظر إلي عمل يديه هذا يذكر كمثال وأن الإنسان لا يغتر من 
عدو بكلام يصفه ظاهره فيه الرحمة للإنسان ولكن ما يخفيه في باطن هذا العدو 
وهو الشر والعداء وتربص الدوائر بالإنسان فلا ينبغي أن يغتر لأن بعض الناس 
يكون معاديا ويظهر شيئا من مثلا المحبة والصفاء ونحو ذلك ولكن ما يخفيه هو 
الكيد والمكر فلا يغتر بكلامه وإنما ينظر إلي تصرفاته وفعاله نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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العافل لا یامن عدوه على كل حال إن كان بعيدا لم يأمن مغادرته وإن كان قريبا لم 
يأمن مواثبته والعاقل لا يخاطر بنفسه في الإنتقام من عدوه لأنه إن هلك في قصده قيل 
أضاع نفسه وإن ظفر فقيل القضاء فعله والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق 
بالعاقل ارتكابها فإن دفعه الوقت الى ركوبها ترك للصلح موضعا 


0 التعليق: 

(مواثبته) أى هجو مه 
يقول إن دفعه الوقت إلي ركو بها أي ركوب المعاداة بعد الخلة أى المحبة الشديدة 
إذا كان بين الإنسان وآخر محبة شديدة فالمعاداة بعد هذه المحبة الشديدة المتينة 
القوية فاحشة عظيمة أمر خطير لا يليق بالعاقل أن يرتكبة ثم يقول إن دفعها الوقت 
إن ابتلي بشيء من ذلك ترك للصلح موضعًا ما معني ترك للصلح موضعًا؟ آي لا 
يعاديه المعاداة التامة بحيث لا يستبقي مدخلا للصلح بينه وبينه بل يبغضه ويعاديه 
هونا وليس بغضا تاما حتى يجعل لنفسه طريقا للعودة والصفاء يعني بعض الناس 
يكون بينه وبين شخص ألفة ومحبة ثم يحصل موقف من المواقف فيعاديه عداء 
تاما ويبغضه بغضا تاما ولا يجعل للصفاء أي طريق وهذا من الخطأ يقول عليه في 
مثل هذه الحال أن يترك للصلح موضعا نعم. 


OR 


باب ذكر كراهيي المعاد اة تلئاس 


LOO OTO LOT 


وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي الأسود الدؤلي 
وأحبب إذا أحببت حنا مقاربا فإنك لاتدري متى أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت غير مجانب 20 فإنك لاتدري متى أنت راجع 
وكن معدنا للحلم واصفح عن فإنكراء ما عملت وسامع 


0 التعليق: 

روي الترمذي وغيره حديثا يرفع إلي النبي عَلَنْهآآصَكْوَآاسَكم أنه قال «أحبب حبيبك 
هونا ما عسي أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسي أن يكون 
حبيبك يوما ما» وهذا المعني جاء في هذه الأبيات أحبب إذا أحببت حبا مقاربا هذا 
حبا مقاربا أي هونا ما أحبب حبيبك حبا مقاربا أي أحببه هونا ما أي لا تغالى في 
حبه فإنك لا تدري ما أنت نازعه يعني لا تدري ربما يصبح بغيضك يوما ما فتندم 
علي تلك المغالاة في الحب أيضا في مقابل ذلك إذا أبغضت أبغض بغيضك هونا 
ما وأبغض إذا أبغضت غير مجانب يعني لا تبغض البغض الشديد وإنما أبغض غير 
مجانب فإنك لا تدري متى أنت راجع ربما تزول هذه البغضة والعداوة وكن معدنا 
للحلم وصفة عن الآذى فإنك راء ما عملت وسامع نعم. 


OR 


روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني منصوربن محمد الكريزي 
إذا أنت عاديت أمرءا بعد خلة فدع في غد للعود والصلح موضعا 
فإنكإن نابذت من زل زلة ظللت وحيدا لم تجد لك مفزعا 


0 التعليق: 
هذا بمعني أيضا ما سبق إذا أنت عاديت إمرء بعد خلة أي بعد محبة إذا عاديت 
وبعد خلة أي بعد محبة كانت بينك وبينه فدع في غد للعود والصلح موضعا مثل 
الكلام الذي سبق عند المصنف ترك للصلح موضعا أى لا يعاديه معاداة تامة ولا 
يجانبه مجانبه تامة وإنما يترك مساحة للصلح إذا أنت عاديت إمرءًا بعد خلة أي 
ظللت وحيدا لم تجد لك مفزعا إذا كان كل من وقع في زلة أو زلتين أبغضته 
وعاديته لم يبق لك إخوة وأصحاب ورفقاء نعم. 


OR 


أنبانا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا أبوهمام حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ابن 
يزيد عن ابن شهاب قال اجتمع مروان بن الحكم وإبن الزبير يوما عند عانشة فجلسا في 
حجرتها وبينها وبينهما الحجاب فسألا عائشة شعرا وحديثا ثم قال مروان : 


ومن يشا الرحمن يخفض بقدره 
وقال ابن الزبير: 

وفوض الى الله الأمور إذا اعترت 
وقال مروان : 

وداو ضمير القلب بالبر والتقى 
وقال ابن الزبير : 

ولايستوي عبدان عبد مكلم 
وقال مروان : 
وقال ابن الزبير : 

وللخير أهل يعرفون بهديهم 
وقال مروان 


وللشر آهل يعرفون بشكلهم 


وليس لمن لم يرفع الله رافع 
وبالله لا ابالأقربين تدافع 
ولا يستوي قلبان قاس وخاشع 
عتل لأرحام الأقارب قاطع 
يبيت يناجي ربه وهوراكع 
إذا اجتمعت عند الخطوب 


تشير إليهم بالفجور الأصابع 


قال فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان بشيء فقالت عائشة يا عبد الله مالك لم نتجب 
صاحبك والله ما سمعت تجاوب رجلين تجاولا نحو ما تجاولتما فيه أعجب الى من 
مجاولتكماء قال ابن الزبير اني خفت عوز القول فكففت فقالت عائشة إن لمروان في 


الشعرما ليس لك 


0 التعليق: 

(مكلم) هكذا فى نسخ الكتاب ووجدت فى بعض المصادر لهذه الأبيات 

(مظلم) وهذا أوضح 
ابن الزبير هو عبدالله وقوله إني خفت عوز القول أي شدته فكففت لآن هذه 
الأبيات التي فيها المجاولة بين هذين الرجلين كل يجيب صاحبه هي تتضمن 

من التعريض كل منهما بالآخر وانتهت بقول مروان وللشر أهل يعرفون 

ا الا ل ل ا 
عوز القول أي شدة القول وغلظته ونحو ذلك فكففت فقال عائشة «إن لمروان في 
الشعر ما ليس لك» نعم 


OR 


a 


۵ قال المصئف رح اله: 


أنبأذا محمد بن المنذر حدثنا عصام بن الفضل الرازى حدثني الزبير بن بكار عن 
محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه محمد إياك ومعاداة الرجال فإنها لا 
تعدمك مكر حليم أو مباذاة جاهل 


O‏ الشتعليق: 
مباذاة جاهل أي التسلط عليك بالبذاء المباذاة من البذاء نعم. 


OR 


العاقل لا يعادي على الحالات كلها لأن العداوة لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين إما 
حليم لا يؤمن مكره أو جاهل لا يؤمن شتمه ولا يجب على العاقل إذا عادى أن يغره إحسانه 
الى عدوه وما يرى من سكوذه اليه فإن الماء وإن أطيل إسخانه ليس بمانعه ذلك من إطفاء 
النار إذا صب عليها ولا يجب أن يعظم عليه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن 
عاقبته لآن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرة ألا ترى النار مع حرها لا 
تحرق من الشجر إلا ما ظهر والماء مع برده ولينه يستأصلها ومجانبة المرء عدوه في 
العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة 


كما أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العتبي عن أبيه قال قال 
الأحنف بن قيس من جالس عدوه حفظ عليه عيوبه 


0 التعليق: 

(أو جاهل لا يؤمن شتمه) هذه مباذاة الجاهل 

فإن الماء وإن أطيل إسخانه ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا صب عليها) 
مع أن السخونة التى فى الماء إنما هى من النار التى تحتها ولا يمنع ذلك أنه إذا 
صب على النار أن يطفئها وبمجانبة مجالسة العدو إتقاء ذلك والسلام منه لأن من 


جالس عدوه أحصي عدوه عليه عيوبه نعم. 


OR 


روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الأبرش 
لاتخافن إن رماكأعدو بعيوبإذاتكونبرريا 
إنماالعي ب أنيكون محقا في الذي قاله ولست نقيًا 
فإذا كان كاذبا كنت بالصدق على العائب الكذوب جريًا 
ولقديلزق العدو بحنب المرء...عيباتخالهمكويًا 


0 التعليق: 
يقول لا تخافن إن رماك عدو بعيوب إذا تكون بريا إذا كنت بريء من هذه العيوب 
لا تخاف من ذلك أن يرميك عدوك بعيوب ليست فيك لكن المصيبة أن تكون 
عيوب محققة فيك إنما العيب أن يكون محقا أي فيما ينسبه إليك من عيوب 
ويذكره عنك من عيوب إنما العيب أن يكون محقا في الذي قاله ولست نقيا أي 
لست نقيا سالما من هذه العيوب التي يصفك فيها فإذا كان كاذبا كنت بالصدق 
علي الكذوب جريا يعني صدقك وسلامتك مما يضيفه إليك من عيوب هذا يقوي 
من شأنك ومكانتك وجرأتك عليه تستطيع أن تجترئ لأنه يكذب عليك فيما ينسبه 
من عيوب لکن إذا كانت بيده عيوب فعلا وأمور مشينه أنت متصف بها لا تنجرأ 
عليها لأنك تخشي إن تجرأت عليه أن (هذه العيوب التي يعرفها عنك ولقد يلزق 
العدو بجنب المرء عيبا تخاله مكويا أي مثل الإنسان الذي فيه مكاوي تظهر عليه 
فقد يلزق فيه عيوب فتصبح صفة للإنسان يعرف بها مثل المكاوي التي تكون في 
بدنه نعم. 


العاقل لا يغيره الزاق العدو به العيوب والقبائح لأن ذلك لا يكون له وقع ولا لكثرته 
ثبات ولا يلتذ المرء ماكان عدوه باقيا كما لا يجد السقيم طعم النوم والطعام حتى يبرا 


وأشد مكيدة العدو ما يعمل فيك من سبيل مأمنك والغالب بالشر مغلوب وإن من أعظم 
الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوفيه إياهم على المعائب 
والزلات 


0 التعليق: 
هذا الكلام عظيم جدا يكون من أعظم الأعوان علي الأعداء تعاهد المرء ولده 
وأعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعائب والزلات يقول من أعظم مما يستعان به 
علي الأعداء تربية الأبناء واستصلاحهم وتنشئتهم النشأة الطيبة الصالحة 
المستقيمة علي طاعة الله يقول هذا من أعظم ما يكون به المعونة علي الأعداء أما 
إذا ترك الأبناء هملا ضياعا فإن هذا من إعظم ما يكون في تسلط الأعداء ودخولهم 
علي الناس من خلال هؤلاء الأبناء الجهلة السفهاء الحمقى الذين لم ينشئوا تنشئة 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOOO UOT LOT LOTO COTO LOO LOO LOTO LOO NLOTOSLNLOTO TOTO TOTO LOT ITLOTO LOTTO ILOTOITLOTO LOTTO COTO COTO ILOTONLOTOLOTOTLOTO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني إذا أردت أن تغيظ عدوك فلا 
ترفع عن أبنك العصا 


0 التعليق: 

يعني احرص علي تأديب ابنك لا ترفع عن ابنك العصا أي احرص علي تأديبه 
وإبعاده عن السفه عن الجهل عن الحمق احرص علي تأديبه فإن ذا أعظم مما 
تغيظ به عدوك أما إذا ترك الإنسان أبناءه هملا إذا تركهم هملا فهذا فيه تسليط 
لعدوه عليه بل ربما كان أبناء المسلمين آلة في يد العدو ولهذا من أعظم ما يستعان 
به علي العدو للسلامة منه العناية بتربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة 
والمصيبة تعظم إذا كان في أبناء المسلمين من لا تربية إسلامية صحيحة متينة تربي 
عليها ونشأ عليها ثم ذهب إلي ديار الكفار ليتعلم منهم العلوم الدنيوية هذه كارثة 
مصيبة عظيمة جدا ويجني بها علي نفسه وعلي أيضا مجتمعه نعم. 


OR 


ذكر الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار 


حدثنا الحسن بن سفيان النساني حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي عن 
شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى قال قال رسول الله حي مثل الجليس الصالح مثل 
العطار إن لم ينلك منه أصابك من ريحه ومثل جليس السوء مثل القين إن لم تصبك ناره 
أصابك شرره. 


0 التعليق: 

هذه الترجمة الحث علي صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار فيها أن 
المؤمن ليس له أن يصحب من شاء من الناس بل عليه أن يتخير من الرفقاء 
الصالح وأن يحذر من رفقة الأشرار وقد قال عليوالصلهوالسلم «المرء علي دين 
خليلة فلينظر أحدكم من يخالل» لأن الصحبة مؤثرة في الإنسان ولا بد ولهذا 
يحتاج الإنسان أن يتخير من الرفقاء والأصحاب من يعينونه علي الخير يشدون من 
أزره في الطاعة يناصحونه يحذرونه من الشر إن وقع فيه ولا يصاحب الأشرار لأن 
صحبتهم شر ويجرونه إلي شرهم وفسادهم وني هذا الحديث حديث أبي موسي 
الأشعري الذي صدر به المصنف هذه الترجمة ولفظه في الصحيحين أو في صحيح 
البخاري «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أو نافخ الكير» 
والقين هو الحداد في هذا اللفظ الذي ساقه المصنف القين هو الحداد الذي هو 
نافخ الكير نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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العافل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار لأن مودة الأخيار سريع اتصالها 
بطيء انقطاعها ومودة الأشرار سريع أنقطاعها بطيء اتصالها وصحبة الأشرار تورث 
سوء الظن بالأخيارومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم 


0 التعليق: 

صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار الإنسان سبحان الله إذا صاحب 
الأشرار وقفت نفسه تجاه الأخيار وأساء بهم الظن لماذا؟ لأن هذه الصحبة 
للأشرار توجد في نفسه النفرة من أهل الخير والكراهية لمجالسهم ولهذا يجب 
علي الإنسان أن يحذر مجالسة الأشرار لأنه لو لم يأتي منهم إلا هذا أنهم يوجدون 
في نفس من يصاحبهم نفرة من آهل الخير لكفي دلالة علي خطورة هذه الصحبة 
للأشيوان 
أمر آخر يدل علي الخطورة ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم 
إذا صاحبهم لا يأمن علي نفسه أن يكون مثلهم لأن الصاحب كما يقولون ساحب 
الصاحب ساحب فلا يأمل أن يكون مثلهم إذا صحبهم وهذا أمر آخر في بيان 
خطورة مصاحبة الأشرار نعم. 


OR 


فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا فكما أن صحبة الأخيار 
تورث الخبر كذلك صحبة الأشرارتورث الشر 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
عليك بإخوان الثقات فإنهم قليل فصلهم دون من كنت تصحب 
ونفسك أكرمها وصنها فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب 


0 التعليق: 
يعني هذا فيه حث علي صحبة الأخيار الثقات وصلة هؤلاء والقرب منهم دون 
غيرهم دون من كنت تصحب أي ممن ليست هذه حاله وصن نفسك عن مجالسة 
السفلة من الناس. 
متي ما تجالس سفلة الناس تغضب أي يصل بك الأمر إلي أن تغضب أي من آثار 
هذه الصحبة فيما بعد لما تري من عظم ضررهم عليك نعم. 


OR 


روضي العفلاء ونزهث العضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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سمعت أبا يعلي يقول سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول سمعت سفيان ابن عيينه 
يقول من أحب رجلا صالحا فإنما يحب الله باتعا 


0 التعليق: 
لأن المقصد أن هذه محبة في الله لآن هذه من محبة الله ففي الدعاء المأثور «اللهم 
إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلي حبك» وني الحديث 
«أوثتق عرى الإسلام الحب في الله والبغض ني الله» فقوله من أحب رجلا صالحا 
فإنما يحب الله أي أن هذا من محبة الله أن تحب ما يحب أي من أهل الخير 
والفضل والنبل والإستقامة وأن تبغض من يبغض من أهل الشر والفساد نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا عبد الله بن الصقر السكري حدثنا وهب بن 
محمد بن منبه البناني قال سمعت الحارث بن وجيه يقول سمعت مالك بن ديناريقول إنك 
أن تنقل ا لحجارة مع الأبرار خبر من أن تأكل ا لخبيص مع الفجار 


0 التعليق: 

قال مالك بن دينار إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار نقل الحجارة متعب مجهد 
للإنسان لكن نقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص طعام حلو يصنع 
من التمر والسمن ولذيذ وشهي خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار يعني لو كان 
في صحبة الأخيار شيء من التعب والجهد فهذا خير لك وإن كانت نفسك تجد 
مثا في صحبة الأشرار شيء من المتعة والراحة ونحو ذلك فهذا شر لك لا يغتر 
بذلك لأن ذكر الخبيص والحجارة المراد به أن الإنسان لو قدر أنه وجد في صحبة 
الأخيار شيء من التعب شيء من الجهد شيء من هذه الأمور فهذا خير له وإن 
وجد شيء من المتعة والراحة مع الأشرار وني مصاحبتهم من لهو أو لعب أو غير 
ذلك ربما يجد أن فيه متعة له أو نحو ذلك فهذا شر له لا خير فيه لأن صحبتهم مما 
لا خير فيه للإنسان نعم. 


OR 


العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأشرار ولا يغضي 
عن صيانة عرضه ورياضة ذفسه بصحبة الأخيار على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم 
أشياء ضد الظاهر منها 


QO‏ التعليق: 
قوله ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار صحبة الآخيار 
فعلا تحتاج إلي رياضة للنفس حتي تروض النفس وتأنس بهم لأن النفس نافرة 
وشرود وتميل إلي اللهو والسفه ونحو ذلك فصحبة الأخيار تحتاج من العبد إلي 

رياضة مع الإستعانة بالله سْبْحََةويعَاللَ نعم . 


OR 


أنشدني علي بن محمد البسامي : 
وقل مااحلولي كلامامريء ولان إلا كان مرالفعمال 
وربما احلولي كلام الفقى وكان محموداعلى كل حال 
وربمالميكذامنظر فكانخلوالفعل من المقال 
ذكل هذا أنت راء إذا تصاحب الناس وتبلوا الرجال 


0 التعليق: 

يقول هذه الأشياء كلها ستجدها في من تصاحبهم فالناس أصناف وأجناس منهم 
من يحلوا كلامه ولكن فعاله مره يلقاك بالكلام الحلو الجميل ولكن الفعال التي 
ينطوي عليها فعال سيئة وقبيحة ومنهم من كلامه حلو جميل طيب وأيضا محمود 
علي كل حال وربما لم يك ذا منظر فكان خلو الفعل من المقال يعني ليس عنده 
كلام يتزين به أو يتجمل به أو كلام حلو تسمعه منه لكن فعاله أيضا ليست علي 
الشر وربما لم يك ذا منظر فكان خلو الفعال من المقال يعني أفعاله خالية من 
المقال فكل هذا أنت راء إذا تصاحب الناس وتبلوا الرجال نعم. 


OR 


حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي حدثنا نصر بن علي أنبأنا نوح ابن قيس 
حدثنا حوشب عن الحسن في قوله ¥ واد لثمن لين يمو عل لاض هوا * 
[الفرقان: ]٦۳‏ قال حلماء علماء صبر ثبت إن ظلموا لم يظلموا وإن بغى عليهم لم يبغوا قد 
براهم الخوف كأنهم القداح 


0 التعليق: 

(صبر ثبت) أى صابرون ثابتون 
قد براهم الخوف ل رَد ألم أن يَمَئُونَ على لايس هوا * [الفرقان: +] قال 
جا علماء صو لنت إن را لم بق نون کے ع الم ا ره 
الخوف أي جعل أجسامهم نحيلة الخوف أي من الله سبڪانه وتعال قد براهم 
الخوف كاأ: نهم القداح والقداح هي سهم أو سهام الخشب عندما ينحت ويبري 
فص تاا برای الخو ف نى 


OR 


أنبانا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريح بن يونس حدثنا شجاع بن أبي 
نصر أبو نعيم القاري عن أبي عمرو بن العلاء قال رآني سعيد ابن جبير وأنا جالس مع 
الشباب قال ما يجلسك مع الشباب عليك بالشيوخ 


0 التعليق: 
لأن مجالسة الشيوخ وملازمتهم فيه منفعة للناس منفعة لمن يجالسهم والمراد 
بالشيوخ أي الأكبر من الإنسان سنا عندهم بصيرة عندهم تجربة من أهل العقل 
أهل الديانة يستفيد من مجالستهم نعم 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أنبانا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سفيان 
عن أبي المحجل عن ابن عمران بن حطان عن ابيه قال قال أبو الدرداء لصاحب صالح خير 
من الوحدة والوحدة خير من صاحب السوء ومملى الخير خير من الساكت والساكت خير من 
مملي الشر 


و ا 
صاحب صالح خير من الوحدة أن يكون للإنسان له صاحب صالح خير من أن 
يبقي وحيدا ولكن الوحدة خير من جليس السوء قال والوحدة خير من صاحب 
السوء ومملي الخير خير من الساكت من يتكلم بالخير خير من الساكت لكن 
الساكت خير من المتكلم بالشر وني الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت» بدأ بقول الخير وإلا فليصمت فقول الخير لا شك أن هذا 
فيه نفع وهو أولي من السكوت لكن السكوت أولي من قول الشر نعم. 


OR 


العافل لا يصاحب الأشرار لان صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن لا 
يستقيم وده ولا يفى بعهده وإن من سعادة المرء خصالا أربعا أن نكون زوجته موافقه وولده 
أبرارا وإخوانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته ومن 
يصحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم 


0 التعليق: 

هذا كله تحذير من صحبة الأشرار لما تعقبه من شر علي من يصاحبهم 

قوله إن من سعادة المرء خصالا أربعا أن تكون زوجته موافقة أي مواتية مطيعة 
لزوجها غير عاصية ولا معاندة وفي الحديث «خير نسائكم الودود الولود المواتية» 
المواتية هي الموافقة التي تطيع زوجها ولا تعصيه وأن تكون زوجته موافقة وولده 
أي أولاده أبرارا أي صالحين مستقيمين علي طاعة الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ وإخوانه الذين 
يصاحبهم ويرافقهم صالحين المراد بالإخوان أي الرفقة والأصحاب صالحين 
وأن يكون رزقه في بلده أي بين أهله وعشيرته ليس مغتربا وإنما مرتاحا رزقه في 
بلده أي بين أهله وعشيرته فهذه الأمور الأربعة من السعادة نعم. 


OR 


وما أشبه صحبة الأشرار إلا بما أنشدني منصور بن محمد الكريزي : 
فلو كان منه الخير إذ كان شره عتيدا ضربت الخير يوما مع الشر 
ولو كان لا خيراولاشر عنده رضيت لعمري بالكفاف مع الإجر 
ولكنه شرولا خيرعنده 2 وليس على شر إذا طال من صبر 


0 التعليق: 

ا ي أن من يصاحبون ثلاثة الأول من قال فلو كان منه الخير إذ كان شره عتيدًا معني 
عتيدا أي حاضرًا موجودًا ضربت الخير يومًا مع الشر يعني لو كان هذا الذي 
يصاحبه عنده خير وعنده شر عنده هذا وهذا ضربت الخير مع الشر وقلت مثلا إن 
ما عنده من الخير يكفر مثلا ما عنده من الشر وضربت الخير بالشر أمر آخر أو 
ضرب آخر لو كان لا خير ولا شر عنده من لا خير عنده ولا شر رضيت لعمرى 
بالكفاف مع الأجر لكن المصيبة إن كان هذا المصاحب شر لا خير فيه ولكنه شر 
ولا خير عنده وليس علي شكل إذا طال من صبر نعم. 


OR 


أخبرنا إسحاق بن إبرهيم القاضي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا ابن 
عليه عن يونس عن الحسن قال أيها الرجل إن أشد الناس عليك فقدا لرجل إذا فزعت 
إليه وجدت عنده رأيا ووجدت عنده نصيحة بينا أنت كذلك إذ فقدته فالتمست منه خلفا 
فلم تجده 


0 التعليق: 
يعني أشد ما يكون علي الإنسان فقدا فقد الرفيق الصالح إما بموت مثلا أو بسفر 
إلي مكان بعيد عن الإنسان أو نحو ذلك أشد ما يكون من الفقد فقد الرفيق 
الصالح لماذا؟ قال إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيا وجدت عنده نصيحة دائما 


د ا تفيدا من صحبته ففقده أمر ليس بالهين نعم 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد الله 
بن سليمان قال قال جعفر بن محمد من كان فيه ثلاث فقد وجب له على الناس أربع إذا 
خالطهم لم يظلمهم وإذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وعلى الناس أن 
يظهروا عدله وأن تكمل فيهم مروءته وأن يجب عليهم أخوته وأن يحرم عليهم غيبته 


0 التعليق: 
يعني من وجدت فيه هذه الخصال عدم الظلم وعدم الكذب وعدم الخلف فهذه 
من أمارات الخير وإذا وجدوا إنسانا هذه صفته لا شك أن له عليهم حقوق ومنها 


5-0102 
د موا سو 


هذه القن ذكز داه لعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
أصحب خيار الناس أين لقيتهم خير الصحابة من يكون ظريفا 
والناس مثل دراهم ميزتها فرأبت فيها فضة وزيوفا 


0 التعليق: 
من يكون ظريمًا أى حسنًا طيبًا 


الناس مثل الدراهم فيها فضة وفيها زيوف أي مغشوشة نعم. 


أخبرنا ابن قتيبة حدثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصورى حدثنا الهيثم بن جميل 
قال قال عمارة بن زاذان عن مكحول قال «قلت للحسن إنى أريد الحج فقال لى إياك أن 
تصحب من يكرم عليك فتفرق الذى بينك وبيند » 


0 التعليق: 
إياك أن تصحب من يكرم عليك أي له كرامة عندك فتفرق في بعض المصادر 
فيفسد الذي بينك وبينه نعم. 


OR 


r € 


۵ قال المصتف رج اله: 


أخبرنا ابن قحطبة حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم 
حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن الله ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من 
الناس 


0 التعليق: 
يعني العبد الصالح المستقيم علي طاعة الله لا شك أن له آثره في مجتمعه ولا سيما 


إن كان من أهل العلم والنصح والدعوة إلي الخير نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه وإن نسى لم 
يذكره وإن غفل حرضه على ترك الذكر ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم وكما أن 
الخبر لا يصحب إلا البررة كذلك الردى لا يصحب إلا الفجرة 


0 التعليق: 
كما أن الخير لا يصحب إلا البررة كذلك الرديء لا يصحب إلا الفجرة هذا مثل ما 
يقال الطيور علي أشكالها تقع الطيور التي تطير في السماء تجد الحمام مع الحمام 
والعصافير مع العصافير والرخم مع الرخم علي أشكالها تقع فالخير لا يصاحب 
إلا البررة والرديء لا يصاحب إلا الفجرة لأن الإنسان لا يصاحب إلا من يشاكل 
نعم. 


OR 


فإن المرء إذا أضطره الأمر فليصحب أهل المروءات لان محمد بن عثمان العقبي قال 
حدثنا أحمد بن داود البصري حدثنا ابن عائشة قال قال عبد الواحد بن زيد جالسوا 
أهل الدين من أهل الدنيا ولا نجالسوا غيرهم فإن كنتم لابد فاعلين فجالسوا أهل 
المروءات فإنهم لا يرفثون في مجالسهم 


0 التعليق: 
أهل المروءات المراد بهم أهل العقل المروءات أهل العقل وسيأتي فيما بعد 
ترجمة خاصة بالمروءات وأيضا ذكر عدة تعاريف للمروءة ما هي؟ لكن مما ذكره 
ويناسب هذا المقام أهل المروءات أي أهل العقل يقول جالسوا أهل الدين من 
أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم فإن كنتم لابد فاعلين فجالسوا أهل المروءات 
يعني عندهم عقل فإنهم لا يرفثون في مجالسهم لأن عقلهم يمنعهم من ذلك 
يمنعهم من الفسق والفجور والكلام القبيح في مجالسهم وبالله التوفيق. 


OR 


المحاضرة الثالثة عشر 


ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخين 


0 


۵ قال المصئف حَدَاانَهُ: 


أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان حدثنا ابراهيم الحورانى حدثنا بكار بن 
شعيب حدثنا ابن ابي حازم عن أبيه عن سهل د قال قال رسول الله َك لا خير في 
صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين المراد بالتلون ألا 
يكون له ثبات في الصحبة والمودة وإنما يكون له مع صاحبه ود من باب وكراهية 
وبغض من باب آخر وربما يظهر له خلاف ما يضمر والتلون يعني عدم الثبات ألا 
يكون علي لون واحد علي طريقة واحدة علي نهج واحد في الصفاء في المودة في 
الوفاء وغالبا التلون يظهر في المواقف أما في حال الرخاء والإنبساط والسرور 
ونحو ذلك فإن في مثل هذه الأمور يظهر لون واحد وأما في المواقف فإن التلون 
يظهر في صورته الواضحة مما سيشير إلي نماذج منه المصنف رَمَهَانَهُ تعالي في ما 
ساقه من أخبار وصدر هذه الترجمة ذا الحديث حديث سهل ِي قال قال 
رسول الله ا ١لا‏ حير في صحبة من لا يري لك من الحق مثل ما تري له» والأصل 
في الصحبة هو هذا ومما يدل علي ذلك جملة قول النبي مَك «لا يؤمن أحدكم 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» كذلك في الحديث قال «أن تأتي للناس الذي 
تحب أن يؤتي إليك» ففي هذا الحديث يقول «لا خير في صحبة من لا يري لك من 
الحق مثل ما تري له» الأصل أنه حق متبادل تري لأخيك من الحق والواجب أن 
يبادلك هذه المعاني الجميلة اه الفاضلة التي دعي إليها الإسلام واقتضتها 
أخوة الإيمان قال الله تعالي 9 إِنَمَا الْمَوِْوَيَ اِحَوَهُ * [الحجرات: ]٠١‏ وهذا 
الحديث الذي ساقه رجاه تعالي في إسناده بكار بن شعيب قال عنه المصنف 
رة اهلا يجوز ل ل ل ل الذي 
تضمنه الحديث يدل عليه جملة قول النبي م 4 الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه) نعم. 


OR 


الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امريء مسلم صحيح الوداد محافظ عليه أن 
يتمسك به ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه وعلى الإقبال عليه إن صد عنه وعلى 
البذل له إن حرمه وعلى الدنو منه إن باعده حتى كأنه ركن من أركانه وإن من أعظم عيب 
المرء تلونه في الوداد 


0 التعليق: 

إن من أعظم عيب المرء ء تلونه في الوداد ولهذا ين ينبغي أن يكون مودة المسلم 
اكع ل ر يجيه رود ن بطاعة الله ارتا 
ولا يكون عنده معه تلون فإن التلون من أعظم عيوب المرء في هذا الباب باب 
الوداد والواجب علي العاقل إذا رزقه الله ود إمرئ مسلم صحيح الوداد المحافظة 
علي ذلك وسبق أن أشار في موضع مضي أن المرء لا بد له من أخطاء وهذا 
موجود جبلة في الإنسان كل بنى آدم خطاء ولهذا عليه أن يحتمل ما يقع منه من 
قصور من بعض النقص من بعض الخلل ولا يكون وجود شيء من القصور في من 
يوده ويحبه سببا للقطيعة والإنفصال وهذا ما نبه عليه رَمََآَنَهُ تعالي وأيضا قوله أن 
يتمسك به ثم يوطن نفسه علي صلته إن صرمه وعلي الإقبال عليه إن صد عنه 
وعلي البذل له إن حرمه وعلي الدنوا منه إن باعده فمثل هذه الأمور هي التي 
يستبقي فيها الوداد لا يكون الصلة لمن وصلك وإنما تصل أيضا من قصر معك 
حتى تستبقي هذه المودة غير ملتفت للقصور الذي في صاحبك نعم. 


OR 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
وكممن ص ديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتندم 
يضاحكني كرها لكيما أوده وتتبعني منه إذا غبت أسهم 


0 التعليق: 

هذا أخطر ما يكون في الناس إذا كان من يظهر الوداد بهذه الصفة وده بلسانه 
فقط. 

أما باطنه فخئون أي خائن وليس علي طوية صحيحة تجاه صاحبه ظاهره 
المضاحكة والمباسطة والمؤانسة وإظهار الود لكن باطنه خلاف ذلك يقول 
يضاحكني كرها لكيما أوده وتتبعني منه إذا غبت أسهم أي لما أكون في الغيبة 
يكون طاعنا في مغتابا إلي غير ذلك من الخصال الذميمة نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثني ابن ابي شيبة قال قال الأصمعي قال رجل من 
الأعراب إن من أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان وأعجز منه من ظفر بذلك منهم 
فأضاع مودتهم وإنما يحسن الاختيار لغبره من أحسن الإختيار لنفسه 


0 التعليق: 

ترك طلب الإخوان والبحث عن الأصدقاء والخلان هذا قصورلكن أيضا أشد 
قصورًاوعجرًا من ذلك من وفق بالرفقة الطيبة الصالحة الأخيار فضيعهم وفرط 
فيهم وفرط في صحبتهم قال وأعجز منهم من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم نعم. 


OR 


0144 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 


العافل لا يقصر في تعاهد الوداد ولا يكون ذا لونين وذا قلبين بل يوافق سره علانيته 
وقوله فعله ولا خير في متآخيين ينمو بينهما الخلل ويزيد في حاليهما الدغل 


0 التعليق: 

الدغل هو الفساد لا خير في متآخيين ينموا بينهما الخلل ويزيد في حاليهما 
الدغل أي الفساد بمعنى أن الإخاء ينبغى أن يكون قائما على الصفاء أما إذا وجد 
فيه الدغل والخلل اختلت قاعدة الأخوة نعم. 


OR 


كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
لحاالله من لاينفعالودعنده ‏ ومن حبله إنمدغيرمتين 
ومن هو ذو لونين ليس بدائم 2 على الوصل خوان لكل أمين 
ومن هو ذو قلبين أمالقاؤه فخلو وأماغيبه فظنين 
ومن هو إن تحدث له العين نظرة 202 يقطع بها أسباب كل قرين 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم لحا الله أي قبح الله هذه كلمة دعاء علي بالعقوبة والتقبيح قال 
لحا الله آي قبح الله من لا ينفع الود عنده ومن حبله إن مد غير متين أي صلته 
ليست متينه مع صاحبه ليست قوية أدني الأمور يقطعها لأن حبله مع صاحبه غير 
متين حبل الصلة قال ومن هو ذو لونين ليس بدائم أي ليس بدائم علي لون واحد 
لون الصفاء والإخاء الصادق بل يتلون مع صاحبه ليس بدائم علي الوصل خوان 
لكل أمين ومن هو ذو قلبين أما لقاءه فخلو وأما غيبه فظنين أي غير مأمون في حال 
غيبته عن صاحبه ومن هو إن تحدث له العين نظرة يقطع بها أسباب كل قرين نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني عمرو بن محمد النسائي لابن الاعرابي : 
العين تبدى الذي في نفس صاحبها من الشناءة أو ود إذا كانا 
إن البغيض له عين يصد بها لا يستطبع لماني الصدر كتمانا 
العين تنطق والأفواه ساكنة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 


0 التعليق: 

أي أن الشنئان الذي هو البغض والكراهة قد تبديه العين ولهذا سيأتي عند 
المصنف أيهما أشد في إبداء الشنئان وإظهاره هل هو نظرات العين أو فلتات 
اللسان؟ فالعين قد تبدي شيئا ولهذا يقال مثلا تتطاير عيونه شررا أو غير ذلك من 
المعاني التي تتلمح في نظرات عين الإنسان فقد يعرف الشر في نظرة العين وقد 
يعرف في فلتات اللسان لكن لا يجوز للإنسان أن يتكلف أمورا ني هذا الباب يسيء 
بها الظن بمجرد اعتماد علي نظرة عين أو نحو ذلك لكن هذه المعاني قد تظهر 
بوعرم في لَحَنِ امول 4 [محمد: ]١‏ قد يظهر من فلتات اللسان الإنسان قد يظهر 
من مسارقة النظر أو نحو ذلك يعني قد تظهر لكن ما ينبغي للإنسان أن يبني علي 
ذلك سوء ظن غير قائم علي أصل يمكن أن يعتمد عليه نعم. 


OR 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
وجنار لاتزال تؤورمنة قوارض لا تنامولا تنيم 
قريب الدار نائىالودمنه معاندةأبت لاتستقيم 


0 التعليق: 

يعني يتشكي من جار هذه صفته لا تزال تزور منه قوارض أي يبلغه عنه 
تعديات وتجنيات وظلم ووقيعة و نحو ذلك لا تزال تزور منه قوارض المراد 
بالقوارض أي من الأذى لا تنام ولا : تنيم أي أنها دائمة منه المراد بقوله لا تنام أي 
هذه القوارض بمعنى أنها دائمة مستمر في أذاه لجاره الدار قريبة لكن المودة بعيدة 
قريب الدار نائي الود منه فداره قريبة لكن مودته قاسية بعيدة يبادر بالسلام إذا 
التقينا وتحت ضلوعه قلب سقيم يظهر المودة حين اللقاء ويبادر بالسلام لكن قلبه 
ينطوي علي خلاف ذلك نعم. 


OR 


أنبأذا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الأنباوي عن هشام 
بن عبد الملك اليزني قال المقنع الكندي 
أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفهقد 
فإذاظفرت بذي اللبابة والتقى 2 فبهاليدين قرير عين فاشدد 
ومتى يزل ولامحالةزلة فعلى أخيك بفضل رأيك فاردد 
وإذا الخنا نقض الحبى في موضع وريت أهل الطيش قاموا فاقعد 


و لا 

هذه أبيات جميلة في أن الأصل في المسلم أن يتخير الرجال بعد أن يمتحن 
ويتفرس ويعرف مثل ما مر معنا في الحديث «المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل» قوله أبل الرجال أي إختبر محص تفرص ليس للمؤمن أن يمشي مع 
مضا ل ححا ردي تحرس اد روا انين عم بعر لطي 
الخير أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد ومن أهم ما ينبغي أن 
كو رصان E‏ ساضان لطا والحياف e‏ 
صحبة رجل سيئة صلته بربه ولا سيما في الصلوات الخمس المكتوبة التي 
سي لا الس و0 
آل که أن ع وار فيه ا 4 [النور: 5"] ولهذا من النعم أن هذه الصلوات 
محك يومي واضح يبتلي فيه الرجال ويمتحن الرجل هو من يواظب علي هذه 
الصلاة ة في بيوت الله مع الرجال في قوله تعالي # في يوت اوت اه ل رع ويڏ ڪڪَرَ 
ا جح لذ فبا بِالْمْدْوَ وَ فَألآصَالِ © 4 [النور: *"] من؟ رجال إذا فقد في 
المسجد أين هو من هذه الرجولة التي ذكرها الله سُْبْحَانَهوَتَعَالَ رجال أين هو من 


ذكر الحث على صحبت الأخيار والزجر عن عشرة الأشرا 


هؤلاء ولهذا من أعظم ما يبتلي به ويعرف به الرجال في هذا الباب هذه الصلوات 
الخمس التي كتبها الله سُبَََهُوَتعَاقَ وأمور آخري تتوسم فيه من حيث أخلاقه من 
حيث تعامله إلي غير ذلك من المعاني التي تتوسم في المرء وتتفقد فيه وفي ضوئها 
تكون الصحبة فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقي اللبابة هي العقل الراجح الرسيم 
والتقي أي تقوي الله سبحانهوتعَال فبه اليدين قرير عين فاشدد لا تفرق في صحبة 
الصاحب إذا كان بمذه الصفة ومتى يزل ولا محالة زلة والزلل حاصل وواقع إذا 
وجد من صاحبك فعلي أخيك بفضل رأيك فاردد قدم له النصيحة الطيبة الكلمة 
الصادقة لا تكن زلته سبب للهجران والقطيعة أما الصنف الآخر من الناس أهل 
الخنا فهؤلاء ابتعد عن مجالستهم واحذر منها أشد الحذر وإذا قاموا من المجلس 
فاقعد فيه أي لا تشاركهم في مجالسهم نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أخبرنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد عن الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني عليك بالحبيب الأول فإن 
الآخر لايعدله 


0 التعليق: 

قال يا بني عليك بالحبيب الأول فإن الآخر لا يعدله علي كل إذا تقادم عهد 
المحبة مع الصدق فالأول أعظم مكانة لتقادم عهد المحبة لكن إذا وجد للمرء أخ 
أقوي من الأول صدقا في المحبة وقوة في المعونة علي الطاعة فإنه في مثل هذه 
الحالة الآخر لا يعدله الأول بل الآخر أفضل لكن إذا تساوو في الصدق والمودة 
فالأول له حق آخر وهو تقادم عهد الأخوة والصحبة له نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن بكر بن سيف حدثني محمد بن حسين 
قال كان أعرابي بالكوفة وكان له صديق وكان يظهر له مودة ونصيحة فاتخذه الأعرابي 
من عدده للشدائد إذ حزب الأعرابى أمر فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر للأعرابي 
فأنشأ يقول : ١ ١‏ 
إذا كان ودالمرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالكا 
ولم يك !إلا كاشراأومحدثا كناف لوه لحي الاك 
لشنائك مول ونفسسك تة وعند الثريامن صديقك مالكا 
وأنت إذاهمت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالكا 


0 التعليق: 

هذه الأبيات ذكرها منسوبة لهذا الأعرابي في هذه القصة تقدمت بقريب منها أو 
نحوها في صفحة ثمانين منسوبة لصالح بن عبدالقدوس وفي هذا السياق يذم 
الأعرابي في هذه الأبيات من كانت أخوته قاصرة علي مجرد الترحيب والإبتسامة 
عند اللقاء وأما صدق الأخوة في المواقف والشدائد فإنها لا تكون فيه فإن هذا ليس 
من الأصدقاء والإخوان الذين تشد بهم اليد ففي هذه الأبيات يذم من كانت هذه 
حاله وتقدم معنا نظير لها نعم. 


OR 
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وإن من الإخوان كشرة ٠‏ وإخوان حياكالإله و مرحبا 
وإخوان كيف الحال والأهل كله وذلسلك الا بی اا 
جواد إذا استغنيت عنهبماله يقول الى القرض والقرض فاطلبا 
فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقربا 


0 التعليق: 

أي أن بعض الإخوان أخوته قاصرة علي مجرد الترحيب والسؤال مثل ما عبر 
الناظم يكشر يعني وإنما الإخوان إخوان كشرة أي إبتسامة وإخوان حياك الإله 
ومرحبا وإخوان كيف الحال والآهل كله يعني قاصر علي هذا المعني هذه أشياء 
جيده للسؤال لكن هو يذم من كان كذلك إذا كانت هذه مجرد أخوته ليس إلا 
وعندما يكون لأخيه عنده حاجه تنقلب الأمور وإن حاولت الذي خلف ظهره 
وجدت الثريا منه في البعد أقربا أقرب من الذي وراء ظهره نعم. 


OR 


العاقل لا يصادق المتلون ولا يؤاخي المتقلب ولا يظهر من الوداد إلا مثل ما يضمر ولا 
يضمر فوق ما يظهر ولا يكون في النوائب عند القيام بها إلا ككونه قبل إحداثها والدخول 
فيها لأنه لا يحمد من الإخاء ما لم يكن كذلك 

وأنشدني محمد بن المنذر وأنشدني محمد بن خلف التيمي أنشدني رجل من خزاعة : 
وليس أخي من ودني بلسانه 2 ولكن أخي من ودني في النوائب 
ومن ماله مالي إذا كنت معدما ومالي له إن عض دهر بغارب 
فلاتحمدن عندالرخاء مؤاخيا فقد تنكر الإخوان عند المصائب 
وماهو إلا كيف أنت ومرحبا وبالبيض رواغ كروغ الثعالب 


0 التعليق: 

بالبيض أي الدراهم والنقود عند الإحتياج إليه رواغ كروغ الثعالب أما في ما 
سوي ذلك يلقي بالوداد والسؤال والترحيب ونحو ذلك وإذا لحقت أخاه شدة فإنه 
يتنكر له ولا يقف معه نعم. 


OR 


أخبرنا ابن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال مكتوب في الحكمة أحبب خليلك وخليل أبيك 


1 


وقال أبوحاتم رجاه 

إن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت فإنها 
لا تكاد تبدي إلا ما يضمر القلب من الود ولا تكاد تخفى ما يجنه الضمير من الصد 
فالعافل يعتبر الود بقلبه وعبن أخيه ويجعل له بينهما مسلكا لا يرده عن معرفة صحته 
شيء تخيله 


0 التعليق: 
ويجعل له بينهما مسلكا لا يرده عن معرفة صحته شيء تخيله أن هذا أمر ليس 


من اليقينيات وإنما هي ظنون نعم 


OR 


ولقد أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا 
محمد المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسي عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي وعن 


إبراهيم بن شكلة قال اعلم أن من أظهر ما تحب 
قلبه بالذي أظهر لسانه وليس لك أن 


محمد بن الحسن الذهلي حدثنا علي بن 


أو ما نكره فإنما لك أن تقيس ما أضمر 


ضمبره فعامله على نحوما يبدي لك لسانه وفي ذلك أقول 


لسن الفسيء ]إذ] تفي رة 
من كان يظهر ما أحب فإنه 
والله أعلم بالقلوب وإنما 
ولقد يقال خلاف ذلك إنما 


O‏ الشتعليق: 


عني بمنزلة المسيء المعلن 
عندي بمنزلة الأمين المحسن 
لكمابدالك متهم بالألسن 
لك مابدالك منهمبالأعين 


يعني يقصد أن هذه فيها خلاف بعضهم يري أن الأعين أقوى في إظهار ما يبطنه 
الإنسان من الآلسن نظرات الأعين وبعضهم يري أن الألسن أقوي كما أيضا 


سيشير إلي ذلك بقوله غير أن خالي نعم 


OR 


٠ه‏ اهم 3 مهاعم 3539 ثلا < 5 ب 
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غير أن خالي خالفني في ذلك وزعم أن الأعين أبين شهادة على ما في القلوب من 
الألسن وكتب في ذلك رسالة أما بعد فقد بدا لي من صدك ما آيسني من ودك ولم يزل 
يخبرني لحظك ما تضمر لي من بغضك وكتب في أسفل ذلك 
وما أح ب إذا أحببت مكتتما يبدي العداوة أحيانا ويخفيها 
تظل في قلبه البغضاء كامنة2 فالقلب يكتمهاوالعين تبديها 
والنفس تعرف في عيني محدثها من كان سلمها أو من أعاديها 
عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها 


0 التعليق: 

لولاهما أي لولا العينين ما كنت أدريها أي ما أعرفها عنك فالشاهد هنا قوله 
فالقلب يكتمها والعين تبديها والنفس تعرف في عيني محدثها من كان سلمها أو 
من أعاديها ومعلوم أن المودة التي في القلب صدقها من عدمها أمر لا يطلع عليه 
الإنسان وإنما الذي يطلع عليه رب العالمين لكن الإنسان يستأنس باستشعار 
صدق هذه المودة بما يظهر من لسان المرء وأيضا ما تحمله نظرات العين فهذه 
أمور يستأنس بها ولا يستطيع أن يجزم الإنسان بما في قلوب من يلقاهم هل هو ود 
أو صادق أو ينطوي علي خيانة هذا أمر لا يعلم به إلا الله سبحانةوتعال لكن المرء 
ليس له إلا حديث اللسان ونظرة الأعين ونظرة العين معبرة واللسان أيضا معبر 
عما في الضمير ويبني علي ذلك ولهذا لضعف الإنسان وقصوره قد ينخدع بمن 
يظن مثلا هم علي وداد صادق ثم تتكشف الأمور في المواقف علي خلاف ذلك 
فالشاهد ما في الضميروالقلوب لا يعلمه إلا الله سبحانهوتعَال والإنسان ليس له في 
هذا الباب إلا الظاهر وما يتلمحه في حديث الإنسان ونظرة العين نعم. 


أخبرنا الخلادي حدثنا أحمد بن محمد الصوضي حدثنا محمد بن صالح البغدادي 
قال سمعت إبراهيم الحجبى يقول دلائل الحب تعرف في المحب وإن لم ينطق لسانه 


0 التعليق: 

هذه الدلائل يعني ثمة دلائل تعرف بها المحبة حتي وإن لم ينطق اللسان 
فدلائل الحب متعددة منها ما سيأتي في الترجمة اللاحقة ما يشعر الإنسان بارتياح 
لأخيه مما يري فيه من صفاء وطمأنينة القلب إليه كما في الحديث الآتي «الأرواح 
جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» فدلائل الحب تعرف 
في المحب وإن لم ينطق لسانه فثمة أمور أخري غير نطق اللسان ولهذا بعضهم يأتي 
إلي أخيه ويقول إني أحبك في الله فيقول له علمت ذلك من حالك يعني قبل أن 
ينطق مما يراه مثلا في معاني الخير والصدق والمودة ونحو ذلك نعم. 


OR 


باب ذكر أئتلاف الناس واختلافهم 


أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي 
حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة د قال قال 
رسول الله ية الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف» 

حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي 
ثابت عن أبي الطفيل قال قال على «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها انتلف وما 
تناكر منها اختلف» 

قال أبو حاتم أده سبب أنتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو تعارف 
الروحين وتناكر الروحين فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما وإذا تناكر 
الروحان وجدت الفرقه بين جسميهما 

ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران حدثنا يوسف ابن 
يعقوب الصفار حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي يحيى عن مجاهد قال رأى ابن عباس 
رجلا فقال إن هذا ليحبني قالوا وما علمك قال إني لأحبه والأرواح جنود مجندة فما 
تعارف منها أنتلف وما تناكر مذها اختلف 

أنشدني محمد بن أبي على الخلادي أنشدني أحمد بن محمد بن بكر الأبناوي : 
إن القلوب لأجناد مجندة لله فى الأرض بالأهواء تعشترف 


0 التعليق: 
هذه الترجمة ذكر اتتلاف الناس واختلافهم وذكر في هذه الترجمة حديث النبي 
كدٍ «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أئتلف وما تناكر منها اختلف» جنود 


4 كرف التاس و 


مجندة تأتلف وتختلف ولإئتلافها أسباب ولإختلافها أيضا أسباب وكل روح 
تقرب من الروح التي هي من جنسها وعلي شاكلتها فهذا هو سبب الأتتلاف 
وسبب الإختلاف فالأرواح تجتمع لما تألفه من أرواح مما هي من جنسها وتنفر 
مما ليس هو من جنسها والطيور علي أشباهها تقع كما سيأتي «فالأرواح جنود 
5 وما تناكر منها اختلف» والحديث الذي صدره 

لله تعالي به الترجمة حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رَمَهأنَهُ تعالي في 
1 مَهُلنَهُ سبب أئتلاف الناس وافتراقهم بعد القضاء السابق هو 
تعارف الروحين وتناكر الروحين فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما 
وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما وهذه الآلفة التي تكون بين 
النفوس أمر يجعله الله سبحانهوتعا بين أرواح أهل الإيمان ونفوسهم وقلوبهم 
ولكن الله آلف بينهم هذا أمر يجعله الله سْبَحَانَهُوتعَالقَ فقلوهم تميل وترتاح وتأنس 
ببعض لما جعله الله سبْحانه‌وتعال بين هذه القلوب من تالف فالقلوب تأتلف 
وتختلف فما تعارف منها أتتلف وما تناكر منها اختلف وذكر هذا الآثر الجميل عن 
ابن عباس أنه رأي رجلا فقال إن هذا لا يحبني قالوا وما علمك كيف عرفت؟ قال 
لأني أحبه وهو يحبني لأن في قلبي محبة له واستشهد علي ذلك بالحديث قال 
ل ل N‏ 
الذي يذكره ابن عباس صا يشعر به كثير من الناس يعنى يأتي شخص إليه ويقول 
اياك وواللا ميدي | O SE‏ انيه شاد كر 
إلا أن الآخر سبقه بالتعبير عن هذا الحب الذي في قلبه له ثم أورد هذين البيتين إن 
القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالآهواء تعترف فما تعارف منها فهو مؤتلف 
وما تناكر منها فهو مختلف نعم. 


أنبأنا ابن مكرم بالبصرة حدثنا بشر بن الوليد حدثنا الحكم ابن عبد الملك عن 
قتادة في قول الله تعالى. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» قال للرحمة والطاعة فأما أهل 
طاعة الله فقلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن تفرقت ديارهم وأهل معصية الله قلوبهم 
مختلفة وإن اجتمعت ديارهم وانشدني منصور بن محمد الكريزي 
فما تبصر العينان والقلب آلف ولا القلب والعينان منطبقان 


ولكن هما روحان تعرض ذي لذي فيعرف هذاذي فيلتقهيان 


0 التعليق: 
هذا الآثر عن قتادة في معني قوله تعالى «إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» 
قال للرحمة والطاعة قال فأما أهل طاعة الله فقلوم وأهواؤهم مجتمعة وفي 
الحديث وإن كان في سنده شيء من الكلام”لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا 
لما جئت به») فأهواؤهم مجتمعه أي علي الإتباع والطاعة والعبادة لله سبحانهوتعال 
فقلوهم وأهوائهم مجتمعه وإن تفرقت ديارهم لماذا؟ لأن الطاعة هي التي 
جمعتهم وإن تباعدت بينهم البلدان بل حتى إن تباعدت بينهم الأزمان فالحب 
ئم ولهذا سبحان الله تجد في قلبك محبة لأشخاص ماتوا من مئات السنين وفي 
قلبك محبة عظيمة فالمسافة الزمنية التي بينك وبينهم لم تحجب ولم تقطع هذه 
E‏ 
والبعد المكاني ب يبنك وبينه لا يقطع هذه المحبة فهي محبة ثابتة وإن تباعدت 
الأبدان وتباعدت الأمكنة واختلفت الألسن أيضا قد يكون هو من لسان وأنت من 
لسان آخر وأهل معصية الله قلوهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم حتى وإن كان 
جارًا للإنسان بيته ملاصق لبيته نعم. 


4 ب ذكر ق التاس و 


إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو الإعتبار بمن 
يحادثه ويوده لأن المرء على دين خليله وطبر السماء على أشكالها تقع 

وما رأيت شينا أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل الصاحب على الصاحب 
وأنشدني الأبرش 
قاش الالء إذاياهوماشةه 
وذو الح اس ذاالص حةأء اداه 
وللات ىء ول التدىءع مسح بدن وش ااه 
ولالروح على الروح دل ح ين يلقاه 


0 التعليق: 

قوله فما تبصر العينان والقلب آلف ولا القلب والعينان منطبقان ولكن هما 
روحان تعرض ذي لذي فيعرف هذا ذي فيلتقيان هذا تقرير للمعني الذي تقدم في 
الحديث «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أئتلف وما تناكر منها اختلف» 
سسا حار ا و ا ا 
قال أبو حاتم رَيمَدُلَنَهُ إن من أعظم الدلائل علي معرفة ما فيه المرء من تقلبه 
وسكونه هو الإعتبار بمن يحادثه ويوده لأن المرء علي دين خليله وطير السماء 
علي أشكالها تقع هذا فيه بيان أن المرء يعتبر بجلسائه ويعرف بأصدقائه لا تسأل 
عن المرء وسئل عن قريني إن القرين بالمقارن يقتدي فيعتبر المرء بأصدقائه وبمن 
يجالس فيقول إن من أعظم الدلائل علي معرفة ما فيه المرء من تقلبه وسكونه هو 
الإعتبار بمن يحادثه ويوده لماذا؟ لآن الطيور علي أشكالها تقع والمرء علي دين 
خليله قال لأن المرء علي دين خليله وهذا ثبت عن النبي يه في سنن أبي داود 


0 ام ل ل ا 
الصاحب يعنى إذا أردت أن تعرف خلق شخص انظر إلى أصدقائه فسئل عن 
أصدقائه من يجالس من هم أصحابه لماذا؟ لأن الإنسان لا يألف إلا من هو على 
شاكلته الطير علي أشباهها تقع والأبيات التي أوردها فيها تقرير لهذا المعني يقاس 
المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه إذا كان يماشيه ويصاحبه فإنه يقاس به لأن المرء 
يعرف بقرينه ورفيقه ومن يصاحب ثم يبين أن الصحبة مؤثر ة في الصاحب يقول 
وذو العر إذا احتك ذا الصحة أعداه العر الجرب فذو العر أي الجرب الإنسان 
الذي هو مصاب بالجرب والمراد بالجرب هنا الذنوب والأخلاق السيئة والخلال 
وأشباه وللروح علي الروح دليل حين يلقاه نعم. 


OR 


4 ب ذكر اق التاس و 


حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
هببرة قال أعتبر الناس بأخدانهم 


أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن موسى الأخباري حدثنا محمد بن صالح 
العدوى حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان الضبعي قال سمعت أبي يقول سمعت مالكا 
يقول الناس أشكال كأجناس الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط 
والصعو مع الصعو وكل إنسان مع شكله 


0 التعليق: 

قال هبيرة اعتبر الناس بأخدانهم أي أصدقائهم وخلانهم ومن يصاحبون 
ويجالسون اعتبرهم بأخدانهم ك 
أصحابه لأن الطير علي أشباهها تقع مثل ما قال الإمام مالك رأة الناس 
أشكال كاجتاش الطير الناس أشكال أي في معاد:هم وصفاتهم وأخلاقهم كان 
الطير ومعلوم أن كل طير يقع عند شكله الطير علي أشباهها تقع فالحمام مع 
الحمام الغراب مع الغراب البط مع البط الصعو مع الصعو والصعو طائر صغير 
أصغر من العصفور فالطيور علي أشباهها تقع وكل إنسان مع شكله نعم. 


OR 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
يزين الفتى في قومه ويشينه وفي غيرهم أخدانه ومداخله 
لكل امريء شكل من الناس مثله وکل امريء يهوى الي ما يشاكله 


نا 

يقول يزين الفتي في قومه ويشينه وني غيرهم أي في قومه وني غير قومه أخدانه 
ومداخله من يجالس من يداخل من يصاحب من يرافق هؤلاء هم من يزينون الفتي 
أو يشينونه إن كانوا أهل خير زانوه وإن كانوا أهل شر شانوه لكل امريء شكل من 
الاس فة مثله وکل امريء يهوي الي ما يشاكله إن كان من آهل الخير فإنه يهوي 
ويميل إلي الخير وإن كان من أهل الشر فإنه يميل ويهوي مجالسة أهل الشر نعم 


OR 
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وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 
إن کت ت وص استتتيدالك ودافلم تأت مكروهاولابدعا 
فكل طير إلى الأشكال موقعها والفرع يجري إلى الأعراق منتزعا 


o 

قوله (زنجی) ومر معنا ضبطه بکسر الزای 

يقول هذا الناظم إن كنت حلت وبي استبدلت مطرحًا ودا فلم تأتي مكروها 
ولا بدعا فكل طير إلي الأشكال موقعها والفرع يجري إلي الأعراق منتزعا يعني 
إذا كنت استبدلت بالمودة غيري وانتقلت من مودتي مثلا إلي غيري وجالست 
غيري فيقول هذا ليس بدعا من الأمر ولست بغريب معني قوله ليس ببدع أي ليس 
بغريب ليس بأمر مستغرب لماذا؟ لأن الطير تقع علي أشكالها وكل يميل إلي 
جنسه وإذا جلس المرء إلي من هو ليس علي شاكلته لم يستمر معه وانتقل منه إلي 
من هو علي شاكلته نعم. 


OR 
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العاقل يجتنب مماشاة المريب في نفسه ويفارق صحبة المتهم في دينه لان من صحب 
قوما عرف بهم ومن عاشر أمرأ نسب إليه والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله فإذا لم يجد 
المرء بدا من صحبة الناس تتحرى صحبة من زانه إذا صحبه ولم يشنه إذا عرف به وإن رأى 
منه حسنة عدها وإن رأى منه سيئة سترها وإن سكت عنه ابتدأه وإن سأله أعطاه 


0 التعليق: 
هذا كلام جميل جدا في الحث علي مصاحبة أهل الخير والفضل وتجنب 
مماشاة أهل الريبة ومن هو متهم في دينه لآن من صحب قوما عرف مهم ومن عاشر 


إمرأ نسب إليه نعم. 


OR 


ONO 616161616191616 ا0‎ LOO 66161661 


فأما اليوم فأكثر أحوال الناس تكون ظواهرها بخلاف بواطنها وما أشبه عشرتهم 
إلا بما أخبرني محمد بن يعقوب البغلاني حدثني عبد الصمد ابن الفضل حدثنا الحسن 
بن سهيل التياس عن أبي عبيدة قال تكلم عصفور في بني إسرانيل مع فخ فقال العصفور 
انحناؤك لماذا قال من العبادة قال دفنك في التراب لماذا قال من التواضع قال فما هذا 
الشعر قال هذا لباسي قال ما هذا الطعام قال هذا أعددته لعابر السبيل قال أفتاذن 
لي فيه قال نعم قال فنقر العصفور نقرة فأخذ بعنقه فجعل العصفور يقول شغ شغ شغ 
وقال والله لا يغرني قارئ بعدك أبدا 


0 التعليق: 

قوله (فأخذ بعنقه) أى الفخ 

قارئ أي ناسك ومتعبد علي كل حال هذا مثل يذكر لمن يظهر الوداد ويتزين 
بالخير ويتجمل به ويتصنع وهو يبطن خلاف ذلك يظهر أنه يحسن للإنسان وفي 
الباطن يحفر له ويكيد له ويتربص به الدوائر وقوله يَحَهُانَهُ أكثر أحوال الناس 
تكون ظواهرها بخلاف بواطنها لكن مع ذلك فالخير موجود ولا يزال ولا يقنط 
الناس بل الخير لا يزال موجود ومن يتحري ييسر الله سْبَحَانَةُوَتكَالَ له ولا سيما 
وهذا من أهم ما يكون في هذا الباب صدق اللجوء إلي الله لأن رفقة الصالحين 
الذين يعينون الإنسان علي الخير وعلي طاعة الله هذه من منن الله سبحانه علي 
عبده ولهذا يصدق الإنسان مع الله في سؤاله أن يوفقه لمجالسة أهل الخير أن يوفقه 

فقة الصالحة أن يعينه علي الصبر علي مجالستهم الأمر بيد الله سبحانة وتال 
نعم 
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وأنشدني محمد بن أبي علي للأقيشر 
إن كنت تبغي العلم أو نحوه أو اهنا خر عدن غاب 
فعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب 


اانا 

ويروي أيضا فاعتبر الأرض بسكانها والصاحب بالصاحب يعنى إذا كنت تبغي 
العلم أو نحوه أو شاهدا يخبر عن غائب فاعتبر الأرض بسكانها واعتبر الصاحب 
بالصاحب يعني الصاحب يعتبر بصاحبه تعرف حاله من خلال من يصاحب 
ويجالس نعم. 


OR 


ONO 616161616191616 ا0‎ LOO 616161661 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي 
تعارف أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وخليل 
كذاك أمور الناس والناس منهم خفيف إذاصاحبته وثقيل 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
اجعل قرينك من رضيت فعاله واحذر مقارنة القرين الشائن 
قال أبوحانم رأة إن من الناس من إذا رآهالمرء يعجب به 
فإذا ازداد به علما ازاد به عجبا ومنهم من يبغضه حبن يراه ثم لا يزداد به علما إلا 
ازداد له مقتا فاتفاقهما يكون باتفاق الروحين قد يما وافتراقهما يكون بافتراقهما وإذا 
انتلفا ثم افترقا فراق حياة من غير بغض حادث أو فراق ممات فهنالك الموت الفظيع 
والأسف الوجيع ولا يكون موقف أطول غمة وأظهر حسرة وأدوم كآبة وأشد تأسفا وأكثر 
تلهفا من موقف الفراق بين المتآخيين وما ذاق ذائق طعما أمر من فراق الخلين وانصرام 
القرينين 


0 التعليق: 

قوله فيما تقدم اجعل قرينك من رضيت فعاله واحذر مقارنة القرين الشائن من 

والمراد بالشائن الذي تشين صحبته قرينة لأن القرين يعتبر بقرينه كم من قرين 
شائن لقرينه ومهجن منه لكل محاسن فالقرين إذا كان من أهل السوء فإن 
مصاحبته لا تزيد الإنسان إلا شرا بحيث أنه لا تفيده هذه الصحبة إلا أن هذه 


| لصحبة تشينه ولا تزينه نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
U U‏ 19116993 ©1490 ©116©1ذ©1 ©1110 OLOTOLOTO LOTITO LOTTO LOO UOTOEOTOI LOOO LOTTO LOTO COTO LOT LOTONLOTO‏ 


OTO LOT‏ اذ©1©1د©©6 ده هن ذه 1ه د©©؟د© © هه 


حدثنا محمد بن يعقوب ا لخطيب قال سمعت معمر بن سهل يقول سمعت جعفر بن عون 
يقول سمعت مسعر بن كدام يقول 
لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار 


0 التعليق: 

لما قال فيما سبق وما ذاق ذائق طعكًا أمر من فراق الخلين وانصرام القرينين 
نبه إلي أن هذا أمر لا بد منه وكل اجتماع إلي افتراق فأمر لا بد منه لن يلبث القرناء 
أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونار نعم. 


OR 


ONO 616161616193166 ا0‎ eee cee 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري حدثنا الزبير بن 
بكار حدثني محمد بن موسى أبو غزية قال كان أبو العتاهية إذا قدم المدينة يجلس الى 
فأراد مرة الخروج فودعني وقال : 
إزنعش نجتمع وإلافما أشغل من مات عن جميع الأنام 
حدثنا محمد بن أبي علي قال أنشدنا محمد بن موسى السمري أنشدنا أحمد بن عبد 
الأعلى الشيباني 
فياعجباممن يمديمينه إلى إلفه عند الفراق فيسرع 
ولمارأيت‌البينقدجدجده ‏ وأيدي المطايابالأحبةتسرع 
ضعفت عن التوديع لمارأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع 


0 التعليق: 

قوله لما رأيت البين أي الفراق الجد جده وأيدي المطايا بالأحبة تسرع 
ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع أي هو الآن في هذه 
الأبيات يصور شدة الفراق بين المتحابين يعني مثلا مع صاحب له وأمضي معه 
مثلا مدة طويلة في المحبة ومثلا طلب العلم والعبادة وسنة سنتين ثلاث ثم جاءه 
صاحبه وقال أنا أودعك وأنا مثلا راجع إلي البلاد ربما لا يكون بينهما بعد ذلك 
التقاء فهذا صعب جدا ولهذا يقول مظهرا صعوبة هذا الموقف فيا عجبا ممن يمد 
يمينه إلي إلفه عند الفراق فيسرع ولما رأيت البين قد جد جده وأيدي المطايا 
بالأحبة تسرع ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلب والعين تدمع يعني 
حتى أن بعضهم ربما لا يحب أن يراه ويعانقه ويوادعه لشدة الأمر عليه ولكن 
يقول له سافر ومتى ما جاء السفر سافر وأسأل الله أن يحفظك لكن يصعب عليه 
جدا أن يعانقه ويصافحه من شدة الموقف عليه نعم. 


وأنشدني ابن فياض للبحتري 
الله جارك في انطلاقك تلقحاء امك أو عراقتحتك 
ت مواققفا للبين تفسح غرب ماقك 


أذ 2 
إي 
فك کک ا عو دا وخرجت أهرب من فراقك 


0 التعليق: 

هذه الأبيات في المعني السابق لكنها أوضح يعني معني شدة الفراق بين 
المتحابين شدة 3 إذا جد جده يقول الله جارك يعني صاحبه سيسافر ويودعه 
يقول الله جارك يعني الله صاحبك في سفرك وحافظك في ترحالك الله جارك في 
دند تلقاء امك أو راك إلى الى رة ات امت اه باك ات ٠ة‏ 
حافظك الله صاحبك في السفر أنت الصاحب في السفر لا تعدلني في مسيري يوم 
سرت ولم ألاقك يقول لا تلمني أنني اليوم الذي مشيت فيه لم آت إلي الوداع 
وتوديعك لا تلمني في ذلك لأنه موقف صعب جدا عليك لا أحتمله لا تلمني في 
ذلك لماذا؟ يقول إني خشيت مواقفا للبين أي الفراق تسفح غرب ماقك تسفح أي 
تسيل دمع العيون وتنسكب العيون دموعا من شدة الموقف تسفح غرب ماقك 
والمراد بغرب أي مسيل الدمع من العين والماق هو مقدمة العين وعلمت ما 
يخشي المودع عند ضمك واعتناقك يعني موقف صعب جدا فتركت ذاك تعمدا 


وخرجت أهرب من فراقك أي أفر من هذا الموقف نعم. 


4 ب ذكر اق التاس و 


وأنشدني منصوربن محمد الكريزي 
أفي كل يوم حية البين تقرع ٠٠‏ وعيني لبين من ذوي الود تدمع 
فلاالنفس مع تهيامها مستفيقة ولا بالذي يأتي به الدهر تقنع 


0 التعليق: 

هذا أيضا بمعني الذي سبق يعني صعوبة الفراق وشدته علي الناس لكن يأ 
في بعض الشعر مثل نسبة الأمور إلى الدهر مثل أيضا سبق ما مر معنا في ثلا: 
وتسعين إن عض دهر بغارب فجاء في الحديث «لا تسبوا الدهر» الدهر هو تقلب 
الليل والنهار لا يأتي بحسنات و لاسيئات الدهر هو تقلب الليل والنهار لكن يأتي 
ذم الدهر وأشياء من هذا القبيل في الشعر والدهر ليس بيده شيء وليس هو الذي 
يني بالأمور وإنما الذي يصرف الليل والنهار ويدبر الأمر رب العالمين 
سان وتعال نعم. 


leg: 69 $ 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLOTO LOTTO ILOTOIUOTO LOTTO LOTO COTO LOO LOO COTO LOO NLOTO LOO TLOTO TOTO ILOTO ILO ILOTO LOTTO IUOTO LOTTO LOO UOTO LOO NLOTOILOTOTOTO LOT‏ 


LOO NILOTO COTO LOOO LOT LOT OTO LOT 


وأنشدني محمد بن بنداربن أصرم 
يا قلب لا تجزع من البين واصطبر فليس لما يقضى عليك بدافع 
توكل على الرحمن إن كنت مؤمنا 20 يجرك ودعني من نحوس الطوالع 
وكل الذي قد قدر الله واقع ومالميقدرهفليس بواقع 


0 التعليق: 

هذه جميلة في التوكل علي الله عز وجل سُبَحَانَهوَتعَالَ يقول أيا قلب لا تجزع من 
البين أي الفراق واصطبر فليس لما يقضى عليك بدافع فالأمر الذي كتبه الله 
سْبَحَانَهوََعَاللَ حاصل فلا تجزع هذا أمر كتبه الله سُبَحَانَهوَتََالَ وسواء كان الفراق 
بموت الصاحب أو بسفره أو غير ذلك فلا تجزع من ذلك فالأمر قضاء وقدر توكل 
علي الرحمن إن كنت مؤمنا يجرك ودعني من نحوس الطوالع دعني من هذه 
التعلقات الباطلة بالطوالع يقولون طالعه سعد وطالعه نحس ونحو ذلك هذا دعنا 
منه توكل علي الله وحده سُبَحَانَهوتَعَالنَ أن يجرك أي يكفيك وكل الذي قد قدر الله 
واقع وما لم يقدر فليس بواقع ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعم. 


OR 


OLO 616161 LOT LOTITO LOT LOOL LOT LOT LOT LOTION 6661© ا©1©‎ 
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وأنشدني عبد الرحمن بن يحيى بن حبيب الأندلسي لنفسه 
نطقت مدامعه بمافي قلبه وعن الجواب لسانه لا ينطق 
فكأنهممايقاسي قلبه دنف مريض أو أسير موثق 
وكأنما الأشجان في أحشائه لفراق أهل الود نار تحرق 
كيف السلو وهل له من سلوة ١‏ منبانعن أحبابهيتفرق 


0 التعليق: 
قوله فكأنه مما يقاسي قلبه دنف مريض والدنف هو المرض الملازم دنف 
مريض أو أسير موثق فكأنه مما يقاسى قلبه دنف مريض أو أسير موثق نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OILOTO LOO LOO ILOTO LOTTO LOTTO COTO LOO LOO LOTO COTO NLOTO LOO TLOTO TOTO LOT ILOTO LOTTO IUOTO LOT ILOTO COTO COTO ILOTO LOO LOTOTOTO LOT‏ 


OTO LOT‏ اذ©1©1د© © ده هن اذه 1ه د©©؟د© 6 هه 


السبب المؤدي الى إظهار الجزع عند فراق المتواخين هو ترك الرضا بما يوجب القضاء 
ثم ورود الشيء على مضمر الحشا بضد ما انطوى عليه قديما فمن وطن نفسه في ابتداء 
المعاشرة على ورود ضد الجميل عليها من صحبته وتأمل ورود المكروه منه على غفلته لا 
يظهر الجزع عند الفراق ولا يشكو الأسف والإحتراق إلا بمقدارما يوجب العلم إظهاره 


0 التعليق: 

يتكلم هنا عن هذه المواقف التى مرت إظهار الجزع عند الفراق يقول سببه هو 
ترك الرضا بما يوجب القضاء لكن إذا وطد الإنسان نفسه من أول الأمر عندما 
يلتقى بالإخوان ويجد الأصحاب والخلان أن هذه الصحبة لابد فيها من افتراق إما 
بموت أو بسفر لا تدوم وكل اجتماع لا بد له من افتراق إلا الإجتماع فى جنات 
النعيم نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله نعم. 


OR 


OLO :د61 د66‎ LOOL LOT ILO LOOL LOOL LOTITO LOT 10 O LOOT SILT 


ولقد أولع بجماعة الفراق حتى إنهم خرجوا إلى ثلب الطيور ومدح الدمن وتأولوا 
لعن نوح عَبَتَواَاسَكخ الغراب 


0 التعليق: 

قوله (ولقد أو لع بجماعة الفراق) الصواب والله أعلم أن (الباء) فى العبارة 
تقدمت والصواب (ولقد أولع جماعة بالفراق) ومعنى أولوعوا أى أخذت 
ألسنتهم تلهج به وتذكره دائمًا وهذا الغراب فى القصة وهى ستأتى يضرب به المثل 
فيما يذهب ولا يعود الرسول الذى يذهب ولا يعود يقال مثل غراب نوح يعنى كل 
من يرسل بشىء ولا يقوم بهذه المهمة وينشغل بأمور أخرى يقال مثل غراب نوح 
لكن القصة الله أعلم بها نعم. 


OR 


أنبأنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط حدثنا عمرو بن محمد بن عيسى 
الضبعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي السليل عن أبي 
مراوح قال بعث نوح الغراب والحمامه حيث استقرت السفينه على الجودي يلتمسان له 
الجد يعني الأرض فأما الغراب فرأى جيفه فوقع عليها فأكل منها وأما الحمامة فجاءت 
عاضة على غصن شجرة بطين أحمر قال فدعا للحمامة بالبركة وأما الغراب فلعنه وقال 
له فقولا شديدا 


0 التعليق: 

قوله (فأما الغراب فرأى جيفة فوقع عليها فأكل منها) أى انشغل بها 

وهذا خبر والله أعلم بصحته فالراوى (أبو مراوح) كم بينه وبين نوح 
ناته ؟ قرون وربما الإصطلاح الذى عند المحدثين انقطاع ما يكفى 
والإعضال ما يكفى هذه قرون ليست سنة أو سنتين نعم. 


OR 


DILO ILOILO LOTION LOOL LOO LOOSE LOOL LOOT LOT 3 LOO 66161661 


أنبأنا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن البغوي 
قال قال سليم بن منصور أمرت لبنى فاشترى له أربع غربان فلما رأتهن صرخت وبكت 
وكتفتهن وجعلت تضربهن بالسوط حتى قتلتهن جميعا وأنشات تقول 
لقد نادى الغراب ببين لبنى ٠‏ فطارالقلب من حذرالغراب 
وقالغلاتباين دار لبنسى وتلأى بعد ود واقتراب 
فقلت تعست ويحك من غراب أكل الدهر سعيك في تباب 
لقدأولعت لالقيت خيرا بتفريق المحب عن الحباب 


وأنشدني إبراهيم بن على الطرفي قال أنشدني على بن إسحاق 
غراب البين ويحك صح بقرب كماقدصحت ويحك بالبعاد 
تنادى بالتفر ق كليوم2 فمالك بالتواصل لاتنادي 
أراني الله ريشك عن قريب تمرطهالبزاة بكل وادي 
كما أسخنت يوم البين عيني وألقيت الحزازة في فؤادي 


O‏ التعليق: 


OR 


أنبانا إبراهيم بن محمد بن يعقوب بهمذان حدثنا عبد الكبير بن محمد الأنسي 
حدثنا بعض أصحابنا قال مررت بالبصرة على باب دار فإذا بصوت غراب يجلد فدنوت من 
الدار فإذا صاحبة الدار وبين يديها جوار وهي تأمر بجلده فقلت أما تتقون الله في هذا 
الغراب فقلن لي هذا الغراب الذي قيل فيه. 


ألايا غراب البين قد طرت بالذي أحاذرمن لبنى فهل أنت واقع 
فقلت ليس هذا ذاك الغراب فقالت والله ما نراك تأخذ البريء بالسقيم حتى تظفر 
بذلك الغراب 
0 الشتعليق: 


كأن فيه..(فى الموضع هذا فقلت ليس هذا ذاك الغراب يعنى ليس هذا الذى 
تعذبنه ذاك الغراب الذى فى قصة لبنى فقالت والله (ما نراك) لعلها (ما نزال) نأخذ 
البرىء بالسقيم حتى (تظفر) لعلها (نظفر) بذاك الغراب على كل حال هذه جاهلية 
كلها جاهلية نعم. 

2 © مو 

۵ قال المصتف - رد الله 

قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات والأشعار على التقصي في كتاب الوداع والفراق 
فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب إذ شرطنا فيه الإشارة الى الشيء المحصول 
والإيماء الى الشيء المقول 


O‏ التعليق: 
أما إن كانت من جنس الأبيات الأخيرة فجميل أنه لم يذكرها. 


ذات ب د ڪر الج على ر زيارة ة لاخوان واكرامهم 


المحاضرة الرابعة عشر 
جال 


باب ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم 
أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح اليشكري حدثنا حماد ابن سلمه عن 
ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة دب عن رسول الله ي أن رجلا زار أخا له في قرية 
فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد فقال أريد أخا لي في هذه القرية فقال هل 
ا ل E‏ 


10 


رعا أحبك كما أحببته 


0 التعليق: 

أما بعد: هذه الترجمة ذكر الحث علي زيارة الإخوان وإكرامهم زيارة الإخوان 
أي في الله عز وجل وتقربا إليه عز وجل فإن التزاور في الله من الطاعات ومن القرب 
وإكرامهم أي بالقول والفعل فإن من الإكرام اللقاء بطلاقة الوجه وحسن الترحيب 
والتلطف في القول وبالفعل بحسن ضيافتهم وحسن الإحتفاء هم والفرح بمجيئهم 
فهذا كله داخل في باب الإكرام قال باب قال ذكر الحث علي زيارة الإخوان 
وإكرامهم وأورد هذا الحديث مصدرا به هذه الترجمة حديث أبي هريرة ص عن 
رسول الله ية قال «إن رجلا زار أخا له في قرية» أي ارتحل من منطقة إلي منطقة 
من بلد إلي بلد لا لشيء إلا لزيارة أخ له في الله فأرصد الله علي مدرجته ملكا أي 


و ا ور و 0 
طريقه إلي تلك القرية فلقيه الملك وقال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية 
أي ليس لي غرض آخر ولا هدف آخر وإنما هدفي بالذهاب إلي تلك القرية أنني 
أريد أخا لي فقال هل له عليك من نعمة تربها معني ترا أي ترعاها وتحفظها 
وتتعاهدها هل له عليك من نعمة تربها أي زيارتك هذه سببها أن له عليك نعمة له 
عليك يد قال لا إني أحبه في الله ليس هناك سبب في هذه الزيارة إلا المحبة في الله 
سْبَحَانَهوَََاللَ قال إني رسول الله إليك أن الله تعالي أحبك كما أحببته وهذه ثمرة 
التحاب في الله بما يعلمه سْبَحَانَةُوَتكَالَ من صدق المرء في ضميره ه في أن هذه المحبة 
إنما هي لله وني الله ليست تتبع مصالح ومنافع وغير ذلك وإنما هي محبة لأجل الله 

تثمر التزاور في الله والتعاون علي طاعة الله وتثمر المعاني العظيمة التي هي معاني 
الأخوة الإيمانية وانظر جملة منها عقب قول الله سجاه وتعا في سورة الحجرات 
«إنما المؤمنون إخوة» فإن هذه الأخوة الإيمانية لها مقتضياتها العظيمة التي هي من 
ثمار هذه الأخوة وآثارها العظيمة المباركة فمن هذه الآثار أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ 
يحب من كان كذلك من أحب إخوانه في الله وتقربا إلي الله شاه وتعال وأحبهم في 
الله لا لشيء آخر أحبه الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ نعم. 


OR 


ak‏ ت دأكرالجت على ر زيارة 5 لاخوان واكرامهم 


فل الواجب على العاقل تعاهد الزيارة للإخوان وتفقد أحوالهم لأن الزائر في قصده 
الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين أحدهما استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك وقال 
بعض القدماء إن الرجل إذا زار أخا له في الله لم يبق في السماء ملك إلا حياه بتحية 
مستانفة لا يحييه ملك مثله ولم تبق شجرة من شجر الجنة إلا نادت صاحبتها ألا ان ابن 
فلان زارأخا في الله والأخر التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزورمع الإنقلاب بغنيمتين معا 


0 التعليق: 

يقول رَيِمَهُآنَهُ إن هذا التعاهد لزيارة الإخوان يتحصل منه ثمرتين الأولي 
أخروية والثانية دنيوية أما الأخروية فهي استكمال الذخر في الآجل أي مثوبة 
وأجرا عند الله سبْحاتهوتعال وما نقله عن بعض القدماء أنه لم يبق في السماء ملك 
إلي آخره هذا أمر يحتاج إلي دليل ولا يكفي في مثل ذلك نقله هكذا مرسلا عن 
بعض القدماء والثمرة الثانية دنيوية والتلذذ بالمؤانسة بالخ المزور وما من شك 
أن مجالسة الأخ في الله فيها من الأنس والراحة شيء عظيم فهذه ثمرة دنيوية 
يجدها الأخ في زيارته لأخيه في الله نعم. 


OR 
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ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبد الله بن رجاء 
الغداني قال كان عتبة الغلام يأوي إلي المقابر والصحاري ثم يخرج الى السواحل فيقيم 
بها فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم 


0 التعليق: 

الشاهد من هذا الخبر لعتبة الغلام وهو معروف بعتبة الزاهد له ترجمة في سير 
أعلي من النبلاء الشاهد من ذلك قوله ورأى إخوانه فسلم عليهم وأما ما ذكر في أنه 
يأوي إلي المقابر والصحاري فهذا سبق الحديث عن مثل ذلك في الكلام علي 
العزلة في ترجمة سبقت عند المصنف رَه نعم . 


OR 


باب ذكر الحث على زيا 


LOO هن‎ © ©" 


رة الاخوان وإكرامهم 
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حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثني بعض مشيختنا قال قال عامر بن عبد قيس إنما أجدني آسف على 
البصرة لأربع خصال نجاوب مؤذنيها وظم! الهواجر ولان بها إخواني ولآن بها وطني 


0 التعليق: 

وهذا الآثر عن عامر بن عبد قيس في قوله إنما أجدني آسف علي البصرة لأمور 
أربعة الشاهد منه قوله ولأن بها إخواني والمراد الأخوة في الله نعم. 

وبقوله ولأن بها وطني في حب الوطن وهذا أمر مركوز في نفوس الناس حب 
الإنسان لوطنه حبه للمكان الذي ولد فيه حنينه إلى المقر الأول هذا مركوز في 
الفطر الأرض التي نشا عليها ودرج في صغره علي تربتها واستنشق هوائها وشرب 
من مائها في فطر الناس مركوز حب هذه الأرض ولا شيء في ذلك هذا حب طبيعي 
موجود في كل إنسان نعم. 


OR 
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أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن بشر الخطابي حدثنا محمد بن سهل 
التميمي قال سمعت الفريابي يقول جاءني وكيع بن الجراح من بيت المقدس وهو محرم 
بعمرة فقال يا أبا محمد لم يكن طريقي عليك ولكن أحببت ان أزورك وأقيم عندك فأقام 
عندي ليلة وجاءني ابن المبارك وقد أحرم بعمرة من بيت المقدس فأقام عندي ثلاثا فقلت 
يا أبا عبد الرحمن أقم عندي عشرة أيام قال لا الضيافة ثلاثة أيام 


0 التعليق: 

وهذا الآثر قال الفريابي جاءني وكيع بن الجراح من بيت المقدس وهو محرم 
بعمرة فقال يا أبا محمد لم يكن طريقي عليك ولكني أحببت أن أزورك أي عدل 
الطريق عليه وجعل طريقه من جهته من أجل أن يزوره ربما تطول المسافة قليلا 
لكنه عدل الطريق إلي جهته من أجل أن يزوره وهذه الزيارة زيارة في الله ويستفاد 
من ذلك فائدة عظيمة كان السلف علي عناية بها ألا وهي ترتيب المصالح الدينية 
المعتبرة في الرحلة الواحدة يعني كم هو جميل بالإنسان أن يرتب وقته بدل أن 
تنشيء مثلا سفرة وتعود لفلان في السفرة الواحدة تضع لك خط طريق تحقق فيه 
عدد من المصالح فهذا الآن خرج من بلده معتمرا لكنه انتهز الطريق ولو أنه يغير 
مسار الطريق شيئا ما تطول المسافة شيئا ما لكن تتحقق بذلك مصالح عظيمة نعم. 


OR 


جات اڪ لحت على ر زيارة ة الاخوان واكرامهم 


الناس في الزيارة على ضربين فمنهم من صحح الحال بينه وبين أخيه وتعرى عن 
وجود الخلل وورود البغض فيه فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإكثارمن الزيارة والإفراط 
في الإجتماع لان الإكثارمن الزيارة بين من هذا نعته لا يورث الملالة والإفراط في الإجتماع 
بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة والضرب الآخر من لم يستحكم الود بينه وبين من 
يواخيه ولا أداهما الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لهنتيهما فإذا كان بهذا 
النعت أحببت له الإقلال من الزيارة لأن الإكثار منها بينهما يؤدي الى الملالة وكل مبذول 
مملول وكل ممنوع ملذوذ وقد روى عن النبي َل أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من 


الزيارة حيث يقول زر غبا تزدد حبا إلا أنه لا يصح منها خبر من جهه النقل فتنكبنا عن 
ذكرها وإخراجها في الكتاب وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها في أشعارهم 
من ذلك ما انشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 


وقح قصال ال وكان سرا إذازرت الحبيب فزرهغبا 
وأقلل زور من تهواهتزدد الس محن زرتەمقة وتا 


وأنشدني محمد بن أبي علي 


فق دت لالملا“ة حدثت ولا اسستحدثت ذا 
إلالق ول نشا زورواعلى الأيامغبا 
0 التعليق: 


ذكر رَتِمَهََنَهُ تعالي هنا أن الزيارة علي ضربين من حيث الإكثار منها أو التقليل 
فهى على ضربين يقول إذا كانت الأخوة مستحكمة ولا يوجد ثمة خلل ولا يوجد 
شىء من البغض فإن هذه الأخوة المستحكمة بين الأخوين لو أكثر فيها الزيارة 


TS La 
بينهما مستحكمة فلا تحدث الملامح والملل والسئامة أما إذا كانت الأخوة دون‎ 
ذلك فهذا يري المصنف رََدُآنَهُ تعالي أن في مثل هذا تقلل الزيارة ولا يكثر منها‎ 
وأشار بعد ذلك إلي الحديث وضعفه لكن الحديث ثابث زر غبا تزدد حبا والزيارة‎ 
المتكررة المتوالية تحدث ملالة حتي مع ما ذكره رجألل في الصنف الأول إلا إذا‎ 
كانت هناك مثلا مصالح معينة تقوم الزيارة عليها كأن يتدارس معه كتاب أو يراجع‎ 
عليه متنا أو نحو ذلك مما يترتب عليه مصالح ويعلم من حال من يزوره أنه لا يمل‎ 
منه في ذلك فإنه في مثل هذا لا بأس به من أجل هذه المصلحة نعم.‎ 
وفي البيت قال وقد قال النبي وكان برا إذا زرت الحبيب فزره غبا واقلل زور‎ 
من تهواه تزدد إلي من زرته مقة المقت الحب الشديد تزدد إلي من زرته مقة وحبا‎ 


نمم 


OR 


باب ذكر الحث على زيا 


ان © هن LOO‏ 


رة الاخوان وإكرامهم 
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أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا خالد بن أحمد الشيباني حدثنا سعيد ابن 
عنبسة حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت الحسن بن صالح يقول كل مودة 
لا تزداد إلا بالإلتقاء مدخولة 


0 التعليق: 

قال كل مودة لا تزداد إلا بالإلتقاء مدخولة لأن الإلتقاء من طبيعتة أنه يحصل 
فيه مؤانسة وعلي إثر هذه المؤانسة تزداد المودة يزداد الإرتباط فإذا كانت المودة 
لا تزداد إلا باللقاء فهي مدخولة معني مدخولة أن لها سبب آخر وهو المؤانسة 
والمباسطة التي تحصل عند التلاقي أما المودة التي تزداد مع مر الأيام باللقاء 
وبدونه بالتلاقي وبدون التلاقي فهذا دليل علي صفاء هذه المودة نعم. 


OR 
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من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يضره كثرة الإلتقاء ولا يضره قلة الإجتماع 
لاستحكام الحال بينهما والمودة إذا أضر بها فلة الإلتقاء تكون مدخولة وأما من لم يحل 
في نفس صحة الحال ولم يستحكم أسباب الوداد فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به 
لئلايستثقل ويمل 


و لتنا 

يعني نقل عن الحسن بن صالح أنه قال كل مودة لا تزداد إلا بالإلتقاء مدخولة 
ورتب علي ذلك أن المودة إذا أضر بها قلة الإلتقاء تكون مدخولة فالمودة تزداد 
لأنها قائمة علي أصل عظيم وهو التآخي في الله والتحاب في الله سبحانةوتعال فإذا 
كانت قلة الزيارة تضعفها وكثرة الزيارة تزيدها وبدون الزيارة لا تزداد فإنها 
مدخولة كما أشار هال تعالي نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على زيارة الاخوان وإكرامهم 


ا 


وانشدني الخلادي أنشدني أحمد بن محمد الصيداوي 
عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهحر مسلكا 
فإني رأيت القطر يسام دائبا ويسأل بالأيدى إذاهو أمسكا 


0 التعليق: 
القطر هو المطر إذا أخذ ينهمر ويصب دائما يحصل عند الناس سئامة وملل 
ربما يحصل لهم أذي بكثرة انهمار المطر ونزوله وإذا توقف المطر وانقطع 
وانحبس عن الناس مدوا أيديهم إلي الله سبحانه وتا يسألونه ويسأل بالأيدي إذا 
هو أمسك فمثل ذلك يقول الزيارة إذا أقل الإنسان منها كان لها وقع وطعن أما إذا 
كثرت وزادت حصلت الملالة والسئامة وربما أفضي ذلك إلي الهجر نعم. 
OR‏ 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


وأنشدني الكريزى. 
أقلل زيار تك الحبيب تكون كالثوب استجده 
إن ال و ا الال د اي ن 


0 التعليق: 


يعني اکان الريارة وتواديها تت 
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وأنشدني بن أوس أحمد بن محمد بن أحمد بن أوس لأبي نمام 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلي الخلق إذ ليست عليهم بسرمد 


0 التعليق: 

وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه والديباجتان صفحتا الوجه فبطول 
المقام تخلوا لك الديباجتان وبالإغتراب يحصل التجدد وضرب لذلك مثلا قال 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلي الخلق إذ ليست عليهم بسرمد يعني لو كانت 
سرمد الشمس كل الوقت ليس هناك ليل وإنما كله نهار لحصلت السئامة والملل 
لكن إذا أشرقت الشمس الصباح ابتهجت القلوب بإشراقتها وهكذا يكون التجدد 
ن 

OR 

0 قال المصتف رج اد: 

أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنجوية حدثنا حسين بن الوليد حدثنا 
عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكةقال قال ابن عباس أكرم الناس علي جليسي الذي 
يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي 


و ا 

يعني مراده بالجليس الذي يحرص علي الزيارة ويرغب فيها نعم. 

و ليس المقصود ذاك التخطي بالرقاب وإنما المقصود الحرص علي الزيارة 
نم 


بات ب دكر م الأحمق والجاهل م ف 


أنبأنا مكحول ببيروت حدثنا عبيد الله بن محمد بن هارون حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة عن سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى * ميب اليرت ءَامَنُوأْ وميا 
ألصَّلِحَتِ ) [الشورى: ]١7‏ قال يشفعون في إخوانهم « وَيَزِيدُهُم من فض © [النساء: 
۷۳ قال يشفعون في إخوان إخوانهم 


باب ذكر صفة الأحمق والجاهل معا 
أنبأنا محمد بن نصر بن نوفل أنبأنا أبوداود السنجي حدثنا أبوعاصم عن شبيل بن 
عزرة عن أنس بن مالك ضح قال قال رسول الله ية ر مثل الجليس الصالح مثل العطار 
إن لم يعطك شينا يصبك من عطره ومثل الجليس السوء مثل القين إن لم يحرق ثوبك 
أصابك من دخانه » 
قال أبو حانم رأة تعالى شبيل بن عزرة هذا من أفاضل أهل البصرة وقرائهم 
ولكنه لم يحفظ إسناد هذا الخير لأن أنس بن مالك سمع هذا الخبرمن أبي موسى عن النبي 


د فقصر به شبيل ولم يحفظه 
0 التعليق: 


قوله لأن أنس ابن مالك سمع هذا الخبر من أبي موسي تقدم ذلك صفحة 
سبعة وثمانين تقدم إراد هذا الحديث بإسناده من طريق أنس بن مالك يرويه عن 
أبي موسي الأشعري ذا فقصر به شبيل قصر شبيل أي بالإسناد فأوقفه علي 
أنس بن مالك ولم يحفظه وعرفنا فيما سبق أن هذا الحديث حديث أبي موسي 
الأشعري أصله في الصحيحين باللفظ المشهور مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلي آخر الحديث نعم. 
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والواجب على العاقل ترك صحبة الأحمق ومجانبة معاشرة النوكي كما يجب عليه 
لزوم صحبة العافل الأريب وعشرة الفطن اللبيب لأن العافل إذا لم يصبك الحظ من عقله 
أصابك من الإعتباربه والأحمق إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته 


0 التعليق: 

قوله (والأحمق إن لم يعدك) أى تصاب به بالعدوى الأحمق هو الأرعن سيء 
التصرف والفعال والأقوال والنوكي هم الحمقى فترك مصاحبة هؤلاء ومجانبة 
معاشرتهم وجالستهم فيه السلامة للمرء لأن من جالسهم إن لم يصب بمجالستهم 
بالعدوى أي يعدوه في خصالهم وتصرفاتهم الذميمة إن لم يحصل ذلك دنسوه 
بعشرتهم أي دنسوا سمعته وذكره بعشرتهم لأن القرين يعرف بقرينه والجليس 
يعرف بجليسه كما تقدم 

وقوله والأحمق إن لم يعدك حمقه تدنست بعشرته يستفاد من الحديث المثل 
الذي ذكره النبي َِلِتَاصَلاْوَاسَكامْ عن نافخ الكير قال «إما أن يحرق ثيابك أو أن 
تجد منه رأي الحسن خبيثة) نعم. 


OR 


باب ذكر صفن الأحمق والجاهل معا 


DLO © 1ذ©106ذه1 061916 1ذ©1‎ LOOL LOOL EO LOOSE LOT OOK OOOO 


وقد أنبأنا الحسين بن محمد السنجي حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي حدثنا 
زهيربن عباد حدثنا شهاب بن خراش عن أبيه عن يسير بن عمرووكان قد أدرك الصحابة 
قال أهجر الأحمق فليس للأحمق خير من هجرانه 


0 التعليق: 
قوله اهجر الأحمق أي تجنب مجالسته وابتعد عن معاشرته ليس الأحمق خير 
من هجرانه أي من أجل السلامة منه نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَأنَه: 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي حدثنا أحمد ابن 
إسحاق الخشاب عن الأصمعي عن سلمة بن بلال قال كان فتى يعجب على ابن أبي طالب 
فرآه یوما وهو يماشي رجلا متهما فقال له 
فلاتصحب أخالجهل اكاك وا اة 
نكم من جاهل أردى حلي ماح ين آخاهہ 
E EE ea Û | EET‏ إذااهوماشاه 
وللا ى من اليم ا و ا اه 
E E ER‏ ولا بح جين اق اه 


0 التعليق: 
هذه الأبيات ذكرها لَه تعالى هنا منسوبة إلي علي بن أبي طالب ي وقد 
تقدمت بنحو هذه الألفاظ في صفحة ستة وتسعين سو لع الد ار 
وعبد العزيز الأبرش هذا له أبيات كثيرة مرت معنا وستأتي نقلها المصنف وفيها 
معاني جميلة جدا وتتبعت فوجدت أن إسمه فيما نقله عنه من أبيات في هذا الكتاب 
يقرب من الخمسين مرة يذكره ويذكر عنه أبيات وأبياته جميلة فلو أن أحد طلبة 
العلم انتدب إلي جمع أبياته سواء من هذا الكتاب ومن غيره من المصادر أو أيضا 
شيئا عن حياته فحقيقة الأبيات التي تنقل عنه مما مر معنا أبيات جميلة وفيها معاني 


OR 


باب ذكر صغن الأحمق والجاهل معا 
باد ر حمق وا لے 
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وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
أختر ذوي التمييز واستبقهم وجانب النوكي وأهل الريب 
فص حبة العاقل زين الفتى وص حبة الأنوك أخذ السبب 


0 التعليق: 
الأنوك الأحمق وصحبة الأنوك أخذ السبب فصحبة العاقل زين للفتي أما 


الآنوك فإنها تجر الإنسان إما أن يعديه أو أن يشينه نعم. 


OR 


من علامات الحمق التي يجب للعاقل تفقدها ممن خفي عليه أمره سرعة الجواب 
وترك التثبت والإفراط في الضحك وكثرة الإلتفات والوقيعة في الأخيار والإختلاط 


بالأشرار 

0 التعليق: 

كم علامة هذه؟كلها علامات للأحمق علامات للرجل الأحمق ذكر من 
علامات: 

الأولى: سرعة الجواب يعني لا يتأ ي شيء يسال عنه يجيب بسرعة دون 
أن د تت يتثبت ودون أن يتأني في الإجابة. 


e O E ay 


دائم. 

الثالثة: الإفراط في الضحك أي كثرة القهقهة والضحك. 

الرابعة: كثرة الإلتفات وهو يمشي يتلفت يمين ويسار إلتفات سريع فكثرة 
الالتفات. 


الخامسة: الوقيعة في الآخيار هذه من علامات الحمق الأخيار يستفاد منهم ولا 
يذكرون إلا بخير لأنهم هم أخيار إذا كان يذكر الأخيار بالسوء والذم والقدح فهذا 

السادسة:الإختلاط بالأشرار فهذه صفات أو علامات ست للرجل الأحمق 
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باب ذكر صف الأحمق والجاهل معا 
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والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم وإن أقبلت عليه اغتر وإن حلمت عنه جهل عليك وإن 
جهلت عليه حلم عنك وإن أسأت إليه أحسن إليك وإن أحسنت إليه أساء إليك وإذا ظلمته 
انتصفت منه ويظلمك إذا أنصفته وما أشبه عشرة الحمقى إلا بما أنشدني محمد بن 
إسحاق الواسطي 
لي صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه كان فرضا 
لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا 
لرأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد ني الأرض أرضا 


0 التعليق: 

يعني لا يشكر الجميل ولا يعترف بالإحسان والإحسان الذي يعامل به يراه أنه 
فرض وواجب وأنه حقيق بذلك وجدير وبالمقابل يري أن إحسانه إلي الآخرين 
ليس بفرض وإنما هو نفل فيري له حقوق علي إخوانه وزملائه ولا يعتبر أي حق 
عله 

ومهما أحسنوا إليه لا يري ذلك شيئا ويري أن حقه أكبر من ذلك وهذا المثل 
ضربه قال لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها صرت عرضا لرأي ما 
صنعت غير كبير يعني أن حقه أكبر من كل ما يقدم له نعم. 


OR 


0 قال المصنف حَدأنَهُ: 


حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال قال لي أبو طاهر ابن 
السرح قال حدثني خالي أبورجاء عبد الرحمن بن عبد الحميد عن سعيد ابن أبي أيوب 
قال لا تصاحب صاحب السوء فإنه قطعه من النار لا يستفيم وده ولا يفي بعهده 


0 التعليق: 

قطعة من النار أي أن صحبته كلها معاناة لأنه رجل سوء ولا تؤمن غائلته 
وصحبته لا تجر لصاحبه إلا السرج وهو قطعة من النار أي لا يوجد عنده إلا 
الأذى والشر فلا خير في صحبته نعم. 

© مو 

0 قال المصنف يَمَدُآللَه: 

وأنشدني المنتصر بن بلال الانصاري 
لن يسمع الاحمق من واعظ في رفعة الصوت وني همسه 
لن تبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 
والحمقداء ماله حيله ترجى كبعد النجمفي لمسه 


0 التعليق: 

يقول أن الأحمق يستفيد من موعظة سواء كانت سرا أو علنا في رفعه الصوت 
أي الواعظ في الموعظة العامة أو في همسه أي في وعظه سرا بينه وبينه فالمواعظ 
العلنية التي تسمع وكذلك ما يخص به من موعظة كل ذلك لا يستفيد منه لشدة 


حمقه نعم. 


باب ذكر صن الأحمق والجاهل معا 
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أظلم الظلمات الحمق كما أن أنفذ البصائر العقل فإذا أمتحن المرء بعشرة الأحمق كان 
الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه 


0 التعليق: 
كان الزاحب عله وھ لاخلوق سه سق اذا اسل بسكم ج 
f :‏ ا ا . عا و د 

بذلك ليس له اختيار في هذا الأمر كأن يكون معه مثلا في مسكنه أو في عمله أو 
شيء من هذا القبيل كان الواجب عليه انظر فائدة ثمينه كان الواجب عليه اللزوم 
لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه إذا ابتلي بصحبة فليلزم أخلاق نفسه لا يتأثر 
بأخلاق هذا الأخمق لا يجهل مثل جهله ولا يتعامل بالسفه مثل سفهه وإنما يبقي 
علي أخلاقه العالية وآدابه الرفيعة في معاملته معه نعم. 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


كان الواجب عليه اللزوم لأخلاق نفسه والمباينة لأخلاقه مع الإكثار من الحمد لله 
على ما وهب له من الإنتباه لما حرم غيره التوفيق له فإن جرى الأحمق في صحبته ميدانه 
في عشرته فالواجب على العاقل لزوم السكوت حيننذ في أوفاته لأن أبا حمزة محمد بن 
عمر بن يوسف أنبأنا بنسا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا ابن داود قال سمعت 
الأعمش يقول السكوت للأحمق جواب 


0 التعليق: 

قوله (مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من الإنتباه لما حرم غيره 
التوفيق له)يعنى يحمد الله على العافية مما ابتلاه به. 

قوله (السكوت للأحمق جواب) أى لا يسترسل معه فى الحديث وينبسط معه 
فى الكلام إذا ابتلى بمعاشرة الأحمق يحرص علي السكوت وملازمة الصمت 
ويقول السكوت للأحمق جواب لأنه لا سلامة منه والسكوت فيه السلامة نعم. 


OR 
قال المصنف رجه ال:‎ 0 
وإن من الحمقى من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه ولا يدفعه عن دخول المكامن‎ 
الإغضاء عنه ولا ينفعه‎ 
التعليق:‎ 0 


باب ذكر صفن الأحمق والجاهل معا 
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فالعاقل إذا امتحن بعشرة من هذا نعته تكلف بعض التجاهل في الأحايين لأن بعض 
الحلم إذعان كما أن استعماله في بعض الحالات قطب العقل ولقد أنشدني محمد بن 
اسحاق الواسطى 
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لئن كنت محتاجا الى الحلم إنني 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم 
وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا 
فإن قال بعض الناس فيه سماجة 


0 التعليق: 


الى الجهل في بعض الأحايين 
ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 


يعني قوله (إني إلي الجهل في بعض الأحايين أحوج)المراد دفع الجهل 
لحيل دنم جيل a‏ بالجيل علريم كليم نكال E‏ مدا با عدي 
هذا لا ينبغي وإنما الجاهل يتعامل معه في ضوء قول الله اوتا « وَأَعَرِض عن 
هن * [الأعراف: ]١1919‏ وقوله سُبَحَاتَهوتَكَالَ « أذ پاق هت أحْسَنٌ € [المؤمنون: 
5 أما هذه القائدة سقيمة ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 
هذه قاعدة سقيمة وإنما الإنسان يدفع بالحسنى ويعرض عن الجاهلين 


قوله ولي فرس للحلم بالحلم 
وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا 
فإن قال بعض الناس فيه سماجة 


ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن شاء تعويجي فإني معوج 
ولكنني أرضى به حين أحرج 
فقد صدقواوالذل بالحر أسمج 


وعلي كل الأمر كما تقدم يعني هذا دفع للجهل بالجهل والجهل لا يدفع 


بالجهل والسباب لا يدفع بالسباب والبذاء لا يدفع بالبذاء قلة الأدب والحياة لا 
يدفع بقلة الأدب وقلة الحياة وإنما تدفع هذه التصرفات السيئة والذميمة 
بالإعراض أجمل من هذه الأبيات قول الشاعر ولقد أمر علي السفيه يسبني فأمر 
ثمة وأقول لا يعنيني يعرض عنه ولا يبالي لسبابه وكأنه لم يسمع منه أصلا أما 
مقابلة السباب بالسباب والجهل بالجهل فإن هذا الباب عند السفيه البضاعة فيه 
كثيرة جدًا وسلاطة اللسان وسوء التصرف فما مثل مداواته بالإعراض عنه وعدم 
الوقوف معه في جهله وفي سفهه فهذه الأبيات فيها دفع الجهل بالجهل وكأنه يقول 
الحلم له مقام ولى فرس أعددته لذلك والجهل أيضا له مقام ولى فرس أعددته 
لذلك ولهذا يصف نفسه بأنك إن شئت تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني 
معوج يعني بهذا التصرف من أراد أن يعدني مع العقلاء أعدني ومن أراد ان يعدني 
مع الجهلاء أعدني لأنني جاهز في أي الحالات هذا ما يصلح ولا يليق بالإنسان 
وإنما الصحيح هو الإعراض عن الجاهلين ودفع شرهم بالتي هي أحسن نعم. 


OR 


بات ب دكر صف الأجمق والجاهل م ف 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
ولايسوءك إلا حين تكرمه ولايسرل إلااحين تقصيه 


حدثنا أبويعلي حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبوسيفان المعمرى عن سفيان الثوري 
قال ابن آدم لم يخلق إلا أحمق ولولا ذلك لم ينفعه عيشه 

حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عصام بن الفضل الرازي حدثنا الزبير بن بكار 
عن محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه يا بني احذر الجاهل وإن كان لك 
ناصحا كما نجذر العاقل إذا كان لك عدوا فيوشك الجاهل أن يورطك بمشورته في بعض 
اغترارك فيسبق إليك مكر العاقل 

قال أبو حاتم يَحَدْآَدَهُ ومن شيم الأحمق العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل 
والمقت والوهن والمهانة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي 
والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء 

وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه فإنه يكون قلبه في طرف لسانه ما 
خطر على قلبه نطق به لسانه والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل 
ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه باقل 


0 التعليق: 

قوله أن الحمق في الأحمق لسانه فإنه يكون قلبه في طرف لسانه مر معنا قبل 
قليل في صفات الحمقي سرعة الجواب ومن صفاته أن الذي في قلبه يخرجه علي 
السريع دون أن يتأمل في العواقب والمئالات ما خطر علي قلبه نطق به لسانه قال 
والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل مضرب مثل في الفصاحة 


والبلاغة والبيان ويتكلم في الساعة يد بكلام لا يعجز عنه باقل وباقل مضرب 
مثل في العي فيعني كثير الكلام يقول الأحمق كثير الكلام أحيانا تأي كلمات جميلة 
وأحيانا تأي كلمات سيئة مثل ما يقولون دلو ماء ودلو طين نعم. 
SOR‏ 

0 قال المصئف رجه ا: 

والعافل يجب عليه مجانبة من هذا نعته وترك مخالطة من هذه صفته فإنهم 
يجترؤون على من عاشرهم ألا ترى الزط ليس هم بأشجع الناس ولكنهم يجترؤون على 
الأسد لكثرة مايرونها 


0 التعليق: 
ألا تري الزط يعني هذا جيل من السند بشرتهم سوداء فيقول ألا تري الزط 
ليسوا هم بأشجع الناس ولكنهم يجترؤون على الأسد لكثرة ما يرونبها 
لكثرة ما يرونا يجترؤون عليها ما لا يجترئ عليها غيرهم نعم. 
© مو 
0 قال المصنف حَدأنَهُ: 
وأنشدني محمد بن يوسف بن أيوب الأرمني 
ولمن يعادي عاقلا خيرله من أن يكون له صديق أحمق 
فارغب بنفسك أن تصادق أحمقا إن الصديق على الصديق مصدق 


0 التعليق: 


هذان البيتان تقدم صفحة إثنين وثمانين منسوبة لأحمد البكري نعم. 


باب ذكر صف الأحمق والجاهل معا 
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وأنشدني منصور بن محمد الكريزي أنشدني أبي لصالح بن عبد القدوس 


أحذر الأحمق أن تصحيه 
كلمارقعتهمنجانب 
أو كصدع في زجاج فاحش 
كحمار السوء إن أقضمته 
ااال ا 
وٳذانهنهته کي يرعوي 
عجباللنسس في أرزاقههم 


إنما الأحمق كالثوب الخلق 
حركتهالريح وهنا فانخرق 
هل ترى صدع زجاج يلتصق 
رمح الناس وإن جاع نهق 
أفسد المجلس منه بالخرق 
زاد شراوتمادی في الحمق 
ذلك عاو وا تدعق 


0 التعليق: 

هذه الأبيات لصالح بن عبد القدوس يقول فيها إحذر الأحمق أن تصحبه يعني 
هذه الأبيات في التحذير من صحبة الحمقي ومثل حال الأحمق بالثوب الخلق هو 
الثوب القديم المتهالك كلما رقعته من جانب حركته الرياح أي حركت الرياح 
الثوب وهنا فإنخرق أي إنخرق من جهة أخري هذا مثل كالثوب الخلق ومثل آخر 
كصدع في زجاج فاحش هل تري صدع زجاج يلتصق؟ الزجاج إذا أصبح له صدع 
وتشلخ هل يلتصق مثله يقول الأحمق ومثال ثالث كحمار السوء إن أقضمته أي 
أعلفته وأطعمته رمح الناس أي رفسهم برجله وإن جاع نبق أي ليس في حيلة سواء 
أطعم أو لم يطعم وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق أي سوء 
التصرف والفعال وإذا بنهته أي زجرته كي يرعوي زاد شرا وتمادي في الحمق 
عجبا للناس في أرزاقهم ذاك عطشان وهذا قد غرق هذه الأبيات تنسب لصالح بن 
عبد القدوس هذا وأيضا تنسب في بعض المصادر لغيره ومن عجيب أمره أعني 


1 روضي العفلاء ونزهث العضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
صالح بن عبد القدوس صاحب هذه الأبيات التي يحذر فيها من مجالسة الحمقي 
له بيت يقول فيه وكن أكيس الكيسى إذا كنت فيهم وإن كنت في الحمقي فكن أنت 
يروي عنه أبيات فيها معاني جيدة في باب الآداب وفي المقابل له أبيات سيئة جدا 
وبل في بعضها زندقة والعياذ بالله ولهذا في طبقات الشعراء لما ذكر بعض الأبيات 
الجميلة له وذكر بعض الشعر الجميل تعجب قال فيا عجبا كيف يمكن أن زنديق 
يقول مثل هذا القول نعم. 


OR 


باب ذكر صفن الأحمق والجاهل معا 
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أنبأنا يعقوب بن إسحاق القاضي حدثنا أبوهانئ عبد الحميد بن عبد الله حدثنا 
عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال الأحمق كالثوب الخلق إن رفأته من جانب 
انخرق من جانب آخر ومثل الفخارالمكسورلا يرقع ولا يشعب ولا يعاد طينا 

فهذا مثل الأحمق إن صحبته عناك وإن اعتزلته شتمك وإن أعطاك من عليك وإن 
أعطيته كفرك وإن أسر إليك اتهمك وإن أسررت اليه خانك وإن كان فوقك حقرك وإن كان 
دونك غمزك 

وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
إعلم بان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر 


0 التعليق: 

قوله (عناك) أى أتعبك أدخلك ف العناء والتعب 

هذا عبد العزيز بن سليمان الأبرش من شرت قبل قليل إلي جمال أبياته 
وكثرتها في هذا الكتاب قال إعلم بأن من الرجال بميمة في صورة الرجل السميع 
المبصر فطنا بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر يعني إذا كانت المصيبة 
تتعلق بشخصه أو بماله يغضب ويفطن لها ولا تغيب عنه أما المصيبة في الدين فإنه 
لا يبالي مها ونبينا عََنْهآصَلاهْوَاَلسَكامْ كان لا يغضب لنفسه قط وإذا انتهكت حرمة الله 
لم يكن يرضي به شيء نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
وإن عناء أن تفهم جهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم 
وتشخص أبصار الرعاع تعجبا إليه وقالواإنهمنك أفهم 


0 التعليق: 
يعني معاناة ته تفهيم الجهال والحمقي ولا سيما من كان منهم متعالمًا يري أنه 
يفهم وأنه علي دراية ومعرفة نعم. 


OR 


0 قال المصتف رجه ال: 

الأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح وأن الحمق قسم على العالم غيره 
والأحمق مبغض في الناس مجهول في الدنيا غير مرضى العمل ولا محمود الأمر عند الله 
وعند الصالحين كما أن العاقل محبب الى الناس مسود في الدنيا مرضى العمل عند الله في 
الآخرة وعند الصالحين في الدنيا 


Eo 

يقول من عجيب أمر الأحمق أنه يتوهم أنه عقل من ركب فيه الروح أنه لا 

يوجد علي وجه الأرض أعقل منه وأيضا أن الحمق قسم علي العالم غيره ليس فيه 
شيء من الحمق وإنما يكون في الناس وليس فيه منه شيء نعم. 


باب ذكر صف الأحمق والجاهل معا 
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أنبأنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد 
الله بن سليمان قال كان الحسن يقول أنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل 


0 التعليق: 
العاقل المدبر أي المعرض يقول أنا له أرجي من الأحمق المقبل يعني مقبل 
عليه يتظاهر بالمودة والمحبة يقول أنا أرجي للعاقل المدبر من الأحمق المقبل 
نعم. 
© مو 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
وماالغي إلا أن تصاحب غاويا وما الرشد إلا أن تصاحب من رشد 
ولن يصحب الإنسان إلا نظيره وإن لم يكونا من قبيل ولا بلد 


0 التعليق: 
واوالطيور كما تقدم معنا علي أشباهها تقع والغي صحبة الغواة والرشد 


صحية | اندو لان اصاخ ما حي وم : فى جليسه ولا بد : 1 
5 5 ب وموس ر بد بكيم 


OR 


0 قال المصنف رَمَدَنَه: 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
لحنااجلسيين تحارك لصلادت جليسه من نوکه في تعب 
يغضب جهلا عند حال الرضا عمدا ويرضى عند حال الغضب 
فنتحن من هكلماجاءنا في عجب قد جاز حد العحب 
فاته ميصنوء تاد أسلمنفي كتاب سوء الأدب 


0 التعليق: 

من سوء أدبه كأنه تخرج من مدرسة سوء الأدب يعني كأنه تتلمذ ودرس في 
مدرسة سوء الآدب لأنك تتعجب من حاله يعني في كل الأحوال تجده علي خط 
النقيض تماما فمن حمقه يغضب عند حال الرضا ويرضي عند حال الغضب فحاله 
في غاية الغرابة من سوء فعاله وتصرفاته نعم. 

OR 

0 قال المصئف رجه ا: 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي حدثنا عبد الله 
بن موسى البصري حدثنا العتبي قال سمعت أعرابيا يقول العاقل بخشونه العيش مع 
العقلاء أسر منه بلين العيش مع السفهاء 


0 التعليق: 
خشونة العيش من العقلاء لا تكسب صاحبها شرا أو سوءا في أخلاقه أما لين 
العيش مع السفهاء تضر الإنسان في أخلاقه وسلوكه نعم 


بات احم a‏ الأحمق والجاهل م ف 


وإن من شيم العاقل الحلم والصمت والوفار والسكينة والوفاء والبذل والحكمة 
والعلم والورع والعدل والقوة والحزم والكياسة والتمييز وحسن السمت والتواضع والعفو 
والإغضاء والتعفف والإحسان فإذا وفق المرء لصحبة العحاقل فليشد يديه به ولا يزايله 
على الأحوال كلها , والواجب على العاقل أن لا يصحب بحيله من لا يستفيد منه خيرا 


0 التعليق: 

يعنى يحرص على الإستمساك والمحفاظة على صحبة من كانت هذه صفته 
نعم 
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0 قال المصنف حَدأنَهُ: 

ولقد أنبأنا محمد بن محمود بن عدي النسوي حدثنا علي بن سعيد بن جرير قال 

- سمعت أحمد بن حنبل يقول أخبرت عن مالك بن دينار أنه قال مررت براهب في صومعته 
فناديته فأشرف علي فكلمني وكلمته فقال لي فيما يقول إذا استطعت أن نجعل فيما بينك 
وبين الدنيا حائطا من حديد فافعل وإياك وکل جليس لا تستفيد منه خيرا فلا تجالسه 
قريبا كان أو بعيدا 


0 التعليق: 
قريبا أي له قرابة بك أو بعيدا أي ليس بينك وبينه صلة أو قرابة والمراد ألا 
يجالس إلا من في صحبته خير قد تقدم معنا قول النبي عَيهصَكهوَالتَكمْ 


«المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» نعم 


المحاضرة الخامسة عشر 


ما 
باب ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن 
حدثنا محمد بن أحمد الرقام بتستر حدثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى حدثنا أبو 
داود حدثنا سليمان بن حيان عن أبيه عن أبي هريرة د قال« قال رسول الله كل 


أياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا نجسسوا ولا نحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد 
الله إخوانا» 


و ا 

هذه الترجمة ذكر الزجر عن التجسس وسوء الظن والتجسس هو تتبع عورات 
المسلمين وفى الحديث: «يا آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان فى قلبه لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن يتبع عورة مسلم يفضحه الله ولو كان فى بيته» أو 
كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وسوء الظن بالمسلمين وبأهل 
الخير والفضل إما بحمل فعالهم على أسواً المحامل أو حمل أقوالهم على أسواً 
المحامل فجاء الإسلام بالنهى عن ذلك والتحذير منه وقد أورد رَحمَهَألنَهُ تعالى 
حديث أبى هريرة ص قال قال رسول الله 4 «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا» وقوله 


إياكم والظن المراد به الظن السىء وذلك بأن يحقق الظن ويصدقه أما الذى 


4 ب ذڪر الزجر عن اجن 0 الظن 


يعرض للقلب ويهجم عليه ولا يسترسل معه المرء ولا يصدقه لا يضر الإنسان 
وحديث النفس لا يضر الإنسان الذى يهجم على قلبه ولا يسترسل معه لكن 
الكلام على تحقيق الظن وتصديقه والإسترسال معه وقوله ولا تجسسوا ولا 
تحسسوا بالجيم هو البحث عن العورات وبالحاء هو الإستماع لحديث القوم 
وقوله لا تباغضوا أى تجنبوا فعل ما يوجب ويوجد بينكم البغض ولهذا قال بعض 
العلماء يستفاد من قوله ولا تباغضوا النهى عن البدعة لأن وجودها يوجد البغض 
لآن السنة تجمع والبدعة تفرق وكونوا عباد الله إخوانًا أى متآخين بأخوة الإيمان 


0 قال المصنف يدانه 

حدثنا محمد بن عثمان العقبى حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقى حدثنا 
محمد بن حاتم الجرجرائي حدثنا عبدالله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن 
زياد قال سمعت الحسن يقول لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء فإنه من التجسس 


0 التعليق: 

قال الحسن رَمَهُآنَهُ لا تسأل عن عمل أخيك الحسن 

والسىء فإنه من التجسس المراد بلا تسأل أي لا يتتبع الإنسان عمل الآخرين 
لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا ويتقصي من حاله ويسأل عن أعماله قال هذا 
من التجسس وبعض الناس فعلا فيه هذه الصفة يتتبع أمور الآخرين يسأل لماذا 
فعل كذا لماذا جاء هنا لماذا لم يذهب إلي كذا يسأل أولا هودخول منه فيما لا 
يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ثم هو من التجسس ولا يرضي مثل 
هذا الصنيع لنفسه فكيف يرضاه للآخرين نعم. 


الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس علي عيوب الناس مع الإشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه 
فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما یری مثله من أخيه وأن من اشتغل بعيوب الناس 
عن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه وإن من أعجز الناس 
من عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه من عاب الناس عابوه 


0 التعليق: 

قوله من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه الأصل 
أن الإنسان يفتش في عيوب نفسه وينظر في جوانب التقصير عنده ومواطن الخلل 
ويتدارك وهذا ما يسمي محاسبة النفس بحيث ينظر ويفتش في عيوب نفسه وهذا 
إذا كان كذلك أراح ة قلبه وكان ذلك موجبا لإصلاح نفسه بهذه المحاسبة والمتابعة 
أما إذا كان غافلا عن عيوب نفسه منشغلا بعيوب الآخرين أو أنه يعيب الآخرين 
بأمور هو متصف بها أو أسد فهذه مصيبة عظيمة ولهذا ينبغي علي الإنسان أن يهتم 
بعيوب نفسه وينظر في مواطن الخلل والتقصير عنده ولهذا يذكر أن بعض السلف 
سئل فقيل له ما رأيناك تتكلم في أحد قال لست راض عن نفسي عندي من النقص 
والتقصير ما هو شاغل لي علي النظر في عيوب الآخرين فالأصل في العبد أن ينظر 
في عيوب نفسه وني تقصيره وفي تفريطه ويعمل علي استصلاح حاله أما أن يغفل 
عن عيوب نفسه وينشغل بعيوب الآخرين هذه مصيبة عظيمة ولهذا تجد أحيانا 
بعض الناس علي سبيل المثال يفرط في صلاة الفجر ينام عنها ويكسل عن القيام 
بها ثم إذا أصبح قال فلان فيه وفلان فيه صل الفجر أولا اعبد الله أد فرائض 
الإسلام تجنب المحرمات انظر تقصيرك في جنب الله سْبْحَانَُوتَعَاقَ داوي نقصك 


ومرضك والخلل الذي عندك ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخري وليس معني ذلك 
أنه يغفل عن جوانب الإصلاح أو مواطن النقد أو التحذير من الباطل لكن المراد 
أن العبد لا بد أن يهتم بنفسه وينظر فيها وني أعماله أما أن يكون منشغلا بعيوب 
الآخرين غافلا عن عيب نفسه أو أن يكون يعيب الآخرين بعيوب فيه أو بأمور فيه 
مثلها أو أشد منها فهذه مصيبة نعم. 


OR 


ولقد أحسن الذي يقول : 


إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر 
وقد قال في بعض الأقاويل قائل لهمنطق فيه كلام محبر 
إذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلاعي ب إلادون مامنك يذكر 
وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر 
وإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب العور من هو أعور 
وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب وأتكر 
متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا ولكن الذي فيك أكثر 
فسالمهم بالكف عنهم فإنهم بعيبك من عينيك أهدى وأبصر 
0 التعليق: 


هذه أبيات يعني جميلة في المعني نفسه الذي ذكره المصنف ردأ ُه تعالي 


ويقول فيها الناظم إذا أنت عبت الناس عابوا وأكثروا إذا عبتهم أيضا هم 
سيعيبونك ويكثرون في ذكر عيوبك وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر فمعني 
ذلك أنك بعيبك لهم جرأتهم عليك وكما تدين تدان فتكون بذلك قد جرأت 
الآخرين علي تتبع عيوبك مثل ما أنك شغلت بتتبع عيوبهم يتجرؤن علي تتبع 
عيوبك وإظهار ما ستر منها وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام 
محبرإذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر يعني ما من 
عت لاون وت ی يفي ا ن کی للا ا 
بدل إنشغالك بعيوب الآخرين وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله 
والناس أكبر هذا أمر عظيم أن يذم إنسان آخر بما ليس فيه ويدعي عليه من الفعال 


باب ذكر الزجرعن التجسس وسوء الظن 
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والأقو ادها لب فو عيرق ا عله إن ضح كين رود فيك 
مثله فكيف يعيب العور من هو أعور يعني كيف يعيب المرضي من هو مثلهم 
مصاب بالمرض نفسه وكيف يعيب الناس من عيب نفسه أشد إذا عد العيوب 
وأنكروك كيف يعيب الناس من عيوبه أشد من عيوب غيره متي تلتمس للناس عيبا 
تجد لهم عيوبا ولكن الذي فيك أكثر متي تتبع وتبحث عن عيوب الناس لا بد أن 
تجد لكن أيضا فيك أنت عيوب أكثر ففتش عن عيوب نفسك عملا علي 
إستصلاح نفسك والتقليل من هذه الأخطاء والتوبة إلي الله سبحانة وتال فهذا أنفع 
لك عند الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ وهذه الأبيات لعله يبحث من القائل لها؟قال ولقد أحسن 


الذى يقول نعم. 


OR 


حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا هارون بن صدقة القاضي حدثنا سعيد ابن 
مسلمة الإيادي قال أدعت أمرأة على رجل حمارا لها فقدمته الى القاضي فسألها البينة 
فأحضرت أبا دلامة ورجلا آخر فقال لها القاضي أما شاهدك هذا فقد فبلنا شهادته 
فأتنا بشاهد آخر فاتت أبا دلامة فأخبرته فصارالى القاضي وأنشأ يقول : 
إن الناس عطوني تغطيت عنهم وإن بحثواعني ففيهم مباحث 
إن حفروا بئري حفرت بئارهم يوما كيف تلك النبائث 


فقال القاضي للمرأة كم ثمن حمارك قا قال قد احتملتها لك من مالي 
O‏ التعليق: 


قوله (فقال لها القاضى أما شاهدك هذا فقد قبلنا شهادته فأتنا بشاهد آخر فأتت 
أبا دلامة) كأنه طلب منها الإتيان بشاهد غير أبى دلامة 

قال في أبياته إن الناس غطوني تغطيت عنهم يعني سكتوا عني ولم يخوضوا 
مثلا في عيوبي أو فى مواطن الخلل أيضا آنا أغطي عنهم أسكت عنهم وعن عيوبهم 
ولا أتكلم فيهم وإن بحثوا عني وإن فتشوا عني من مواطن الخلل أو التقصير 
وأخذوا يشيعون ويذكرون عيوبي ففيهم مباحث أيضا هم فيهم مجال لأن يبحث 
الواحد ويستخرج من عيوبهم ومواطن الخلل عندهم قال وإن حفروا بئري حفرت 
بثارهم ويروي أيضا إن نبثوا بئري نبثت بثارهم والنبث هو الحفر قال وإن حفروا 
بئري حفرت بئارهم ليعلم يوما كيف تلك النبائث وهي تلك الأماكن التي حفرت 
والنبث هو الحفر جاء مبذه الا مات و أسيهها القاضى لأنه رد شهادته ورد الشهادة 
مبنى على مثلا ملاحظة الأمور أو الصفات في الشخص فكأنه ذه الأبيات يظهر 
أنه يريد أن يتسلط على القاضى بالعيوب وذكرها ونحو ذلك فقال القاضى للمرأة 


4 ب ذڪر الزجر عن اجن ard‏ الظن 


كم فمن د الات اون ی کےا من مالي الى اقا ا 
ذلك اليهود مر علينا أن إدعت علي رجل حمار جاء في بعض المصادر آنه يهودي 
إدعت علي رجل حمارا لها فأطلق ذلك الرجل وغرم القاضي نفسه المال لماذا؟ 
يعني لم يحكم علي ذلك الرجل لأنه لم يثبت عنده صلاحية الشاهد فغرم بنفسه 
المال أولا ليسلم من لسان ذلك الرجل يسلم من سلاطة لسانه والتسلط عليه 
بلسانه وأغبي القضية بأن احتمل المال عن ذلك الرجل وأعطاه المرأة نعم 


OR 


روضي العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الكريزي : 
أرى كل إنسان یری عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
وماخير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي لأخيه 


QO‏ التعليق: 
هذه جميلة في التحذير من ذلك يعني أري كل إنسان يري عيب غيره بل يري 
الأمور الصغيرة التى في الآخرين والأمور الكبيرة التى في نفسه لا يراها يري القذاة 

في عين أخيه ولا يري الجذع في عينه نعم. 
2 © مو 
© قال المصنف رجدا: 
حدثنا محمد بن المنذر حدثنا الليث بن عبدة المصري حدثنا الحسن بن واقع حدثنا 
ضمرة عن الشيباني قال في الكتب مكتوب كما تدين تدان وبالكاس الذي تسقى به 
تشرب وزيادة لأن الباديء لا بدله من أن يزاد 


0 التعليق: 

هذا الآثر قال في الكتب مكتوب جاء في الحلية قال في التوراة مكتوب قال كما 
تدين تدان أي بالذي تعامل به الآخرين تعامل يعني إحسانا فإحسان وإن إساءة 
فإساءة وبالكأس الذي تسقي به أي الآخرين تشرب زيادة هذا بمعني كما تدين 
تدان إذا كنت تسقيهم كأسا فيه مضرة عليهم تسقي بهذه الكأس وزيادة مثله من 
حفر حفرة لأخيه وقع فيها وسيآتي وقوله لآن البادي لا بد له أن يزاد أي من صنع 
مثل هذا الصنيع نال مثله وزياده نعم. 


ak‏ ب ذڪر الزجر عن اجن 0 الظن 


التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإ يمان والعاقل يحسن الظن 
بإخوانه وينفرد بغمومه وأحزانه كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه ولا يفكر في 


جناياته وأشجانه 


ولقد أحسن الذي يقول : 


مايستريح المسيء ظنا منطولغمومايريح 

وقتلوج هيضيق إلا ودونهم لهب فسيح 

منخففالهعنهبت- 0 منكلوجهدإليهريح 

والجسم حيث استقر هاد والروح جواللة تسيح 

كم تذبح الأرض من بنيها كل شهال ادح 

اوا ا بسن اك و ا ا 
0 التعليق: 


ما لن بال رجه قر ما يمرم الس ۶ طا ن طول :غم .وما ر له 
يستريح هو في نفسه من توالي الغموم عليه ولا يرتاح الآخرين منه لسوء ظنه فيهم 
ما يستريح المسيء ظتا من طول غم وما يريح ما يستريح أي هو في نفسه وما يريح 
أي الآخرين وقل وجه يضيق إلا ودونه مذهب فسيح يعني إذا ضاقت الأمور 
إنفرجت وأبواب التيسير ومذاهب التيسير كثيرة يفتح الله سْبَحَاَهوتَعَالَ منها ما شاء 
علي عباده من خفف الله عنه أي محنته وما حل به هبت من كل وجه إليه ريح يعني 
جاءه الفرج من كل جهة وصوب والجسم حيث استقر هاد والروح جوالة تسيح 
ا 
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سوء الظن على ضربين أحدهما منهى عنه بحكم النبي بيا والضرب الآخر مستحب 

فأما الذي نهى عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسامين كافة على ما تقدم ذكرنا له 
وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو لمن بينه وبينه عداوة أو شحناء في دين أو دنيا يخاف 
على نفسه مكره فحينئد يلزمه سوء الظن بمكائده ومكره لئلا يصادفه على غرة بمكره 
فيهاكه 


0 التعليق: 
وبينهم عداوة يعلم منهم المكر والخبث والكيد نعم. 


OR 


ak‏ ب ذڪر الزجر عن اجن a‏ الظن 


وفي ذلك أنشدني الأبرش : 
وحسن الظن يحسن في أمور ويكمن في عواقبهنداممة 
وسوء الظن يسمج في وجوه ونه من سماجته حزامه 
وانشدني محمد بن إسحاق الواسطي : 
ماينبغي لأخي لب وتجربه أنيترك الدهر سوء الظن بالناس 
حتى يكون قريبافي تباعده غبا ويدفع ضر الحرص باليس 
حدثنا محمد بن المنذر حدثنا ابراهيم بن هانيء حدثنا ابن أبي مريم أنبانا الليث 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن بسر بن سعيد عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال مكتوب في التوراة من نحر نحرومن حفر حفرة سوء لصاحبه وفع 
فيها 
قال أبو حاتم رَحَدَأدَهُ تعالى الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق 
والأفعال بلزوم ترك التجسس علي عيوب الناس لأن من بحث عن مكنون غيره بحث عن 
مكنون نفسه وربما طم مكنونه على ما بحث من مكنون غيره وكيف يستحسن بمسلم ثلب 
مسلم بالشيء الذي هو فيه 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
لاتلتمس من مساوي الناس فيهتك الناس سترا من مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذاذكروا ولاتعب أحداعيبابمافيكا 
وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى وبرت اتات ل ل 
واكاك رتاه جو لاد ره وفي كفهممايذم نصيب 
يعيب فعال السوء من فعل غيره ويفعل أفعال الذين يعيب 


قوله (حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا الليث) بينهما فى الأصل مخطوطًا سقط والله 


أعلم ماذا يكون 

قوله (ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها) هذا مثل ما تقدم قوله الكأس 
الذى تسق ا تشرسه وزيادة 

قوله(إذا ما اتقيت الأمر من حيث يتقى ... وأبصرت ما تأتي فأنت لبيب 


ولاتك كالناهي عن الذنب غيره ... وفي كفه مما يذم نصيب يعيب فعال السوء 
من فعل غيره ... ويفعل أفعال الذين يعيب) 


يعني يذم الناس بأفعال موجود فيه مثلها وأشد نعم. 


OR 


باب ذكر الزجرعن التجسس وسوء الظن 
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حدثنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن موسى السمري حدثنا حماد بن 
إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال وحدثني عزيز عن الزبير بن موسى المخزومي قال قالت 
ابنة عبد الله بن مطيع الأسود وهي زوجة طلحة بن عبد الله بن عوف لزوجها ما رأيت 
أحدا قط ألأم من أصحابك قال مه لا تقولى ذاك فيهم وما رأيت من لؤمهم قالت أمرا والله 
بينا قال وما هو قالت إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت جانبوك قال مازدت على أن 
وصفتهم بمكارم الأخلاق قالت وما هذا من مكارم الأخلاق قال يأتوننا في حال القوة منا 
عليهم ويفارقوننا في حال الضعف منا عليهم 


0 التعليق: 

وهذا من كرم نفسه قوله عن صنيعهم ذلك قال هذا من مكارم الأخلاق يأتوننا 
فى حال القوة منا عليهم والقوة القدرة على مساعدتهم ويفارقوننا فى حال الضعف 
منا عليهم أى عدم القدرة على مساعدتهم فمن كرم نفسه حمل أمرهم على أحسن 
المحامل وتأوله على أحسن التأويلات ومثل ذلك الخلق لا ينهض له إلا النفوس 
الكبار يعنى حمل أعمال الناس على أحسن المحامل نعم. 


OR 


أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثنى زرارة بن مصعب 
بن عبدالرحمن بن عوف أن المسور بن مخرمة اخبره أن عبدالرحمن بن عوف أخبره أنه 


کار 


حرس ليلة مع عمر بن الخطاب د فبينما هم يمشون إذ شب لهم سراج فى بيت 


فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا إذا باب البيت مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة 
ولغط فقال عمر وأخذ بيد عبدالرحمن أتدرى بيت من هذا؟ فقال هذا بيت ربيعة بن أمية 
بن خلف وهم الآن فى شرب قال فماذا ترى؟ فقال عبدالرحمن أرى أنا قد أتينا ما نهينا 
عنه قال الله جَلَّوَا ,ولا تجسسواء وقد تجسسنا فانصرف عمر وتركه 


0 التعليق: 

قال ولك أري أن قد أتينا ما نهينا عنه وهوالتجسس قال الله تعالى «ولا 
تجسسوا» فانصرف عمر وتركه يعني لكونه تجسسا وتصنت لما في البيت وعرف 
أنهم في شرب لكنه تركهم لأنه كان ذلك أو حصلت له تلك المعرفة عن ذلك 


التتحيتمن الذي بي الله سجاه وعال عله نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانبة الحرص اللعاقل 


باب ذكر الحث على مجانبة الحرص للعاقل 


حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة مسوك ع لعو ا 
عوانة عن قتادة عن أنس د قال قال النبي بي «يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان 
الحرص والحسد» 


0 التعليق: 

قال رَِمَدُلَنَهَ ذكر الحث علي مجانبة الحرص للعاقل والمراد بالحرص 
الحرص علي الدنيا والتكالب عليها والإنشغال بها وأن تكون هي مبلغ علم 
الإنسان ونهاية مقصوده وشغله الشاغل فهذا ينهي عنه ويحذر المسلم منه لأنه 
يشغله عن المقصد الذي خلق لأجله وجد لتحقيقه وهو عبادة الله ينشغل بما خلق 
له بهذه الأشياء التي خلقت له عن الأمر الذي خلق لأجله وهو عبادة الله 
سْبْحَانَهوتَعَاقَ فهذه الترجمة في النهي عن الحرص علي الدنيا انشغالا مها وانكبابا 
عليها وأن تكون هي شغل المرء الشاغل أما الحرص علي ما ينفع المسلم من أمور 
دينه وأيضا ما لا بد له من أمور دنياه فقد قال عليه الصلاة والسلا م «احرص علي 
ما ينفعك واستعن بالله» هذا مأمور به أما الحرص علي الدنيا انكبابا عليها وتكون 
هي شغل المرء الشاغل وهي موطن اهتمامه ومنتهي علمه فهذا مما ينهي عنه 
ولأجله عقد رجه مُه تعالي هذه الترجمة أورد حديث أنس أن النبي ياه قال «يهرم 
ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص» أي تشب منه خصلتان لا تزال هاتان الخصلتان 
في شباب وقوة وبقية الأمور التي تضعف مع الكبر إلا أن هاتين الخصلتين تشبان 
ولا يزال أمرهما في اشتداد وقوة قال الحرص والحسد والحديث في صحيح مسلم 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وغيره لكن لفظه الحرص علي المال والحرص علي العمر يعني هاتان تشبان مع 
الإنسان وإن شاب وكبر الحرص علي المال لا يزال حريصا علي المال وأيضا لا 
يزال حريصا علي العمر 

إذا كان حرصه علي العمر من أجل المال والدنيا فهذا موطن ذم وإذا كان 
حرصه علي العمر ليطول في طاعة الله سبَحَانَهُوتعَالَ وتكثر أعماله الصالحة فهذا لا 
يذم وخيركم من طال عمره وحسن عمله نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانيت الحرص اللعاقل 


ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب إذ هي دار 
الأبرار ومكسب الأتقياء وموضع زاد المؤمنين واستجلاب الميرة للصالحين ولو تعرى الناس 
عن الحرص فيها بطلت وخربت فلم يجد المرء ما يستعين به على أداء فرائض الله فضلا عن 
اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلا والإغراط في الحرص مذموم 


0 التعليق: 

هذا توضيح جيد في بداية في هذا الباب أن الحرص من حيث هو لا يذم لأنه لا 
بد منه ولو لم يكن الحرص تخرب الدنيا لأن كل المصالح تتعطل مصالح ما تقو 
إلا بالحرص فالحرص لا بد منه ولا بد من وجوده لو تعري الناس عن الحرص 
فيها بطلت وخربت إذا الذي يذم هو ما ذكره بقوله الإفراط في الحرص ولهذا 
لاحظ في الدعاء المأثور قال اللهم لا تدع للدنيا ماذا أكبر همنا فكون الإنسان يهتم 
بدنياه لا يذم لكن ما الذي يذم الإفراط أن تكون الدنيا هي أكبرها هما قال اللهم لا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فالإهتمام بأمور الدنيا وتعلم أمور الدنيا لا 
يذم لكن ما الذي يذم أن يكون ذلك هو أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه وهذا الذي 
أشار إليه رأة في خاتمة كلامه بقوله والإفراط في الحرص مذموم نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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كما أنشدني علي بن محمد البسامي : 
ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فما انیا أو كر ھت 
لوإلىالأمورأختارمنها خيرها لي عواقبا ماعرفته 
ولو آي حرصت جهدي أن أدفع أت انق درا ادن 
فأرى أن أرد ذاك الى من عندهعلم كل ماقدجهلته 


0 التعليق: 

هذه أبيات في الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء والقدر وتفويض الأمر إلي الله 
والتوكل عليه سْبْحَانَهوَتَعَلَ يقول ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته أو 
كرهته أي الرضا بالقضاء والإيمان به حلوه ومره وأنه من الله تعالي ‏ مآ أَصَابَ من 
قُصِيبَةٍ إلا بوذن ا وَس بون ياه يهد لبه * [التغابن: ]١١‏ ثم يبين ضعف 
الإنسان بجهله بالعواقب وعدم درايته بها يقول لو إلي الأمور أختار منها خيرها لي 
عواقبا ما عرفته لوترك الأمر لي أن أختار من الأمور أحسنها عاقبة وأفضلها مآلا 
لما عرفت لأن الإنسان لا يدري ما تصير إليه عواقب الأمور ولو أن حرصت 
جهدي أن أدفع أمراً مقدراً ما دفعته فهذا كله في الإيمان بقضاء الله سبحانةوتعال 
وقدره قال فأري أن رد ذلك إلي من عنده علم كل ما قد جهاتم ولهذا جاء في دعاء 
الإستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن نصبر المديني : 
ياكثيرالحرص مشغولا 
مارأيشتا الخحرضن ادق 
لا ولكسسدن ف ففسستاء الله 
و الخو ولك 


O‏ التعليق: 


باب ذكر الحث على مجانبت الحرص للعاقل 
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يعني هذا يذم من كان حريصا مشغولا بالدنيا الفانية التي لا تبقي ولا يزال 
حريصا عليها مع أن الذي كتب له من رزق في هذه الدنيا حاصل وكائن لا محالة 
قال لا ولكن في قضاء الله أن تعيا وتشقي تعرف الحق ولكن لا تري للحق حقا 
يعني يظهر لك الحق ويستبين لكنك تفرط في القيام به نعم. 


OR 


أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان حدثنا نعيم 
بن حماد عن ابن المبارك قال سخاء النفس عما في أيدي الناس أكثر من سخاء البذل 
ومروءة القناعة أكثر من مروءةالإعطاء 


0 التعليق: 

هذا معني عظيم في السخاء ينبه عليه ابن مبارك رَمَهانَهُ سخاء النفس عما في 
أيدي الناس هذا أيضا ضرب من ضروب السخاء لأن السخاء وأبوابه كثيرة وينظر 
في ذلك ما كتب فيه ابن القيم وأجاد في منزلة السخاء من مدارج السالكين وذكر 
أنواع كثيرة للسخاء خلاف ما يظنه كثير من الناس أن السخاء هو بذل المال فمن 
السخاء ما ذكره ابن المبارك ةلله سخاء النفس عما في أيدي الناس يعني نفسه 
سخيه أي ليست متطلعة لما في أيدي الناس نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانيت الحرص اللعاقل 


أنشدنا أبويعلي قال أنشدونا منذ دهر للشافعي : 


«قدرالهواقع حيث يقضيي وروده 
"قدمضى فيك حكمه وانقتضغى مايريله 


وأخر الحرص حرصه لتحم واد 
ناردمايكون إزلميكنماتريده 


0 التعليق: 

هذه أيضا أبيات جميلة للشافعي يدانه لنّهُ في القدر يقول قدر الله واقع حيث 
يقضي وروده أي يقع طبقا لما أراده الله سْبَحَانَهوتعَالَ في الوقت الذي شاء جرع قد 
مضي فيه حكمه وانقضي ما يريده وأخ الحرص حرص الإنسان ليس مما يزيده في 
القضاء بل المقضي المقدر كائن ولا يزيده حرص الحريص قال فأرد ما يكون إذ 
لم يكن ما تريده إذا وقع الأمر المقدر علي خلاف الشيء الذي تريده فأرد ما جاء 
به القدر ومعني أرده إن كان أمرا مثلا من المصائب المؤلمة فمعني إرادة ذلك 
الصبر علي القضاء والرضا بما قدر الله سبَحَانَهوَتََاقَ والشافعي رَيِمَهَآَنَهَ صاحب 
هذه الأبيات له أبيات أخري قيل عنها إنها أحسن ما قيل أو نظم شعرا في القدر 
وهي قولهم ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد 
علي ما علمت وني العلم يجري الفتي والمسن علي ذا مننت وهذا خذلت وهذا 
أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن أي كل ذلك 
أمور قضاها الله سْبَحَانَةُوتَعَالَ وقدرها نعم. 


أنبأنا عبد الله بن عروة حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن 
سيرين قال إذا لم يكون ما تريد فارد ما يكون 


0 التعليق: 
قول ابن سيرين رَجِمَهانَهُ إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون هذا مثل البيت الذي 
في خاتمة أبيات الشافعي فأرد ما يكون إذ لم يكن ما تريد نعم. 
OR‏ 


0144 


9 قال المصنف يََدَأدَُ: 


أغنى الأغنياء من لم يكن للدرص أسبرا وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا لأن 
الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه والحرص محرمة كما أن الجبن مقتله ولو لم يكن 
في الحرص خصلة تذم إلا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جمع لكان الواجب 
على العاقل ترك الإفراط في الحرص وقد كان بعض أصحابنا كثيرا ما ينشد 
تجانب الحرص ودع عنك الحسد ففيهما الذل وإتعاب الجسد... 


0 التعليق: 

تجانب أي ابتعد عن الحرص ودع عنك الحسد ففيهما الذل وإتعاب الجسد 
والحرص والحسد هما اللذان جاءا في الحديث بالرواية التي صدر بها رَحَدَألنَهُ 
الترجمة نعم. 


بابذكر الحث على مجانيت الحرص اللعاقل 


وأنشدني الكريزي : 
وأرقني طول التفكر إنني 22 عجبت لدهر ماتقضي عجا 
فكم عاجزيدعى جليدا لغشمه 2 ولو كلف التقوى لكلت مضاربه 
وعف يسمى عاجزا لعفافه ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه 
فليس بحرص المرء أدركه الغني ولا باحتيال أدرك المال كاسبه 
ولكنه قيض الإله وبسطه فلاذايجاوزه ولا ذايغالبه 


0 التعليق: 
هذه أبيات أيضا عظيمة جدا في باب القدر وقسم الأرزاق قال تعالى # َي 


بز م لل ا ے ذه 


سما بتر مَعِِمَتَهْرَ في َة لديا 4 [الزخرف: 7*] 

وقال تعالى # اه يبس لزق لمن يس رد الع 5 ] فيذه الأرراق 
قسمها الله 2ل بن الاد فهذا الناظم يتفكر في أحوال الناس ويتعجب من 
أمورهم تعجبا لا ينقضي يقول في هذا التعجب كم عاجز يدعي جليدا أي جلدا 
قويا لغشمه ولو كلف التقوي لكلت مضاربه يدعي بين الناس بأنه رجل جليد 
وقوي وذكي وإلي آخره من الأوصاف ولو كلف التقوي لكلت مضاربه يعني 
يعجز عن القيام بمعاني التقوي يعني تجده في أمور الدنيا من الحزاق الفطناء النبهاء 
إلي آخره وإذا أمر بتقوي الله سبحانهوتعا كل عن ذلك وعف آي عفيف يسمي 
عاجزا لعفافه يعني ليس مشتغل كالأول لما قام فيه من عفاف لا عن عجز ولولا 
التقي ما أعجزته مذاهب يعني عنده قدرة ذهنية وفكرية وجسمية لكن منعه من 
ذلك الحرص والإكباب علي هذه الأمور ما رزقه الله سبحاهوتعال به من عفاف ثم 
يبين أن حرص المرء ليس هو الذي يدرك به الغني ولا بإحتيال أدرك المال كاسب 


ولكن هذه أمور قسمها الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ بين العباد ولهذا كم من حريص علي الدنيا 
باذل فيها جهده الكثير لا يحصل منها شيئا ومنهم من يحصل شيئًا كثيرا بحرص 
قليل فالأمر قسمه الله سْبَحَانَهوتَعَلَ بين العباد وليس هذا معني بأن الإنسان لا يعمل 
ولايحرص علي مصالحه الدنيوية فالشريعة جاءت بالحرص في قوله « مسوا في 
متكا وكأ عن رَذََدم 4 [الملك: ]٠١‏ ولا يبقي الإنسان عالة علي الآخرين وإنما 
موطن الذم من ذلك الإفراط كما سبق أن نبه عليه المصنف نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانيت الحرص اللعاقل 


الحرص غير زائد في الرزق وأهون ما يعاقب الحريص بحرصه أن يمنع الاستمتاع بما 
عنده من محصوله فيتعب في طلب ما لا يدري أيلحقه أم يحول الموت بينه وبينه ولو لزم 
الحريص ترك الإفراط فيه واتكل على خالق السماء لأتحفه المولى جل وعز بإدراك ما لا 
يسعى فيه والظفر بما لوسعى فيه وهو حريص عليه لتعذر عليه وجوده 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
الاو ا وك وآخر قد تقضى له وهوأيس 
يحاولها هذا وتقضي لغيره وتأتى الذي تقضي له وهو جالس 


0 التعليق: 

يعني الا رب باغ حاجة لا ينالها يريدها ويسعي في تحصيلها لكن لا ينالها 
وآخر قد تقضي له وهو آيس منها غير مشغول الذهن بطلبها وتحصيلها يحاولها 
هذا حريصا عليها مجتهدا في نيلها وتقضي لغيره تحصل لغيره وتأتي الذي تقضي 
له وهو جالس أي أن هذه قسمة الرب العظيم سبحانهوتعا «نحن قسمنا بينهم 


معيشتهم في الحياة الدنيا)نعم. 


OR 


روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
وكم من أكلة منعت أخاها بلذةساعةأكلاتدهر 


0 التعلیق: 

يعني رب أكلة حريص عليها الإنسان متلذذ بها حريص علي تناولها ربما 
أضرت به دهرا بما تجره عليه مثلا من أمراض أو أسقام أو نحو ذلك وكم من 
طالب يسعي لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانيت الحرص اللعاقل 


الحرص علامة الفقر كما أن البخل جلباب المسكنة والبخل لقاح الحرص كما أن 
الحمية لقاح الجهل والمنع أخو الحرص كما أن الأنفة توأم السفه 


وأنشدني عمرو بن محمد قال أنشدني الغلابي : 
لإا فليأنييك رزقك المقدور 
واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مسطور 
والله مازادامرهءني رزقه حرص ولا أزرى به التقتصير 


0 التعليق: 

هذه المعاني أيضا جميلة يقول فيها ناظمها لا تأتين ندالة لمنالة يعني لا تأي 
أمورا فيها شيء من الندالة والسفه أو الرداءه من أجل منالة أو من أجل أن تحصل 
عطاء أو نيلا يعني بعض الناس يفعل أمورا فيها ندالة فيها خسة فيها يعني سوء 
عمل سوء قول لا لشيء إلا لينال مالا ليحصل مالا فيقول لا تأتين ندالة لمنالة فلا 
يأتينك رزقك المقدور الشيء الذي كتبه الله سبحانهوتعال أتيك لماذا تدخل نفسك 
في الندالة والأمور الحقيرة والرزق الذي قد كتبه الله سبحانةوتعال أتيك ولا بد 
واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب محبر مسطور كل ما كتبه الله سبحانهوتعال 
لك حاصل ولا بد إذا لماذا يوقع بعض الناس نفسه في شيء من الندالة والمهانة 
والتصرفات السيئة من أجل أن ينال أن يحصل مالا والمال الذي سيحصله في هذه 
الحياة الدنيا مكتوب له ومقدر والله ما زاد أمرء في رزقه حرص ولا أزري به 


التقصير نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
وارض من العيش في الدنيا بأيسره ولاترومنماإنرمتهصعا 
إن الغنى هو الراضى بعيشته لامن يظل على مافات مكتئبا 
أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عبد الله بن يحيى بن حميد الطويل حدثنا أبو 
عبد الرحمن العتبي حدثني أبي قال اختصمت بنو إسرائيل في القدر خمسمائة عام ثم 
تحاكموا الى عالم من علمائهم فقالوا له أخبرنا عن القدر وقصر وبين لتفهمه عنك العوام 
فقال حرمان عاقل وحظ جاهل 


0 التعليق: 

قال حرمان عاقل وحظ جاهل يعني هذه الأمور التي تقع في الناس علي هذه 
الصفة أن العاقل يحرم وجاهل مثلا وجاهل مثلا يحظي بأمور هذا مما يدل علي 
أن الأمور بقضاء الله وقدره لا يجلبها حرص الحريص ولا يسلبها تقصير مقصر أو 
إفراط مفرط فالأمور مقدره قضاها الله سبحانةوتعا وقدرها قال حرمان عاقل 
وحظ جاهل نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانبت الحرص للعاقل 


ONO NOOO LOOO NLT 69:14 3 0 باب اي ا1‎ 


لا حظ في الراحة إن أطاع الحرص إذ الحرص سائق البلايا فالواجب على العاقل أن لا 
يكون بالمفرط في الحرص في الدنيا فيكون مذموما في الدارين بل يكون قصده إقامة 
فرائض الله ويكون لبغيته نهاية يرجع اليها لأن من لم يكن لقصده منها نهاية آذى نفسه 
وأتعب بدنه فمن كان بهذا النعت فهومن الحرص الذي يحمد 


0 التعليق: 

يعني إذا كان حرصه علي طاعة الله والمحافظة علي فرائض الإسلام وحريص 
علي أمور دنياه دون أن يكون فيه تجاوز أو إفراط فهذا الحرص يحمد ولا يذم 
نم 

يعني يكون قصده في هذا الحرص أيضا علي الدنيا قصده إقامة فرائض الله عز 
وجل يطلب من دنياه ما يعينه علي دينه وطاعة ربه سُبَحَانَهُوَتعَالَ نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
الحرص عون للزمان على الفتى 2 والصبر نعم القرن للأزمان 
لاتخضعن فإن ده رك إن رأى 2 منك الخضوعأمدهبهوان 
وإذارآك وقد قصدت لصرفه بالصبر لاقى الصبر بالإذعان 
وأنشدني منصور بن محمد الكريزي قال أنشدني شعيب بن أحمد لأبي العتاهية : 
لشفي كتوق في نون اريتك ن 


0 التعليق: 
المخلوق فإن هذا الخضوع وهذا الذل الذي يقع من أجل الطمع مضر بدينك فإن 


OR 


باب ذكر الحث على مجانبت الحرص للعاقل 


OLO NOOO LOOT LOOO 619:14 باب اي‎ 
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وأنشدني الكريزى أيضا أنشدني شعيب بن احمد لأبى العتاهية : 
قد شاب رأسي ورأس الحرص لم إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
مالي أراني إذا حاولت منزلة فنلتها طمحت نفسي الى رتب 
لو كان ينفعني علمى وتجربتي ماأشتد غيظي علي الدنيا ولا كلبي 


0 التعليق: 

ما اشتد غيظي علي الدنيا ولا كلبي أي كلبي في طلبها وإتعاب نفسي في 
تحصيلها يقول شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب يعني هذا بمعني الحديث 
الذي صدر به رَجمَُآانَهُ تعالي الترجمة قال 


OR 


قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات بعللها في كتاب الثقه بالله بما أرجو أن يكون فيه 
غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن نكرارها في هذا الكتاب. 


OR 


المحاضرة السادسة عشر 


م هأانَهُ: 
باب ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء 
أنبأنا محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة حدثنا عمرو بن علي الفلاس 
حدثنا أبوعاصم عن ابن جريح حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة د يقول قال 
رسول الله ل ,لا تباغضوا ولا نتحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» 


0 التعليق: 

أما بعد: هذه الترجمة ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء التحاسد تفاعل من 
الحسد والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير ولهذا يقال الحاسد عدو نعمة الله 
لأن الحسد يتحرك في نفس الحاسد عند حلول النعم ونزولها فإذا رأي غيره خص 
بنعمة ميزه الله بنعمة تحرك في قلبه حسد له بأن ي: يتمني أن هذه النعمة التي أعطاه الله 
E‏ ريه كعد مدنا امبر عقي زرا اليا عزن 
الآخرين والبغضاء قال الزجر عن الحسد والبغضاء البغضاء من البغض وهو أن 
يوجد بغضه بين مسلم ومسلم ونفرة وتعادي ونحو ذلك فهذا كله مما ينهي عنه 
فالإسلام جاء بالنهي والتحذير من هذه الخصال الذميمة والخلال المشينة وحذر 
من أن تكون بين أهل الإسلام أورد ويَمَهُلَنَهُ تعالي حديث أبي هريرة ص أن 
رسول الله َيه قال «لا تباغضوا» أي لا تكن بينكم البغضاء والنهي عن البغضاء 


باب ذكر الزجر عن الا التحاسد د والبغضاء 


يي ل 
الأسباب التي تفضي إلي البغضاء فمثلا التسلط علي الناس باللسان أذى أو سبا أو 
غيبة أو نحو ذلك هذا مما يوجد البغضاء البدعة نفسها وجودها توجد للبغضة لهذا 
بعض العلماء في شرح هذا الحديث قالوا في قوله 

«ولا تباغضوا» نبي عن البدعة لآنها توجد لبغضة كما أن السنة تجمع فالبدعة 
تفرق ولهذا يقال آهل السنة والجماعة و أهل البدعة والفرقة وليست فى الدنيا شيء 
يجمع مثل الإسلام واتباع سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه وقوله «ولا 
تحاسدوا» هذا نېي عن الحسد ومرة تعريفه وهو تمني زوال النعمة عن الغير 
وهوشر جاء في القرآن لس د إذا حسد» فالحسد شر وتفاعل 
الحسد في نفس الحاسد قد يترتب عليه مضرة علي المحسود فهو شر يتعوذ بالله 
تبارك وتعالي منه وفي الحديث نبي عن التحاسد «ولا تدابروا» أي لا يعطي الواحد 
ا 
أخوة الإيمان التي هي أعظم أخوة وأوثق رابطة كما قال الله سبحانه # إن تما لومون 


2 


اِحْوَهٌ € [الحجرات: ]٠١‏ نعم. 


OR 


OTO OT‏ © هن اذ LOT LOT LOT‏ ذ©ه1هن انهه ذ© 1ه 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ي LOT L®1@‏ © هن ذ© © اذه هن ذه" tert‏ 


الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها فإن أهون خصال الحسد هو 
ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جرَرََ لعباده ثم انطواء الضمبر على إرادة 


زوال النعم عن المسلم 


0 التعليق: 
قوله (ثم إنطواء الضمير علي إرادة زوال النعم عن المسلم) فلهذا قيل عن 
الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده لآن ضميره منطو على هذه الإرادة السيئة 


إرادة زوال النعم عن المسلم نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء 


LOOL ILOILO LOOL LOTITO LOTT LOT 31 01 1 66616‏ 61631 1د© 6161616161 ده 


والحاسد لا تهدأ روحه ولا يسكن فلبه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن 
أخيه وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء 


0 التعليق: 

وقوله ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه ولهذا شبه قال لا 
بدأ روحه ولا يسكن قلبه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه 
ولهذا شبه الحاسد بالحية الممتلئة سما لا ترتاح حتي تفرغ سمها وتبقي غير 
مرتاحة وهذا السم ممتلئ بها إلا إذا أفرغته فيشبه الحاسد بها في امتلاءه بهذا الشر 
الذي هو الحسد ولا يرتاح إلا إذا زالت تلك النعمة التي تحرك الحسد في نفسه 
عندما وجدها في الآخرين وهو رتب الحسد رتب ودرجات وأقلها كراهة النعمة 
لما ينعم الله علي آخر بنعمة يكره ذلك يكره أن هذه النعمة حصلت لفلان ويبغض 
ذلك وأزيد منه أن يتفاعل قلبه بتمني زوال هذه النعمة وأشد منه أن يعمل علي 
زوالها بإتخاذ شيء من التدابير والأمور والأعمال التي يريد منها زوال تلك النعمة 


عن المنعم عليه بها نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
أعذر حسودك فيما قد خصصت إن العلي حسن في مثلها الحسد 
إن يحسدوني فإني لاألومهم قبلي من الناس أهل الفضل قد 
فداملي ولهم مابي ومابهم ومات أكثرناغيظابمايحد 
آنا الذي وجدوني في صدورهم لاأرتقي صدرا منهم ولا أرد 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم مشعرا في هذه الأبيات عدم إلقاءه البال والتفاته إلي الحسدة 
يقول إعذر حسودك فيما قد خصصت به أي ما خصك الله سجاه وتال بنعمة بأن 
الحسد الذي وجد فيه وتحرك في نفسه هو أنك ميزت بذلك إن العلا حسن في 
مثلها الحسد يعني كون الإنسان يميز بعلو ورفعة في مال في صحة في غير ذلك هذه 
يحصل فيها الحسد يقول إن يحسدوني فإني لا ألومهم قبلي من الناس أهل الفضل 
قد حسدوا وهذا تبرير ليس في محله يعني كون أهل الفضل قد حسدوا لا يعني أن 
الحاسد لا يلام بل هو ملوم علي ذلك والواجب عليه أن يتجنب ذلك ويتعوذ بالله 
تبارك وتعالي من ذلك وألا يعمل علي إضرار الآخرين بما إنطوت عليه نفسه من 
إرادة زوال هذه النعمة قال فدام لي ولهم ما بي وما بهم ما بي من نعمة وما بهم من 
شر ومات أكثرنا غيظًا بما يجدوا أي أيضا بما يجد في نفسه من حسد للآخرين ثم 
يقول آنا الذي وجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد يقول أنني 
STS‏ 
وجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد يعني أنني أصبحت غصة في 
صدورهم ناشبة لا تصدر ولا ترد ET‏ 


باب ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء 
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أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبانا سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن عمرو بن 
ميمون قال رأى موسى رجلا عند العرش فغبطه بمكانه فسأله عنه فقال ألا أخبرك بعمله 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه قال وكيف يعق والديه 
قال يستثب لهما حتى يسبا ولا يمشي بالنميمة 


0 التعليق: 

وقوله في هذه الرواية كان لا يحسد الناس علي ما آتاهم الله من فضله لا شك 
أن من كان كذلك فيه هذه السلامة في صدره لا شك أن هذا من علامة الخيرية 
وعلامة الفضل ومثل هذا الخبر لا يعتمد عليه وإنما عادة أهل العلم يذكرون مثل 
هذه الأخبار من باب الإستئناس فهي تذكر إستئناسًا ولا تذكر للإعتماد عليها فإن 
مثل هذا لا يعتمد عليه وإنما يذكر من باب الإستئناس نعم. 


OR 


روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


LOOO ILOILO LOOL LOOL ILOILO LOOL ETO oz‏ ذ© 1106© 6 :د61" LOOL LOTT‏ هده 6 د6 ههه 


أنشدني ابن بلال الأنصاري : 
عين الحسود عليك الدهر حارسه تبدى مساويك والإحسان يخفيها 
فاحذر حراستها واحذر تكشفها وكن على قدر ماتوليك توليها 


0 التعليق: 

قال عين الحسود عليك الدهر حارسة أي أنها تراقب عين الحسود تراقب هذه 
النعم التي ماذا جاء لفلان وبماذا رزق فلان وماذا حصل فلان فهي تراقب عليك 
حارسة تبدي مساويك والإحسان يخفيها تبدي مساويك والإحسان يخفيها والله 
أعلم أي يخفيها الحاسد يبدي المساوي ويخفي المحاسن فاحذر حراستها 
واحذر تكشفها احذر حراسة عين الحاسد واحذر تكشفها أي المساوي التي 
عندك لأنه إن ظفر بها أبداها وأشهرها وكن علي قدر ما توليك أي عين الحاسد 
الحارسة لمساويك وكن علي قدر ما توليك توليها أي من حذر وحيطة نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء 
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أنبأنا عبد الرحمن بن زياد الكتاني بالأبلة حدثنا أبو يحيى الضرير حدثنا موسى 
بن داود حدثنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة قال عمر بن الخطاب دب رما من أحد 
عنده من الله نعمة إلا وجدت له حاسدا ولوكان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا وما 
ضرت كلمة لم يكن لها خواطب» 


0 التعليق: 

يقول ما من أحد عنده من الله نعمة إلا وجدت له حاسدا والحاسد هوعدو 
النعمة إذا وجدت وجد ولو كان المرء أقوم من القدح إستقامة لوجدت له غامزا 
أي لا يسلم أحد مهما كانت إستقامته لا يسلم من غامز أي لا يسلم ممن ينقده 
ويطعنه فيه وماضرت كلمة وتروي أيضا حكمه وما ضرت كلمة لم يكن لها 
خواطب تعني الكلمة الجيدة التي هي حكمه ونفع وفائدة لا يضرها أن يكون في 
بعض الناس لا يلقي لها بالا نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي ©3109 OLOTO LOO LOO ILOTO LOTTO LOTO LOO ILOTO LOT COTO COTO NLOTO LOO TLOTO TOTO LOT ILOTO LOTTO IUOTOILOTO LOTTO COTO LOO ILOTONLOTOLOTOLTOTO‏ 
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وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
حسدوا الفتى إذلم ينالو سعيه فالقومأندادلهوخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ١‏ حسداوبغياإنهلاميم 
وترى اللبيب محسدا لم يجتلب 2 شتم الرجال وعرضه مشتوم 


0 التعليق: 

يقول حسدوا الفتي إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أنداد له وخصوم حسدوه لتميزه 
عليهم ولهذا يقال إن الحسد يكثر بين الأقران عندما يتميز أحدهم علي الآخر إما 
بعلم أو بمال أو غير ذلك يقع في نفوس أقرانه شيء من الحسد له لأنه تميز عليهم 
كان هو إياهم شيء واحد ثم رأوه وقد تميز إما بعلم أو تجارة فيقع في نفس أو 
نفوس أقرانه شيء من الحسد إذ لم ينالوا سعيه يعني لأنه كان معهم وعلي 
مستواهم وقدرهم وميز عليهم فيقع في نفوسهم حسد قال فالقوم أنداد له وخصوم 
كضرائر الحسناء وضرائر جمع ضرة وهى الزوجة على الزوجة كضرائر الحسناء 
قلن لوجهها حسدًا وبغيًا إنه لذميم والحسد بين الضرائر والنساء عمومًا أكثر يقول 
شيخ الإسلام بن تيمية رَمَهُآَنَهُ تعالى (وحسد النساء بعضهن بعضًا كثير غالب لا 
سيما المتزوجات بزوج واحد فإن المرأة تغار على زوجها لحظها فبسبب 
المشاركة يفوت بعض حظها)عندما تكون المرأة منفردة بزوجها ليس معها شريكا 
فيه ثم يأخذ زوجة أخرى فتأخذ بعض حظها ونصيبها يكون لها ليلة وللزوجة 
الأخرى ليلة وإن جاءت ثالثة يصبح لها ليلة من بعد ليلتين فيفوت بعض حظها من 
زوجها فيقع فى نفسها بسبب الغيرة شىء من الحسد على الزوجة الأخرى فمثل 
هذه الآمور تولد الحسد إلا من يكرمها الله سبحانةوتعال بالمقاومة لذلك ودفعه 


باب ذكر الزجر عن الا التحاسد د والبغضاء 


ولهذا لما أراد أن يمثل لحسد الفتى الذى ميز بالنعمة مثل بضرائر الحسناء قال 
كضرائن الحناء لآن مقن ذلك بين الضزائر كثبر: غات وترق اللبيي متخنيدا أى 
محسودًا لم يجتلب شتم الرجال يعنى لم يفعل أمرًا يتسبب فيه لنفسه شتم الرجال 
أو نيلهم منه لم يفعل جناية فى حقهم أو لم يسىء إليهم وعرضه مذموم لم يسلم 
منهم لماذا؟ مع أنه لم يرتكب شيئًا أو إساءة فى حقهم ومع ذلك عرضه مذموم ما 
السبب فى ذلك؟ حسد هؤلاء له نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا غسان بن المفضل 
أخبرني محمد بن يزيد عن يونس بن عبيد قال قال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء 
من الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير الى 
الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهويصير إلى النار 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل لا بن سيرين رَمَهَلَنَةُ تعالى فى مقاومة الحسد وطرده من 
النفس وهذا أيضًا فيه التنبية إلى أن الإنسان ينبغى أن يستجلب لنفسه أشياء حتى لا 
يبقى الحسد فى نفسه وينطرد فثمة معانى إذا تمكن الإنسان من استجلاهها لنفسه 
ذهب عن نفسه الحسد ومن ذلكم هذا الكلام الجميل لابن سيرين رَمَهُانَهُ تعالى 
قال ما حسدت أحدًا على شىء من الدنيا لماذا؟ لأنه يتفكر لو أن نفسه حدثته 
بشىء من الحسد لنعمة أنعم بها على شخص يبدأ يتفكر هذا التفكر الجميل يقول 
لأنه إن كان من أهل الجنة صاحب هذه النعمة التى تحرك فى نفسه شىء من 
الحسد له على هذه النعمة إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شىء من 
الدنيا وهو يصير إلى الجنة فأمر الجنة أعظم فكيف أحسده على شىء يسير من أمر 
الدنيا وهو سيكون من أهل الجنة قال وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على 
شىء من الدنيا وهو يصير إلى النارفبمثل هذا التفكر سواء كان من ابن سيرين أو 
نظائره ثمة أمور إذا استجلبها الإنسان لنفسه طردت عنه الحسد وأعظم ما يكون 
فى هذا الباب الإيمان بالقضاء والقدر وأن يبعد الإنسان نفسه من أن تكون معادية 
للنعم قال تعالى ١‏ ام يْمَدُونَ الاس عل مآ تدهم أله عن مضل € [النساء: 54] 
فيذكر أن هذا فضل الله والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
فأعظم ما يكون فى مداواة الحسد وطرده استذكار هذا واستحضاره نعم. 


الحسد من أخلاق اللنام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفيء ونار الحسد لا 
تطفاً 


ومن الحسد يتولد الحقد والحقد أصل الشر ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا 
مرا مذاقه نماؤه الغيظ وثمرته الندم 

والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلولها فيه فأما من رأى الخير 
في أخيه ونمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهوغبر مريد لزوال ما فيه أخوه فليس هذا 
بالحسد الذي ذم ونهى عند 


ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه فكلما أتحفه الله بترداد النعم 
ازداد الحاسدون له بالمكروه والنهم 


0 التعليق: 

قوله (والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلولها فيه) هذا 

قوله (فأما من رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير 
مريد لزوال ما فيه أخوه فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهى عنه) هذا يسمى غبطة 
وإن سمى حسدًا فالمراد به الغبطة كما فى الحديث «لا حسد إلا فى اثنتين» 

قوله (ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه فكلما أتحفه الله 
بترداد النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم) 

أى أن الحسد مرتبط بوجود النعمة كلما زادت النعمة زاد الحسدة نعم. 


2 قال المصنف لَه 


eem 
إني نشأت وحسادى دوو عدد ياذا المعارج لاتنقص لهم عددا‎ 
إن يحسدوني على ما كان من حسن فمثل خلقي فيهم جر لي حسدا‎ 


0 التعليق: 

يقول إنى نشأت وحسادى ذوو عدد وعادة له يكون الحساد للشخص ذوو 
عدد لكثرة النعم فكثرتها يترتب عليها وجود الحسدة وكثرتهم لمن كثرت وتعددت 
نعم الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ عليه يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددًا يعنى وجود هذا العدد 
مرتبط بكثرة ة النعم التى أنعم الله سَبْحَانَهُوَيه تعال مها على نعم. 

امن 

۵ قال المصنف لَه 

ا u‏ 
المهلبي قال قال أبو جعفر المنصور لسفيان بن معاوية ما أسرع الناس إلى قدمتك المدينة 
فقال يا أمير المؤمنين 


إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للنام الئاس حساد. .. 
0 التعليق: 


هذا شاهد لما سبق يعنى أن الحسد إنما يكون لأهل الشرف والمكانة والتميز 
بعلم أوفضل أو غير ذلك فقال يا أمير المؤمنين إن العرانين تلقاها محسدة والمراد 
اراو الأشراف أى :ذو الشوف والفضل والمكانة اها هة ولن :ترق 
للئام الناس حسادًا فالحسد يرتبط بالشرف والفضل والمكانة فهولاء الذين يكون 


لهم حسدة نعم. 


باب ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء 
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وأنشدني الكريزي أنشدني محمد بن الحسين العمي : 
حسدواالنعمةلماظهرت فرموها بأباطيل الكلم 
وإذاماالله أبدى نعمة لم يضرهاقول حسادالنعم 

سمعت أحمد بن محمد بن الأزهر يقول سمعت أحمد بن سعيد الدارمى يقول سمعت أبا 
إسحاق الطالقاني يقول كنا نتعلم في الكتاب كما نتعلم أبو جاد جهل نيسابوري وبخل 
مروزي وحسد هروى وكرم بلخى 


0 التعليق: 

(كرم) تروى أيضًا (طرم) وهذا الأثرمن حيث استقامة إسناده يحتاج إلى نظر 
وإذا استقام الأسناد مثل هذه النسب ما تصلح يعنى تخصيص بعض البلدان بمثل 
ذلك جهل نيسابورى بخل مروزى إلى آخره مثل هذا التخصيص ما يصلح وإنما 
الجهل والبخل والحسد يوجد فى كل مكان فمثل هذا التخصيص ما يصلح أن 
يقال نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا عمران بن موسى بن أيوب حدثني أبي عن 
مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سبرین قال ما حسدت أحدا على دين ولا دنيا 


0 التعليق: 

ما حسدت أحدًا على دين كأن يكون ميز عليه بعبادة أو علم ولا دنيا كآن يكون 
ميز عليه بصحة أو بتجارة أو نحو ذلك نعم ومر معنا كلام ابن سيرين قبل قليل ما 
حسدت أحدًا على شىء من الدنيا قال لآنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده 
على شىء من الدنيا ويصير إلى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على 
شىء من الدنيا وهو يصير إلى النارنعم. 

OR 

۵ قال المصتف رجه 

لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به 
دونه لم يزده ذلك إلا وحشه وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه 


0 التعليق: 
يقول أسلم طريقة للسلامة من الحاسد وحصول الأمن من شره البعد عنه 
وأحسن من البعد منه لماذا؟ قال لأنه ما دام مشرفا أى مطلعًا مشاهدَاعلى ما 


خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه نعم. 


فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته ولا يجد 
لإماتته دواء أنفع من البعاد فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة 
ظهرت منك ولكن يحسدك لما ركب فيه من ضد الرضا بالقضاء كما قال العتبي : 
أفكر ماذنبي إليك فلا أرى لنفسي جرما غير أنك حاسد 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
لحن للحاس كد إلا متا عيفد وله البغضاء من كل أحد 
وأرى الوحدة خيراللفتى من جليس السوء فانهض إن قعد 
وأنشدني محمد بن نصبر المديني لحبيب بن أوس : 
وإذا أراد الله نشضرفضية طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا إشتعال النار فيما جاورت ماكانيعرف طيب عرف العود 
لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمى على المحسود 


0 التعليق: 

يعني أن كلام الحاسد في المحسود باطلا وزورًا وتجنيًا عليه لا يضر المحسود 
بل يكون من أسباب ذكره بالخير لأن الناس تتكشف لهم الأمور أن هذا الكلام هو 
حسد وليس حقيقة فيزداد المحسود فضلا ونبلا ومثل لذلك قال وإذا أراد الله نشر 
فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود مثل لذلك من مثال قال لولا إشتعال النار فيما 
جاورت فيما حولها ما كان يعرف طيب عرف العود العود الذي رائحته زكية 
جميلة ما عرفت إلا بإشتعال النار فلما إشتعلت النار حوله ووصلت إليه ظهرت 


أنبانا محمد بن المنذر حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
حماد عن حميد قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن قال ما أنساك بنى يعقوب 
لا أبالك حيث حسدوا يوسف ولكن غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك 
وتعمل به يدك 


0 التعليق: 

قال قلت للحسن يا أبا سعيد هل يحسد المؤمن هل يقع منه حسد؟ قال ما 
أنساك بني يعقوب لا أبالك حيث حسدوا يوسف ولكن يعني إن تحرك في نفسك 
شيء من الحسد لاخيك غم الحسد في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك 
وتعمل به يدك ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه 
نعم. 

شيخ الإسلام ابن تيمية رذآ ةٌ ذكر هذه المقولة في بعض كتبه واستشهد 
عليها بكلام حسن نعم. 


OR 
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العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء 
ما خطر بباله 


0 التعليق: 

بل ينبغي إضافة إلي ما ذكر قال العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لآخيه 
أبلغ المجهود في كتمانه يعني بالغ في كتمان هذا الذي وجد في صدره يكتمه مثل ما 
قال الحسن ولكن غم الحسد في صدرك فيبالغ في كتمانه وتركب إبداء ما خطر 
بباله أي لا يتكلم بلسانه بهذا الذي جري في صدره أو في فؤاده لکن يضاف الي 
ذلك أيضا الدعاء له بالبركة فهذا أيضا نافع جدا في طرد هذه الآفة اللهم بارك له 
بارك الله له فيما رزقه نعم. 


OR 


وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران أو من تقارب في الشكل لأن الكتبة لا يحسدها إلا 
الكتبة كما أن الحجبة لا يحسدها إلا الحجبة ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا 
إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها والحاسد خصم معاند لا يجب للعاقل أن 
يجعله حكما عند نائبة تحدث فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه وإن قصد لم يقصد إلا له 
وإن حرم لم يحرم إلا حظه وإن أعطى أعطى غيره وإن قعد لم يقعد إلا عنه وإن نهض لم 
ينهض إلا اليه وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي عنده فليحذر المرء ما وصفت من 
أشكاله وأقرانه وجيرانه وبنى أعمامه 


ولقد أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العباس بن بكار قال قال رجل 
لشبيب بن شبه إني لأحبك قال صدقت فال وما علمك فال لأنك لست بجارولا ابن عم 


0 التعليق: 
لأنه قال إن الحسد يكون بين الأشكال والأقران يكون بين الأقارب 
و الجيران و د بني العم لأنهم كلهم يشتركون في شيء واحد فمثلا يشتركون في 
جيرة أو يشتركون في كونهم بني عمومة ثم يتميز واحد من أبناء عمهم أو يتميز 
واحد من جيرانهم بنعمة ما دينية أو دنيوية فيقع في النفوس شيء من الحسد 
وضرب مثالا عن ذلك بهذا الخبر أن رجلا قال لشبيب بن شبه إني لأحبك قال 
صدقت قال وما علمك قال لآنك لست بجار ولا ابن عم يعني أن الغالب في الجار 
إذا ميز مثلا في أحد الجيران بعلم ميز بفضل أو أبناء العم مع بعضهم بعضا إذا ميز 
عم أي أن الغالب أن هذا الكلام صدر منك عن صفاء ليس هناك إرتباط يعني 
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الواجب علي العاقل الحازم أن يوطن نفسه علي تحمل مقاساة ألم الحسد من الحاسد 
فيه. وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران والإخوان إذا تعروا عن الديانة ولزوم أسباب 


إذا تعروا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة أما من أكرمه الله بالديانة واتخذ 
الأسباب أسباب الصيانة من الحسد فإن جانبه مأمون نعم. 


OR 


¥ 


واو 
جه الله: 


۵ قال المصنف 


ثم من الأقارب إذ الأقارب في الحقيقة عقارب إلا من عصمه الله 
O‏ التعليق: 
قال ثم من الأقارب يعني الحسد يكون من جيران والإخوان ثم من الأقارب 


قال إذ الآقارب في الحقيقة عقارب إلا من عصم الله نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 


وجازبه عن أمثالها ثم في أهل الصناعة الذين لم يسلكوا مسلك ذوي ا لحجي 


0 التعليق: 

ثم في أهل الصناعة أي بينهم وبين بعض إذا ميز أحدهم مثلا بكثرة يكونوا 
يشتركون في صناعة واحدة ثم يتميز أحدهم بكثرة من يأتي إليه من المشترين من 
الزبائن يكثرون عنده ويتميز بذلك فيحسده من حوله من الصناع أو التجار لتميزه 


نمم 


OR 
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ولا راموا محل أولي النحل في مجانبة الدين في الأقوال ولزوم ضده بالأعمال 
وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
أنت امرؤ قصرت عنه مروءته إلامن الغش للإخوان والحسد 
أإن تراق خيسرا مك تحسدن إن الفضيلة لا تخلو من الحسد 


قال أبو حاتم رَحَداسَدُ تعالى بئس الشعار للمرء الحسد لأنه يورث الكمد ويورث 
الحزن وهوداء لا شفاء له 


والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت وإن رأى به عثرة شمت ودليل ما في قلبه كمين على 
وجهه مبين وما رأيت حاسدا سالم أحدا 

والحسد داعية الى النكد ألا ترى إبليس حسد آدم فكان حسده نكدا على نفسه فصار 
لعينا بعدما كان مكينا ويسهل على المرء ترضى كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا 
الحسود فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها 


0 التعليق؛ 

فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها يقول كل أحد يمكن من 
السهل أن ترضيه ترضي كل ساخط حتي يرضي إلا الحسود لماذا؟ قال لأنه لا 
يرضيه إلا زوال النعمة نعم. 


OR 


ولقد حدثني محمد بن عثمان العقدي حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن 
عائشة قال قال بعض الحكماء ألزم الناس للكآبة أربعة رجل حديد ورجل حسود وخليط 
للأدباء وهو غير أديب وحكيم محتقر لدي الأقوام وأبعد الناس من الدخول في دين الحق 
والنصيحة لأهله 


١‏ - جاهل ورث الضلالة عن أهله ورأس أهل ملته حظى فيهم بفضل الضلالة 

"- ومعظم للدنيا یری بهجتها دائمة محبوبة ویری ما رجى من خيرها قريبا وما 
صرف من شرها بعيدا ليس يعقد قلبه على الإيمان 

"- ورجل خالط النساك فانصرف عنهم لحرصه وشرهه ودامجهم على مكر وخديعة 
وبالله التوفيق 


0 التعليق: 
يعنى هؤلاء ثلاثة هم من أبعد الناس من الدخول في الدين في دين الحق 
والنصيحة لأهله ثلاثة هم من أبعد الناس من الدخول في دين الحق والنصيحة 


ع 


لأهله 

الأول: رجل جاهل ورث الضلالة عن أهله ورأس أهل ملته وحظي فيهم 
بفضل الضلالة هذا الأول وهذا خطورته عظيمة جدا يعني مثلا ينشأ في مجتمع 
ويكون مثلا لآبائه وأجداده رئاسة ما مثل رئاسة الطرقية أى طرق التصوف فينشأ 
أبناء ويرأسون لا علم ولا ديانة ولا فهم ويرأسون لمكانة آبائهم لمكانة أجدادهم 
يرأسون ويكون لهم الكلمة المسموعة في الرعاع الذين تحتهم فهذا من أعظم ما 
يكون خطورة علي الناس في أديانهم وعقائدهم فيكون هذا المرأس رأسا من 
رؤوس الضلالة ودعاة الشر والباطل وهذا يكثر يرأسونه للقرابة وهو جاهل وليس 
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عنده إلا الخرافة التي نشا عليها وتلقاها عن الآباء والأجداد. 

الثاني: رجل معظم للدنيا أيضا هذا من أبعد الناس من الدخول في دين الحق 
والنصيحة لأهله معظم للدنيا يعني منشغل بها تماما ومكب عليها وعلي طلبها 
يري مهجتها دائمة محبوبة ونفسه متعلقة بها ويري ما رجي من خيرها قريبا وما 
صرف من شرها بعيدا ليس يعقد قلبه علي الإيمان فهذا أيضا رجل بعيد من أبعد 
الناس من الدخول في دين الحق والنصيحة لأهله. 

الثالث: رجل خالط النساك أي العباد فانصرف عنهم لحرصه وشرهه انصرف 
عنهم أي تركهم لم يبقي معهم لم يستمر معهم لحرصه علي الدنيا وشرهه في 
طلبها ودامجهم علي مكر وخديعة نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي OLLOTO LOOO UOT LOT UOTO COTO LOO LOO COTO COTO LOO LOTO TOTO TOTO LOT ITLOTO LOTTO IUOTOITLOTO LOTTO COTO COTO LOO LOO LOTOTOTO LOT‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


باب ذكر الحث على مجانبة الغضب وكراهية العجلة 
أنبأنا عمر بن حفص البزاز بحنديسابور حدثنا محمد بن زياد الزيادي حدثنا 
الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابردَظهًا قال «جاء رجل 
إلى النبي جا فقال علمني شينا يا رسول الله أدخل به الجنة ولا تكثر على لعلى أعقل 


فال لا تخضب» 


0 التعليق: 

قال ذكر الحث علي مجانبة الغضب وكراهية العجلة والغضب جاء عن النبي 
ية النهي عنه كما في الحديث الذي ساقه قال «لا تغضب» وذلك أن الغضب 
يؤدي بالإنسان إلي إنغلاق فكره بسبب شدة غليان الغضب في نفسه وتفاعله في 
نفسه فإن تكلم لم يحسن الكلام وإن فعل لم يحسن الفعل ولهذا ينبغي علي 
الإنسان تجنب الغضب بتجنب أسباب حصوله وينبغي عليه أن يتجنب الغضب 
بتجنب الأمور التي يقتضيها إن وجد ولهذا قوله مجانبة الغضب هذا يتناول أمرين 

الأول: مجانبة أسباب وجود الغضب بحيث لا يحصل الغضب. 

الأمر الثاني: مجانبة إن وجد الغضب أن يفعل شيء أو يقول شيء حال 
الغضب ولهذا قال العلماء في الحديث الذي ساق المصنف «لا تغضب» منهم من 
فسر قوله لا «لا تغضب» أي تجنب الأسباب التي تفضي بك إلي الغضب بحيث 
تكون دائم هادئ ولا تستثيرك المواقف وفسر قوله «لا تغضب» أي لا تفعل شيئا 
يقتضيه الغضب إذا وجد فيك ولهذا جاء في الحديث أن النبي عَبَبَهاصَكاهْوالسَكمْ قال 
«إذا غضب أحدكم فليسكت» وجاء في حديث آخر(إذا غضب أحدكم وهو قائم 


باب عد كر الح علج مجانيي ا ' وكراهين العا 


فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضجع» يؤخذ من هذين الحديثين أن الغضبان 
ينبغي عليه حال غضبه فورة الغضب وفورة الغضب هي تأخذ دقيقة دقيقتين لا 
تطول فحال فورة الغضب يمنع لسانه من أي كلمة تخرج ويمنع بدنه من أي حركة 
يوقف الحركة تماما حركة اللسان وحركة البدن هذه أهم ما ينبغي إذا فار الغضب 
في الإنسان فينبغي عليه أن يعطل هذه الحواس لا يعطل هذه الجوارح لا يحرك 
لسانه بأي كلمة إلا الإستعاذة من الشيطان هذه مطلوبة يقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أما الكلام مع من أغضبه يتوقف عنه لأنه في الغالب الكلام لا يكون 
منضبطا ولهذا في الدعاء قال «أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا» كلمة الحق 
في الغضب عزيزة جدا ما يتمكن كل أحد منها ولهذا أسلم ما يكون للإنسان إذا 
غضب أن يسكت قال (إذا غضب أحدكم فليسكت» وهذا من حيث حركة اللسان 
من حيث حركة البدن أيضا يكف بدنه من أي تصرف لأن إذا تحرك بدنه أو يده أو 
رجله لن تتحرك إلا بمضرة وأذي وشيء يندم عليه قال «إذا غضب أحدكم وهو 
قائم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضجع» لأن الجلوس والإضجاع يهداً 
الجسم إذا حصل الهدوء وذهبت فورة الغضب يستطيع الإنسان أن يتكلم بكلام 
سليم ولهذا قال عَِلِيَهآاصَلاموَاسَ «ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب» هذا هو الشديد وهذه هي القوة أن يملك نفسه عند الغضب من 
أن يتكلم أو أن يفعل وأول الغضب فورته شدته يفقد الإنسان في الغالب الإنضباط 
في الأقوال أو الأفعال ولهذا قيل في تعريف الغضب أوله جنون وآخره ندم أوله 
جنون لأن الإنسان في فورة الغضب تصرفاته لا يرضاها هو من نفسه لا يرضاها 
ولا يحب أن تكون من تصرفاته فيها إنفعال وفمه يزبد وحركة بدنه غير مناسبة ولا 
لائقة فأوله جنون وآخره ندم لكن السلامة من ذلك بالكف عن الكلام والكف عن 
الفعال كما وجه إلي ذلك النبي الكريم عَلَتَهااضَلاةوَالسَكَمْ وأورد هذا الحديث أن 


0 موجزا فقال له النبى کال رکه‎ ES 
بعض الروايات أن الرجل قال تفكرت فإذا الغضب جماع الشر تذكرت لأنه طلب‎ 
قولا جامعا فقال «لا تغضب» قال فتفكرت في ذلك فإذا بالغضب جماع الشر نعم.‎ 


OR 


2 


۵ قال المصتف رج الة: 

أحسن الناس عقلا من لم يجرد وأحضر الناس جوابا من لم يغضب وسرعة الغضب 
أنكي في العاقل من النار في يبس العوسح لأن من غضب زايله عقله فقال ما سولت له نفسه 
وعمل ما شانه وأرداه 


0 التعليق: 

قوله (من لم يحرد) أى لم يغعضب 

قوله (لأن من غضب زايله عقله) أى جانبه عقله وابتعد عنه ولهذا قيل 
الغضب أوله جنون 

انظر الآن ذكر أمرين قال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأرداه إِذَا الغضبان 
في فورة الغضب يحتاج إلي أمرين 

الأول: يتعلق بالأقوال والنبي بيه قال «إذاغضب أحدكم فليسكت». 

الثاني: يتعلق بالأفعال والنبي 255 قال «إذا عضب أحدكم وهو قائم فليجلس 


فإن سكن غضبه وإلا فليضجع» إن لم يمنع لسانه ويمنع جوارحه يحصل هذا 
الذي قال المصنف قال فقال ما سولت له نفسه وعمل ما شانه وأرداه نعم. 


باب نكر sal‏ على ماد ا وكراهيل ا 


ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إسحاق بن زكريا البناني حدثنا عبد 
الصمد بن حسان حدثني وهيب قال مكتوب في الإنجيل ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك 
حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق وإذا ظلمت فلا تنتصر فإن نصرتي لك خبر من نصرتك 
و 


0 التعليق: 

هذا يعني ذكرأنه مكتوب في الإنجيل الله أعلم بذلك قال ابن آدم إذكرني حين 
تغضب ولا شك أن المسلم مطلوب منه عند الغضب أن يذكر الله ولا سيما بالذكر 
الذي أرشد إليه النبي يي عندما استبا رجلان عنده كليوالصلةوالسَلام وأخذ 
بأحدهما الغضب ما أخذه فقال النبي يك «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد» لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمقام الغضب ينبغي أن يذكر فيه العبد 
ربه ولا سيما بالتعوذ به سُبْحَانَهوَتَعَالَ قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإرشاد 
النبي عَلَتَهِااضَلاوَاسَمْ إلي التعوذ من الشيطان عند الغضب هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن 
الشيطان يحضر فورًا عند غضب الإنسان ويستغل فرصة إنغلاق فكر الإنسان مع 
شدة الغضب ليجعله يتصرف تصرفات مشينة من أقوال ولهذا بعض الناس والعياذ 
بالله يحضره الشيطان عند غضبه ويصدر من لسانه كلمات غاية في السوء والقبح 
من سباب أو شتم أو بذاء حتي بعضهم يعني حال غضبه یسب نفسه حال غضبه 
وربما أيضا حال غضبه يشتم إبنه فبشتمه لمن أنجبه يشتم نفسه وربما أيضا 
يتصرف بتصرفات يفعل أفعالا ما يرضاها حال هدوءه وسكونه وطمأنينتة ولهذا 
يندم الغضبان دائما علي التصرفات التي حصلت منه حال الغضب إذا الشيطان 
يحضر فينبغي للإنسان عند فورة الغضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 

© 1©1©116©1©16©1©:10©19:00195101951019د©1©ذ©1‎ 06069101951019 5101©3191©11©1©116©1©1©1©316©1©16©1©16©© 1699:1699 LOO LOO LOTTO LOT OM DZ 
E اق ين کو و ا ی ار ا ر‎ 

حتي يسلم من حضوره # وَفل رټ أعوذ يك من همرت الشيطيب © واعود يك ت 


أن يََصُرُونِ © > [المؤمنون: ۹۸-۹۷] نعم. 


OR 


وأنشدني الكريزي : 
ولم أر فنضلاتم إلابشيمة ولم أر عقلا صح إلا على الأدب 
ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوالعقل المرء أعدى من 


0 التعليق: 
يعنى أن الغضب عدو للمرء بل هو من أشر الأعداء لماذا؟ لأن الإنسان حال 
غضبه يحصل منه من أمور وجنايات ما تحصل يمكن بعضا من أشد الأعداء نعم. 


SOR 
سرعة الغضب من شيم الحمقي كما أن مجانبته من زي العقلاء‎ 
الشتعليق:‎ 0 


OR 


باب بد كر الج على ماب ا وكراهيل العا 


والغضب بذر الندم فالمرء علي تركه قبل أن يغضب أفدر منه علي إصلاح ما أفسده 


بعد الخضب 
© التعليق: 


قوله (الغضب بذر الندم) لآن الغضبان دائمًا إذا انتهى الغضب ونظر إلى 
الأمور التى حصلت من آقوال أو أفعال ندم ولهذا قيل كما تقدم الغضب أوله 
جنون وآخره ندم وهذه الكلمة من أحسن ما مر على من حيث مبدأه ومنتهاه 
صحيح يعني الآن المرء علي تركه قبل أن يغضب يعني ترك ما يطلبه غضبه منه من 
أقوال سيئة أو أفعال سيئة ترك ذلك قبل أن يغضب هوعليه أقدر من إصلاح ما 
أفسد بعد الغضب يعني أضرب مثالا فقط للتوضيح من سنوات طويلة رأيت رجلا 
اك ل ا و ا ا و ا 
مملوعة من العضد يعني منفلتة ما تتحرك ي يعني يبدوا آنا شدت من هذا المكان 
عد عنقا فقلت :لها دات الاي ل لقال قائل اله الكت ا ان 
يقوم من النوم وأبي أن يكون فشددت يده بقوة أريد أن يقوم وإذا يكن فكف نفسه 
عن ذلك التصرف وعليه أقدر من إصلاح ما أفسده بعد الغضب ولهذا بعض 
الناس وقت الغضب يضرب إبنه ثم يأخذه يذهب يعالجه وأدوية وأطباء وأشياء 
لوي را ل ار ا مرحي الا 
أو يقوم بها بعد الجناية والمضرة التي ترتبت علي أفعاله المشينة وقت غضبه ولهذا 
ينبغي علي الإنسان أن 000 والسكون وعدم العجلة ولهذا 
تلاحظ المصنف رَمَهُلَنَهُ بوب الحث علي مجانبة الغضب وكراهية العجلة لا 
يستعجل الإنسان نعم. 


ولقد أنبأنا محمد بن اسحاق الثقفي حدثنا حاتم بن الليث الجوهري حدثنا بكار 
بن محمد قال كان ابن عون لا يغضب فإذا أغضبه إنسان قال بارك الله فيك 


0 التعليق: 

يعني يعني ابن عون وهوعبد الله بن عون سيرته جميلة رَمََاَنَهُ تعالي ومن جمال 
أخلاق أنه عان لا يغضب إا أغضه اة 06 بارك اله فلكي رقت الغضيت 
وشدة الغضب عنده هذه الكلمة بارك الله فيك ويذكر في ترجمته أنه كان عنده ناقة 
جميلة ويحبها وأرسل مرة عبدا عنده علي تلك الناقة يسقي يأتي بالماء فالذي 
حصل أنها تلدنت معه فضربها ذلك العبد ضربة شديدة علي عينها ضربها علي 
عينها حتى خرجت العين من موضعها فكان من حوله يعرفونه في هدوءه قالوا 
اليوم نعرف ماذا يكون ابن عون لأن الناقة يحبها حب شديد وهذا عمل شنيع جدا 
حصل من فلما جييء له بالناقة قال رَجِمَهَآانَهُ سبحان الله أفلا غير الوجه يعني إذا 
أردت أن تضربها فلماذا الوجه قال سبحان الله أفلا غير الوجه بارك الله فيك أخرج 
عني إشهدوا أني أعتقته لوجه الله قال أخرج عني ما أراد أن يبقي عنده في هذا 
الموقف قال أخرج عني ثم أشهد الحاضرين أنه أعتقه لوجه الله فمثل هذا الموقف 
الذي تراه الآن مثل ما ينقل لك عن ابن عون وله نظائر كثيرة ممن يكرمهم الله 
بالأخلاق العالية عندما تقارنه بأحوال بعض الناس تجد مآسى تحصل في مثل هذه 
ا ا ا و لالط 
به مضرة عظيمة أو شتمة بأشد الشتائم وأقبحها وأشنعها نعم 


باب نكر sal‏ على ماد العضب ب وڪراهي ن ا 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
لم يأكل الناس شيئا من مآكلهم أحلى وأحمد عاقبة من الغضب 
ولاتلحف إنسان بملحفة أبهى وأزين من دين ومن أدب 


0 التعليق: 
نعم يعني الدين والآدب هو أجمل زينة والله تبارك وتعالي 


قال «ولباس التقوي ذلك خيرا نعم. 


© © مو 
2 قال المصنف رجەال: 
أنبأنا كامل بن مكرم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ضمرة 
عن أبي سعيد قال كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على غلامه قال ما أشبهك 
بمولاك أنت تعصيني وأنا أعصي الله فإذا اشتد غضبه قال أنت حر لوجه الله 


0 التعليق: 
هذا موقف آخر الأول لإبن عون وهذا لعون ابن عبد الله ابن عتبة كان إذا 
غضب على غلامه قال ما أشبهك بمولاك أنت تعصينى وأنا أعصى الله فإذا إشتد 


غضبه قال أنت حر لوجه الله نعم. 


الواجب على العاذل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه أن يذكر كثرة عصيانه 
ربه وتواتر حلم الله عنه ثم يسكن غضبه ولا يزري بعقله الخروج الى مالا يليق بالعقلاء 
في أحوالهم مع تأمل وفور الثواب في العقبى بالإحتمال ونفي الغضب 


0 التعليق: 
يعني هذه أمور تساعد الإنسان علي الوقاية من الغضب وما يترتب عليه من 
العواقب الوخيمة نعم. 
© مو 


۵ قال المصئف دنه 

وأنشدني الأنصاري : 
وكظمي الغيظ أولى من محاولتي غيظ العدو بإضراري بإيماني 
لا خير ف الاسر ترذيشى مه يوم الحساب إذا مانص ميزاني 


0 التعليق: 

يعني يقول ماذا يفيدني إذا أنني سايرت الغضب وأخذت أغيظ عدوي بأشياء 
أضر فيها بديني وإيماني من أن أقول مثلا ما لا يحل أو أتلفظ بألفاظ محرمة 
وكلمات سيئة فماذا يفيدني ذلك يوم الحساب فهذا أيضا باب من الأبواب التي 
تعين الإنسان علي مقاومة الغضب والسلامة منه نعم. 


باب كر الح علج مجانيي ا وكراهيل ا 


أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا عمر بن علي بن زياد العنبري قال سمعت سلم ابن 
ميمون الخواص يقول : 
سكت عن السفيه فظن آي عيبت عن الجواب وماعييت 
شرار الناس لو كانوا جميعا قذى في جوف عيني ما قذيت 
فلست مجاوباأبداسفيها ١١‏ خزيت لمن يجاوبه خزيت 
إذانطظق السفيه فلا تجبه فخيرمن إجابته السكوت 

0 التعليق: 

قوله (عييت) أي عجزت عن الجواب والرد عليه قوله (عييت عن الجواب 
وما عيبت ... شرار الناس لو كانوا جميعا ... قذى في جوف عيني ما قذيت) يعني 
لا أبالي ما يكون من شرار الناس قوله (فلست مجاوبا أبدا سفيها ... خزيت لمن 
يجاوبه خزيت) يقول أنا لا أجاوب السفيه وإنما أعرض عنه لأن مجاوبة السفيه 
والأخذ معه والتعاطي معه سبب للخزي والعاقبة التي لا يحمدها العبد ولهذا 
يقول قائل ولقد أمر علي السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني قوله 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 

خير من أن تجيب السفيه أن تسکت وتعرض عنه كما قال الله جَزَّوَك 

لوَاَعَرِضٌ عن بهن © 4 [الأعراف: 199] نعم. 


OR 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
أن سه قحو تيل تان اوةك الإرشحاه ليان 


EES o 
عبد العزيز الأبرش تقدم التنبيه إلي أن له أبيات جميلة وألفاظها حلوة ومعانيها‎ 
جيدة والمؤلف رَِمَهُآنَهُ تعالي نقل عنه الكثير من الأبيات يعني حتي إنه تكرر ذكره‎ 
فيما يقارب الخمسين مرة في هذا الكتاب وأبياته جديرة بأن تجمع سواء من هذا‎ 
الكتاب أو كتب أهل العلم الأخري نعم.‎ 


OR 


باب كر الح علج مجانيي ا وكراهيل ا 


أخبرني محمد بن أبي على الخلادي حدثنا عبد الله بن جعفر الزبيري عن سعيد بن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة قال أنشدني يونس بن إبراهيم بن محمد بن طلحة لمحمد بن 


عيسى بن طلحة بن عبيد الله : 

فلاتعجل على أحد بظلم فإنالظلم مرتعهوخيم 
ولا نفحش وإن مليت غيظا على أحد فإن الفحش لوم 
ولاتقطع أخالك عندذنب فإنالذنبيغفرهالكريم 
ولکن داوعوجاههبرفق كماقديرقع الخلق القديم 
ولاتجزع لريب الدهر واصبر 0 فإنالصبرفي العقبى سليم 
فماجزع بمغن عنك شيا ولامافات ترجعه الهموم 


0 التعليق: 

قوله (الخلق) أئ القوت: التغلق 

«إن الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 

هذه أبيات فيها معاني جميلة بدأها بالنهي عن العجلة قال لا تعجل علي أحد 
بظلم وتذكر أن الظلم مرتع وخيم وعاقبته علي الظالم وخيمه وإذا إمتلأت غيظا 
فتجنب الفحش في الأقوال والأفعال فإن الفحش لؤم ومن صفات أهل اللؤم 
فتجنبه واحذر من الفحش سواء في الأفعال أو الأقوال وأيضا تجنب أن تقاطع 
وتبجر أخاك بسبب ذنب وقع فيه وذلك أن الذنب يغفره الإنسان الكريم أما إذا 
كانت كل من أذنب هجره وقطعه لم يبقي له صاحب وهذا المعني سبق أن أشار 
إليه المصنف رَحِمَدَآنَهُ ولكن داو عوجاه برفق هذا كلام جميل يعني صاحبك 
ورفيقك إذا حصل منه خطأ لا #بجره ولكن داو عوجاه برفق العوج الذي حصل 


0 روضي العفلاء ونزهث المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
عنده برفق داوه وعالجه بالكلمة الحسني والأسلوب الطيب والمعاملة الطيبة حتي 
يذهب عنه هذا العوج ولكن داو عوجاه برفق كما قد يرقع الخلق القديم مثل ما 
يرقع الثوب القديم إذا انفتق جانب منه يرقع ويصبح بهذه الرقعة صالحا 
للإستعمال ثم حذر من الجزع وحث: على الضير وأن عاقبة الصبر حميدة وان 
الجزع لا يغني الإنسان شيئا وأيضا الأمور التي فاتت كثرة الهموم بعدها لا 
تسترجعها ولا تعيدها وعلى الإنسان في مثل هذه المواقف أن يؤمن بالقضاء 
والقدر وليقل قدر الله ماشاء فعل نعم. 


OR 


باب ala‏ ع اف ا ب وڪراهي ر العا 


لولم يكن في الغضب خصلة تذم إلا | جماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له 


0 التعليق: 

علي أن الغضبان لا رأي له أجمع علي أن الغضبان لا رأي له لماذا؟ لأن شدة 
الغضب وفورته تفقده الرأي تفقده الكلمة التي هي عدل وحق وصواب فقال 
أجمعوا علي أنه لا رأي له نعم. 


OR 


2 قال المصنف يدانه 

لكان الواجب عليه الإحتيال لمفارفته بكل سبب 

والغضبان لا يعذره أحد في طلاق ولا عتاق ومن الفقهاء من عذر السكران في الطلاق 
والعتاق والخلق مجبولون على الغضب والحلم معا فمن غضب وحلم 


0 التعليق: 
الخلق مجبولون علي الغضب والحلم معا ولهذا تقدم ما نقله شيخ الإسلام 
قيل أنه ما خلا جسد من حسد نعم. 


OR 


فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه الى 
المكروه من القول والفعل على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد 


0 التعليق: 

قال ما لم يخرجه غضبه إلي المكروه من القول والفعل علي أن مفارقته في 
الأحوال كلها أحمد لاحظ الآن يعني هذا الذي ذكر رَيمَأَنَهُ يفيد أن تجنب 
الغضب في قوله لا تغضب يتناول أمرين : ذكرهما رَحمَدَاانَهُ هنا. 

الأمر الأول: تجنب إن وجد الغضب أن يفضي به إلي المكروه من قول أو 
قعل 

الأمر الثاني: مفارقة الغضب علي الأحوال كلها بالعمل علي الأسباب التي 
يحصل بها ألا يوجد عنده الغضب 

فقوله «لا تغضب» أي حاول واجتهد أن تتجنب أن يحصل منك الغضب ولا 
تغضب أيضا إن حصل الغضب فتجنب كل قول مكروه أو فعل مكروه يحصل من 
الإنسان حال الغضب نعم. 


OR 


باب كر الح علج مجانيي ا وكراهيل العا 


ولقد أنبانا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء قال 
قال عبد الملك بن مروان إذا لم يغضب الرجل لم يحلم لآن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب 


0 التعليق: 

الحليم لا يعرف إلا عند الغضب أنظر ما مر معنا قبل قليل في قصة ابن عون 
ةلله يعنى المواقف. الشديدة الى ستغيز: الإتسان هن الى تكشفت حلم فقال 
لآن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب وقصة ابن عون التي تقدمت من يعرفونه 
مَهُلنَهُ تعالي قالوا اليوم نعرف ابن عون واليوم نري ماذا يفعل لأن المواقف 
الشديدة الصعبة تكشف الإنسان قال لآن الحليم لا يعرف إلا عند الغضب نعم. 


OR 


المحاضرة السابعة عشر 


و 
جه الله: 


باب ذكر الزجر عن الطمع الى الناس 
أنبأنا محمد بن أحمد بن المستنير بالمصيصة حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا 
خالد بن عمرو عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد د قال «جاء رجل الى النبي 
ية فقال يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في 
الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس». 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر الزجر عن الطمع إلي الناس الزجر المراد به المنع والنهي 
والتحذير عن الطمع إلي الناس أي الطمع فيما أيديهم بحيث يكون العبد مستغنيا 
عما في أيدي الناس مستعفا عن سؤالهم والطلب منهم لأن هذا الإستغناء 
والإستعفاف يعد ضربًا من ضروب الغني بل كما سيأتي لاحقا عند المصنف 
رَه تعالى أشرف الغني ترك الطمع إلي الناس ولا شك عندما تكون نفس 
الإنسان مستغنية عفيفة إلا مما عند الله جَزَوَجَلَا والسؤال له والذل بين يديه من كان 
كذلك فلا شك أنه في أشرف الغني وأعلاه وأطيبه وأسماه أورد رَمَهُاانَهُ تعالي في 
صدر هذه الترجمة حديث سهل بن سعد ص قال جاء رجل إلي النبي كَل فقال يا 
رسول الله علمني عملا إذا آنا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ب4: «إزهد في 


باب ذحكرالزجر عن الطمع الى الناس 
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الدنيا يحبك الله وإزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» وهذا كلام جامع عظيم 
والحديث أورده النووي رَيمَُآنَهُ تعالي في الأربعين التي هي جوامع الكلم 
المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا من جوامع الكلم في هذا 
الباب العظيم فالسائل طلب من النبي عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكم أن يرشده إلي عمل إذا 
عمله أحبه الله وأحبه الناس فأرشده عَلَتَوااضَلؤْوَاسَكمُ فيما تنال به محبة الله 
سْبَحَانَُوتَعَالَ أن يزهد في الدنيا والمراد بالزهد في الدنيا أي كل ما يشغل منها عن الله 
سْبْحَانَةُوَتعَالَ أما إذا كان لا يشغل عن الله وإنما هو معونة علي طاعته وعبادته وما 
يقرب إليه سبحانهوتعالل فإنه لا يتنافي مع الزهد في الدنيا فالزهد في الدنيا أن يزهد في 
كل ما يشغله من الدنيا عن الله تبارك وتعالي أما إن لم يكن كذلك فإنه ما لم يكن 
كذلك أي ما لم يكن من الدنيا شاغلًا العبد عن الله سبحانةوتعال فإنه لا يضر العبد 
إشتغاله به وإنما الذي يضر من الدنيا ما كان شاغلا عن الله سبحانهوتعَال وعما خلق 
العبد لأجله ولهذا جاء في الآية الكريمة 8 وَلَا تنس تَصِيبَكَ مِنَّ لديا 4 [القصص: 
۷ فالعبد لا بد له من بيت يسكنه من طعام يشربه من لباس يلبسه لا بد أن يكون 
بيده مال يستغني به عن الناس وعن سؤالهم يقضي به حاجته فهذه الأمور إكتسابها 
وتحصيلها لا يؤثر ما لم تكن شاغله عن ذكر الله سبَحَاَهُوتَالَ ولعل مما يوضح هذا 
المعني ما جاء في الحديث أن النبي يي قال «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه» فقوله علي الصلاة والسلام «وما والاه»أي ماوالى ذكر الله 
سْبَحَاَهوتَعَالَ من الأمور التي ليس فيها غفلة عن الذكر بل هي إنشغال به من وجه أو 
آخر قال فيما يتعلق بسؤاله الثاني وهو ما ينال به محبة الناس قال «إزهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس» لماذا؟ لآن الناس أموالهم وممتلكاتهم ثمينة عندهم 
عزيز عليهم التفريط فيها فإذا شوغلوا عندها شاغلهم عندها مشاغل بسؤال أو 
طلب أو نحو ذلك ملوه وربما أيضا أبغضوه وربما أنهم كرهوا مجالسته ومصاحبته 


روضت العقلاء ونزهي المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وبالمقابل زهد الإنسان فيما في أيدي الناس هذا سبب لإكتساب محبة الناس له إذا 
زهد فيما في أيديهم أما إذا كان يشاغلهم علي أمورهم ويسألهم أعطني كذا وأنا 
أريد كذا وأنت عندك مثلا كذا وكذا لماذا لا تعطيني مثلا ربعًا أو عشرًا أو إلي آخره 
هذا مشاغله للناس في أموالهم في ممتلكاتهم فيما أكرمهم الله سْبَحَانَُوَتعَالَ به يورث 
الملالة وربما البغضة والكراهة ولهذا جاء في هذا الحديث قال «وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس» أي أن زهدك فيما في أيديهم سبب لمحبتهم لك نعم. 


OR 


باب ذحرالزجر عن الطمع الى الناس 
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الواجب على العاقل ترك الطمع الى الناس كافة بكمال الإياس منهم إذ الطمع فيما 
لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه 


0 التعليق: 

ثمة يأس وطمع الطمع إلي الناس أو فيما إلي ما في أيدي الناس هذا مذموم 
والترجمة معقودة لبيانه ضد ذلك اليأس منهم وإذا كان الطمع فيما فى أيديهم 
مذموم فإن اليأس مما في أيدي الناس أمر محمود يحمد عليه الإنسان عندما يكون 
عنده يأس مما في أيدي الناس بمعني أنه يقطع من قلبه التعلق والطمع فيما في 
أيديهم واليأس مما في أيدي الناس راحة للقلب لأن الطمع في أيديهم عندما يتحرك 
في القلب ربما عرض نفسه لسؤالهم وإذا عرض نفسه لسؤالهم عرض نفسه لمذلة 
السؤال وربما أيضا مذلة الرد قد لا يجيبونه يسألهم ويعرض لهم حاجته الشديدة 
فلا يجيبونه علي سؤله ومطلوبه فمن أنفع ما يكون وهو ضرب كما تقدم من 
ضروب الغني أن ييأس الإنسان مما في أيدي الناس وذلك بقطع الطمع فيما في 
أيديهم قال إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر فكيف بما أنت 


شاك قوع ذه أو غد 
ف وچو ده او دعم 


OR 


ولقد أحسن الذي يقول : 
لأجعلن سبيل اليأس لي سبلا ما عشت منك ودار الهجر أوطانا 
والصبر أجعله غرماأنالبه في الناس قربي وعند الله رضوانا 
فالنفس قانعة والأرض واسعة والدار جامعة مثنى ووحدانا 


0 التعليق: 

هذه الأبيات في الباب نفسه باب اليأ س مما في أيدي الناس قال هذا الناظم 
عنده إلا أنه جعل في نفسه يأس مما عنده بحيث لا يتعلق قلبه ولا يطمع فيقول 
لأجعلن سبيل اليأس لى سبلا ما عشت أي حياتي كلها سابقى كذلك منك أي مما 
في يدك ومما هو عندك وملك لك قال والصبر أجعله غرما والغرم أن يلتزم الإنسان 
ما ليس عليه فيقول أنا سأجعل الصبرغرمًا أنال به في الناس قربى يعنى عندما أتصبر 
وأمنع نفسي عما في أيدي الناس هذا يزيدني قربًا منهم وقد تقدم معنا في الحديث 
«وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» وزهدك فيما في أيدي الناس هو أن 
أجعله غرما أنال به في الناس قربا وعند الله رضوانا يعني من جهتين من جهة الناس 
أنال به قربا منهم ومحبة منهم لي وعند الله سُبَحَانَهوَتعَاَ أنال رضوانًا لآني لم أعلق 
قلبى بالناس وإنما توكلت عليه وحده سبحانه وفوضت أمرئ إليه قال فالنفس 
قانعة يعني عندي نفس من الله علي بها وهي نفس قنوعة والأرض واسعة ويشير 
بساعة الأرض أن رزق الله عز وجل ليس في هذا الشخص المعين الذي قد يئست 
أو جعلت في نفسى يسا مما في يده بل أرض الله واسعة قال تعالى « فَآمَسُاْ في 


ياب ب ذكر الزجر عن ت الى الناس 


7 ووا عن ردقب * [الملك: ]٠١‏ قال والأرض واسعة والدار جامعة مثنى 


وو علدا ذا نعم. 
OR‏ 


۵ قال المصتف حَدَاننَهُ: 

وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسائي قال أنشدني الحسين بن أحمد بن 
عثمان 
اليأس ای ورفع همتي واليأس خير مؤدب للناس 
إني رأيت مواضع الطمع الذي يضع الشريف مواضع الأخساس 


0 التعليق: 

قال اليأس أدبني ولا شك أن اليأس مما في أيدي الناس مهذب للنفوس ومربي 
لها ومؤدب اليأس أدبني ورفع همتي جعل همتي عالية لماذا؟ لأن الإنسان إذا 
قطع عن نفسه الطمع مما في أيدي الناس بدأت همته تعلوا في البحث عن الوجوه 
والأبواب التي من خلالها يحصل ولو أن يمسك بفأس يكسر الحجارة وسيأتي في 
هذا الباب قصة عجيبة أوردها المصنف رَجةآللّهُ تعالي ننتظرها وتبقي في أذهاننا 
لجمالها في هذا الباب يعني حتي لو يأخذ فأسا يكسر به الحجارة يحصلوا به مالا 
خير له من أن يذل نفسه للناس يسألهم أعطوه أو منعوه اليأس أدبني ورفع همتي 
والياس خير مؤدب للناس اليأس أي مما في أيدي الناس خير مؤدب للناس أي 
مهذب لهم ولأخلاقهم من حيث القناعة والرضا بالكفاف ومن حيث أيضا 


تحريك النفس للجد في العمل والإكتساب وطلب الرزق قال إني رأيت مواضع 
الطمع الذي يضع الشريف مواضع الأخساس يضع الشريف الشخص الذي له 
شرف له مكانة له منزلة الطمع الذي قد يكون عنده فيما في أيدي الناس يجعله في 
موضع الأخساس أي موضع الأراذل لأن الطمع فيما في أيدي الناس والتعرض 
لسؤال مذلة للإنسان ومنقصة لشرفه ومكانته نعم. 


OR 


و 


۵ قال المصتف رج الة: 

وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي : 
فأجمعت ناما لا لبانة بعله والسامٌن أدنى للعفاف من الطمع 
والنفس تطمع هشة إن أطمعت وتنال باليأس السلو فتقنع 


0 التعليق: 

قال هذا الناظم فأجمعت يأسا أجمعت أي في قلبي يأسا أي مما في أيد 
الناس لا لبانة بعده أي لا لبانة بعد هذا اليأس ما هي اللبانة اللبانة لها معني مشهور 
عندنا وهي التي تمضغ في الفم أليس كذلك فيقول لا لبانة بعده ما اللبانة في اللغة 
هل هي اللبانة المعروفة التي تمضغ في الفم ثم ترمي أو لها معني آخر لعل هذا 
التسائل يرسخ لكم معني اللبانة اللبانة الحاجة لا لبانة بعده إلي حاجة بعده لا لبانة 
بعده أي لا حاجة اللبانة المراد مها الحاجة فيقول فأجمعت يأسا لا لبانة بعده أي لا 
حاجة بعده واليأس أدني للعفاف من الطمع أدني أي أقرب لحصول العفاف من 
الطمع أي طمع النفس وتعلقها بما في أيدي الناس والنفس تطمع هشة إن أطمعت 
وتنال باليأس السلو فتقنع نفس الإنسان بما تربي عليه وبما ينشئها صاحبها عليه إن 


(n 


ياب ب ذكر الزجر عن ت الى الناس 


شتا علي الطمع تقب ويكون هشا عندها معني أم تیل سیول جداً ويكون 
ا e‏ 507 أمه ده عالجته أمه 
وحرصت علي فطمه من الرضاعة يتعب فترة معينة ثم يتقبل ذلك كما قال الناظم 
في بيت جميل في هذا الباب والنفس كالطفل إن تبمله شب على حب الرضاعة وإن 
تفطمه ينفطم بيت من أجمل ما يكون في تقرير هذا المعني وأنت تتأمل جمال هذا 
البيت وجزالة معناه في تقرير هذا المعني تعجب غاية العجب إذا علمت أن 
صاحب هذا البيت في المنظومة نفسها يقول مخاطبا النبي عَلِيَهاآصَكاْوَالسَكَمُ مالي 

من ألوذ به مبواك عند خلول: الحادثك العمم أين الله سبْحانةوتعال واللياذ هو لا 
يكون إلا بالله كما أن الإستعاذه والدعاء والرجاء والتوكل يقول يا أكرم الخلق ما 
لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم وإن من جهدك الدنيا وضرتها 
ل ا ل ا 0 
تري أن قائله يقول مثل هذا الكلام الذي فيه مناقضة للتوحيد الذي بعث به النبي 


OR 


أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا يحيى بن صالح 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سعد بن عمارة أنه قال لإبنه يا بني أظهر الياس فإنه 
غنى وإياك والطمع فإنه فقر حاضر 


0 التعليق: 

قال سعد بن عمارة لإبنه يا بني أظهر اليأس فإنه غني أظهر اليأس أ ي مما في 
أيدي الناس فإن هذا غني أي غني لقلبك وغني القلب وغني النفس أظهر اليا 
فإنه غني وإياك والطمع فإنه فقر حاضر طمع الإنسان فيما في أيدي الناس هذا باب 
من أبواب الفقر ضده اليأس مما في أيديهم أشرف الغني وأعلاه نعم. 
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2 قال المصتف ََدَاانَهُ: 

أشرف الغنى ترك الطمع الى الناس إذ لا غنى لذي طمع وتارك الطمع يجمع به غاية 
الشرف فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم بصره الطمع 

ومن أحب أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له لان الطمع فقر كما أن اليأس غنى ومن 
طمع ذل وخضع كما أن من قنع عف واستغنى 

ولقد أنشدني الكريزي : 
لاخيرفي عزمبغيرروية والشك عجز إن أردت سراحا 
واليأس ممافات يعقب راحة ولرب مطمعة تعودذباحا 


0 التعليق: 
قال لا خير في عزم بغير روية أي بغير أناة وتؤده ونظر في العواقب ما كل عزم 


باب ذحرالزجر عن الطمع الى الناس 


باب وي Ol‏ 1 01 16 6193116616 1د©1661ذ©1 661161916 1ذ©1 69116196 هه OOOO NETO‏ 


يحمد عليه الإنسان إلا إذا كان عزمًا مبنيًا علي روية ونظر في العواقب ولا سيما في 
الأمور التي يكون فيها إشتباه وإلتباس أو يخشي من عواقبها فما كل عزم يحمد 
عليه إلا العزم علي الرشد والعزم علي الرشد لا يعرف إلا بالروية ولهذا جاء في 
الدعاء المآثور «اللهم إني أسألك الثبات في الأمروالعزيمة علي الرشد» فإذا ما كل 
عزيمة تحمد إلا إذا كانت رشدًا ولا يعلم ذلك إلا بالروية والأناة والتأمل والنظر 
في العواقب لا خير في عزم بغير روية والشك عجز إن أردت سراحًا واليأس مما 
فات يعقب راحة الأمور التي فات كان الإنسان يطمع في تحصيلها لكنه فاتت عليه 
ولم يحصلها ولم تحصل له فاليأس مما فات يعقب راحة يرتاح الإنسان 
ڪيل داسو عل ما َّد € [الحديد: ۲۳] فهذا يعقب الإنسان راحة في نفسه 
وطمأنينة في قلبه قال ولرب مطمعة تعود ذباحا ولرب مطمعة في شىء وتعلق به 
بحيث أن القلب يكون متعلقا به ربما أن هذه المطمعة تعود ذباحًا والذباح نوع من 
النبت المسموم نبت من السموم يقال له الذباح إذا أكله الإنسان قتله يقال له إذا 
أكله الإنسان قتله يقال له الذباح ويقال له الذبح وهو نبات مسموم قاتل لمن يأكله 
فيقول ولرب مطمعة تعود ذباحا يعني يكون ظاهرها نبتة هذه مطمعة جميلة 
تعجبه ثم يأكلها لأنها أعجبته فتكون قاتلة له وهكذا الطمع قد يضر بصاحبه مثل 
هذه المضرة وذباحًا بضم الذال وليس بفتحها نعم. 


OR 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
فكنت لى أملادهرالطالبه فغيرته صروف الدهر أطوارًا 
مصدورفة ب الاس فة الف فماأبالى أقام الدهرأم سار 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا عبد الله بن أبي شيبه حدثنا عبد الله بن 
مروان حدثنا محمد بن هانئ الطاني قال بعث أبو الأسود الديلي الى جار له يقترض منه 
فلم يقرضه واعتل عليه وكان حسن الظن به فقال أبو الأسود : 
لآ كتجعرن الس باسنا فانمننا يعيش بد عاج وجليسنل 
ولا تطمعن ني مال جار لقربه ‏ فكل قريب لاينالبعيد 
وفوض الى الله الأمور فإنما تروح بأرزاق العباد جدود 

0 التعليق: 

قوله (واعتل عليه) أى ذكر له علة أو عذرسبب لعدم تمكنه من إعطاءه واعتل 
عليه لما سأله كان حسن الظن به أنه كريم وسخى وأنه يعطى كان حسن الظن به 

قوله (الجد)هو الحظ وجمعه جدود كما سيأتى فى الأبيات نفسها 

فجدود أي حظوظ يقول لا تشعرن النفس يأسا فإنما يعيش بجد عاجز وجليد 
الجد هو الحظ والنصيب مما قسمه الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ للعباد هذه ليست ينالها الجلد 
أو الكيس الفطم بل ينالها الجيد والعاجز فيعيش بجد أي حظ ونصيب من هذه 
الدنيا عاجز وجليد عاجز إنسان لم يعمل ولم كذا وتجده يآتيه شيء من الحظ 
والنصيب من هذه الدنيا وتجد أيضا الآخر جليد صاحب عزم ونشاط وعمل وجد 
ويحصل فيعيش بجد عاجز وجليد ولا تطمعن في مال جار لقربه لا تطمعن أي لا 


باب ذحكرالزجر عن الطمع الى الناس 
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يكن لديك طمع في مال جارك لقربك منه سواء قرب الجدار أو قرب المكانة 
بطول الجيرة والصحبة والمعاشرة لا تطمعن في مال جار لقربه فكل قريب لا ينال 
بعيد وفوض إلي الله الأمور وهذا زبدة البيت وغرته أو زبدة الأبيات وغرتها فوض 
إلي الله الأمور توكل علي الله فوض أمرك إلي الله إلجأ دوما إليه فوض إلي الله 
الأمور فإنما تروح بأرزاق العباد جدود أي حظوظ يقسمها الله سْبْحَانَهوتعَالَ بين 


ص 


العباد كما قال ظ عن تتا بيهر مَعِيسَمَعْرَ ف الي اليا 4 [الزخرف: 7]) نعم. 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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أنبأنا القطان بالرقة حدثنا المروزي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت ابن 
السماك يقول الرجاء حبل في قلبك وفيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك ينفك القيد 
من رجلك 


0 التعليق: 

يقول الرجاء حبل في قلبك أي مشدود وموثق في قلبك والمراد بالرجاء أي 
فيما في أيدي الناس طمعًا ورجاء فيما في أيديهم فهذا حبل في القلب مقيد للقلب 
مشدود به القلب حبل في قلبك وقيد في رجلك ما معني أنه قيد في الرجل لأنه 
سبحان الله من يكون في طمع فيما في أيدي الناس تتعطل جوارحه عن العمل من 
الجهات الأخري ليكتسب ويحصل رزقا وإنما يبقي عاله علي الآخرين لأن في 
قلبه قيد وهو الرجاء مما في أيدي الناس يسبب هذا القيد الذي في قلبه القيد في 
رجله فلا يتحرك للعمل معني واضح ودقيق يقول الرجاء حبل في قلبك وقيد في 
رجلك فأخرج الرجاء من قلبك أخرج الرجاء أي الطمع فيما في أيدي الناس من 
بالإكتساب وطلب الرزق والعمل إلي غير ذلك نعم. 


OR 


ياب ب ذكر الزجر عن ت الى الناس 


الطمع غدة من قلب المرء له طرفان أحدهما القيد في رجليه والآخر الطبع على 
لسانه فما دامت العقدة فائمة لا تنفك رجلاه ولا ينطق لسانه فإذا أخرج الطمع من قلبه 
انفك القيد عن رجليه وزال الطبع عن لسانه فسعى إلى ما شاء وقال ما أحب 


ودواء زوال الطمع عن القلب هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة وترك الناس 


0 التعليق: 

هذا تقرير للمعني السابق والغدة هي كل عقدة في الجسد أضاف بها شحم 
وكل قطعة تكون بين العصب وكل قطعة صلبة تكون بين العصب فهذا يقال له 
غدة يقول الطمع غدة من قلب المرء له طرفان القيد في رجليه والطبع علي لسانه 
فلا يحسن عملا ولا يحسن أيضا بيانا وكلاما حتي يسلم من هذا الطمع ثم بين 
الدواء الشافي من هذا الطمع لزواله من القلب وهو رؤية الأشياء من مكوها # خحَنُ 
همتا بيهر مَعِسَتَهرَ 4 [الزخرف: ۳۲] رؤية الأشياء من مكونبها بدوام الخلوة وثرك 
الناس يخلوا بينه وبين ن الله يذكر نفسه بالله وأنه الرزاق وأنه الذي بيده أزمة الأمور 
وأنه المعطي المانع وأنه 8 ما يتح اله OED EES‏ شيك يل 
لد من بدو 4 [فاطر: ۲] نعم. 


OR 


كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
گن لقب الت جا وارض بالوحسدمة أسا 
لجع بالا جشحدرا أو تحر د اليححوم أمشكهنا 
اقرف الاس نارظن الأ هه وا و ا 
وليكن يأسك دون الطمسع الك اد ا 


0 التعليق: 

يقول عبد العزير بن سليمان الأبرش كن لقعر البيت حلسا يقال فلان حلسه 
بيته أي لا يبرح من بيته يلازم الجلوس فيه والبقاء فيه كن لقعر البيت حلسا وارض 
الا ا ا O‏ 
والوحدة خير من جليس السوء هذا المعني تقدم تقريره عند الناظم ENES‏ 
لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا يعني في ما تطمع فيه أو فيما فاتك من مصالح 
ونحو ذلك فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا إغرس اليأس بأرض 
الزهد ماعمرت آي حياتك كلها إجعله غرسا ثابتا بحيث تكون زاهدا فيما في أيدي 
الناس قاطعا للطمع فيما في أيديهم وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسي كل ما 
وجد طمع فيما في أيدي الناس تترس باليأس حتي تسلم وتحمد العاقبة بإذن الله 


نمم 


OR 


العافل يجتنب الطمع من الأصدفاء فإنه مذلة ويلزم اليأس عن الأعداء فإنه منجاة 
وتركه مهلكة والإياس هو بذر الراحة والعز كما أن الطمع هو بذر التعب والذل فكم من 
طامع تعب وذل ولم ينل بغيته وكم من آيس استراح وتعززوفد أتاه ما آمل وما لم يأمل 


وأنشدني الأبرش : 
يعرى ويغرث من أمسى على طمع من المكارم وهو الطاعم الكاسي 
إن المطامع ذل للرقاب ولو أمسى أخوها مكان السيد الراس 


0 التعليق: 

يقول عبد العزيز الأبرش يعري ويغرث أي يجوع من أمسي علي طمع من 
المكارم وهو الطاعم الكاسي يعري ويغرث من أمسي علي طمع من المكارم 
الجار والمجرور في قوله من المكارم متعلق بقوله يعري أن يكون عريا من المكارم 
من تعلق قلبه بالطمع فيما في أيدي الناس وهو الطاعم الكاسي حتي وإن كان 
الطعام وعنده الكساء لكنه يكون عريا من المكارم إن المطامع ذل للرقاب ولو 
أمسي أخوها مكان السيد الراسى أي الرأس والرأس أي الرئيس في قومه والمقدم 
حتي ولو كان بهذا المستوي سيدا ومقدما في قومه فإن المطامع تذل مكانته وتطيح 


بقدره نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن اسحاق الواسطي : 
ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت على طمع لم أنس أن أتكرما 


0 التخليق؛ 

يقول هذا الناظم ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت علي طمع أي تطلعت 
وأقبلت علي طمع لم أنس أن أتكرما أي أن أكرم نفسي عن ذلك وأعفها عنه 
وأبعدها منه ولست بلوام علي الأمر بعدما يفوت إذا فات الأمر لا يتحسر مثل ما 
قال الله # كيلد تأسأ عل مَا َم 4 [الحديد: 1] لا يتحسر علي الأمر الذي 
يفوت ولست بلوام علي الأمر بعدما يفوت إذا فات لا يتحسر عليه ولا يكون في 
قلبه أسي لأنه أمر فات ولم يقدره الله فلا يقع في قلبه أسي علي ما فات عل أن 
أتقدما يعني رجاء أن أكون بترك الأسي علي ما فات أنا أتقدم بأن يمن الله 


سْبْحَانَهُوَتعَالَ علي ما يكون فيه تقدمي ورفعتي وتحصيل ما أؤمل نعم. 


OR 


ياب ب ذكر الزجر عن ت الى الناس 


أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الفضل بن يوسف الكوفي حدثنا عبد الله بن 
جبلة الكناني عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر قال اليأس عما في أيدي الناس عز ثم 
قال أما سمعت فول حاتم الطائي : 


إذا ما عرفت الياس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر 


0 التعليق: 

قال أما سمعت قول عن أبي جعفر قال اليأس عما في أيدي الناس عز ثم قال 
أما سمعت قول حاتم الطائي إذا ما عرفته اليأس ألفيته الغني إذا ما عرفت اليأس 
أي معرفة حقيقية والمراد باليأس أي اليأس مما في أيدي الناس ألفيته الغني وقد 
تقدم قول المصنف رَمََاَنَهُ تعالي أشرف الغني ترك الطمع إلي الناس فيقول إذا ما 
عرفت اليأس أي جربته وخبرته وعرفته معرفة جيدة ألفيت أي وجدت أنه غنى إذا 
عرفته النفس أي معرفة جيدة وأدركته والطمع الفقر أي الطمع في أيدي الناس هو 
الفقر وهذا المعني سبق أن أوضحه المصنف رأة تعالي قال إذا الطمع فيما لا 
يشك في وجوده في الناس فقر حاضر ونقل عن سعد بن عمارة أنه قال لابنه يا بني 
أظهر اليأس فإنه غني وإياك والطمع فإنه فقر حاضر قال هو المعني الذي قرر في 
هذا البيت أو بين في هذا البيث نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها 


حدثنا أبويزيد خالد بن النضر بن عمرو القرشي بالبصرة حدثنا عبد الواحد بن 
غياث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه الزبير بن العوام ص أن 


رسول الله بلا قال «لأن يأخذ أحدكم حبلا فياتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن 


يسال الناس أعطوه أو منعوه» 
O‏ التعليق: 


قال رَيِمَدلَنَُ تعالي ذكر الحث علي مجانبة المسألة وكراهيتها فهذه الترجمة 
عقدها رأة تعالي تحذيرا من المسألة أي مسألة الناس والتعرض لسؤالهم 
ومن يتعرض لسؤال الناس يذل نفسه إن أعطوه فإنه قد تعرض لذل المسألة وإن 
لم يعطوه فإنه يكون حصل له ذلان ذل المسألة وذل الرد ولهذا سيأتي في الحديث 
أعطوه أو منعوه فالذي ينبغي علي الإنسان أن يستعف وأن يستغن مما في أيدي 
الناس ومن يستغن يغنه الله ومنى يستعفف يعفه الله كما جاء في الحديث عن النبي 
بيا وأورد في هذه الترجمة عن الزبير بن العوام صي أن رسول الله يا قال «لأن 
يأخذ أحدكم حبلا» الحبل لا يعتبر فى مقاييس التجارة رأس مال مكلف لأن الآن 
عندما يريد أن يتحدث عن تجارة أوالدخول في تجارة أو كذا يقول ما عندي رأس 
مال هذه الآن تجارة وفيها خير ومربحة ولا تحتاج إلي رأس مال الحبل أمره هين 
جدا قال «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه» خير له فى إكتساب المال وتحصيل الرزق أن يسعي 
هذه الطريقة ليكتسب خير له من أن يعرض نفسه لسؤال الناس أعطاه الناس أو 


منعوه نعم. 


باب ذكر الحث على مجانبت المسألت وكراهيتها 
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الواجب على العاقل مجانبة المسألة على الأحوال كلها ولزوم ترك التعرض لأن 
الإفكارفي العزم على السؤال يورث المرء مهانة في نفسه ويحطه رتوة عن مرتبته وترك 
العزم على الإفكارفي السؤال يورت المرء عزا في نفسه ويرفعه درجه عن مرتبته 


0 التعليق: 

قوله لأن الإفكار في العزم علي السؤال يعني إعمال الفكر يعني عندما تعرض 
للإنسان حاجة مطلوبا تجد الناس بين نوعين من الفكر شخص يفكر أو طريقة 
تفكيره من أسأل علي من أعرض حاجتى فلان أو فلان ويبدأ يفكر في الناس آخر 
إفكاره في هذه المسألة بطريقة أخري ما هي الطرق التي أقوم بها حتي أحصل هذا 
المال يبدأ يفكر بأشياء عملية فانظر هذا الإفكار ماذا يورث وهذا الإفكار الآخر 
ماذا يورث علي ما بينه المصنف قال لأن الإفكار ني العزم علي السؤال أي سؤال 
الناس يورث المرء مهانة في نفسه هذا من جهة ويحطه رتوة عن مرتبته أي منزلة 
ودرجة عن مرتبته الطريقة الأخري قال وترك الإفكار في السؤال في سؤال الناس 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ولقد أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا الفيض بن الخضر التميمي حدثني عبد الله ابن 
خبيق قال قال موسى بن طريف إن الحاجة لتعرض لي إلى الرجل فيخرج عزي من فلبي 
قطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي الى قلبي 


0 التعليق: 

الله أعلم إن الحاجة لتعرض لي إلي الرجل فيخرج عزي من قلبي أي بسبب 
الحاجة إلي الرجل فيخرج عزي من قلبي بسبب توجه قلبي إلي عرض حاجتي 
عليه فيخرج عزي من قلبي ثم يبين وأنا بحثت عن هذا الآثر في المصادر لم أجده 
ولعل أحدا منكم ينشط للبحث عنه ويجده في شيء من المصادر أنا أظن أن ثمة 
حرف فيه ساقط يقول إن الحاجة لا تعرض لي إلي الرجل فيخرج عزي من قلبي 
فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلي قلبي يعني هو فيه شيء من هذا فأقطع 
الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلي قلبي وجدت بمعناه عن يوسف بن أسباط أنه 
قال تعرض لي الحاجة فيدخل الذل في قلبي فأخرجها من قلبي فيرجع عزي لي 
فهذا الأثر عن موسي بن طريف يقول إن الحاجة لتعرض لي إلي الرجل فيخرج 
عزي من قلبي فأقطع الحاجة من ناحيته فيرجع عزي إلي قلبي يعني هنا في هذا 
الموضع لا بد والله أعلم أن ثمة حرف ساقط فلعل بعض الإخوة ينشط وينظر في 
مصادر إما في ترجمة موسي بن طريف أو في بعض كتب الآداب أو غير ذلك ومن 
وجد شيا يزودنا به أو أيضا في المصادر ثمة مصادر لهذا الكتاب أو نسخ أخري 


نمم 


جات ms sa emel‏ اا ا وكراهينها 


9 قال المصنف يَحَدَأدَهُ: 


وأنشدني الكريزي قال أنشدنا الحسين بن أحمد لعلى بن الجهم : 
هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل 
ولاعار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل 


0 التعليق: 

يقول هذا في وصف النفس أنها بحسب ما يعودها عليه فهذا شأن النفس ومر 
نظيرذلك فيما تقدم فالنفس بحسب ما تعود وتمرن عليه قال وعاقبة الصبر الجميل 
جميلة عاقبة الصبرالحميل عندما يتحلي به المرء عاقبته جميلة وأفضل أخلاق 
الرجال التفضل ولا عار إن زالت عن الحر نعمة لا عار في ذلك ولكن العار أن 
يزول التجمل أي التخلق بالأخلاق الجميلة والتحلي بالصبر عند زوال النعمة 
العار أن يكون الإنسان كذلك أما زوال النعمة من الإنسان فإنه لاعار فيه نعم. 

, © مو 

۵ قال المصنف َدَاَكَهُ 

ال ا EES E‏ 
الله حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال من سأل ليثرى ماله 
فإنما هورضف من الناريلقمه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر 


0 التعليق: 
رضت من النار الر ضف هو الحجارة الميحماة قإذا كان يسال لبتكثر ليس به 
حاجة وإنما ليتكثر ليكثر المال وليثري فيسأل الناس فهذا إنما هو رضف من النار 


2 قال المصنف أنه 


أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا 
أبوعباد يحيى بن عباد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن 
حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال يا بني إياكم ومسالة 
الناس فإنها آخر كسب الرجال 


0 التعليق: 
قال يا بني إياكم ومسألة الناس أي لا تعرضوا أنفسكم لمسألة الناس وعرض 
حاجتكم علي الناس فإنها آخر كسب الرجال أو آخر كسب الرجل فالرجل 
العفيف آخر كسبه وآخر ما يفكر فيه أن يسأل الناس بمعني أنه لا يمكن أن يفكر 
بسؤال الناس إلا في ضرورة قسوي وأمر ملح جدا لا أن يكون غير قادر على 
السؤال فهي آخر كسب الرجل يحذر أبناءه من أن يفكروا في أن يسألوا الناس أو 
© © مو 


۵ قال المصئف حَدَاانَهُ: 

العاقل لا يسال الناس شينا فيردوه ولا يلحف في المسألة فيحرموه ويلزم التعفف 
والتكرم ولا يطلب الأمر مدبرا ولا يتركه مقبلا لأن فوت الحاجة خير من طلبها الى غير 
أهلها وان من سال غير المستحق حاجة حط نفسه مرتبتين ورفع المسؤول فوق قدره 


0 الشتعليق: 
يعني لعل المرتبتين التي حط نفسه فيها مرتبة ذل السؤال ومرتبة ذل الرد وعدم 
إجابته نعم. 


أخبرني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن مدرك المصري قال سمعت حامد بن يحبى 
يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول من سال نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره 


ا 

من سأل نذلا والنذل دنى الخلق وسيئه من سأل نذلا حاجة فقد رفعه عن قدره 
0R‏ 

0 قال المصنف ر 


أنشدني ابن زنجي البغدادي : 
ذل السؤال ش جى في الحلق من دونه شرق من خلفه جرض 
ماماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهى إذا أفنيته عوض 


0 التعليق: 

يعني هذا البيت فيه تحذير من ذل السؤال وأن ذل السؤال شجي في الحلق 
والشجي في الحلق هو الشيء الصلب الذي يعترض في الحلق كعظم أو نحوه 
فيكون شجي بالحلق يغص به الإنسان شيئا صلبا كعظم أو نحو ذلك من دونه 
شرق من خلفه جرض الشرق الغصة بالماء والجرض الغصة بالريق ومن ذلكم 
أيضا أن الإنسان يأتيه هذا الجرض عندما يهان أو يذل فيبلع ريقا يبتلع ريقه 
ويتجرع ريقه فمثل هذا أيضا يسمي جرض فيقول من دونه شرق من خلفه جرض 
ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوض ما الذي يعوض 
ماء وجهي إن كففته عندك سواء أعطيتني أو منعتني لأن المسألة ذل سوء أعطي 
للإنسان أو لم يعط لكن إن لم يعط إجتمع عليه ذلان ذل المسألة وذل عدم إعطاءه 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن عبد الله المؤدب : 
مااعتاض باذل وجهه سؤاله عوضا وإن نال الغنى بسؤال 
وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال 
وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال 


0 التعليق: 

هذا أيضا في الباب نفسه والتحذير من إذلال النفس بالسؤال وأن ذلك لا 
يعيضه شيء حتي ولو أعطي مالا وكان المال كثيرا في مقابل السؤال فإن ذل 
السؤال لا يعوضه المال وإن كثر فيقول إن ابتليت واضطررت للسؤال إياك أن 
تسأل كل أحد وإنما سل المتكرم المفضال يعني إسأل شخصا معروف بالكرم 
والبذل والسخاء لا تسأل كل أحد نعم. 


OR 


بات al aa‏ على ي المسألت وكراهينها 


OIE 


0 قال المصنف رج ال: 

أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أبو جعفر ابن ابنة أبي سعيد الثعلبي الدمشقي 
حدثنا حاجب بن أبي علقمة العطاردي قال سمعت أبي يقول قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير لإبن أخيه يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة إلى فاكتب بها إلي في إلي رقعه فإني 
أصون وجهك عن ذل السؤال وبذل الجهال 


0 التعليق: 
هذا مطرف بن عبد الله يقول لإبن أخيه يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة إلي 
فاكتب بها إلي في رقعة أكتب لي بها في رقعة فإني أصون وجهك عن ذل السؤال 
يعني كونك تكتبها فيه رقعة أهون عليك نعم. 
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38 


واو 
جه الله: 


۵ قال المصنف 
وأنشدني في ذلك : 
يا أيهاالمتع ب بذ لالسؤال وطالب الحاجات من ذى النوال 
كلاهماموت ولك نذا أعظم من ذاك لذل السؤال 


0 التعليق: 
هذا يبين يعني خطورة سؤال الناس وأنه ذل بل وصفه بأنه موت وأنه أشد من 
موت ولكن ذا الذي هو سؤال الرجال أعظم من ذاك لذل السؤال نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي LOT LLCO LOTO LOO NLOTOILOTO TOTO NCTE LOO LOTO LOTTO OTO ILO ILOTO LOOO LOOO LOO‏ © © د©©ذ©1©1د©©1د©1© OLO‏ 


COTO LOOO LOT LOT OTO LOT‏ د© 6 هه 


أعظم المصائب سوء الخلق والمسألة من الناس والهم بالسؤال نصف الهرم فكيف 
المباشرة بالسؤال 


O‏ التعليق: 
E E‏ 


OR 


ومن عزت عليه نفسه صفرت الدنيا في عينه ولا ينبل الرجل حتى يعف عما في 
أيدي الناس ويتجاوزعما يكون منهم والسؤال من الإخوان ملال ومن غيرهم ضد النوال 


0 التعليق: 
من الإخوان ملال أي يوجد السئامة والملل يملوه ويفجر منه ومن غيرهم ضد 


OR 


باب ذكر الحث على مجانبت المسألت وكراهيتها 
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ا0 


وأنشدني الأبرش : 
أنبل بنفسك أن تكون حريصة إن الحريص إذا يلح يهان 
من يكثر الس آل من إخوانه يستثقلوه وحظ ‏ هالحرمان 


0 التق 

يقول أنبل بنفسك أي إربأ بنفسك وإرتفع بها لا تجعلها نفسا حريصة لماذا؟ 
قال إن الحريص إذا يلح يهان يهينونه حتي إخوانه وأصدقاته إذا يلح يهان من يكثر 
التسآل أي سؤال الناس والطلب منهم من إخوانه يستثقلوه يصبح ثقيل ويكرهون 
مجالسته ومصاحبته يستثقلوه وحظه الحرمان إضافة إلي أنهم يستثقلوه أيضا 
سيكون حظه ونصيبه منهم الحرمان نعم. 


OR 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
أتيت أباعمروأرجى عطاءه فزاد أبو عمرو على حزني حزنا 
فكنت كباغي القرن أسلم أذنه فبات بلا أذن ولم يستفد قرنا 


0 التعليق: 

ل 
عمرو أرجي أ تمني أن يعطيني كنت مؤمل أنه سيعطيني وقد أتيته وعندي أمل فزاد 
NEE‏ الذي أصابه من جهته أنه رده ولم يعطه يقول لما 
تفكر في الأمر وجاء بهذا المثل بديع قال فكنت كباغي القرن شخص أراد لنفسه 
قرن فأسلم أذنه من أجل أن يحصل القرن فآبي أو فبات بلا أذن ولم يستفد قرنا 
ويحتمل أن يكون القرن البوق الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا فكان باغي أراد القرن 
من أجل أن يستمتع مثلا بصوته العالي فأتلف هذا القرن أذنه فرجع بلا أذن ولم 
يستفد قرنا فرجع بلا أذن أي أن أتلف هذا الصوت العالي أذنه فلم يستفد فآبي بلا 
أذن ولم يستفد قرنا نعم. 


OR 


جات ms sa ml‏ ا المسألت وكراهينها 


حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا عبد 
الله بن سليمان قال كان أكثم بن صيفي يقول السؤال وإن قل أثمن من النوال وإن جل 


0 التعليق: 
هذا الأثرأيضا أود لو أنه يراجع في المصادر أثر أكثم بن صيفي يقول السؤال 
وإن قل أثمن من النوال وإن جل نعم. 


OR 


0144 


9 قال المصنف ردا 


لا يجب للعاقل أن يبذل وجهه لمن یکرم عليه قدره ویعظم عنده خطره فكيف بمن 
يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره وأشد اللقاء الموت وأشد منه الحاجة إلى الناس دون 
السؤال 


© التعليق: 
هذا مثل ما تقدم أشد اللقاء الموت وأشد منه الحاجة إلي الناس نعم. 


OR 


وأشد منه التكلف بالسؤال لأن السؤال إذا كان بنجاح الحاجة مقرونا لم يخل من أن 
يكون فيه ذل السؤال وإذا الحاجة لم تقض كان فيه ذلان موجودان ذل السؤال وذل الرد 


0 التعليق: 

إن أعطوه نال بذلك ذل السؤال وإن لم يعطوه جمع إلي نفسه ذلين ذل السؤال 
وذل الرد نعم 

OR 

۵ قال المصنف رجد اله 

وأنشدني منصوربن محمد الكريزي : 
لايحس الصديق منك بفقر لا و لوال ولامول رة 
ذاك ذل إذا سس ألت بخيلا أو سألت الذي عليك يجود 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم في التعفف في هذا البيت في التعفف وهو جميل في هذا الباب 
يقول لا يحس الصديق منك بفقر صديقك الذي تصاحبه لا يحس يوم بفقرك ولا 
تشعره بفقرك 3 والد ولا مولود لا والد لك ولا مولود لا تشعره وفقرك لا تشكوا 
إلا إلي الله « إن ع E‏ ل در #[يوسف::65] ذاك ذل إذاسالت 
بخيلا أو سألت الذي عليك يجود لماذا؟ إن سألت بخيل إجتمع لك كما تقدم 


ذلان وإن سآلت شخص يجود حصل لك ذل واحد وهو ذل المسألة نعم. 


جات sl milk‏ على ا المسألت وكراهينها 


أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ببغداد حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن 
الأعمش قال سمعت المعرور بن سويد يحدث عن عبد الله قال إن في طلب الرجل الحاجة 
إلي أخيه فتنة إذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه وإن منعه ذم غير الذي منعه 


O‏ التعليق: 

يقول في طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فتنة أي لهذا السائل الطالب لماذا؟ 
لأنه إما أن يعطى فإن أعطاه حمد غير الذي أعطاه حمد الذي غير أعطاه يعنى حمد 
هذا السائل وربما أيضا قال لولا أنت لم تقضي حاجتي ولولا أنت لكذا ولولا أنت 
ينسي المنعم سْبَحَانَهوَتَكلَ المتفضل فإذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه وإن منعه ذم 
غير الذي منعه نعم. 
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۵ قال المصئف رج الة: 

لولم يكن في السؤال خصلة تذم إلا وجود التذلل في النفس عند الإهتمام بالسؤال 
وإبدائه لكان الواجب على العاقل أن لو أضطره الأمر الى أن يستف الرمل ويمص النوى 
ألا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا فأما من دفعه الوقت إلى ذلك فسأل من يعلم أنه 
يقضي حاجته أو ذا سلطان لم يحرج في فعله ذلك كما لم يحرج في القبول إذا أعطى من 
غير مسألة ومن استغنى بالله أغناه الله ومن تعزز بالله لم يفقره كما أن من أعتز بالعبيد 
أذله الله 


0 التعليق: 
والآن وصلنا لما كنتم تنتظرون أعطنا هذا الخبر الجميل نعم. 


ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أبو الهيثم الرازي حدثنا خالد بن يزيد 
حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال قال أبو معاوية رجل من 
ولد كعب بن مالك لقد رأيتني أنضح أول النهار وأضرب آخر النهار على بطني بال معول في 
المعدن قال قلت لقد لقيت مؤونة قال أجل إنا طلبنا الدراهم من أيدي الرجال ومن 
الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا 


0 التعليق: 

يقول أنضح أول النهار أي أستخرج الماء من البئر يعني يعمل هذا العمل في 
أول النهار في الصباح يعمل في نضح الماء إستخراجها من البئر ويحصل علي ذلك 
العمل مقابل وأضرب آخر النهار يعني أول النهار ينضح إشتغل ينضح الماء من 
البئر وآخر النهار عند عمل آخر ماذا يصنع قال وأضرب آخر النهار علي بطني 
المراد بعلي بطني أي علي طعام بطني علي الطعام يعني أعمل للأجرة فقط 
يعطوني أكل حتي أشبع بطني فقط هذه الأجرة يقول علي بطني وأضرب آخر 
النهار علي بطني بالمعول في المعادن معي المعول من الحديد وأضرب في الجبل 
لإستخراج المعادن أكون عاملا الأجرة التي آخذها بمقابل ضرب المعول علي 
الحجارة لأستخرج لمن أعمل عندهم المعادن يعطوني طعامي ذاك اليوم هذا 
بع قرا على يطني اي يعطرق طعام للقه البو 

قوله (قال قلت لقد لقيت مؤونة) 

لما أخبره بذلك قال لقيت مؤونة هذا تعب وجهد تعب شديد لقيت مؤونة قال 
نعم إنا طلبنا الدراهم من أيدي الرجال ومن الحجارة ووجدناها من الحجارة 
أسهل علينا وإضافة إلي كونها أسهل عليه مع أنها حجارة حجارة صم يعني ما 


5 
باب ذكر الحث على مجانيني المساليى 7 
باب ذكرا جانيبي ا لہ وكراهينها 
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يخرج ما فيها إلا بتعب وجهد جهيد لكن وصفه بالسهولة قال وطلبناها من 
الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا وكونها أيضا من الحجارة يصفها بأنها 
أسهل عليه وهي عمل عن التجربة فهو أيضا أعف له وأبرك أن يكون كسبه من 
جهده وبتعبه ونصبه وهذا خير له من أن يمد يده إلي الناس أعطوه أو منعوه وهذا 
فيه شاهد عملي لما صدره في الترجمة لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من 
حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقوله لأن يأخذ أحدكم 
حبلا ليس المراد هذا العمل تعيينا وإنما المراد بذلك التنبية علي العمل سواء كان 
هذه الطريقة أو ما قارا أو نحو ذلك والإنسان بما ييسر الله سبْحانةوتعال له من 
صناعة أو عمل أو حرفة أو غير ذلك مما يكتسب به ويعف نفسه عما في أيدي 


الثامن نعم 


OR 


المحاضرة الثامنة عشر 


حمَدألّهُ: 
باب ذكر الحث على لزوم القناعة 
حدثنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله يا 
بمنكبي فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر الحث علي لزوم القناعة أي أن يعود المرء نفسه علي أن 
يكون قنوعا أي راضيا بما قسم الله تبارك وتعالي له غني النفس ولهذا صح في 
الحديث عن نبينا يوالضلةوألسَلم أنه قال «ليس الغني بكثرة العرض» أي الأموال 
ك غني النفس فالقناعة هي أن تكون نفس المرء 

ERO AE‏ ترتبط بالمال قلة أو كثرة 
فقد يكون الإنسان قليل المال وقنوع وقد يكون كثير المال وقنوع وقد يكون أيضا 
العكس عنده مال كثير وليس بقنوع وفي الحديث «لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب 
لتمني ان يكون له واديا أخر» فالقناعة أمر يتعلق بنفس الإنسان بحيث يرضي بما 
قسم الله سْبَحََُوَتكَلَ له ويكون مؤمنا بأن الأرزاق مقسومة « حن ضََنَنا بكر 
مَعسَتَهْرٌ في لي لديا 4 [الزخرف: ”] ويرضي بما قسم الله تبارك وتعالي له ولا 


4 د كر لد على لزور Lok‏ 


تعني القناعة لا من قريب ولا من بعيد ترك العمل فالذي جاء عنه الحث عن 
القناعة أيضا جاء عنه الحث علي العمل قد مر معنا في الترجمة السابقة لأن يأخذ 
أحدكم حبلا وهذا سبق البيان أن المراد به أن يعمل الإنسان أي عمل يكتسب به 
ويحصل به رزقا يكف به نفسه ويستغني به هو وولده في طعامهم وشرابهم 
وحاجاتهم ولا يحتاج أن يمد يده إلي الناس القناعة ليس لها إرتباط بالمال قلة 
وكثرة وإنما هي أمر في نفس الإنسان بحيث يكون راضيا بما قسمه الله تبارك 
وتعالي له غني النفس أورد رَيِمَهَآَنَهُ تحت هذ الترجمة حديث ابن عمر وكا قال 
أخذ رسول الله بيه بمنكبي فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وهذا 
فيه تضمن في دلالته الحث علي القناعة بما قسم الله تبارك وتعالي للعبد ومن 
القناعة ألا تنصرف همة الإنسان للدنيا جشعا وطمعا وهلعا وانشغالا مها وتكالبا 
عليها ولهذا جاء في هذا الحديث عن نبينا عَلِيَهآآصَلاةوَالسَكة أنه قال «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وأنت تعلم أن الغريب وأشد منه عابر السبيل في البلد 
الذي هو غريب فيه أو عابر سبيل لا يعتني مثل ابن البلد كمثلا إيجاد بيت وامتلاكه 
والعناية بتجهيزه وترتيبه وغير ذلك لأنه يعلم أنه ليس مكانا له وأنه سينتقل عنه 
قريبا وهذا البلد ليس موطنا له ولهذا تجده لا يعتني عناية بمثل هذه الأمور كعناية 
ابن البلد ولهذا قال عَلَتااضَلاةوََلتَكمْ «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» لأن 
هذه الدنيا ليست دار بقاء ودوام وإنما هي دار عبور وإنتقال مثل ما قال علي بن 
أبي طالب ب (إرتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل» ففي هذا الحديث يحث النبي عَلَنهصَكْوالسَكمْ علي العناية 
بعمل الآخرة وفي الوقت نفسه يتضمن النهي عن الإكباب علي الدنيا والتكالب 
عليها والإنشغال بها بحيث تكون هي هم الإنسان ومبلغ علمه وفي الدعاء المأثور 


اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أيضا فيما يتضمنه هذا الحديث في 
دلالته ألا يفوت الإنسان نصيبه أو حاجته في هذه الحياة لأن عابر السبيل الذي 
ذكره النبي بيه مثلا كذلك الغريب لا يعطل نفسه عن مصالحه وإكتساب أرزاقه 
هذا الذي ذكره النبي كليوالضلاةوآلسَلم مثلا في هذا الحديث «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» عابر السبيل والغريب لا يعطل نفسه عن مصالحه وأعماله 
وحاجياته في تحصيل المسكن أو في تحصيل المطعم أو في تحصيل الشراب لكنه 
في هذه الأمور ليس كإبن البلد إذا الحديث في توسط بين المغالات في هذه الأمور 
وأن تكون أكبر هم الإنسان وبين أيضا التخلي عنها وعدم الإنشغال بها مطلقا وأن 
يكون للإنسان عالة علي الآخرين فهذا مذموم وذاك مذموم والحق قوام بين ذلك 
وهذه الوسطية المشار إليها يدل عليها الحديث كما أسلفت بيان ذلك نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم القتاعت 


OLO LOOL OTOL 5 باب اي‎ 


قد مكثت برهة من الدهر متوهما أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من ليث بن أبي سليم 
فدلسه حتى رأيت على بن المديني حدث بهذا الخبر عن الطفاوي عن الأعمش قال حدثني 
مجاهد فعلمت حينئذ أن الخبر صحيح لا شك فيه ولا امتراء في صحته 


0 التعليق: 
قوله فدلسه التدليس آلا يذكر الراوي شيخه يسقط شيخه ويذكر من فوقه 


OR 


فقد أمر النبي بي ابن عمردَلتة في هذا الخبر أن يكون في الدنيا كانه غريب أو 
عابر سبيل فكأنه أمره بالقناعة باليسير من الدنيا إذ الغريب وعابر السبيل لا يقصدان 
في الغيبة الإكثارمن الثروة بل القناعة إليهما أقرب من الإكثارمن الدنيا 


0 التعليق: 

لاحظ الآن هذا المعني الذي قرره ةلل تعالي أن الغريب وكذلك عابر 
السبيل لا يقصدان في الغيبة الإكثار من الثروة وأيضا في الوقت نفسه لا يتخليان عن 
طلب الرزق وتحصيله فإذا الحديث يفيد الوسطية في هذا الباب لا أن تكون الدنيا 
أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه ولا أيضا يتخلي عن مصالحه وحاجاته وضرورياته 
في هذه الحياة بل يكون وسطا بين ذلك نعم. 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
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ولقد أخبرني محمد بن عثمان العقبي حدثني جعفر بن سنيد بن داود حدثني أبي 
حدثني حجاج حدثنا عتبة بن سنان قال قال أكثم بن صيفي لإبنه يا بني من لم ياس 
على ما فاته وزع بدنه ومن قنع بما هوفيه قرت عيبنه 


0 التعليق: 

قال أكثم بن صيفي لإبنه في وصيته له قال يا بني من لم يأس علي ما فاته وزع 
بدنه هكذا في المطبوع الذي بين أيدينا ولا يظهر لهذه الكلمة في هذا السياق معنى 
من لم يأس علي ما فاته وزع بدنه هذه الكلمة لا يظهر لها معني في هذا السياق لكن 
وجدت الخبر في بعض المصادر بلفظ يستقيم به المعني في هذا السياق قال يا بني 
من لم يأس علي ما فاته ودع بدنه ودعه من الدعة وهي الراحة فمن لم يأس علي ما 
فاته من لم يكن كذلك فإنه يحقق لبدنه الراحة بمعني أن الإنسان إذا إشتغل 
بالأسي علي الذي فات 

« َيل تَأْسَوَا ع مَا أك » [الحديد: 1] إذا إشتغل بالأسي علي الذي 
فاته يصبح في هم وجسمه في عناء ومشقه وعنت لكنه إذا كان بهذا الوصف لم يأس 
علي ما فاته ودع بدنه أي جعل بدنه في دعة والدعة هي الراحة ومن قنع بما هو فيه 
قرت عينه وهذا موضع الشاهد القناعة ومن قنع بما هو فيه قرت عينه أي آثار بهذه 
القناعة قرير العين مرتاح البال تقدم معنا في الدرس الماضي خبرا عن أكثم بن 
صيفي طلبت مراجعته فهل أحد منكم راجع ووجد شيئا قوله السؤال وإن قل أثمن 
من النوال وإن جل هل منكم من راجع هذا الخبر نعم. 


باب ذكر الحث على لزوم القتاعت 
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وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
من تمامالعيش ماقرتبه عين ذى النعمة أثرى أو أقل 
وقلنكل نتم رور ده لك خيرمن كبري دغل 


0 التعليق: 

يقول البسامي في هذين البيتين من تمام العيش أي مما يتم به عيش المرء ما 
قرت به عين ذي النعمة أثري أو أقل يعني لا يرتبط قرار العين بالمال كثرة أو قلة 
بل قد يكون المال كثيرا ويكون صاحبه به قرير عين وقد يكون المال قليلا ويكون 
أيضا صاحبه قرير عين فقرة العين لا تعود إلي المال قلة أو كثرة قال وقليل أنت 
مسرور به لك خير من كثير في دغل والدغل هو ما يكون في القلب من تفاعلات أو 
سخائم أو أحقاد أو غير ذلك فكون الإنسان عنده قليل من المال وقلبه مرتاح من 
الدغل خير له من كثرة مال والقلب فيه ما فيه وهاذان البيتان فيهما أيضا تقرير 
القناعة ورضا الإنسان بما قسم له وأن قرة العين إنما تكون بذلك لا بالمال نفسه 
قلة أو كثرة نعم. 


OR 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي : 
ماسرني أن نفسى غير قانعة وأن أرزاق هذا الخلق تحت يدى 


0 التعليق: 

وهاذان البيتان جميلان جدا في تقرير القناعة ومكانتها العظيمة فيقول الناظم 
أقول لنفسي صبرا عند نائبة أي عندما يصيبني مصيبة من فقر أو قلة ذا يد أو نحو 
ذلك فعسر يومك موصول بيسر غد ¥ سَيَجَعَأْ سَيَجَْعَلُ الله بعد عْسَرٍ لسرا © 4 [الطلاق: ۷] 
راس كلمي كيدي ونا ومين gE Ea‏ 
فيما عند الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ ورجاء في نواله سبحانه فعسر يومك موصول بيسر غد # 
سَيَجَعَلْ أله بَعَدَ عْنَرٍ مسرا © 4 [الطلاق: ۷] ما سرني أن نفسي غير قانعة أنا الخصلة 
التيأحبها لنفسى هي القناعة فلا يسرني أنني أكون غير قنوع حتي لو إجتمع لي مال 
الدنيا كله وأي شيء يفيد الإنسان كثرة المال إذا ذهبت القناعة عن النفس ولهذا 
غير القنوع ولو أوتى من المال مثل قارون أو أكثر لا يزال يري نفسه بحاجة وأن 
الذي عنده قليل وأنه لا يكفيه وأنه لا يزال بحاجة إلي المال وبمقابل ذلك بعض 
الناس يكون عنده مال قليل يسد حاجته وعنده قناعة فيرضي بهذا الذي قسم الله 
تبارك وتعالي له فتقر عينه ويكون عنده من قرارة العين وراحة البال ما لا يكون 
عند ذاك المثري كثير المال ولهذا قالوا عن السعادة أن مدارها علي راحة القلب 
وأينما ذهبت للبحث عن مدار السعادة لا تجده عائد إلا إلي ذلك السعادة مدارها 
علي راحة القلب وراحة القلب لا تكون إلا بالإيمان بالله وطاعته والرضا بما قسم 
وقضي وقدر سُبَحَانَهوَتكَالَ فهذا الذي تكون به راحة القلب وسعادته والناس يمموا 


4 ند كراد على لزوم الاك 


شرقوا وغربوا في البحث عن السعادة وذكره بما تنال لكن مدار السعادة علي راحة 
القلب وراحة القلب إنما تكون بالإيمان بالله سبحانهوتعال والرضا بقضائه وقدره 
جل في علاه والقيام بطاعته وهذا المعني بسطه الإمام ابن سعدي يانه في 
رسالته العظيمة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهذه الرسالة الوسائل المفيدة 
للحياة السعيدة كتبها الإمام بن سعدي كما أخبرني بذلك ابنه محمد كتبها وهو 
علي سرير المرض يعاني من ألم شديد في رأسه حتي إن الأطباء نهوه عن القراءة 
والكتابة من شدة ما يجد من ألم في رأسه وهو في هذه الشدة كتب الوسائل المفيدة 
للحياة السعيدة وتقرأ هذا الكتاب تجد فيه من بيان الوسائل التي تنال بها السعادة 
ما لا تجده مبسوطا ومجموعا في كتاب آخر وقد كتبه علي سرير المرض وربما 

تقرأ الكتاب تظن أن مؤلف الكتاب كتبه وهو مرتاح البال في مكتبته وليس 

عنده مشكلة أو نحو ذلك بينما كتبه أله وهو علي تلك الحال فالسعادة مدارها 
على راحة القلب وهذا بينه رَتمَهَلَنَةُ وقرره وذكر شواهده ودلائله مدارها علي 
راحة القلب وراحة القلب لا تكون إلا بالإيمان وطاعة الرحمن سجاه وتال نعم. 


OR 


أنبانا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن عيسى بن عبد 
الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال أربع قد فرغ منها الخلق 
والخلق والرزق والأجل وليس أحد بأكسب من أحد 


انا 

وهذا الذي ذكره ابن مسعود مستفاد من الحديث أيضا الذي رواه صب مشهور 
بحديث الصادق المصدوق قال ص قال النبي كَِةٍ وهو الصادق المصدوق 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد» فيقول ص في هذا الآثر أربع قد فرغ منها 
الخلق والخلق والرزق والأجل الخلق المراد به صفة الإنسان ولون بشرته وطوله 
وقصره وبنيته ضعفا وقوة وغير ذلك والخلق معروف وهو ما يتحلي به من أخلاق 
وآداب سواء كانت سيئة أو غيرها الخلق والخلق والرزق أي ماذا سيطعم ويشرب 
ويتغدي في حياته والرزق والأجل أي متي يموت؟ ومتي تكون نایته في هذه 
الحياة؟ فهذه كلها أمور قدرت وكتبها الله سُبَحَانَهُوَتعَا! لل وهذا المعني جمعه الإمام 
الشافعي َحمَهنَهُ تعالي في أبيات 00 


أفضل لك من الصورة تستفيد من الحديث والصورة ما تفيدك حتي صورت أنا 
غير نافعة إطلاقا الذي يفيدك كلام الله وكلام رسوله عَلِتَااضَوَسَكعُ جمعها 
يَمَهُلَنَهُ تعالي هذه المعانى في أبيات جميلة جدا حيث قال (ما شئت كان وإن لم 
أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد علي ما علمت وفي العلم يجري 


4 د كلد على لزوم الاك 


TTS 


ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن) أي هذه كلها أمور قضاها الله سْبَحَانَهُ و5 
وقدرها جل في علاه نعم. 


سفي 


وَتَعَالٌ 


34 


OR 


0144 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 

من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا القناعة وليس شيء أروح للبدن من الرضا 
بالقضاء والثقة بالقسم ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول 
في مواضع السوء لطلب الفضل لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من 
الأحوال 


0 التعليق: 

أيضا تنبه لقوله من أكثر مواهب الله لأن القناعة خلق مثل ما قال ابن مسعود 
ّح أربعا قد فرغ منها الخلق والخلق ومن الخلق القناعة فالقناعة من مواهب 
الرب سبحانهوتعال وفي الآثر إن هذه الأخلاق وهائب وإن الله سَبَحَانَهوتَعَالَ حب 
عبده وهبه منه فالقناعة موهبة هبة ربانية منا إلهية يمن سبحانة وى تعال مها علي من شاء 
من عباده من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرا أي نفعا وفائدة القناعة وليس 
شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم الله قاسم سبحانهوتعا من 
الرضا بالقضاء والثقة بالقاسم ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة إلا 
كون صاحب القناعة ومرتاح البال علي أي أحواله سواء كان فقير أو غني يملك 
بيت أو لا يملك إلي غير ذلك يعني فائدة القناعة راحة البال وأذكر قبل وقت ليس 


TS‏ ب ا ا 
يتحرك منه إلا رأسه حتى رأسه لا يتحرك حركة كاملة قلت له كيف حالك ما 
أخبارك قال أخباري والله أتقلب في نعمة الله الحمد لله وأتقلب في نعمة الله جسمه 
ناس ممتعين بالصحة والقوة والمال ولا يحمد مثل حمد هذا الرجل فلو لم يكن 
في القناعة إلا راحة البال لكفي أمر آخر من فوائد القناعة عدم الدخول في مواضع 
السوء لطلب الفضل تجد الإنسان غير القنوع يغش مثلا في بيعه يكذب يخون ربما 
SS‏ 
eT‏ 
نعم. 
© © مو 


a 


۵ قال المصتف رجه اله: 


ولقد أنبأنا عمر بن حفص بن عمرو البزاز حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عقيل حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني حدثنا أبوبكر بن محمد بن المنكدر عن 
أبيه قال القناعة مال لا ينفذ 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل لمحمد بن المنكدر أله يقول القناعة مال لا ينفذ كنز لا 
يبلي ما دام أن الإنسان قنوع فعنده كنز وعنده مال لا ينفذ خلاف المال فإنه عرضه 
للسرقة عرضه للإنتهاء والضياع أما القناعة فإنها مال باقي لصاحبه ينال ثمرته في 
دنياه راحة للبال ويوم القيامة أجرا ومثوبة يوم يلقي الله سْبْحَانَهوَتعَالَ نعم 


Lok ل على لزور‎ ak 


سمعت محمد بن المنذريقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال محمد بن حميد 
الأكاف : 
تقنع بالكفاف تعش رخيا ولا تبع الفضول من الكفاف 
ففي خبز القفار بغير أدم وي ماء الفترات غني وكاف 
وفي الشوب المرقعماتغطى بهمن كل عرى وانكشاف 
وكل تزين بالمرء زين وأزينه التزين بالعففاف 


0 التعليق: 

هذه الأبيات أيضا في القناعة والحث عليها وأن يكون المرء قنوعا تقنع 
بالكفاف تعش رخيا يعني تعش حياتك في رخاء وسعادة وطمأنينة تعش رخيا ولا 
تبع الفضول من الكفاف أي لا تستبدله بل حافظ علي القناعة والرضا بالقليل ولا 
تستبدل هذه القناعة وهذا الرضا بالفضول أشياء هي ليست من ضرورياتك لكنها 
تستغرق أوقاتا كثيرة من الناس وهمتهم وحياتهم فعليك أن تكون قنوعا بالكفاف 
تعيش عيشة الرخاء يقول ففي خبز القفار بغير أدم وفي ماء الفرات غني وكاف يعني 
في كفاية والخبز القفار الخبز اليابس وبغير أدم الأدم معروف وهو ما يؤكل بالخبز 
بأنواع مختلفة وفي الحديث أن النبي بيه دخل بيته مرة والحديث في صحيح مسلم 
فجيء بكسرة خبز فقال هل عندكم من أدم قالوا ليس عندنا إلا خل فجائوا به إلي 
النبي عَلهِآصَكَوَلسَكامْ فقال نعم الأدم الخل قالها مرتين عَِلِآصَكهوالسَهمْ وقوله 
نعم الأدم الخل ليس هذا تفضيل للخل علي أنواع الأدم ولكن هذا التفضيل 
للحاضر الموجود ما في بيته عَلِتَواصَكَاهْوَآلسَكمْ إلا هذا الأدم الذي هو الخل وفي 
الوقت نفسه فيه أيضا مؤانسة لاهله وتطييب خواطرهم كثير من الناس في هذا 


الموقف يزمجر ويغضب لأن المعدة تحدث عند كثير من الناس تفاعلات أحيانا 
يرتقي هذا التفاعل إلي درجة الطلاق تخطئ الزوجة في مثلا مقدار الملح مثلا يزيد 
الملح قليلا فيعطيها طالق بالثلاث أو أكثر بعض الناس معدته تحركه لرعونه 
شنيعة جدا وحصل مئاسي في بيوتات كثيرة من أجل زيادة الملح أو تخطئ الزوجة 
مثلا تضع في الشاي بدل السكر ملح فما يحتمل ذلك مع آنا لم تتعمد ذلك ولم 
تكن قاصدة وإنما وقع خطأ وكل بني آدم خطاء ويقع في السهو لكن بعض الرجال 
معدته تحدث له أنواع من التفاعلات عجيبة جدا ثم بعد أن تركد معدته بأن 
يحصل فيما بعد طعاما يكفيه ويحقق مقصود المعدة يبدأ يندم علي الطلاق الذي 
حصل أو الفعل الذي ارتكبه أحيانا يحرك يده سبب المعدة يحرك يده في المرأة 
الضعيفة التي عنده في البيت ويجرم في حقها ضربا وبطشا عند أدني الأمور فانظر 
هذه الملاطفة الجميلة منه علي الصلاة والسلام قال نعم الأدم الخل يكررها لأن 
الخل مفضل علي غيره من الأنواع التي يؤكل بها الخبز الناشف ويلين بها الخبز 
لآن هذا هو الحاضر الموجود ويلاطف أهله ويؤانسهم ليس عندهم من هذا النوع 
من الأدم الذي هو الخل وختم الأبيات بقوله وكل تزين بالمرء زين إلا ان يكون 
تزين بما حرمه الله فإنه لا يعد زينا بل قبحا وشينا وأزينه التزين ¿ بالعفاف أي أن 
يتجمل بالعفاف ولا شك أن التزين بالأخلاق الفاضلة هو أجمل الزينة وأكملها 
والله يقول ولباس التقوي ذلك خير وني الدعاء المأثور «اللهم زينا بزينة الإيمان 
وإجعلنا هداة مهتدين» نعم. 


OR 


Lok ل على لزور‎ ak 


وأنشدني الكريزي : 
لعمرك ماطول التعطل ضائري ولا كل شغل فيه للمرء منفعة 
إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء فاغتنم راحة الدعة 


وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما ترى ألارب ضيق في عواقبه سعة 
0 التعليق: 


وقد يكون هذه الأبيات فيها شيء من تعطيل الأسباب ولعمرك ما طول 
التعطل ضائري فالتعطل يضر الإنسان إذا كان يعطل نفسه عن العمل والكسب 
وبذل السبب والنبي ار مر معنا إرشاده إلي العمل وترك التعطل 
«لأن يأخذ أحدكم حبلا) ب يعني إعمل ولو كان قليلًا أو يسيرًا فالتعطل هكذا لا 
سمه لكر فلع USE E EEE‏ قير لفيا as‏ 
يبذل السبب ويجتهد في تحصيل شيء من مجالات الرزق وأبوابه والله يقول 
لامشوا في ميا ووا عن رَذَفِدِم 4 [الملك: ]٠١‏ وقال في الحديث عد الكلةوالسك 
«لو أنكم توكلتم علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح 
بطانًا» ما قال أن الطير تجلس في أوكارها وتنتظر أن يأتيها الطعام فيه قال «تغدوا 
خماصا وتروح بطانا» إرشادًا منه عَلَتَهآصَكاهْوَاَلسَكمْ إلي بذل الأسباب لعمرك ما 
طول التعطل ضائري ولا كل شغل فيه للمرء منعفة لا شك أن ما كل شغل فيه 
منفعة للمرء بل بعض المشاغل تعد مضرة علي الإنسان في دينه ودنياه إذا كانت 
الأرزاق في الفرض والنوى هو البعد ضد القرب إذا كانت الأرزاق في القرب 
والنوى عليك سواء فاغتنم راحة الدعة هذا غير صحيح فاغتنم راحة الدعة 
الأرزاق مقسومة لكننا في الوقت نفسه مطلوب منا ماذا؟ بذل اللأسباب مطلوب منا 


ا 
بذل الأسباب ومن ذلك أن يبذل السبب في تحصيل الرزق له ولأهله ولولده «إنك 
أن تذر ولدك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» والإنسان يذر ولده 
أغنياء بالكسب والعمل وطلب الرزق حتي يكون ولده بمذه الصفة فالشاهد ان 
إغتنام راحة الدعة هذا ليس مما يحمد بل الأرزاق مقسومة وفي الوقت نفسه 
مطلوب من العبد أن يبذل أسباب غير معتمدا علي أسباب وإنما يكون في ذلك 
متوكلا علي الله سبحانهوتعال كما قال ي «إعقلها وتوكل» وقال «إحرص علي ما 
ينفعك واستعن بالله» والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعني 
كثيرة وقد كان بيه كل يوم إذا صلي الصبح بعد أن يسلم يقول «اللهم إني اسألك 
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا» ثم في هذه الثلاث يبذل عَِلِتواصَكموَسَكَم 
الأسباب يبدأ يومه بالدعاء ويشغل يومه بالأسباب لآن هذه الثلاث هي أهداف 
المسلم في يومه ليس له هدف رابع أهداف المسلم في يومه ثلاثة العلم النافع 
والرزق الطيب والعمل المتقبل وينبغي علي كل مسلم أن يعتني في يومه بهذه 
الثلاثة لأنها أهداف للمسلم في كل يوم من أيامه ويستحب للمسلم أن يستهل يومه 
بدعاء الله أن يوفقه لنيل هذه الأهداف العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل 
ثم إذا دعي يتبع الدعاء بماذا؟ بالعمل وبذل السبب إذا قال اللهم إني أسألك علما 
نافعا بعد صلاة الفجر وبعد الدعاء سحب الوسادة وحط رأسه عليها ونوم إلى 
الظهر يجيه العلم النافع فوق وسادته ينصب عليه النبي ي يقول (إنما العلم 
بالتعلم»لا بد من بذل السبب ولهذا يقول الناظم في ذم من كان كذلك 
تمت أن كن تمشي فقيها مناظرا بغيرعناء والحنون فنون 
EE‏ تلقيتها فالعلم كيف يكون 
لا بد من تعلم لا بد من صبر في مجالس العلم لا بد من حفظ من قراءة من 


باب ذكر الحث على لزوم القتاعت 
|1 © 1169091090 ©16©1©1©1©10©1©5116©1©5110©1د©1©:116©01©:1©1© ©1101 ©1©16©1© © © 1د©©د©1©1©1©: 


© © هن ان‎ © OTe 


مذاكرة من مراجعة حتي يحصل الإنسان العلم أما من يجلس في بيته ويمدد رجليه 
ويقول إن كان الله شاء أن أكون من كبار العلماء أكون لكن لن أطلب العلم في 
حياتي هذا يموت وما تعلم لا بد من تعلم إنما العلم بالتعلم ومثل ذلك أيضا الرزق 
العبد يسأل الله ويرجوه سُبَحَاَهوتَعَالَ ويستعين به وني الوقت نفسه يبذل الأسباب أما 
أن يقال إغتنم راحة الدعة ويجلس الإنسان خاملا كسولا لا يعمل ويقول الأرزاق 
مقسومة واللي قسمها الله يأتيني ولن أعمل قط هذا ليس من هدي الإسلام في 
شيء وإن ضقت فاصبر يفرج الله ما تري ألا رب ضيق في عواقبه سعة نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي : 
الحم الله حمدادائماأيبدا لقدتزين أهل الحرص بالشين 
لازيحين الالتراض ف فة إن القنوع لشوب العز والزين 


O‏ التعليق: 
يعنى يقول حامدا الله سبحانهوتعا مثنيا عليه يقول أهل الحرص تزينوا بالشين 
لأن الحرص علي الدنيا والإنكباب عليها يشين المرء ولا يزين قال لا زين إلا 
لراض في تقلله إن القنوع لثوب العز والزين القناعة هي ثوب العز وعرفنا فيما سبق 

أن القناعة لا ترتبط بالمال قلة أوكثرة نعم. 
© © مو 
© قال المصنف رجدا: 
العاقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قدر الأحظاء وأن من عدم القناعة لم يزده 
المال غنى فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهاناً من الكثير ذي التبعة والعاقل 
ينتقم من الحرص بالةنوع كما ينتصر من العدو بالقصاص لآن السبب المانع رزق العاقل 
هوالسبب الجالب رزق الجاهل 


0 التعليق: 

يعني قوله فتمكن المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنا من الكثير للتبعة كون 
الإنسان عنده مال قليل في الوقت نفسه ليس عنده هم لا هم ديون ولا هم أيضا 
تبعة وملاحقة الناس له ومطالبة له بحقوقهم أوغير ذلك نعم. 


Lok ل على لزور‎ ak 


وأنشدنى محمد بن سعيد القزاز أنشدنا محمد بن خلف التيمى أنشدني رجل من 
خزاعه : ١ ١ ١‏ 
رأيت الغنى والفقر حظين قسما فأحرم محتال وذو العي كاسب 
فهذا ملح دائب غير رابح وهذامريح رابح غير دائب 


0 التعلیق: 
الباء فيه مضمومة والبيت الثانى الباء مكسورة وهذا يسمى إقواء يعنى أن تختلف 
القافية ويجوزونهما بين الضم والكسر ما لأ يجوزوهمما في الضم والفتح بالتقارب 
بينها بين الضم والكسر وبعضهم يعني يذم ذلك وبعضهم يجيزه ويرخص ويسمي 
هذا الإختلاف (إقواء» قال رأيت الغني والفقر حظين قسما فأحرم محتال وذو 
العي كاسب فأحرم محتال يعني مجتهد في العمل والكسب ومع ذلك يخسر ولا 
يربح ولا يحصل شيء وفي الوقت نفسه ذو العي يعني انسان ماعنده ذاك الفطنة 
وذاك الحذر ومع ذلك كاسب لأن أرزاقهم مقسومة رأيت الغني والفقر حظين 
قسما فأحرم محتال وذو العي كاسب فهذا ملح دائب غير رابح الذي هو المحتال 
الأرزاق مقسومة كما تقدم ل بع لان بل بين علي أذ يذل السب 


- 


المشروعة في تحصيل الرزق وإكتسابه مستعينا بالله سبحا ا وتعال نعم 


OR 


روصم العقلاء ونزهب المضلاء .. للامام ابن حبان البستي 
ي ©3109 OLUOTOLOTO LOTITO LOTTO LOT UOTO LOO LOO COTO COTO NLOTO LOO TOTO TOTO UOT ITLOTOILOTO ILO ITLOTO LOTTO LOT IUOTOILOTONLOTOLOTOLTOTO‏ 
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وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغنى وأيسر 


0 التعليق: 

يعني في هذه الأبيات أو في هذين البيتين يقول عبد العزيز الأبرش رََدَانَهُ إذا 
المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر يعني محمل فقرا حتي وإن 
كان ذا مال لأن الغني ليس بكثرة العرض وإنما الغني غني القلب وغني النفس 


OR 


أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان حدثنا 
نعيم بن حماد قال سمعت إبن المبارك يقول مروءة القناعة أفضل من من مروءة الإعطاء 


0 التعليق: 
مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء كل منهما مروءة لكن مروءة القناعة 


- 


افضل أن يكون الإنسان قنوعا بما آتاه الله سْبَحَانَهُوَتَعَاللَ راضيا بما قسم الله له نعم. 


4 ناد كر الج على لزور Lok‏ 


DE 


0 قال المصنف حَدَآلَهُ: 

القناعة نكون بالقلب فمن غنى قلبه غنيت يداه ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ومن 
قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهاية لرغبته 
والجد والحرمان كأنهما يصطرعان بين العباد 


0 التعليق: 

قوله (الجد) بفتح الجيم وهو الحق والنصيب 

هذا كلام جميل في تعريف القناعة وأن القناعة موضعها القلب ومن كان قلبه 
غنيا غنيت يداه ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ثم ذكر شيئا من فوائد القناعة أنه لا 


0R 
قال المصتف حَدَاننَهُ:‎ ۵ 
: ولقد أحسن الذي يقول‎ 
فما كل ما حازالفتى من تلاده بک ولا افا ران‎ 
فأجمل إذا طالبت أمرافإنه سيكفيكه جدان يصطرعان‎ 


Eo 
يعني يقول أن ليس كل ما حازه الفتي وحصله راجع إلي جده ونصبه وإجتهاده‎ 
وليس أيضا كل ما فاته راجع إلي توانيه وكسله فأجمل إذا طلبت أمرا فإنه سيكفيكه‎ 
جدان يصطرعان جدان أي نصيبان وحظان يصطرعان وقد تقدم قول المؤلف‎ 
والجد والحرمان كما يصطرعان بين العباد نعم.‎ 
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حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي عن 
المدائني قال كان يقال مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف والغنى أكثر من 
مروءة الإعطاء 

وأنشدني عمرو بن محمد أنشدنا الغلابي أنشدنا إبن عائشة : 
غنى النفس يغني النفس حتى يعفها وإن مسها حتى يضر بها الفقر 
20 الات ا كل الك ا 


O‏ الشتعليق: 
« سيجعل آله بعد عْنَسٍ س (© 4 [الطلاق: ۷] نعم. 
SOR‏ 


باب ذكر الحث على لزوم القتاعت 
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وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 


فيارب كره جاء من حيث لم تخف ومسرور أمر بالذى أنت خائف 
ترى الناس ما لم تبل إخوان ظاهر وإن تبل تنكر جل ما أنت عارف 


0 التعليق: 

يقول قد يأتي الأمر المكروه المخوف من حيث لم يخف الإنسان يعني قد 
يأتيه من جهة لم يكن عنده خوف أن يأتيه ضر أو مصيبة أو بلاء من جهتها وأيضا 
مسرور أمر بالذي أنت خائف يعني قد يأتيك السرور من جهة كنت خائف من أن 
يصيبك ضر أو بلاء من جهتها وتري الناس مالم تبل أي تختبرهم إخوان ظاهر 
يعني بدون إختبار وإمتحان وتمحيص إخوا ن ظاهر يعني ظاهرهم الأخوة لكن 
عند الإبتلاء والإمتحان تنكر ما كنت تعرف منهم أو تظنه فيهم نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلى حدثني محمد بن 
يحيى بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينه وذكر عنده الفضل ابن الربيع وضرباؤه 
فأنشأ سفيان يقول : 


0 التعليق: 

يقول لسفيان رجاه كم من قوي قوي في تقلبه عنده قوة ونشاط في تقلبه 
وإكتسابه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف وتجده يعني يدخل في مجالات ويخسر 
ولا يربح مع أنه قوي ونبيه وفطن لکن لم يكتب الله سبحانهوتعالل له بتلك الأمور 
رزقا ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط كانه من خليج البحر يغترف من كثرة 
الأرزاق التي تتوالي عليه أعجب من ذلك وهذا يدل علي أيضا هوان الدنيا علي 
الله سْبْحَانَةُوَتَالَ قول الشاعر 
كت وكتائفر يناش أموالته تزداد أضعفا على كفره 
ومؤمن ليس لوددرههم يزدادإيماناعلى فقره 

ما عنده مال ولكن إيمانه يزداد إيمانه وصلته بالله وإقباله علي طاعة الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يزداد ولا شك أن منة الله علي المؤمن بزيادة الإيمان الذي به سعادة 
الدنيا والآخرة خير من ذاك المال الذي هو عقوبة علي صاحبه وخسران في الدنيا 


والآخرة نعم. 


من نازعته نفسه الى القنوع ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس ذلك لقناعة 
ولا لسخاوة بل لعجز وفشل 


O‏ التعليق: 


OR 


فمثله كمثل حمار السوء الذي يفرح بخفة حمله ويحزن إذا رأى العلف يؤثر به ذو 
القوة والحمل الثقيل فالقانع الكريم أراح قلبه وبدنه 


0 التعليق: 

يقول الحمار حمار السوء يفرح إذا لم يوضع عليه حمل كبير إذا لم يوضع 
عليه حمل كثير يفرح لكنهم إذا أرادوا ان يعلفوه لم يعلفوه إلا بالشيء القليل لأنه 
ما يعمل لكن الحمار القوي أصحابه يحسون بالفائدة التي تكون منه فيعلفونه علفا 
كثيرا فيقول حمار السوء يفرح إذا خف حمله لكنه يحزن إذا رأي الحمار القوي 
يؤثر عنه بالعلف نعم. 


OR 


فالقانع الكريم أراح فلبه وبدنه والشره اللنيم أتعب قلبه وجسمه والكرام أصبر 
نفوسا واللنام أصير أجسادا 


وأنشدني عمرو بن محمد أنشدني الغلابي : 
لعمرك ما الأرزاق من حيلة الفتى ولا سبب في ساحة الحي ثاقب 
ولكنهاالأرزاق تقسمبينهم فمالك منها غير ما أنت شارب 


Eo 
ليس للإنسان من رزقه إلا ما كتب الله له أن يأكله أو أن يشربه فهي أرزاق‎ 
مقسومة ولكن كما تقدم بيانه غير مرة لا بد من بذل الأسباب والله سُْبْحَانَهوَتَعَانَ دعا‎ 
عباده إلي بذل الأسباب وجاء عن النبي ي4 في ذلك احاديثه كثيرة سبق الإشارة‎ 


الي شيء منها نعم. 


OR 


Lok د كرا لت على لزور‎ ak 


وأنشدني محمد بن سعيد أنشدني هلال بن العلاء الباهلي : 


تحمل إذا ما الدهر أولاك غلظة 
يزين ليم القوم كثرةماله 


فإن الغني في النفس لاني التمول 
وما زين الأقوام مثل التجمل 


حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا محمد بن يحيى 


الصائغ قال قال الخليل بن أحمد : 

إن لآ یکا وه ذا 
تظل فيه وتأوى 
وا ي فت 


کاخ ور 


E أذ‎ EEE تتحكاة‎ 


0 التعليق: 

قوله (ما زين الأقوام مثل التجمل) أى التجمل بالإحتمال والصبر والرضا 

هذا في مقابل ذم الإنشغال بليت لكن المطلوب من المرء هو الإستعانة بالله 
سبحانة وتا وبذل الأسباب في إكتساب الرزق له ولأهله والمعني هذا الذي هو 
بذل الأسباب والحث علي العناية بها جاءت به نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه وتقدم عند المصنف رجدالة تعالي باب في هذا 
المعني باب الحث علي مجانبة المسألة بدأه بحديث 


«لأن يأخذ أحدكم حبلا» إلي آخره نعم. 
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أنبأنا كامل بن مكرم حدثنا محمد بن مروان البيروتي حدثنا أبو مسهر حدثنا 

5 چ 5 5 وه ٠»‏ 0 9 5 1 و مر ر ع 

سعيد بن عبد العزيز عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى « ملتحيينة, وة طب 
[النحل: ۹۷] قال القناعة 


0 التعليق: 

القناعة أي معني قوله ‏ مينر حي طِيبَةٌ 4 [النحل: ۹۷] قال القناعة وهذا 
من تفسير النص ببعض أفراده وتفسير الآية بالقناعة جاء عن بن عباس وعن علي 
ليا وعن غيرهما قال محمدبن كعب القرظي في قوله ط ميب حيو يبه * 
[النحل: 917] قال القناعة بمعني أن من وجدت عنده القناعة وجدت عنده الحياة 
الطيبة ولهذا قيل من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه نعم. 


OR 


المحاضرة الأولى E‏ 
المحاضرة الثانية NT‏ 
ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب 590000 
المحاضرة الثالثة RE ESAS‏ 
المحاضرة الرابعة e‏ نه asa‏ اه لك e eS eee‏ 
ذكر الحث على لزوم العلم والمداومه على طلبه A‏ ا د 
المحاضرة الخامسة م فو برع ون م See eto‏ 
ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان N OE TEE‏ 
المحاضرة السادسة SA SSS SSE ANA‏ 
ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب EDE e‏ 
ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة ل م لق ل خم ا 
المحاضرة السابعة 21010111 
ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر و ع ورب ا و لطر نه رو 
ذكر استحباب التحبب الى الناس من غير مقارفة المأثم 

المحاضرة الثامنة 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1111111111 
المحاضرة التاسعة SS‏ ا الي ASS SSE‏ 


ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم 


ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه EN‏ 


باب ذكر كراهية المعاداة للناس 2000000 
ذكر العو عل عمف ا لار اشر عن غشرة إلا شرار مجم ا 


باب ذكر الزجر عن الطمع الى الناس Re‏ 
باب ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها 5-5 
المحاضرة الثامنة عشر 1111 
باب ذكر الحث على لزوم القناعة ا 


روضه العقلاء ونزهه الفضلاء 
للإمام الحافظ أبي حاتم 
محمد بن حبان البستي رجداده 


شرج ونعليق فضيلة الشيخ 


أ.د عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله 


من المجلس الأول الى المجلس الاخير) 
https://www.al-badr.net/sub/297‏ 


تنبيه: الشيخ لم يراجع التفريغ 


المجلد الثاني 


باب ذكر الحث على لزوم التوكل علي من ضمن 
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باب ذكر الحث على لزوم التوكل علي من ضمن الأرزاق 


أنبأنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي بالبصرة أنبأنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا المقريء حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة قالا حدثنا أبوهانئ حميد 
بن هانئ الخولاني قال سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص دا يقول سمعت النبي كَل يقول «قدر الله المقادير قبل ان يخلق السموات 
والآرض بخمسمانة سنة,» 


0 التعليق: 

هذه الترجمة في الحث علي التوكل علي الله سْبْحَانَةُوَتكَالَ والتوكل عباده 
قلبيةعظيمة تصاحب المسلم في جميع أموره الدينية والدنيوية فإن المؤمن متوكل 
علي الله عز وجل في قيامه بما يقربه إلي الله من سديد الأقوال وصالح الأعمال 
ومتوكل علي الله سُبَحَانَهوَتَعَلَ في القيام بمصالحه الدنيوية وأنواع حاجاته ومن 
توكل علي الله كفاه فإن الله عز وجل نعم الحسب ونعم الوكيل قال الله عز وجل 
ون یتگل على اه َهُوَ حي * [الطلاق: *] وقال « اليس َه يكف َر 4 
[الزمر: 7"] فالتوكل عباده عظيمة ينبغي علي المسلم أن يكون ملازما لها متوكلا 
في جميع أموره علي الله تبَائَكَوَتَعَالَ قال الحث علي لزوم التوكل علي من ضمن 


الأرزاق أي علي الله قال تعالى « وَمَا عن دَآبَةَ فى الْأنّضِ إلا عَلَ أله رِدْثُهَا 4 
[هود: 1] فاالله سْبَحَانَةُوَتكَالَ ضمن لكل دابة رزقها ولن يموت عبد إلا وقد إستوفي 
رزقه الذي قسمه الله سُبْحَاتَهُوَتكَالَ له قد مر معنا في حديث الصادق المصدوق 
حديث ابن مسعود َم قال عَبَنصَلاْوَسَكمْ «فيرسل إليه ملك ويؤمر بكتب أربع 
كلمات بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد» فرزق الإنسان وهو ما يقتاته 
ويطعمه ويشربه في هذه الحياة كله مكتوب دق أو جل من شراب أو طعام كل ذلك 
كتب له ما قسمه الله سْبَحَانَهوَتَعَاقَ له من رزق فالواجب علي العبد أن يكون متوكلا 
علي الله في عبادته لله ومتوكلا علي الله في طلبه للرزق ولهذا شرع للمسلم أن يقول 
في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصالحه الدينية أو الدنيوية «سم الله توكلت علي 
الله لا حول ولا قوة إالا بالله»فإذا قال ذلك قيل له «هديت وكفيت ووقيت» وهذا 
مما يبين لنا الآثر العظيم الثمرة أو الثمار المباركة التي ينالها المتوكل علي الله عز 
وجل بأنه يهدي ويكفي ويوقي والمصنف رََهَآَنَهُ تعالي صدر هذه الترجمة 
بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص دا قال سمعت النبي جي يقول «قدر الله 
المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسمائة سنة» قدر الله المقادير أي 
مقادير الخلائق ومما قدر الأرزاق من طعام وشراب هذا كله مقدر قدر الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسمائة سنة 
وهذا التقدير المشار إليه في هذا الحديث هو التقدير العام والتقدير الذي في حديث 
ابن مسعود هذا تقدير عمري يختص بكل إنسان وهو تقدير من بعد تقدير داخل 
في التقدير العام فالشاهد أن أرزاق العباد مقسومة « حن صما تهر مَعِسَتَهْرَ في 

لخي الثتياً € [الزخرف: ۲ قسم الله سْبْحَانَُوتعَالَ بين العباد أرزاقهم وكل سيأخذ 
نصيبه لا يزيد عنه ولا ينقص وإيمان العبد بأن الأرزاق مقسومة لا يعني ذلك 
تعطيل العمل فإن الشريعة جاءت بالإيمان بالقدر بقدر الله وقضاءه سبحانةوتعال 


باب ذكر الحث على لزوم التوكل علي من ضمن 


وفي الوقت نفسه بالحث علي العمل قد قال عَلَنَهاضَلاةوَالسَكمْ «إعملوا فكله ميسر 
لما خلق له» والإنسان لا يدري ما الذي قدرله لكن عليه أن يبذل السبب ويسأل 
الله التوفيق والخير والبركة خير الدنيا والآخرة # رَيََآ ءَإتِتَا فى الَا حَسَكَةٌ َف 
رَو حَسَنَةَ وق عَدَابَ أَلثَّارٍ © * [البقرة: 1٠١١‏ واسألوا الله من فضله فيلجاً 
إلي الله ويطلب منه المد والعون والتوفيق وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب « هَآمَسُوا 
في ملكا ووأ من رَذَقدم 4 [الملك: ]٠١‏ يبذل السبب إحرص علي ما ينفعك 
واستعن بالله إعقلها وتوكل جاءت الشريعة بالأمر بفعل الأسباب ولا يعتمد علي 
الأسباب وإنما يعتمد علي الله سْبْحَائَهوتَعَال الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد 


السماوات والأرض نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق إذ التوكل هو نظام الإيمان 
وقرين التوحيد وهو السبب المؤدي إلى نفى الفقر ووجود الراحة وما توكل أحد على الله 
روَا من صحة قلبه حتى كان الله جَلَّوََا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته 
يده إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب 


و ا 

وما توكل أحد علي الله إلا لم يكله الله إلي عباده جاء بينهما هذه الجملة 
المعترضة التي فيها بيان تحقق التوكل قال ما توكل علي الله من صحة قلب يعني 
توكل عن صحة قلب صحة إيمان وصلة بالله وثقة به سْبْحَانَهُوَتعَالَ من صحة قلب 
حتي كان الله جَزَّوَدَكَا بما تضمن من الكفاية أوثق عنده بما حوته يده يعني من قوة 
صحة قلبه في توكله علي الله يكون أوثق بما عند الله من الشيء الذي هو ني يده من 
قوة توكله علي ربه سْبِحَلهوََلَ فمن توكل علي الله إلا لم يكله الله إلي عباده وأتاء 


رزقه من حيث لم يحتسب قال تعالى ا ومن تول ع أله فَهُوَحَسبْهُ 4 [الطلاق: 


"] نعم. 


OR 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي : 
توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر 


متى مايردذو العرش أمرابعبده يصبه وماللعبد مايتخير 
وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينحو بإذن الله من حيث يحذر 
0 التعليق: 


هذه الأبيات فيها الحث علي التوكل علي الله سبحانة وتا في كل حاجة أي في 
جميع حاجاتك ومصالحك كن متوكلا علي الله لآن الأمور كلها بيده العطاء 
والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل كله بيد الله توكل علي الله 
سْبَحَانَهوََعَاللَ في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر الأمور بقضاء الله وقدره 
وهذا فيه التنبية إلي أن التوكل مرتبط بالإيمان بالقدر توكل العبد علي الله 
سْبَحَائَةُوتَكَلَ مرتبط بإيمانه بأن مشيئة الله سْبَحَانَةُوتَكَالَ نافدة وأن قدرته جل في علاه 
شاملة # إِنَّ اه عل ڪل نَىْءِ مَدِيرٌ © € [البقرة: ]٠١‏ #وَمَا کان اله رر عن شىء 

القكوات ول E‏ ا اة انه أن الها أن 
SS‏ 
أعطي ما أراده الله سبحانةوتعَال للعبد أصاب العبد وناله العبد لا راد لقضاء | 
ao OS SS‏ 
قد يكون يرغب في شيء أو يتخير شيء لا يحصل له لأن الذي يكون الشيء الذي 
شاءه الله ولهذا قال الشافعي رَجِمَهَُنَهُ ما شتت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ 
لم يكن هذا بمعني قول الناظم هنا وما للعبد ما يتخير يعني ليس للعبد ما يتخير إلا 
أن يكون الله شاءه هذا هو المعني إلا أن يكون الله سْبَحَانَُوَتعَالَ شاء ذلك وقوله وقد 


:عد 


درسنا الماضي في قول الناظم فيارب كره جاء من حيث لم تخف ومسرور بأمر 


بالذي أنت خائف نعم. 


OR 


وأنشدني على بن محمد البسامي : 


اخس الظسن سين قد عسؤذك کل سان وفسسوئ أودك 
إنزمن قدكان يكفيك الذى كان بالأمس سيكفيك غدك 
0 التعليق: 


أحسن الظن بالله عز وجل الذي عودك بمننه وعطاياه عليك التي لا تعد ولا 
تحصي 9 وَإن تَكْدُوأ يْمَتَ أنه لا حْصْوماً 4 [إبراهيم: 4] فأحسن الظن بالله كن 
حسن الظن بالله الذي قد عودك كل إحسان وسوي أودك أي إعوجاجك الأود هو 
الإعوجاج وسوي أودك أي سوي إعوجاجك أي أصلح حالك أصلح شأنك إن 
من كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك لا تحمل هم بالأمس ليس 
المراد بالأمس القريب وإنما كل ما مضي من أيام حياتك كنت تطعم وتشرب 
وتنام وترقد إلي غير ذلك الذي من عليك بذلك بالأمس يمن عليك بذلك في غدك 
ولهذا لا تحمل هما لذلك لأن الله تكفل لك بذلك لا تحمل هما لكن أبذل السبب 
الذي شرعه الله سبحانهوتعال لك وإذا صح من العبد هذا الإعتقاد انتهت كل 
المسالك الباطلة التي يسلكها الناس الآن الذين يدخل منهم من يدخل في الربا أو 
يدخل مثلا في الغش أو يدخل في الخيانة أو في إستلاب الأموال وإنتهابها أو غير 
ذلك من المعاملات المحرمة كل ذلك من ضعف الإيمان بالله وضعف التوكل 
علي الله ووهاء الإيمان فيثمر هذا الوهاء في الإيمان والضعف مثل تلك 
المعاملات السيئة أما العبد الذي صح إيمانه بالله وعظمة ثقته بالله تَبَانَكَوَ تَعَالَ لن 
يسلك من المسالك في إكتساب الرزق إلا ما أذن الله سْبَحَانَهوتعَالَ له به نعم . 


أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان حدثنا أبو مروان الأزرق حدثنا الوليد 
عن ابن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
َا قال« إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله» 


0 التعليق: 

قال أبو الدرداء صي إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله مثل ما أن أجل 
العبد يطلب العبد أيضا رزقه يطلبه فرزقك آتيك مثل ما أن أجلك آتيك رزقك 
آتيك في وقته الذي قسمه الله لك كما أن أيضا أجلك آتيك في الوقت الذي كتبه الله 
سْبْحَانَهوَتَعَللَ ومن القصص التي تروي والله أعلم بصحتها لكن فيها شيء من العبرة 
يقولون أن رجلا وقف علي حافة بئر عميقة فزلت قدمه وسقط لكن نجاه الله سقط 
علي الماء فلم يصبه شيء وأخرج من البئر وكان بعد إخراجه بقليل قدم له لبن 
شربه ثم قال له بعض أصحابه كيف سقطت قالوا وذهبوا معه يريهم كيف سقط 
قال وقفت هنا وزلت قدمه مرة آخري وسقط ومات فكان بقي له شربة لبن في هذه 
الحياة يعني لما سقط المرة الأولي كان بقي له في هذه الحياة شربة لبن فالذي لك 
في هذه الدنيا ولو قطعة من التمر أو كسرة من الخبز أو شربة من اللبن لن تموت إلا 
وقد إستوفيت رزقك الذي كتبه الله لك ومن يطالع القصص في الواقع يجد أشياء 
عبر في هذا الباب فالشيء الذي كتبه الله لك حاصل وكائن لن تزيد عليه ولن 
تنقص منه ولهذا ينبغي علي العبد أن يعظم التوكل علي الله والثقة بالله سبَحَانَهوتَعَالَ 
ولا يتخذ من الأسباب في طلب الرزق إلا المباح لأن رزقك آتيك الذي كتبه الله 
لك فلا يأخذ أو يسلك من الأسباب إلا المباح والرزق آت لا محالة الذي كتب لا 
محالة آت فيسلك المسالك المباحة لا حظ هنا خطئان 


باب ذكر الحث على لزوم التوكل علي من ضمن 
1ذ©116©1©1©1©316©1©:1©1©11©1د©1©1ن©1©1©:16©1د©16©1©1©1د©1©1ذ©1© 1 ©116©1©31©1ذ©1 © د©1©1ذ©16©1د© © NIETO‏ 


LOO ©©ن‎ ©" 


الخطأ الأول: أن يسلك الإنسان مسالك محرمة وهذا كما قدمت من ضعف 
الإيمان واليقين والثقة والتوكل أو أن يبقي الإنسان جالسًا معطلا من الكسب وهذا 
أيضا يتنافي مع حقيقة التوكل لأن حقيقة التوكل تقوم علي أمرين إعتقادهم في 
القلب وبذل للسبب كما قال ليوالضلاةوآلسَلم «احرص علي ما ينفعك واستعن 
بالله» وقد جمع بين هذه من أصلين في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
ي OT‏ ©6©1٠1ذ©1‏ © د©1© U NETO‏ 00 © ©110©1©:14ذ©16©1©11©1د©1©د©1©16©1 © 1د©1© © 66د © ©0©1©511©1©14©1©11©1©14ذ©1© © © 1د© © ن©© © 
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ار 


أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش لعلي بن أبي طالب د : 
لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس حواليها 
رزق لعبدبرا الله لانفلققت خي تود اليه كل انها 
أو كان بين طباق السبع مطلبه يومالسهل في المرقى مراقيها 
حتى ينال الذي في اللوح خط له إن هى أتتهوإلافهوآتيها 


0 التعليق: 

هذه أبيات يعني عظيمة في تقرير هذا المعني الشيء الذي خط في اللوح الذي 
كتب لك في اللوح المحفوظ آتيك لا محالة وحاصل لك ولا بد حتي لو كان في 
صخرة في عمق البحر صماء ملمومة ملساء وفيها رزق لك لأخرج الله سبحانةوتعال 
لك هذا الزرق أو كان بين طباق السبع فالذي لك من الرزق آتيك ولا بد وأنت 
نائله ولا بد مثل ما قال في تمام إن هي أتته وإلا فهو آتيها وسيأتي قريب من هذا في 
حديث يرفع إلي النبي عَلَنَهِاضصَلاهُوَاَلسَكمْ جاءه سائل فأعطاه تمرة لم يجد في البيت 
إلا تمرة فأعطاها للسائل قال لو لم تأتها لأتتك رزق الإنسان آتيه سواء ذهب إليه او 
أتاه في مكانه الرزق الذي قسم آتي العبد ولا بد فقوله إن هي أتته وإلا فهو آتيها 


نمم 


OR 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي أنشدني محمد بن الحسين العمي : 
بعطلى عطاياهه إذا شاءها منغيرتوقيعإلى كاتب 


0 اتاق 
قوله (سل كل حاجاتك من سيد ليس له سترولا حاجب) 
هذا يظهر لى مثل الأولى يعنى قافيتها محركة وفيها إقواء 
يقول سل كل حاجاتك من سيد ليس له ستر ولا حاجب أي سل حاجاتك من 
الله ليس بينك وبين الله حجاب (إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعاه» يعطي عطاياه إذا شاءها من غير توقيع إلي كاتب وإنما أمره 
سْبَحَاَهوَتعَالَ « إا راد سیا أن يھول له کی َوب © 4 [يس: ۸۲] نعم. 


OR 


حدثنا محمد بن الحسين بن الخليل بنسا حدثنا القطواني حدثنا سيار حدثنا رياح 
القيسي قال إن لله ملائكة موكلين بأرزاق بني آدم يحملون أرزاقهم على درجاتهم ثم قال 
أيما عبد من عبادي جعل همه هما واحدا فضمنوا السموات والأرضين وبنى آدم رزقه وأي 
عبد طلب رزقه فأعطوه رزقه حيث أراد فان تحري مكاسبه بالعدل فطيبوا له رزقه وان 
تعدى الى الحرام فليأخذه من هواه الى غاية درجته التي ليس فوقها ثم حولوا بينه وبين 
سائر الدنيا فلا يأخذن من حلالها ولا من حرامها فوق الدرجة التي كتبت له 


0 التعليق: 
هذا من كلام رياح القيسي وهو ذكر في ترجمته أنه بصري زاهد كثير التعب 


OR 


0 قال المصنف ردا 


العاقل يعلم أن الأرزاق قد فرغ منها وتضمنها العلي الوفي على أن يوفرها على عباده 
في وقت حاجتهم إليها والإشتغال بالسعي لما تضمن ونكفل ليس من أخلاق أهل الحزم إلا 
مع انطواء صحة الضمير على أنه وإن لم يسع في قصده أتاه رزفه من حيث لم يحتسب 

وانشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
لمارأيتك قاعدامسقبلي أيقنت أنك للهموم قرين 
فارفض لهاوتعرعن أثوابها إن كان عندل للقضاء يقين 
ون عاك و ك راك واا فأخو التوكل شاه التهوين 
طرح الأذى عن نفسه في أمره من كانيعلم آنه مضمون 


0 التعلیق: 
قوله (لما ريتك قاعدا مستقبلي) يروى أيضًا مستقبلا 
أحيانا جلسة الإنسان تدل من يراه إلي أنه مهموم وأن الهموم متراكمة عليه 
فهذا يناصح شخصا يتلمح في جلسته أنها جلسة مهموم فيحذره من ذلك ويقول أنا 
لما رأيتك قاعدا هذه القعدة أيقنت أنك للهموم قرين أي أن الهموم ملازمة لك 
ومقارنة لك فأنصحك أن ترفض هذه الهموم وأن تطرحها وتعري عن أثوابها أي 
أبعد نفسك واخلع عن نفسك أثواب هذه الهموم إن كان عندك للقضاء يقين كنت 
تؤمن بأن الأمور بقضاء الله وقدره فاطرح هذه الأمور جانبا ودعك عنها هون 
عليك وكن بربك واثقا والثقة هي خلاصة التوكل لا تكون إلا بالله سُبَحَانَهُوَتعَالَ 
موا عليك ر کن يريك وانقا فأخر درل كانه النورين با يعت على فا رر 
وإنما يهون ويؤمن بأن الأمور بقضاء الله سُبَحَائَةُوَتكَالَ وقدره شأنه التهوين طرح 
الأذي عن نفسه في أمره من كان يعلم أنه مضمون نعم. 


حدثنا أبوخليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل 
بن شرحبيل قال جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت نمرة فقال 
رسول الله َة هاك لولم تأتها أتتك 


0 التعليق: 
هذا الحديث عن ابي قيس وهو الأودي عن هذيل أو هزيل بالزاي ابن 
شرحبيل قال جاء سائل إلي النبي بيه وني البيت تمرة أي في بيت النبي كَل تمرة 
فقال رسول الله ية هاك لو لم تأتها أتتك ورواه الأصبهاني في أخبار أصبهان عن 
أبي قيس عن ابن مسعود ي عن هزيل عن ابن مسعود د عن النبي يا نعم . 
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9 قال المصنف ردا 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
فنحن بتوفيق الإله وأمره على كل حال أمرنا متواسع 
عطاء ملي كك لايمن عطاؤه خبير بما تحني عليه الأضالع 


0 التعليق: 
يقول نحن بفضل الله ومنه أمورنا في سعة أمرنا متواسع وهذا من فضل الله ومنه 


هذا عطاء المليك الذي لا ينقطع عطائه الخبير بعباده المطلع عليهم نعم. 


أنبأنا محمد بن إبراهيم الشافعي حدثنا داود بن أحمد الدمياطي حدثنا عبد 
الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما أهتممت لرزق قط 


0 التعليق: 
هذا الفضيل ابن عياض وهو من أجلة التابعين رحمها الله تعالي يقول ما 
اهتممت لرزق قط وهذا من قوة إيمانه بأن الأرزاق مقسومة نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول 
بين الحازم وبين مصادفته فلا يجب أن يحزن العاقل لما يهوى ولیس بکانن ولا لما لا يهوى 
وهو لا محالة كائن فما كان من هذه الدنيا للمرء آتاه من غير تعب فيه وما كان عليه لم 
يدفعه بفوته 


ولا يدرك بالطاب المحروم كما لا يحرم بالقعود المرزوق 


0 التعليق: 
يعني هذا بمعني ما جاء في الحديث واعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك 
وانما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم. 


ولقد أحسن الذي يقول : 
ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى ويحرم من يسعى له ويداوم 
وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب وماه واإلا حظوةومقااسم 


0 التعليق: 

يعني هذه أمور قسمها الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ بين العباد فالغني قد يناله من لا يسعي 
إليه وقد يحرم من الغني من يسعي إليه ويبذل الكثير والكثير من السبل لتحصيله 
وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب لكن هذه أمور قسمها الله سبْحانهوتعال بين 
العباد ولا يعني ذلك الدعوة إلي العجز والكسل والخمول وترك الحرص بل 
ينبغي علي العبد أن يحرص علي ما ينفعه ويعتقد في الوقت نفسه أن الأرزاق 


مقسومة نعم. 


OR 


وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري أنشدنا الغلابي أنشدنا العتبي : 
ورزق الخلق مقسوم عليهم مقادير يقدرهاالجليل 
فلاذوالماليرزقهبعقل ولابالمال تقد تقتسم العقول 


0 التعليق: 

يقول ورزق الخلق مقسوم عليهم مقادير يقدرها الجليل يعني هذه أمور مقدرة 
ومقضية ومكتوبة فلا ذو المال يرزقه بعقل ولا بالمال تة تقسم العقول أيضا العقول 
لا تنال بالمال نعم. 


OR 


أنبأنا الهيثم بن خلف الدوري ببغداد قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري يقول 
سمعت يمان النجراني وكان لا يدخر شينا يقول مررت براهب في قارعة فلاة من الأرض 
وأنا جائع فقلت يا راهب هل عندك من فضل فأدلى إلى زنبيلا فيه فلق من خبز فأكلت منها 
ورميت إليه الباقي فقال تزوده قلت الذي أطعمني في هذا الموضع وليس فيه إنسى 
يطعمني إذا جعت ولا يكون معي شيء 


0 التعليق: 

قوله (فلق من خبز) أى قطع لكن المطلوب من العبد أن يتزود وفي مثل هذا 
الشأن عندما يرحل من مكان إلي مكان وني أماكن يعني يكون فيها إنقطاع يأخذ 
الزاد قال تعالى # وَسَرَوَّدُوأْ قَإنَ حر أَليَادِ َلكَقوَينُ € [البقرة : 1۷ في رحلته إلي 
الحج أو العمرة أو غير ذلك من رحلاته يأخذ من المال ما يكفيه ومن الطعام إلي 
غير ذلك يتزود فليس من تحقيق التوكل ترك الأسباب وعدم التزود بل العبد 
مأمور بالتزود وبذل الأسباب وقد مر معنا الإشارة إلي شيء من الأحاديث في 
تقرير هذا المعني نعم. 


OR 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي : 


0 التعليق: 

هذا يتعلق بمن أصيب بمصيبة من فقر أو مرض أو غير ذلك عليه أن يتجنب 
أن يتهم ربه سْبْحَانَهُوَتعَالَ فيما قضي لأن بعض الناس في المصاب يتهم ربه مثلا 
بعضهم يقول ماذا فعلت وأنا كذا وأنا كذا يتهم ربه فيقول لا تتهم ربك فيما قضي 
وهون الآمر وطب نفسا لأنك لا تدري قد يكون هذا القضاء باب رفعة لك عند الله 
تصير وتحتسب المصائب كفارات وفيها تطهير للعبد ورفعة درجات إذا إحتسب 
ذلك عند الله سْبَحَانَهوَتعَاقَ ثم مع ذلك الشدائد والمصائب تنفرج وتزول لكل هم 
فرج عاجل يأتي علي المصبح والممسي يعني في الصباح أو في المساء آتيك الفرج 
وإذا إشتدت الأمور جاء بإذن الله سبحاهوتعال الفرج نعم. 


OR 


التوكل هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته بالإفتقار إلى محول 
الأحوال وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم 
والوجود عنده سيين لا فرق عنده بينهما يشكر عند الوجود ويرضى عند العدم وقد يكون 
المرء لا يملك شينا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحب إليه من 
العدم فلا هوفي العدم يرضى حالته ولا عند الوجود يشكر مرتبته 


0 التعليق: 

عرف أولا التوكل بأنه قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق يعني لا يعلق 
قلبه بالخلائق وإنما يكون مفتقرا إلي محول الأحوال الذي بيده أزمة الامور 
تبَاركَوَتعَالَ ثم بين أن التوكل ليس مرتبطا بالمال قلة وكثرة أحيانا يكون عند الإنسان 
مال كثير ويكون محققا للتوكل وأحيانا يكون للإنسان لا مال عنده ولیس عنده 
توكل علي الله تباركوتعال نعم . 


OR 


وأنشدني الكريزي : 
فلو كانت الدنياتنال بفطنة وفضل عقول نلت أعلى المراتب 
ولكنه الأرزاق حظ وقسمه بملك مليك لا بحيلة طالب 


0 التعليق: 

وهذا أيضا بمعني ما سبق يعني الدنيا لا تنال بفطنة وفضل عقول وإنما هي 
أرزاق وقسم قسمها الله سبحانهوتعال بين العباد لكن مثل ذلك لا يعني كما قدمت 
غير مرة ترك الأسباب بل الشريعة جاءت ببذل الأسباب وإستعمال الفطنة والعناية 
بسلوك المسالك المشروعة في إكتساب الرزق وتحصيله لكن ليست فطنة العبد 
ولا أيضا بذل الأسباب هو الذي يكون به نيل الرزق وإنما نيل الرزق يكون بما 
كتب الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ وقسمه للعبد ولهذا علي العبد ان يستحضر هذا المعني عند 
حصول الرزق والنعمة يحمد الله لا يقول أوتيته بجدارتي وبعرق جبيني وأنا آهل 
لذلك وحقيق به أو غير ذلك وإنما يقول هذا فضل الله ومنه علي نعم 


OR 


وأنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري أنشدنا الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق : 
ألاترى الدهر لاتفنى عجائبه والدهر يخلط ميسورابمعسور 
وليس لله و إلا كل صافية كأنها دمعة من عين مهجور 


0 التعليق: 
وما كان أغناه عن إراده لهذين البيتين وهما أيضا ينسبان لأبى نواس والأقرب 
أنهما له وأبو نواس شاعر معروف ومن شعره الذي إشتهر به شعر الخمريات يعني 
الأبيات التي يمتدح فيها الخمر يذكر يعني أوصافها وما إلي ذلك وهذا منها فما 
كان أغناه عن ذكر الله لكنه يعتذر له بأنه لعله لم يتنبه للمراد بالبيت ولا سيما في 
شطره في البيت الثاني أولا يقول ألا تري الدهر لا تفني عجائبه والدهر يخلط 
ميسورا بمعسور وهذا أيضا فيه من التسخط على الدهر بما جاء النهى عنه وفي 
الحديث «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار» قال وليس للهو 
وتروي وهو أقرب وليس للهم إلا كل صافية وتروي أيضا إلا شرب صافية 
والمراد بالصافية صافية الخمر إلا كل صافية كأنها دمعة من عين مهجور عين 
المهجور المراد بهاالعين التي لم يوضع فيها الكحل كيف يكون دمعها العين التي 
فيها كحل إذا دمع صاحبها نزل دمعه مختلطا بالكحل وممتزجا به أما عين 
عين المهجور المثل في الصفاء يضرب بها المثل في الصفاء فيقول هنا وليس للهم 
إلا شرب صافية كأنها دمعة من عين مهجور أي تكامل صفائها لأنه لم يكتحل وأبو 
س له من هذا القبيل أبيات كثيرة جدا في هذا المقام ينزه هذا المجلس عن 
TT‏ مَهُلنَُ تعالي يعتذر له أنه لم يفطن لهذا المعنى في هذا البيت 
چ 


0 قال المصنف دده 


أنبأنا علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا سهل بن عاصم 
حدثنا نافع بن خالد قال دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق فخضنا فيه 
وهي ساكتة فلما فرغنا قالت رابعة خيبة لمن يدعي حبه ثم يتهمه في رزقه 


0 التعليق: 

يعني هذه الكلمة لرابعة العدوية في الحب قالت لما ذكروا أسباب الرزق 
ل ل ا ا 
رزقه ورابعة العدوية يعني هي إمرأة عابدة لكن عندها كما ذكر العلماء الل 
عندها تخليط في بعض الأمور ومن ذلك لها كلمات مستنكرة في باب الحب نفسه 
ولها المعقولة المشهورة التي تقول فيها نحن نعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا 
خوفا من عقابه وكلمة باطلة منافية لهدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه نعم. 
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۵ قال المصتف رج اله: 


قد ذكرت هذا الباب بالعلل والحكايات على التقصي في كتاب التوكل فأغنى ذلك 
عن تكرارها في هذا الكتاب 


0 التعليق: 

الباب الذي بعده باب الصبر أتصبرون علي أخذه أو نقف هو باب الصبر 
أتصبرون علي أخذه أو نوقف الدرس ونأخذه غدًا وهو باب الصبر متفقين علي 
الصبر توكل علي الله نعم. 


باب ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها 


أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا أحمد بن جميل المروزي حدثنا ابن 
المبارك أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس حح قال قال رسول الله 1 أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون 
إلى يوم القيامة 


0 التعليق: 

قال يَمَهُلنَهُ ذكر الحث علي لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها خصلتان 
عظيمتان من خصال الإيمان والرضا أعلي من الصبر الرضا مقام أعلي من الصبر 
لآن الناس في الشدائد أقسام ثلاثة ة القسم الآول أهل الرضا يرضي بالذي حصل له 
وقدره الله سْبَحَانَُوْتَعَالَ عليه فهذا أرفع ما يكون عند حصول الشدائد فأعلاها 
الرضا وأسفلها السخط ويأتي الصبر بين ذلك والصبر دون الرضا ولهذا قد يكون 
الإنسان صابر علي المصاب بمعني أنه لا يتسخط لکن لا يكون عنده رضا فالرضا 
رتبة أعلي من الصبر وأرفع أورد حديث ابن عباس أول ما خلق الله القلم ثم أمره 
فكتب ما يكون إلي يوم القيامة وتصديره لهذه الترجمة ذا الحديث العظيم 
تصديرعظيم لأن مدار الأمر الذي هو الرضا أو الصبر الذي هو دون الرضا مداره 
علي قوة الإيمان بهذا بقدر الله سْبْحَانَهوَتَعَاقَ فكل ما قوي الإيمان قوي حظ العبد 
من هذه الخصال نعم. 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد د والصين 
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الواجب على العاقل أن يوقن أن الأشياء كلها قد فرغ منها فمنها ما هو كائن لا 
محالة ومالا يكون فلا حيلة للخلق في نكوينه فإن دفعه الوقت إلى حال شدة يجب أن يتزر 
بإزار له طرفان أحدهما الصبر والآخر الرضا ليستوفي كمال الذخر بفعله ذلك فكم من 
شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة 


0 التعليق: 
يه افقياات عرو بار ارلت ةا الصييرا اخ الرفبا إما الصير تور 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولقد أنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي : 
كممنأمر قد تضايقت به فان الله من هببالفرج 
وبعيدم ووس قربه قردرالهفم ماهد بانهج 
وكسذاك الله رب قت ادر يصاح الأمر الذي فيهعوج 
فله الحمدعلى ذي سرمدا ما أضاء الصبح يوماأو بلج 
وله الحمدعل ى آلائه يستديم البسرمنهوالفلج 


Eo 
يعني في هذه الأبيات يتحدث عن بعض الأمور التي يضيق بها ذرع العبد ويغتم‎ 
لكن فرج الله سْبْحَانَهوتََالَ قريب قد يأخذ الأسي والحزن من الإنسان مأ خذه لكن‎ 
قدر الله سبحانةوتعال بالفرج قريب ولهذا يقول قربه الله أي البعيد قدره الله فعاد‎ 
بالنهج النهج هو الطريق الواضح لكن لعلها والله تعالي أعلم بالبهج الذي هو‎ 

السرور فعاد بالبهج أي تحول الغم الذي كان عنده والضيق إلي هج وسرور نعم. 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد والصين 


OIE 15 


حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي 
الحجاج الأزدي قال سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم 
يكن ليخطنه وما أخطاه لم يكن ليصيبه 


0 التعليق: 
هذا تعريف عظيم للإيمان بالقدر أن تؤمن أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما 


أخطأك لم يكن ليصيبك أي أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره نعم. 


OR 


وأنشدني الأبرش : 
هون على نفسلك من سعيها فلي افر ف دود 
وارض بحك و الله في خلقه كل قضاءاله محمود 


0 التعليق: 

يعني هنا يقول عبد العزيز الأبرش رِمَهُآنَهُ ويمرعلينا بأبيات كثيرة وهي جميلة 
وسبق أن حثثت علي العناية بجمعها وذكره في هذا الكتاب يعني ما يقرب من 
الخمسين مرة كما أشرت إلي ذلك ويذكر له أبيات جميلة جدا وتشتمل علي معاني 
وحكم وآداب هون علي نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود يعني ما قدره الله 
سْبْحَانَهُوتَكَالَ لا راد له وما قضاه فهو كائن لا محالة لا راد لحكمه ولا معقب 
لقضاءه فارض بحكم الله في خلقه قول وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله 
محمود أي ما يقضيه الله عليك من مصائب أو نحو ذلك فهي محمودة بإعتبار ما 
يكون فيها لك من تطهير وتمحيص ورفعة درجات وعلو منازل 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد والصين 
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أنبأنا عبد الله بن قحطبة الصلحي حدثنا منصور بن قدامة الواسطي حدثنا محمد 
بن كثير عن معمر قال لما حاصر الحجاج ابن الزبير بمكة جعلت الحجارة تضرب الحائط 
فقيل له إنا لا نأمن عليك أن يصيبك منها حجر فقال ابن الزبير : 
ون غلك فنإن الأيننوو بك فالإلهمقاديرهها 
فلس بآتيك منهيها ولا تأآخر عن كمأمورهها 


0 التعليق: 

قول ابن الزبير هنا أبياته جميلة هون عليك فإن الأمور ... بكف الإله مقاديرها 
... فليس بآتيك منهيها ... ولا يتأخر عنك مأمورها فما قدر الله سُبَحَائَهوَتعَالَ أن 
يأتيك فإنه آتيك لا محالة ومالم يقض به الله عزوجل أن يأتيك فلن يأتيك فمنهيها 
لا يأتيك ومأمورها آتيك لا محالة نعم. 


OR 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي 
حدثنا سفيان عن مسعر أن رجلا ركب البحر فكسر به فوقع في جزيرة من جزائر البحر 
فمكث فيها ذلاثا لاايرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فأيس من ا لحياة فتمثل 
إذا شاب الغراب اتيت أهلى وصار القار كاللبن الحليب 


فأجابه مجيب يقول : 
عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فنظر فإذا سفينة في البحر فلوح لهم فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا ورجع الى أهله 
سالما 
وأنشدني محمد بن جعفر الهمذاني بصور على ساحل بحر الروم : 
لاتضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيالربماتكره 
النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى لهفرجامماآلحبهالعسر 
إذا اشتد عسرفارج يسرافإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر 


0 التعليق: 

قوله (إذا شاب الغراب أتيت أهلي ... وصار القار كاللبن الحليب) كأنه يقول 
مستحيل وهذه حالى أن أرجع لأعلن لآن الكوات لأ شيب دانها فى تعره عل 
السواة إلى أن ينوت والقان الد هن الزن لونه اسرد لا بون :لزنه كالخليت 
فكأنه يقول مستحيل أن أخرج من هذا المكان 


باب د الحث زوم الرضا بالشد ائد وا 
» » ر ۰ و 09 
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قوله (لوح لهم) أى أشار لهم 

قوله (غماؤها) أى شدتها العظيمة فإنها قد تتكشف وتزول عن قريب 

قوله (بما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال) العقال نعم. يعنى لها 
فرجة سهلة جدًا مثل حل العقال والعقال يراد به ما يوضع فى يد البعير حتى لا 
ينهض فإذا حل العقال بض وتحرك وانطلق فيكون زوالها مثل حل العقال فيقول 
قد يكون فراج هذه الغمة بشىء سهل جدًا مثل حل العقال 


OR 


أنبأنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال لما 

حدث شريك بحديث الأعمش عن سلمان عن ثوبان أن النبي 4 قال «استقيموا لقريش 
ما استقاموا لكم فإذا خالفوكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم 
تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء فسعى به الى المهدي فبعث الى شريك فأتاه فقال حدثت بها 
قال فلت نعم قال عمن رويتها قال عن الأعمش قال ويلي عليه لو عرفت مكان قبره 
لأخرجته فاحرقته بالنار قلت إن كان لمأمونا على ما روى قال يا زنديق لأقتدنك قلت 
الزنديق من يشرب الخمر ويسفك الدم قال والله لأقتلنك قلت أو يكفي الله قال فخرجنا 
من عنده فإستقبلني الفضل بن الربيع فقال ليس لك موضع تهرب اليه قلت بلى قال فإنه 
قد أمر بقتلك قال فخرجت الى جبل فخرجت يوما أنجسس الخبر فأقبل ملاح من بغداد 
فاستقبله ملاح آخر من البصرة فسأله ما الخبر 


قال مات أميرالمؤمنين قلت يا ملاح قرب فقرب 


0 التعليق: 

أورد هنا هذا الخبر أن محمد بن عثمان العجلي قال لما حدث شريك بحديث 
الأعمش عن سلمان عن ثوبان قوله عن سلمان يظهر والله تعالي أعلم أن هذا 
الموضع في تصفيف وأن الصواب سالم وليس سلمان كما هو في جميع المصادر 
التي خرجت هذا الحديث عن سالم عن ثوبان وسالم هو سالم بن أبي الجعد قال 
عن سالم عن ثوبان أن النبي بي قال «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا 
خالفوكم فضعوا سيوفكم علي عواتقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا 
زراعين أشقياء» قوله في الحديث «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم» المراد 
بالإستقامة هنا أي علي الإسلام الإستقامة المراد مها أي علي الإسلام كما يوضح 


ار ا على و ا بالشد ائد a‏ والصين 


ذلك قوله عليوالصلاةوآلسل في الحديث الآخر «ما لم تروا كفرا بواحًا» المراد 
بالإستقامة الإستقامة علي الإسلام أما حمل الحديث علي العدل في السيرة والبعد 
عن الفجور وأن الحاكم إذا لم يكن عدلا أو عنده فجور فإنه يخرج عليه ويحتج 
بهذا الحديث فليس لمن يحتج بذلك حجة ولهذا قال بعض العلماء أن إحتجاج 
الخوارج لمثل هذا الحديث لا حجة لهم فيه لأن المراد بالإستقامة أي الإستقامة 
علي الإسلام نفسه «ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» وليس المراد 
بالإستقامة أن العدل لأن ثمة أحاديث مخالفة لهذا المعني الذي يفهمه أو قد يفهم 
من هذا الحديث حديث ثوبان مثل «إسمع وأطع وإن أخذ مالك» وفي الحديث 
قال «إنكم سترون أثره فاسمعوا وأطيعوا» وهذا خلاف العدل ومع ذلك أمر 
عو الضلة والس که بالسمع والطاعة علي أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي هذا 
الحديث غير ثابت عن النبي عَلَْهاصَلاهْوَالسَكمْ تيد الا E‏ 
عن هذا الحديث قال سألت الإمام أحمد عن هذا الحديث قال لا ليس بصحيح 

قال سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان ص سالم ب E‏ را 
إنقطاع فمن حيث الإسناد الحديث ضعيف لا يث يثبت والقصة أيضا تحتاج إلي نظر 
قصة شريك تحتاج إلي نظر من حيث ثبوت القصة نفسها أما الحديث فإنه غير 


ثابت نعم. 


OR 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي : 


تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا وللمقادير أسباب وأبواب 
مااشتد عسر ولا انسدت مذاهبه إلاتفتح منميسورهباب 
O‏ الشتعليق: 
يعني الأمور إذا اشتدت جاء الفرج قال تعالى # سيجْعل آله بَعَدَ عُتَرٍ يترا © »* 
[الطلاق: ۷] نعم. 
9R‏ 
۵ قال المصنف يدانه 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي : 
ألاارب عسسر قد أتى اليسربعكه وغمرة كرب فرجت لكظيم 
هوالدهريوميومبؤس وشدة ويوم سرور للفتى ونعيم 


© التعليق: 
يعني هذا حال الأيام وتقلبها يوم بؤس وشدة ويوم وسرور وفرح يوم لنا ويوم 
شر 


علينا ويوم نساء ويوم نسر يعني هذه حال الدنيا في تقلبها يقول ابن مسعود وَطَتَهُ 
«ما ملئ بيت فرحًا إلا وملئ ترحًا) نعم. 


OR 


بات دكر ا على ر ا بالشد ائد والصين 


أنبانا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب النيسابوري 
حدثنا E‏ و ا 
على ميل وهويقول ١‏ ہو حى كَل الْمُسَهِيِنَ وك صبرت واوا حبار © 4 


0 التعليق: 
إبراهيم بن أدهم من العباد وكان مشهورًا بالعبادة وكان متنفط 0 أي 
مركي بورك ار يه و ى 


قر ادن و وا و ا 0 ك e‏ عن النين 
كبوالضاةوألسَآ في الأحاديث «عليكم من العمل ما تطيقون» يعني لا يكلف 
الإنسان نفسه من العمل ما يحصل به يعني شدة علي نفسه وربما أيضًا يحصل 
لدي بعض الناس الملالة والسئامة من العمل وني قصة أم المؤمنين لما شدت 
حبلًا في المسجد قال النبي بي ١لا‏ حلوه» أمر بحله لأنه وضعت حبل حتي تتعلق 
به إذا اشتد عليها التعب من طول القيام بمناسبة ذكر إبراهيم بن أدهم له كلمة 
جميلة أوردها الذهبي في السير يناسب نقلها في كتاب أو باب الزهد وتقدم باب 
الزهد عند المصنف يقول رَيمَهلَنَُ (الزهد فرض وهو الزهد في الحرام وزهد 
سلامة وهو الزهد في الشبهات وزهد فضل هو الزهد في الحلال» وهذه القسمة 
جميلة تنقل عن إبراهيم بن أدهم رَيمَهاللَُ نعم. 


OR 


أنبأنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا عبد العزيز بن عمير عن 
عطاء الأزرق عن عبد الواحد بن زيد قال فلت للحسن يا أبا سعيد من أين أتى هذا الخلق 
قال من قلة الرضا عن الله قلت ومن أين أوتوا من قلة الرضا عن الله قال من فلة المعرفة 
بالله 


0 التعليق: 

يعني سئل الحسن البصري رََهَاَنَهُ من أين أتي هذا الخلق قال من قلة الرضا 
عن الله يعني الخلل الذي عندهم ناشئ من قلة الرضا عن الله سخا وال فساله 
السائل مرة أخري قال من أين أوتوا من قلة الرضا عن الله يعني من أين جائهم قلة 
الرضا قال من قلة المعرفة بالله وهذا كلام جميل أن المعرفة بالله أساس الصلاح 
وقد قال الله تعالي 8 إِنَمَا نی آله عِنَ عادو اموا 4 [فاطر: ۲۸] فكل ما كان 
العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد نعم. 


OR 


دان دكر الحت على روه ال بالشد ائد د والصين 


يجب على العاقل إذا كان مبتدنًا أن يلزم عند ورود الشدة عليه سلوك الصبر فإذا 
نمكن منه حيننذ يرتقي من درجة الصبر إلى درجة الرضا فإن لم يرزق صبرا فليلزم 
التصبر لأنه أول مراتب الرضا ولو كان الصبر من الرجال لكان رجلا كريما إذ هو بذر 
الخبروأساس الطاعات 


0 التعليق: 
بين هنا رَتمَهاَنَهُ تعالي أن منزلة الرضا أعلي قال إذا تمكن منه حينئذ يرتقي من 
درجة الصبر إلي درجة الرضا ودرجة الرضا درجة أعلي من الصير فالصيرواجب 


DOR 


© قال المصنف رجدالة: 

ولقد أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثنا طاهر بن الفضل بن سعيد حدثنا سفيان 
بن عيينه قال سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال أوحى الله إلى داود يا داود أصبر على 
المؤونة تأتك منى المعونة 


0 التعليق: 
إصبر على المؤونة يعنى على الأمور الشديدة التى فيها مؤنة ومشقة عليه 
تأتيك مني المعونة نعم 


وأنشدني عبد الله بن الأحوص بن عمار القاضي : 
صبرًا جميلا على ماناب من حدث والصبر ينفع أقوامًاإذا صبروا 
الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر 


0 التعليق: 
E‏ واش اسل مره 4 [البقرة: 45] فالصبر أفضل شيء 


SOR 


0 قال المصنف رحدالة: 


وأنشدني إبراهيم بن محمد بن سهل فال أنشدني أبو يعلى الموصلي : 


إن رأيبت وني الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودةالأئثر 


0 التعليق: 
هذا فيه أن من رزق الصبر رزق حسن العاقبة وما استصحب أحد الصير إلا 
فاز بالظفر نعم. 


بات دكر ا على ر ا بالشد ائد والصين 


OIE 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
تاك الروح والفرج القرييب وساعدك القضاء فلا تخيب 
صبرت فنلت عقبى كل خير كذاك لكل مصطبر عقيب 


0 التعليق: 

أتاك الروح والفرج يعني أتاك التيسير والفرج لما أصابك من شدة أتاك الروح 
والفرج القريب وساعدك القضاء فلا تخيب صبرت فنلت عقبى كل خير ... كذاك 
لكل مصطبر عقيب .. 

أي لكل صاحب صير عاقبة حميدة وقوله ساعدك القضاء يعنى إضافة 
المساعدة إلي القضاء قال إذا ساعدك القضاء أو إذا ساعد القضاء عن هذه 


الإضافة تحتاج إلي تأمل نعم. 


DOR 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن علي قال سمعت 
مضر أبا سعيد يقول قال عبد الواحد بن زيد ما أحببت أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر 
إلا الرضا ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهو رأس المحبة 


قال أبو حاتم 0 لَه تعالى الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر 
الخير وحيلة من لا حيلة له 

وأول درجته الإهتمام ثم التيقظ ثم التثبت ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا وهو 
النهاية في الحالات 

ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبى حدثنا شعيب بن عبد الله البزار حدثنا علي بن 
معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال ما نال عبد شينا من جسيم الخير من نبي أو 
غيره إلا بالصير 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري : 
فماشدةيومًاوإن جل خطبها بنازنة إلا اسستبعها يمسر 
وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر 


0 التعليق: 
ورم و اس ا ل د 


TT 


OR 


دان دكر الحت على روه ال بالشد ائد والصين 


وأنشدني علي بن محمد البسامي : 
تعز فإن الصبر بالحر أجمل 2 وليس على ريب الزمان معول 
فإن تكن الأيام فيناتبدلت بنعمى وبؤسى والحوادث تفعل 
فمالينتمناتقناةصلية ولاذللتتاللذي ليس يجمل 
ولكن رحلناهما نفوسا كريمة تحمل مالا تستطيع فتحمل 
وأنشدنا عمرو بن محمد الأنصاري أنشدنا الغلابي : 
إني رأيت الخير ني الصبر مسرعا ١‏ وحسبك من صبر تحوزبه أجرا 
عليك بتقوى الله في كل حالة فإنك إن تفعل تصيب به ذخرا 
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد قال أيوب َال تعالى إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون 


0 التعليق: 
فأرد ما يكون أي ارض بما قضي الله سْبَحَانَهوتََالَ لك نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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الصبر على ضروب ثلاثة فالصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر عند 
الشدائد المصيبات فأفضلها الصبر عن المعاصي 

فالعاقل يدبر أحواله بالتثبت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر على 
المراتب التي وصفناها قبل حتى يرتقي بها الى درجة الرضا عن الله جَزَّودَكَا في حال 
العسر واليسر معا نسأل الله الوصول الى تلك الدرجة بمنه 


0 التعليق: 

ذكر رَجِمَهَلَنَهَ هنا أقسام الصبر الثلاثة وأا صبرعن المعاصي وصبر علي 
الطاعات وصبر على أقدار الله المؤلمة فالصبر عبادة عظيمة جدا يحتاجها العبد في 
مقام الطاعات ليفعلها لأن من لا صبر له لا ينهض للقيام بالعبادات ولا يواصل 
ولا يدأب علي الإتيان بها ويحتاج إليه أيضًا في مقام ترك المعاصي والذنوب لأن 
من لا صبر عنده نفسه تنفلت منه ويغشي الذنوب يرتكبها وأيضًا يحتاج إليه في 
مقام الأقضية والأمور المقدرة التي تؤلم العبد فيحتاج إلي الصبر حتي يمنع نفسه 
من الجزع ولسانه من التسخط ويده عن لطم الخدود وشق الجيوب نعم. 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد والصين 


9 OIE 


ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص : 
إذا آنت لم تسل اصطبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم 
وليس يذود النفس عن شهواتها من الناس إلا كل ماضي العزائم 


0 التعليق: 

يقول تعز بحسن الصبر يعني عندما تصيبك مصيبة بفقد شيء فقد محبوب 
فتعز بالصبر فإن في أعظم عزاء لك ففي الصبر مسلاة يعني فيه سلوان لك في 
سلوان للهموم التي تلازم العبد ثم يقول ناصحا إذا أنت لم تسل اصطبارا وحسبة 
سلوت علي الأيام مثل البهائم لأن من لم يصبر ويسل عند أول مصيبة سلي سلو 
البهائم لأن مع الأيام سينسي مصيبتة ولهذا جاء في الحديث «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولي» أما الذي يأتي بعد ذلك هذا سلو يحصل حتي من البهائم نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني ابن زنجي البغدادي : 
ونال للت افاجسل الف فيه تمحظير 


0 التعليق: 

يقول غاية الصبر لذيد طعمها غايتة أي مآلة ما يئول إليه العاقبة التي يئول إليها 
الصبر عاقبة حميدة وحلوة يجدها الصابر في عاقبة أمره وبدي الصبر أي أوله بدايته 
منه كالصبر يعني يشبه الصبر الذي هو يعني مر الطعم والصبر هو عصارة من 
شجرة وطعم هذه العصارة مر شديد المرارة ففي بداية الصبر يكون مر مثل العلقم 
لكن العاقبة تكون حميدة فغاية الصبر لذيذ طعمها وبدي الصبر منه كالصبر إن في 
الصبر لفضلًا بيا فاحمل النفس عليه تصطبر يعني مثل ما جاء في الحديث 

«ومن يتصبر يصبره الله» احمل نفسك علي الصبر تكن من أهله نعم. 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد والصين 


وأنشدني الكريزي : 
صبرت ومن يصبر يحد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم 
ومن لايطب نفسا ويستبق صاحبا ويغفر لأهل الود يضرم ويصرم 


0 التعليق: 
قوله ( صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ... ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم ) 
يعني من يكون من أهل الصبر يجد غبه أي عاقبته الجميلة يجدها أحلي من 
العسل ألذ واحلي من جني النحل في الفم 
قوله (ومن لا يطب نفسا ويستبق صاحبا ... ويغفر لآهل الود يضرم ويصرم) 
يعني يغفر له خطأه وزلته إبقاء للمودة ما الذي يحدث؟ يقول العاقبة ما هي؟ 


يصرم ويصرم يصرم أي أصحابه بأن يقطعهم وأيضا هم كذلك يهجروه ويقطعوه 


OR 


أنبأنا محمد بن زنجويه القشيري حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد 
بن سلمة عن ثابت البناني عن معاذة امرأة صلة بن أشيم قالت لما أتاها نعى زوجها وابنها 
جاءها النساء فقالت إن كنتن جنتن لتهنئتنا بما أكرمنا الله به وإلا فارجعن 


قال ثابت وكان صلة يأكل يوما فأتاه رجل فقال مات أخوك قال هيهات قد نعى إلى 
إجلس فكل قال الرجل ما سبقني إليك أحد فقال قال الله # إِنَكَ مَيتٌ وار من ©4 
[الزمر: ]٠‏ 


0 التعليق: 

هذا الخبر عن ثابت البناني عم معاذة وهي العدوية وهذه المرأة إمرأة عالمة 
جليلة فقيهة عابدة لها مكانة علية ورفيعة رحمها الله وزوجها صلة بن أشيم أيضا 
كان من العباد يقول عن معاذة إمرأة صلة بن أشيم قالت لما أتاها نعي زوجها 
وابنها اشتركا في جهاد ومات ابنها في ذلك جهاد ثم تبعه زوجها صلة بن أشيم 
جاءها النساء فقالت قبل أن يتحدثن معها بشىء إن كنتن جتتن لتهنئتنا أكرمنا الله به 
وإلا فارجعن إن كان مجيئكم هذا للتهنئة فمجيئكم مقبول وإذا كان لشيء آخر 
فكل واحدة منكم ترجع إلي مكانمها وإلا فارجعن إن كنتن جئتن للتهنئة وإلا 
فارجعن يعنى على ما أكرمنا الله به لآن زوجها وإبنها كل واحد منهما كان موته في 
الجهاد في سبيل الله قال ثابت وكان صلة أي زوجها بن أشيم يأكل يوما فأتاه رجل 
فقال مات أخوك قال هيهات قد نعي إلي يعني جاء خبر موته قبل أن تأتينى قال 
الرجل متعجبًا ما سبقني إليك أحد يعلم أنه ما أحد سبقه يعني مجرد ما بلغه الأمر 
أو وقف علي الأمر كان أول من ذهب إلي صلة يخبره قال ما سبقني إليك أحد قال 


الله يقول # إِنَّكَ ميت وَِنيّمْم َيون © € [الزمر: ]نعم. 


بات دكر ا على ر ا بالشد ائد والصين 
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حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كتب بعض 
الحكماء إلى أخ له يعزيه عن ابن له يقال له محمد : 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المسرء غير مخلد 
وإذاذكرت محمداومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد 


O‏ التعليق: 
وهذا المعني مستمد من الحديث الصحيح يعني عن نبينا علبوالضلة والس قال 
«إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب» نعم . 


OR 


زو ا ا د عه ابن حبان البستي 


۵ قال المصتف رج اله: 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
يعزي المعزي ثم يمضي لشأنه ويبقى المعزي في أحر من الجمر 
ويرمي المعزي بعد ذاك بسلوة ويشوى المعزى عنه في وحشة القبر 


0 التعليق: 

سبحان الله يأتي المعزي للشخص يعزيه في موت مثلا قريب له ثم يذهب 
المعزي ويبقي المعزي في مصيبتة في أحر من الجمر يعني متألم المصاب الذي 
أصابه ثم ماذا يحدث بعد ذلك المعزي يسلوا يرمي المعزي بعد ذلك بسلوة 
فيسلوا عن ذاك المصاب ويثوي المعزي الذي كان أولا قد جاء يعزيه ويثوي 
المعزي عنه في وحشة القبر والمعزي يموت ويدفن في القبر يعني قد يكون الإنسان 
اليوم مثلا بني إلي شخص يعزيه في مصاب ثم يكون هذا المعزي في الغد في القبر 
وأهله يعزون فيه بل أحيانا بعض الناس يبلغه مثلا وفاة قريب الله فيذهب إلي بلده 
للمشاركة في مثلا دفنه فيموت في الطريق فهذا ينبه عليه يعني وهذا مما يبين 
الإنسان أمر السلو في المصائب الإنسان يسلوا لأن الموت عاقبة كل إنسان # إِنَقَ 
ميت وام َيون © * [الزمر: ]١‏ وهذا الذي مات عندك هذه منيته قد جاءت 
وهر عا كروك راق كراعم سن باوج ا لا 
أنت علي هذا الميت نعم. 


OR 


بات دكر ا على ر ا بالشد ائد والصين 


وأنشدني المنتصر بن بلال : 
من سبحومق التبماو #بالفسيير فازبفضل الحمدوالأجر 
ياعجبي من هلع جازع يصبح بينالذموالوزر 
مصيبة الإنزن نا فى ديئنه أعفم من جائحة الدهر 


0 التعليق: 

يعني يقول الأولي بالإنسان أن يسبق السلوة التي تأتي بعد مثل ما قيل إن لم 
يسلوا في أول مصيبة سلي فيما بعد سلو البهائم فمن لم يسبق السلو بالصبر الصبر 
إنما يكون عند الصدمة الأولي من يسبق السلوة بالصبر فاز بفضل الحمد والأجر 
يحمد العاقبة ويؤجرعلي الصبر أما إذا كان عند المصيبة هلعًا جزوعا فإنه يحصل 
الذم لا يحصل الحمد والوزر أيضا لا يحصل الأجر فإذا الناس في المصيبة بين 
شخصين إما شخص يصبر فيحمد علي صبره ويفوز بالأجر أو يجزع فبجزعه يبوء 
بالذم وأيضًا تكون عقباه الوزر وقوله مصيبة الإنسان في دينه أعظم ولهذا جاء في 
الدعاء العظيم«اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا» نعم. 


OR 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش : 
تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا حاذرت واقعها أو لم تكن حذرا 
والعسرعن قدر يجري إلى يسر والصبر أفضل شيء وافق الظفرا 


© التعليق: 
تجري المقادير إن عسرًا وإن يسرًا حاذرت واقعها أو لم تكن حذرًا عند الشيء 
الذي كتبه الله سبْحَانَهُوتَعَالَ كائن لا محالة نعم. 


OR 


دان دكر الحت على روه ال بالشد ائد والصين 


هه جه وه 


سمعت إسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتستر يقول كان لنا جار ببغداد كنا نسميه 


طبيب القراء وكان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم فقال لي دخلت يوما على أحمد بن حنبل 
فإذا هو مغموم مكروب فقلت ما لك يا أبا عبد الله قال خبر فلت وما الخبر قال امتحنت 
بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرأت إلا أنه بقى في صلبي موضع يوجعني هو أشد 
علي من ذلك الضرب قال قلت اكشف لي عن صلبك قال فكشف لي فلم أر فيه إلا أثر 
الضرب فقط فقات ليس لي بذي معرفة ولكن سأستخبر عن هذا فال فخرجت من عنده حتى 
أتيت صاحب الحبس وكان بيني وبينه فض معرفة فقلت له أدخل الحبس في حاجة قال 
أدخل فدخلت وجمعت فتيانهم وكان معي دريهمات فرقتها عليهم وجعلت أحدثهم حتى 
أنسوا بي ثم قلت من منكم ضرب أكثر قال فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم 
أنه أكثرهم ضربا وأشدهم صبرا قال فقلت له أسألك عن شىء فقال هات فقلت شيخ 
ضعيف ليس صناعته كصناعتكم ضرب على الجوع للقتل سياطا يسيرة إلا أنه لم يمت 
وعالجوه وبرأ إلا أن موضعا في صلبه يوجعه وجعا ليس له عليه صبر قال فضحك فقلت 
مالك قال الذي عالجه كان حانکا 


OR 


قلت إيش الخبر قال ترك في صلبه قطعة لحم ميته لم يقلعها قلت فما الحيلة قال 


يبط صلبه 
0 التعليق: 
يبط صلبه يعني يقطع صلبه الموضع الذي فيه الآلم يقطع وتستخرج تلك 
القطعة الميتة التي هي كانت تحدث له ذلك الآلم نعم. 


OR 


0144 


© قال المصنف رجا 

وتؤخذ تلك القطعة ويرمى بها وان تركت بلغت الى فؤاده فقتلته فال فخرجت من 
الحبس فدخلت على أحمد ابن حنبل فوجدته على حالته فقصصت عليه القصة قال ومن 
يبطه لي قلت أنا قال أو تفعل قلت نعم قال فقام فدخل البيت ثم خرج وبيده معدتان 


0 التعليق: 
مخدة اي الوسادة التي يجلس عليها نعم. 


OR 


دان دكر الحت على روه ال بالشد ائد د والصين 


OR 


0144 


0 قال المصنف رحدالة: 


فوضع إحداهما لي والأخرى له ثم قعد عليها وقال استخر الله فكشفت الفوطة عن 
صلبه وقلت أين موضع الوجع فقال ضع إصبعك عليه فإني أخبرك به فوضعت إصبعي وقلت 
هاهنا موضع الوجع قال هاهنا أحمد الله على العافية فقلت هاهنا قال هاهنا أحمد الله 
على العافية فقات هاهنا قال هاهنا أسأل الله العافية قال فعلمت أنه موضع الوجع قال 
فوضعت المبضع عليه 


0 التعليق: 
المبضع هو المشرط نعم 


OR 


فلما أحس بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول اللهم أغفر للمعتصم حتى 
بططته فاخذت القطعة الميتة ورميت بها وشددت العصابة عليه وهو لا يزيد على قوله 


اللهم أغفر للمعتصم 


0 التعليق: 
اللو ار جا ل مر ارح الكو ا في الفتنة التي صمد 
فيها رَجمَهُآنَهُ تعالي ذبا عن الإيمام بالله في أن القرآن كلامه سْبَحََُوَتَعَالَ وصبر 


َمَهُلَنَهُ تعالي صبراً عظيمًا فكان يدعوا للمعتصم بالمغفرة يقول اللهم إغفر 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 


قال ثم هدا وسكن ثم قال كأنى كنت معلقا فأصدرت 


0 التعليق: 
فأصدرت أي خلي عني نعم. 


OR 


دان دكر الحت على ر ا بالشد ائد والصين 


قلت يا أبا عبد الله إن الناس إذا امتحنوا مجنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تد اد 
للمعتصم قال إني فكرت فيما تقول وهو ابن عم رسول الله َي فكرهت أن آتي يوم 
القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة هو مني في حل 


0 التعليق: 
يعني بهذه القصة ختم ردان تعالي هذه الترجمة نعم. 


OR 


المخاضرة اللعششرون 


0 قا رج ال: 


١ 


باب ذكر الحث على العفو عن الجاني 
حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز ابن 
محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال «أتى رجل فقال يا رسول 
الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون على وأحلم عنهم 
فقال رسول الله ي لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله معك ظهير ما 
زلت على ذلك») 


GEO 

O SS‏ ا 
علي الإنسان سواء يعتدي عليه في دمه أو في ماله أو في عرضه العفو عن الجا في أي 
ES OEE‏ دن ابسانم يفا رقم ب ميات 
الأخلاق لأن إحسان المرء إلي من احسن إليه وإكرامه لمن أكرمه ومساعدته لمن 
يساعده وصلته لمن يصله هذا كله يعد تساوي في التعامل لكن التميز بالأخلاق ان 
تعفوا عن من ظلمك أن تصل من قطعك أن تعطي من حرمك ولهذا جماع 
الأخلاق بل بروز الأخلاق وظهورها إنما يكون في مثل ذلك أن يرتقي الإنسان 
بأخلاقه فيعفوا عن الظالم يصل القاطع يعطي من حرمه فهذا ولا شك من أعظم ما 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


"3 


لعل لا ور ا yT‏ 


سا ا م ا م 


حم 


الل تعالي تحت هذه الترجمة هذا الحديث حديث أبي هريرة طب قال «أتي 
رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم 
ويجهلون علي وأحلم عنهم» فانظر خلق هذا الرجل الرفيع وهنا يظهرالتميز في 
الأخلاق مثل ما قدمت قبل قليل أن تصل من وصلك أن تعين من أعانك أن تعطي 
من أعطاك أن تحسن من أحسن إليك هذا يعد تساوي في التعامل ومجازاة بالمثل 
لكن الأخلاق إنما يكون ظهورها وتميز صاحبها في مثل هذه المقامات فهذا رجل 
يتحدث عن قرابته أنهم يسيئون إليه أنهم يقطعونه أنهم يجهلون عليه لكنه لم 
يعاملهم بالمثل وإنما قابل الإساءة بالإحسان القطيعة بالصلة الجهل بالحلم 
فعاملهم بالمعاملة الكريمة الرفيعة العلية قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم فقال رسول الله 
كيتوآلصلةوآلسَلم «لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل» والمل هو الرماد الحار 
والسفوف هو أخذ الشيء وجعله في الفم فيقول كأنما تضع في أفواههم أو علي 
وجوههم الرماد الحار كانما المل أي أن حالك معهم ني هذا التعامل 
الكريم والخلق الرفيع كأنما تسفهم المل يعني كأنما يتجرعون هذه الغصص 
لماذا؟ لأنهم قوم قعدت - بهم أخلاقهم لم تنهض بهم أخلاقهم فكانوا بهذا المستوي 
من الضعف و الكسور في التعامل فإذا جاء شخص لم يقابل هذه الإساءة بالإساءة 
ولم يقابل هذا الجهل بالجهل وإنما عاملهم بالإحسان ولم يعاملهم بالمثل كان 
بهذه الصفة التي ذكر النبي عَلَنْهآآضَلاموَاسَمْ قال «كأنما تسفهم المل» والمل هو 

الرماد الحار قال وانظر هذه الفضيلة العظيمة ما أعلي شأنها قال ولا يزال من الله 
معك ظهير ما زلت علي ذلك والله يكفيه شرفا من كان كذلك أن معه من الله ظهير 


٠»‏ مه هد +© ١ e‏ © ©» لاما ۱ 5-7 08 ١‏ هو 
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أي عون ومد وتسديد وتوفيق من الله سبحانه‌وتعًال فيكفيه شرفا أن يكون معه من 
الله ظهير لولم يكن في العفو وصلة القاطع إلا أن يفوز المرء مهذه المرتبة العظيمة 
التي ذكرها النبي عََيهااصَكاُوَاتَامْ لكفي بها شرفا وفضلا نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة وترك الخروج 
بمجازاة الإساءة إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ولا سبب لنماء الإساءة 
وتهييجها أشد من الإستعمال بمثلها 


0 التعليق: 

انظر هذا الكلام الجميل يقول رَيِمَهُآنَهُ تعالي أولا يحث علي توطين النفس 
لآن هذه الأخلاق العالية لا تأتي إلا بمران بعد المعونة من الله والتوفيق تحتاج 
النفس إلي مران وأن تدرب بل لا يمنع أنك مثلا في بعض المواقف الشديدة أو 
التعاملات الغليظة التي تلقاها من الآخرين أن تحدث نفسك أنك الآن خضت 
تجربة في الأخلاق وأنك ستقيم نفسك الآن في الأخلاق كيف أنه يسيء وأنت 
ترتقي بخلقك فالمقام يحتاج فعلا إلي مران للنفس وأن يدرب نفسه فعلا علي 
الخلق والنبي و الضلة والس که يقول «إنما الحلم بالتحلم» ويقول «من يتحري 
الخير يعطي ومن يتوقي الشر يوقي» لأن بعض الناس فعلا يوجد في نفسه إنزامية 
في الأخلاق ويقول نحن وقبيلتنا ومجتمعنا هكذا ننفعل بسرعة ونغضب سريعا 
ووالدي وأسرتنا كلنا هذه الطبيعة ولا أظن أني أنفك عن ذلك فيوهم نفسه هذا 
الإهام ويبقي علي الاخلاق السيئة بينما لو أنه جاهد نفسه وأخذ يمرنها علي 
الأخلاق الفاضلة مستعينا بالله طالبا منه المد والتوفيق لمن الله عليه ويسر له من 
الخلق ما لا يظن أنه يرتقي إليه فيقول رَِمَهانَُ تعالي الواجب علي العاقل توطين 
النفس علي لزوم العفو عن الناس كافة وترك الخروج بمجازاة الإساءة إذ لا سبب 
لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان إذ لا سبب لتسكين الإساءة لأن بعض الناس 
يسيء وربما يتمادي في الإساءة وأنت إنسان فاضل لا تريد أن تخوض في هذا 


السبيب إساءات متبادلة وظلم متبادل وتعدي متبادل لا تريد أن تخوض في ذلك 
e‏ إليك بأن تحسن إليه والله جَزَوبََا يقول « 
د بای هت أ اخسن ودا الى بك وہہ عد ڪل و4 َير © 4 [فصلت: 
TT‏ وما لها إلا اأدرت ا وما مها إل 
ذو حَيِْدٍ عَظير © 4 [فصلت: ]١‏ من الله علينا بذلك أجمعين قال إذ لا سببب 
لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ولا سبب لنماء الإساءة وتبييجها أشد من 
الإستعمال بمثلها وفعلا هذا الذي يذكره هو واقع كثير من الناس يعني أحيانا مثلا 
شخص يعتدي علي آخر بإساءة صغيرة جدا فيرد هذا بالمثل فيزيد الآخر وهذا 
أيضا يرد بالمثل ويزيد الآخر ثم تصبح أمور عظام جداً أحيانا تصل إلي قتل وظلم 
وتعديات حتي على أطراف لا علاقة لها بالجاني نفسه أو الظالم نفسه كان يعتدي 
بعضهم علي أولاده أو علي والده أو علي بيته إلي آخر ذلك هذا كله لا شك من 
السفه لكن لا أسلم للعبد في تسكين مثل هذه الأمور وإطفاء جمرتها بمثل 
الإحسان وماذا يضرك حتي لو كان هو المخطئ وعنده نوع من الجهل ونوع من 
الرعونة في أخلاقه لكن أنت أكرمك الله بخلق فاضل لو كان هو المسيء 
1111111 11111111111 معذرة يا أخي الكريم معذرة ما 
انتبهت وهو المخطىئ 111111 


ع 


أ معذرة يا أخي قال ما 
انتبهت ارجوا ان تسامحني انتهت جمرة وإحسانك إليه من جهة اخري فقد فتحت 
له باب يتعرف علي الأخلاق الفاضلة فلعلك تكون سبب في الإرتقاء بخلقه ولهذا 
الأفضل في مثل هذه المقامات أن تعين هذا الضعيف إلي أن يرتقي بالأخلاق 
الفاضلة من أن تنزل أنت إلي خلقه الردئ لأنك إن عاملته بالمثل سباب أو شتام 
أو كذا ربما تكون قد نزلت إلي خلقه مع أنه المجازاة بالمثل جائزة ما لم يكن ثمة 
إعتداء « وَإِنْ عَاتَتَخْرَ فاقوا يتل ما عُوقِمِكُم بده 4 [النحل: ]۱١١‏ هذا جائز لكن 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


« ولي صرف لَهْوَ َي صبرت © 4 [النحل: ]٠١١‏ فلا شك أن هذا جائز لكن 
إن إساءة ذلك فيها تجاوز لحدود الشرع ليس لك أن تتجاوز معه حدود الشرع 
لظلمه لك بذلك بل عاقبه بالمثل لكن لا يكن منك تجاوز كبذائة اللسان 
والإسفاف فى قول والتعدي مثلا بالسب علي أطراف أخري او الآباء الامهات إلي 
آخر ذلك هذا لا يحل إطلاقا نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولقد أنشدني منصوربن محمد الكريزي 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلى الجرائم 
فماالناس إلاواحدمن ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لام لام 
وأما الذي مثلى فإن زل أو هفا تفضلت إن الحلم للفضل حاكم 


0 التعليق: 

هذا الذي نتحدث عنه وهو أخذ النفس وذمها بذمام الأخلاق الفاضلة 
وإلزامها والنفس يعني بحسب ما يمرنها صاحبها عليه ويدربها عليه فانظر هذا 
كيف أنه ألزم نفسه هذا الإلزام قال سالزم نفسي وفعلا إذا حددت نقاط معينة في 
الأخلاق الفاضلة وألزمت نفسك بها جعلت في نفسك قرار أتخذته مع نفسك أن 
تلزم نفسك بهذه الأخلاق وإذا خرجت ولاقيت الناس تلقاهم وأنت بينك وبين 
نفسك ملزم نفسك بالتعامل معهم ببذه الأخلاق وانت متوقع أنه سيأتهم من هنا 
ظلم من هنا جهل من هنا كذا إلي آخره لكنك ألزمت نفسك وانظر الإلزام الجميل 
و الإعتبارات المتنوعة التي ذكرها في من سليقاه من الناس يقول سألزم نفسي 
الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلى الجرائم حتي لو أنه أخطأً علي مرة مرتين 
ثلاث أربع أنا قد ألزمت نفسي أن أعفوا يقول فما الناس يعني هؤلاء الذين يحصل 
منهم الخطأ فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم إما أنه 


لي وني مستواي في السن لي فالناس | ااا إا إا 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


يقول وطنت نفسي في تعاملي مع هذه الأقسام الثلاثة أما الذي فوقي فأعرف فضله 
وأتبع فيه الحق والحق لازم أقول هذا أكبر مني سن وهذا في مقام الوالد وليكن أنه 
أخطا عليه هذا في مقام الوالد ما يمكن أنا أتعدي عليه وهو في مقام الوالد بل خطأه 
أنا أحتمله لمقامه وسنة وكبره فهذا مدخل جعله لنفسه يدفع عن نفسه الإساءة لمن 
أساء إليه ممن هو أكبر منه سنا قال وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته 
عرضي وإن لام لائم يعني أقول مقامي أعلم من هذا الصغير الذي في مقام أولادي 
وقابله قال وأما الذي مثلي فإن زل او هفا تفضلت إن الحلم للفضل حاكم فوضع 
لنفسه هذا المخطط الجميل في التعامل مع هؤلاء من هو أكبر منه ومن هو مثله 
ومن هو دونه 

جاء في الآثر «قال محمد بن كعب القرظي قال لى عمر بن عبد العزيز صف لي 
العدل يا ابن كعب قال قلت له سألت عن أمر عظيم قال كن لصغير الناس أبا 
ولكبيرهم إبنا وللمثل منهم أخا» وهذه النقاط الثلاثة هي التي ذكرها الناظم هنا 
وأيضًا ستأتي عند المؤلف رََدُآَنَهُ تعالي في الصفحة مئتين وثلاث وستين وهو 
يتحدث عن الأوصاف التي ينبغي أن يتحلي بها السلطان نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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من أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي حدثنا أبو توبة 
حدثنا محمد بن مهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال ثلاثة يحبهم الله 

من كره سوءا يأتيه إلى أخيه وصاحبه فذلك قمن أن يستحى من الله ومن كان ذا رفعة 
من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله فيخاف مقته ومن كان عفوه قريبا من 
إساءته فذلك الذي تقوم به الدنيا 


0 التعليق: 

هذه ثلاث صفات ذكرها الأول منها من كره سوءًا يأتيه إلى أخيه وصاحبه قال 
فقمن أى حرى أن يستحى من الله قال ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله كان 
ذا رفعة عنده تجارة أو أموال أو رئاسة ومثل هذه الأشياء فى الغالب تحدث فى 
النفس الكبر فدفع عن نفسه الكبر وتواضع مع مقامه الرفيع الذى هو فيه قال من 
كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذى عرف عظمة الله فيخاف مقته أى إن 
تكبر لأن من تكبر مقته الله ووضعه وفى الحديث «العظمة إزارى والرداء كبريائى 
من نازعنى واحدًا منهما عذبته قال ومن كان عفوه قريبًا من إساءته فذلك الذى 
تقوم به الدنيا وهذا كلام جميل وهو فى موضوع العفو عمن ظلمك أو العفو عن 
الجانى قال به تقوم الدنيا يعنى لا يتحقق فى المجتمعات لحمة وتآخى وصفاء 
وبعد عن الشرور إلا إذا وجد هذا المعنى الذى ذكره وهو العفو أما إذا كان كل 
إنسان لا يعفوا أى مجتمع هذا سيكون إذا كان الكل كذلك لأن الناس لا بد لهم 
من الخطأ فمن ذا الذى يسلم من الخطأ فإذا كان كل المجتمع ليس عنده عفو 
كيف يكون حال الناس ولهذا لا تقوم الدنيا ولا تحقق مصالح الناس وائتلافهم 
واجتماعهم إلا بالعفو نعم. 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


من أراد الثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر ا لجميل فليتحمل من ورود 
ثقل الردى ويتجرع مرارة مخالفة الهوى باستعمال السنة التي ذكرناها في الصلة عند 
القطع والإعطاء عند المنع والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم لأنه من أفضل أخلاق أهل 
الدين والدنيا 


0 التعليق: 

يؤكد رها على هذه الأخلاق الأربعة انتبه لها يقول الصلة عند القطع 
0 والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم أربعة أمور ذكرها 
ةلله ثم قال فإنها أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا وهذه الأربعة هى فعلا جماع 
الأخلاق وهى التى يظهر منها تميز الإنسان فى خلقه أما الذى يعامل المحسن 
E ES‏ لكريم بالكو عا عار كن لسري ماده 
إنما يظهر فى مثل ذلك ولهذا وصفها رَحِمَهُآنَهُ بقوله لأنها من أفضل أخلاق أهل 
اام سي ل ل ا امسا و 
الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له 
والإستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطى من حرمك من التعليم والمنفعة والمال 
وتعفو عمن ظلمك فى دم أو مال أو عرض يقول رَجِمَهَآانَهُ هذه الثلاث جماع الخلق 
الحسن بين الناس) لكن لا يؤتى ذلك إلا ذو حظ عظيم مما وفقه الله بالصبر 
والإصطبار وتمرين النفس مستعيتا بالله تَبَانَكَوتعَالَ نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون عن داود بن الزبرقان قال قال أيوب لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة 
عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم 


0 التعليق: 

قال لا ينبل أى لا يبلغ درجة الرجال الأفاضل النبلاء حتى يكون فيه خصلتان 
العفة عما فى أيدى الناس فيعف نفسه يتسغن عما فى أيدى الناس ويقطع الطمع 
عما فى أيديهم ومر عند المصنف رحهم الله ترجمة خاصه بذلك والأمر الثانى 
الذى يتعلق ببذه الترجمة التجاوز عنهم أ ى عن الجانى منهم والظالم والمعتدى 
سواء فى عرض أو دم أو مال نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العطو عن الجاني 
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وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 
وإذامذنبأتاهبهالحق فغضظضلهعفوونفي ستورة 
راجيالش واب في كل زرء من خفى الأمورأو مشهورة 
نهوني عاجل الحياةكريم ٠‏ ومن الفائزين يوم نشورة 
خصلة جزلة بهماخصة الله لزين الدنياويوم كروره 


QO‏ التعليق: 
خصه الله لزين الدنيا ويوم كروره ويوم الكرور هو يوم الرجوع قال تعالى 
لمالا تاك دا کے حاير © 4 [النازعات: ؟1] فيوم كروره هو يوم الرجوع إلى الله 
فهذه خصئلة عظيمة جا ةا اتضفه سنا الآنسان تكوخ حمالا لهف التحياة الذانيا 


ويوم القيامة نعم. 


OR 


أنبانا محمد بن اسحاق بن خزيمة حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا سفيان عن 
رجل قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول أحب الأمور الى الله ثلاثة العفو في القدرة 
والقصد في الجدة والرفق في العبادة وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 
القيامة 


وه 


0 التعليق: 

قال عمر الله تعالى أحب الأمور إلى الله ثلاثة العفو فى القدرة أى عفو 
الإنسان عمن ظلمه عند قدرته على الإنتقام منه لآن العفوقد يكون عن قدره وهو 
الذى يمدحه عمررَِمَهاَنَهُ فى هذا المقام وعفو عن عجز يعفو لأنه عاجز أن يأخذ 
حقه فيعفو لعجزه فالعفو عند القدرة هو أكمل ما يكون فى العفو والقصد فى الجدة 
والقصد المراد به التوسط والإعتدال قال تعالى « لدت لدا أنتئوا 3 يتا و 
يمرا يڪان بت ذَلِكَ ا 000 
الجدة عندما يكون الإنسان صاحب جدة أى صاحب مال عنده مال وثراء وخير 
ويتعامل فى النفقة بالقصد لأن من لم يكن عنده مال قد يتعامل بالقصد لقلة ماله 
فيقتصد لقلة المال لكن إذا كان الشخص ثريًا وأمواله كثيرة ويقتصد ما يبذر ولا 
يسرف بل هو قوام بين ذلك فهذا أيضًا مقام رفيع القصد فى الجدة والرفق فى 
العبادة إنما يكون بلزوم السنة سنة النبى بيه قال الرفق فى العبادة وما رفق أحد هذه 
أود أن تراجع فى النسخة الخطية أو فى مصادر التخريج الأخرى فأنها أظنها والله 
أعلم الرفق فى العباد أى فى تعامله معهم وقد قال عَبَنْهاآضَكامْواسَكمْ «ما دخل الرفق 
فى شىء إلا زانه وما نزع من شىء إلا شانه» قال وما رفق أحد هذا تأكيد للمعنى 
السابق الذى هو الرفق بالعباد قال وما رفق أحد بأحد فى الدنيا إلا رفق الله به يوم 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 
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القيامة لأن الجزاء من جنس العمل أحيانًا أطلب منكم أن تراجعون تراجعون أو ما 
عندكم وقت طلبت ذلك منكم فى أشياء مرت وجميل عندما يكون هناك تفاعل 
كلنا نستفيد فهذه الأشياء التى يطلب مراجعتها جميلة وتقيد لأن بعضكم يقول 
مثلا لعل زميلى يأتى بالفائدة فكن أنت الذى يأت بها لا تحل فى نفسك على 
زميلك وتبقى أنت المستفيد حتى لو فرض أن الجميع جاءوا 

هذه الفائدة كلكم قد استفدتم وكلكم أحسن إلى إخوانه فى إحضار الفئدة لهم 
فمر معنا أشياء ما زلنا ننتظر من كرم الإخوان الإفادة بها نعم. 

OR 


أنبأنا عمروبن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كتب الحجاج 
الى عبد الملك إنك أعز ما تكون احوج ما تكون الى الله فإذا تعززت بالله فاعف فإنك به 
تعزواليه ترجع 


0 التعليق: 

يعنى أحوج ما تكون إلى الله فى كل أحيانك وعندما ترى فى نفسك عز وقوة 
ومنعة فأنت فى هذا المقام أحوج ما تكون إلى الله سبحاةوتعَال فلا يحملك ذلك 
إلى الإساءة لأحد أو ظلم أحد قال إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله وإذا 
تعززت بالله فاعف فإنك به تعز وإليه ترجع نعم. 


OR 


الواجب على العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم رجاء 
عفو الله جَزََّكَا عن جناياته التي ارتكبها في سالف أيامه لأن صاحب الصفح إنما 
يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء وصاحب العقاب وإن انتقم الى الندم أقرب فأما من له أخ 
يوده فإنه يحتمل عنه الدهر كله زلاته 


0 التعليق: 

صدق أله يقول صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء يعنى 
هو يصفح يرجوا شيئًا عند الله سبحانهوتعال يقول وصاحب العقاب وإن انتقم إلى 
الندم أقرب لكن صاحب الصفح يبقى معه شىء جميل يرجوه على صفحه يوم 
لقاء الله سشنکان کال قال تغالى ا وکرو س سه مها فن 2 عقا وصح خُر عل 
َه 4 [الشورى: ]5٠‏ هو يريد هذه من جازى بسيئة مثلها له ذلك وهذا المقام مقام 
عدل ومن صفح وعفا فهذا مقام فضل 9 كَأََرِْء عل أَيَّهّ 4 [الشورى: ]٤١‏ ثم ختم 
الآية بقوله 9 ةر لات ألظَلامِينَ © * [الشورى: ]5٠‏ وهو المجازاة بأشد وهذا ظلم 
فالمقامات ثلاثة يعني جمعت كلها في هذه الآية الكريمة 

الأول :مقام العدل # وجرۇ سَِيَكَوَ سَيْعَةُ مَنلاً 4 [الشورى: 4۰[ 

الثانى: مقام الفضل والإحسان في قوله ‏ هَن عَنَا ا 
[الشورى: ]5٠‏ الثالث: مقام الظلم وبه ختمت الآية 8 إن 
[الشورى: ]5٠‏ نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 
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ولقد أخبرني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن داود التمار قال سمعت مردويه الصائغ 
يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول اغفر لأخيك إلى سبعين زلة قيل له وكيف ذلك يا أبا 
علي قال لان الأخ الذي آخيته في الله ليس يزل سبعين زلة 


0 التعليق: 

هذا والله كلام عظيم جدا خاصة في المقام الذي تحدثت عنه قبل قليل تمرين 
النفس يقول الفضيل اغفر لأخيك إلي سبعين زلة إذا وضعتها قاعدة عندك إذا 
وضعتها قاعدة في تعاملك لزملائك أن له سبعين زلة سأغفرها وألزمت نفسك 
بذلك فلما استغرب من عنده قال اغفر لأخيك قال كيف ذلك يا أبا علي يعني 
كيف أحتمل من زميلي أو من أرافقه إلي سبعين مرة يخطئ علي فقال أله 
وهذا من دقة العلم بباب الاخلاق قال لأن الذي آخيته في الله ليس يزل سبعين زلة 
لا سيما إذا عاملته أنت ذا الخلق يسئ وتصفح ويسئ وتصفح وهكذا تجده في 
المرة الرابعة الخامسة السادسة أنهيت كل الذي عنده بخلقك الجميل ودفعك 
بالتي هي أحسن وشاهد هذا القرآن الله جَزَوبَكَا يقول «ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


| د66 هه‎ 6 ©1666 ©1666 16161631 611 5 4 LOOO LOOL LOOL LOTITO: 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
إذالم تجاوز عن أخ لك عثرة فلست غداعن عثرتى متجاوزا 


0 التعليق: 

يعني الآن يقول لرفيقه إذا لم تجاوزعن أخيك لعثرة أخ لك عثرة إذا لم تجاوز 
له عثرة وقع فيها أيضا أنا صديقك الآن أخشي أن وقع مني عثرة تلحقني به فلست 
غدا عن عثرتي متجاوزا إذا كان هذه طريقتك في التعامل هذا الآن وقع في عثرة 
وعاملته بهذه الطريقة ولم تتجاوز عن إذا أنا أيضا صحبتي معك لا آمن أن أقع في 
مثل هذه العثرة وأيضا تعاملني بهذه المعاملة فهذه أيضا يعني لفتة ينتبه لها الإنسان 
إذا كان بهذه الطريقة يتعامل مع إخوانه لن يستبق لنفسه أخا وصديقا نعم. 


DOR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


أنبأنا محمد بن صالح الطبري حدثنا الرمادي حدثنا الجعفي يحيى بن سليمان 
حدثنا ابن أبجر حدثني أبي قال أقبل الشعبي يوما فإذا هو برجلين من قومه من وراء 
جدار قصير قال فاستمع عليهما فإذا هما يقعان فيه ويشتمانه ویستنقصانه حتى أكثرا 
فلما أطالا أشرف عليهما الشعبي فقال 
هنيئامريئاغيرداء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 


فقالا والله يا أبا عمرو لا نقع فيك بعد اليوم 


0 التعليق: 

يعني كان الشعبي مار في طريق وسمع هذين الشخصين يقعان فيه وهنا في هذه 
الرواية قال فإذا هو برجلين من قومه من وراء جدار قصير قال فاستمع عليهما ذكر 
الخبر يعني في بعض المصادر ما فيه ذكر الجدار وإنما وهو مار سمع شخصين 
يقعان فيه ويشتمانه ويستنقصانه فأطل عليهما رَجِمََآانَهُ وقال هذا البيت أو أورد هذا 
البيت شيا مرينا غير ذاءمتخامر العزة من أغزاضنا ما استحلت والبيت» لكثير 
صاحب عزة يقول في معشوقتة أو في محبوبتة عزة يقول 

لعزة من أعراضنا ما استحلت لكن أورده في هذا المقام مراده من ذلك أنه عفا 
اليا إل يد ب ا ل ال ا 
عمرو لا نقع فيك بعد اليوم فانهي هذا الخلق في هؤلاء الذي هو الوقيعة فيه بهذه 
العامة رم ا 


OR 


وأنشدني ڊ بعض أهل العلم : 
ولربما ابتسم الوقور من الأذى وضميره من حبر هيتأوه 


0 التعليق: 

وهذان البيتان من أجمل ما يكون في هذا المقام توطين النفس وتمرينها علي 
الخلق العالي مع قدرة الإنسان علي ملاقاة الرعونة بالرعونة والشدة بالشدة 
والغلظة بالغلظة يقول ولربما ابتسم الوقور الشخص الذي تحلي بالوقار والفضل 
ولربما ابتسم الوقور من الأذي وضميره ه من حره يتأوه ب يعني الآذي الذي حصل له 
يؤلمه لكن لوقاره يبتسم ويقابل هذا الذي أساء إليه بإبتسامة ولربما خزن الحليم 
لسانه من ان يلاقي الإساءة بالإساءة أو السب بالسب أو الغلظة بالغلظة ولربما 
خزن الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه عنده قدرة علي الرد لكنه لحلمه 
وكرمه خلقه يخزن لسانه ويعفوا عن من جني أو اعتدي أو ظلم نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


وأنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم أنبأنا عبد الله بن الحسين المصيصي أنبانا 
يعقوب بن أبي عباد قال قال الفضيل بن عياض من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ 


0 التعليق: 

من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ إذا لا بد أن نعفوا زلات الإخوان أما إذا 
نريد أخ بلا عيب وكل من صحبناه وجدنا فيه عيبا تركناه لا يبقي الإنسان أخ لأن 
من ذا الذي يسلم من العيب والخطأ نعم. 


OR 


rd 


0 قال المصنف ردا 


أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة وأجل الناس مرتبة من صد الجهل 
بالحلم وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو 
المساواة في الأخلاق 


0 التعليق: 

هذه قف عندها تأملها يقول أما مجازاة الإحسان إحسانًا فهو المساواة في 
الأخلاق يعني أن تحسن إلي من أحسن إليك وتصل من وصلك وتعطي من 
غاد رک مق أكريلك مده ار فى ا عو الك ا وها الاق ماه 
أن تصل من قطعك أن تعطي من حرمك أن تعفوا عن من ظلمك نعم. 


فلربما استعملها البهائم في الأوقات ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة 
تحمد إلا راحة النفس ووداع القلب لكان الواجب على العاقل أن لا يكدر وقته بالدخول 
في أخلاق البهائم با مجازاة على الإساءة إساءة ومن جازى بالإساءة إساءة فهو المسيء وان 
لم يكن بادنا 


0 التعليق: 

قوله (ووداع القلب) أي راحة القلب نعم. 

فالبهائم مثل ما قال ردا لَّهُ الآن التيس إذا نطح تيس ينطحه مباشرة ما يتردد 
أول ما ينطحه يبادر إلى نطحه هذه أخلاق يعنى مثل ما وصفه هلله تعالي لكن 
الإرتقاء بالخلق أنه إذا أسيئ إليه يصفح ويعفوا ويرضي عن الجاهل ويدفع بالتي 
هي أحسن هذا هو إرتقاء المرء بأخلاقه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العطو عن الجاني 
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كما أنشدني الكريزي : 
أسسأت وأنتكرت أني أسسأت فأفضل ولاتك عين المسي 
لك الفضل بالعفو عماعفوت إلانأنئن د القرينالسوى 
وغففوك مقندرا نعبسة وعفوالنددغيرالهني 


0 التعليق: 

يقول عفوك مقتدرا نعمة يعني مع القدرة مثل ما مر معنا في كلام عمر قال 
العفو مع القدرة فعفوك مقتدرا نعمة وعفو المندد غير الهني عفوه غير هني من هو 
المندد من ندد يندد تنديدا وهو الذي يعفوا ولكن يقبح يقول آنا عفوت عنه اللئيم 
الفاعل وهو يقبح يقول عفوت عنه ولا نطالب شيء اللئيم وكذا ويقبح فيقول عفو 
المندد غير الهني عفو غير هني نعم. 


OR 


OTO LOO NCO © ©1161 ذ© 1961© )ذ©‎ © © © 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


LOOO: 


سمعت محمد بن عثمان العقبي قال سمعت هلال بن العلاء الباهلي يقول جعلت على 
نفسي منذ أكثر من عشرين سنة أن لا أكافن أحدا بسوء وذهبت إلى هذه الأبيات 
لماعفوت ولم أحقدعلى أحد أرحت قلبي من غم العداوات 
إني أحيى عدوي عند رؤيته لأدرفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محبات 


0 التعليق: 

كأنما قد حشى قلبي محبات يعني يظهر له البشر ويري البشر الذي في وجهه 
يعني من يري الوجه الذي في وجهي وأنا أقابله يظن أنه حشي قلبي محبات لكن 
قلبي يبغضه وهو بهذا التعامل يدفع شره فهذا روض نفسه علي هذا الخلق يقول 
جعلت علي نفسي منذ أكثر من عشرين سنة أن لا أكافئ أحدا بسوء يعني من أساء 
إلي لن أكافئه بالإساءة إليه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


أنبأنا ابن قتيبة حدثنا ابن أبي السرى قال سمعت أبا عمر الصنعاني يقول حدثنا 
زيد بن أسلم قال قال لقمان لابنه كذب من قال إن الشر يطفيء الشر فإن كان صادقا 
فليوقد ذارا إلى جنب نار فلينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى وإلا فإن الخير يطفن الشر 
كما يطفئ الماء النار 


حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن خلف البسامي حدثنا محمد بن 
عبيد الداري حدثنا محمد بن عمران الضبي قال قال ابن السماك لن لمن يجفو فقل من 
يصفو 

0 التعليق: 

لن من اللين لن لمن يجفوا فقل من يصفو من يجفو معك أنت لن معه وقل 
من يصفو يعني قل من تجده يعاملك بالصفاء التام الذي تحبه من الأخ أو الصديق 
لكن إذا وجدت جفا أنت لن مع أخيك وهذا اللين فيه أولا إرتقاء منك أنت 
بأخلاقك وفيه أيضا محاولة لتعديل أخلاق أخيك فمن جهتين أنت تكسب الفضل 
أنك أولا ارتة ل ان امي 
ام ES‏ 
بصحبة فلان أو بمجالسة فلان أو نحو ذلك نعم. 


OR 


LOOL ILOILO LOOL LOOL, 


وأنشدني الأبرش 
توخ من السبل أوساطها 
وسمعك صن عن سماع القبيح 
. فإنك عند استماع القبيح 
فكم أزعج الحرص من طالب 


O‏ التعليق: 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وعدع _الحائر المشتبه 
كصون اللسان عن النطق به 
شلريك لقاتنهف به 
فوفى المنبةفي مطلبه 


لاازلت أؤكد على العناية يأبنات هذا الرجل عبد العزيز بن سليمنان الأبرش 


وأزيد الآن بطلب البحث عن ترجمته ومن يأت لنا بترجمته له هدية ترجمة عبد 
العزيز بن سليمان الأبرش وأين يوجد شعر هذا الرجل لانه هنا في هذا الكتاب 
أورده نقل عنه شعر جميل في الخلق والأدب قرابة الخمسين مرة وشعره في كل مرة 
تري جماله في الخلق والآدب وذكرت فيما سبق أن هذا الرجل جدير بأن يبرز 
شعره ويفرد ويجمع وأيضا يتعرف علي سيرته بالبحث عن ترجمة هذا الرجل 
فهذا جانب الذي هو الجمع بشعره وتتبعه يحتاج إلي وقت لكننا الآن نحتاج من 
الإخوة ذكر مصادر لترجمة هذا الرجل عبد العزيز بن سليمان الأبرش نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


أنبانا عمر بن حفص البزاز بجنديسابور حدثنا جعفر بن محمد بن حبيب الذارع 
حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا مجاعة بن الزبير قال قال لقمان الحكيم لابنه أي بني 
أي شيء أقل وأي شيء أكثر وأي شيء أحلى وأي شيء أبرد وأي شيء آنس وأي شيء أوحش 
وأي شيء أقرب وأي شيء أبعد قال أما أقل شيء فاليقين وأما أي شيء أكثر فالشك وأما أي 
شيء أحلى فروح الله بين العباد يتحابون بها وأما أي شيء أبرد فعفو الله عن عباده وعفو 
الناس بعضهم عن بعض وأي شيء آنس حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب واحد وأي شيء 
أوحش جسد إذا مات فليس شيء أوحش منه وأي شيء أقرب فالآخرة من الدنيا وأي شيء 
أبعد فالدنيا من الآخرة 


0 التعليق: 
يعني قوله أما أقل شيء في اليقين وأما أي شيء أكثر فالشك يعني أقل وجودا 


وأكثر وجودا في الناس نعم. 


OR 


العاقل يحسن عند الجفوة ويغضي عن المجازاة عليها بمثلها 


وقد قيل إن من لم يغضب من الجفوة لم يشكر النعمة 

وهو عندي والله أعلم غضب لا يخرجه إلى المعاصي ولا إلى الانتقام من الجاني كأنه 
في نفسه يعلم محل الجفوة منه كما يعقل ورود النعمة عليه وما أقبح قدرة اللنيم إذا قدر 
ومن أساء سمعا أساء إجابة ومن أتي المكروه إلي أحد فبنفسه بدأ لأن الشرور تبدو صغارا 
ثم تعود كبارا 

ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عبد 
الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي حدثنا عبد الأعلى ابن مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيز قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول لبنيه يا بني أكرموا من 
أكرمكم وإن کان عبدا حبشيا وأهينوا من أهانكم وإن کان رجلا قرشیا 


0 التعليق: 


OR 


باب ذكر الحث على العمو عن الجاني 


هذا الذي قال إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر إن استعمله العاقل في الأحوال 
كلها مع الجاهل فلا ضبر فأما من ارتفع عن حد الجهال واتضع عن حد العقلاء فالإغضاء 
عن مثله في الأوقات أحمد مخافة الازدياد منه ولان يصبر المرء على حرارة الجفاء 
ومرارتها أولى من الإنتقام مما يستجلب عليه بما هو أحر وأمر أيضا مما مضى لأن من 
الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من الإبر وأمر من الصبر 


ولقد أحسن الذي يقول 
لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يصدع 
فأبدى لمن أبداه منى بشاشة كأني مسرور يمامنهأسمع 


وما ذاك عن عجز به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع 


0 التعليق: 

هذه كلمة عظيمة أري أن ترك الشر للشر أقطع وهذا مر معنا يعني قريبًا من هذا 
المعني فيما تقدم من كلام المصنف رَِمَهُنَهُ تعالي أين تقدم نظير هذا أري أن ترك 
الشر للشر أقطع مر معنا قريبا غير الذي جاء فيما ينسب إلي لقمان نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا أحمد بن مقدام العجلي حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر د في هذه 
الآية ¥ حْذِ الْمَعْوَ وام مر بِالْمَرَف 4 [الأعراف: 119] قال أمر النبي كَل بالعفو عن 
أخلاق الناس 


0 التعليق: 

قوله (أبى عمر) هذه مصحفة والصواب ابن عمر 

قال ابن عمر صا في معني قوله خذ العفو قال أمر النبي بل بالعفو عن أخلاق 
الناس لآن العفو قيل في معناه في الآيات الكريمة أي ما سمحت به أخلاق الناس 
ومعلوم أن الناس أخلاق تتفاوت هذا فيه لين وهذا فيه شدة وهذا فيه حلم وهذا 
فيه رعونة وهكذا فخذ العفو قال أمر النبى ياء بالعفو عن أخلاق الناس لأن ليس 
كلهم سواء في الخلق وليسوا كلهم علي مقدرة واحدة في حسن التعامل فأمر 
والس بالعفو عن أخلاق الناس نعم. 


OR 


ا كر كه الكريم واللثيم 


باب ذكر صفة الكريم واللئيم 


أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل بنسا حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة ابن سليمان 
عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة د قال قيل يا رسول الله أي 
الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن 
العرب تسألونني قالوا نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا 


0 التعليق: 

قال ذكر صفة الكريم واللئيم هذه الترجمة ذكر فيها أله الكرم وأهله حة 
عليه وترغيبًا فيه واللئم وأهله تحذيرا منه وبيانا لسوء مغبته وصدر رَجَهالَهُ هذه 
الترجمة في حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم قال «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» كما قال جبل وعلا 8 إِنَّ خوك فد أل امد 14[الشيورات: 
۳ قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني قالوا نعم قال 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» قيل في قوله معادن العرب أي 
ما يتميزون به من شرف يتعلق بالأنساب أو ما يتميزون به من شرف بما يتميزون به 
من أخلاق فاضلة وعالية فقال عَلَتَهااصَلاْوَاسَكمْ «خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا» ومعني ذلك أن تلك الامور التي كانت عنده في الجاهلية إن 
اسلم وفقه وعمل بهذا الدين كانت له تلك الأخلاق ويكتب له أجرها إذا أسلم 
وحسن إسلامه مثل ما جاء في الحديث «أسلمت علي ما أسلفت من خير» نعم. 


OR 


0 قال المصنف لَه 


أكرم الناس من اتقى الله والكريم التقي والتقوى هي العزم على إتيان المأمورات 
والأنزجار عن جميع المزجورات فمن صح عزمه على هاتين الخصلتين فهو التقي الذي 
يستحق اسم الكرم ومن تعرى عن استعمالها أو أحدهما أو شعبة من شعبهما فقد نقص من 
كرمه مثله 


0 التعليق: 

هذا هو بيان معني الكرم لأن الكريم في مفهوم كثير من الناس من ينفق الكريم 
عند يعني في مفهوم كثير من الناس من ينفق من يبذل المال يقول فلان كريم 
يقصدون أنه ينفق ويبذل لكن الكرم في معناه الجامع هوماذا كرم المصنف يدانه 
تعالي أكرم الناس من اتقي الله والكريم التقي الكريم هو الذي اجتمعت فيه 
صفات الخير والكرم والنبل وجماع ذلك ما أشار إليه المصنف رِيمَدأنَهُ إتيان 
المأمورات والأنزجار عن المنهيات يقول يَِمَداَنَُ فمن صح عزمه علي هاتين 
الخصلتين فهو التقي الذي يستحق إسم الكرم نعم 


OR 


ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا عيسى بن محمد بن سهل الأزدي عن أبيه عن 
المدائني قال قال زيد بن ثابت ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم حسن المحضر واحتمال 


الزلة وفلة الملالة 
O‏ التعليق: 


المحضر ضد المغيب قال حسن المحضر ضد المغيب يعني قيل المراد 
بحسن المحضر إذا كان يذكر الغائب بخير فمثل هذا يقول حسن المحضر يعني 
يذكر الغائب بخير لا يكون محضره ذكر للغائبين بالسوء وغيبة لهم ووقيعة في 
أعراضهم ونحو ذلك نعم. 
0R‏ 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
رأيبت الحق يعرفه الكريم لصاحبه وينتكو اللليم 
إذا كان الفتى حسنا كريما فكل فعاله حسن كريم 


0 التعليق: 
الإنسان فهذا يعني صلاحا في أفعاله وأقواله كلها واللؤم وجوده في الإنسان يعني 
فسادا في أقواله وأفعاله نعم. 


الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا ساهيا ولا لاهيا ولا فاجرا 
ولا فخورا ولا كاذبا ولا ملولا ولا يقطع إلفه ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ ولا يجفو 
في الوداد يعطي من لا يرجو ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة 


0 التعليق: 
هذه كلها أوصاف الكريم نعم 


OR 


و 


2 قال المصنف رجەال: 

أخبرني محمد بن أبي على الخلادي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن علي بن محمد 
المدائني عن محمد بن إبراهيم العباسى عن عبد الله بن الحجاج مولى المهدي عن إبراهيم 
بن شكلة قال إن لكل شيء حياة وموتا وإن مما يحيى الكرم مواصلة الكرماء ومما يحيى 
اللؤم معاشرة اللنام 


0 التعليق: 

يعني الأخلاق لها حياة وموت ثمة أشياء تحيي الأخلاق وثمة أشياء تميت 
الأخلاق وهذا تنبيه جميل جدا علي هذا المقام يقول إن مما يحيي الكرم مواصلة 
الكرماء مواصلتهم بمجالستهم بمصاحبتهم بمرافقتهم الإستفادة من أخلاق ومما 
يحبي اللؤم معاشرة اللؤماء لماذا؟ لأن الأمر كما قيل الصاحب ساحب ومؤثر في 
صاحبه ولا بد نعم. 


باب ذا كر صم الكريم واللتيو 
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وأنشدني الكريزي 
ومابال قوم لئام ليس عندهم عهد وليس لهم دين إذا أئتمنوا 
إن يسمعوا ريبة طاروابهافرحا مني وماسمعوامن صالح دفنوا 


صم إذا سمعوا خيراذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 


0 التعليق: 

يقول إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أي سمعوا أخذوا يستمعون عندما أذكر 
عندهم بسوء وأما إذا ذكرت عندهم بخير فإن آذائهم تصم عن سماعه وأما إذا 

«ما أذن الله لشيء أي استمع» فهذا الشاعر يذكر في هذه الأبيات أوصاف أهل 
اللؤم أنهم ببذه الصفة إن يسمعوا ريبة وفي بعض روايات هذا البيت إن سمعوا سبة 
ذلك طاروا بها فرحًا وما سمعوا من صالح دفنوا الأشياء الطيبة الفاضلة يسمعونها 
عنه يدفنونها ولا يذكرونها صم إذا سمعوا خيرًا ذكرته به وإن ذكرت بسوء عندهم 
اوو اای انوا موعن قله 

قول الشاعر 

إن سمعوا الخير يخفوه وإن يسمعوا شرًا أذاعوا وإن لم يسمعوا أفكوا 

أى يأفكون ويفترون على الشخض فبعض الناس فيه فعلا صفة اللؤم فيحرص 
على الإنتقاص ويفرح بالمعائب أن يجدها فى أخيه ويسر بها وإن كانت لا تكفى 
زاد عليها وإن كانت لم تشبع غليله يزيد عليها أشياء من عنده أو يكبر القليل فطبعه 


TT 
وإذا سمع شيئًا من المساوىء أو كذا يطير فرحًا بذلك وأذنه تستمع إلى ذلك‎ 
إستماعًا جيدًا ويحفظه بدقه وإذا خشى أن يفوته حفظًا فى صدره كتبه بقلمه حتى لا‎ 
يفوت عليه من حاله فى تعامله مع إخوانه فيذكر هذا الشاعر هؤلاء بهذه الصفة‎ 
ولقد أورد الشوكانى رَتمَهُلنَهُ فى كتابه تحفة الذاكرين وهو (كتاب لشرح الأذكار)‎ 
أورد البيتين المتقدمين عندما شرح الحديث الذى فيه الدعاء «يا من أظهر الجميل‎ 
وستر القبيح» هذا ورد فى دعاء يرفع إلى النبى عَلِتَهاضَْوَاَلتَكمْ ولكن فى سنده‎ 
مقال ورأيت البيهقى رَجةآللهُ يقول وهو دعاء حسن وفى ثبوت صحته عن النبى‎ 
َي هصَلا سكم نظر لكن وصف الدعاء بأنه حسن من حيث المعنى (يا من أظهر‎ 
الجميل وستر القبيح) عندما تكلم الشوكانى عن معنى هذا الدعاء قال وعلى العباد‎ 
أن يقتدوا برهم فيستروا ما بلغهم من قبيح الأقوال والأفعال ويظهروا ما وصل‎ 
من جمالها ولا يكون كما قال الشاعر وذكر البيتين المتقدمين نعم.‎ 


OR 


الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف والكريم يجل الكرام ولا يهين 
اللنام ولا يؤذي العاقل ولا يمازح الأحمق ولا يعاشر الفاجر مؤثرا إخوانه على نفسه 
باذلا لهم ما ملك إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكافاتها وإذا عرف منه المودة لم ينظر 
في قلق العداوة وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء 


0 التعليق: 

هذا كله يبين لنا أن الكرم معناه واسع وأن الكرم يعنى إجتماع الأخلاق 
الفاضلة فى االإنسان وتحليه بالآداب الكاملة وسخاء نفسه وحسن معاملته للناس 
هذا كله يعد من الكرم ومن صفات الكرماء نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


OTO LOO NCO © ©1161 ذ© 1961© )ذ©‎ © © © 


ماعب وي 


كما أنشدني الخلادي أنشدنا أحمد بن أبي على القاضي قال أنشدنا محمد بن مقيس 
الأزدي : 
فإن اندي بحي وسير عاق و عم ج 
إذاقدحوالى نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا 
وإن أكلوالحمي وفرت لحومهم ٠‏ 0 وإن هدموامجدي بنيت لهم مجدا 
ولا أحمل الحقدالقديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا 


0 التعليق: 

لم أكلفهم رفدًا الرفد هو العطاء والصلة فيقول إن كان عندى مالا أعطيهم وإن 
قل مالى لا أكلفهم أن يصلونى أو يعطونى أو يساعدونى فيقول الأمر الذى بينى 
وبين عشيرتى مختلف تمامًا يعنى هم مثل ما مر معنا فى حديث الرجل الذى 
يستفتى النبى وَل يقول «لى قرابة أصلهم ويقطعوننى أحلم عليهم ويجهلون على» 
فالآمر الذى بينه وبين قرابته مختلف جدًا مثل ما تقدم فى الرجل الذى استفنى النى 
َكَدٌ نعم . 


OR 


باب ذا كر صم الكريم واللتيو 
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أنبأنا ابن جوصا حدثنا أبو عمبر بن النحاس حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة 
قال رأيت سالم بن عبد الله ومحمد بن عبد العزيز يتسايران بأرض الروم فأبال أحدهما 
دابته فأمسك عليه الآخر حتى لحقه 


0 التعليق: 

قوله (أمسك عليه) وقف ينتظره لآن دابته أخذت تبول فوقف فصاحبه لم 
يمض ويتركه وإنما وقف ينتظره وهذا يعد من جمال الصحبة والآن ما عندنا دابة 
تول لکن ملا يوجل زين يتين أو عطل فى الشيارة أو مغل هذه الأشياء فإذا 
تعطلت سيارته وانقطع البنزين عنه أو أشياء من هذا القبيل فمن جميل المرافقة 
والصحبة أن يقف مع صاحبه حتى تنتهى المشكلة التى عنده نعم. 


OR 


أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا أحمد بن أبي بكر بن خالد اليزيدي عن قطبة ابن 
العلاء بن المنهال قال سمعت المبارك بن سعيد يقول سمعت الأعمش يقول قال الشعبي إن 
كرام الناس أسرعهم مودة وأبطؤهم عداوة مثل الكوب من الفضة يبطيء الإنكسار ويسرع 
الإنجبار وإن لنام الناس أبطؤهم مودة وأسرعهم عداوة مثل الكوب من الفخار يسرع 
الإنكسارويبطيء الإنجبار 


الكريم من أعطاه شكره ومن منعه عذره ومن قطعه وصله ومن وصله فضله ومن سأله 
أعطاه ومن لم يساله أبتدأه وإذا أستضعف أحدا رحمه وإذا استضعفه أحد رأى الموت أكرم 
له منه واللئيم بضد ما وصفنا من ا لخصال كلها 

ولقد أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي حدثنا 
أحمد بن الخليل حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم ابن أدهم كريم 
النفس يخالط الناس بأخلاقهم ويأكل معهم قال فربما اتخد لهم الشواء والجواذبات 
والخبيص وربما خلا هو وأصحابه الذين يأنس بهم فيتصارعون قال وكان يعمل عمل 
رجلين وكان إذا صارالى نفسه أكل عجينا 


0 التعليق: 
إطعامهم وخدمتهم ويقدم لهم الطعام الجيد لأنه ذكر لهم ثلاثة أطعمة كلها جيدة 
ولحم وأما الخبيص فقد تقدم معنا ذكره وبيان معناه فى هذا الكتاب فى صفحة ثمان 


وثمانين تقيدونها نعم. 


أجمع أهل التجارب للدهر وأهل الفضل في الدين والراغبون في الجميل على أن أفضل 
ما أقتنى الرجل لنفسه في الدنيا وأجل ما يدخر لها في العقبى هو لزوم الكرم ومعاشرة 
الكرام لأن الكرم يحسن الذكر ويشرف القدر وهو طباع ركبها الله في بني آدم فمن الناس 
من يكون أكرم من أبيه وربما كان الأب أكرم من ابنه وربما كان المملوك أكرم من مولاه 
وربما كان مولى أكرم من مملوكه 


ولقد أحسن الذي يقول 
رب ممل وك إذا كغ فته كان من مولاه أولى بالكرم 
فهوممدوح على أحواله وترىمولاهيهجي ويذأم 
وتراه كيف يعلودائما وترى مولاهمن تحت القدم 


وفقلي تلقى أباهدونه وأباتلقاهأعلى وأتم 
مرل نيهئلملاب يعلنتا إن طلب المعروف منه بالصمم 
وكذاك الناس فاعلم ربنا قدرالآخلاق فيهموقسم 


0 التعليق: 
قوله 
رب ممل وك إذا كش فته كان من مولاه أولى بالكرم 
فهوممدوح على أحواله وترى مولاهيهجي ويذم 
يعنى المملوك يمدح على أحواله تعاملاته كلها جميلة ومولاه يهجى ويذم أى 
وء اختلاقة 
قوله 
وتراهكيف يعلودائما وترى مولاه من تحت القدم 


يعنى هذا المملوك يعلو دائمًا بأخلاقه الفاضلة ومولاه ينحط قدره لسوء 
أخلاقه ورعونة تعامله 


قوله 
وفتشى تلقى أباهدونه وأباتلقاههأعلى وأتم 
من بي ەنم لايعتل إن طلب المعروف منه بالصمم 
يعنى إذا طلبوا منه المعونه ما يعتل بالصمم يعنى ثقل السمع 
قوله 
وكذاك الناس فاعلمربنا قدرالآخلاق فيهم وقسم 
ربنا قدر الأخلاق فيهم وقسم أى أن هذه الأخلاق التى بين الناس هبات 
ووهائب ومنن وفى الدعاء المأثور عن نبينا ي الصلةوالشكد «اللهم اهدنا لأحسن 
الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت» نعم. 


OR 


باب ذا كر صم الكريم واللتيو 
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وأنشدني الأبرش 
رأيت اللين لايرضى بضيم لأن الضيم بسخطه الكريم 
وإن اللين أكرم كل شيء فليس يحيه خللق لكيم 
فإن نز لالأذى واللين قبا فإن‌اللين يرحل لايقيم 
ويبقى للأذى ني القلب صحب من البغضاء يلبث لايريم 


0 التعليق: 
يلبث لا يريم أى لا يبرح يكون ملازمًا لصاحبه لا ينفك عنه نعم. 


م © مو 
حدثنا القطان بالرقة حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبي يقول ما من أحد 
إلا وله توبه إلا سيء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا دخل في شر منه 
O‏ التعليق: 


إلا أن أكرمه الله سبحانةوتعال بالخلاص من سوء الخلق نعم 


OR 


الكريم محمود الأثر في الدنيا مرضى العمل 


في العقبى يحبه القريب والقاصي ويألفه المتسخط والراضي يفارقه الأعداء واللنام 
ويصحبه العقلاء والكرام وما رأيت شينا أكثر عملا في نقص كرم الكريم من الفقر سواء 
كان ذلك بالقاب أو بالموجود 

ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نسيبا وإن الفقر بالمرء قديزري 
ولارفع النفس الدنية كالغنى ولاوضع النفس الكريمة كالفقر 

حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
عن زكريا بن أبي زائدة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال جالسوا الكبراء وخالطوا 
الحكماء وسائلوا العلماء 


0 التعليق: 

يقول الناظم 

ولا رفع النفس الدنية كالغنى ولا وضع النفس الكريمة كالفقر 

يقصد عند الناس لأن الشخص الغنى صاحب الأموال الكثيرة وإن كانت نفسه 
دنية يصبح له شأن عند الناس والفقير صاحب النفس الكريمة لا يكون له شأن 
عندهم «ورب أشعث ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره» فقصده 
بالرفعة والضعة أى عند الناس ليس عند الله تباركوتعَالّ المهم هو رفعة الشخص 

عند زبه وام ولاه جلو وأؤرد الصف 3 ره ا 


باب ذكر صقي الكريم واللئيع 
2 صعىر وا 
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ذلك النفع للإنسان لأن الكبراء بمقامهم وقدرهم وأعمالهم نستفيد من خبرتهم من 
تجاريهم والحكماء أيضًا يستفاد من حكمهم وطيب نصائحهم ولطائف توجيههم 
وكذلك العلماء فيما يستفاد من علومهم وبما أكرمهم الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ به من الفقه 
بدين الله جل فى علاه 


OR 


المخاضرة الحادية والحشرون 


هاه 
باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
أنبأنا أبو يعلي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا 
واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت 
رسول الله 4ا يقول « لا يدخل الجنة نمام» 


0 التعليق: 

هذه الترجمة عقدها الإمام أبو حاتم ردا لله تعالي في الزجر عن قبول قول 
الوشاة والمراد بالوشاة أي نقلة الحديث علي سبيل السعاية للإيقاع بالشخص او 
الإنتقاص منه أو الإضرار به أو نحو ذلك وفي الغالب الوشاية تكون لذوي السلطة 
والمسئولية وهي ضرب من ضروب النميمة ولهذا أورد يَمَهلَنَهُ تعالي في صدر 
هذه الترجمة حديث «لا يدخل الجنة نمام) لأن الوشاية هى نقل للحديث على 
وجه الإضرار بالمنقول الحديث عنه وأورد رَمَهُأنَهُ تعالى في صدر هذه الترجمة 
حديث حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله كيا 
يقول لا يدخل الجنة نمام) والنمام هو الذي ينقل الحديث من شخص إلي آخر 
علي وجه الإفساد بينهما وإيقاع العداوة والشحناء وهذا الحديث الذي ذكره 

يَمَهْلنَهُ مخرج في صحيح البخاري وفيه أن حذيفة صي قيل له إن رجلاً يرفع 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


الحديث إلي عثمان فقال ص سمعت رسول الله جي يقول «لا يدخل الجنة 
قتات» هذا لفظ البخاري والقتات هو النمام وجاء لفظ الحديث في بعض المصادر 
أن حذيفة ب قيل له هذا أي الرجل يبلغ الامراء الحديث عن الناس أي علي 
سبيل الوشاية والإيقاع بهم فقال ل «لا يدخل الجنة نمام» إذا هذا الحديث 
الذي هو في ذم النميمة والتحذير منها فيه تضمئًا ذم الوشاية وهي نقل الكلام لذوي 
السلطة أو المسئولية علي وجه الإضرار بالآخرين ولا يستثني من ذلك كما قرر 
آهل العلم إلا ما كان فيه مصلحة دينية ظاهرة نعم. 


OR 


الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار في السبب الذي يؤدي إلى البغضاء 
والمشاحنة بين الناس والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم والعاقل لا يخوض في 
الإفكار فيما ذكرنا ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل لعلمه بما يرتكب الواشي من 
الإثم في العقبى بفعله ذلك 


0 التعليق: 

وقوله لا يقبل سعاية الواشى من الحيل فيه أن الوشاة في الغالب 
يحتالون في الكلام وربما أنهم e e‏ أو علي غير وجهه 
علي سبيل المكيدة والإضرار فالواجب عدم قبول سعاية الواشي بحيلة من الحيل 
أي بأي حيلة من الحيل نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه يا بني إياك والنميمة 
فإنها أحد من السيف 


0 التعليق: 

هي أحد من السيف من جهة أن خطورة اللسان في الإضرار بالناس وإيقاع 
العداوات وربما أيضا نشوب القتال أنكي من السيف ولهذا قيل «كلم اللسان أنكي 
من كلم السنان» اللسان معروف والسنان هو السيف فكلم اللسان أي جرحه أنكي 
من كلم السنان فإذا النميمة في الإضرار بها وترتبها علي المضرة في المجتمعات 
وبين الناس وبين المتآلفين والمتحابين ذات خطورة عظيمة وضرر بالغ نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الكريزي 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه ٠‏ على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لايدري بهأحد 02 من آين جاءولامن أين يأتيه 
الا و ية ول ا 


0 التعليق: 

يعني هذا وصف بليع للنمام أنه بمثابة ذوات السموم من العقارب والحيات 
ولا يدري عن هذه العقارب والحيات من أين تاتي ولا متي تأت يخشي منها في كل 
وقت ولا سيما في الأماكن التي تكون موجودة فيها ومثل ذلك النمام في بثه 
لسمومه فهو فيه خطورة بالغة ومضرة عظيمة علي المجتمع الذي يعيش فيه وهو 
يفسد في المجتمع إفسادًا خطيرًا وواسعًا للغاية سواء بين الافراد أو بين 
المجتمعات وإذا كانت النميمة في وقت سبق لها ضرر بالغ عظيم في المجتمعات 
فكيف بالنميمة في وقتنا هذا مع وجود وسائل اتصال الحديث التي تنقل الكلمة 
إلي أقصي الآفاق وبين خلق لا حد لهم في لحظة واحدة ثم يزيد الأمر أيضا 
خطورة أن من الممكن للإنسان أن يلقي الكلمة في ألوف الخلق في لحظة واحدة 
ولايدري من هو لا يعلم به إلا الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ ولهذا النميمة في زماننا هذا عملت 
عملا ضارا جدًا وخطيرًا للغاية عبر وسائل الإتصال الحديثة إما عبر الجوال أو 
عبر الرسائل أو عبر الوسائل الأخري المستجدة في زماننا هذا فهي كثيرة جدا ومن 
الناس من استخدمها في الإفساد بين الناس ونشر العداوات ونقل الكلام من 
شخص لآخر علي سبيل الإيقاع والنمام تارة يفسد بين فرد وفرد وتارة يفسد بين 
جماعة وجماعة أو بلد وبلد أو قرية وقرية أو قبيلة وقبيلة هذا كله نميمة وسعاية في 


5 5 ۾ ج و لل اجه 
باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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الإفساد والإضرار بين الناس لا يعلم خطورة ذلك ولا مدي خطورته إلا رب 
العامين ولا يدرك هؤلاء أي جريمة هم يمارسون ويفعلون في المجتمعات بمثل 
هذا الصنيع والواحد منهم يتعامل مع هذه الوسائل وفي قرارة نفسه يظن أن أثر 
صنيعه كان بالعًا وأنه لا أحد يدري به ولا يطلع عليه لکن الله سْبَحَُوَتعَالَ 


م ص <> 
0 


بالمرصاد # إن رَبك لِالْمِرصَادٍ © 4 [الفجر: ]١5‏ والله عز وجل يمهل ولا يهمل نعم. 


أ 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد بواسط حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو بكر 
بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى ابن عمران إلى ربه رأى 
رجلا نحت العرش ففبطه بمكانه فسأل ربه أن يخبره باسمه قال لا أخبرك بإسمه لكنني 
أخبرك من عمله بثلاث خصال كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق 
والديه ولا يمشي بالنميمة 


Eo 
يعني هذه الخصال الثلاثة عدم الحسد حسد الناس علي ما آتاهم الله من فضله‎ 
والحذر من عقوق الوالدين والحذر أيضا من المشي في الناس بالنميمة هذه‎ 
خصال بلا ريب عظيمة جدا وهى من أسباب رفعة الإنسان وعلوه عند الله‎ 
تباركوتعال وعمرو بن ميمون القائل أو المورد الراوي لهذا الخبر هو تابعي ثقة‎ 
مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي عَبَنَهاصَلاهْوَالسَكامْ علي يد معاذ وروي‎ 
عنه ثم انتقل إلي المدينة وصحب ابن مسعود وروي عنه وروي عن غير واحد من‎ 
أصحاب النبي كلد وني الإسناد إلى عمرو أحمد بن عبد الجبار وهو ضعيف كما‎ 

ا 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن يعقوب الربعي حدثنا محمد بن إدريس 
المعدل عن العتبي قال سمعت أعرابية توصي ابنا لها فقالت عليك بحفظ السر وإياك 
والنميمة فإنها لا نتترك مودة إلا أفسدتها ولا جماعة إلا بددتها ولا ضغينة إلا أوقدتها 


0 التعليق: 

هذا والله وصف عظيم من هذه الأعرابية التي لا يدري من هي لكنها وصفت 
العواقب الشنيعة والأضرار البالغة التي تترتب علي النميمة وصمًا من أبلغ ما يكون 
تقول إنها لا تترك مودة إلا أفسدتها ولا جماعة إلا بددتها ولا ضغينة إلا أوقدتها 
الضغينة الحقد إذا كان بين شخص وآخر ضغينة أو بدايات الضغينة ثم جاء النمام 
يشعل الضغينة إشعالا عظيما ويفرق الجماعات ويشتت بين المتحابين والمتالفين 
ويوجد إفسادا عظيما في المجتمعات فوصفت وأبلغت في الوصف حذرت ابنها 
من النميمة وذكرت له العواقب الوخيمة المترتبة عليها نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إلى مقارفتها من أن يحترس من مجالسته وأن لا يوثق 
بمودته وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته 

ولذلك يقول أخو ربيعة. .. 
تمشيت فينا بالنميم وإنما تفرق بين الأصفياء النمائم 
ومازلت منسوباإلى كل آفة ومازال منسوبا إليك الملائم 
لأنك لم تندم لشر فعلته وماتآت من خير فإنك نادم 


0 التعليق: 

يعني هذا يذكر في تحذير الشخص من النميمة لآن النمام ولا بد يكتشف أمره 
بعد مرة مرتين أو ثلاث يعرف يقال فلان هو الذي من وراء هذه الفرقة وهو السبب 
لهذه العداوات وهو نمام فيعرف بالنميمة وإذا عرف بالشخص بالنميمة لم يوثق 
بمودته ويصبح الناس منه علي حذر ويتخوفون من مصاحبته ومجالسته فتكون 
النميمة التي أراد بها إيقاع العداوات بين الناس وبين المتحابين سبباً لماذا؟ لهجر 
الناس له وإعراضهم عنه فتعود جنايته علي نفسه ويعود وبال أمره عليه نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي حدثنا علي 
بن محمد المدائني قال وشى واش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد قال فبعث زياد إلى 
ابن همام فجاء فأدخل الرجل بيتا فقال له زياد يا ابن همام بلغني أنك هجوتني فقال له 
كلا أصلحك الله ما فعلت وما أنت لذلك أهل قال فإن هذا أخبرني وأخرج الرجل فأطرق 
ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فقال 
وأنت امرؤ إماائتمنتتك خاليا فخنت وإماقلت قولابلاعلم 


فأننت من الأمر الذي كان بيتتا بمنزلة بين الخيانة والإثم 
قال فأعحب زياد بحوابه وأدناه وأقصى الساعي ولم يقبل منه 


0 التعليق: 

يعني هذا رجل جاء ووشي بعبد الله بن همام السلولي عند زياد أمير العراق 
ووشي به عنده فأحضره وأخفي ذلك الواشي في مكان من البيت الذي هو فيه 
أخفاه وسأل بن همام قال بلغني انك هجوتني قال كلا أصلحك الله يعني هذا لم 
يحصل فأخرج الرجل وقال هذا اخبرني أي جابهه وواجهه بالشخص الذي نقل 
السعاية ولهذا بعضهم فعلا لا يجترىء يعني إذا نقل كلامًا وقيل له أواجهك به 
أجمعك به لا يقبل بذلك فواجهه به وقال هذا الذي نقل عنك أنك هجوتني 
فأطرق بن همام هنيهة أي قليلاً ويسيرًا بالوقت ثم أقبل علي الرجل وقال وأنت 
امرؤ إما اتتمنتك خاليًا فخنت وإما قلت قولا بلا علم أنت واحد من اثنتين إما أني 
خلوت بك وائتمنتك علي كلام خصصتك به وخنتني وأفشيت سري وأنا لم أرد 
إعلان هذا الكلام ولا إشاعته ولا الإضرار بأحد وإنما خصصتك به علي سبيل 
المذاكرة مثا لهذا الأمر فخنتني فهذا الإحتمال الأول أو أنك قلت علي بالكذب 


ع 0 تك به 
وائتمنتك عليه فخنتني وإما إني لم أقل ذلك فتكون كذبت علي فيقول أنت من 
الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم إما أنك خائن او أنك كاذب آثم 
واحداً من اثنتين فأعجب زياد بجوابه وأدناه أى قربه منه وأقصي الساعي ولم يقبل 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لاعيب فيه لكي يستشرف العطب 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 


0 التعليق: 

يعني هذا في حال وصف النمام أن هذه طريقتهم يمشون فى الناس يبغون 
الغيب يعنى همته متجة لإستكشاف العيوب واستخراجها فيمشون فى الناس يبغون 
العيوب لمن لا عيب فيه لكى ب يستشرف العطب أى حتى يحصل له العطب 
والهلاك عندما يشاع عنه أن فيه من العيوب كيت وكيت ثم يصفهم ويبلغ فى 
الوصف يقول إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرًا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 
وهذا البيت تقدم معنا نظير له فى صفح 09اقال 


إن يسمعواريبة طاروابهافرحًا منى وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خيرًاذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
أى استمعوا نعم. 


OR 


أخبرني محمد بن أبي علي حدثنا ابن أبي شيبه أبو جعفر حدثنا الحسن بن صالح 
قال سمعت حجين بن المثنى يقول سعى رجل بالليث بن سعد الى والي مصر فبعث إليه 
فدعاه فلما دخل عليه قال له يا أبا الحارث إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا فقال له الليث 
سله أصلح الله الأمير عما أبلغك أهو شيء انتمناه عليه فخاننا فيه فما ينبغي لك أن تقبل 
من خائن أوشيء كذب علينا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب فقال الوالي صدقت يا 
أبا الحارث 


0 التعليق: 
قول الليث رَمَهُآانَهُ نظيره ما تقدم فى قول ابن همام 
إما ائتمنتك خاليًا فخنت وإما قلت قولا بلا علم 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


أخبرنا ابن جوصا حدثنا عبد الله بن هانيء بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن أبيه 
عن عمه ابراهيم بن أبي عبله قال كنت جالسا مع أم الدرداء فأتاها آت فقال يا أم 
الدرداء إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان فقالت إن نؤبن بما ليس فينا فطالما 


زكينا بما ليس فينا 
0 التعليق: 


هذا الخبر عن أم الدرداء أنه أتاها آت وقال يا أم الدرداء إن رجلا نال منك عند 
عبدالملك بن مروان نال منك أى طعن ووقع فيك فقالت إن نؤبن بما ليس فينا 
فطالما زكينا بما ليس فينا (نؤبن) أى نعاب ونذم بما ليس فينا يعنى إن كان وجد 
من يعيبنا ويذمنا وينتقصنا بشىء ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا يعنى يوجد 
ا اص کون هلبا اماع لشت فنا فلن بغري أن نوع داص د نا 
بأشياء ليس فينا سبحان الله هذا الكلام الذى تقوله أم الدرداء كتا فيه دلالة 
على الإخلاص لأن العلماء رحمهم الله يقولون المخلص يستوى عنده المادح 
والقادح لأن عمله ليس للناس أصلًا ولا يعنيه شىء أن يمدحوه أو يذموه 
فالمخلص يستوى عنده المادح والقادح لماذا؟ لأن عمله أصلًا ليس لهم عمله لله 
فإن ذمه أحد أو مدحه بما ليس فيه كل ذلك لا يعنيه شىء لأنه أصلًَا لم يعمل 
لهؤلاء وإنما عمله قربة لله سُبَحَانَهوتعَاقَ فالمدح له بما ليس فيه لا يعبأ له ولا يلتفت 
وإن بلغه ذلك زجر المادح لا يحب أن يمدح بما لم يفعل وإن عيب بما ليس فيه 
أيضًا لا يضره ذلك أن يتكلم فيه الناس لأن كلام الناس فيه لا يعنيه وإنما الذى 

يعنيه ويخشى منه الشىء الذى بينه وبين الله سُبَحَانَةُوَتََالَ ولهذا قيل أن من علامات 
اا آل مدق عدن لاان المادح والقادح ا اا ملفا لقان 


ولا لما يقولونه وإنما عمله كله لله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ بينما غير المخلص إذا مدح بما 
ليس فيه فرح بذلك وربما طلب المزيد وإن نيل منه بما هو فيه غضب فكيف إن 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل الوشاة وصرف جميعها إلى الإحسان 
وترك الخروج الى مالا يليق بأهل العقل مع ترك الإفكار فيما يزري بالعقل لآن من وشى 
بالشيء الى إنسان بعينه يكون قصده الى المخبر أكثر من قصده الى المخبر به لمشافهته إياه 


بالشيء الذي يشق عليه علمه وسماعه 
ولقد أحسن الذي يقول 
من يخبركبشتم عنأخ 


ذاك شيء لميواجهك به إنمااللوم على من أعلمك 
كيف لم ينصرك إن كان أخا ذاوفاءعندمن قدظلمك 
إننبارام بيلاغ الذي نمفيهفاعلمنأنيرغمك 


لكنالحسر إذا أجللته لميصغرك ولكن فخمك 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم فى صدر هذه الأبيات من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا 
من شتمك يعنى الذى ينقل إليك الشتم ويوصله إليك وينقله إلى مسامعك هو 
الذى شتمك ولهذا كانوا يقولون سبك من بلغك السب لأن السب الذى قيل فيك 
لم تسمعه ولم يوجد شيئًا فى نفسك لأنك أصلا لم تسمعه لكن إذا جاء شخص 
وبلغك السب وقال أنا حاضر فى المكان الفلانى وفلان بملء فمه يسبك ويقول 
فيك كذا وكذا وينقل السباب الذى قاله ذلك الشخص قكانوا يقولون سبك من 
بلغ السب لأن السب لم يبلغك ولم يحدث فى نفسك أى إنزعاج أو تأثر لكن هذا 
الذى بلغك السب هو الذى أوجد عندك ذلك ولهذا يقول الناظم من يخبرك بشتم 


ل 0 
يتعلق بالشخص المسبوب فالمضرة تكون من الناقل أشد لأنه أسمعه هذا الكلام 
ونقله إلى مسامعه وإلا لذهب الكلام دون أن يبلغ صاحبه فلا يحدث فى نفسه أى 
أثر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نبه عليها الناظم رَِمَدَآانَهُ تعالى ألا وهى لو أنه 
لو كانت أخوته صادقة لم ينقل لك الكلام وإنما دافع عنك فى المجلس لو كانت 
أخوته صادقة لقال اتق الله كيف تقول فى فلان كذا هذا حرام ولا يجوز اتق الله 
ويمنعه من أن يقول هذا الكلام وإلا يقوم ويخرج أما أن يجلس يستمع الكلام إلى 
آخره ولا تكون مهمته إلا النقل فقط نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 


ONO NOOO 61 ذ©1 6 ذ©1 6 ذ©‎ 69 3 0 LOOL LOOT SILT 


أذبأنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن عبد الله السويدي قال سمعت العباس ابن 
ميمون يقول شيع المأمون الحسن بن سهل ذا الوزارتين فلما بلغا غاية التشييع قال له 
المأمون يا حسن ألك حاجة قال نعم يا أمير المؤمنين نتحفظ على من قبلك مالا أستطيع 
إدراكه إلا بك ويكون بيني وبينك قول كثير عزة 
وكوني على الواشين لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب 


0 التعليق: 

قول کر عة و کروی على 'الواشية لناء أى دة الصو مه أى كو لدف 
الواشين معاندة وشديدة الخصومة ورافضة لما يقولون وينقلون من كلام حتى ما 
يوقعون بينى وبينك فكونى لداء شغبة كما أنا للواشى ألد شغوب وأنا أيضًا مثلك 
سأكون لهم كذلك نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا محمد بن خزيمه البصري حدثنا أبو حذيفة 
حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله 
الساحر في شهر 


0 التعليق: 

هذه كلمة عظيمة ليحيى بن أبى كثير اليمامى ردان فى بيان خطورة النميمة 
يقول الذى يعمله النمام فى ساعة أى من إفساد وإيجاد العداوات لا يعمله الساحر 
فى شهريعنى خطورته فى الإفساد وإيجاد التفرقة أشد من خطورة الساحر ومن 
الأمور التى يصنع السحر لأجلها القرقة ين" المتسارني قال عالق د تورف 
نها ما ريت بده بين ألْمَن وَدَتْجِئْه > [البقرة: ]٠١*‏ فمن السحر ما هو سحر 
صرف أى إيجاد تفرقة بين المتآلفين والمتحابين والنميمة توجد الفساد والتفرقة 
أشد من السحر ولهذا قال يحيى بن أبى كثير رَمََاَنَهُ الذى يعمله النمام فى ساعة لا 
يعمله الساحر فى شهر ولهذا من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ردان 
تعالى فى كتابه التوحيد بعد أن عقد بابًا فى ما جاء فى السحر أتبعه باب آخر باب 
بعنوان أنواع من السحر ومن ضمن الأنواع التى ذكرها النميمة باعتبار أن لها عمل 
مثل عمل السحر أو أشد فى التفرقة وأورد حديث النبى جيه أن قال «ألا أخبركم ما 
العضه قالوا بلى يا رسول الله قال النميمة القالة بين الناس) نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


أخبرنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن الحسن الهلالي حدثنا أبو عوانه 
البصري حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد بن سلمة قال باع رجل من رجل غلاما له وقال 
أبرأ اليك من النميمة فاشتراه على ذلك فجاء الى مولاته فقال إن زوجك ليس يحبك وهو 
يتسرى عليك ويتزوج أفتر يدين أن يعطف عليك قالت نعم قال خذي موسى فاحلقي به 
شعيرات من باطن لحيته وبخريه بها وجاء الى الرجل فقال إن إمراتك تبغي وتصادق 
وهي فاتلتك أفتريد أن يبين لك ذلك فال نعم قال تناوم لها قال فتناوم لها فجاءت 
بموسى تحلق الشعر فأخذها فقتلها فأخذه أولياؤها فقتلوه 


E oO 
هذا الرجل فيما روى حماد ابتاع غلامًا اشتراه وسأل عنه فقيل ليس فيه عيوب‎ 
إلا النميمة لا نبرئه منها فكأنه استهان بأمرها قالوا هذا خدوم وجاد ويعمل إلا‎ 
النميمة ما نبرئه منها قال أبرأ إليك من النميمة أى لا أنفى عنه هذه الخصلة أما‎ 
الأمور الأخرى فهو فيها جيد إلا النميمة فكأنه استهان بأمرها ولم يعتبرها شىء‎ 
فلما اشتراه جاء ونم بينه وبين زوجته فجاء للزوجة وقال لها إن زوجك لا يحبك‎ 
ويعاشر النساء ويفعل ويفعل وأنا عندى طريقة يقة إذا فعلتيها عطف عليك وترك هذه‎ 
الأعمال الى يفغليها'خذئ موسي واخلقئ شعيرات من باطن لحينه أى من جهة‎ 
الحلق وبخريه بها وكل هذه الأمور تنتهى وجاء للزوج وقال له إن زوجتك تصادق‎ 
وتعاشر الرجال وتفعل وتفعل وعندها نية أن تقتلك وإذا أردت أن تكشف هذا‎ 
الأمور تناوم وسترى محاولتها لقتلك فتناوم هذا الرجل وجاءت المرأة تريد أن‎ 
تأخذ شعيرات من باطن لحيته من جهة الرقبة ومعها الموسى تحمله فأخذ‎ 
الموسى منها فغضب وقتلها به وجاء أهله وقتلوه ويقال أنه قامت مقتلة بين قبيلة‎ 
هذا الرجل وهذه المرأة والله أعلم بصحة هذه الأخبار فالنمام فعلًا يفسد إفساد لا‎ 


حد له ومضرته فى الإفساد عظيمة ومثل هذه الأخبار عندما تذكر فتكون من باب 
الأسفاس ولا يعمد عليها ولا يدرئ عن ضححتها لك من حيتث أثن السعيمة فليسن 
بغريب فأثرها فى الإفساد مثل هذا وأشد نعم. 


OR 


0144 


2 قال المصتف حَدَاننَهُ: 

هذا وأمثاله من ثمرة النميمه لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن 
وترفع المودة ونجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيح الحقد وتزيد الصد فمن وشى اليه 
عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت وقبول العذر إذا إعتذر وترك 
الإكثار من العتب مع توطين النفس على الشكر عند الحفاظ وعلى الصبر عند الضياع 
وعلى المعاتبة عند الإساءة 


0 التعليق: 

لتر تو وان المدحر احا لجا را اليا a‏ 
هناك حقوق بين الإخوان فإذا حافظ عليها حقيق أن يشكر على المحافظة ومثل أن 
تقول لأخيك جزاك الله خيرًا لى معك سنة سنتين ثلاث ما رأيت منك إلا الخير 
وهذا من جميل أخلاقك ولطفك ومثل هذا الكلام فإنه يشكر على الحفاظ وعلى 
الصبر عند الضياع إذا بدر بعض التفريط أو بكذا يصبر عليه لعلها هفوات 
يتجاوزها من وقع فيها نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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2 قال المصنف لَه 


وأنشدني منصوربن محمد الكريزي 
كاف الخليل على المودة مثلها وإذااساءفكانهبعتابه 
وإذا عتبت على امريء آخيته فقوق ظاهر عيبهوسابه 
وألن جناحك ما استلان لوده وأجب أخاك إذادعا بجوابه 


0 التعليق: 

كاف الخليل من المكافأة على المودة وصدق الإخاء وطيب العشرة فأنت 
كافئه على ذلك وإذا أساء فكافئه بالعتاب عاتبه عتاب لطيف رفيق يكون قصدك 
من هذا العتاب إستصلاح الخطأ الذى حصل واستبقاء المودة والمؤاخاة وإذا 
عاتبت أخيك توقى ظاهر عيبه وأيضًا توق السباب فبعض الناس يعاتب لكن 

يقة فيها سباب وتنافر فى الألفاظ وغلظة وشدة فمثل هذا ينفر ويحدث فى 
النفوس أشياء وليس مما يوجد أو يستبقى المودة ويستديمها نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني على بن محمد البسامي 
أعاتب إخواني وأبقى عليهم ولست لهم بعد العتاب بقاطع 
وأغفر ذنب المرءإن زلزلة إذاما أتاها كارها غير طائع 
وأجزع من لوم الحليم وعذله وما أنا من جهل الجهول بجازع 


0 التعليق: 

يقول أجزع من لوم الحكيم لأن لومه مبنى على علم وفهم وإدراك للأمور 
فكلمة الحكيم تعنينى فى اللوم أما الجاهل فهو معروف بالجهل والجرأة والسفه 
وما آنا من جهل الجهول بجازع أى لا أبالى بكلامه نعم. 


DOR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


أخبرني محمد بن أبى علي الخلادي أخبرني محمد بن يزيد النحوي عن العتبي عن 
أبيه قال عتب ابن الزبير على معاوية في شيء فدخل عليه فقال يا أمير المؤمنين اسمع 
ابيانا أعتبك فيها قال هات 
فانشده 
لعمرك ما دري وإني لأوجل على أيناتعدوالمنيةأول 
وإني على اشياء منك تريبئنىي كثيرا لذو صفح على ذاك مجمل 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران لو كان يعقل 

فقال له معاويه لقد شعرت بعدي يا أبا بكر فدخل عليه معن بن أوس المزني بعد ذلك 
فقال له معاويه هل أحدثت ت بعدنا شينا قال نعم ثم أنشده 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 

فقال علي بابن الزبير فقال أليس هذا لك فيما زعمت قال أنا ألفت المعنى وهو ألف 

القوافي وهو بعد ظئري ومهما قال من شيء فأنا قلته فضحك معاوية وكان معن بن أوس 


0 التعليق: 

قوله (لقد شعرت بعدى يا أبا بكر) أى صرت تقول الشعر بعدى ما كنت 

قوله (هل أحدثت بعدنا شيئًا) لأن معن صاحب شعر معروف قال له هل 
احرف نا شس يريد أن يسمع شيئًا من نظمه قال نعم ثم أنشده وقال نفس 
الآبيات التى ذكرت قبل قليل قالها ابن الزبير 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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قوله (على بابن الزبير) أى أحضره لى 
قوله (أنا ألفت المعنى وهو ألف القوافى) المعنى لى والشعر له 


قوله (وهو بعد ظئرى) والظئر هو المرأة المرضعة تكون ظترًا لمن أرضعته 
ويقال أيضًا لزوجها ظئر نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 
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سمعت الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول كتب علي بن حجر السعدي إلى بعض 
إخوانه 
ونحن إذا التقيناقبل موت شفيت غليل صدري من عتابي 
وإن سبقت بناأيدي المنايا فكم من عاتب تحت التراب 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
صحائف عندي للعتاب طويتها ستنشر يوماوالعتاب يطول 
سأكتب إن لم يجمع الله بيننا وإن نجتمع يومافسوف أقول 
قال ابو حاتم دجأل تعالى الواجب على العاقل أن لا يقصر عن معاتبة أخيه على 
زلته لآن من لم يعاتب على الزله لم يكن بحافظ للخلة ومن أعتب لم يذنب كما أن من 
اغتفر لم يعاقب وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد ورب عتب أنفع من صفح 


0 التعليق: 

قوله (أنشدنى عبدالعزيز بن سليمان الأبرش) هذا عبدالعزيز هل وجد أحدكم 
ترجمة له أولا تبحثون أو بحثم ولم تجدوا أخبرونى هل وجد أحد ترجمة له؟ قال 
أحد الطلبة هو معاصر لابن حبان ما زال العرض سارى نريد ترجمة لعبدالعزيز بن 
سليمان الأبرش والذى يأتى بترجمته له جائزة وإذا ما بحثم ففيه صحائف عتاب 
فمثل هذه التحف التى نبحث عنها لا بد من التعاون عليها وإن لم تجدزا فلا ملامة 
لکن لا بد من بحث 


قوله (ورب عتب أنفع من صفح) لأن العتب فى الحقيقة يمحص خاصة العتب 


روصم العقلاء ونزهن المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


TT TET 1 E 
الرفيق اللطيف الذى يقصد منه الإستصلاح وإبعاد السلوك الذى يشين الأخوة‎ 
ويوجد العداوة فإذا جاء العتب اللطيف الجميل بالعبارات اللطيفة الرفيقة هذا مما‎ 
ينمى المحبة ويقويها وهو مثل ما قال أولى من الصفح يعنى أولى من أن تصفح‎ 
عنه بينك وبين نفسك تقول تقديرًا للأخوة التى بيننا أتجاوز عن هذا أولى من ذلك‎ 
أن تصالحه بأسلوب لطيف ورفيق حتى يزول عنه هذا السلوك فتزداد الأخوة‎ 

جمالًا وقوة نعم. 


DOR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة 


OOO ILOILO LOTTO ©" هن 061611 ه61‎ 1611616361 
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ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 


0 التعليق: 
كأنه والله أعلم قوله (فالوهن) مفعول تركب فالوهن فى ذاك تركب أى تركب 
الوهن 
© © مو 


وأنشدني الكريزي 
فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحق لها العتبى لدينا وقلت 
وإن تكن الأخرى فإن وراءنا مفاوز لو سارت بها العيس كلت 


0 التعليق: 

يعني قوله فإن تكن العتبي فأهلا ومرحبا إن تكن العتبي يعني إن كان المراد 
بمجيئك وكلامك المراد به العتبي وأصل العتبي رجوع المستعتب إلي المحبة 
والمصافاة إن تكن العتبي فأهلا ومرحب وحق لها العتبي لدينا وقلت وإن تكن 
الآخري فإن وراءنا مفاوز لو سارت به العيس كلت نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


LOOO LOOL LOOL LOTITO:‏ 1 ان 611 LOOL LOTT‏ 6616161 ه61 د66 ده 1ه 


لا يجب على العافل أن ينافش على تصحيح الإعتاب بالإكثار مخافة أن يعود المعاتب 
إلى ما عوتب عليه لأنه من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه وإن من سوء 
الأدب كثرة العتاب كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب والإكثار في المعاتبة يقطع الود 
ويورث الصد 


0 التعليق: 

يعني كان مجيئك ليس مجيئ للعتبة ورجوع للصداقة والمؤاخاة وإنما مجرد 
العدل واللوم والتشنيع والتشديد فهذه بيني وبينك فيها مفاوز وانظر إلي التوسط 
الذي يدعوا إليه في هذا الباب يقول من سوء الأدب كثرة العتاب يعني بعض الناس 
عتابه كثير أي أمر يحصل مباشرة يعاتب وإذا عاتب أكثر الكلام أيضا في المعاتبة 
فيقول من سوء الأدب كثرة العتاب كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب يعني هذا 
الترك للعتاب فيه شيء من الجفاء لماذا؟ لأن الخصلة من السلوك المشين إن 
وجدت ني أخيك واكتفيت بأن تصفح عنه صفحاهكذا بينك وبين نفسك وتعفوا 
عن الخطأ للمحاسن التي أخري التي في هذا فيه إستبقاء منك أو نوع إستبقاء منك 
لهذا السلوك المشين الذي فيه لكن إن عاتبته برفق وضحت له الأمر بلين مع شيء 
من الشواهد والدلائل ربما صلحت حاله فكان أجمل في الأخوة وأوثق نعم. 


OR 


باب ذكر ادر ن¿ قبول قول الوشاة 
باب رجرعن فبول قوا 
LOTTO ILOTOITLOTO LOT ILO ILOTO UOT LOTOIUOTO COTO NLOTOSLLOTOLCOTONLOTOLLOTO TOTO TOTO ITO ILOTO LOTTO LOTTO ILOTO LOOO SOTO‏ 900019 
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ولقد أنشدني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز 


معاتبةالإلفين تحسنمرة فإن أكثروا إدمانها أفسد الحبا 
إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا وإن شئت أن تزداد حبافزر غبا 


0 التعليق: 

هذا دعوة للتوسط ومعاتبة الآلفين أي من بينهما ألفة ومحبة تحسم مرة يعني 
مرة من بعد مرة يعني تحسم مرة أي قليلا أما الإكثار منها وإدمانها هذه تفسد 
الاو اة 

قوله (إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا ... وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا) 

هذه مسألة أخري تتعلق بالزيارة أن الزيارة المتتابعة تورث السئامة والملل 


وإذا كانت عن وقت من بعد وقت فإنها تزيد الحب نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
ي LOO 0T0‏ ©1691 ©1 © 1د©1© © ه6 اد U‏ 00 © ©110©1©:14ذ©16©1©11©1د©1©د©1©16©1 © 1د©1© © 66د © ©0©1©511©1©14©1©11©1©14ذ©1© © © 1د© © ن©© © 
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وأنشدني محمد بن أبي علي الصيداوي 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا خليلك لم تلق الذي لاتعاتبه 
فعش واحد أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةومحانبه 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يعني ينبغي للإخوة والأصدقاء أن يستشعروه بينهم لأنه لا 
يوجد صديق سالم من الخطأ وإذا كنت في كل الأمور معاتب خليلك لم تلق الذي 
لا تعاتبه يعني لا يوجد صديق سالم من المعاتبة لكن اغتفر لأخيك الزلات 
وتجاوز عنه وإذا احتاج الأمر في بعض الامور إلي شيء من المعاتبة اللطيفة تعاتبه 
علي سبيل الإستصلاح له واستبقاء المودة بينكما وأما إذا كنت تريد يعني أخا 
عيوب وبدون أخطاء فعش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه 
يعني يخطئ ويصيب عنده اخطاء وعنده أيضا محاسن ثم يضرب علي ذلك مثالاً 
يقول إذا أنت لم تشرب مراراً علي القذي يعني الماء الذي فيه شيء من القذي 
ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه لا بد ان يصيبك الظمأ لكن إذا كنت تشرب على 
القذي ولن تظمأ لأنه ستجد الماء أما الماء الصافي النقي دائما لن تجده نعم. 


OR 


باب ذكر الزجر عن قبول قول ا 


أخبرنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب قال قال 
علي بن أبي طالب حح لا تكثر العتاب فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة وكثرته من 
سوء الأدب قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة الإخوان فأغنى ذلك عن 
تكرارها في هذا الكتاب 


0 التعليق: 
فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة هكذا ضبطت لعلها تراجع يعني في ذهنى 


أن هذا بضمم الباء تراجع والبغضة نعم. 


OR 


باب ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر 


أنبأنا علي بن الحسين بن عبد الجبار بنصيبين حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا 
وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان قال قال 
ا ا ا 

قال أبوحاتم يَحَدَآَنَهُ آنا خائف أن يكون ابن جريح رََدَآنَهُ ورضوانه عليه دلس 
هذا الخبرفإن كان ا 


0 التعليق: 

هذه الترجمة في استحباب قبول الإعتذار من المعتذر يعني إذا جاء إليك أخوك 
وصديقك وقد وقعت منه زلة أو خطأ معتذرا معترفا بتقصيره طالبا العفو فإن من 
الخلق أن تعفو عنه وأن تغفر له زلته وخطأه الذي وقع فيه وهذا من الخلق قبول 
إعتذار المعتذر والصفح عنه وأورد رَيِمَهَلَنَهُ في في صدر هذه الترجمة هذا الحديث 
عن جودان قال رسول الله اة «من إعتذرإلي أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة 
صاحب مكس» وصاحب المكس هو الذي يأخذ المال ويجبيه ظلما بغير حق من 
الناس فيقول «من اعتذر إلي أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس» 

وعلق أبو حاتم رَمَهُنَهُ علي إسناد هذا الحديث قائلا أنا أخاف أن يكون ابن 
جريج دلس هذا الخبر فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن ع أي لم يدل 
فهو حديث حسن غريب نعم يكون حسنا لو لم تكن فيه إلا هذه العلة لكن في 
التحديف» اك من علة كما نبه علي ذلك الشيخ الآلباق ET‏ 
SS a Cs‏ العقلاء 
أي هذا الإسناد الذي بين أيدينا ونقل قول ابن حبان رَيِمَهَآَنَهُ ابو حاتم نقل قوله في 


بات كر حاب قبول a ll‏ ا 


هذا الحديث إنه حديث حسن إن لم يدلس فيه ابن جريج فقال الألباني متعقبً كلا 
يعني ليس بحسن حتي وإن سلم من هذا التدليس قال كلا فإن فيه عللا أخري كما 
ستري وأوردها TT‏ 0 
العلل في هذا الحديث ما قاله أبو حاتم رَه لَه نفسه قال عن جودان ليست له 
صحبة نعم. 

© م9 


0144 


۵ قال المصتف حَدَاانَهُ: 

فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره 
ويجعله كمن لم يذنب لأن من تنصل إليه فلم يقبل أخاف أن لا يرد الحوض على المصطفى 
4 ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب يجب عليه الإعتذارفي تقصيره إلى أخيه 


ولقد أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 


إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر 
فصنه عن جفائك واعف عنه فإنالصفح شيمة كل حر 
0 التعليق: 


يقول إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر يعني مقر بالذنب 
فصنه عن جفائك واعف عنه أي إقبل منه اعتذاره واطرح الجفاء الذي كان حصل 
ابی شات ا E‏ تمل اليد UE E‏ 
علي الحوض وهذه ايضا لعلها يتيسر لبعضكم مراجعتها هل ورد شيء يدل علي 
ذلك نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
شفيع من أسلمه جرمه إقرره بالجرم والذنب 
وتويكة الات وة إعتاب من أصبح ذا عتب 


0 التعليق: 

يقول شفيع من أسلمه جرمه إقراره بالجرم والذنب شفيعه أي عند من أخطأ في 
حقه أنه أقر وجاء معترف أنه مخطئ وأنه مذنب وطالبا العفو فهذا يشفع له في أن 
يقبل منه توبته وإعتذاره قال وتوبة المذنب من ذنبه إعتاب من أصبح ذا عتب يعني 
موجب لقبول توبته والرجوع للمصافاة نعم. 


OR 


بات كر انتحباب قبول aaa a ml‏ 


أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عانشة قال غضب سليمان بن عبد 
الملك على خالد بن عبد الله فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة 
وأنت تجل عن العقوبة فإن تعف فأهل ذاك أنت وإن تعاقب فأهل ذاك أنا فال فعضا عنه 


0 التعليق: 

قوله (خالد بن عبدالله) يعنى القسرى 

هنا اورد أن سليمان بن عبد الملك غضب علي خالد بن عبد الله القسري فلما 
دخل عليه قال علي وجه الإعتذار يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة المراد 
بالحفيظة الغضب والحقد والشدة التي يجدها الإنسان علي الشخص الذي أساء 
إليه أو نحو ذلك فالحفيظة أي ما تكنه النفس من ما تكنه النفس تجاه هذا الشخص 
الذي بدر منه أعمال مشينة أو تصرفات سيئة فيقول له القدرة تذهب الحفيظة وهذا 
يعني الكلمة مشهورة عند العرب (القدرة تذهب الحفيظة) يعني قدرتك علي 
الشخص وتمكنك من إيقاع العقوبة فيه تذهب الحفيظة أي تذهب الغضب عنك 
وهذا إنما يكون في الكرام من الأشخاص أنه إذا ظفر وتمكن من إيقاع العقوبة ثم 
عفا هذا من علامات کرم نفسه لأن في نفسه أشياء عليه ثم تمكن من عقوبته وقدر 
عليه فتركه فيقولون القدرة تذهب الحفيظة أي تذهب الكامن في النفس من غضب 
وحقد وإرادة العقوبة ونحو ذلك قال إن القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن 
العقوبة يعني مقامك أكبر من أنك تعاقب شخص مثلي وقع في خطأ ثم قال إن 
تعفوا فأهل ذاك أنت يعني أنت أهل عفو وإن تعاقب فأنا أهل للعقوبة يعني انا فعلا 
وقعت في خطأ وأهل أن يعاقب فعفا عنه نعم. 


لا يجب للمرء أن يعتذر بحيله إلى من لا يحب أن يجد له عذرا ولا يجب أن يكثر من 
الإعتذار إلى أخيه فإن الإكثار من الإعتذار هو السبب المؤدي إلى التهمة وإني أستحب 
الإقلال من الإعتذار على الأحوال كلها لعلمي أن المعاذير يعتريها الكذب وقل ما رأيت أحدا 
أعتذر إلا شاب أعتذاره بالكذب ومن اعترف بالزلة استحق الصفح عنها لأن ذل 
الإعتذارعن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها والمعتذر إذا كان مجقا خضع في قوله وذل 


كما أنشدني المنتصر بن بلال... 
أبارس قد أحسنت عوداوبدلأة الے ذ نهف احسانك اله 
يارب یو داو بسي بنهص ب 


فمن كان ذاعذر إليك وحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر 
وأنشدني الكريزي 
وإني وإن أظهرت لي منك جفوة وألزمتني ذنبا وإن كنت مجرما 


لراقن لفن هنا رضديت لهابة أراك بهامنى أبروأرحما 
أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا الفيض بن الخضر التميمي حدثنا عبد الله 
ابن خبيق قال كان يقال احتمل من دل عليك واقبل ممن اعتذر إليك 
أنبأنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصرة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
أبو بشر قال سمعت أبي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أبي قلابة 
قال إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرا فإن لم نجد له عذرا فقل لعل له 
عذرا لا أعلمه 


0 التعليق: 
قوله (من دل عليك) أى اجترأ 


باب د كر انتحباب قبول al‏ ر 


ماف عزن دان عل | تقر التو[ a E‏ 
التمس له عذراً وإن لم تجد له عذراً فقل لعل له عذراً لا أعلمه ماذا يقول قائل لعل 
له عذرًا وأنت تلومه يعني أحيانا تلوم شخص وهو عنده عذر لكن لا تعلمه لو 
علمت العذر لما لمته ولهذا ينبغي للإنسان ألا يتسرع للوم وإنما يلتمس للمعاذير 
إن وجد عذراً بينا أو يقول لعل له عذرًا لم أعلمه ولم أقف عليه نعم. 

SOR 


0144 


۵ قال المصتف َدَالنَهُ: 

لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من إحدى 
حالتين إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا فإن كان صادفا فقد استحق العفو لأن شر 
الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات وإن كان كاذبا فالواجب على المرء إذا علم من 
المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الإعتذار وذلته أن لا يعاقبه على الذنب السالف بل 
يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره وليس يعيب المعتذر إن ذل وخضع في 
إعتذاره إلى أخيه 


0 التعليق: 

قوله (ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من إحدى حالتين إما أن يكون صادقا في اعتذاره 
أو كاذبا )إذا جاءك شخص معتذراً لا يخلوا من حالتين إما أن يكون صادقًا في 
إعتذاره أو كاذبًا فماذا تصنع في الحالتين؟ الأولى أن يكون صادقا والثانية أن يكون 
كاذبًا ففي الحالة الثانية يكفي أنه جاء معتذراً نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الأبرش 
هبني أسأت كمازعمت فاين عاطف ةالأخكوة 
أو إن أمسأت كما أسات فاين فضلك والمروة 


و ا 

يقول هبني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوة أو إن أسأت كما أسأت فأين 
فضلك والمروة وأقول لا تلوموني في إلحاحى عليكم في البحث عن هذا الرجل له 
شعر حقيقة جميل في الخلق والادب وجدير أن يبرز يعني شعره أن يوقف 
أيضاعلي سيرته وحياته ولعلنا إن شاء الله في وقت ليس ببعيد نجد من أحد طلاب 
العلم النابهين كتابًا ينتفع به عن شعر هذا الرجل يجمع من هذا الكتاب وغيره إن 
تيسر مع التعريف بشيء من حياته وإذا كان لا يوجد فى الكتب شىء من شعره فهذا 
مما يحمد لأبى حاتم يعنى حفظ لهذا الرجل شعره ويكاد يكون لكل باب من 
أبواب هذا الكتاب أن ضمنه شيئًا من شعره مرة يقول الأبرش ومرة يأتى باسمه 
كاملا عبدالعزيز بن سليمان الأبرش ومرة يقول عبدالعزيز بن سليمان ويكتفى فما 
يكاد يمر باب إلا ويورد له فيه وهذا يدل على أنه تنوع شعره فى الآداب وف 
مجالاته المتنوعة نعم. 


OR 


باب د كر انتحباب قبول عافن امعد زر 


SION 


وأنشدني محمد بن بكر الصيرضي 
وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسى ووجهك من ماء البشاشة يقطر 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بهانفسي فداؤك تنظر 


0 التعليق: 

يذكر فيما سبق يقول من حاله معه يقول إذا جئت أدنيت مجلسى و قربتنى 
ولقيتنى بالبشاشة والوجه الطليق ثم يتمنى عود ذلك يقول 

فمن لى بالعين التى كنت مرة ... إلى بها نفسى فداؤك تنظر يعنى من لى بالعين 
تلك التى كنت تنظر إلى بها تلك النظرة بالإبتسامة والتدنية والتقريب نعم. 


OR 


و 


۵ قال المصئف حَدَاننَهُ: 
وأنشدني علي بن محمد البسامي 
فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلافآنت له آهل 


0 التعليق: 
يعنى أهل للعفو الجميل نعم 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدنى ابن زنجى البغدادى 


0 التعليق: 

أحيانًا القافية والتزامها يدخل بعض الشعراء بأمور غريبة فما الحاجة من قوله 
جرم أبى لهب؟ ومن الذى يقول مثل ذلك فجرم أبو لهب ما أشنع منه وإساءاته 
ومعاداته للدين وللنبى عَلَيَِآضَلاْوََليَكمْ حتى إن اللسان يعف عن مثل ذلك يعنى 
يقول وإن كان هبنى أسأت وإن كان جرمى مثل ويذكر شخصًا أو جرمًا كبيرًا أو 
نحو ذلك دون تسمية هذا الشخص وهو أبو جهل نعم. 


OR 


باب د كر انتحباب قبول عافن امعد زر 


وأنشدني محمد بن أبي علي أنشدنا الربعي عن الأصمعي 


اتك اتام كل دنب 
أليس الله يستعفي فيعففو 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
عصيت وتبت كماقد عصى 
فقل قول يوس ف لاتثربا 


وخيرالناس من أخطأًفتابا 


وتاب الىرب دادم 
لكم يغفرالغافر الراحم 


أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن عبد الله الجرزي عن حميد ابن سنان 
الخالدي وكان نديما لأبي دلف قال دخلت على أبي دلف يوما وبين يديه كتاب وهو 
يضحك فقال لى هذا كتاب عبد الله بن طاهر وفيه أبيات أحب أن أنشدك إياها وذلك أني 


كنت استبطاته في بعض المؤامرات فكتبت إليه 


أرى ودكم كالورد ليس بدائم 

وودي بكم كالآس حسنا وبهجة 
فكتب الي بهذه الأبيات 

شبهت ودى الورد فهو مشاكلي 

وشبهت منك الود بالآس في البقا 

فودك كالآس المريرمذاقه 


0 التعليق: 
قوله (فقل قول يوسف: لا تثربًا 
تريب 0 يهر الله و 


ولاخيرفيمن لايدوملهعهد 
له نضرة تبقى إذافنى الورد 


ولم تخلف التشبيه فيك ولم تعد 
وليس له في الريح قبل ولا بعد 


لا 


حر اَلمِينَ © 4. 


قوله (المؤمرات) أى المشاورات يقال آمرته فى أمر أى استشرته فيقول 


قوله (أرى ودكم كالورد ليس بدائم ... ولا خير فيمن لا يدوم له عهد 

وودي بكم كالآس حسنا وبهجة ... له نضرة تبقى إذا فنى الورد) 

يتحدث هنا فى هذا البيت عن وده وود صاحبه فيقول أرى ودكم كالورد فالورد 
جميل لکن رائحته لا تدوم ولا يدوم نفسه فسرعان ما يذبل أرى ودكم كالورد 
ليس بدائم ولا خير فيمن لا يدوم له عهد قال وودى بكم كالآس والآس هو 
ا وروص الخ ب ا 
يي ل ا ل من الوقت مالا يبقى الورد 
فالورد يذبل وتذهب نضرته ورائحته أما الريحان فيبقى فترة حتى وإن انقطع عنه 
الماء ييبس ويبقى نضرًا ا فترة طويلة 
وهو الريحان فى البقا 

قوله (ولم تخلف التشبيه فيك ولم تعد) يقول تشبيهك فعلا صحيح ودقيق 

قوله (فودك كالآس المرير مذاقه ... وليس له في الريح قبل ولا بعد) يقول 
فودك كالآس يعنى مذاقه مر إذا أخذ منه حبة أو ذاقه فهو مر شديد المرارة فودك 
كالآس المرير أى فى مرارته ومذاقه وليس له فى الريح قبل ولا بعد نعم. 


OR 


باب د كر حاب قبول عافن امعد زر 


أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة حدثنا أبو حاتم السجستاني عن 
الأصمعي قال حدثنا عيسى بن عمر قال كان لأبي الأسود الدؤلي صديق فرأى منه بعض 
ما يكره فقال أبو الأسود 
رأيت امرءا كنت لم أبله أتاني فقال أتخاني خليلا 
فراجتكت ه ثئ وعاتبته عتابارفيقاوقولا جميلا 
الق اغ خخ ولاذدكلرراللهإلاقتل يلا 
لست حقيقابتوديعه وأتبعذلك هجراطويلا 

قال أبو حاتم لَه الإعتذاريذهب الهموم ويجلى الأحزان ويدفع الحقد ويذهب 
الصد والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمه والذنوب الكثيرة والإكثار منه يؤدي 
الى الاتهام وسوء الرأي فلو لم يكن في اعتذارالمرء إلى أخيه خصلة نحمد إلا نفى التعجب 
عن النفس في الحال لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الإعتذار عند كل زلة 

ولقد أنشدني الكريزي 
فانظر الى بطرف غير ذي مرض فطال ما صح لي من طرفك النظر 
أدرك بفضلك عظما كنت تجبره واجمع برفقك ما قد كاد ينتشر 


0 التعليق: 
قوله (لم أبله) أى لم أمحصه لأن مقام المخاللة يحتاج إلى تمحيص مثل ما 
مر معنا «المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل» 


ادرك بفضلك عظمًا كنت تجيره ... واجمع برفقك ما قد كاد ینت يتنشر) بخن هو 
ذه الآبتات يدعوه إلى المحافظة على بقاء الأخوة وعدم وقوع الإنكسار 
والتهاجر والقطيعة فيدعوه إلى استبقاء هذه الأخوة نعم. 


OR 


باب د كر انتحباب قبول عافن امعد زر 


أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق حدثنا عطاء 
بن مصعب قال قدم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد على معن بن زائدة باليمن وكانت 
بينهما عداوة فلما رآه قال له يا عبد الرحمن باي وجه أتيتني ولاي خير أملتني قال 
أصلح الله الأمير أسمع مني حتى أنشدك بيتين قالهما نصيب في عبد العزيز بن مروان 
فال وما هما فأنشده 
لو كان فوق الأرض حي فعاله كفعلك أو للفعل منك مقارب 
لقلتلههذاولكن تعذرت سواك على المستعتبين المذاهب 

فقال أقم فإني لا اواخذك فيما مضى ولا أعنفك فيما بقى 


0 التعليق: 

فى البيتين اللتين أنشدهما على وجه الإستشهاد فى هذا المقام 

قال ولو كان فوق الأرض حى فعاله ... كفعلك أو للفعل منك مقارب أى 
أوصافه قريبة من صفاتك وتعامله قريب من تعاملك أو أنه فوقك فى هذه 
الأوصاف لقلت له هذا وتروى لقلت له شبه يعنى لقلت إن هذا شبيه به لكن 
تعذرت سواك مثل هذه الصفات وهذه الأخلاق تعذرت سواك على المستعتبين 
تعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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أنبأنا الخلادي حدثنا محمد بن موسى السمري عن حماد بن إسحاق قال ابن السماك 
لمحمد بن سليمان أو حماد بن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه مالي أراك كالمعرض عني 
قال بلغني عنك شيء كرهته قال إذا لا أبالي قال ولم قال لأنه إن كان ذنبا غفرته وإن 
كان باطلا لم تقبله قال فعاد الى المؤانسة قال أبو حاتم رَحَدْأَدَهُ قد ذكرت ما يشا كل 
هذه الحكايات في كتاب مراعاة العشرة فأغنى ذلك عن نكرارها في هذا الكتاب 


0 التعليق: 

يعنى وجد فيه شيئًا من الإعراض والصدود فسأله قال له ما السبب قال بلغنى 
عنك شىء كرهته تقل لی عنك فلما عرف أن السبب هو شىء نقل قال لا أبالى إذَا 
إن كان الأمر يتعلق بشىء نقل لك عنى فأنا لا أبالى قال ولم؟ أتعجب من كلامك 
كيف لا تبالى قال لم؟ قال لأنه إن كان ذنبًا هذا الذى نقل غفرته يعنى عفوت عنى 
فيه وإن کان بطلا لم تقبله فهو لا يخلوا من هذين الأمرين إن كان ذنبًا تعفوا وإن 
كان باطلًا لا يقبل الباطل فعاد إلى المؤانسة نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 
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المحاضرة الثانية والعشرون 


3 


7 


ماله 
باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 


أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي 
حدثنا الهيثم بن أيوب العطار السلمي حدثنا سهل بن عبد الرحمن عن محمد بن مطرف 
أبي غسان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن أبي هريرة َي قال قال رسول الله يا 
أستعينوا على الحوائج بكتمان السر فإن لكل نعمة حاسدا 

قال أبوحاتم رجألل تعالى هذا إسناد حسن وطريق غريب إن كان عروة هذا هو 
ابن الزببر بن العوام وسعيد بن سلام ما أرى حفظ حديثه فلذلك تنكبت عن ذكره 


0 التعلیق: 

قال يمَهُلنَهُ تعالي ذكر الحث علي لزوم كتمان السر والسر هو ما يخص 
الإنسان من أمره وشأنه مما لا يرغب أن يطلع الناس عليه مما هو من خصوصيات 
أمره سواءً في شأنه الخاص أو شأن أسرته وأيضا سواء ما كان من ذلك في أمور 
مفرحة سارة أو في أمور مقلقة له ومحزنة فسر الإنسان هو ما يخصه من شؤونه مما 
لا يرغب في إطلاع أحد من الناس عليه ولا شك أن ما كان كذلك من أمر الإنسان 
يسوءه ويضجره إطلاع الناس عليه وتحدثهم عنه ويتألم من ذلك ولهذا ياي مثل 
أو تأتي مثل هذه التراجم ومثل هذه التنبيهات فيها بأن يحرص الإنسان علي أن 


8 ل ا 1 1 
الترجمة وهي المشهورة فإن الإنسان قد يضطر للحديث عن بعض خصوصيات 
أمره من باب الإستشارة وطلب النصيحة ومعرفة الحل الأرشد والسبيل الأقوم 
فقد يضطر إلي إبداء شيء من ذلك مع أن الأولي في مثل هذا المقام ألا يتتحدث 
عن نفسه وعن مشكلاته ناسبًا لها إلي نفسه وإنما يسأل ويستفتي عن حكم رجل 
حصل له كذا وكذا وقع له من أهله كذا ونحو ذلك من الطرائق والسبل التي 
يحصل بها المقصود دون أن يصرح بأموره وشئونه الخاصة به هذه الترجمة في 
الحث علي لزوم كتمان السر لأن من لا يكتم سره يؤذي نفسه فيما بعد بإطلاع 
الناس علي أسراره وخواص اموره وتحدثهم بذلك فإن ذلك مما يؤذي الإنسان 
وبعض الناس قد لا يتحفظ لبعض مجالسه أو قد يستريح لشخص ما أو لواحد 
وآخر فيحدثهم ببعض خصوصيته أحيانًا علي سبيل الإستشارة وأحيانًا علي سيبل 
المباسطة ثم يفاجئ أن هذا السر الذي جعله بينه وبين هذا الشخص قد شاع بين 
الناس وأخذوا يتحدثون عنه مما يسبب له ألما وحرجًا ويكون هو الذي جر علي 
نفسه ذلك لأنه إذا ضاق كما سيأتي معنا إذا ضاق صدر إنسان علي سر نفسه فمن 
باب أولي أن يضيق بسره أو أن تضيق بسره صدور الآخرين أورد رَمَهالنَهُ تعالي 
تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة ص أن النبي بي قال «استعينوا علي 
الحوائج» ويروي علي إنجاح الحوائج «استعينوا علي الحوائج بالكتمان فإن لكل 
نعمة حاسدًا» فهذا فيه في عمومه حث علي حفظ سر الإنسان مما يتعلق بحواجه 
وأموره ومصالحه الخاصة لا يحدث بها الآخرين وعلل ذلك في الحديث بقوله 
«فإن لكل نعمة حاسدًا» أي ليتقي حسد الحاسدين وفي هذا الحديث بيان لأمر 
سبق التنبيه عليه ألا وهو أن الحاسد عدو نعمة الله لأن الحسد إنما يتفاعل فى نفس 
الحاسد إذا وجدت النعمة فكلما زادت النعمة زاد الحسد فهو عدو لنعمة الله 


باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 


LOO هن‎ © ©" 


سْبَحَانَهوَتَعَالَ على عبادة والحسدة أشخاص لهم وجود فى المجتمعات ولهذا ندب 
صاحب الحاجة أن يستعين على قضاء حاجته أو إنجاحها بالسر والكتمان أى لا 
يظهرها حتى لا يفسد عليه وربما حاسد أطلع على شىء من النعم التى عند 
الشخص والتى يعمل على إنجاحها والمضى فى إتمامها بتوفيق من الله فقد يدخل 
معه فى بعض الآراء حتى تذهب عنه النعمة وهذا يحصل أيضًا ولهذا يتجنب 
الحديث عن حوائجه التى يعمل على إنجاحها حفظًا لها من شرور الحاسدين 
والحاسد له شر يترتب عليه تلف الأموال وهلاك الزروع وموت الأرواح ولهذا 
جاء فى التعوذ فى سورة الفلق # ومن سر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ © * [الفلق: 5] 


OR 


فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجى لزوم ما أنطوى عليه الضمير بتركه إبداء 
المكنون فيه لا إلى ثقة ولا إلى غيره فإن الدهر لا بد من أن يضرب ضرباته فيوقع ضد 
الوصل بينهما بحالة من الأحوال فيخرجه وجود ضد ما أنطوى عليه قد يما من وفائه الى 
صحة الخروج بالكلية الى جفائه بإبداء مكنوناته والكشف عن مخبآته 


0 التعليق: 

الدهر يضرب ضرباته فمثل هذه التعبيرات ينبه العلماء على تجنبها وسبق 
التنبيه على شىء من ذلك يقول يَتمْآمَُّ تعالى أن على ذوى الحجى أى العقول أن 
یکتم كل منهم سره لزوم ما انطوى عليه الضمير بأن يكتم سره سواء عن الثقة أو 
غير الثقة فالأصل أن يكتم سره سواء عمن يحب أو من لا يحب أو من يطمئن إليه 
أو من لا يطمئن إليه فهذا أسلم للإنسان أن يحرص على حفظ السر لما يترتب 
على إفشاءه من مضرة ولا يلجأ إلى إبداءه إلا إذا كانت هناك ضرورة كا ستشارة أو 


نحو ذلك نعم. 


OR 


باب ge a‏ ده على لزور كنمان السر 


ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثني محمد بن عبد الكريم العبدي حدثنا 
بکر بن يونس بن بكير حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص د أنه قال 
عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه ومن الرجل يرى القذاة في عبن أخيه ويدع 
الجدع في عينه ومن الرجل يحرج الضغن من موضع ويدع الضغن في نفسه وما ندمت على 
أمر قط فلمت نفسي على تندمي عليه وما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه كيف 
ألومه وقد ضقت به 


0 التعليق: 

هذا أثر عظيم عن عمرو بن العاص د يقول عجبت من الرجل يفر من 
القدر وهو مواقعه والقدر أمر مغيب عن الإنسان ولا يدرى ما الذى يحصل له فى 
غده أو فى يومه هذه أمور مغيبة قدرها الله سْبَحَانَُوَتكَالَ وكتبها وهى حاصلة لا 
محالة وكائنة ولا بد والمرء لا يدرى ولكنه قد يفر الإنسان مثل ما ذكر رَجةأللَةٌ يفر 
من القدر وهو مواقعه كأن يفر من موت أو مرض أو من مصيبة معينة يتخوفها يفر 
منها ويكون فراره وذهابه إلى جهتها وهذا من ضعف الإنسان وأن أموره كلها 
بقضاء الله سْبَحَانَهُوتعَالَ وقدره وهذا المقام نكما شاملة'المرة حك أنه مقام 
يستوجب من العبد حسن توكل على الله سْبَحَاَهوتعَاقَ وثقة به جل فى علاه وتفويض 
للأمور كلها إليه وحده سبحانهوتعال وفى الوقت نفسه إتخاذ للأسباب الشرعية 
المباحة لإتقاء الشرور والسلامة من الأمراض والبعد عن المهالك مطلوب من 
العبد ذلك ولهذا قال تعالى #8 ولا تُلَقُوأْ يدبي إل اهلكو 4 فالأمور كلها بقدر الله 
وهذا من تمام القدرلكن لا بد أيضًا من الأخذ بالأسباب التى شرعها الله 
سْبَحَانَهوَتَعَاللَ لتحصيل المصالح واتقاء الشرور والمهالك قال ومن الرجل أى 


GT TT aS 
الصغير أو اليسير جدًا من شعرة أو نحو ذلك فيرى الشىء الصغير الذى يقع فى‎ 
عين أخيه فيقول له انظر فى عينك القذاة ينتبه لها وهى شىء صغير جدًا قال ويدع‎ 
الجذع فى عينه بمعنى ماذا؟ أن يرى الدقائق واليسير جدًا من عيوب الآخرين‎ 
وينسى عيوبه الكبار أضرب لكم مثالا للتوضيح مثلّا شخص ينام عن صلاة الفجر‎ 
وإذا أصبح قال فلان فيه كذا وكذا وهو ما صلى الفجر ما أدى صلاة الفجر فى‎ 
جماعة فكان لزامًا من كانت هذه حاله أن يبكى على نفسه فى تفريطه ويفكر فى عيبه‎ 
العظيم وكيف نام عن هذا الصلاة وكيف فرط فيها ويشغل قلبه هذه المصيبة التى‎ 
وقعت له لكن ينسى عيوب نفسه وينشغل بعيوب الآخرين توفى أحد الصالحين‎ 
رحمة الله عليه وكان من المحافظين على الصلاة حفظظًا عجيبًا فمرة وقت ساعته‎ 
وَكأنا 7 تعطلت وهى المرة الوحيدة التى يحفظها لنفسه فى النوم عن صلاة الفجر‎ 
واستيقظ بعد خروج الصلاة وليس بعد طلوع الشمس فقام وصلى وتألم ألما‎ 
عظيمًا وجاء إلى هذا المسجد وجلس فيه إلى صلاة العشاء وهو من أهل المدينة‎ 
رحمة الله عليه أراد أن يكون هذا الجلوس لقرءاة القرآن وانتظار الصلاة وتكفيرًا‎ 
للشىء الذى حصل له تلك المرة تجد أناس ينامون عن الصلاة وإذا أصبح قال‎ 
فلان فيه وفلان فيه وهو مصيبته من أعظم ما يكون هذا مثال وعليه فقس أمثلة‎ 
كثيرة مما يقع فيه كثير من الناس فإِذًَا الأصل أن تنظر فى عيب نفسك والأخطاء‎ 
التى عندك فبعض الناس يقف على الدقائق اليسيرة جدًا فى الآخرين من عيوبهم‎ 
ويدع العيوب الكبار التى هو واقع فيها ولا يبالى بمثل هذا الأمر فيقول ولك‎ 
عجيت من الل بر القذاة وق عبن أحيه ويح الج ال عد رور‎ 
البخارى رَمَهْلََهُ فى الأدب المفرد وروى معه موقوفا على أبو هريرة َه أنه قال‎ 
فيضن أحكم القذاة فى أخيه وينسى الجذع فى نفسه» وهو بمثل هذا المعنى‎ 
المروى عن عمرو بن العاص وعن أبى هريرة طا وعن الصحابة أجمعين ومما‎ 


باب ge a‏ ده على لزور كنمان السر 


1 و ا ل‎ TT 
عن نفسى) يعنى أنا عندى من التقصير ما عندى ولست راض عن نفسي حتى‎ 
أتحدث عن الأخطاء التى عند الآخرين قال ومن الرجل أيضًا هذا يتعجب من‎ 
حاله يخرج الضغن من موضع ويضع الضغن فى نفسه ويروى ويخرج الضغن من‎ 
نفس أخيه ويدع الضغن فى نفسه والضغن ما تنطوى عليه النفس من حسد أو‎ 
شنئان أو نحو ذلك من أسقام القلوب والسخائم التى تكون فى النفوس فيتعجب‎ 
من الشخص يخرج الضغن من نفس اخيه ويناصحه طهر نفسك من هذا الضعن ما‎ 
ينفعك تجنب ذلك ما الفائدة منه إذا انطوى على قلبك حتى يخرج الضغن من‎ 
نفس أخيه يناصحه ويعالجه ويوجهه حتى يخرج الضغن من نفس أخيه فيقول‎ 
يخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن فى نفسه وهنا أمر حقيقى نحتاج أن نتنبه‎ 
له خاصة المشتغل بالدعوة إلى الله من خطابة وتعليم وتدريس ووعظ وهو أن لا‎ 
يكون الناس أسعد بما علمه الله تباركوتعا منه متى يكون الناس كذلك إذا كان‎ 
يعلمهم ويوضح لهم الأمور ويجنى لهم المعانى العظيمة من الصدق والإخلاص‎ 
وغيره وهو لا يعمل به أو يكون مفرطًا فى هذا الباب فيستفيد الناس وتصلح‎ 
أحوالهم ويستقيمون ويسعدون بهذا الخير الذى حصلوه منه ويكون فى نفسه ماذا؟‎ 
ولهذا يقول ابن تيمية ريَمَدُآَنَهُ تعالى ويروى عن أحد السلف أظنه مطرف بن‎ 
عبدالله بن الشخير قال (اللهم لا تجعلنى لغيرى عبرة ولا تجعل غيرى أسعد بما‎ 
علمتنى منى)‎ 

متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ إذا كنت تعلمه ولا تعمل تعظه 
ولا تتعظ تناصحه ولاتنتصح تحذره ولا تحذر قال تعالى # لِم ا 
شیو حك ا ع SS‏ 7ا وقال 
I EE MD E E EEE‏ 


«تأثزيت ألا بال وَتَسَوَنَ اسك > [البقرة TT‏ 
إِذًا هذا من الأمور المهمة التى ينبغى التنبه لها قال وما ندمت على أمر قط فلمت 
نفسى على تندمى عليه يعنى أنه فى فعله للأشياء وسلوكه المسالك الصحيحة 
عليه أى لا يلوم نفسه على هذا الندم الذى حصل منه ما لمت نفسى على تندمى 
عليه لماذا؟ لآن هذا التندم الذى يحصل للإنسان هو باب من أبواب ارتقاء 
الإنسان بنفسه لأنه إذا كان يقع منه خطأ أو تقصير فى أمر ما أو سلوك مسلك 
خاطىء ثم يحصل مثلًا فوات محبوب أو حصول مكروب أو نحو ذلك فيندم 
فهذا التندم يوقظه فى مستقبل أمره بسلوك المسلك الأقوم او الأرشد أو الأسلم 
sS‏ 
القدم يقولون إن السر إذا جاوز الإثنين شاع يعنى انتشر كبرد قول الأضصمعى وغيرة 
ممن نقلوه هذه العبارة ونقلوا فيها أيضًا إشعارًا لهذا المعنى قالوا والله ما هما إلا 
الشفتان: قالمشادز إلى الأذهان: أن السو ذا جاوز الاين أ جاووك ‏ أنت 
وصاحبك فإنه يشيع وينتشر قال لا ما هو إلا الشفتين يعنى سرك أنت إنت أخرجته 
مع شفتيك فإنه شاع لأن صدرك أنت إذا ضاق بالسر وأنت صاحبه فلا تضيق به 


صدور الآخرين من باب أولى نعم. 


OR 


باب ge a‏ ده على لزور كنمان السر 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
تبيح بسرك ضيقابه وتبغغي لسرك منيكتم 


وكتمانك السر ممن تخاف ومنلاتخافق هأح زم 
إذاذاع سرك من مخبر فآأنت وإن لمت هألوم 


0 التعليق: 

يعني هذا بالمعني الذي ذكر قريبًا يعني قال تبيح بسرك ضيقا به ضاق صدرك 
به فبحت به لأحد إخوانك أو أحد من تحب وفي الوقت نفسه تبقي لسرك أن يكتم 
أنت الآن لم تكتمه وأفشيته لأحد إخوانك أو أحد من تحب لأن صدرك ضاق بهذا 
السر ضاق بكتمان هذا السر فتبيح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتم قال 
وكتمانك السر ممن تخاف ومن لا تخافنه أحزم أحزم لك في هذا الباب ألا تفشي 
سرك لا لمن تخاف ان يفشيه ولا أيضا لمن لا يخاف أن تفشيه هذا أحزم لك لا 
تقارن بين الناس وتقول لا فلان يحفظ سري سأخبره فلان لا يحفظ الاحزم لك في 
ل GL‏ 
يفشي سرك قال إذا ذاع سرك من م< مخبر أي من شخص أخبرته أنت بسرك فأنت 
وإن لمته ألوم لأنك أنت نفسك لم تتمكن من حفظ سرك فكيف تريد من الآخرين 
أن يتمكنوا من ذلك ولهذا يقولون إن السر إذا جاوز الإثنين شاع إذا جاوز الشفتين 
قال الناظم فلا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الإثنين فاشي 

وقال آخر إذا ما جاوز الإثنين سر ... فإنه ينث وإفشاء الحديث قمين يعني 
حري أن ينت ينتشر سر الإنسان وإذا لم يكن قد حفظه هو إذا ما جاوز الإثنين سر فإنه 


رو 10 
لم تحفظه في صدرك فكيف تريد من الآخرين أن يحفظوه في هذا يقول الأصمعي 
وغيره المراد بالإثنين الشفتين نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 


باب وي 01 0 3 01 OTO LOOL LOOL LOOL LOTT‏ 1ذ©6 ه61 ذه 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان 
إذا ضاق صدر المرء عن بعض سره فألقاه في صدري فصدري أضيق 
وإن لاني ني أن أضيع سره وضيعه قبلي فذو السر أخرق 


0 التعليق: 

قوله (عبد العزيز بن سليمان) وهو الأبرش الذى ألححت عليكم فى البحث 
عن ترجمته هل وجدتم شينًا أو بعد؟ 

قال الطالب: أحد الأخوة أرسل ورقة صغيرة قال قال أبو ادريس الشريف بن 
صالح التشادى المصرى صاحب كتاب رى الزمان بتراجم شيوخ انه كيان فق 
المجلد الأول عبدالعزيز بن سليمان لم أقف له على ترجمة وقال مختار أحمد 
الندوى محقق كتاب جامع لشعب الإيمان للبيهقى عبدالعزيز بن سليمان الأبرش 
لم أظفر له بترجمة 

قال الشيخ: أنا أريد الظفر بالترجمة أريد أن يأتينى واحد بورقة فيها الترجمة 
أما كوننا لن نظفر فكلنا بحثنا ولم نظفر لكن سؤالنا عمن ظفر بالترجمة فنريد ورقة 
غير موجود فيها كلمة لم يظفر فنريد من شخص أن يجتهد لعل الله ييسر له شينًا فى 
بطون الكتب 

قوله (إذا ضاق صدر المرء عن بعض سره ... فألقاه في صدري فصدري أضيق 

وإن لامني في أن أضيع سره ... وضيعه قبلي فذو السر أخرق) 

إذا كان هو ضاق صدره بسره فمن باب أولي أن تضيق صدور الآخرين بسره 


نعم. 


أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي حدثنا حماد بن 
إسحاق عن المدائني قال كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن 
يقع بينهما شيء فيفشيه 


وأنشدني البغدادي 
ولاتلجئن سرًا إلى غير حرزه فيظهر حرز السوء ما كنت تكتم 


0 التعليق: 
الت الذق أضوت البديعق الفط 
إذا ما جاوز الإثنين سر فإنه بنث وإفشاء الحديث قمين 


أورد هنا عن المدائني قال كان يقال أصبر الناس الذي لا يفشي سره إلي 
صديقه مخافة أن يقع بينهما شيء فيفشيه انظر أيضا إلي هذا الملحظ وسيأتي أيضًا 
عند المؤلف تنبيه علي شيء من ذلك احيانًا يكون بين شخص وشخص مودة 
ومحبة عظيمة ثم يخصه ببعض شؤونه الخاصة وبعض أسراره لما حصل بينهما 
من اخوة وطمأنينة في نفسه من جهته ثم يحصل بعد وقت بينهما شيء من العداوة 
والجفا فبعض الناس إذا حصل شيء من ذلك أفشي سر أخيه الذي كان أفشاه له 
حال المودة التي بينهما ولهذا أيضا ينبه علي ذلك لا يفشي سره إلي صديقه مخافة 


OR 


باب SE e a‏ على لزور كنمان الدر 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
إذا المرء لم يحفظ سريرة نفسه وكان لسر الأخ غير كتوم 
فبعدالهمنذي أخ ومودة وليس على ودلهبمقيم 

قال أبو حاتم رَدْآَنَهُ من حصن بالكتمان سره نم له تدببره وكان له الظفر بما 
يريد والسلامة من العيب والضر وإن أخطأه التمكن والظفر فالحازم يجعل سره في وعاء 
ويكتمه عن كل مستودع فإن أضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له لأن السر أمانة 
وإفشاؤه خيانة والقلب له وعاؤه فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ومنها ما يتسع با 
أستودع 


ن ای 

يعني يقول إذا اضطره الأمر وغلبه لا يفشي سرًا لكل أحد وإنما يذهب إلي 
العاقل الناصح ولهذا ستأقي عند المصنف ةلله في الترجمة القادمة ذكر من 
الذي يصلح أن يفشي له السر علي وجه الإستشارة فلا يفشي لكل أحد وإنما 
للعاقل الناصح قال السر أمانه وإفشاؤه خيانة فإن لم يكن الإنسان عاقلا ناصحًا 
أفشي السر ولم يبال نعم 


OR 


OTO i 1 LOO OTO) LOT‏ ©6 :© هن اذ©1©1د©©6 ده هن اذه 1ه د© © د© 6 هه 


OLCOTT LOOL OTO 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


وأنشدني الكريزي 
اجعل لسرك من فؤادك منزلا لايستطيع له اللسان دخولا 
إن اللسان إذا أستطاع إلى الذي كتم الفؤاد من الشئون وصولا 
ألفيت سرك في الصديق وغيره من ذي العداوةفاشيامبذولا 


0 التعليق: 
لا يصل إليه يعني أخفيه فى مكان من قلبك بحيث أن لسانك لا يصل إلي هذا 
المكان فيخرج هذا السر هذا من المبالغة في التحرز في كتمان السر نعم. 


DOR 


باب SE ge a‏ على لزور كنمان السر 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
ساکتمه سري وأكتم سره ولاغروبي أن عليه كريم 
حليم فيفشي أو جهول يذيعه وماالناس إلاجاهل وحليم 
أخبرني محمد بن سعيد القزاز حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثني علي بن عيسى عن 
محمد بن زياد بن لأعرابي فال كان يقال العافل من حذر صديقه 
وأنشدني بعض إخواننا 
لعمرك كتمان الفتى سر مانوى أعف وأدنى للرشاد وأكرم 
وأجمل من بث الحديث مقالة وأحسن في الأخلاق دوما وأحزم 
وأنشدني الكريزي 
إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فأنت إذا حملته الناس أضيع 
ويض حك في وجهي إذا مالقيته وينهشني بالغيب سرا ويلسع 
قال أبو حاتم دنه الإفراط في الإسترسال بالأسرار عجز وما كتمه المرء من عدوه 
فلا يجب أن يظهره لصديقه وكفى لذوي الألباب عبرا ما جربوا ومن استودع حديثا فليستر 
ولايكن مهتاكا ولا مشياعا لأن السر إنما سمى سرا لأنه لا يفشى 


0 التعليق: 
السر إنما سمي سرًا لأنه لا يفشي ولهذا يجب من استودع سرًا ألا يكن مهتاكًا 
ولا يكن مشياعا يشيعه ويهتك سر من سر إليه بشيء نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رجەال: 


فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غبره بان لا يفشيه 


0 التعليق: 

انظر إلى هذا التنبيه ما أجمله يعني الآن تحدثوا الشعراء قبل قليل عن أن 
الشخص إذا ضاق صدره بسر نفسه فأن تضيق به صدور الآخرين من باب أولي 
لکن هل هذا مسوغ للإنسان أن يفشي سرًا استودعه ويقول في نفسه هو ضاق 
صدره بسره فأنا من باب أولي أن أفشيه هل هذا الكلام يصلح؟ لا والله يعني حتي 
وإن تحدث هؤلاء وقالوا لا يلمني في ذلك وليلم نفسه لا بل تلام إذا أفشيت سره 
حتي وإن قيل 

و مر معنا أن الملامة أولا علي الإنسان وربما أيضا ليس عليه ملامة مضطر 
يريد أن يستنصح واطمأن إلي من أمامه إلي عقله إلي ديانته واستنصح وأفشاه 
ببعض سره فالواجب علي الإنسان أن يحرص علي حفظ سر الآخرين إذا 
استودعوه إياه ولا يقول قد ضاقت صدورهم بأسرارهم فأنا من باب أولي أن 
يضيق صدري بسرهم إذا سأفشيه فيقول رَيِمَلَنَهَ يجب علي العاقل أن يكون 
صدره أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه يجب علي العاقل أن يكون صدره 
أوسع لسره من صدر غيره بألا يفشيه يعني إذا كان غيرك ضاق صدره بسره وأفشاه 
لك ليكن صدرك أوسع من صدره ويبقي واجب عليك قد ائتمنت تتت أن تحفظ هذا 
السر نعم. 


OR 


ولقد أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل حدثنا محمد بن إسماعيل بن يعقوب الأعلم 
قال أنشدني محمد بن بن سلام ا لجمحي لرجل من عبد شمس 
إذاماضاق صدرك عن حديث فأفشا الرجال فمن تلوم 
إذا عابت من أفشى حديثى وسري عنده فآنا الظلوم 
فلست مح دثاسرى خليلى ولا نفسي إذا حضرت هموم 


0 التعليق: 
هذه كلها تدور حول المعاني التي تقدمت نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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LOOO: 


وأنشدني علي بن حيدة الكاتب قال أنشدنا عبد الرحمن بن بندار لشيطان الطاق 
ا ال ر كه سان ولا يسمعن منك إذا استودعت سر 

أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الرمادي حدثنا مسدد قال سمعت ابن داود يقول 
سمعت الأعمش يقول يضيق صد ر أ حدهم بسره حتى يحدث به ثم يقول اكتمه علي 


0 التعلیق: 
ومن حقه أن يقول ذلك سمعت الاعمش يقول يضيق صدر أحدهم بسره 
حتي يحدث به ثم يقول اكتمه علي لكن قد يكون الإنسان يضطر يعني قد يكون 
احيانًا بعض الناس يضطر أن يفشي سر نفسه خاصة في مقام طلب النصيحة علي 
أنه أيضًا يمكن في مقام طلب النصيحة كما أسلفت أن لا يتحدث عن نفسه وإنما 
يقول شخص حصل له كذا وكذا أو شخص يسأل عن كذا ويتحدث عن المشكلة 


التي تخصه دون أن يبين آنا تخصه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 
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ا0 


وأنشدني إبراهيم بن علي الظفري أنشدني الحسين بن عبيد الله 


0 التعليق: 
صحيح هذا يعني من شرف الأخلاق وحسن الخلق والآدب أن يحفظ 


الإنسان سر الآخرين نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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أنبأنا الخلادي حد 
بن محمد 
ي لأنسى الس ر كينا أصونه. ‏ فيامن رأى شا يصان‌ بان ينسى 
مخافة أن يجري ببالي ذكره فيخلسه قلبي إلى منطقي خلسا 


أحمد بن عبد الله بن شجاع البياني قال أنشدنا عبد الرحمن 


٠ 
٠ 


0 التتليق؛ 

يعني هذا من المبالغة في كتمان السر يقول إني لأنسي السر ولهذا يذكر أن 
رجل ممن عرف بكتمان السر استودعه شخص سرًا فأراد أن يتأكد هل عرف 
الكلام ولا قال فهمته قال نسيته يعني من مرانه لنفسه وربما فعلا يحصل شيء من 
ذلك يعني لان بعض الأمور التي لا تلقي لها بال لا تبقي في ذاكرتك فإذا كان هكذا 
يعني مع سر الآخرين يسمع ويعطي الرآي ولا يحفظ السر لا يجعل لقلبه اهتمامًا 
أن يحفظ هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الشخص ومن المعلوم أن الإنسان إذا 
استجمع نفسه وركز فكرة يحفظ وإذا اهمل الأمر لم يبقي له وجود عنده فيقول إني 
لا أنسي السر كيما أصونه وإذا وصل إلي هذه الدرجة ونسي السر فهذا بالأحري 
إذا كان كذلك بالأحري أن لا يفشي سرًا نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر 
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الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار ومن كتم سره كانت 
الخيرة في يده ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها ومن لم يكتم السر استحق 
الندم ومن استحق الندم صار نافص العقل ومن دام على هذا رجع إلى الجهل فتحصين السر 
للعاقل أولى به من التلهف بالندم بعد خروجه منه 


0 التعليق: 

قوله (الخيرة) على وزن عنبه 

لاحظ كلامه يقول من كتم سره كانت الخيرة في يده لكن إذا أنباً الناس بسره 
هان عليهم وأذاعوه لكن إن سلم من إذا عتم لسره لم يسلم من إذلالهم 
واستطالتهم وهذا يحصل يعني أحيانًا بعض الناس ربما فيفيشي سرا فيكتمه عنه 
من ذكره له لکن يذله به ويستطيع عليه به يقول مثلًا أريد منك كذا وكذا يعني أقول 
لا أستطيع يقول انتبه تري عندي الأسرار كلها موجوده إما أن تفعل ما أريد أو 
أفشى سرك فقد يسلم من إفشاءه لكن قد لا يسلم من استطالته وإذلاله نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ماعب وي 


ولقد أحسن الذي يقول 
خشيت لساني أن يكون خؤونا فأودعته قلبي فكان أمينا 
فقلت ليخفى دون شخصي وناظري أياحركاتي كن ني سكونا 
فا اهيورت عشي ال رة ولا ت أذناى ف أنينا 
لقد أحسنت أحشاى تربية الحجا.. .فها هوذا كهلا وكان جنينًا 


0 التعليق: 
يعني هذا كله من المبالغة في حفظ السر نعم. 


OR 


باب ge a‏ ده على لزور كنمان السر 


وأنشدنى عبدالله بن أحمد البغدادى لعبدالله بن المعتز 
على للسرحق لاأضيعه أسير صدرى وإن أفشاه مودعه 
بل أقذف السر فى جوف الضمير فما 2 تدرى خواطر فكرى أين موضعه 
أخبرنى عمرو بن محمد حدثنا الغلابى عن ابن عائشة قال سمعت أبى يحدث قال 


قيل للأحنف بن قيس ما أحلمك قال ما فعلته إلا تعلمًا من عمومتى ولقد قلت ذات يوم 
لأحدهم أى عم ماذا لقيت من ضرس البارحة قال إيها الآن قد ذهبت عبن عمك منذ سنة 


ما شعر بها أحد 


0 التعليق: 

قوله (ماذا لقيت من ضرس البارحة) يعنى بالبارحة أصابى وجع شديد فى 
ضرسى وعانيت منه فلقيت منه شدة 

قوله (قال إيها الآن قد ذهبت عين عمك منذ سنة ما شعر بها أحد) هو يتشكى 
من ضرمه الآلم الذى حصل له فى ليلة البارحة فمن الصباح بدأ يذكر الوجع الذى 
حصل لضرسه فيقول عمه الآن قد ذهبت عين عمك منذ سنة ما شعر بها أحد ما 
أخذ يتشكى للناس لكن هنا أيضًا ملاحظة موجودة فى حياتنا كثيرة النوم المرتاح 
والنعم التى تحصل كل ليلة للإنسان يصبح ولا يحدث بها أحدا أى تعب يحدث 
له بالليل كل من لقى حدث به ينام كل ليلة مرتاح ويصبح معافى قرير العين فإذا 
لقى الناس ما يقول آنا مرتاح نومى طيب إلى آخره لکن إذا جاءه أرق مثلا أو تعب 
إذا أصبح كل من لقيه أخذ يحدثه نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 
أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيى شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا 
شريك عن الأعمش عن أبى عمرو الشيباذىى عن ابى مسعود ي6 قال قال النبى جا 
«النستشارمؤتمن2» 


0 التعليق: 

قال ذكر المشورة فى أوقات الضرورة يعنى فى الأوقات أو الأمور التى يحتاج 
فبها الإنسان إلى معرفة رأى العقلاء وأهل الحصافة والدراية والفهم والبصيرة 
والحكمة والعلم حتى يسترشد ويستنير ويستضىء بما أتاهم الله عزوجل من فهم 
وعلم وحكمة وبصيرة فأمر المشورة عظيم جدًا ونفعها كبير وما ندم من استشار 
أورد هذا الحديث عن النبى بل أنه قال «المستشار مؤتمن» لأن من استشارك قد 
اتتمنك على سره وخصوصياته واضطر أن يحدثك ہا من باب الإستشارة وطلب 
اللصيحة فا لغار متهن أ غلن سوام استكاره فيج غليه أن يضونه رالا 


٠. 
8 3 
م‎ ET 


OR 


باب نت كرا لمشو فى أوقات الضرورة 


لا بد لصاحب السر الكانم له على ما وصفنا أن يضيق صدره فيشتهى إذاعة ما به 
فإذا كان كذلك اختار إفشاءه بالإستشارة مع الدين العاقل الودود ولا يستشير إلا من وجد 
فيه الخصال الثلاث التى ذكرنا 

-١‏ فإنه إن لم يكن دینا خانه 

"- وإن لم يكن عاقلا أخطأ موضع الإصابة 


"- وإن لم يكن وادا ربما لم ينصحه 


0 التعليق: 

قوله (على ما وصفنا) أى فى الترجمة الماضية 

يقول الأصل أن المرء يحفظ سر نفسه ولا يبديه لكن إن اضطر واحتاج من 
باب الإستشارة فإنه لا يستشير كل أحد وإنما يستشير فيمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات الثلاث الدين العاقل الودود 

الأول: الدين لأن دينه يمنعه عن الخيانة وسبق أن مر معنا فى الأثر المروى عن 
عمر بن الخطاب يب قال سعيد بن المسيب وضع عمر بن الخطاب للناس ثمان 
لمحا ب امساح ابر ور 
بإذن الله e‏ كَل أن 00 

الثانى: أن يكون عاقلا صاحب عقل ولب ورأى حصيف بحيث إذا استشرته 
لا يورطك أحيانًا يكون بعض الناس مثلا دين لكن ما عنده تلك الحصافة التى 
تؤهله إلى أن يستشار فعنده ديانة لكن ما عنده تلك الحصافة فمع الديانة لا بد أن 


يكون من يستشار ا عاقلا بحيث تكون الآراء والتوجيهات التى يبديها مبنية 
على عقل وحسن دراية وبصيرة فى الأمور 

الثالث: أن يكون ودودًا أى محبًا قال وإن لم يكن وادًا ربما لم ينصحه يأتيه 
ويفشيه سره طالبًا منه النصيحة فيشيرها عليه بأمر فيه مضرته لأنه لا يحبه فيشير 
عليه بأمر فيه مضرته فإذا هذه ثلاث صفات مهمة يحرص على أن تجتمع فيمن 
يستشار أن يكون ديئًا عاقلا ودودًا 

وقضية الإستشارة خصوصًا الشباب فى مقتبل العمر فى بعض المراحل 
الدراسية أو غيرها أحيانًا بعض الشباب يستشير من لا يصلح أن يستشار ثم تمضى 
حياته فى اتجاه معين إلى أن يموت بمشورة حصلت له فى شبابه وهذا واقع كثير 
ولهذا ينبغى على الشاب أن يفكر من يستشير؟ فبعض الشباب تجده مضى فى 
مجال معين إلى أن يتوفاه الله وهو على هذه الحال ويكون قد استشار شخصًا فلم 
ولد ارا تربراية حي ا لضاني لامر د ساف اين 
ذكرها رَحِمَ ءال نَهُ وهى أن يكون المشتشار ديئًا عاقلا ودودًا نعم. 


OR 
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وأنشدنى ابن زنجى 
سائل ذوى العلم عما أنت جاهله 
لا تستشيرن من تخشى غوائله 
واعلم بآنك إن شاورت بعضهم 
إذا شرت بأمر أو هممت به 
انظر بعينك في ما آنت شاهده 


O‏ التعليق: 


قوله (زنجى) بكسر الزاى كما قلنا قديمًا 


باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 


إن السؤال شفاء العى والهذر 
والأحمق الرأى الغابى عن الخبر 
تنتائزته متسر قا تنه علس خر 
فالرأى: طول اتهام الناس والحذر 
واجعل فؤادك فيما غاب للنظر 


وهذا فيه توجيه أن الإستشارة تكون لذوى العلم فتسأل ذوى العلم عما أنت 
جاهله والسؤال شفاء العى أى الجهل ثم يقول لا تستشيرن من تخشى غوائله يعنى 
من المعادين المبغضين من لا يؤمن جانبه وأيضًا لا تستشير أحمق الرأى فمثل 
هولاء إن استشرتهم لم تأمن أن يورطوك فيما لا تحمد عاقبته نعم. 


OR 


أخبرنا عبدالله بن قحطبة حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقى حدثنا الهيثم بن 
عبيد الصيد حدثنى أبى عن الحسن قال «الناس ثلاثة رجل تام ورجل نصف رجل ورجل 
لا شىء فأما التام فله تجربة ولا يدع المشاورة فى الأمر وأما النصف فرجل ليس له رأى 
ولا يقطع أمرا حتى يشاورواما الذى ليس هو بشىء فرجل ليس له رأى ولا يشاور أحدا» 


0 التعليق: 

هذه كلمة جميلة وعظيمة فى هذا الباب للحسن البصر رَيِمَدُانَهُ تعالى وهى 
مبنية على المقولة المشهورة (المشورة نصف العقل) ولهذا ذكر هذه القسمة 
الثلاثية فى الناس قال رجل تام ورجل نصف رجل ورجل لاشىء وهذا مبنى كما 
قلت على المقولة المشهورة (المشورة نصف العقل) إذا الرجل التام هو الذى له 
تجربة وخبرة ومعرفة بالأمور ولا يكتفى بتجربته وخبرته بل يضيف إلى تجربته 
وعقله استشارة الآخرين فهذا رجل تام لأنه جمع إلى عقله وخبرته عقول الآخرين 
باستشاراتهم فهذا يوصف بأنه رجل تام لان عنده تجربته وعنده مشورة مع 
الآخرين ومن هنا حصل التمام والرجل الثانى الذى هو نصف رجل قال ليس له 
رأى ولا يقطع أمرّا حتى يشاور ليس له أمر ولكن لا يقطع أمرًّا من الأمور ولا 
يدخل فيه إلا بالمشورة فهو نصف رجل لأن المشورة نصف العقل قال وأما الذى 
ليس هو بشىء فرجل ليس له رأى ولا يشاور أحدًا وإنما يركب رأسه ويفعل 
الأمور هكذا فيقع فى أمور لا يحمد عاقبتها نعم. 


OR 


باب نت كرا لمشو فى أوقات الضرورة 


وأنشدنى الأبرش: 
إذا الأمرأش كل إقباله ولمتر فيه سبلا فسيحًا 


شاور بأمركفى شدة أخاك الشفيق ألا النصيحا 
ولاتفجتش سكدرلكة إلا البحة فإن لكل نصيح نصيحًا 


0 التعليق: 

فى الأمور المشكلة وليس فى كل أمر يحتاج الإنسان إلى المشورة فلا يشاور 
كل أحد وإنما يشاور الأخ الشفيق النصيح ومثل هذا يفشيه سره من باب المشاورة 
لأن نصحه الذى عهدته فيه واطمأننت إليه لأجله فأفشيته سرك مستنصًا فبإذن 
الله سْبَحَائه وتَعَال لا تندم على ذلك إذا كنت تحريت الأخ الصالح المستقيم الناصح 
نعم. 

© © مو 

2 قال المصنف رجدالة 

أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا ابن 
عيينه عن ابن شبرمه عن الحسن في قوله تعالى « وَكَورْمرٌ في لأر 4 [آل عمران: 109] 
قال ما کان يحتاج إليهم ولكن أحب أن يستن به من بعده 


0 التعليق: 

هذه تربية للامة أمة” محمد و الضلة والس که لآن الله سْبَحَانَه وتَعَال يقول لنبيه 
#وَسَاوِرَهرٌ فى لمر * [آل عمران: ]١154‏ قال الحسن البصى ما كان يحتاج إليهم 
ولكن أحب أن يستن به من بعده 


المستشار مؤنمن وليس بضامن والمستشير متحصن من السقط متخير للرأي 


والواجب على العاقل السالك سبيل ذوي الحجى أن يعلم أن المشاورة تفشي الأسرار 
فلا يستشبر إلا اللبيب الناصح الودود الفاضل في دينه وإرشاد المشبر المستشبر فضاء حق 
النعمة في الرأي والمشورة لا تخلومن البركة إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته 


ولا 
قوله (المستشار مؤتمن وليس بضامن)أى إذا وقع فى خطأ لا ملامة عليه ولا 
غرامة لأن هذا هو جهده فى الرأى استنصحه وهذا هو جهده والمشورة لا تخلوا 
فق النركة لكر م إذا كانت مع مثل من وصفنا نعته أى الدين العاقل الودود 
فمن استشار من كان موصوقا بهذه الصفات فإنه لا يندم كما قيل (ما ندم من 
استشار) نعم. 
OR‏ 


و 


2 قال المصتف رج الة: 
ولقد أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال قال الحسن 
«ماحزب قوما قط أمر فاجتمعوا فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه » 


0 التعليق: 
هذه مقولة للحسن البصرى رَِمَدُآَدَُ قال «ماحزب قوما قط أمر فاجتمعوا 
فتشاوروا فيه إلا أرشدهم الله لأصوبه) نعم. 
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باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 


وأنشدني الكريزي 
دبرإذامارمت أمرابفكرة لتعلم ما تآتي وماتتجنب 
وشاور نقي الرأي عند التباسه لكي يضح الأمر الذي هو أصوب 


0 التعلیق: 

قوله (دبر إذا ما رمت أمرًا بفكرة) أ أعمل فكرك فيه متأملا وناظرًا فى العواقب 
والمآلات لتعلم ما تأتى وما تتجنب بمعنى أنك لا تقدم متسرعًا عجلا وإنما دبر 
الأبر وتفكر فيه وانظر فى العوافب والمقام يحتاج إلى مشورة شاور نقى الرأى عند 
التباسه إذا التبس عليك الأمر أما إذا كان واضحًا فامض فيه نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
ي O0‏ ©116©1ذ©1 © 1د©1© © ©6 اد U‏ 00 © ©110©1©:14ذ©16©1©11©1د©1©د©1©16©1 © 1د©1© © 66د © ©0©1©511©1©14©1©11©1©14ذ©1© © © 1د© © ن©© © 
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وأنشدني المنتصر بن بلال 
ل تسبقن الناس بالرأي واتقد فإنك إن تعجل الى القول تزلل 
ولكن تصفح رأي من كان حاضرا وقل بعدهم رسلا وبالحق فاعمل 


0 التعليق: 

فى الحقيقة هذا توجيه جميل جدًا يقول لا تسبقن الناس بالرأى فمثلًا أحيانًا 
بعض الناس يأتى فى مجلس من المجالس فيقول يا إخوان ما رأيكم حصل لى كذا 
وكذا بماذا تنصحونى؟ فبعض الناس دون أن يتأمل يبادر ويستعجله يقول أنا أرى 
أن تفعل كذا فيقول هذا الناظم لا تسبقن الناس بالرأى إذا كنت فى مجلس وطلب 
الرأى لا تسبقن الناس لا تحرص أن تستعجل لكن انتظر واسمع ماذا يقول 
الآخرين ؟ وانظر هذا ماذا يقول والثانى والثالث وتأمل ثم بعد ذلك إن وجدت 
عندك فضل فائدة ومنفعة أبدها وإلا لا تستعجل لأن بعض الناس في مثل هذا 
الباب يبادر ويسارع ويري أنه ميدان مسابقة وأنه يسبق الآخرين بإبداء الرأي فيقول 
لا تسقبن الناس بالرأي واتئد فإنك إن تعجل إلي القول تزلل تقع في الزلل ولكن 
تصفح رأي من كان حاضرًا انظر في الآراء التي تطرح في المجلس تصفح رأي من 
كان حاضرًا وقل بعدهم رسلا وبالحق فاعمل يعني قل بعدهم متأنيًا الرأي الذي 
تراه أصلح خير من أن تبادر وتستعجل وتبدي رأيًا وتندم علي أنك قلته نعم. 


OR 


باب نت كرا لمشو فى أوقات الضرورة 


OLO هن ذ© © :د19 هذه‎ LOTITO OTOL LOT 


نبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثني يحيى بن زيد بن محمد الأبلي حدثني 
إسماعيل بن حبيب أبو حميد الأبلي عن عبد الله بن الديلمي عن وهب بن منبه أنه قال في 
التوراة أربعة أحرف مكتوبة من لم يشاور يندم ومن استغنى استأثر والفقر الموت الأحمر 
وكما تدين تدان قال أبو حا نم رجداله 

لا أنس آنس من استشارة عافل ودود ولا وحشة أوحش من مخالفته 


0 التعليق: 
من مخالفته أي مخالفة رأي وتوجيه العاقل الودود نعم 


OR 


لأن المشاورة والمناظرة بابا بركة ومفتاحا رحمة من استشير فليشر بالنصيحة 
وليجتهد بالرأي وليلزم الحق وقصد السبيل وليجعل المستشير كنفسه بترك الخيانة 
وبذل النصيحة وليكن كما أنشدني على ابن محمد البسامي 
ومن الرجال إذا زكت أحلامهم من سدثسار إذا استشير فرق 
حتى يجول بکل واد قلبه فيرى ويعرف مايقول وينطق 
إن الحليم إذا تفكرلميكد يخفي عليه من الأمور الأوفق 


و اننا 

قوله يَمَهُلَنَهُ لأن المشاورة والمناظرة بابا بركة ومفتاح رحمه فالمناظرة تارة 
تكون مشاورة بمعنى أن يناظر الشخص من باب الإستشارة عنده مشكلة معينة 
فيبدأ يناظره يعني يتحدث معه يحاوره حتي يعرف ويستفيد وتارة تكون المناظرة 
مجادلة بمعنى أن يناظر ليستخرج العلم الذي عنده بقطع النظر أحيانًا عن كونه 
مخطىء ومصيب وهنا البسامي يقول من الرجال إذا زكت احلامهم من يستشار إذا 
استشير فيطرق ما يبدي الرأي بسرعة ما يبدي رأيه عجلا سريعًا يطرق يتأمل 
ويتفكر في الأمر أحيانًا يعني بعضهم يستشار فيقول أمهلني أنظر في الأمر تلقاني غدًا 
أو تلقاني بعد أسبوع أتأمل في الآمر ويكون عنده من الحصافة والعلم شيئًا عظيمًا 
ل لي ا 
يبدي رأيه فمن زكت أحلامهم يكون هذا شأنه إذا استشير ير يطرق ويجول بكل واد 
من قلبه يتأمل هنا وهناك يدرس الموضوع دراسة جيدة ثم بعد ذلك يبدي رأيه 


نمم 


باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 
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أنبأنا أبويعلي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا ثابت بن يزيد عن إياس بن دغفل 
عن الحسن أن رسول الله َب قال «ما شاورقوم قط إلا هدوا إلى رشدهم» 


0 التعليق: 
هذا عن الحسن مرفوعا إلي النبي بي أن رسول الله بي قال لكن صحيح وقفه 
علي الحسن وقد تقدم معنا قريبًا عن الحسن بنحوه نعم. 


OR 


أخبرني محمد بن المنذر حدثنا أحمد بن خالد السبرافي حدثنا شيبان حدثنا أبو 
الأشهب قال قال الحسن لا يندم من شاور مرشدا 


0 التعليق: 

لا يندم من شاور مرشدًا يعني المشاورة لا تكون لكل أحد لكن إذا شاور 
مرشدا أي شخص عنده علم عنده رشاد عنده دراية بالآمور فإنه إذا استشار شخصًا 
بهذه الصفة فإنه لا يندم ولهذا المقولة المشهورة ما ندم من استشار ليس المقصود 
بها استشارة كل أحد بل من الإستشارة ما تجلب الندامة العظيمة إلي الشخص إذا 
كان المستشار غير مؤتمن غير ناصح غير عاقل غير دين أو غير ودود فالذي لا 
يندم إذا استشار هو من استشار مرشدًا نعم. 


الواجب على العاقل إذا أستشير قوم هو فيهم أن يكون آخر من يشر لأنه أمكن من 
الفكر وأبعد من الزلل وأقرب من الحزم وأسلم من السقط ومن استشار فلينفذ الحزم بأن لا 
يستشير عاجزا كما أن الحازم لا يستعين كسلا وفي الاستشارة عين الهداية ومن استشارلم 
يعدم رشدا ومن ترك المشاورة لم يعدم غيا ولا يندم من شاور مرشدا 


0 التعليق؛ 

قوله من استشار فلينفذ الحزم بألا يستشير عاجرًا قال كما أن الحازم لا 
يستعين كسلا لماذا؟ لأنه إذا استشار الحازم عاجرًا ماذا ستكون مشورة العاجزله؟ 
عنده عزم ورغبة ويريد أن يصنع أمرًّا عظيمًا واستشارشخصًا عاجرًا يقول ننام 
الحين ونرتاح وكذا وكذا ويكسله ويثنيه عن العمل فالحازم لا يستشير عاجرًا ولا 
يستعين بكسول نعم 


OR 


باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 


ONO LOT OOO 1 LOO 66161661 


ولقد أنشدني الواسطي 
الهم مالم تمض هلسبيله سقم القلوب وآفةالأبدان 
ومعول الرجل الموفق رأيه عنداعتراض طوارق الأحزان 
وإذا الحوادث سددت أسبابه كان التبصر أنحد الأعوان 
وإذا أضل سبيله تدبيره طلب الهدى بتشاور الإخوان 
أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا مطروح بن شاكر حدثنا أصبغ عن ابن وهب 
عن إبراهيم بن نشيط عن ابن أبي حسين قال كان يقال ما هلك امرؤ عن مشورة ولا سعد 


وو 


بتوحد 

0 التعليق: 

ما هلك عن مشورة يعني لا يندم ولا يقع في هلاك إذا كان استشار أهل العقل 
والديانة والنصح ولا سعد بتوحد أي بتفرد برأيه نعم. 


OR 


إن من شيم العاقل عند النائبة تنوبه أن يشاور عاقلا ناصحا إذا رأي ثم يطيعه 
وليعترف للحق عند المشورة ولا يتمادى في الباطل بل يقبل الحق ممن جاء به ولا يحقر 
الرأي الجليل إذا أتاه به الرجل الحقير لأن 

اللؤلؤة الخطيرة لا يشيذها قلة خطر غائصها الذي استخرجها ثم ليستخر الله 
وليمض فيما أشار عليه 


وقد أنشدني البغدادي 
أطع الحليم إذا الحليم عصاكا إن الحليم إذاعصاك هداكا 
وإذا أستشارك من تودفقل له أطع الحليم إذا الحليم نهاكا 
ولين أبيت لقي غلاته أربايحوطك أو يكون هلاكا 
وأعلم بأنك لن تسود ولن ترى 2 سبل الرشادإذا أطعت هواكا 


0 التعليق: 
قوله (عصاكا)مقصوده عصاك يعنى نهاك عن الأمر الذي تريده قلت له أنا 


مقدم علي كذا وكذا قال لا تفعل واحذر هذا الأمر 


OR 


باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة 
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أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان حدثنا محمد بن حميد الرازي 
حدثنا جرير عن ابن المقفع عن وزير كسرى قال ثلاثة ليس لهم رأي فلا تستشيروهم 
صاحب الخف الضيق وحاقن البول وصاحب المرأة السوء السليطة 


0 التعليق: 

قوله ثلاثة ليس لهم رأي فلا تستشيروهم مقصوده بقوله ليس لهم رأي أي 
وهم علي هذه الحال مقصوده ليس مقصود ليس لهم رأي مطلقا وإنما وهم علي 
هذه الحال صاحب الخف الضيق وحاقن البول وصاحب المرأة السوء السليطة 
أورد أبو بكر الدينوري في كتابة المجالسة وجواهر العلم قال حدثنا إبراهيم 
الحربي قال وكان يقال فيما حدثني به أبو نصر عن الأصمعي قال (لا تشاور 
صاحب حاجة يريد قضائها ولا جائعًا ولا حاقنًا ولا حازقا)الحازق مر معنا هنا في 
هذا الأثر صاحب الخف الضيق يقال له حازق يعني في خفه ضيق ومن المعلوم إذا 
كان في خف الإنسان ضيق ماذا يحدث؟ يحدث له ألم ذهنه منشغل بالألم الذي في 
قدمه وأنت تستشيره وهو يفكر بماذا؟ بالألم وربما يعني فكره ليس معك بل مع 
الآلم الذي حصل له من ضيق الخف ومثله أيضًا حاقن البول الذي يدافع البول 
والحاقن أيضًا الذي يدافع الغائط ومن له حاجة مشغول ذهنه بها فالمقصود بهذا 
الكلام أن لا يستشار إلا إنسان في حالة يكون فيها مرتاحًا ما يكن مشغولا وأيضًا 
صاحب المرأة السوء السليطة لأنها تطيش عقله إذا كانت إمرأته سليطة وخرج من 
عندها للتو وقد أتعبته وتقابله عند الباب ما رأيك يا فلان فتجد ذهنه مشتت ولا 
يتهيئ أن يبدي لك رأيًا الشاهد أنه مثل الشخص المشغول يقولون لا يشغل يعني 
ذهنه مشغول أصلا إما بحاجة له ولهذا أذكر مما مر علي أظنه في ترجمة سفيان 


الثوري أتاه رجل يستشيره ويريد أن يبتاع واقف عند محل يريد أن يشتري فجاء 
ليه ويريد يستشيره قال دعني فإني مشغول بديناري ودرهمي يعني مشغول 
بحاجتي أسأل عن حاجتي فذهني مشغول بذلك وحقيقة الختم بهذا الأثر يستفاد 
منه أمر مهم وهو تخير الوقت أيضا إذا كان الشخص كما تقدم يعني عاقلا ديتا 
ودودًا أيضًا تخير الوقت الذي تستشيره فيه أحيانًا تأي لشخص وتجده مثلًا في أمر 
مهم مشغل ذهنه مشغول الذهن في أمر مهم مشغول به ذهنه مشغول غير مهيئ 
وتستوقفه تستشيره وهو غير مهيئ فالشاهد أن ما يستفاد منه أن الرجل إذا كان 
عاقلا بينًا ودودًا ين ينبغي أن تتحري الوقت المناسب الذي تستشيره فيه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم التصيحي للمسلمين كافير 
3 روو 2 
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و 


رحمةالله: 


باب ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة 


أنبأنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي 
حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن نميم 
الداري ي قال قال رسول الله جي «الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله 


ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم,» 


O‏ التعليق: 


OR 


0 قال المصنف رََدَاَنَهُ:تعالى ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين 
كافة فالآصل أن يكون المسلم ناصحًا لإخوانه المسلمين عمومًا لا يستثنى من 
ذلك مسلم والدين النصيحة ومن النصيحة التى عليها قيام دين الله تباركوتعال 
النصحص لكل مسلم والنصح للمسلمين يكون بإرادة الخير لهم وحسن التعامل 
معهم والرفق بهم والتلطف ونحو ذلك من المعانى النى تستوجبها الأخوة 
الإيمانية وتقتضيها هذه الرابطة العظيمة التى هى أوثق الروابط وأقوى الصلات 
قال تعالى 8 إِنَمَا اموي إِحْوَدٌ 4 وقال كليوالصلةوالسشكه «المسلم أخو المسلم» 
فهذه الأخوة تقتضى أن يكون كل مسلم وكل فرد من أفراد المسلمين ناصحاً 
لإخوانه المسلمين قال ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة وأورد 
حديث تميم الدارى ي أن النبى بيه قال «الدين النصيحة» وقوله الدين 
النصيحة كقوله «الحج عرفة» وهذا يبين المكانة العظيمة التى تتبوأها النصيحة من 
الدين وأن الدين كله قيامه على النصيحة النصيحة لله سْبَحَانَهُوتَعَالَ وذلك بالإيمان 
بوحدانيته جل فى علاه بربوبيته ووحدانيته فى أسمائه وصفاته ووحدانيته فى ألوهيته 
بإخلاص الدين له وإفراده جَزَّوَءَكَا وحده بالعبادة والنصيحة أيضًا تكون لكتاب الله 
واللفظة ساقطة من النسخة وهى ثابتة فى المصادر النصيحة لكتاب الله تَبَاركَوَتَعَالَ 
إيمانًا به وأنه وحى منزل من الله تباركوتعال وأنه سبَحَانَهُوتَعَالَ هو الذى تكلم به وأن 
هداية البشر إنما تكون بهذا الكتاب وأن فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم فى الدنيا 
والآخرة والنصيحة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بمحبته وتوقيره والعناية 
بسنته ومجاهدة النفس على اتباعه والسير على منهاجه واقتفاء أثره وتقديم محبته 
على النفس والوالد والولد والناس أجمعين فكل ذلك من النصيحة للرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والنصيحة لأئمة المسلمين بالسمع 
والطاعة فى غير معصية الله يََانَكَوْتََالَ ومعرفة حقوقهم التى أوجبها الله سْبَحَاَهوتعَ 


وأوجبها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والنصيحة للمسلمين 
وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث فى هذه الترجمة بن يريد لهم 
الخير ويحبه لهم ويعاملهم المعاملة الكريمة الطيبة فيحب لهم ما يحب لنفسه من 
الخير ويعاملهم بما يحب أن يعامل به كما فى الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفى الحديث الآخر قال «وأن تأتى للناس الذى تحب 


أن يؤتى إليك» نعم. 


DOR 


الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار 
والقول والفعل معا إذ المصطفى بل كان يشترط على من بايعه من أصحابه النصح لكل 
مسلم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


wre 
يمَهلنَهُ الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة أى قولا‎ 
اي تقتضية النصيحة قولا وفعلا ولهذا‎ 


النصيحة وليس من النصيحة فى شىء ولهذا لما ذكر الله الأخوة الإيمانية فى سورة 
الحجرات أتبع ذلك بما تقتضية ك ا ل يك 


ا E‏ ۾ عن ساي کسی أن یک حرا نض 16 تايا 
اکر ولا تبر يلاقب يش اشر نُسُوقُ بعد آأإيمان کن ار ب اليك حو لصون 


أ 2 ج 


© يها لذبن امنأ لاست ت کو ل حر اف امن 
عن ها ليك قلا ل بالكل لك قير جا كز زتها 44 رف أن وت 
حر © * [الحجرات: ]١5-١١‏ فلما ذكر جل فى علاه 0 الإيمانية ذكر 
مقتضيات هذه الأخوة أن لا يسخر قوم من قوم وأن لا يكون تنابز بالألقاب وألا 
كون فة إلى غير ذلك مما يق" الله تارك وكا عنه وي عن رشوله 
ليهالضلةوآلسَلم في سنته صلوات الله وسلامه عليه ولهذا النصيحة تقتضي سلامة 
الصدر تجاه إخوانك المسلمين لا يكون في ظل ولا حقد ولا سخائم ولا ضغائن 
تجاهد نفسك علي سلامة صدرك تجاه إخوانك وتكون باللسان بأن يعامل 
المسلم إخوانه المسلمين بلسانه بالكلمات الطيبة والآلفاظ الجميلة الحسنة ولا 


باب ذكر الحث على لزوم التنصيحثي للمسلمين كاف 


يتلفظ بأي لفظ تجاههم محرمًا سواء في غيبتهم أو في حضورهم وبالجوارح أيضًا 
بأن يعاملهم بجوارحه المعاملة الكريمة الطيبة ولهذا فالنصح للمسلمين يكون 
بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح وضد ذلك الخيانة ولهذا رأة تعالي 
أتبع بقوله وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل إِذَا هذه ثلاثة أمور الإضمار 
أي القلب والقول والفعل فالنصيحة تكون بالإضمار وتكون بالقول وتكون 
بالفعل وضد ذلك وهو الخيانة يكون بالإضمار ويكون أيضًا بالقول والفعل نعم. 


DOR 


وأخبرني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي السائب 
قال قال علي بن أبي طالب ص لا تعمل بالخديعة فإنها خلق اللنام وامحض أخاك 


النصيحة حسنة كانت أو قبيحة وزل معه حيث زال 


0 التعليق: 

ثم أورد لَه تعالي هذا الأثر عن علي بن أبي طالب ص قال 

«لا تعمل بالخديعة» أي لا تعامل إخوانك المسلمين بالمخادعة والمكر لأن 
هذه المخادعة والمكر هو من صفات الثام ومن لوم الإنسان أن يكون تعامله مع 
إخوانه بالخديعة ولكي يتضح الأمر أكثر عندما يكون إخوانه نصحاء له يريدون له 
الخير ويحبون له الخير وني المقابل هو لئيم يخونهم ويضمر لهم ويبطن لهم شرًا 
فهذا لا شك أنه من لؤم الإنسان وخساسة طبعة إخوانه يحبون له الخير يريدون له 
الخير يعملون علي ما فيه الخير له وهو يقابلهم بذلك خيانة ومكرًا وخديعة ونحو 
ذلك فيقول ص «لا تعامل بالخديعة فإنها خلق اللئام» أي هذا الخلق الذي هو 
الخديعة من أخلاق أهل اللؤم من كانت قلوبهم مطبوعة باللؤم قال (وامحض 
أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة) أي كن ناصحًا لأخيك ليس في معني قوله 
«وامحض أخاك» أي كن ناصحًا له لا يكن في قلبك له إلا النصيحة تريد الخير له 
ومن إرادتك للخير له حب صلاحه حب إستقامته حب بعده عن الفساد أو الشرور 
أو نحو ذلك «فامحض أخاك النصيحة» أي كن ناصحًا لأخيك مريدًا الخير له 
عاملًا علي النصح له قال «حسنة كانت أو قبيحة» ولعل المراد بذلك أي فيما 
يتعلق بالمنصوح له لأن المنصوح له قد تناصحه في أمور لا يري فيها وجه الحسن 
الذي تراه لا يري فيها المعني الجميل الذي تراه وهذا حال عدد من المنصوحين 


باب ذكر الحث على لزوم التصيحي للمسلمين كافير 
3 روو 2 
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LOO OTO LOT 


الذين تغطي عيونهم بغشاوة المعصية فلا يري ما تقدمه فقد يكون ما تقدمه له فيه 
خير له لكنه لا يراه بالرؤية التي أنت تراها فقد يضجر من ذلك وقد يغضب ولكن 
كن مريدًا الخير له في كل الأوقات محبًا الخير له ناصحًا له 

«وزل معه حيث زال» ولعل المراد أيضًا بهذا الملاينة له بالرفق واللين 
والمسايسة والملاطفة والبعد عن الفظاظة والغلظة التي تنفر وتوجد فجوة بين 
الناصح والمنصوح نعم. 


OR 


وأنشدني الكريزي 
قل للنصيح الذي أهدى نصيحته 
حتى إذا صرحت عناعواقبه 
لو كان للنصح حد يستبان به 
لكن له سسبل شستى مخالفة 


والناس غاو وذو رشد ومختلط 


O‏ التعليق: 


سرا إلينا وسامته التكاليف 
والنصح مستوحش منه ومألوف 
كانت لناعظة منه وتعتنيفه 
مانالنا حسرةمنهوتلهيفف 
بعض لبعض فمجهول ومعروف 
والنصح ممضي ومردود وموقوف 


يعني هذه الأبيات أوردها لَه تعالي وفيها بيان ما ينبغي عليه الناصح من 
موي شار و ور و الح ادن 


ار 


الا والألف راجع ال المنصوح فم الان “مق اتضتحة فيألف 
ذلك ويقبل علي نصحك ومنهم من تناصحه فينفر من ذلك ولا يري في النصح 
المعنى الذي أنت تراه وفي تمامه قال الناس غاو وذو رشد ومختلط والنصح 


ممضي ومردود وموقوف بحسب أحوال الناس نعم. 


OR 


9 قال المصنف ردا 


خبر الإخوان أشدهم مبالغة في النصيحة كما أن خبر الأعمال أحمدها عاقبة 
وأحسنها إخلاصا وضرب الناصح خير من تحية الشانئ 

ويجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتوما من العام والخاص ما قدر عليه 
وليس الناصح بأولى بالنصيحة من المنصوح له 


0 التعليق: 

قوله ضرب الناصح خير من تحية الشانئ المراد به التنبية علي عظم شأن 
النصح ومكانة الناصحين في النفوس يعني الناصح حتي وإن أخطأ به الأسلوب في 
موقف ما فإن نصحه يشفع له عند المنصوح فضرب الناصح خير من تحية الشانئ 
هو المبغض فالشانئ الذي يحيي الشخص مخادعة ومكرًا وهو في الداخل يستبطن 
بغضًا وكراهية له ماذا تفيد هذه التحية الظاهرة لكن الناصح حتي وإن أخطأ أو 
خانه الأسلوب في موقف ما يبقي نصحه شافعًا له في مكانته وقدره العظيم ومنزلته 
العلية وقوله آله يجب أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة مكتومًا أي 
أمرها وفي بعض النسخ مكتومة من العام والخاص ما قدر عليه أي أن الأصل أن 
SS‏ 
تحدث الملا بنصحك له وإنما يكون الأمر بي بينك وبينه يجب أن يكون للعاقل 
نصيحة مبذولة للعامة أي للجميع وفي الوقت نفسه تكون مكتومة من العامة و 
الخاصة أي من تنصحه لا تشهر بين الناس أنك نصحته وإذا نصحت أيضًا لا 
تنصحه علي ملا وإنما تكون النصيحة بينك وبينه ولهذا كتب آهل العلم في الفرق 
بين النصيحة والتشهير أو النصيحة والتعيير فالنصيحة تكون بينك وبين المنصوح 
بالشفقة أو اللطف والرفق والعبارات الحسنة التي تقرب المنصوح إلي الخير بإذن 
الله عز وجل وتباعده من الشر نعم. 


وأنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم 
التيمي حدثني أبي قال لما قدم على الكوفة لقيه المغيرة بن شعبة فقال له إني أشير عليك 
برأي فاقبله قال هات قال أقر معاوية على الشام يسمح لك طاعته فإن أهل الشام قد 
ذاقوه فاستعذبوه ووليهم عشرين سنة لم يعيبوا عليه ولم يعتبوه في عرض ولا مال فقال 
والله لوسألني قرية ماوليته إياها قال فقال المغبرة أراه سيلى أرضين وقريات 


0 التعليق: 
قال أراه سيلي أرضين وقريات أي قري كثيرة وأراض كثيرة نعم 


OR 


أنبانا محمد بن المهاجر حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال إن المؤمن شعبة من المؤمن وهو 
مرآة أخيه إن رأى منه مالا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية 


0 التعليق: 

هذه كلمة عظيمة في توضيح مكانة الناصح وأن الناصح لأخيه المنصوح بمثابة 
المرآة فيري في المنصوح من نفسه أمورًا لا يليق أن تكون به ولا سيما إذا نبهه برفق 
ولطف وكلمة طيبة انظر علي سبيل المثال عندما يكون علي ثوب الإنسان في 
طرف من ثوبه شيء من القذر ثم سلم عليه أحد إخوانه وأشار إلي موضع القذر 
بلطف وقال لعلك ما انتبهت لهذا كيف يسربتنبيهه لذلك والقذر الذي يكون في 
الأخلاق التنبيه عليه أهم من القدر الذي يكون في الثياب فالقذر الذي يكون في 
الأخلاق وفي الديانة التنبيه عليه أهم ولهذا بعضهم إذا نبه علي شيء من القذر مثلا 
في ثوبه أو نحو ذلك يسر بذلك وإذا نبه بخلل في ديانته يزمجر ويغضب مع أن أمر 
الديانة أهم ومقامها أرفع وينبغي أن تكون النفس متقبلة لنصح الناصحين وأيضًا 
يفترض في الناصح أن يكون في تقديمه للنصيحة رفيقا لطيمًا ليا لأن هذه المعاني 
عندما تصحب النصيحة تساعد في ولوجها في قلب المنصوح بإذن الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ 
انظر قول الله جل في علاه # ولو كت قثا عَليظ اقب لَأنْمصُوأ من حولت 4 [آل 
عمران: ١54‏ ]ولهذا يفترض في الناصح أن يكون لطيمًا متوددًا رفيقا يقدم بين يدي 
النصيحة من العبارات والألفاظ ما يستلين بها قلب المنصوح حتي يستفيده من 
نصحه الشاهد أن الناصح للمنصوح مثل المرآة وقال المؤمن شعبة من المؤمن 
وهو مرآة أخيه مثل ما يري في المرآة عيوبه الظاهرة أيضًا يري في أخيه من خلال 


نصحه له عيوبه والأخطاء التي عنده فيعمل علي استصلاحها قال مرآة أخيه إن 

رأي منه مالا يعجبه سدده وقومه ونصحه في السر والعلانية أما في السر بأن يكون 

فعا مريدًا الخير له محبًا الخير له محبًا صلاحه يدعوا له بالصلاح والإستقامة 

وأما في العلانية أي في لقاءه ومخاطبته وتلطخه معه وملاينته له وطريقة نصحه نعم. 
SOR‏ 


rd 


0 قال المصنف رحدالة: 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 


EE‏ 0 بعلياء نارأوقدت بثقوب 
ف الها و فحقلهمن طاعه بنصيب 
0 التعليق: 


يعني ثمة أمران يحتاج إليهما في هذا المقام الأول أن يكون عاقل ذو لب 
والآمر الثاني أن يكون ناصحًا لآن ذو اللب كما يقول الناظم ما كل ذو لب بمؤتيك 
نصحه وأيضًا ما كل مؤت نصحه بلبيب يعني أحيانًا بعض الناس يكون ناصح يريد 
تعاملات أو في أشياء ضارة به في دينه ودنياه فالمقام يحتاج إلي عقل أي بصيره 
ودراية بالحق ويحتاج أيضًا إلى قيام النصيحة في القلب حبًا للخير وإرادة للخير في 
المنصوح قال ولكن إذا ما استجمعا أي كونه ذا لب وفي الوقت نفسه كونه ناصح 
إذا استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب أي مثل هذا جدير بأن يصغى إلى 
نصيحته وأن ينتفع بتوجيهاته نعم 


سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود السنجى يقول سمعت ابن 
الأعرابي يقول قال بعض الحكماء اثنان ظالمان رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبا 
ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يقول اثنان ظالمان رجل أهديت له النصيحة فاتخذها ذنبًا أي 
في الناصح أتاه ناصح يريد الخير له ونبهه فيعتبر هذا التنبيه ذنبًا وجرمًا فهذا ظالم 
والآخر رجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعًا أي أخذ من المجلس نصيًا 
أوفر من نصيب الإثنين الذين وسعا له في المجلس وأنت تعرف أن توسيع 
المجلس يكون فيه شيء من التضييق علي النفس ولا سيما وقد وصفه بأنه مكان 
ضيق فيحتاج من الشخص أن يتحوفز ويضيق علي نفسه حتي يمكن هذا من 
الجلوس فإذا جلس وتربع وارتاح في جلسته ووسع لنفسه في الجلوس هذا من 
الظلم والإساءة لمن نصحوا له وآثروه بأن يجلس معهم رغم ما يسببه جلوسه من 
مزاحمة ومضايقة نعم. 


OR 


النصيحة محاطة بالتهمة وليست إلا لمن قبلها كما أن الدنيا ليست إلا لن تركها ولا 
الآخرة إلا لمن طلبها وليس على كل ذي نصح إلا الجهد ولو لم يقبل من نصحائه ما يثقل 
عليه لم يحمد غب رأيه ومشاورة الأصم أحمد من الناصح المعرض عنه ومن بذل نصيحة لمن 
لا يشكر كان كالباذر في السباخ وأكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه 


0 التعليق: 

اسم ا O‏ 
صدره لقبولها وإلا في الغالب النصيحة محاطة بالتهمة بمعنى أن الإنسان إذا جاءه 
تأشجرووي ا جه الج ويا وراك NSE‏ يكو الاق أجاف 
من خير الناصحين له والمحبين الخير له لكن في غالب الناس أنه إذا قدمت له 
النصيحة تبدأ تساؤلات في ذهنه من هو؟ وماذا يريد؟ وما خلفية هذه النصيحة؟ 
وا وو ا اا سؤالات في ذهن الإنسان إلا إذا أكرم الله سْبْحَائَةُوتَكَالَ عبده 
بقبول النصيحة وابتعاد استبعاد الإحتمالات الكثيرة التي ترد في الذهن وربما تبطئ 
القبول وربما تمنعه وقوله رَمَُآَنَهُ ليس علي كل ذى نصح إلا الجهد وهذا كلام 
جميل أيضًا يعني الناصح ليس له إلا الجهد الذي يبذله ناصحًا أما القبول والهداية 
وانتفاع الناس بنصائحه هذا أمر مرده إلي الله سبَحَاَهُوَتعَالَ نعم. 


OR 


وأنشدني الأبرش 
إذا نصحت لذي عجب لترشده فلم يطعك فلا تنصح له أبدا 
فإن ذا العحب لايعطيك طاعته ولايجيب إلى إرشادهأحدا 
وماعليك وإنغاوغوى حقبا إن لم يكن لك قربى أو يكن ولدا 


0 التعليق: 

لكن مع ذلك لا ييأس الإنسان من أي ذنب من الذنوب وليس لك كما تقدم في 
النصح إلا جهدك ليس لك إلا جهدك الذي تقدمه للمنصوح مرةً وأخري 
وبأسلوب وبآخر مترفقا متلطمًا متخيرًا أيضًا الأوقات فلا ييأس الإنسان فكم من 
أناس كانوا عندهم من الجرائم الكبار والذنوب العظيمة من كبر أو عجب أو مثلا 
الشرك أو غير ذلك من الذنوب وشرح الله سبحانهوتعا صدورهم للصلاح 
والإستقامة ووفقهم لقبول نصح الناصحين وبعضهم ربما لم يحتاج نصحه إلي 
وقت بل آية واحدة سمعها من ناصح وغير الله بها حياته أو حديثًا أو موعظة مؤثرة 


أو نحو ذلك نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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النصيحة نجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا 
سرا لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه ومن وعظه سرا فقد زانه فإبلاغ المجهود للمسلم 
فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه 


0 التعليق: 

يعني هذا توضيح للنصيحة وأنها واجبة للمسلمين كافة يكون ناصحًا 
للمسلمين كافة بمعني يحب الخير لهم ويريده ولا يبطن تجاههم غشًا أو خيانة أو 
مكرًا أو غير ذلك بل هو ناصح لهم ولكن إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرًا أي 
بينك وبين المنصوح قال لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه ومن وعظه سرًا فقد 


زانه نعم. 


OR 


ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا الرمادي حدثنا علي بن المديني حدثنا 
سفيان قال قلت لمسعر تحب أن يخبرك رجل بعيوبك قال أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها 
فلا وأما أن يجيء ناصح فنعم 


اانا 

هاتان طريقتان في التعامل في الإنكار والتحذير من العيوب إمال أن بتي موبسًا 
وعبارات الموبخ فيها شدة وتعنيف وزجر وشيء من الفظاظة والغلظة فيقول 
أحب أن أخبر بعيوبي لكن الإخبار بها له طريقتان إما أن يوبخ يقول فلا أريد ذلك 
يعني لا أريد أن يأتيني لشخص يخبرني بعيوبي ويحذرني من عيوبي ببذه الطريقة أو 
أن يجئ ناصح أي استعمل النصيحة وهذا يفيد أن النصيحة ليست هي مجرد 
القول الذي يقال بل أيضًا الطريقة ة هي داخله في النصيحة يعني رفقك في معاملة 
أخيك وأنت تنصح له هذا جزء من النصيحة فليست النصيحة هي مجرد القول 
الذي يقال بل أيضًا التعامل الكريم والرفق والتلفظ هذا أيضًا يعد جزءًا من 
النصيحة التي ينبغي أن يسلك نعم. 


OR 


أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا محمد بن 
علي الشقيقي حدثنا أبي عن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في 
سترونهاه في سترفيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره 
أستغضب أخاه وهتك ستره 

O‏ التعليق: 


قال ابن المبارك رَيِمََآنَهُ تعالي كان الرجل إذا رأي من أخيه ما يكره أمره في 
ستر ونهاه في ستر أي أن نصحه له يكون بينه وبينه فيكون له أجران أجر علي النصح 
وأجر علي الستر وعدم التشهير بالمرء فيؤجر في ستره ويؤجر في خبيه فهو مأجور 
علي الأمرين وكل منهما يعد جزء من النصيحة الأسلوب الذي تتعامل به 
المنصوح هذا من النصيحة وأيضًا ما تقدمه له من معاني جميلة وأخلاق فاضلة 
وتوجيهات طيبة أيضًا هذا كله من النصيحة فهو يؤجر في ستره ويؤجر في نهيه قال 
أما اليوم فإذا رأي أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه ما معني استغضب أخاه 
يعني يأتي بأساليب وطرائق وأقوال يستثيره فيها ويوجد فيه غضبًا ومن ثم أيضًا 
يوجد فيه نفرة ولهذا كم من أشخاص أوجدوا نفرة بين بعض الناس وبين الخير 
وقبوله بسبب الأسلوب والفظاظة والطريقة التي هي طريقة استغضاب للشخص 
واستثارة له فيقول رَجِمَداَنَهُ إذا رأي أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك 
ستره استغضب أخاه هذا بينه وبينه في تعامله معه يستغضبه وهتك الستر أي مع 
الناس حديثا لهم فلا الطريقة المسلوكة صحيحة ولا أيضًا ثمة ستر للمنصوح فيأتي 
إليه ويستغضبه بعبارات شديدة توجد فيه نفرة ثم يذهب للآخرين ويقول لهم فلان 
فعل كذا أو فعل كذا وأنا وقفت أمامه وقلت له بالعبارة الصريحة كيت وكيت 


ا 0 0000 
GS‏ عبان راموك عر ين 
القرون المفضلة بقرون كثيرة ولهذا ينبغي حقيقة في مثل هذه المعاني أن يلتفت 
الإنسان إلي 0 الأول ويجتهد ما استطاع أن يهتدي داهم وأن يسير علي 
منهاجهم ¥ لفون لوریت عِنَ امجرت لار وَل أتَبَعُوهُم بحسن 4 
[التوبة؛ ل ل المقام مقام النصيحة 
مع قرب عهده من الرعيل الأول يقول كان الرجل وأما اليوم كان الرجل ثم يقول 
وأما اليوم فإِذًا حرص الإنسان علي سيرة الرعيل الأول وهديهم وصمتهم 
وطرائقهم وأساليبهم وحرصه علي ذلك ومجاهدة النفس علي ذلك لا شك أنه 
أكمل في العبد ومن كان بهم أشبه كان إلي الخير أقرب نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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أخبرنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن منصور حدثني علي بن المديني عن 
سفيان قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم أنصرف فقال 
أتدرون ما قال لي قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي 


0 التعليق: 

انظر وقع الأسلوب اللطيف لأنه جاءه وساره بشيء ثم انصرف لم يأت ويقول 
له الشيء الذي في خاطره أو الملاحظة التي عنده لم يقلها علتا وإنما اقترب منه 
وساره بشيء فوقع هذا الأسلوب في نفسه موقعه فأبداه لمن حوله حتي ينتفعوا 
بالأسلوب وذلك بقوله أتدرون ما قال لي قال رأيتك التفت أمس وأنت تصلي 
الذي يظهر والله اعلم أنه لم يظهر ذلك لهم إلا ليعرفهم بهذا الأسلوب الجميل 
أراد أن يعرفهم بهذا الأسلوب الجميل وأن يربيهم عليه يخبر طلابه إن هذا 
الشخص الذي سارنى الآن قال لى التفت في صلاتك فكأنه يقول لهم هذه طريقة 


- 


نافعة ومؤثرة وتؤدي الغرض بإذن الله سبحانه وتعالل نعم. 


OR 


النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة 


وعلامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا وعلامة من أراد شينه أن 
ينصحه علانية فليحذر العاقل نصيحة الأعداء في السر والعلانية 

ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي 
فكم من عدو معلن لك نصحه علانية والغش تحت الأضالع 
وكم من صديق مرشد قد عصيته فكنت له في الرشد غير مطاوع 
وما الأمر إلا بالعواقب إنها سيبدو عليها كل سر وذائع 


0 التعليق: 

وهذا صحيح يعني عواقب الأمور تكشف للناس الفرق بين الناصح وغير 
الناصح ولهذا تجد بعض الناس في نهاية الأمر يقول والله فلان حذرني لكن ما 
ويميز بين الناصح وغيره وذلك عندما يري الأثر والعاقبة التي ترتبت علي الكلام 
الذي قدم له ولهذا بعضهم يقول مثلا الحمد لله أنني قبلت كلام فلان وإلا في 
أشخاص قالوا افعل كذا وافعل كذا الحمد لله الذي صرفنى الله عن قبول كلامه 
وإلا كان حصل لى كذا وكذا ففى المآلات يكتشف الأمر قال وما الأمر إلا 
بالعواقب إنها سيبدو عليها كل سر وذائع وأيضًا فيما يتعلق بالعواقب يعني يوم 
القيامة والوقوف بين يدي الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ فالآمر يظهر للجميع في يوم يبعثر فيه ما 
في الصدور وتناول الصحف وما قدلمه الإنسان في هذه الحياة ويعلم بأل حقيقة 
الأمر وجليه يوم يقف بين يدي الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني منصوربن محمد الكريزي 
وصاحب غير مأمون غوائله يبدي لي النصح منه وهو مشتمل 
على خلاف الذي يبدي ويظهره وقدأحطت بعلمي أنه دغل 
عفوت عنهانتظارا أن ينوب له عق لإليهمنالزلات ينتقل 
دهرافلما بدالي أن شيمته نش ولس عضن 5اك قل 
تركتهترك قال لارجوع له إلى مودتهماحنل الإبل 


0 التعليق: 

نعم يعني هذا يتحدث عن الشخص غير مأمون الغوائل أنه يبدى النصيحة 
ويظهرها لكنه فى الوقت نفسه مشتمل على خلاف الذى يبدى ويظهر ومعنى 
مشتمل أى منطوى فى سره وباطنه على خلاف الشىء الذى يظهره قال وقد أحطت 
بعلمى أنه دغل أى فيه غش وينطوى على أشياء من هذا القبيل يقول فى بداية الأمر 
عفوت عنه وكان مرادى بهذا العفو انتظار أن يؤوب ويرجع عن تلك التعاملات 
السيئة التى حصلت منه لكنه مع الأيام ظهر لى أن من شيمته المكر والغش 
والخديعة لا ينفك عنة ذلك فتركته ترك شخص مبغض غير عازم على الرجوع إلى 
مصادقته ومرافقته نعم. 


OR 


أخبرنا عبد الله بن محمد القبراطي حدثنا محمد بن يزيد الملقب ب «محمش2» 
حدثنا يعلي بن عبيد حدثنا أبوحيان عن أبيه قال كتب الربيع بن خثيم وصيه 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به الربيع بن خثيم وأشهد عليه وكفى بالله 
شهيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كك 


نبيا وأن نعبد الله من أطاعني في العابدين ونحمده في الحامدين وننصح لجماعة 
المسلمين والله المستعان وعليه التكلان 


O‏ ایا 

ختم المصنف رَِيِمَدَآَنَهُ بهذا الأثر وفيه بيان مكانة النصيحة لدى السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى ولعظم مكانتها ضمنت الوصية والوصية التى يكتبها 
الإنسان وهى مستحبة إلا إذا كانت له حقوق للآخرين وعليه حقوق فحينئذ تكون 
واجبة فهذه النصيحة تضمن خلاصة ما يحبه الموصى من المعانى الجميلة 
والأمور العظيمة التى يحب أن يكون من بعده عليها من أهل وقرابة ونحو ذلك 
ولمكانة النصيحة ومنزلتها العلية من الدين ضمنت فى هذه الوصية فى جملة الأمور 
العظام التی أوصى ہا الله تعالى. 


OR 


المحاضرة الرابعة والعشرون 


0 قال المصنف رجا 
وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه 


أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عطية الحمصي عن الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ 
ابنه فقال يا بني عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى 
تصح عيوبك وتقر عينك فانها لا تخفي على الله خافيه واني قد وسمت لك وسما ووضعت 
لك رسما ان انت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعبن الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم 
تزل مرنجى مشرفا يحتاج اليك ويرغب الى ما في يديك 


0 التعليق: 

هذا الفصل أو الموضع خصصه ابن حبان رَمَهانَهُ تعالى بنقل وصية الخطاب 
ابن المعلى المخزومى ابنه ولما كانت هذه الوصية جامعة وموسعة ومتناولة 
لجوانب كثيرة مهمة ف تربية الأبناء وحسن توجيهم خصها ابن حبان رجاه 
تعالى ذا الموضع أو هذا الفصل وذكرها بتمامها وقد ذكر أن الخطاب بن 
المعلى كان أديبًا حكيمًا فتكون هذه الوصية عصارة وخلاصة لما عنده من حكمة 
وأدب لا سيما وأن الوصية لفلذة كبده لإبنه يوصيه مبذه الوصايا المتعددة المتنوعة 
والتى بدأها بأعظم الوصايا وهى تقوى الله جَزَّوكَكَا التى هى وصية الله سْبَحَائَهوتََ1 


وصيي ١‏ 7 الخطاب + بن 0 المخزومي اب اينه 


oe ر‎ 


للأولين والآخرين من خلقه كما قال الله عزوجل # وَلْقَدَ وَصَيَنَا ا آل اوا أأحتبَ 


و كتحكر و * [النساء: ]1١‏ وعدد من أهل العلم كتبوا 
Ss‏ اا ر ب ارت إذ ول له كا عيدوت كز 
2 4 [البقرة: ]٠١١‏ فوصية لقمان الحكيم ذكرها الله سبحانهوتعال وذكر جملة 
عظيمة من وصاياه المباركة لابنه # وَإِدْ قل لَقَمَنُ لأب وَهْرَ يَعِطْلْدُ 4 [لقمان: ]١١‏ 
فذكر جملة من الوصايا فوصايا الآباء للأبناء هذا باب شريف وعظيم جدًا فى 
الوصية لأن الأب إذا كان حصيمًا عاقلا فقيهًا حكيمًا أديبًا وكتب وصية لابئه لابد 
أن تكون عصارة نافعة وخلاصة مفيدة لما تعلمون من مكانة ومنزلة الابن عند 
والده وبهذه المناسبة أشير إلى من يتيسر له من طلبة العلم الأكفاء أن يعتنى بجمع 
وصايا الآباء للأبناء مما هو مبثوث فى بطون الكتب وتراجم أهل العلم ومن ذلكم 
وصايا مطولة وموسعة ومنها ما هى وصايا مختصرة ومنها ما أفرد بالتأليف مثل 
وصية ابن الجوزى ومنها ما جاء ضمن الكتب فجمع هذه الوصايا فى موضع واحد 
فيه فائدة عظيمة للآباء والمربين فى هذا الباب العظيم الذى هو وصية الأبناء وهذا 
من جهة ومن جهة أخرى الأبناء فى هذا الزمان يحتاجون إلى عناية عظيمة بهذا 
الجانب لأنهم والله جَنَّوكََا المستعان انفتحت عليهم فى هذا الزمان أبواب كثيرة 
من أبواب الهلاك ولا عاصم إلا الله سبحانهوتعال فقد استجدت فيه وسائل 
أصبحت بأيدى الأبناء ومتاحة لهم وأصبحت منافذ وأبواب لدخول أنواع من 
الشرور على الأبناء فإذا كان الإبن مسلمًا لهذه الأجهزة ومحرومًا من وصية الأب 
والآم فمثل ذلك يعد من أعظم ما يكون خطورة على الابن وجرًا له لسبل وطرائق 
الهلاك الكثيرة فهذا باب مهم جذًا ينبغى أن يعتنى به والأب الذى لا يستطيع أن 
يوصى ابنه عليه أن يأخذ من وصايا العلماء النافعة ويقدمه لإبنه ويشجعه على 
حسن الإستفادة منها والإنتفاع بها فالشاهد أن هذا باب شريف ومهم جدًا 


5 TT TT 
إلى رمم سبحانهوتعال وقدمت أن الخطاب ابن المعلى صدر الوصية بقوله يا بنى‎ 
عليك بتقوى الله وقوله يا بنى هذه لا بد منها لأن هذا التلطف فى مخاطبة الأبناء‎ 
ولا سيما وقت الوعظ والنصيحة له وقعه وأثره ولو زاد عليه فهو حسن با ابنى‎ 
الكريم يا ابنى الفاضل أحسن الله إليك أعزك الله وفقك الله ولو زاد أيضًا كم لك‎ 
من المكانة فى نفسى والقدر فى قلبى ونحو ذلك فهذه الكلمات لها وقعها فى النفس‎ 
تقبّلا للنصيحة وانشراح صدر لها وحسن استماع وانتفاع واستفادة قال يابنى‎ 
عليك بتقوى الله وطاعته وتجنب محارمه وهذا جماع ما يكون فى الوصية أى‎ 
الوصية بتقوى الله جَزَوبَكَا والتى قيامها على طاعة الله بفعل أمره واجتناب نيه‎ 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ لآن حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله‎ 
وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله فأوصاه فى صدر هذه الوصية‎ 
بتقوى الله سُْبَحَانَهُوتعَاقَ ثم أتبع ذلك بالحث على اتباع السنة قال باتباع سنته‎ 
ومعالمه والمراد بسنته أى الطريقة التى شرعها الله سْبَحَاَهوتعَالقَ لعباده بمعالمها‎ 
الواضحة وأماراتها البينة وشواهدها الظاهرة فى كتاب الله جَزَّوَتَكا وسنة نبيه بيه قال‎ 
حتى تصح عيوبك أى تسلم من العيوب وهذا فيه التنبيه إلى أن السلامة من‎ 
العيوب التى قد تلازم الإنسان وربما ينشأ عليها لا ينفك عنها إلا بلزوم كتاب الله‎ 
وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال حتى تصح عيوبك وتقر عينك‎ 
وهذا فيه تنبيه لولده أن قرار العين وراحة البال إنما يكون بطاعة الله واتباع شرعه‎ 
سبحا وتعال قال فإنها لا تخفى على الله خافية وهذه الطريقة فى الوعظ هى أنفع ما‎ 
يكون أن تخوف ابنك بالله سُبَحَانَهُوَتِعَالَ وأن تذكره باطلاع الله عليه وأنه‎ 
سبْحانةوتعال لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء الغيب عنده شهادة‎ 
والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية سبحانه وكثير من الآباء يخطىء فى هذا‎ 
الباب يحذر ابنه من بعض الرذائل وخسائس الأمور لكنه لا يخوفه بالله وإنما‎ 
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و ا 0 
وكذا فربما فى بداية الأمر يهاب الابن ويتحسب لمتابعة ولده له ثم يدرك فيما بعد 
أن والده عاجز عن متابعة كل دقائق أموره فيشعر بسبب سوء هذه التربية أنه ليس 
عليه رقيب لكن لو نشأ ابنه هذه التنشئة المباركة وهى الخوف من الله وأن الله 
سْبَحَانَهوَتََانَ لا تخفى عليه خافية ويقول له بصريح العبارة أنا أعجر من أن أتابعك 
وأطلع على أمورك لكن الله مطلع علي وعليك لا يخفى عليه شىء من أعمالى 
وأعمالك انظر فى هذا الباب وصية لقمان الحكيم قال يا بنى إنها أى الخطيئة إن 
تك مثقا حبة من خردل أى صغيرة جدًا فتكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى 
الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير فمهما بلغت الخطيئة من صغر ومهما حاول 
الشخص فى إخفائها فإنه لا يخفى على الله شىء فمثل هذه التربية والتنشئة للأبناء 
على مراقبة الله والخوف منه سُْبْحَانَهوتعَالَ له أثره إن يسر الله للإبن ووقع هذا الوعظ 
موقعه فى نفسه قال يابنى فإنها لا تخفى على الله خافية وهذا الآمر اتفق العلماء 
على أنه أكبر واعظ للعبد وأعظم زاجر أن يعلم أن الله سبَحَانَهوتَعَالَ يراه ومطلع عليه 
ولا تخفى عليه منه خافية قال وإنى قد وسمت لك وسمًا ووضعت لك رسمًا هذا 
فيه شروع فى التنبيه على تفاصيل هذه الوصية التى التى حررها وكتبها وبسطها 
لابنه يقول إنى قد وسمت لك وسمًا ووضعت لك رسمًا أى فى هذه الوصية التى 
أقدمها لك إن أنت حفظتها ووعيتها وعملت بها ملأت أعين الملوك وانقاد لك ہا 
الضغلوك وهذا ا لامر كز مها أرى لسن مستحسةا ولا شن أف يري الاين على 
الفضائل ليملا عين فلان وإنما ليفوز برضا الله وقد قال قبل قليل فإنها لا تخفى الله 
خافية فإن أنت حفظت هذه الوصية وعملت بها فزت بسعادة الله ورضاه 
سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وحقق لك سبحانهوتعال خيرى الدنيا والآخرة 


قال ويرغب إلي ما في يديك أي يكون ذلك سببًا للإنتفاع بعلمك وهذا فيه تنبيه 


TT O 
وحسن التعامل وقد قال الله لنبيه علندالصلفوآلسآح ولو كنت فظًا غليظ القلب‎ 


OR 


وصيي "١‏ 7 الخطاب > بن ا المخزومي اب اينه 


فاطع أباك واقتصر على وصية أبيك وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك وإياك 
وهذر الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان فإن ذلك يذهب البهاء ويوقع 
الشحناء وعليك بالرزانة والتوقر من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكي عنك والق 
صديقك وعدوك بوجه الرضى وكف الأذى من غبر ذلة لهم ولا هيبة منهم وكن في جميع 
أمورك في أوسطها فإن خبر الأمور أوساطها وقلل الكلام وأفش السلام وامش متمكنا قصدا 
ولا تخط برجلك ولا تسحب ذيلك ولا تلو عنقك ولا ردائك ولا تنظر في عطفك ولا تكثر 
الإلتفاف ولا تقف على الجماعات ولا تتخذ السوق مجلسا ولا الحوانيت متحدثا ولا 
تكثر المراء ولا تنازع السفهاء فإن نكلمت فاختصر وإن مزحت فاقتصر واذا جلست فتربع 
وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك وخانمك وذؤابة سيفك وتخليل 
أسنانك وإدخال يدك في أنفك وكثرة طرد الذباب عنك وكثرة التثاؤب والتمطى وأشباه 
ذلك مما يستخفه الناس منك ويغتمزون به فيك 


0 التعليق: 

المعاني الواضحة في هذه الوصية لن أقف عندها لوضوحها وأنبه علي بعض 
المواضع التي ربما تحتاج إلي شيء من البيان والإيضاح قوله أطع أباك واقتصر 
علي وصية أبيك يعني يري أنه جمع ووفي لإبنه في هذه الوصية ما يشفي ويكفي 
ولهذا قال له اقتصر علي وصية أبيك لكن الإقتصار علي هذه الوصية ليس بكاف 
وإن كان قال لإبنه ذلك الإقتصار عليها ليس بكاف وثمة من الوصايا العظيمة 
النافعة المسددة التي يحتاج إليها الأبناء مما لم يعرج عليه في هذه الوصية قال 
وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك ولا شك أن تفريغ الذهن وشغل القلب 
بالوصية استذكارًا وتأملا يحقق للشخص حسن الإستفادة منها أما من قرأ الوصية 
قراءة عابرة أو مر عليها مرورًا سريعًا دون أن يفرغ ذهنه لمعانيها ويشغل قلبه 


ا ا ال 
وهذر الكلام يعني كثرة الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة ,ذخ بضم الميم 
الإخوان فإن ذلك يذهب البهاء يعنى احذر هذه الأشياء احذر أن تكون ثرثارًا كثير 
القهقهة والضحك وكثير المزاح والهزل فإذا كنت يقول له هذه الصفة فإن ذلك 
يفقدك الهيبة لا يكون لك هيبة لا يكون لك قدر عند إخوانك ولهذا تجد الأصدقاء 
مع صديقهم المهزال الضحوك كثير المزح والسخرية يضحكون لمزاحه لكنه إذا 
ذهب ذموه وانتقدوه وربما وصفوه بخفة العقل ربما قالوا إنه خفيف العقل أو 
بعضهم بعضًا أو حدثوا الآخرين بخفة عقله فيقول له إن هذا مما يذهب البهاء 
ويوقع الشحناء أي يوجد شيئًا من العداوة والبغضة بينك وبين أصدقائك والبغضة 
سبق أن مرت معنا وقلت هي بالضم والصحيح أنها بكسر الباء والبغضة ويوقع 
الشحناء وعليك بالرزانة والتوقر أي كن رزيئًا وقورًا من غير كبر لأن بعض الناس 
تكون رزانته ووقاره نوع من الكبر والتعالي علي الآخرين فهو يقول له انبسط 
للناس وإلقهم بالبشاشة وحسن المعاملة لكن أيضًا لا تكن مهذارًا وكثير المزاح 
وكثير العبث فمثل هذه الأمور تفقدك الهيبة وتوجد بينك وبينهم العداوة والشحناء 
لکن كن رزيئًا وقورًا من غير كبر يوصف منك ولا خيلاء تحكي عنك قال والق 
صديقك وعدوك بوجه الرضا أما صديقك فإنك تلقاه بوجه الرضا لأنه حقيق 
بذلك وجدير به وأما عدوك فإنك تلقاه بوجه الرضا للسلامة من شره تمش وجهك 
وتبش اتقاء لسلاطة لسانه واتقاءً لأذاه وكمًا لشره عنك قال وكف الأذي من غير 
ذلة لهم ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يكف أذاه ويكون كفه لأذاه نوع من 
المراعاة لحرمة المسلمين والمعرفة بالواجب نحوهم قال كف الأذي من غير ذلة 
لهم ولا هيبة منهم يعني كفك للأذي ليس عائدًا لذلة لهم أو هيبة منهم وإنما تقوم 
بذلك طاعة لله وتحقيقًا لهذا الأمر العظيم الذي تقتضيه الأخوة الإيمانية قال وكن 
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في جميع أمورك في أوسطها فإن خير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها لأن 
الأمور كلها إما غلو أو جفاء أو وسط وخير الأمور الوسط خير الأمور أوساطها لا 
تفريطها ولا إفراطها فيقول كن في خير الآمور الذي هو أوسطها والوسط المراد به 
ما كان بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وقلل الكلام وأفش السلام وامش 
متمکتا قصدًا كما قال الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ ل وقي فى ميك * [لقمان: ]1١9‏ قصدًا 
القصد في المشي هو التوسط بين السريع الطائش وبين البطيء المتماوت المشي 
القصد هو المشي الوسط فيقول له وامش متمكتا قصدًا متمكتا أي بقدمك من 
الأرض وموطئك من الأرض وقصدًا أي وسطًا في مشيك بين السرعة والتباطؤ 
السرعة الطائشة والتباطؤ الذي هو تماوت ونوع من الكسل في المشي ولا تخط 
برجلك الأرض يعني بعض الناس إذا مشي يخط برجله الأرض ويحدث لمشيه 
صوتا وهذا مما يعاب في المشي يعني رجله يمشي ولا ينهض رجله عن الأرض 
عندما يريد أن يخطوا خطوة لا ينهض رجله وإنما يسحبها سحب في الأرض ولو 
كان يمشي علي لرأيت أثر حط في الأرض لرجله لا تري خطي وإنما تري خطًا في 
الأرض لمشيه لأنه يسحب رجله في الأرض سحبًا قال ولا تخط برجلك ولا 
تسحب ذيلك وهذا فيه النهي عن إطالة الإزار بحيث يلامس الأرض وهذا جاء 
النهي عنه بل جاء تحريمه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 4ي وأخبر«أنما 
ما اسفل الإزار من الكعبين ففي النار» قال ولا تلو عنقك ولا رداءك ولا تنظر في 
عطفك ولا تكثر الإلتفات ولا تلو عنقك والنبي ييه كان إذا التفت التفت جميعًا 
فلعله أراد هذا المعني بالنهي عن لي العنق للإلتفات يعني إذا أردت أن تنظر إلي 
شخص في الوراء لا تلتفت بعنقك وحده إلي الوراء وهذا إضافة إلي ما فيه من 
سوء المنظر فيه أثر أيضًا صحي علي الرقبة فلا يلتفت بالعنق وإنما يلتفت بالبدن 
كاملا إذا احتاج أن ينظر إلي الوراء ولا تلو عنقك ولا رداءك ولا تنظر في عطفك 


أنه في الغالب النظر في العطف هو ما يلبسه الإنسان والنظر إلى الحجنبين الكتفين 
وعليه الملابس ويلتفت ينظر عطفه الأيمن وعطفه الأيسر في الغالب ينشأ عن شيء 
من العجب بالنفس فمرة ينظر إلي عطفه الأيمن ومرة الأيسر ومرة يبحث عن 
المرآة يكرر النظر فيها معجبًا بهيئته ومظهره ولباسه فهذا فيه شيء من العجب 
الذي يحذر منه قال ولا تنظر في عطفك ولا تكثر الإلتفات وهذا مما يذم يمشي 
الإنسان ويكثر التلفت ويعد هذا نوع من التشبه بالثعلب الذي يعرف بذلك يعرف 
بكثرة التلفت في كل مشيه ولهذا ينهي عن التفاتة كالتفاتة الثعلب وهذا جاء في 
الصلاة من المواضع التي ينهي فيها المسلم في صلاته عن التشبه بشيء من صفات 
الحيوان قال ولا تقف علي الجماعات ولا تتخذ السوق مجلسًا ولا الحوانيت 
TEE‏ تقف الجماعات ربما أنه هنا ينهي عن الفضول الذي يصيب كثير من 
الناس عندما يري تجمهر في مكان يضيف نفسه إلي هذا التجمهر فيقف معهم 
وينظر ماذا؟ فيقول ولا تقف علي الجماعات لأن هذا ضرب من الفضول وربما 
أدي وجود هؤلاء الأفراد إلي تفويت مصالح أو حصول مضرة بكثرة تجمعهم ولا 
تتخذ السوق مجلسًا والأسواق هي أبغض البقاع إلي الله فلا يتخذها الإنسان 
مجلسًا له وإنما يقضي حاجته ويذهب ولا يبقي ولا الحوانيت متحدثًا الحوانيت 
الأماكن التي تباع فيها الحاجات المتاجر وأماكن البيع يقال لها حوانيت قال لا 
تجعلها متحدنًا لأن بعض الناس يجلس مع صاحب المتجر أو صاحب الحانوت 
ويي الآخر ويجلس ويصبح مجلس حديث وليس مكانًا لقضاء المصلحة والبيع 
والشراء ولا تكثر المراء ولا تنازع السفهاء فإن تكلمت فاختصر وإن مزحت 
فاقتصر أي لا تكثر المزاح وإذا جلست فتربع أي في جلستك وتحفظ أي احذر من 
تشبيك أصابعك وتفقيعها وبالمناسبة بعض الأطفال صغار السن لا يروق له تفقيع 
الأصابع إلا إذا قام يصلي وكبر مع الإمام افتكر تلك الساعة أصابعه واشتغل 
بفرقعتها واحدًا واحدًا لا يبقي شيئًا من أصابعه إلا وتأكد من أنه حصل له ذلك 


وصيي ١‏ 7 الخطاب + بن 0 المخزومي اب اينه 


ففرقعة الأصابع ينهي عنها الأبناء عمومًا في المجالس يأتي بين الناس ويجلس 
يفرقع أصابعه هذا مما ينهي عنه فكيف إِذَا بالصلاة لا شك أن هذا مما ينهي عنه 
ويحذر منه الأبناء قال وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك 
وخاتمك لأن يعني هذا العبث يتنافي مع الوقار العبث باللحية والعبث بالخاتم 
وبعض الناس يكون بيده سبحه يقول انا لا أستعملها للتسبيح لأني أعرف أنها 
ليست من السنة لكنني أستعملها للعبث ألهو بها وأعبث هذا مما يدخل في هذا 
الباب قال والعبث بلحيتك وخاتمك وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك يعني ولا 
ينهي عن تخليل الأسنان مطلقًا ولكن لا يفعل ذلك أمام الناس وبحضرتمهم 
وإدخال يدك في أنفك أيضًا لا يفعل بحضرة الناس ومشهدهم وكثرة طرد الذباب 
عن وجهك وربما بعض الناس وهو يطرد الذباب ينفعل وتصبح صورته ليست 
لائقة فمثل هذا كله مما يتنافي مع الوقار ومما ينهي عنه وكثرة طرد الذباب عن 
وجهك وكثرة التثاؤب والتمطي التثاؤب معروف والتمطي مد اليدين والقدمين 
يقال له تمطي ويقال له تمغط أى يمغط البدن وهذا التثاؤب والتمطي ينشأ عن 
الكسل ولهذا يحاول الإنسان كظم التثاؤب ومنعه وإذا لم يستطع أن يمنع التثاؤب 
لا أقل من أن يغلق فمه بيده ويحاول أيضًا منع نفسه من التمطي الذي هو ناشئ 
عن الخمول والكسل قال وأشباه ذلك يعني هذه الأشياء و الجزئيات التي عددها 
ليست علي سبيل الإستقصاء ولهذا قال وأشباه ذلك مما يستخفه الناس منك 


ويغتمزون به فيك نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقسوما وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير 
إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة واغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات ولا 
تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سفيك وإياك وأحاديث 
الرؤيا فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا 


0 التعليق: 

يقول وليكن مجلسك هاديًا أى موسوم بالهدوء والوقار والرزان وليكن 
حديثك مقسومًا أى أى لا تخص واحدًا فقط فى المجلس تحدثه وإنما اقسم 
حديثك مرة حدث هذا ومرة حدث هذا حتى الصغير الذى فى المجلس أعطه 
يحدث الآخرين بشىء فمن آداب المجالسة قسم الحديث وأصغ إلى الكلام 
الحسن ممن حدثك لأن الكلام الحسن جدير بالإصغاء أما الكلام السىء إذا 
حدثك به محدث حاول أن تصرفه عنه وتنقله إلى حديث نافع إذا بدأ معك 
الحديث ولا تصغ إليه لأنك إن أصغيت إليه كأنك تستزيده من هذا الحديث 
فتكون شريكا له فى الإثم فيقول فى هذه الوصية اصغ إلى الكلام الحسن ممن 
حدثك بغير إظهار عجب منك وربما إظهار العجب من الكلام يولد فى صاحب 
الكلام شىء من الإغترار مثا أو نحو ذلك لكن يستحسن من غير إطراء الكلام 
الحسن يذكر حسنه من غير إطراء ولا مجاوزة حد فى المدح ولا مسألة إعادة لأن 


وصيي الخطاب بن المعلى المخزومي ابتنه 
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الإعادة قد تشعر سامعك عدم التفاتك لكلامه وهذا فيه التأكيد على حسن 
الإستماع حتى لا تحتاج إلى أن تطلب منه أن يعيد الحديث واغض عن الفكاهات 
ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك وربما 
أنه أراد بذلك اتقاء الحسد والعين أى لا يتحدث فى المجالس عن إعجابه بسيفه أو 
عائنًا أو نحو ذلك قال وإياك وأحاديث الرؤيا فإنك إن أظهرت عجبًا بشىء منها 
طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا فى عقلك أى قد تروى لك 
أحاديث رؤيا قد رؤيت فيك فإذا أبديت إعجابك بها وطلبت إعادة لها واهتممت 
عا ونج ذلك فريما: اشغالك ينذا الآمر :يولك عبد السفهاء العم فى عقلك 
ويأنس بها لكنها تسر المؤمن ولا تغره كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله 
تعالى نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولا تصنع تصنع المرأة ولا تبذل تبذل العبد ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها وتوق كثرة 
الحف ونتف الشيب وكثرة الكحل والإسراف في الدهن وليكن كحلك غبا ولا تلح في 
الحاجات ولا تخشع في الطلبات ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غبرهم عدد مالك فإنهم 
إن رأوه قليلا هنت عليهم وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم وأخفهم في غير عنف ولن لهم 
في غير ضعف ولا تهازل أمتك وعبدك 


0 التعليق: 

يقول لا تصنع تصنع المرأة أى فى تجمل اللباس ولا تبذل تبذل العبد 

فى رثاثة هيئته وعدم اهتمامه بنظافة نفسه وكن وسطًا بين ذلك ولا هلب 
لحيتك ولا تبطنها قيل أن هلب اللحية إستئصالها وتبطينها أن لا يؤخذ منها شىء 
فهو ينهى عن هلب اللحية أى استئصالها أو حلقها تمامًا وينهى عن إبطانها بتركها 
هكذا دون أن يوخذ منها لكن الذى جاءت به السنة عن النبى بيا هو قوله «وفروا 
اللحى» «أرخوا اللحى» «أسدلوا اللحى» 

«أكرموا اللحى» قال وتوق كثرة الحف ونتف الشيب ونتف الشيب مما جاء 
النهى عنه قال وكثرة الكحل إلا إذا كان الإنسان يستعمله على سبيل العلاج 
والعناية بالبصر والكحل علاجًا عظيمًا للبصر ونفعه وجاءت فيه أحاديث عن نبينا 
الكريم كليوالضلةوالسَآم والإسراف فى الدهن إى الإكثار منه وهو دهن البدن 
بالملينات وكانت فى الزمان الأول قليلة جدًا وفى زماننا من أكثر الأشياء وأنواع 
كثيرة وأصناف متعددة وأصبحت شغلا شاغلا لدى الكثير من الناس فالإسراف فى 
ذلك ما بن عه وار بكرن وسطااق ذلك ولبكة كيجلك غا وهذه اة 
ترجع إلى حاجة الإنسان فى علاجه لبصره قال ولا تلح في الحاجات ولا تخشع فى 


وصين الخطاب بن المعلى المخزومي اب اينه 7 


E NESE 
عن غيرهم عدد مالك فإنهم إن رأوه قليلًا هنت عليهم وإن كان كثيرًا لم تبلغ به‎ 
رضاهم واخفهم فى غير عنف ولن لهم فى غير ضعف ولا شك أن هذا نافع جدًا‎ 
عندما يكون الأب مع أبناءه بهذه الصفة يخيفهم فى غير عنف تبقى له هيبته ومكانته‎ 
وأيضًا يلين معهم فى غير ضعف يلين مع أبناءه ليا ينفعهم لكن لا يكون عن ضعف‎ 

يجرىء أبناءه عليه ولا #بازل أمتك وعبدك نعم. 


DOR 


واذا خاصمت فتوقر ونحفظ من جهلك ونجنب عجلتك وتفكر في حجتك وأر الجاكم 
شينا من حلمك ولا نكثر الأشارة بيدك ولا تحفز على ركبتيك وتوق حمرة الوجه وعرق 
الجبين وإن سفه عليك فاحلم وإذا هو أغضبك فتكلم وأكرم عرضك وألق الفضول عنك وإن 
قربك سلطان فكن منه على حد السنان وإن أسترسل اليك فلا تأمن من انقلابه عليك 
وارفق به رفقك بالصبي وكلمه بما يشتهي ولا يحملنك ما ترى من الطافه اياك وخاصته 
بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول 
منك مطيعا فإن سقطة الداخل ببن الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال وإذا وعدت 
فحقق وإذا حدثت فاصدق ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم ولا تخافت به كتخافت 
الأخرس وتخير محاسن القول بالحديث المقبول وإذا حدثت بسماع فانسبه الى أهله وإياك 
الأحاديث العابرة المشنعه التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود وإياك ومضعف الكلام 
مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما أشبه ذلك 


0 التعليق: 

يقول إن خاصمت فتوقر يعنى لا تفقد الوقار وقت المخاصمة إن احتجت 
لمخاصمة شخص ما فى موقف ما حافظ على الوقار لأن بعض الناس وقت 
المخاصمة يفقد وقار نفسه فيقول تجنب ذلك وتحفظ من جهلك يعنى احترز عند 
المخاصمة من أن تقع فى ضرب من ضروب الجهل وتجنب عجلتك يعنى احرص 
على الأناة والروية وعدم العجلة وتفكر فى حجتك يعنى قبل أن تدلى بها تفكر بها 
حتى تقولها عن دراية ومعرفة بصحتها وسلامتها وأر الحاكم شيئًا من حلمك ولا 
تكثر الإشارة بيدك ولا تحفز على ركبتيك وتوق حمرة الوجه وعرق الجبين وإن 
سفه عليك فاحلم وإذا هو أغضبك فتحلم وأكرم عرضك وألق الفضول عنك وإن 
قربك سلطان فكن منه على حد السنان وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه 


وصيي الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه 
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عليك يعنى فى قربه من من السلطان يقول له على حد السنان أى حذرًا منه وإن 
استرسل إليك أى انبسط معك فلا تأمن من انقلابه عليك وارفق به رفقك بالصبى 
وكلمه بما يشتهى ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصتة بك أن تدخل بينه 
وبين أحد من ولده وأهله وحشمه وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا 
فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال ونحن عرفنا أن 
الموصى بدأ وصيته بأمر جره إلى هذه التفاصيل عندما قال فى مطلع هذه الوصية 
إن عملت بها ملأت عين الملوك فتصديره لذلك لا شك أنه جره إلى الدخول فى 
مثل هذه التفاصيل تبيئة لإبنه إلى هذا الأمر الذى حبذه لإبنه أو رضيه قال وإذا 
وعدت فحقق وإذا حدثت فاصدق ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم أى لا ترفع 
صوتك مثل الذى يتنازع مع شخص أصم لا يسمع يرفع صوته عاليًا وهذا تنبيه 
جدير بالإهتمام فبعض الناس يتحدث مع شخص يسمعه وقريب منه ولكن 
حديثه يسمعه شخص فى أقصى مكان بعيد عنه ويظنه يحدث شخصًا أصم 
والشخص الذى معه سمعه قوى وجيد فما الحاجة إلى هذا الصوت العالى الرفيع 
قال ولا تخافت به كتخافت الأخرس وإنما ليكن كلامك وسطًا بين ذلك وتخير 
محاسن القول بالحديث المقبول وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله فلا يكفى أن 
تقول يقال أو سمعت وإنما انسب قل سمعت من فلان أو حدثنى فلان وإياك 
والأحاديث العابرة المشنعة التى تنكرها القلوب وتقف لها الجلود أى تقشعر منها 
فالأحاديث المستهجنة والمبالغ فيها لا تكن ممن ينقلونها ولا تشارك فى نقلها 
وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل وعجل وما أشبه ذلك 
ومضعف الكلام لا يذم إطلاقًا فأحيائاً المقام يقتضى تضعيف الكلام مثل مقام 
الزجر فمثلا شخص يطرق الباب ويقال من؟ يقول أنا وجاء فى الحديث قال أنا أنا 
إستنكارًا له فتضعيف الكلام يكون فى موطن مما يحتاج إليه فى مقام الإنكار أو 


نحو ذلك نعم. 


وإذا توضات من الطعام فأجد عرك كفيك وليكن وضعك الحرض من الأشنان في فيك 
كفعلك بالسواك ولا تنخع في الطست وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا ولا نمج فتنضح 
على أقرب جلسائك ولا تعض نصف اللقمه ثم تعيد ما بقى منها منصبغا فإن ذلك مكروه 
ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك ولا تعبث بالمشاش ولا تعب شينا مما يقرب اليك 
على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل فإن السحابة قد صبرت لنفسها مهابة ولا نمسك 
إمساك المثبور ولا تبدر تبدير السفيه المغرور واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة 
الصديق واستغن عن الناس يحتاجوا اليك واعلم ان الجشع يدعوالى الطمع والرغبة كما 
قيل تدق الرقبة ورب أكله تمنع أكلات والتعفف مال جسيم وخلق كريم ومعرفة الرجل 
قدره تزيد عزه ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر والصدق زين والكذب شين ولصدق 
يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله ومعاداة الحليم خير من 
مصادقة الأحمق ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان ولقرب 
ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد وزوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب 
بماء الوجه وطاعة النساء تزرى بالعقلاء 


تشبه بأهل العقل تكن منهم وتصنع للشرف تدركه 
وأعلم أن كل امريء حيث وضع نفسه وإنما ينسب الصانع الى صناعته والمرء يعرف 
بقرينه وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم 
أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدب 


0 التعليق: 

قوله (فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة) أى بعلوها وارتفاعها 
قوله (ولا تمسك إمساك المثبور) أى المحبوس الممنوع 

قوله (تدق الرقبة) أى تذل الإنسان 


وصيي ١‏ 7 الخطاب + بن 0 المخزومي اب اينه 


فهذا كلام عظيم جدًا فى التحذير من رفقاء السوء يقول إياك وإخوان السوء 
فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم أعدى من الجرب 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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واستخفار المستجير لؤم والعجله شؤم وسوء التدبير وهن والإخوان إثنان فمحافظ 
عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية 
فإنهم أعدى الأعداء 

ومن اتبع الهوى مال به إلى الردى ولا يعجبنك الجهم من الرجال ولا نحقر ضنيلا 
كالخلال فإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه 

وتوق الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي 


0 التعليق: 

قوله (استخفار المستجير لؤم) أى الغدر بذمته عندما يلتجىء إليك وتجعله فى 
ذمتك ثم تخفر ذمته هذا من اللؤم والعجلة شؤم وسوء التدبير وهن 

قوله (المرء بأصغريه) أى ليس بيده ورجله ورأسه إنما هو بأصغريه قلبه 
ولسانه بمعنى أنه إذا استقام له الأصغران القلب واللسان استقام البدن لأن البدن 
كله تبع لهذين الأصغرين وهما اللسان والقلب. 

قوله (وإن كنت فى بلاد الأعادى) لآن الإنسان فى بعض البلدان يفقد الأدب 
ويقول إننى فى بلد غربة أو فى بلد أعادى وربما يترك واجبات محتمة فيقول توق 
الفساد وإن كنت فى بلاد الأعادى وإذ لم يتوق الفساد حتى فى بلاد الأعادى صار 
سبة للإسلام كم من أنس صضارو سبة للإسلام عندما لم يتوقوا الفساد وصاروا 
سمعة سيئة ويظن الظان نهم يمثلون الإسلام وإنما هم يمثلون خستهم ودناءتهم 
و 


ولا تفرش عرضك لن دونك ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك ولا تكثر الكلام 
فتثقل على الأقوام وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك 


وإياك وكثرة التبريق والتزليق فإن ظاهر ذلك ينسب الى التأنيث وإياك والتصنع 
لغازلة النساء وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك رفيقا في حاجتك متثبتا في حملتك 
والبس لكل دهر ثيابه ومع كل قوم شكلهم 


0 التعليق: 

يذكر هنا الكثير من الدقائق رغبة فى النصح لإبنه والتحذير له وقوله وإيا ك 
وكثرة التبريق والتزليق والتبريق هو التزين فتبريق الوجه أى تزيينه وتبريق الملابس 
أى تزيينها فيقول إياك وكثرة التبريق والتزليق هو الإكثارمن الدهن بحيث يصبح 
الجزء المدهون مزلقة من الدهن الذى وضع عليه إذا حركت عليه اليد تزلق من 
الدهن فيقول إياك وكثرة التبريق والتزليق أى لا تكثر من ذلك فإن ظاهر ذلك 
ينسب إلى التأنيث وإياك والتصنع أى التجمل والتزين والتعطر لغرض فتنة النساء 
وهذا من أخس ما يكون عندما يتزين الإنسان ويتجمل وليس له غرض إلا أن 
يذهب إلى الأسواق أو الأماكن التى يظن أن يجد فيها النساء حتى يفتن النساء أو 
يلفت انتباههن إليه فهذا من أخس وأحقر ما يكون فى صنائع الأمور التى قد تكون 
فى بعض الشباب الدنيئة نفوسهم الحقيرة تصرفاتهم فيقول احذر من ذلك وكن 
متقربًا متعزرًا منتهرًا فى فرصتك رفيقا فى حاجتك متثبنًا فى حملتك والبس لكل دهر 
الابدويم كن قوم تكلم جع 


OR 


5 


واحذرما يلزمك اللائمة في آخرتك ولا تعجل في امر حتى تنظر في عاقبته ولا ترد 


حتى ترى وجه المصدر 


0 التعليق: 

قوله (واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك ولا تعجل في امر حتى تنظر في 
عاقبته ولا ترد حتى ترى وجه المصدر) 

هذه وصية حقيقة جامعة و نافعة وهى من الوصايا النافعة جدًَا التى تضمنتها 
هذه الوصية 

قوله (احذر ما يلزمك اللائمة فى آخرتك) أى تجنب كل امر تلام عليه يوم 
القيامة وهذا من أجمع ما يكون فى الوصية 

قوله (ولا تعجل فى أمر حتى تنظر فى عاقبته) وهذا أيضًا من أجمع ما يكون 
فالنظر فى عواقب الأمور وعدم الإستعجال 

قوله (ولا ترد حتى ترى وجه المصدر) يعنى مثل ما يقولون فكر فى الصعود 
قبل النزول لا ترد حتى ترى وجه المصدر أى لا تنزل حتى تعرف كيف تخرج أو 
لا تصعد حتى تعرف كيف تنزل فلا ترد حتى ترى وجه المصدر لا تقدم على عمل 


أو أمر حتى تعرف المخرج والطريق نعم. 


OR 


وصيي "١‏ 7 الخطاب > بن ا المخزومي اب اينه 


وعليك بالنورة في كل شهر مرة وإياك وحلاق الإبط بالنورة وليكن السواك من 
طبيعتك وإذا استكت فعرضا وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة وعلاج الزرع خير من 
اقتناء الضرع ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك ومن أكرم عرضه أكرمه الناس وذم الجاهل 
إياك أفضل من ثنائه عليك ومعرفة الحق من أخلاق الصدق والرفيق الصالح ابن عم ومن 
أيسر أكبر ومن افتقر احتقر قصر في المقالة مخافة السآمة والساعي إليك غالب عليك 
وطول السفر ملالة وكثرة المنى ضلالة وليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق وأدب 
الشيخ عناء وتأديب الغلام شقاء والفاحش أمير والوفاح وزير والحليم مطية الأحمق 
والحمق داء لا شفاء له والحلم خير وزير والدين أزين الأمور والسماجه سفاهة والسكران 
شيطان وكلامه هذيان والشعر من السحر والتهدد هجر والشح شقاء والشجاعة بقاء 
والهدية من الأخلاق السرية وهي تورث المحبة ومن ابتدأ المعروف صار دينا ومن المعروف 
ابتداء من غير مسألة وصاحب الرياء يرجع الى السخاء ولرياء بخير خير من معالنة بشر 
والعرق نزاع والعادة طبيعة لازمة إن خير فخير وإن شر فشر 


0 التعليق: 
قوله (النورة) أى ماد دة تستعمل فى إزالة شعر الإبط فعندما توضع على شعر 
الأنظ تمه فل نه رتالف 


قوله (الوقاح) أى الذى لا يستحى ولا يهاب. 
قوله (الشعر من السحر) أى فى قوة تأثيره «إن من البيان لسحرًا) 
قوله (وصاحب الرياء) لعله والله أعلم يقصد إبداء الصدقة 


قوله (والعرق نزاع) يعنى من كان فيه عرق من - خير أو شر رجع إلى أصله 
العرق نزاع والعادة طبيعة لازمة إن خير فخير وإن شر فشر نعم. 


ومن حل عقدا احتمل حقدا ومراجعة السلطان خرق بالإنسان والفرار عار والتقدم 
مخاطرة وأعجل منفعه إيسارفي دعة وكثرة العلل من البخل وشر الرجال الكثير الإعتلال 
يعني في القول وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلام من أخلاق الكرام 

يا بني إن زوجة الرجل سكنة ولا عيش له مع خلافها فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن 
أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمارا لحلوة 


واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف فتوق منهن كل ذات بذا مجبولة على 
الأذى 


0 التعليق: 
توق منهن كل ذات بذا مجبولة على الأذي يعنى من كانت سليطة سيئة العشرة 
غليظة التعامل تجنب من النساء من كانت كذلك ثم أخذ يفصل في أنواع النساء 


نمم 


OR 


وصيي الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه 
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فمنهن المعجبة بنفسها المزرية ببعلها إن أكرمها رأته لفضلها عليه لا تشكر على 
جميل ولا ترضى منه بقليل لسانها عليه سيف صقيل قد كشفت القحة ستر الحياء عن 
وجهها فلا تستحي من إعوارها 


0 التعليق: 

قوله: (القحة) أى قلة الحياء نعم. 

قوله: (فلا تستحى من إعوارها)أى لا تستحي من عورها في أفعالها وكلامها 
ا 


OR 


ولا تستحي من جارها كلبة هرارة مهارشة عقارة فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتو 
ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا ولا نتحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين حجابه مهتوك وستره 
منشور وخيره مدفون يصبح كنيبا ويمسي عاتبا شرابه مر وطعامه غيظ وولده ضياع 
وبيته مستهلك وثوبه وسخ ورأسه شعث إن ضحك فواهن وان تكلم فمتكاره نهاره ليل وليله 
ويل تلدغه مثل الحية العقارة وتلسعه مثل العقرب الجرارة 


O‏ النعليق: 
البداية مع الإبن بهذه الأوصاف تخوفه من الزواج كله فعلى الأب أن يبدأ معه 
بالأوطناك اة أولا لان هذه الأوصاف السعة ريما لو مها الاين يفخيو 
الزواج فمن النساء قد توجد فيها بعض هذه الأوصاف لكن إذا تحري الإنسان 

ولجأ إلي الله واستخار واستشار فبإذن الله جلو يوفق ويسدد ويعان نعم. 


OR 


وصيي الخطاب بن المعلى المخزومي اينه 
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ومنهن شفشليق شعشع سلفع ذات سم منقع وابراق 


o 
قوله: (شفشليق شعشع سلفع) هذه إبغى لها شرح هذه يقولون شفشليق يعني‎ 
العجوز المسترخية علي وزن زنجبيل شفشليق شعشع أي طويل وسلفع أي بذيء‎ 
قوله: (ذات سم منقع وإبراق) ابراق يعني تبديد دائما بدد وتتوعد وتختلق‎ 

الأكاذيب وتتهم نعم. 
ع © مو 


تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا 
مولدة لمخازيه محتقرة لما في يديه تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال وتنقله من 
حال إلى حال حتى قلي بيته ومل ولده وغث عيشه وهانت عليه نفسه حتى أنكره إخوانه 
ورحمه جبرانه ومنهن الورهاء الحمقاء 


ةا 
قوله: (حتى قلى بيته) أى كره بيته 

قوله: (وغث عيشه) أي صار عيشه غثيثًا بضم الشين 
قوله: (الورهاء الحمقاء) الورهاء هي الحمقاء نعم. 


ذات الدل في غير موضعها الماضغة للسانها الآخذة في غير شأنها قد قنعت بحبه 
ورضيت بكسبه تأكل كالحمار الراتع تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت ولم يكنس لها 
بيت طعامها بانت وإناؤها وضر وعجينها حامض وماؤها فاتر ومتاعها مزروع 


O‏ التعليق: 
قوله: (متاعها مزروع) أى مطروح مهمل نعم. 


OR 


وصيي الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه 
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وماعونها ممنوع وخادمها مضروب وجارها محروب 

ومنهن العطوف الودود المباركة الولود المأمونة على غيبها المحبوبة في جيرانها 
المحمودة في سرها وإعلانها الكريمة التبعل الكثيرة التفضل الخافضة صوتا النظيفة 
بيتا خادمها مسمن وابنها مزين وخيرها دائم وزوجها ناعم مرموفة مالوفة وبالعفاف 
والخبرات موصوفة 

جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى وياتم بالتقى ويجتنب السخط ويحب الرضى 

والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله 
على محمد نبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 


0 التعليق: 

ختم هذه الوصية بالدعاء لإبنه ونختم مجلسنا هذا أيضًا بالدعاء لأبناءنا أن 
يصلحهم الله جل في علاه وأن يهديهم إليه صراطًا مستقيمًا وأن يحفظهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده 
الصالحين نعم. 


OR 


المحاضرة الخامسة والعشرون 


۵ قال المصنف رجدال: 
باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة 


حدثنا أبويعلي الموصلي حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن 
الک 


عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس د قال قال رسول الله يِه لا تباغضوا 


ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يجل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث» 


0 التعليق: 

هذه الترجمة ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كافة الزجر المراد به النهي 
والمنع والتحذير من ذلك وذلك أن الأخوة الإسلامية تجمع بي بين أهل الإيمان 
وتؤلف بن القلوب بل هي أعظم رابطة وأوثق صلة وقد جاء الإسلام بالحث علي 
توثيق هذه الرابطة وتمتين هذه الآخوة والإبتعاد عن كل ما يخدشها أو يخل بها 
ولهذا جاء النهي عن التهاجر والتهاجر أن يهجر بعض المسلمين بعضًا فلا يحدثه 
ولا يسلم عليه ولا يتكلم معه فجاء النهي عن ذلك والتحذير منه قال الزجر عن 
تهاجر المسلمين كافة وكما قدمت لأن الإسلام يجمع ويؤلف فينبغي علي 
المسلمين أن يحافظوا علي هذه الألفة وعلى هذه الرابطة ويحرصوا علي تقويتها 
ويبتعدوا عن كل ما يوجد الفرقة بينهم ولهذا لما ذكر الله سبحانةوتعال الأخوة 


باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين جد 


مجك سر الحجرات في قوله تعالي: ١‏ إت الْمَؤووْنَ إِخْوة الخو ي 
اخر رر واتقوا اه َه مل رو © 4 [الحجرات: ]٠١‏ أتبع ذلك جر ول الد 
والنهي عن أمور وجودها يخلخل هذه الأخوة ويفسد الألفة التي بين المسلمين 
كالسخرية والهمز واللمز والغيبة وغير ذلك فإن مثل هذه الآمور إذا وجدت 
أوجدت البغضة وأوجدت العداوة والتنافر ومطلوب من المسلمين أن يحافظوا 
علي هذه الأخوة وأن يبتعدوا عن كل ما يخل بها أو يضعفها أورد يدانه تعالي 
حديث أنس ي أن النبي يي قال «لا تباغضوا» والنهي عن التباغض نبي عن كل 
ما يوجد التباغض وعن كل ما يتسبب في وجود التباغض ولهذا قال بعض العلماء 
وأحسن فيما قال في شرحه لهذا الحديث قال في الحديث نبي عن البدعة قال في 
الحديث في قوله لا تباغضوا نبي عن البدعة قال لأن البدعة توجد البغضة أي 
TS‏ ل لي ا ا 
تجمع والبدعة تفرق فالنهي عن التباغض نبي عن الأسباب التي تفضي إلي 
اا دار ارو ار ا اوا ارس ع اا 
والتكالب عليها بأن تكون هي غاية هم الإنسان ومبلغ علمه وفي الدعاء المأثور 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» «ولا تحاسدوا» أي لا يحسد 
بعضكم بعضًا علي ما آتاه الله سبحاةوتعال من نعمة والحاسد عدو نعمة الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ علي عباده وله شر قد جاء في القرآن التعوذ منه في قوله سبحانه # وهن 
سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © € [الفلق: 5] والنهي عن التحاسد أمر بفعل الأسباب التي 
تبعد العبد عن حسد أخيه ومن ذلكم إيمانه بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم 9 وَل نموا ما قصل اله بد بعصضکر عل عن 4 [النساء: 7م] 
فكذلك من الأسباب التبريك عندما يري نعمة أنعم بها علي أخيه يبرك يدعوا 
لآخيه بالبركة فيتخذ الأسباب التي لا يكون فيها حاسدًا لإخوانه عدوًا لنعمة الله 


7 و يي 
أخيه من علم أو صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك إن أحس في قلبه شيء من 
الكراهة لذلك فهذا حسد بدأ يتولد في قلبه وهومن الخصال الذميمة والصفات 
المشينة التي ينب ينبغي بالمسلم أن يرضي بنفسه عنها لآن الحاسد عدو لنعمة الله فهذا 
الذي تحرك في قلبه شيء من الكراهية للنعمة التي حصلت له الله الذي تفضل عليه 
ومن عليه بتلك النعمة والفضل بيد الله سبحانةوتعال يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم وقوله «ولا تدابروا» أي لا يعرض بعضكم عن بعض ويعطي كل واحد 
منكم أخاه دبره معرضًا عنه وصادًا وهذا مما يتنافي مع الأخوة الإسلامية قال 
«وكونوا عباد الله إخوانًا» أي متآخين بأخوة الإيمان يجمعكم الحب في الله والعمل 
علي طاعة الله سُْبْحَانَهوََعَالَ والتقرب إليه جل في علاه قال «ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» فما دون الثلاث أبيح له في ذلك عندما يحصل شحناء أو 
أمور دنيوية توجد في النفس أشياء وأشياء فله أن يهجر اليوم واليومين لكن لا 
يجوز له «أن يهجر أخاه فوق ثلاث» قال «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» بل عليه أن يتقي الله وأن يذكر الأخوة الإسلامية التي تربطه بأخيه فإذا 
كانت مشكلة ما أوجدت هذه الفرقة ثمة أمور كثيرة عظيمة تجمع بينك وبينه هي 
أجل وأعظم من هذا الأمر اليسير من أمور الدنيا الذي أوجد في نفسك عليه فذكر 
نفسك بفضائل أخيك ذكر نفسك بمحاسنه ذكرها بأعماله الجيدة لا تقف 
تلك النقطة المعينة التي أوجدت في نفسك علي أخيك ثم تستمر هاجرًا له بل ذكر 
نفسك بمحاسنه كونه مصليًا محافظًا علي الصلاة حريصًا علي طلب العلم برا 
بوالديه إلي غير ذلك من الخصال التي تعرفها عنه فإن استحضارك لهذه الخصال 
يحرك في نفسك قربًا منه ومحبة له وتركًا لهجره «فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة نعم. 


باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كاف 


لا يحل التباغض ولا التنافس ولا التحاسد ولا التدابر ببن المسلمين والواجب عليهم 
أن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله ورسوله فإذا تألم واحد منهم تألم الآخر بألمه وإذا فرح 
فرح الآخر بفرحه ويجب نفي الغش والدغل مع استسلام الأنفس لله عز وجل مع الرضا 
بما يوجب القضاء في الأحكام كلها ولا يجب الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من 
أحدهما بل يجب عليهما صرفها إلى الإحسان والعطف عليه بالإشفاق وترك الهجران 


Eo 
قوله رجألل تعالي فإذا تألم واحد منهما تألم الآخر بألمه وإذا فرح فرح الآخر‎ 
بفرحه فهذا يدل علي أن المسلمين آلامهم وآمالهم واحدة وهمومهم مشتركة وهم‎ 
كما جاء في الحديث «كالجسد واحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد‎ 
بالحمى والسهر وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا» فهذه الأخوة الإيمانية‎ 
تقتضي أن تفرح لفرح أخيك وأن تألم لألمه وألا يكون في القلب غش أو دغل‎ 
وهو ما يكون في القلب من تبطين سوء أو شر أو إضمار كيد أو مكر أو نحو ذلك‎ 

مع استسلام الأنفس لله مع الرضا بما يوجب القضاء في الأحكام كلها نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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LOOO: 


ولقد حدثني محمد بن المهاجر حدثني موسى بن محمد الأخباري عن النميري حدثني 
محمد بن يحيى الكناني قال أنشدني أبوغزية لمعاوية بن عبد الله بن جعفر 
لايزه د انك في أخ للك أنتراهزلزلة 
والمرءيطرحهالذين ا ا 
ويخونهم نم من آهل البطانة والدخلة 
والاموت أعقفلم حادث مسايمرعلىالجبلة 


0 التعليق: 

يقول لا يزهدنك في أخ لك ان تراه زل زلة يعني إذا وجد من أحد إخوانك زلة 
لا تزهد في أخوته ومرافقته فكل بنى آدم خطاء وكما أن أخاك هذا يزل أنت مثله 
أيضًا تزل ولا ترضي لنفسك أنك عند أدني زلة تقع فيها ان يهجرك إخوانك وأن 
يعرضوا عنك فعامل الناس بالشيء الذي تحب أن تعامل به فكما أنك تزل وتحب 
أن يغتفر لك زللك وأن تناصح وتعالج في زللك برفق فأيضًا عامل إخوانك ببذه 
المعاملة لا #بجرن او لا تزهدن في أخ لك أن تراه زل زلة أي وقع في زلة والمرء 
يطرحه الذين يلونه في شر ألة والآلة هو كما ذكر هيئة الأنينة وصوت الأنين يعني 
يطرحونه عند أدني شيء وني شر موضع وتخونه من مأمن أهل البطانة والدخلة 

يعني من كان فيهم دغل وتبطبن سوء وشر فإن هؤلاء يخونونه من حيث كان 
يمن ويطمئن نعم. 


OR 


أنشدني محمد بن الحسن بن فتيبة أنشدني حميد بن عياش 
ولاتكني حبالأخلاء مفرطا فإن أنت أبغضت البغيض فأجمل 
فإنك لاتدري متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى البغيض فأعقل 


0 التعليق: 

هذا يدعوا إلي التوسط في الحب بين المغالاة فيه وبين التفريط فإذا أحببت 
أخاك حبه حبًا معتدلًا دون أن يكون في حبك مغالاة ودون أنه يكون أيضًا في هذا 
الحب تفريط تكون متوسطأ في ذلك يقول ولا تك في حب الأخلاء مفرطًا لا تك 
مفرطًا الإفراط هو الغلو أي مغاليًا مجاورًا الحد فإن أنت أبغضت البغيض وإذا 
ابغضت شخصًا بغيض فأجمل أي كن معتدلا في حبك لمن أحببت وبغضك لمن 
أبغضت فأجمل أي كن معتدلا في ذلك ثم يبين السبب فيما دعا إليه يقول فإنك لا 
تدري متي أنت مبغض حبيبك او تبوي البغيض فاعقل هذا الشخص الذي تغلوا 
في حبه لا تدري متي نت مبغضه قد يني عليك يوم ويوجد فيه أمور موجبة للبغضة 
كذلك الشخص البغيض قد يتحول ويصلح حاله ويكون حبيبًا وهذا المعني الذي 
ذكره الناظم جاء في الحديث الذي يروي موفوعًا وموقوفا «أحبب حبيبك هونا ما 
عسي أن يكون بغيضك يومًا ما وأبغض بغيضك هونًا ما عسي أن يكون حبيبك 
يومًا ما» فالشخص الذي تحبه لا تغالي في حبه ربما يتحول إلي بغيض والبغيض 


OR 


وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسوى لتثعلب 
إني لأصبر من عود به جلب عندالملمات إلاعندهجران 


وما صدودذوات الدل يرمضني لكنما الموت عندي صد إخواني 
إذا رأيت أزورارا من أخي ثقة ضاقت على برحب الأرض أوطانى 
0 التعليق: 


يقول إني لأصبر من عود وهوالجمل المسن وبه جلب أي قروح فإذا كان مستا 
وبه قروح لا شك أن هذا يكون متعبًا لصاحبه في انتقاله وفي ارتحاله إني لأصبر من 
عود به جلب عند الملمات إلا عند هجران يعني هذا الهجران الذي يقع لا أطيقه 
أنا أتحمل يعني وأصبر علي عود به جلب يعني ناقة مسنة كبيرة وبها قروح أستطيع 
أن أصبر عليها يعني يقصد لو أن شخصًا فيه من الضعف أو فيه من الهزال وفيه من 
المعاني التي فيها شيء من الضعف يقول أصبر عليه لكن الهجران ما أصبر عليه 
وما صدود ذوات الدل يقول أنا لما أتكلم عن الهجران لا أتكلم عن صدود ذوات 
الدل أى ذوات الحسن والجمال يقول هذا لا يقلقنى ولا يضجرنى أنا أتحدث عن 
صدود الإخوان صدود الأخ عن أخيه تربطك به أخوة وصداقة ثم يهجرك ويصد 
عنك لكنما الموت عندى صد إخوانى هذا الذى يثقل على ويصعب على تمامًا 

أذا رأيت ازورارًا من أخى ثقة ضاقت على برحب الأرض أوطانى 


يعنى تضيق على الأرض برحبها وسعتها نعم. 


OR 


وأنشدني الأبرش 
أبل الرجال إذا أردت إخاءهم 2 وتوسمنأمورهم وتفقد 
فإذاظفرت بذي اللبابة والتقي فبهاليدين قريرعين فاشدد 
فمتىيزلولامحالةزلة فعلى أخيك بفضل رأيك فاردد 
وإذا الخنى نقض الحبى في مجلس ٠‏ ورأيت أهل الطيش قاموافاقعد 


0 التعليق: 

هذا يقول اختبر الرجال إذا أردت أن تصاحب وترافق اختبر الرجال ابل 
الرجال أى اختبرهم وامتحنهم وانظر فيمن ستصاحب وتوسمن أمورهم وتفقد أى 
تفقد أحوالهم انظر أعمالهم وتصرفاتهم فبعد هذا التفتيش والبحث والإختبار إذا 
ظفرت بذى اللبابة والتقى واللبابة هى العقل والحصافة والتقى أى تقوى الله 
سْبْحَانَُوتَعَالَ فبه اليدين قرير عين فاشدد أى أشدد يديك على صحبته ولا تفرط فيه 
ثم لو قدر أن هذا الذى بلوته واختبرته وأحببت صحبته وصحبته وقع فى زلة كيف 
تتعامل يقول فمتى يزل ولا محالة ل أى لا بد أن يزل من هذا الذى يكون معصومًا 
من الزلل ومنى يزل ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل رأى فاردد أى ناصحه برفق 
قدم له التنبيه اللطيف والموعظة اللطيفة والتحذير والنصح اللطيف لعل الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ أن يخلصه من هذه الزلة التى وقع فيها قال وإذا الخنى نقض الحبى 
فالحبى ما يتخذ فى جلوس الإنسان ويقال للجلسة الحبوة فيشد حبلا مستديرًا 
بحيط بظهره مع ركبتيه بحيث يتكىء فحل هذا الحبى يأتى فى الأمور المهمة فعادة 
يكون المحتبى مرتاحًا ولا يفك حبوته إلا إذا جاء أمر مضجر ومقلق له فيتطلب أن 
يقوم من المكان لأنه مرتاح فى جلسته ولا يفك هذه الحبوة التى هو فيها إلا إذا جاء 


SS 
المجلس من الخنى والألفاظ السيئة ومن الامور ما يضرك إلى أن تقوم ورأيت‎ 
أهل الطيش قاموا فاقعد إن وجدوا فهذا مما يستوجب حل الحبى وأن تقوم من‎ 

المكان وإذا قاموا من المكان فاقعد لسلامة المكان من أهل الطيش نعم 


OR 


لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج بإحداث الود لإخوانه وتكديره لهم 
بالخروج بالسبب الذي يؤد ي الى الهجران الذي نهى المصطفى َك عنه بينهم بل يقصد 
قصد الإغضاء عن ورود a‏ ويتحرى ترك المنافشة على الهفوات ولا سيما إذا فيل في 
أحدهم الشيء الذي يحتمل أن يكون حقا وباطلا معا فإن الناس ليس يخلو وصلهم من 
شق أسهم العذال فيه 


و لا 
يقول رَمَهَآَنَهُ تعالى لا يجب للمرء أن لا ينبغى له أن يدخل فى جملة العوام 
والهمج ينبغى أن يرباً بنفسه عن صفات العوام والهمج وكما قيل 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
فينبغى أن يربأ بنفسه عن صفات العوام والهمج وأهل الجهالة وضرب على 
ذلك مثالا من تصرفاتهم بإحداث الود لإخوانه وتكديره لهم بالخروج بالسبب 
الذى يؤدى إلى الهجران يعنى تجد الواحد من هؤلاء المعنيين هنا بقوله العوام 


باب ذا كر ال ن نها المسلمين كافير 
با رجر ع دهاجر 4 قم 
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والهمج يدخل فى الأخوة مباشرة ويخرج مباشرة سريع الدخول وسريع الخروج 
أى موقف لا يعجبه يهجر وربما بعضهم عند أى موقف لا يعجبه يهجر حتى 
الممات فثمة أمور أخرى قبل الهجر تقتضيها هذه الآخوة وأنت نفسك تحبها 
لنفسك لو كنت أنت الذى وقعت فى الخطأ ومثل ما أنه يزل أنت تزل فيقول عن 
هؤلاء أن من صفاتهم إحداث الود لإخوانه وتكديره لهم أى تكدير هذا الود لهم 
بالخروج بالسبب الذى يؤدى إلى الهجران الذى نبى المصطفى 44 عنه بينهم بل 
يقصد قصد الإغضاء عند ورود الزلات إذا وقع أخوك فى زلة فأغض عن زلته أى 
غض الطرف عنها ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات لكن لا مانع أن يعالجه 
وأن يوصل له الفائدة برفق ولطف يقول خاصة الهفوات التى تنقل عن شخص من 
الأشخاص وهى تحتمل حقا وباطلا ليست صريحة فإن الناس لا يخلو وصلهم 
من رشق أسهم العذال فيه والعذال هم أهل العذل واللوم نعم. 


OR 


ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول قال 
محمد بن حميد 


قبيح بي إذاخاللت خلا 
وكا مالاخ فاا 
فأمافي الكلام فككم وي 
إذا أحبيت لم أنقض إخائي 
ولكن امتح الكرماء ودا 
إذاماالمرء أدبرلمتطقه 


O‏ التعليق: 


E E تتا‎ E 
ولازم خلتي أن لاأكاني‎ 
إذالم تحتمل حق المصافي‎ 
ولكن ني الشدائد لايواني‎ 
ولم أبن الإخاء على اعتساف‎ 
ولا أدعو اللقام الى العطاف‎ 
ولاتتححت فاك غير واف‎ 
وصار المستقيم الى خلاف‎ 


يقول فى هذه الأبيات ومعانيها واضحة من ذا من عيوب الناس ناج ... بحق 
قبل فيه أو قراف وقراف أى إتهام بالباطل من ذا الذى ينجوا من عيب الناس له لا 
عيوب قال لا قبل له فلك من يلتمسها قال نعم قال فما أكثر عيوبك ما دام أنه 
يوجد من يبحث لك عن العيوب فما أكثر عيوبك لماذا؟ إما أن يصفك بحق أى 
بأخطاء موجودة أو بقراف أى يتهمك بما ليس فيك نعم. 


باب ذكر الزجر عن تهاجر المسلمين كاف 


سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا عمار 
الحسين بن حريث يقول فيل لرجل ألك عيوب فال لا قيل له فلك من يلتمسها قال نعم 
قال فما أكثر عيوبك 

قال أبو حاتم رَحَدَآَنَهُ السبب المؤدي الى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء إما وجود 
الزلة من أخيه ولا محالة يزل فلا يفضي عنها ولا يطلب لها ضدها وإبلاغ واش يقدح فيه 
ومشى عاذل بثلب له فيقلبه ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا وورود ملل به يدخل 
على أحدهما فإن الملالة تورث القطع ولا يكون لملول صديق 


0 التعليق: 

إذا الأسباب التى تؤدى إلى التهاجر فيما لخصه رَحِمَهألنَهُ تعالى ثلاثة أسباب: 

الأول: وجود الزلة وبين رأة أن الزلة لا محالة موجودة فتوجد الزلة ثم لا 
يغضى عنها صاحبه ولا يطلب لها ضدها. 

الثانى: إبلاغ الواشى والوشاة وأهل النميمة كم يفسدون من صلة وكم 
يقطعون من تحاب وتواد 
ال e‏ 
الصاحب سريعًا فيقول المصنف هذه أهم الأسباب التى توجد الهجران بين 
ا 


OR 


ولقد أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن إبراهيم اليعمري حدثني 


عبد الرحمن بن إبراهيم الأصبهاني أنشدني د 


إنالملوال ل لمللة وده 
أو كالس حاب الزائد البراق 
أو كالحسسام هززته 
ال لاا اة 
بنش اب ودل رأى 


O‏ الشتعليق: 


يعض أهل الأدب 

منشل الس راب يلم ورده 
لميصدتك رع له 
عنلدالض راب نكل حده 
فوعيدهك لنب ووعده 
عينيك إذبدالك منهصدله 
وازور حختى مال خده 


قوله: (لم يصدقك رعده) أى له رعد وبرق ولا يمطر. 


قوله: (الحسام) أى السيف. 


وهذا يتحدث فيه الناظم عن الصنف الثالث الذين يحصل منهم الهجران وهم 
أهل الملالة سريعى الملل والسآمة فتقلبهم وعدم ثباتهم على الصحبة وسآمتهم 


DOR 


أنبأنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز حدثنا معمر بن سهل حدثنا إبراهيم ابن 
بشارعن سفيان قال كان لابن شبرمة أخ فجفاه فكتب اليه 


كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 


0 التعليق: 
كتب إليه بهذا البيت 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا 
فكل منا غنى عن الآخر لکن كونه غنى عنه لا يمنعنا أن نحقق ما تقتضيه 
الأخوة الإيمانية من ترك للجفاء وعناية بما يحقق الأخوة والمحبة والصفاء نعم. 


OR 


لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام فمن فعل ذلك كان مرنكبا لنهى 
النبي َي وخبرهما الذي يبدأ بالسلام والسابق بالسلام يكون السابق الى الجنه ومن 
هجر أخاه سنة كان كسفك دمه ومن مات وهو مهاجر أخاه دخل النار إن لم يتفض الله 
عليه بعفو عنه ورحمة وغاية ما أبيح من الهجران بين المسلمين ثلاثة أيام 


0 التعليق: 

هنا يحذر ر الله من الهجران ويضمن تحذيره بعض الأحاديث أو معانى 
بعض الأحاديث الواردة فقوله «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) هذا 
حديث وقد مر معنا فى صدر هذه الترجمة قال فمن فعل ذلك كان مرتكبًا لنهى 
النبى بي لأنه قال لا يحل لمسلم وخيرهما الذى يبدأ بالسلام والسابق بالسلام 
يكون السابق إلى الجنة قال ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه وهذا ورد فى 
حديث عن النبى ية وأيضًا قوله ومن مات وهو مهاجر أخاه دخل النار إن لم 
يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمه وأيضًا هذا جاء فى حديث أن النبى كيه قال (من 
هجر أخاه فوق ثلاث فهو فى النار إلا أن يتداركه الله برحمته» وهذا معنى قول 
الناظم إن لم يتفضل الله عليه بعفو عنه ورحمة وغاية ما أبيح من الهجران بين 
المسلمين ثلاثة أيام أى لا يزاد عليها لقوله عَلَتَاصَكاهْوالسَمْ «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) نعم. 


OR 


ولقد أنشدني عبيد الله بن محمد الأنماطي قال أنشدني محمد بن الحسن لصديق 


٠ 
٠ 


عن ابن عباس عن المصطفى 
إن صدود الخل عن خله 


فاستفت فيه ا ابن أبي خيثمة 


0 التعليق: 

الآن يكتب لصديق له ويظهر من السياق أن صديقه هجره وصرم وده فيكتب 
له هذه الأبيات أن عندك لي مظلمة أي حصل منك ظلم لي أي بهذا القطع 
والهجران وإذا أردت أن تتأكد من أن فعلك هذا مظلمة لي فاستفت فيها ابن أبي 
خيثمة فإنه يرويه عن شيخه قال روي الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس يعني هذا 
إسناد الحديث عن ابن عباس عن المصطفي نبينا المبعوث بالمرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه إن صدود الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه وقد بحثت عن هذا 
الإسناد الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 4 «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» فلم أجده يعني وجدته مروي عن ابن عباس في الأوسط 
للطبراني بغير هذا الإسناد فمن وجد إسناد هذا الحديث فليتحفنا به عن الضحاك 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 5 «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث) نعم. 


وأنشدني محمد بن شاه الأبيوردي بالموصل 
ماودني أحدإلابذلتله صفو المودة منى آخرالأبد 
ولا جفاني وإن كنت المحب له إلادعوت له الرحمن بالرشد 
ولا ائتمنت على سر فبحت به ولامددت إلى غير الجميل يدي 
ولاأخون خليلي ني حليلته حتى أغيب في الأكفان واللحد 


0 التعليق: 
بذلت له صفو المودة Ee‏ 
ولا جفاني آي اا وأصدقائي وإن كنت المحب له إلا دعوت له 
الرحمن بالرشد انظر هذا الإعتدال يجفوه أخاه وهو يدعوا لأخيه بظهر الغيب 
بالرشد يدعوا له بالرشد ولا ائتمنت ت علي سر فبحت به فهو أمين في حفظه لسر 
إخوانه ولا ممدت إلي غير الجميل يدي أي لا أمد يدي إلي أمر غير جميل ولا 
أخون خليلي أي صديقي في حليلته أي زوجته حتي أغيب في الأكفان واللحد نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم حر الاذئ 


أنبأنا محمد بن المهاجر حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع حدثنا محمد بن سماعة 
قال جئت يوما إلى أبي على المصري أسلم عليه قال فبش بي واحتملني في حجرة ثم 
قال 
حسبى بولك في خباتى لذة ورضيت ذلك فى المعاد ثوابا 
لحو كيف رز تی مسا اردث راد ولقلت أحسن خالقى وأطابا 


باب ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى 
أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال النبي ية ,لا 
حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة» 


0 التعليق: 

قال ذكر الحث علي لزوم الحلم عند الأذي أي أن يتعامل مع الشخص الذي 
SS‏ واه ابه الاي الي تير E‏ 
عر دم بلي هت أ خسن ودا أ الى بتك وهر عدو ڪا وَل َير © 
رمَا بها إلا اديت صر وما يلقّهَآ | 1خ حل OE‏ 
الحديث أن النبي ياء قال «لا حليم إلا ذو عثرة» إما أن يكون بالمراد بقوله «لا 
حليم إلا ذو عثرة» أي أنه حتي وإن كان حليمًا لا بد أن يقع في خطأ مثل ما يقال 
لكل جواد كبوة فالحليم حلمه لا يمنع أن يعثر في بعض المرات وأن يقع منه زلل 
في بعض المرات ويحتمل معني آخر أيضًا أشير إليه في شرح الحديث «لا حليم إلا 
ذو عثرة» أي أن الحلم يأتي بالتجارب التي قد يعثر مرة ومرتين فيستفيد من 


الأخطاء التي TT‏ 0 «قال لا حليم إلا ذو 
عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة» أي أن التجربة لها دور كبير في إكتساب الحكمة 
وتحصيلها والحديث في سنده كلام لآن من رواية دراج عن أبي الهيثم ورواية 
دراج عن أبي الهيئم متكلم فيها نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 

هذا الخبر في الضرب الذي ذكرت في كتاب فصول السنن بأن العرب تضيف الإسم إلى 
الشيء للقرب من التمام وتنفي الإسم عن الشيء للنقص من الكمال فلما كان الغالب على 
المرء أن لا يكون حليما حتى يكون ذا عثرة نفي النبي َل إسم الحليم عمن لم يكن بذي 
عثرة لنقصه عن الكمال 

فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضي الفعل والحلم إسم يقع على زم 
النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد ما نحب إلى ما نهى عنه 

فالحلم يشتمل على المعرفة والصبر والإناة والتثبت ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من 
عفوإلى مقدرة 

والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الإنتقام 


0 التعليق: 

قوله والحلم أجمل ما يكون من المقتدر علي الإنتقام لأن أحيانًا يكون حلم 
الإنسان عن عجز قد يكون حلمه عن عجر يعني ليس قادر علي الإنتقام لكن 
أجمل ما يكون الحلم عندما يكون عن قدرة علي الإنتقام نعم 


باب ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى 
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ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوضي ببغداد حدثنا يحيى بن معين 
قال حدثنا الحسن بن واقع عن ضمرة قال الحلم أرفع من العقل لأن الله يبَارَكَوتَعَاللَ تسمى 
له 


0 التعليق: 
لأن من ااه EE‏ الحليم نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 
ألم تر أن الحلم زين مسود لصاحبه والجهل للمرء شائن 
فكن دافنا للشر بالخير تسرح من الهم إن الخير للشر دافن 


اننا 

يقول هذا الناظم ألم تر أن الحلم زين مسود زين أي لصاحبه ومسود له أي 
بين الناس والجهل للمرء شائن إذا وجد فيه الجهل فإن هذا شائن له وهو بذلك 
يعني متصف بصفة مشينة صفة مذمومة فكن دافتا للشر بالخير تسرح من الهم إن 
الخير للشر دافن إن الخير للشر دافن يعني خلاصك من الشر بأن تدفنه بالخير وأن 
تشغل نفسك بالخير ولا تشاغلها بالشر فكن دافتا للشر بالخير تسترح من الهم إن 
الخير للشر دافن تسترح أي ترتاح عندما تدفن الشر بالخير ڌ ترتاح من هذا الأمر أما 
إذا شاغلت نفسك بالشر تعبت وأرهقت نفسك وأدخلتها في الهموم الآن لو حصل 
مثلا علي سبيل المثال بينك وبين شخص مشادة ولم تدفن شره بالخير ولا قيت 
شره بشر وتشاديت معه وتشاغلت معه بهذا الشر ثم جئت إلي فراشك بالليل تجد 
نفسك قلقا منزعجًا وليتني وليتني إلي آخره لكن إن دفنت شره بالخير وأنبيت 
الأمر بالحلم ودفعت بالتي هي أحسن تشعر بعزة وقوة وارتياح وتنام قرير العين 
لأن الذي فعلته.هو الشجاعة وهو القوة ليس الشنديد بالسرعة فهذا معنى قول 
الناظم فكن دافتا للشر بالخير تسترح من الهم إن الخير للشر دافن نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم د الاذئ 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي 
إذا شعت يومسا أن تسوه غفشسيرة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشري من الظلم 


0 التعليق: 

إلا أن ته تشري من ظلمي وتروي أيضًا بألفاظ أخري قال وإذا شئت يومًا أن 
تسود عشيرة فبالحلم سد والسؤدد لا يكون بالتسرع والشتم والإندفاع وإنما يكون 
بالحلم والأناة قال وللحلم خير فاعلمن مغبة أي له وللخير وللحلم خير مغبة 
يعني له عاقبة حسنة ومآل طيب اعلمن ذلك وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهل 
إلا أن تشري من ظلم يعني أن يحصل منك شدة بسبب ظلم حصل لك نعم. 

SOR 

۵ قال المصنف رح ال: 

وأنشدني علي بن محمد البسامي 
فارض بماحممن قضاء يصبك من ذلك الخيار 
وعش حميدارخى بال مازانك الحلم والوقار 


0 التعليق: 
حم من قضاء أي قدر فارض بالمقدر من قضاء يصيبك من ذلك الخيار وعش 
حميدًا رخي بال ما زانك الحلم والوقار نعم. 


إن من نفاسة إسم الحلم وارتفاع قدرة أن الله جَلَّوَتََا تسمى به 


0 التعليق: 
تسمي به في قرابة الثمان آيات في القرآن ونحو ذلك فيها إسم الله بارعا 


الك 


OR 


a 


۵ قال المصتف رجه اله: 

ثم لم يسم بالحلم في كتابه أحدا إلا إبراهيم خليله وإسحاق ذبيحه حيث قال إِنَّ 
اليم لَه حَلِيممٌ © * [التوبة: ]١١5‏ وقال © صشَرَيَهُ بكي علي © * [الصافات: 
٠١١‏ ] 

0 التعليق: 


قوله « َة بل حلي © 4 [الصافات: ]٠١١‏ الصحيح أنها في إسماعيل 
ولهذا الصواب أن يقال ثم لم يسم في الحلم في كتابه أحدًا إلا إبراهيم خليله 
وإسماعيل ذبيحه لأن قوله « رَه عُكم حلي © 4 [الصافات: ]٠١١‏ هو إسماعيل 
هسكع وهو الذبيح وإذا قرأت الآيات في سورة الصافات تجد واضحًا أن 
السياق في ذكر إسماعيل ثم بعده ذكر البشارة بإسحاق نعم. 


باب ذكر الحث على لزوم د الاذئ 


03 OTE © 


ولو لم يكن في الحلم خصلة تحمد إلا ترك اكتساب المعاصي والدخول في المواضع 
الدنسة لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق الحلم ما وجد إلى استعماله سبينًا, والحلم 
سجية أو تجربة أوهما 


0 التعليق: 
ا ا صر رار يعني بالتحلم 


OR 


و 


۵ قال المصتف حَدَالنَهُ: 


حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا 
أبوأسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول لا حلم إلا 


بالتجربة 
O‏ التعليق: 


قوله لا حلم إلا بالتجربة أ ي أن التجربة والمران يكسب الإنسان الحلم تجربة 
أي تجريب الأمور وما يمر عليه من أحوال له أو لغيره فإنه يكتسب من ذلك تجربة 
تكسبه الحلم ولهذا سيأتي في بعض القصص التي سيسوقها لاحقا ما يفيد هذا 


OR 
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روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
صف الصديق بوده وإذا دنا شرا فلزرده 
واحللمإذا نظ دق الس فيه فمنيرد جهلايحله 


0 التاق 
يعني كن مع الصديق بالإحسان والإكرام بأن تكون أزيد مما يلقاك به فكن 
أكثر منه إحسانًا فإذا صافاك ودني شبرا فزده نت وهذا فيما يتعلق بالصديق وأما 
السفيه فإذا نطق من الخير ألا تجيبه فمن يرد جهلا يجده لكن من الحير لك أن 
تصرف نفسك عنه ولا تجيبه كما قال الله سبحانه « وَأَعَرض عن هن © 4 


[الأعراف: ]١19‏ نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزور ا حر الاذئ 


أنبأنا محمد بن علي الصبرفي بالبصرة حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة 
عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال إنما العلم بالتعلم وإنما 
الحلم بالتحلم ومن يتوخ الخبر يعطه ومن يتوق الشريوقه 


0 التعليق: 

وهذا صح مرفوعا بالإسناد عن أبي الدرداء عن النبي جي أنه قال «إنما العلم 
بالتعلم» وهذا فيه دعوة لبذل الأسباب في تحصيل العلم وأن تحصيل العلم يكون 
باللجوء إلي الله طلبًا للعون والمد «وقل ربي زدني علمًا» ثم يتبع ذلك بذل السبب 
«إنما العلم بالتعلم» يعني لا يكفي الدعاء دون الطلب للعلم وبذل أسباب 
لتحصيله «فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم» أي أن المرء إذا جاهد نفسه 
علي الخروج والسلامة من رعونة النفس والإتصاف بالحلم فإنه بإذن الله 
سبحانهوتعال مع المجاهدة والإستعانة بالله يصبح حليمًا ولو كان من أشد الناس 
رعونة لكنه إن جاهد نفسه واستعان بربه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ صار بذلك حليمًا بإذن الله 
جَزَوَكَا ولا ينبغي للإنسان أن يثبط نفسه وأن يخذل نفسه وأن يقول لا أنا في رعونة 
لا يمكن التخلص منها وني غلظة أو غضب لا يمكن أن أتخلص منه أو نحو ذلك 
لأن بعض الناس فعلًا يخذل نفسه ربما قال بعضهم هكذا نحن الوالد والعائلة كل 
ل الي ل ل ا 
أن تستطيع أن تتخلص من ذلك والله يقول © وَأيت جَهَدُوا فنا هديد 0-2 
ِن َه لَمَعَ حيبت © 4 [العنكبوت: 14] وقوله ومن يتوخ أي يتحري الخير 
يعطي من يبذل السبب ويتحري الخير ويدعوا الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ أن يعطيه ويمن عليه 
به ومن يتوق الشر أن يجاهد نفسه علي توقيه مستعیتا بربه فإن الله سبحانه‌وتعال يقيه 


وأنشدني الكريزي 
إذا آنا كافيت الجهول بفعله فهل أناإلامثله إذأحاوره 
ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش على فإني بالتحلم قاهره 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل جدًا في تقرير الحلم والتحلم يقول إذا كان أكافئ الجهول 
كل جا إذا اصح جيولا قله إذا كك سافاقم التعهو ل باساوب مقن 
أسلوبه وجهل مثل جهله إذا أصبحت جهولًا مثله وبدل أن أعرض عن جهله 
وأعامله بالأخلاق الفاضلة حتي أيضًا لعله يستفيد مني خلقًا وإذا بي أهبط وأصبح 
في مستواه وكان المفترض أن يتعلم مني فأصبحت في مستواه جهو لا مثله فيقول إذا 
أنا كافيت الجهول بفعله أي بالجهل الذي يمارسه هو وجهلت عليه مثل ما جهل 
علي فهل أنا إلا مثله أي جهولا مثله إذ أحاوره وأخاطبه بأسلوب الجهل الذي 
يخاطبنى به ولكن إذا ما طاش بالجهل طائش علي فإني بالتحلم قاهره أقهره 
بالتحلم وأقابله بالتحلم ولا أقابله بجهل مثل جهله وطيش مثل طيشه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزور ا حر الاذئ 


أنبانا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معبن حدثنا عثمان بن صالح 
حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن رجلا كتب إلي أخ له أعلم أن الحلم لباس العلم 
فلا تعرين منه 


O‏ الشتعليق: 
الحلم لباس العلم ولا ينبغي لعالم أن يعري من حلم لأن الحلم لباس للعلم 
ومعني لباس للعلم أي زينة للعالم وجمال وبهاء له فالحلم لباس وزينة وهذا فيه 

أن الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة زينة لصاحبها وجمال له نعم. 
© © مو 
۵ قال المصتف رج اله: 
العاقل يلزم الحلم عن الناس كافة فإن صعب ذلك عليه فليتحالم لأنه يرتقي به إلى 
درجة الحلم 


0 التخليق؛ 

يعني إن لم يكن حليمًا فليتحالم يحاول يتحري الحلم يجاهد نفسه يمرنها 
حتي ما يمنع أنك مثلا إذا جاءك موقف شديد من المواقف قل بينك وبين نفسك 
ليحاول أن يكون حليمًا أجرب نفسي في الحلم واعتبر نفسك دخلت إمتحان 
تجرب نفسك فيه في الحلم وتجاهد نفسك أن تنجح في هذا الإمتحان وأن تكون 
حليمًا وفعلا تحسس نفسك أنك في تجربة لتدريب نفسك علي الحلم وهكذا في 
المواقف تلو المواقف وأنت لا تزال في مجاهدة للنفس فإذا بك بإذن الله 
سْبَحَاَُوَتعالَ متصمًا ومتحليًا هذه الصفة العظيمة الجميلة نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأول الحلم المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت 
والإغضاء وما الفضل إلا للمحسن إلي المسيء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه 
فليس ذلك بحلم ولا إحسان 


0 التعليق: 

يقول ما الفضل إلا للمحسن إلي المسيء لكن إذا أحسنت لمن أحسن إليك 
أو وصلت من وصلك أو أعنت من أعانك هذا كما تقدم معنا سابقا تساوي في 
التعامل وتساوي في الأخلاق لكن الفضل إنما هو للمحسن إلي المسيء هذا هو 
الفضل و أما إذا كان إحسان إلي المحسن وحلم عن من لم يؤذه فليس ذلك بحلم 
وليس ذلك بإحسان وإنما الحلم أن تحلم عن الذي آذاك والإحسان أن تحسن 
لمن أساء إليك وهذا الذي كما قدمت سابقا يظهر به التميز أما التساوي في التعامل 
هذا في مقدور كل أحد نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم الح e‏ الاذئ 


ولقد أنبأنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إسحاق بن زكريا حدثنا عبد الصمد ابن 
حسان حدثنا أو عمر المازني عن وهب بن منبه أنه لقمان قال لإبنه يا بني لا تجادلن 
العلماء فتهون عليهم فيرفضوك ولا نمارين السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك فإنه يلحق 
بالعلماء من صبر ورأى رأيهم وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم ولا تحسبن أنك إذا 
ماريت الفقيه أجلك بل لا نماريه إلا زدته غيظا دائبا عليك ولا تحمين من فليل تسمعه 
فيوقعك في كثير تكرهه ولا تفضح نفسك لتشفى غيظك فإن جهل عليك جاهل فلينفعن 
إياك حلمك وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك فإذا 
أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء اليك واعف عمن ظلمك وانفع من لم ينفعك 
وانتظر ثواب ذلك من قبل الله فإن الحسنة الكاملة هي التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا 
في الدنيا 


0 التعليق: 
كلمة (لقمان) هذه التى جاءت بين قوسين يظهر أنها زائدة ليست موجودة في 


ال 
غيرك) 


انظر إلى هذا الكلام الجميل 

وإنما الإحسان إلي المسيء والحلم عن المؤذي أما الإحسان إلي المحسن 
والحلم عن غير المؤذي فهذا يعد تساويًا في التعامل 

يقول فإن أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك واعف عمن 
ظلمك وانفع من لم ينفعك وانتظر ثواب ذلك من قبل الله يعنى لا تقدم هذه 


TS‏ ل 
الجميل حيث يقول فإن الحسنة الكاملة أى التامة غير المنقوصة التى لا يريد 
صاحبها عليها ثوابًا فى الدنيا أى لا يفعلها إلا لشىء يرجوه يوم لقاء الله سبحانهوتعال 
وسبحان الله من يكون بهذه الصفة لا يؤذيه تعامل الناس لأن بعض الناس مثلا قد 
يحسن لأبناءه ويكون إحسانه لأبناءه لشىء يرجوه منهم إذا كبروا مثا فإذا صاروا 
بخلاف ما كان يرجوه تعب جدًا بينما إذا كان الذى يقدمه لأبناءه من أجل الله 
وقربة له لا يضره إن لم يكافئوه بالإحسان وقل مثل ذلك فى غير الأبناء فإذا قدم 
العمل قربة لله لا يضره أن يكون من أحسن إليه أو من عامله ليما أو مسئيًا فيما بعد 
لا يندم لأنه لم يقدمه لأجله ولا لأمر يرجوه منه وإنما قدمه لأمر يرجوه من الله 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ فالحسنة الكاملة ھی التى لا يريد صاحبها عليها ثوايًا فى الدنيا كما فى 

الآية الكريمة انا دي له ا لا رید عسي جره ا شور © 4 [الإنسان: 9] نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم حر الاذئ 


1e: OIE © 15 


وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي 
إذا المرء لم يصرف عذارًا من الأذى حياء ولم يغفر لأخرق مذنب 
فلم يصطنع إلا قليلا صديقه ومن يدفع العوراء بالحلم يغلب 


oO 

إذا كان لا يغفر للأخرق ولا يعف عن المذنب المقصر ولا يعذر من وقع فى 

الزلل فلم يصطنع إلا قلي صديقه يعنى لا يكون له صديق إذا كان بهذه الصفة نعم 
ه © مو 


و 


۵ قال المصتف رج الة: 
وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
احفظ لسانك إن لقيت مشاتما لاتجرين مع اللكيم إذا جرى 
من يشترى عرض اللئيم بعرضه يحوي الندامة حين يقبض ما اشترى 


0 التعليق: 
احفظ لسانك إن لقيت مشاتمًا أى لا تجاريه فى المشاتمة واسلوبه اللئيم 
وطريقته السيئة فاحذر من ذلك من يشترى عرض اللئيم بعرضه يحوى الندامة 
حين يقبض ما اشترى نعم. 
SOR‏ 


أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري حدثنا علي بن الأزهر الرازي حدثنا إبراهيم ابن 
رستم قال سمعت ابن المبارك يقول دعانا عبد الله بن عون الى طعامه فكنا ناكل فجاءت 
الخادم ومعها صحفة فعثرت في ثوبها فسقطت الصحفة من يدها فقال لها ابن عون مترس 
آزادي 


0 التعليق: 

المترس هو الخوف وآزادى الحرية وهى كلمة فارسية والمعنى لا تخافى أنت 
حرة لأن الصحفة لما سقطت منها خافت وظهر عليها الخوف فقال لها لا تخافى 
أنت حرة ومر علينا أن ابن عون رَيِمَدُانَهُ تعالى فى حلمه أمر ه عجب وله فى ذلك 
قصص عجيبة ونقلت له أنه كان إذا اشتد غضبه من شخص قال له بارك الله فيك 
ومرت معنا أيضًا قصته مع خادمه أو غلامه الذى ضرب أو لطم ناقته أو فرسه على 
عينها وأنه أعتقه لوجه الله وقال له اذهب فأنت حر قال له تضرب على الوجه أفلا 
فعلت فى غير الوجه ثم قال اذهب فأنت حر فكان عجيبًا فى حلمه رَمَهانَُ تعالى 
وقوله أن ابن عون قال لها مترس آزادى وخاطبها بالفارسية وكأن الخادمة التى 
عنده لسانها فارسى فقال لها باللسان الفارسى مترس آزادى أى لا تخافى فأنت حرة 
وهذا الأثر رواه الدينورى فى كتاب المجالسة 

وقوله فى كتاب الدنيورى فقال لها بالفارسية أخفت منى قالت نعم فقال لها 
فأنت حرة فأنت حرة وهذا معنى قوله هنا باللسان الفارسى رن رای 
تخافى أنت حرة» ويروى عن عمربن الخطاب ّح أنه قال إذا لقى الرجل الرجل 
فقال مترس فقد آمنه لأن معناه لا تخاف إذا قال له مترس كأنه أعطاه الأمان لأن 


باب ذكر الحث على لزوم الح e‏ الاذئ 


حدثنا عمروبن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال قال محمد بن السعدى 
لابنه عروة لما ولى اليمن إذا غضبت فانظر الى السماء فوقك والى الأرض نتحتك ثم عظم 
خالفهما 


0 التعليق: 
قال إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك وعظم خالقك 
فبدلًا من أن يطيش الغضب بعقلك الذى يجنى عليك جناية لا تحمدها نعم. 
© © مو 


0144 


0 قال المصنف بَحَدَآانَهُ: 

الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه 
محارمه وتعديه حرماته ثم يحلم ولا يخرجه غيظه الى الدخول في أسباب المعاصي 

والناس على ضروب ثلاثة رجل أعز منك ورجل أنت أعز منه ورجل ساواك في العز 
فالتجاهل على من أنت أعز منه لؤم وعلى من هو أعز منك حيف وعلى من هو مثلك هراش 
كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين ولا يفترقان إلا عن الخدش والعقر والهجر ولا يكاد 
يوجد التجاهل وترك التحالم إلامن سفيهين 


0 التعليق: 

قوله: (هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين) أى أن الكلبين والديكين 
إذا ممارشا وتناقرا لا يخرجان إلا بهذا خدش وعقر وهجر بفتح الهاء وهو التقاطع 
أو هجر بضمها وهو الكلام القبيح نعم. 


ولقد أحسن الذي يقول 
وماالتجاهل إلاثوب ذي دنس ولسس يلبس هالا سفيهان 


0 التعليق: 
ولا تجاهل فى قوم حليمان وهذا بالمعنى السابق الذى مر ولا يكاد يوجد 
التجاهل وترك التحالم إلا من سفيهين لا يمكن أن يوجد من حليمين نعم. 
SOR‏ 


"214 


0 قال المصتف بَحَدَالنَهُ: 
وأنشدني أبن زنجي البغدادي 
وماشيءأسرالى كيم إذاشتم الكرام من الجواب 
متاركة اللكقيم بلا جواب أشدعليهمنمرالعذاب 
© التعليق: 
وما شىء أسر إلى اللئيم إذا شتم الكرام من الجواب 
يعنى وده نهم يجيبونه بالشتم ويحب ذلك حتى يزيدهم ويفرح بأغهم قابلوه 
مثل الكلام الذى تكلم به لكن 
متاركة اللئيم بلا جواب أشد عليه من مر العذاب 


ولهذا خير ما يكون فى معاملة اللئيم أن يترك بلا جواب نعم. 


باب ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى 


1O LOTTO LOT LOT OTO LOTTO LOT LOT NLT LOT LOT LOTT LOOO) LOOL NLOT 


وأنشدني الكريزي 
تحرزمااستطعت من السفيه بحسن الحلم إن العز فييه 
فقديعصي السفيه مؤدبييه ويبرمباللجاجه منص فيه 
E E E E‏ كعير السوء يرمح عالقيه 


0 التعلیق: 

قوله: (إن العز فيه) أى فى الحلم 

يقول فقد يعصى السفيه مؤدبيه فمن سفهه أن يعصى المؤدب الذى لا يدله إلا 
إلى الصفات الفاضلة والأخلاق الجميلة ويبرم باللجاجة منصفيه أى من ينصفه 
يضجره باللجاجة أى الخصومة ورفع الصوت يقول تلين له فيغلظ جانباه أى لينك 
له لا يزيده إلا جفاءة وشدة وغلظة وما مثله إلا كمثل عير السوء أى الحمار السىء 
يقدم له صاحبه العلف ليأكل وهو يرمح صاحبه أى يرفس صاحبه برجله يحسن له 


OR 


COTO LOO LOO LOT COTO COTO LOT OTO LOT ©© ©‏ ده 6 ده ها 


16 1e: LOOO LOOO LOT ي‎ 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا الحسن بن محمد الأزدي الكوفي حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه قال كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده 
يقول قال لي كذا و فعل لی كذا فقال له جعفر من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم 
نفسك عنه 

0 التعليق: 

يقول من أكرمك فأكرمه ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه يعني لا تعامله 


بالسفه الذي هو فيه وإنما ارباً بنفسك عن أخلاقه وتصرفاته السيئة نعم. 


OR 


ما ضم شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم وما عدم شيء في شيء هو أقبح من 
عدم الحلم في العالم ولوكان للحلم أبوان لكان أحدهما العقل والآخر الصبر 


0 التعليق: 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم الح e‏ الاذئ 


وربما يدفع العاقل فى الوقت بعد الوقت إلى من لا يرضيه عنه الحلم ولا يقنعه عنه 
الصفح فحينئن يحتاج إلى سفيه ينتصر له لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من الحلم 

ولقد حدثني محمد بن المنذر حدثنا يزيد بن عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ابن 
إبراهيم حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أن رجلا استطال على سليمان بن موسى 
فسكت له سليمان وانتصر له أخوه قال فقال مكحول ذل من لا سفيه له 


0 التعليق: 

ذل من لا سفيه له يعني إذا لم يوجد من ينتصر له ربما أذاه بعض السفهاء لكن 
إذا علموا بأن عنده شخص يعني مثلهم قد يقسوا عليهم أو كذا وربما أنهم يدفعون 
عنه قال ذل من لا سفيه له وبهذا المعني ما سيأتي لا حلم لمن لا جاهل له نعم 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال قال أبو حنيفة لشيطان الطاق ما تقول في المتعة قال حلال قال 
فيسرك أن أمك تزوجت متعه فسكت عنه ساعة ثم قال يا أبا حنيفة ما تقول في النبيذ 
قال حلال قال وشربه وبيعه وشراؤه قال نعم قال فيسرك أن أمك نباذه قال فسكت عنه 
أبوحنيفة رَدُآنَدُ تعالى 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
إذا كنت بين الحلم والجهل قاعدا وخيرت أني شئت فالحلم أفضل 
ولكن إذا انصفت من ليس منصفا ولم يرض منك الحلم فالجهل أفضل 


0 التعليق: 

قوله: (شيطان الطاق) 

هذا شاعر رافضي من الرافضة وله كلمات خبيثة وسيئة نعم. 

يقول ولكن إذا أنصفت من ليس من ليس منصمًا ولم يرضي منك الحلم 
فالجهل أفضل الأفضل هو الدفع بالحسني ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن مع 
الإستعانة بالله تباركوتعال نعم . 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم حر الاذئ 


OIE 


وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي 
إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم 
فعم عليه الجهل والحلم والقه بمرتبة بين العداوة والسلم 
فير جوك تارات ويخشاك تارة وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم 


0 التعليق: 
0 أن الاتسنان ل سد سْبَحَانَدُوتعَالَ ولا 
e e‏ 


قوله: (فيرجوك تارات ويخشاك تارة ... وتأخذ فيما بين ذلك بالحزم) 


يعني إذا توسطت بين الجهل والحلم نعم 


OR 


حدثنا محمد بن عثمان العقبي حدثنا إسحاق بن زكريا حدثنا يزيد بن عبد الصمد 
الدمشقي حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لا حلم لمن لا 
جاهل له 


0 التعليق: 


OR 


وحدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال قال المأمون 
يحسن بالملوك الحلم عن كل أحد إلا عن ثلاثة قادح في ملك أو مذيع لسر أو متعرض 
لحرمة 


0 التعليق: 
هذه الصفات الثلاث لا يطيقها الملوك إطلاقًا يحسن بالملوك الحلم عن كل 
أحد إلا هذه الثلاث فإنها غير مطاقة عند الملوك ولا محتملة قادح في ملك أو مذيع 


باب ذكر الحث على لزوم الح e‏ الاذئ 


الحلم على ضربين أحدهما ما يرد على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن 
الله بها عباده فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم عن | لخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل 

والآخر ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين فمن تعود الحلم فليس 
بمحتاج إلى التصبر لاستواء العدم والوجود عنده 

كما حدثنا أبو حمزة محمد بن عمر بن يوسف بنسا حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال سمعت ابن أبي عتبة يقول قيل للأحنف 
بن قيس التميمي ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم التميمي أتاه آت وهو محتب 
فقال ابن أخيك قتل أبنك قال عصى ربه وفت عضده وقطع رحمه جهزوه وما حل حبوته 
فمنه تعلمت الحلم 

حدثنا محمد بن شادل الهاشمي حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي حدثنا علي بن 
الحسين بن شقيق أخبرنا عبد الله عن جعفر بن سليمان قال كانت امرأة بالبصرة متعبدة 
تصيبها المصائب فيذكر من صبرها حتى أصابتها مصيبة موجعة فصبرت فذكرت ذلك لها 
فقالت ما من مصيبة تصيبني فأذكر معها النار إلا صارت في عيني مثل التراب 

حدثنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة حدثنا عمرو بن إسحاق بن خلاد 
الجهضمي حدثنا خالد بن خداش حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر 

قال كان أبوالهيثم مات ولده وبقى له بني صغبر فمات فأتاه إخوانه يعزونه وهوضي 
ناحية المسجد فقال لهم تركني حزن يوم القيامة لا آسى على شيء فاتني ولا أفرح بما 
أتاني 


0 التعليق: 
قوله: (أتاه أت وهو محتب) ومر معنا الكلام عن الإحتباء فى بيان معناه 


قوله: (وما حل حبوته) وحل الحبوة كما تقدم يكون عند الأمور المقلقة 
المزعجة المضجرة 


قوله: (تركني حزن يوم القيامة لا آسي علي شيء فاتني ولا أفرح بما أتاني) 
مثل قصة المرأة التى قالت ما من مصيبة تصيبنى فأذكر معها النار إلا صارت في 
عيني مثل التراب نعم. 


OR 


rd 


۵ قال المصتف رجه الة: 


حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا القاسم بن الحسن الزبيدي حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال مات ابن لشريح فلم يصيحوا عليه ولم يشعر به أحد فقيل له يا أبا آمنه 
كيف هو فال قد سكن علزه ورجاه أهله ولم يكن منذ اشتكى أسكن منه الليلة 


0 التعليق: 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 


باب ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجلة فيها 
حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار 
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبن أبي مليكة عن يعلي بن مملكة عن أم 
الدرداء رها عن أبي الدرداءدّاك> قال قال رسول الله بد رمن أعطى حظه من 

الرفق فقد أعطى حظه من الخبر ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير, 


0 التعليق: 

هذه الترجمة في الحث علي لزوم الرفق أي في الآمر كله فإن الرفق ما دخل في 
شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وربنا جل في علاه رفيق يحب الرفق ولهذا 
ينبغي علي المسلم أن يكون رفيقًا في شأنه كله وأن يبتعد عن الطيش والعجلة 
والإندفاع والتسرع بل عليه أن يأخذ أموره بالرفق والأناة ويتجنب العجلة ولهذا 
يقول ةلله االحث علي لزوم الرفق في الأمور أي الأمور كلها وكراهية العجلة 
فيها لأن العجلة مذمومة ومن كان مترفقا في أموره فإنه يحمد العاقبة وأما العجول 
فإنه عرة للزلل أورد رَجمَاانَهُ تعالي حديث أبي الدرداء قال رسول الله ياء «من 
أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» وهذا فيه أن من وفقه الله 
سبحانهوتعال للرفق في أموره كلها فقد حاز وفاز بنصيبه وحظه من الخير ومعني 


و 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه (ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخيرا 
ومعني ذلك أن من يكون صاحب عجلة وعدم ترفق في الأمور فإنه عرضه للزلل 
وكما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وهذا 
الحديث رواه بن أبي شيبة في مصنفه من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
به بإسناد المؤلف هنا وفيه يعلي بن مملك وفيه جهالة والحديث له شاهد من 
حديث عائشة وَيَهْعَنْهَا نعم. 
0R‏ 


2 


۵ قال المصنف رجه ال: 

الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها إذ الله 
تعالى يحب الرفق في الأمور كلها ومن منع الرفق منع الخير كما أن من أعطى الرفق أعطى 
الخبر ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي 
يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة 


0 التعليق: 

أي أن بالرفق ومفارقة العجلة تحصيل المقاصد والسلامة من الزلل بخلاف 
العجول فإن العجلة تعقب الزلل والعثرة وهذا أيضًا يعقب الندامة والحسرة ولهذا 
ينبغي علي الإنسان أن يراعي في أموره الرفق والأناة فإنه بذلك يحمد العاقبة نعم. 


OR 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
الرفق ممن سيلقى اليمن صاحبه 22 والخرف منه يكون العنف والزلل 
والحزم أن يتأنى المرء فرصته والكف عنها إذا ما أمكنت فشل 
والسنر فخ رالاترغاقة والله للبر عون ماله مثل 
خيرالبريةقولاخيرهم عملا لايصلح القول حتى يصلح العمل 


0 التعليق: 

يقول الناظم إن الرفق وصاحب الرفق سيلقى اليمن أى فى أموره ويحمد 
العاقبة بخلاف الأخرق وهو الأحمق فإنه يكون من حمقه وخرفه العنف والزلل 
فلا يورث العنف والزلل إلا الحمق والخرق يذكر الناظم أن من واتته الفرصة 
لتحصيل باب من أبواب البر أو الخير أو المصالح النافعة الدنيوية فإن الحزم أن 
يأتيه ولا يتوانى وأن يغتنم الفرصة ولا يؤجل فهذا هو الحزم وهو أن يتأنى المرء 
فرصته إذا جاءت الفرصة يأخذها بتأنى ولا يؤجل لكنه يترفق ويأخذ الأمور بالرفق 
والكف عنها إذا ما أمكنت فشل والخير وسط بين ذلك بين الإفراط والتفريط قال 
والبر لله خير الأمور عاقبة والبر يجمع الخير كله من أمور الدين عقيدة وعبادة قال 
والله للبر عون ما له مثل والله سْبَحَانَةُوتَكَالَ فى عون البرأى العامل بالبرالمعتنى 
بخصال البر فالله عون له ومسدد له وخير البرية قولا خيرهم عملا أى من يتبع 
القول بالعمل فلا يصلح القول حتى يصلح العمل أما إذا كان صاحب لسان وكلام 
ولكنه مضيع ومفرط فى العمل فإن هذا لا يستقيم أمره لأنه لا يصلح القول حتى 
يصلح العمل نعم 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني منصور بن محمد الكريزي 
وذو التثبت من حمدالى ظفر من يركب الرفق لا يستحقب الزللا 


0 التعليق: 


معه ومعنى ذلك أن من يركب الرفق يأمن من الزلل نعم. 


OR 


حدثنا محمد بن أبي على الخلادي حدثنا محمد بن خلف البسامي عن أحمد ابن 
موسى الأزرق أن ابنه أنشده 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدى العقول أوالعيوب المنطق 
لاألفينك ثاويافي غربة إنالغريب بكلسهميرشق 
لوسارآلف مدجج في حاجة لميقضهاإلاالذي يترفق 


0 التعليق: 

والمدجج هو المحمل بالسلاح 

لو سار ألف مدجج فى حاجة ... لم يقضها إلا الذى يترفق أى أن صاحب 
الرفق هو الذى بإذن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ يحصل العاقبة أما العجل المندفع فإنه عرضة 
للخطأ والزلل ولا يحمد العاقبة وقوله فى أول أبياته وزن الكلام إذا نطقت أى 
أخرج كلامك وقد وزنته وتأملت فيه ولم تستعجل لآن الكلام إذا خرج إما لك أو 
عليك ومن صمت نجا لكن إن تكلم فالكلام إما له أو عليه ولهذا يحتاج المرء أن 
يزن كلامه قبل أن يتكلم نعم. 


OR 


العاقل يلزم الرفق في الأوقات والإعتدال في الحالات لأن الزيادة على المقدار في 
المبتغي عيب كما أن النقصان فيما يجب من المطلوب عجز وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه 
العنف ولا دليل أمهر من رفق كما لا ظهبر أوثق من العقل ومن الرفق يكون الاحتراز وفي 
الاحترازترجي السلامة وفي ترك الرفق يكون الخرق وفي لزوم الخرق تخاف ا لهلكة 


ولقد أنشدني الأبرش 
عليك بوجه القصد فاسلك سبيله ففى الجور إهلاك وفى القصد مسلك 
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها مالا تطيق فتهلك 


0 التعليق: 
يقول عليك بوجه القصد فاسلك سبيله وقصد السبيل هو الطريق المستقيم 
الواضح الذى لا اعوجاج فيه عليك بوجه القصد فاسلك سبيله ففى الجور أى 
الحراف والميل عن قصد السبيل إهلاك وفى القصد مسلك أى فى سلوكك القصد 
فسلك امن وسبيل سالمة 
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها مالا تطيق فتهلك 


نم 


OR 


الرافق لا يكاد يسبق كما أن العجل لا يكاد يلحق وكما أن من سكت لا يكاد يندم كذلك 
من نطق لا يكاد يسلم والعجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن 
يجرب ويذم بعد ما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم والعجل تصحبه 
الندامة وتعتزله السلامة وكانت العرب تكنى العجله أم الندامات 


0 التعليق: 

قوله: (الرافق لا يكاد يسبق كما أن العجل لا يكاد يلحق) 

مع أن الناس يظنون أن الرافق هو البطىء والمسبوق لكن الحق أن الرافق لا 
يكاد يسبق والعجل لا يكاد يلحق لأن العجلة تورث الزلل وتعطل الإنسان ومن 
طريف ما يروى فى هذا الباب لأحد كبار السن المعاصرين كان راكبًا مع ابنه 
السيارة وابنه مندفع فى قيادتها مستعجلا وهذا خطأ فقال لابنه تأمل فى عبارته يا بنى 
لا تسرع فإننا مستعجلين يعنى وراءنا مصلحة نريد أن نصل إليها لأن السرعة أحيانًا 
توجد خطرّأ فيعطلك أيامًا وليست المصلحة التى تريد فقط بل مصالح كثيرة 
وربما يدخل الإنسان المستشفى وربما يصاب بكذا إلى أخره فيتعطل عن 
المصلحة المقصودة ومصالح أخرى لكن الرفيق بإذن الله يصل ولا تفوته مصلحه 
وما دخل الرفق فى شىء إلا زانه فهنا رَه يقول الرافق لا يكاد يسبق لأنه فى رفق 
وماض فى أموره وبعيد عن الكسل أما العجول فإنه يعرض نفسه ومن معه للخطر 
والزلل 

قوله: (وكما أن من سكت لا يكاد يندم) لأن النبى ب قال «من صمت نجا) 
فمن سكت لا يكاد يندم 


قوله: (كذلك من نطق لا يكاد يسلم) 
إلا إذا وزن كلامه وعمل بقول النبى بيه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت» 


لآن صاحبها يندم ويحصل بعجلته عواقب وخيمة فيندم ولهذا يكنونها أم 
الندامات وهنا ذكرأوصاف عديدة للعجلة أو صفات للعجل أنه يقول قبل أن يعلم 
ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر 
ويمضى قبل أن يعزم هذه كلها من أوصاف الإنسان العجول نعم 


2 © مو 
2 قال المصنف بدألل 
ولقد أنشدني بعض أهل العلم 
العجز ضر وما بالحزم من ضرر وأحزم الحزم سوء الظن بالناس 
لاتترك الحزمفي أمر تحاذره فإن أمنت فما بالحزم من باس 
© التعليق: 


IS الوا‎ e 
الذى يكون فى موضعه نعم.‎ 


أخبرنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب قال كان 
يقال لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسودا ولا 
الشره غنيا ولا الملول ذا إخوان 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
إذاما أتي تالأمرمنغيربابه 2 تصعب حتى لاترى فيه مرتقى 
وإن الذي يصطاده الفخ إن عتا على الفخ كان الفخ أعتى وأضيقا 
العجله تكون من الحدة وصاحب العجله إن اصاب فرصته لم يكن محمودا وإن أخطاها 
كان مذموما والعجل لا يسبر إلا مناكبا للقصد منحرفا عن الجادة يلتمس ما هو أنكد 
وأوعر وأخفى مسارا يحكم حكم الورهاء ويناسب أخلاق النساء 


0 التعليق: 

قوله: (عتى) أى تجاوز حده 

قوله: (الورهاء) أى الحمقاء 

وانظر إلى وصفه للإنسان العجول قال لا يسير إلا مناكبًا للقصد منحرفًا عن 
الجادة وهذا من نتائج العجلة نعم. 


OR 


ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا مهدى بن سابق قال 
قال خالد بن برمك من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به 
كبير مكروه العجله واللجاجة والعجب والتواني فثمرة العجلة الندامة وثمرة اللجاجة 
الحيرة وثمرة العجب البغضة وثمرة التواني الذل 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يعنى فى هذه الأمورالأربعة التى من وقع فيها أو شىء منها لم 
يحمد عاقبة ذلك وأن من سلم منها لم ينزل به كبير مكروه فهذه الامور الأربعة 
فيها وقاية للعبد بإذن الله سْبحَانَه وتَعَال من المكروه والعجلة وهى موضع هذه 
الترجمة ذم العجلة واللجاجة هى الخصومة والخصومة واللجاجة تورث الحيرة 
لآن من لا هم له إلا الخصومات فإنه لا يثمر فيه ذلك إلا الحيرة والشك كما قال 
السلف قديمًا «من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل» أى يصبح فى حيرة 
نامرو ولا قت يثبت على عقيدة ولا على دين نعم. 


OR 


العجلة موكل بها الندم وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة لأن الزلل مع 
العجل والإقدام على العمل بعد التاني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه ولا 
يكون العجول محمودا أبدا والعاقل يعلم أن العجز في الأموريقوم في النقص مقام الإغراط 
في السعي فيتجنبهما معا ويجعل لنفسه مسلكا بينهما 


0 التعليق: 

قوله: (مسلكا بينهما) أى بين العجز والتهور انظر إلى ذلك فى مثل قوله تعالى 
« وقد فى مَمْيكَ * أى كن متوسطًا بين العجول الطائش وبين البطىء المتماوت 
جم 

SOR 

2 قال المصنف يدانه 

ولقد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثني 
إبراهيم بن عاصم قال سمعت صدفة يقول سمعت الشمردل يقول نكح العجز التواني فولد 
الندامة 


0 التعليق: 
أى إذا وجد العجز والتوانى فى الشخص فإنه لا يولد إلا الحسرة والندامة نعم. 


OR 


سبب النجاح ترك التواني ودواعي الحرمان الكسل لأن الكسل عدو المروءة وعذاب 
على الفتوة ومن التواني والعجز أنتجت الهلكة وكما أن الأناة بعد الفرصة أعظم الخطأ 
كذلك العجلة قبل الإمكان نفس الخطأ والرشيد من رشد عن العجله والخائب من خاب عن 
الأناة والعجل مخطيء أبدا كما أن المتثبت مصيب أبدا 

حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا محمد بن الحسن المصري حدثني نعيم ابن 
حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر قال كتب عمرو الى معاوية يعاتبه في التأني أما 
بعد فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا تنفعه 
التجارب لا يدرك المعاني أو قال المعالي ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله 
وصبره شهوته ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم 

وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي 
بني إذاماساقك الضر فاتئد فللرفق أولى بالأريب واحرز 
فلاتحمين عندالأمورتعززا فقديورث الذل الطويل التعزز 


0 التعليق: 

فلا تحمين عند الأمور تعزرًا فقد يورث الذل الطويل التعزز والتعزز من العزة 
وهنا المراد بالعزة أي العزة في الإثم أخذته العزة بالإثم فالعزة في الإمتناع عن الحق 
أو عن الخير والتعالي علي ذلك هذا إنما يورث في صاحبه الذل الطويل نعم. 


OR 


0 قال المصنف ردا 


أخبرني محمد بن المنذر حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن أيوب فال قال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني نزلت بدار معجزة فأسمنت 
وألبنت قيل له لم قال لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة 


0 التعلیق: 

يقول أكثم بن صيفي أني نزلت بدار معجزة أى مخدوم دار المعجزة الدار التي 
أكون مخدوم فيها وأصبح جالس في مكانه وکل شيء يريده يؤتي لي به في مكاني 
ولا يكون مني تحرك ولا قيام وإنما أبقي خاملًا كسولًا فيقول لا أحب أن أكون 
بدار معجزة فأسمنت وألبنت يعني وعندي السمن الكثير وعندي اللبن الكثير 
وعندي أنواع الخيرات تجلب إليه والله ما أحب ذلك وأبقي هكذا كسولا عاجرًا 
قيل له لم قال لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة وإذا أصبح العجز عادة للإنسان 
يتعب ويصبح الكسل والخمول وصمًا له ويصعب عليه التحول يعني أحيانًا بعض 
الناس يكون مثلا في بلد فقير معتاد علي النشاط والعمل والحركة إلي آخره ثم 
يرحل إلي بلد آخر لمدة معينة مثا للدراسة أو نحو ذلك ويكون مخدومًا ومهيئًا له 
کی اربع وات :أو حصن ثم برجم د اه لبس ا رة علي 
الطريقة ة التي كان عليها سابقًا يجد أنه لا يستطيع الطريقة ة التي كان عليها سابقا 
لماذا؟ لأنه في الأربع سنوات أو الخمس تعود علي العجز أصبح الحاجات يوي 
بها وتجهز له وترتب فهذا يقول أخشي أن أتخذ العجز عادة مثله قول بعض 
السلف «ما أحب أني مكفي وأن لي ما ب بين المشرق والمغرب» ما أحب أني مكفي 
معني مكفي أي عندي كفايتي وحاجتي كل ما أريده يحضر لي ما أحب ذلك 
«فقيل له لم ذاك قال كراهة عادة العجز» يعني كراهة أن يصبح العجز عادةً لي وإذا 
أصبح العجز عادة للإنسان فإنه مضر به غاية المضرة نعم. 


وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
وعليك في بعض الأمور صعوبة والرنق للمستصعبات مدان 


0 التعليق: 

قوله: (والرفق للمستصعبات مران) هذا الآقرب والرفق للمستصعبات مران 

يعني الأمور الصعبة التي ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بها إذا كان فيه رفق فإنه 
بإذن الله يستطيع أن يتجاوزالمستصعبات وأن يقوم بها بما آتاه الله سبحَاَهوَتعَالَ من 
رف لان الرفق للستضعات مران 

قوله: (وبحسن عقل المرء يثبت حاله ... وعلى المغارس تثمر العيدان) 

العيدان وإثمارها بحسب المغارس فإذا غرس العود في أرض طيبة أنبت وإذا 
كان في قيعان فإنه لا ينبت فبحسب المغارس يكون الإثمار نعم. 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق عن عبد الله بن عياش 
عن أبيه قال شهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال معاوية كذبت فقال الأعرابي إن 
الكاذب للمتزمل في ثيابك فقال معاوية هذا جزاء من يعجل 


O‏ التعليق: 
قوله: (إن الكاذب للمتزمل في ثيابك) يعنى أنت الكاذب الرجل كان صادقًا 


نمم 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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باب ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة 
حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر د قال قال رسول الله بيا إن من البيان لسحرا» 


0 التعليق: 

قال ذكر الحث علي تعلم الآدب ولزوم الفصاحة المراد بالآدب هنا أدب 
اللسان والمنطق بحيث يكون منطقه فصيحًا وعباراته وكلماته واضحه بينة مؤدية 
للمقصود والمراد بأحسن عبارة وأجمل كلمة وأوجز لفظ فهذا مما يحمد في 
الإنسان ومما يحث عليه أن يتعلم الآدب والمراد بالأدب يعني أدب اللسان من 
حيث فصاحته ومنطقه وألفاظه وعباراته ولزوم الفصاحة وأورد رَمََاانَهُ تعالي في 
صدر هذه الترجمة هذا الحديث حديث ابن عمر صا قال رسول الله كي (إن من 
البيان لسحرًا» وهذا فيه أن البيان أي الفصاحة وجزالة العبارات وقوتها وقوة منطق 
الإنسان لها تأثير قوي فهذا معني قوله «إن من البيان لسحرًا» لكن هل هذا 
الحديث خرج مخرج المدح أو الذم فقوله «إن من البيان لسحرًا» من أهل العلم 
ولا سيما من لهم عناية بصناعة الآدب والفصاحة واللغة يحملونه علي محمل 
المدح وآن من البيان ما يكون بجزالته وقوته وفصاحته وبيانه ومؤثرًا في القلوب 
والنفوس تأثيرًا عظيمًا ومن أهل العلم من حمل الحديث محمل الذم وأن المراد 
بقوله «إن من البيان لسحرًا» أن من الناس من يأتي بالعبارات القوية فيقلب الحقائق 
ويكون مع خصمه هو قوي المنطق ويلحم في عبارته فيقضي له والآخر هو 
صاحب الحق لكن ماعنده قدرة علي البيان فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث 
محمل الذم قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العز الحميد شرح كتاب 


التوحيد والصواب أنه خرج مخرج الذنب لبعض البيان لا كله وهو الذي فيه 
تصويب الباطل وتحسينه فهذا الحديث خرج مخرج الذم لبعض البيان الذي فيه 
تصويب لبعض الباطل وتحسين لبعض الباطل ويستفاد أنه خرج مخرج الذنب 


© © مو 
2 قال المصنف يدانه 
قد شبه النبي 5 في هذا الخبر البيان بالسحر إذ الساحر يستميل قلب الناظر 


إليه بسحره وشعوذته والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته 
ونظم كلامه فالأنفس تكون إليه تائقة والأعبن إليه رامقة 


0 التعليق: 

إذا كان عنده فصاحة و حسن نظم للكلام ولكن ليس عنده ديانة ولامخافة من 
الله سْبْحَانَهوتعَاقَ فإنه فعلا يستميل القلوب إليه يسحرهم بكلامه وفصاحته وألفاظه 
لكن هذا مما لا يحمد أما إذا كان صاحب حق وهدي وعنده من الفصاحة والبيان 
والمقدرة علي إيضاح الأمور وتجليتها فإن ذلك مما يحمد نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولقد حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو محمد التوزي النحوي حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنا حبان بن علي قال سمعت ابن شبرمة يقول ما رأيت لباسا على رجل أحسن من 
فصاحة ولا على امرأة أحسن من شحم وإن الرجل ليتكلم فيعرب فكأن عليه الخز الأدكن 
وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالا وإن احببت أن يصغر في عينك الكبير ويكبر في 
عينك الصفير فتعلم النحو 


0 التعليق: 

قوله: (أسمالا) أى الثياب البالية الرثة القديمة فيقول الرجل يتكلم بالفصاحة 
فأراه كأن عليه أجمل الثياب لفصاحته وجزالة عباراته والآخر يلحن في كلامه فأراه 
كأنه عليه أسمال بالية أي ثياب رثة قديمة 


قوله: (وإن أحببت أن يصغر فى عينك الكبير ويكبر فى عينك الصغير فتعلم 
النحو) 

الأصل ني تعلم النحو ليس هذا وإنما أن يتعلم النحو حتي يستقيم لسانه 
ويستقيم منطقه فيحسن فهم كلام ربه وكلام رسوله 445 ولهذا حتي تعلم النحو 
مما ينبغي أن تصلح فيه النية فلا يتعلم حتي يصغر في عينه الكبير أو يكبر في عينه 
الصغير وإنما يتعلمه هو حتي يستقيم منطقه وحتي يحسن فهم كلام الله وكلام 
رسوله ولهذا النحو من العلوم التي ليست هي مقصودة لنفسها وإنما هو مقصود 
لغيره وهو من علوم الآلة فهو علم مقصود لغيره والمقصود من هذا العلم تقويم 
اللسان وإصلاح المنطق وصيانته من الزلل وإنما الغاية هي معرفة الدين وحسن 
الفهم لكلام الله وكلام رسوله َل ِأصَكءواَلسَلام نعم . 


وانشدني الكريزي 
أكرم بذى أدب أكرم بذي حسب 
والناس صنفان ذو عقل وذو أدب 
وسائر الناس من بين الورى همج 


وأنشدني البسامي 
انيع ا واا 
لن من ساد بالاموال سؤدده 
إن قل يوماله مال يصير إلى 


فإنما العز ف الأحساب والأدب 
كمعدن الفضة البيضاء والذهب 
كانوا موالى أو كانوا من العرب 


بعل الود سن قد سناد بالادت 
مادام في جمع ذا الأموال والنشب 


قال أبو حاتم رََدَأَنَهُ الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به 
العاقل والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة ورفعة في المجالس وزين في المحافل 
وزيادة في العقل ودليل على المروءة ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره لأن من 
غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبها وما يستوي عند أولى النهى ولا يكون سيان عند ذوي 
الحجى رجلين أحدهما يلحن والآخر لا يلحن 


0 التعليق: 

قوله: (ما دام فى جمع ذا الأموال والنشب) والنشب هو العقار والمال 
ونحوذلك 

يقول لا يستوي رجلان عند أولي النهي وأولي الحجي رجلان أحدهما يلحن 
والآخر لا يلحن هذا اللحن في اللسان لحن في القول ولا شك أنه يعني أن فيه 
خطورة وربما تنقلب أحيانًا المعاني وربما يسوء الفهم وتفهم أمور علي غير 
وجهها بسبب هذا اللحن لكن ثمة لحن أشد من هذا اللحن وأنكي وهو اللحن في 


SS 
صلوات الله وسلامه عليه ومن الناس ممن اعتني باللغة ولم يعتن بالإعتقاد إذا‎ 
لحن أحد في اللسان لم يقم لغضبه شيء وأما إذا لحن في الإعتقاد فإنه لا يبالي بل‎ 
أطم من ذلك بعض من قوي باعه في اللسان مع انحرافهم في الإعتقاد حاول في‎ 
استعمال ما أوتيه من فهم في اللسان إلي تطويع اللغة وتحريف المعاني لتكون دليلا‎ 
له فيما يعتقده من اعتقاد منحرف نعم.‎ 

© مه 


a 


۵ قال المصتف رجه اله: 


ولقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن 
بكر بن حبيب حدثنا أبي عن سلم بن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة فجرى الحديث حتى 
ذكروا العربية فقال والله يا أمير المؤمنين ما استوى رجلان حسبهما واحد ومروءتهما 
واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن إلا كان أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن قال 
فقلت أصلح الله الأمير هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته أرأيت الآخرة ما باله 
فضل فيها قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جَلَّوتَا والذي يلحن يحمله لحنه على 
أن يدخل في كتاب الله جر ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه قال قلت صدق الأمير 
وبر 


0 التعليق: 

هذا الكلام إذا استووا في تقوي الله سُْبَحَانَهوَتََالَ وإلا فإن الأفضل من هذين 
الأنة تقي لله سْبَحَانَهوتعَالَ وبعض الناس قد يقرا القرآن وهو عليه شاق لكنه في تقواه لله 
وين عا وعنايته بشرع الله ومواظبته علي عبادة الله وعنايته هذا المقام خير من 
بعض المهرة في قراءة القرآن وحفظه نعم. 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
أيه االطالب فخراباللسب إننباا لس لام ولأب 
هل تراهم خلقوامن فضة أو حدي دأو نحاس أو ذهب 
أوترى فض لهم في خلقههم هل سوى لحم وعظم وعصب 
إنماالفضل بحلم راجح وباأخلاق كر وأدب 
ذاك من فاخرفيالناس به فاق من فاخر مهم وغللب 


0 التعليق: 

والله جوک يقول # ا الاس إا کف شش د ا انی ولتک شعو وال اق 
إن ڪرم عند آله َك € [الحجرات: ]١١‏ 

وليس المقام مقام مفاخرة وأنا وأنت وإنما المقام مقام خشية وتقوي لله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ والأدباء قد يبحرون في مثل هذه المعاني لكن القصد من هذه الأمور 
رضا الله وليس التفاخر والفوز بعظيم ثوابه سْبْحَانَُوتَعَاقَ وجميل المئاب يوم لقائه 
فالأكرم الأتقي لله نعم. 


OR 


مكة 
ماحلة نسحت بالدر والذهب إلا وأحسن منهاالمرء بالأدب 


حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أحمد بن محمد المسروقي حدثنا محمد بن 
الحسين البرجلاني حدثنا أبو عمر العمري حدثني عبد الله بن سلمة بن مرداس عن أبيه 
قال قال لي رجل من حكماء الفرس أقرب القرابة المودة الدائمة وأفضل ما ورث الأباء 
الأبناء حسن الأدب 


O‏ التعليق: 
إذا كان المقصود حسن الآدب أى الآدب المعني في هذا السياق فالحق أن 
أفضل ما ورث الأباء الأبناء تقوي الله سبحانه وتَعَال والعمل بطاعته جل ف علاه 
نعم. 
م © مو 


2 قال المصنف حَدَأللَُ: 
أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن وأدب نافع والخرس عندي خير من البيان بالكذب 
كما أن الحصورخير من العاهر 


0 التعليق: 
الحصور المراد به من لا يأتي النساء يعني الحصور عن النساء لا يأتيهم فيقول 
الحصور خير من العاهر نعم. 


فيجب على العاقل أن يذكى قلبه بالآدب كما يذكى النار بالحطب لان من لم يذك 
قلبه ران حتى يسود ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للمماراة عدة ولا للمباراة ملجأ ولكن يقصد 
قصد الإنتفاع بنفسه وليستعين به على ما يقربه إلى بارئه 


ولقد انشدنى عبد العزيز بن سليمان الأبرش 
أدب المسرء كلحم ودم ماح واةرج ل !إلا صاح 
لووزنتمرجلاذا أدب بألوف من ذوى الجهل رجح 

أنبأنا احمد بن بشر الكرجى حدثنا محمود بن الخطاب حدثنا رستة عبد الرحمن 
بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول ما ندمت على شىء كندامتى أنى لم أنظر 
فى العربية 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضى يقول سمعت ابن إخى الأصمعى يقول 
سمعت عمى يقول تعلموا النحو فإن بنى اسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة 
فخففوها قال الله يا عيسى إني ولدتك فقرؤوا يا عيسى إني ولدتك مخفف فكفروا 


0 التعليق: 

هذا من اللحن الذى يفسد المعنى بل يتحول اللفظ من إيمان إلى كفر فحرف 
مشدد لما خفف تحول الكلام من الإيمان إلى كونه كفرًا وهذا مما يبين خطورة 
بعض اللحن وإفساده للمعنى تمامًا نعم. 


OR 


حدثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثنا ابو زيد النحوى قال جاء رجل إلى الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه 
فقال ا لحسن ترك أباه و أخاه قال الرجل فما لأباه ولأخاه فقال الحسن فما لأبيه ولأخيه 
فقال الرجل كلما تابعتك خالفت 


0 التعليق: 

قال جاء رجل إلي الحسن فقال ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه أي لحن 
فقومه الحسن وقال الصواب أن تقول ترك أباه وأخاه قال الرجل فما لأباه وأخاه 
ظن أن هذا التقويم يكون سواءً في الرفع أو في الضم فقال الرجل فما لأباه ولأخاه 
فقال الحسن فما لأبيه وأخيه لأنه يجر بالياء قال فما لأبيه وأخيه فقال الرجل كل ما 
تابعتك خالفت يعني قال ذلك من جهله ومثل هذه تماما ما ذكره ابن عساكر في 
كتابه التصفيف يقول إن رجل قيل له ما فعل أبوك بحماره قال باعه قال لماذا تقول 
باعه؟ قال ولماذا أنت تقول بحماره؟ قال لأا بحماره مجرور بالباء قال باءك تجر 
وباءي ما تجر يقصد باء باعه التي هي جزء من الكلمة قال باءك تجر وباءي ما تجر 


نعم. 


OR 


لازينة أحسن من زينة الحسب كما أن من أجمل الجمال إستعمال الأدب ولا حسن لمن لا 
أدب له ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب لأن حسن 
الأدب خلف من الحسب وليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصد ولا البلاغة إلا تصحيح 
الأقسام واختيار الكلام ومن أحمد الفصاحة الإفتدار عند البداهة والغزارة عند 
الإطالة وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة 


0 التعليق: 

يقول من أحمد الفصاحة الإقتدار عند البداهة ومنه ما يسمي براعة الإستهلال 
يعني يستهل في أوائل الكلام بالألفاظ الجزلة الجامعة التي تدل علي المقصود كله 
والمراد بتفاصيله في إستهلاله وما يسمى ببراعة الإستهلال الإقتدار عند البداهة 
يعني في ما يفاجئه من أمور تجده يتكلم بكلام فصيح وعبارات بينة ولا يؤثر عليه 
المفاجئات والغزارة عند الإطالة أي غزارة الألفاظ وفصاحة الكلام عند الإطالة 
لأنه قد يكون مثلا الإنسان يجمع له كلمتين أو ثلاث لكن إذا أطال فالإطالة هي 
التي تكشف الفصاحة من عدمها نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


OTO i 1 ©© ©‏ ©6 :© هن اذ©1©1د©©6 ده هن اذه 1ه د© © د© 6 هه 


LOOL LOT‏ نه 1ه" 


ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمعت 
الأصمعي يقول ليست البلاغة بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان ولكن بإصابة المعنى 
والقصد إلى الحاجة وإن أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا البدوي المعرب 

وأنشدني الكريزي 
ولم أرفضلاتم إلابشيمة ولم أر عقلاصح إلاعلى أدب 
ولم أرني الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب 


0 التعليق: 
سبحان الله يقول أنه اختبر الأعداء فما وجد عدو أشد من الغضب يعنى في 


شدة مضرة الغضب علي صاحبه نعم. 


OR 


حدثنا عمر بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العانشي 
قال قال المدائني ذكر عند على بن عبد الله بن عباس بلاغة رجل من أهله فقال إني لأكره 
أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على 
مقدار عقله 


0 التعليق: 

يعني إذا كان مقدار لسان الإنسان فاضلا علي مقدار علمه بحيث يكون عنده 
منطق ولسان وفصاحة ولا علم عنده هذا مشكلة لأن هذه الفصاحة وحسن 
الألفاظ تستجره للخوض في أمور لا علم له بها ولا فقه ولا دراية نعم. 


OR 


و 


۵ قال المصتف رج الة: 

الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبر جد الأخضر والياقوت الأحمر إلا أن بعضه أفضل من 
بعض ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدروأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم 
الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم 


0 التعليق: 
هذا يشير به إلي أن هذا العلم من علوم الآلة فأحوج الناس إليه أهل العلم 
لكثرة قراء* تهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلم نعم. 


ولقد سمعت محمد بن نصر بن نوفل يقول سمعت أبا داود السنجي يقول حدثني سهل 
بن هانئ قال سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو 
أن يدخل فيما قال النبي عد من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه 
عََنَهاصَكاةْواَاسَ” لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت 


عليه 


0 التعليق: 

لكن كما قال كلبوالضاةوألسَل «نضر الله أمرءًا سمع مقالة فوعاها فحفظها 
وأداها كما سمعها»يعني الأمر يرجع إلي إتقان الحفظ لأحاديثه عيالصلةوالساش 
وضبط ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه وجوز أهل العلم رواية حديثه بالمعني مع 
الإشارة إلي ذلك أو كما قال أو هذا معني حديثه عَبَبْهآضَكْواسَمْ لكن إذا كان مثل 
ما أشار يعني عنده لحن ربما خفض مرفوعًا أو رفع مخفوضًا فأحال المعني وغيره 
نعم 


OR 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
لكين ا كنا لسن إلا سي لاا ةة 
وبعض أخللاق الشقى أوالى بهمننسبه 
حتف امي لس اانه فيج لكو ولجبه 
ين اللي مقتلله رك بوب ف مرک هه 


0 التعليق: 
يعني بين اللهي أي في منطق الإنسان وكلامه مقتله نعم. 


OR 


2 قال المصنف لَه 


هو جم وه 


سمعت أحمد بن الخطاب بن مهران بتستر يقول سمعت عثمان بن خرزاد يقول سمعت 
علي بن الجعد يقول سمعت شعبة يقول مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل 
الدابة عليها المغلاة ليس فيها شيء 


0 التعليق: 
المخلاة هى الوعاء الذي يعلق الذي يعلق علي الدابة ويوضع له فيها طعامها 
تعمل 


باب ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه 


حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ابن بنت الحسن بن عيسى بن ماسرجس حدثنا 
جدي حدثنا ابن المبارك أنبأنا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو 
بن العاص عن عمرو بن العاص ص أن رسول الله ية قال يا عمرو ١‏ نعما المال الصالح 
للرجل الصالح» 

قال أبو حاتم يَمَدُلَنَهُ هذا الخبر يصرح عن النبي بيا بإباحة جمع المال من حيث 
يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه لان في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا 
لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه ثم يكون الجامع له قائما 
بحقوق الله فيه ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب الفصل بين 
الغنى والفقر بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن 
تكرارها في هذا الكتاب 


0 التعليق: 

قال رَجمَهُلَنَهُ تعالي ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه هذه الترجمة عقدها 
يَتمَهْلَنَهُ تعالي في بيان إباحة جمع المال إذا كان قائمًا بحقوقه أولا بأخذه لهذا 
المال وتحصيله من حله وثانيًا قيامه بحقوق المال والمال من حقه إخراج زكاته 
لرن أمَوَلِهِمَ حى لْسَكلٍ وَالْمَحَرُومٍ © 4 [الذاريات: 19] والإنفاق علي من تجب عليه 
النفقة عليهم هذا كذلك من حق المال ومن حق المال ألا ينفقه فيما يغضب الله 
سْبْحَانَهوتَعَالَ فنعم المال بيد الرجل الصالح الذي حصل المال في حله وصرفه في 
حله وذلك أن الناس يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله سُبَحَاَهوَتََالَ يسئل كل واحد 
منهم عن المال الذي كان يمتلكه في هذه الحياة الدنيا سؤالين مخ أبن اکب هذا 


باب ذكر إباحت جمع المال للقائم بحقوقه 
e » es «٠ e‏ 
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المال؟ وفيم أنفقه؟ كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا عَِلِتااصَكؤْواسََمْ لا تزول 
قدم عبد يوم القيامة حتي يسئل عن أربع وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما 
أنفقه؟ فإذا وفق العبد في جمع المال من حله وصرفه في وجوهه المباحة وأيضًا في 
الوقت نفسه قام بحق المال الذي أوجبه الله سبحاةوتعال عليه فنعم المال حينئذ 
كما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف قال ياعمرو «نعما المال الصالح للرجل 
الصالح) نعم. 


OR 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي 


إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصضصى الشاسن فيه سنواء 
على أن هذا خارج من آثامه وأنت الذى تحزى به وتساء 
0 التعليق: 


يقول هذا الناظم في هذين البيتين الجميلين يقول إذا كان ما جمعت ليس بنافع 
يعني لم تنتفع به آنت وإنما هو مخزون ومجموع في مكانه الذي تخزنه وتجمعه فيه 
فلم تنتفع به لا من حيث الأكل ولا من حيث اللباس ولا من حيث الشراب أو نحو 
ذلك وإنه مخزون في مكانه ولم تنتفع أيضًا به لكونك تصدقت به فتجده يوم القيامة 
فيقول إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصي الناس فيه سواء يعني أنت 
وأقصى الناس أي أبعد الناس عن هذا المال أنت وإياه 50000 
الشخص الذي ليس عنده هذا المال لا أنت انتفعت به وأيضًا هو لم ينتفع به 
مخزون في مكان جمعته وخزنته في مكان دون أن تنتفع به يقول ابن آدم مالي مالي 
وهل مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت أما الزائد عن 
ذلك فهو ليس له وإنما لورثته فإذًا مال الإنسان الذي يخزنه ويجمعه ولا يكون 
منتفعًا به فشأنه وهذا المال كشأن القاصي الذي ليس له حظ في هذا المال لأن 
كلهم غير منتفع به يقول علي أن هذا خارج من آثامه الشخص القاصي البعيد عن 
هذا المال لا يسئل عنه لأنه ليس له هو اشترك معك لأنه لم ينتفع به أنت لم تنتفع 
وهو لم ينتفع لكن افترق عنك أنه لا يسأل عن هذا المال وأنت تسأل عنه علي أن 
هذا خارج من آثامه أي لا يسأل عن هذا المال وأنت الذي تجازي به وتساء نعم. 


باب ب ذكر إباحر جمع اا a a e‏ 


أنبانا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو 
عباد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخبر يحدث عن حكيم 
بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه عند موته فقال عليكم بالمال واصطناعه 
فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللنيم وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل 


0 التعليق: 

هذه وصية عظيمة قال عن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصي بنيه عند موته 
فقال عليكم بالمال واصطناعه اصطناع المال أي تحصيله واكتسابه من الوجوه 
المباحة فإنه منبهة للكريم ويستغني به عن اللئيم الكريم إذا كان بيده المال فهو 
منبهة له يقضي به مصالحة وينفق فيه علي ولده ويتصدق به علي المحتاج 
ويصرف منه في وجوه البر وفي الوقت نفسه يستغني عن اللئيم قال وإياكم ومسألة 
الناس فإنها آخر كسب الرجل نعم. 


OR 


۵ قال المصتف رج اله: 


إن من أحسن ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح 
فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يقيم به أوده 


O‏ التعليق: 

يعني يقيم به إعوجاجه والأود هو الإعوجاج فيما يقيم به أوده أي يقيم به 
إعو جاجه نعم. 

SOR 

۵ قال المصنف اانه 

كالشيء الذي لا يفارقه أبدا وفيما يصلح به دينه كالشيء الذي لا يجده غدا وليكن 
تعاهده ماله ما يصلح به معاشه ويصون به نفسه وفي دينه ما يقدم به لآخرته ويرضى به 
خالقه والفاقة خبر من الغنى بالحرام 


0 التعليق: 
والفاقة أي الفقر خير من الغني بالحرام يعني خير من تحصيل المال واكتسابه 


من الوجوه المحرمة نعم 


OR 


باب كرابا نر جمع ا a‏ و 


والغنى الذي لا مروءة له أهون من الكلب وإن هو طوق وخلخل 


0 التعليق: 
يعنى وإن وضع ف عنقه الطوق الجميل وفي رجله الخلخال ذا الصوت 


SOR 
حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا عمران بن موسى بن أيوب حدثني أبي‎ 
حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال نعم العون على‎ 
تقوى الله الغني‎ 
التعليق:‎ 0 
الغني إذا كان هذا الغني بيد الرجل الصالح كما تقدم معنا فإنه نعم المعونة‎ 


علي 3 تعوي الله سبحانه وعال نعم. 


DOR 
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روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 


LOOO: 


وأنشدني على بن محمد البسامي 
أرى كل ذي مال يسود بماله وإن كان لاأصل هناك ولا فصل 
وآخر منسوبا إلى الرأي خاملا وأنوك مجهولا له الجاه والنبل 
فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغة ولم أر هذا ضره النوك والجهل 


0 التعليق: 

قوله (أنوك) أى الأحمق 

هذا كلام الشعراء وإلا صاحب الرأي الحصيف والعلم المسدد وإن لم يكن 
ذا مال وهو غني النفس عفيقًا عما في أيدي الناس فإن الله سارعا يجعل له من 
الشأن والمكانة ورفعة المنزلة ما لا يحصله مثل هؤلاء نعم. 


OR 


باب كرابا نر جمع ا a‏ و 


وأنشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن أكثم 
إذااقل مال المرءقل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه 


وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له آم وراؤه 

ولم يمض في وجه من الأرض واسع من الناس إلااضاق عنه فضاؤه 

وأصبح مرودودا عليه مقاله وكانبهقديقتدى خطباؤه 

وإن يبق لم يضررعدوابقاؤه وإن يفن لميفقد لخير فناؤه 
0 التعليق: 


لكن مع ذلك يبقي الآمر كما أشرت ولا شك أن المال له أثره وفائدته لکن لا 
يعني ذلك أن الرجل الفقير أو قليل المال يكون بهذا الشأن أو هذا الوصف الذي 
ذكر جل .لا وال يستفاد منهم وينتفع بأرائهم وما آتاهم الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ من فهم 
مسدد وعلم محقق وفقهم الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ إليه نعم. 


OR 


حدثني محمد بن المهاجر حدثنا أبوأحمد بن حماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ 
حدثني الزبيري قال مر عمر بن الخطاب بمحمد بن مسلمة وهو يغرس وديا فقال ما 
تصنع يا ابن مسلمة قال ما ترى أستغنى عن الناس كما قال صاحبكم أحيحه بن الجلاح 
استغن أومت فلا يغررك ذو نشب من‌ابنعمولاعمولاخال 
إني أظل على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال 


O‏ الشتعليق: 
القبيل يستغني بها عن أيدي الناس لا شك أن هذا خير للإنسان من أن يتعرض 
للناس يسألهم أعطوه أو منعوه نعم. 

© © مو 

2 قال المصنف رجەال: 

أنبأنا محمد بن المنذر حدثنا علي بن عبد الرحمن عن عبدان قال دخلت على عبد 
الله المبارك وهو يبكي فقلت له مالك يا أبا عبد الرحمن قال بضاعة لي ذهبت قال قلت 
أوتبكي على المال قال إنما هو قوام ديني 


0 التعليق: 
لكن ينظرف الإسناد إلي ابن المبارك لأن في النفس شيء من ذلك نعم. 


باب ذكر إباحنّ جمع المال للقائم بحقوقه 


16 16 31 4 1 LOOO LOOO 


إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفًا وفي مسكنته قنعا لأن من نزل به الفقر لم 
يجد بدا من ترك الحياء والفقر يساب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب وكاد الفقر أن 
يكون كفرا ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا اللهم إلا أن يرزق المرء 
قلبا نقيا قنعا يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد فحيننذ لا يبالي بالعالم بأسرهم 
والدنيا وما فيها والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغني داعية إلى المهابة 


0 التعليق: 
هذا الإستثناء جميل جدًا لما قال اللهم إلا أن يرزق المرء قلبًا يعني إلا أن 
يرزق المرء الفقير قلبًا غنيا قنعًا نعم. 


OR 


ولقد أحسن الذي يقول 
يغطي عيوب المرء كثرةماله وصدق فيما قال وهو كذوب 
ويزرى بعقل المرء قلةماله يحمق هالأقوام وه ولبيب 


أنبأنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي حدثنا النمر بن قادم حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب قال قال لي أبوقلابة يا أيوب الزم سوقك فإنك لا تزال كريمًا على إخوانك ما 
لم نحتح إليهم 

وأنشدني العقبي أنشدني محمد بن خلف التيمي بالكوفة 
كأن مقلاحينيفدولحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب 
وکان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب 


0 التعليق: 
أظن أن هذا مرعلينا نعم. 


OR 


باب كرابا نر جمع الال 0 و 


وأنشدني الكريزي 
لعمرك إن المال قد يجعل الفتى نسيبا وإن الفقر بالمرء قديزري 
ولارفع النفس الدنيئة كالغنى ولاوضع النفس الكريمة كالفقر 


0 التعليق: 
لكن مثل ما استثنى بي المصنف يعني الفقير الذي آتاه الله نفس غنية وقنوعة 
ان ها ارقو رای ای غ فصي اوی ايكون ا 


الذي ذكره هذا الناظم نعم. 


OR 


روضى ا ا د 0 ابن حبان البستي 


۵ قال المصتف رج اله: 
حدثنا محمد بن يحيى العمى ببغداد حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا حماد بن زيد 


حدثنا أيوب قال قال لي أبوقلابة الزم السوق فإن الغنى من العافية 

قال أبو حاتم رَمَدْآسَهُ ليس خلة هي للغنى مدح إلا وهي للفقير عيب فإن كان الفقير 
حليما قيل بليد وإن كان عاقلا قيل مكار وإن كان بليغا فيل مهذار وان کان ذكيا قيل 
حديد وإن كان صموتا قيل عيي وإن کان متأنيا قيل جبان وان کان عارما قيل جريء وان 
كان جوادا فيل مسرف وإن كان مقدرا فيل ممسك 


0 التعليق: 

هذا في عموم أو في كثير من الناس هذا حالهم مع الفقير الرجل الغني من حوله 
ممن لهم طمع في ماله عكس هذا الأمر يعني إذا كان غبي يقول له ذكى حتي من 
حوله يقول ما نعرف أذكي منك وإذا كان فيه رعونة وأخلاقه سيئة مدحوا أخلاقه 
قال ما رأينا مثلك في الخلق وإذا كان مثلا بخيل وكذا مدحوه بالكرم وهذا المدح 
ليس مقصودا به إلا إستعطافه والدنو منه وعكس ذلك الفقير فهذا حال كثير من 
الناس ممن هم ذوي المطامع وليس المقصود أهل الأنصاف وإنما هل الأنصاف 
يضعون الأمور مواضعها لكن أهل المطامع هذه حالهم يعني الغني ممن لهم فيه 
مطمع ولهم عنده حاجة يقلبون الحقائق فيمدحونه بما ليس فيه والفقير الذي ليس 
لهم عنده حاجة يذمونه بما ليس فيه نعم. 


OR 


باب كرابا نر جمع ا a‏ و 


وشر المال ما اكتسب من حيث لا يحل وأنفق فيما لا يجمل ووجوده وعدمه ليسا بتجلد 
ولا بكثرة حيلة ولكنه أقسام ومواهب من الخلاق العليم 


ولقد أنشدني الأبرش 
يشقى رجال ويشقى آخرون بهم ويسعد الله أقواما ب آقوام 
وليس رزق الفتى من حسن حيلته لكن جدود بأرزاق وأقسام 
كالصيد يحرمه الرامي المجيد وقد يرمي فيرزقه من ليس بالرامي 


0 التعليق: 
قوله (جدود) أي حظوظ. 
يعني قد يكون رامي مجيد ويرمي الصيد ولا يصيبه وقد يرميه آخر هو لیس 


برام فيصيبه والأرزاق مثل ذلك هذا مثال يوضح أن حال الأرزاق كحال الصيد 


نمم 


OR 


حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا أحمد بن داود بن موسى العطار حدثنا أحمد 
بن نصر العدني حدثنا المندني قال قال أبو قيس بن معد يكرب وكان له أحد عشر ذكرا 
يا بني اطلبوا هذا المال أجمل الطلب واصرفوه في أحسن مذهب صلوا به الأرحام 
واصطنعوا به الأقوام واجعلوه جنة لأعراضكم نحسن في الناس قالتكم فإن جمعه كمال 
الآدب وبذله كمال المروءة حتى إنه ليسود غير السيد ويقوى غير الأيد وحتى إنه ليكون 
في أنفس الناس نبيها وفي أعينهم مهيبا ومن جمع مالا فلم يصن عرضا ولم يعط سائلا 
بحث الناس عن أصله فإن كان مدخولا هتكوه وان كان صحيحا نسبوه إما إلى عرض دنيه 
وإما إلى لوص لنيم حتى يهجنوه 

حدثني مطهر بن يحيى بن ثابت بواسط حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سمع رجل صوتا في غمام اذهبي إلى أرض 
فلان فاسقيه قال فقال الرجل لآتين فلانا هذا فلأنظرن ما يعمل في أرضه فأتاه وقد مطر 
فيها وهو قائم يفتح الأواعي فسلم عليه وقال يا عبد الله أخبرني ما تعمل في أرضك هذه 
قال أنظر إلى ما أخرج الله منها فأرد فيها ثلثه وأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه 
قال علقمة فكان ابن مسعود يبعثني إلى أرض له بزاذان أفعل فيها مثل ذلك 


0 التعليق: 
وهذا جاء مرفوعًا صح في المسند للإمام أحمد مرفوعا إلي النبي كك من 


ا 1 
حديث أبي هريرة ص نعم. 


OR 


باب كرابا نر جمع ا a‏ و 


إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه وإن شرا منه ما أخذ من غير حله ومنع من حقه 
وأنفق في غير حله واستثمار المال قوام المعاش ولا بد للمرء من إصلاح ماله وما ارتفع أحد 
قط عن إصلاح ماله صالحا كان أو طالجا 

ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها لأن من 
أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته ونجولت عنه إلى غيره 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته يعني إذا كان عند 
المرء نعم أنعم الله عليه بها وأساء مجاورتها أخذ ينفقها في الحرام ويستعملها فيما 
يسخط الله سُبَحَانَهوَتَعلَ فإنها تسيء مجاورته وتتحول إلي غيره كما قال الله 


-ه 


سْبَحَالَدوتعَالَ « إِنَّ که لا عي ما قوي حى حبرو مَا بأنفسهتر € [الرعد: ۱ نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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LOOO: 


ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي 
فمن لم يصن عرضا إذا ما استفاده ويشكر لأهل الخير يسلب ويذمم 


EES o 

قوله: (فإن كنت في خير فلا تغترر به ... ولكن قل اللهم سلم ونهم ) 

أى إذا كان عندك خير وأنعم الله عليك برزق ونعم لا تغتر مهذا الخير الذي 
أتاك الله ولكن سل الله السلامة أي لهذا الخير الذي عندك والتمام أيضًا بأن يزداد 
وأن يتفضل عليك الله سبحانة وتعال 


OR 


باب كرابا نر جمع ا a a‏ 


حدثنا عمروبن محمد حدثنا الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق 
ورب ممللك مالا كثيرا ولكن حظ ده من هتليل 


يعيش بفض كه هذذاوه ذا وقد سالت بهفيهسيول 
لهمنهالذى يحياعليه يعيش كه وسالالئرهفضول 
0 التعليق: 


حظه من ماله أى الشيء الذي استفاده منه يعني مسكتا بناه وآوي إليه أو لثوب 
يلبسه أو طعامًا يطعمه أو شراب وما سوي ذلك فإنه للورثة وليس له ولهذا يقال 
لأمثال هؤلاء الخازن هو بمثابة الخازن للمال يخزن المال مدة حياته إلي أن 
يموت ويقتسمه الورثة لا يستفيد منه وإنما الذي يستفيده من ماله ما طعمه أو شربه 
أو لبسه أو تصدق أما باقي المال فليس له وإنما هو للورثة نعم 

© © مو 

0 قال المصئف رجدال: 

حدثنا أحمد بن الحسين الحرازي بالموصل حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا 
كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن معاوية بن عبد الله عن كعب قال أول من ضرب 
الدينار والدرهم آدم السك وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما 
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OR 


المحاضرة السابعة والعشرون 


0 قال المصنف رجدال: 
باب ذكر الحث على إقامة المروءات 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي وعبد الله بن محمود بن سليمان 
السعدي قالا حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة َي قال قال النبي جي «كرم الرجل 
دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه,» 

قال أبو حاتم يَمَدَآَنَهُ صرح النبي بَا في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل والعقل 
اسم يقع على العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ 


0 التعليق: 

قال ةلله تعالي ذكر الحث علي إقامة المروءات جمع مروءة والمروءة يراد 
با أذ تما المرم ما يجمل من الأقوال:والأغمال ر فيما يخصيه أو فيما 
يتعلق بعلاقته وتعامله مع الآخرين وأن يتجنب ما يقبح ويشين من الأقوال 
والأعمال سواء فيما يخصه أو فيما يتعلق بتعامله مع الآخرين و سيأتي نقولات 
كثيرة ساقها المصنف رَيِمَدَاانَهُ تعالي في بيان المروءة ما هي؟ وما حقيقتها؟ أورد 
دنه ةلله تعالي في صدر هذه الترجمة حديث أبي هريرة ص أن النبي يه قال «كرم 
الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» والشاهد من هذا الحديث الجملة الثانية 


باب i a‏ على a‏ المرووات 


وهي قوله «مروءته عقله» وهذا فيه تعريف للمروءة أنها العقل ولعلنا عرفنا من هذا 
الكتاب المراد بالعقل ولا سيما بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف رَمَاانَهُ تعالي 
حيث ذكر تبويبات كثيرة من الأخلاق الفاضلة التي يحرص علي المحافظة عليها 
والتحذير من الأخلاق السيئة وأن هذه هي حقيقة العقل وأن العاقل هو الذي يلزم 
الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة . ويتجنب كل ما يقبح ويشين فالمروءة 
العقل والمراد بذلك أي بأن يكون المرء عاقلا في تصرفاته رزيئًا في أعماله بعيدًا 
عن كل ما يقبح ويشين وهذا الحديث الذي ساقه المصنف ةلله تعالي إسناده 
ضعيف ومن الرواة لهذا الحديث كما في الإسناد الذي ساقه مسلم بن خالد 
الزنجي وهو ضعيف وفي الباب عن عمر بن الخطاب ب موقوفا عليه ولفظه 
حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله رواه البيهقي في كتابه السنن الكبري 
وقال إسناده صحيح وفي هذه الرواية عن عمر ص قال «مروءته خلقه» وهذا 
صحيح في تعريف المروءة وأن االمروءة تعني لزوم الأخلاق الفاضلة والآداب 
الرفيعة وتجنب كل ما يقبح ويشين من الأخلاق قال مَهُلنَهُ تعالي صرح النبي 
ية في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل أي في قوله «ومروءته عقله» والعقل إسم 
يقع علي العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ إِذَا هذه هي المروءة أن يستعمل 
المرء عقله بسلوك الصواب واجتناب الخطأ نعم. 


OR 


فالواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة 
وترك الخلال المذمومة, وقد نبغت نابغة انكلوا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في 
الذكر والمروءات وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم 


0 التعليق: 

يقول رتنه تعالي بعد أن عرف المروءة بأنها أن يستعمل المرء عقله بسلوك 
الصواب واجتناب الخطأ فبعد ذلك ذكر رَِمَهُنَهُ هذه النصيحة حث فيها علي أن 
يلزم العاقل إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة وترك الخلال 
المذمومة ية كع لحرو عجافاة افده علو اروم حاون الممودة a‏ 
الأخلاق المذمومة ثم بين رَمَهُلَنَهُ تعالي أن صنفًا من الناس جعلوا حظهم من 
المروءة فيما زعموا ذكر أمجاد أسلافهم من الآباء والأجداد بأن يقول أنا جدي 
فلان الذي فعل كذا وفعل كذا وكان ينفق وكان يتصدق وكان إلي آخره وأنا والدي 
فلان وهو الذي يفعل كذا ويقوم بكذا إلي آخره يتحدث عن أمجاد آباءه وأجداده 
وعشيرته لكنه هو قد تعري من ذلك يعني لم يكن متصمًا بتلك المروءة التي كان 
عليها آباءه وأجداده يقول ولقد نبغت نابغة اتكلوا علي آبائهم واتكلوا علي 
أجدادهم في الذكر والمروءات يعني إذا تحدث الناس عن المروءات قال آنا جدي 
فلان هو الذي كان يفعل كذا وهو الذي كان يفعل كذا وأنا والدي فلان هو الذي 
كان يفعل كذا وهو الذي ثم إذا فتشوا في أعماله هو وإذا بها من أسوأ الأعمال هذا 
معني قوله وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم يعني اكتفوا بأهم يتحدثون عن أخبار 
أجدادهم وآبائهم الجميلة الحسنة لكن إذا نظر في أعمالهم وإذا بها عارية من تلك 
الأخلاق ولا شك أن هذا من الصفات الذميمة في الإنسان أن تكون المروءة مجرد 
ذكري للآباء والأجداد أما في واقعه العمل فهو أجنبي عن ذلك بعيد عن المروءة 
كل البعذ تعم: 


باب ذكر الحث على إفامي المروءات 
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ولقد أنشدني منصوربن محمد في ذم من هذا نعته 
إن المروءة ليس يدركهاامرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها 
أمرته نفس بالدناءة والخنا ونهته عن طلب العلى فأطاعها 
فإذا أصاب من الأمور عظيمة يبني الكريم بها المروءة باعها 


0 التعليق: 

يقول هذا الشاعر فى ذم من كانت هذه صفته أن يتفاخر بالآباء والأجداد لكنه 
فى نفسه بعيد عن المروءة والأخلاق الفاضلة يقول الشاعر فى ذم هؤلاء إن المروءة 
ليس يدركها امرؤا ورث المروءة عن أب فأضاعها يعنى كان أبوه فعا صاحب 
مروءة جده كان صاحب مروءة لكنه هو أضاع المروءة فلم يكن على سيرة أبيه ولا 
على سيرة جده يقول أمرته تون أ نفسه الأمازة بالسوء بالدناءة والخنى أى 
الفجور والفساد ونهته فى الوقت نفسه عن طلب العلا فأطاع نفسه الأمارة بالسوء 

فإذا أصاب من الأمور عظيمة يبنى الكريم بها المروءة باعها 
هذه حاله فمثل هؤلاء ليسوا من أهل المروءة نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن إسحاق 
خساسة أخلاق الرجال تشينهم وقل غناء عنهم النسب المحض 
يصولون بالآباء في كل مشهد وقدغيبت آباءهم عنهم الأرض 
طويل تبديهم بمجد أبيهم وما لهم ني المجد طول ولا عرض 


0 التعليق: 

نفس المعنى السابق فى ذم من كانت هذه حاله يفخر بالآباء والأجداد لكنه 
ليس على مسلكهم ولا على طريقهم يقول خساسة أخلاق الرجال تشينهم إذا 
كانت أخلاقه خسيسة ودنيئة وحقيرة فإن هذا مما يشينه قال وقل غناء عنهم النسب 
المحض يعنى مجرد النسب فهذا لا يغنى شىء إذا كان الإنسان خسيسة أخلاقه 
وقبيحة أفعاله ثم يتحدث عن المروءة والأخلاق الفاضلة بذكر مآثرالآباء فالآباء 
دفنوا والأجداد دفنوا مثل ما قال 

يصولون بالآباء فى كل مشهد وقد غيبت آباهم عنهم الأرض 

فآباءهم دفنوا فى الأرض مآثرأبائهم لأبائهم ومحاسن أبائهم لأبائهم أما هو 
فليس على مسلك الآباء فلا نصيب له من ذلك 

طويل تبديهم بمجد أبيهميعنى تظاهرهم وتفاخرهم بمجد أبائهم ومالهم فى 
المجد طول ولا عرض أى ليس لهم فى المجد حظ ولا نصيب إلا مجرد التبدى 
والتظاهر بمروءة الآباء نعم. 


باب ذكر الحث على إفامي المروءات 
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وأنشدني الحسين بن أحمد البغدادي 
ليس الكريم بمن يدنس عرضه ویری مروءته تكون بمن مضى 
حتى يشي بنئاههءهببنائنه ويزين صالح ماأتوهبماأتى 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم ليس الكريم بذلك الشخص الذى يدنس عرضه أى بارتكاب 
الخسائس وفعل الرذائل والقبائح هذا ليس بالكريم ويرى مروءته تكون بمن مضى 
يعنى يلطخ عرضه بالخسائس والقبائح وشنائع الأمور التى يرتكبها ويرى بمروءته 
بمن مضى أنه ابن فلان أوجده فلان إلى آخره حتى يشيد بناءه ببناءه أى ببناء من 
مضى ويروى أيضًا حتى یشید ما بنوا ببناءه ويزين صالح ما أتوه بما أتى فإذا كان 
هذه الصفة فإنه يكون امتداد لمسيرة الآباء والأجداد بالأخلاق الفاضلة والآداب 
الرفيعة أما أن يكون منبتا عن آبائه وأجداده عريًا عن تلك الأخلاق التى هم عليها 
والآداب التى تحلو بها ثم إذا تحدث عن المروءة أخذ يتبدى ويتظاهر ويتفاخر بما 
كان عليه الآباء فهذا لا يغنى شينًا نعم. 


OR 


ما رأيت أحدا أخسر صفقة ولا أظهر حسرة ولا أخيب قصدا ولا أقل رشدا ولا أحمق 
شعارا ولا ادنس دثارا من المفتخر بالآباء الكرام واخلاقهم الجسام مع تعريه عن سلوك 
أمثالهم وقصد أشباههم متوهما أنهم ارتفعوا بمن قبلهم وسادوا بمن تقدمهم وهيهات 
أني يسود المرء على ا لحقيقه إلا بنفسه واني ينبل في الدارين إلا بكده 

ولقد أنشدني البسامي 


وكم قائل إن ابن بيت هوابنه وقد هدم البيت الذي مات عامره 
فأودى عموداهورثت حباله وأصاح أولاه وأفسد آخراه 
0 التعليق: 


قوله: (مع تعريه عن سلوك أمثالهم) أى ليس بسالك مسلكهم 
هذا بمعنى ما سبق يتفاخر بماثر الآباء لكنه هدم ذلك المد ونقضه بفعاله 
المشينة وتصرفاته القبيحة نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على إفامي المروءات 
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وأنشدني الأبرش 
فإن قلت لى آباء صدق ومنصب كريم وإخوان مضت وجدود 
صدقت ولكن أنت هدمت مابنوا بكفك عم دا والبناء جديد 


0 التعليق: 
هذا أيضًا بمعنى ما سبق يعنى إن قال قائل لى آباء صدق ومنصب كرم وفيهم 
كذا وكذا وأخذ يتحدث عنهم يقال صدقت كان أباءك وأجدادك كذلك لكنك 
هدمت ما بنوا لأنك لم تتصف بتلك الصفات التى كانوا ولم تسلك المسلك الذى 
كانوا عليه. نعم. 
OR‏ 


وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
ليس القديم على الحديث براجع إزلمتجدهآخذ بنصسيبه 
ولربمااقترب البعيدبوده وغداالقريب مباعدالقريبه 


O‏ التعليق: 


أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي حدثنا أبو داود السنجي حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن الحسن قال لا دين إلا بمروءة 
قال أبوحانم رأة اختلف الناس في كيفية المروءة 


فمن قائل قال المروءة ثلاثة إكرام الرجل إخوان أبيه وإصلاحه ماله وقعوده على 
باب داره 


ومن قائل قال المروءة إتيان الحق وتعاهد الضعيف 

ومن قائل قال المروءة تقوى الله وإصلاح الضيعة والغداء والعشاء في الأفنية 

ومن قائل قال المروءة إنصاف الرجل من هو دونه والسمو إلى من هو فوقه والجزاء 
ہما أتى إليه 

ومن قائل قال مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله عثرات جبرانه وبذله المعروف 
لأهل زمانه وكفه الأذى عن أباعده وجبرانه 

ومن قائل قال إن المروءة التباعد من الخلق الدنى فقط 

ومن قائل قال المروءة أن يعتزل الرجل الريبة فإنه إذا كان مريبا كان ذليلا وأن 
يصلح ماله فإن من أفسد ماله لم يكن له المروءة والإبقاء على نفسه في مطعمه و مشربه 

ومن قائل قال المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاب منه 

ومن قائل فال المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق 

ومن قائل قال المروءة العفة والحرفه أي يعف عما حرم الله ويحترف فيما أحل الله 

ومن قائل قال المروءة كثرة المال والولد 

ومن قائل قال المروءة إذا أعطيت شكرت وإذا ابتليت صبرت وإذا قدرت غفرت وإذا 
وعدت أنجزت 


ياب كد كر الح على عم المروءات 


ومن قائل قال المروءة حسن الحيلة في المطالبة ورقة الظرف في المكاتبة 

ومن قائل قال المروءة اللطافة في الأموروجودة الفطنة 

ومن قائل قال المروءة مجانبة الريبة فإنه لا ينبل مريب وإصلاح المال فإنه لا ينبل 
فقير وقيامه بحوائح آهل بيته فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته الى غيره 

ومن قائل قال المروءة النظافة وطيب الرائحة 

ومن قائل قال المروءة الفصاحة والسماحة 

ومن قائل قال المروءة طلب السلامة واستعطاف الناس 

ومن فائل قال المروءة مراعاة العهود والوفاء بالعقود 

ومن قائل قال المروءة التذلل للأحباب بالتملق ومداراة الأعداء بالرفق 

ومن قائل قال المروءة ملاحة الحركة ورقة الطبع 

ومن قائل قال المروءة هي المفاكهه والمباسمه 

حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن عبيد أبوفراس قال 
قال ربيعه المروءه مرونتان فللسفر مروءة وللحضر مروءة 

فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله 


وأما مروءة ا لحضر فالإدمان الى المساجد وكثرة الإخوان في الله وقراءة القرآن 


0 التعليق: 
هذا الأثر عن ربيعة تقدم معنا فى صفحة ۸١‏ باب ذكر استحباب المؤاخاة 


اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعض 


0 التعليق: 

وانتبه لما نقل رَيمَهْآانَهُ هذه الأقوال الكثيرة فى تعريف المروءة وبيان حقيقتها 
قال اختلف ألفاظهم فى كيفية المروءة ومعانى ما قالوا قريبة بعضها من بعض يعنى 
هذه الأقوال ليست متضادة ولا متعارضة ولكنها قريبة لأن جل هذه التعريفات 
جاءت على تعريف المروءة بذكر أفراد من معانى المروءة لأا تنتظم معانى كثيرة 
وكثير من هذه النقول تعريف للمروءة بذكر أفراد من معانى المروءة نعم 


OR 


باب ا bh a‏ على al‏ المروءات 


والمروءة عندي خصلتان اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال واستعمال ما يحب 
الله والمسلمون من الخصال 

وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم واستعمالهما هو العقل 
نفسه كما قال المصطفى حي إن مروءة المرء عقله 


ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح 


0 التعليق: 

لما ذكر أن هذه النقول الكثيرة ليست متعارضة وإنما هى قريبة بعضها من 
بعض خلص إلى أن المروءة تتلخص فى أمرين اجتناب ما يكرهه الله والمسلمون 
SSG O‏ 
بيان ذلك عند المصنف ونحو هذا التلخيص ما ذكره العلامة ابن القيم رجه َلك 
تعالى فى كتابه مدارج السالكين حيث قال المروءة استعمال ما يجمل وزين مما هو 
مختص بالعبد أو هو متعد إلى غيره وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص به أى 
بالعبد أو متعلق بغيره وهذه الخلاصة التى ذكرها ابن القيم رََهُلَهُ تعالى قريبة من 


ص 


الخلاصة التى ذكرها ابن حبان رَجةألَةٌ نعم. 


OR 


ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي 
احتل لنفسك أيهاالمحتال فمن المروءةأنيرىلك مال 
كم ناطق وسط الرجال وإنما عنهم هناك تكلم الأموال 


O‏ الشتعليق: 
تكلم الأموال أى إذا كان الرجل ذو المال سخيًا بماله كريمًا معطاءً نعم. 


OR 


0144 


0 قال المصنف بحَدَالنَهُ: 

الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه ولا سبيل الى إقامة مروءته إلا 
باليسار من المال فمن رزق ذلك وضن بإنفاقه في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا 
والآخرة ولا آمن أن تفجأه المنيه فتسلبه عما ملك كريها وتودعه قبرا وحيدا ثم يرث المال 
بعد من يأكله ولا يحمده وينفقه ولا يشكره فأي ندامة تشبه هذه وأي حسرة تزيد عليها 

ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
يا جامع المالفي الدنيا لوارثه هل أنت بالمال قبل الموت منتفع 


0 التعليق: 
أى استفد من مالك ما دمت حيًا وإلا فإن حظك بعد الموت من هذا المال 


باب ذكر الحث على إفامي المروءات 
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أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري حدثنا أزهر 
عن ابن عون عن ابن سيرين بََدَآدَهُ تعالى قال ثلاثة ليست من المروءة الأكل في الأسواق 
والادهان عند العطار والنظر في مرآة الحجام 


0 التعليق: 

هذه ثلاث ليست من المروءة أى تخرم المروءة ومن خوارم المروءة الأكل فى 
الأسواق أى يأكل وهو يمشى لكن فى عصر (السندوتشات) ما أصبح هذا مشكلة 
عند كر من :الاس با خا التو ت يده امن والعصير دة السار فاكل 
السندوتش بيمينه ويشرب العصير بيساره وهويمشى فى وسط الطريق وإذا انتهى 
ويكون كبير سن فخوارم المروءة كثير منها نسى الآن فى هذه الأمور المتلاحقة 
والثقافات المتلاطمة ودخول كثير من الأفكار والأمور القبيحة على كثير من 
المسلمين من طريق القنوات والوسائل الكثيرة المختلفة نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا هشيم عن 
مغيرة عن الشعبي قال ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام 

حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن العمي ببغداد حدثنا الصلت بن مسعود حدثنا 
حماد بن زيد حدثنا أيوب قال سمعت أبا قلابة يقول ليس من المروءة أن يربح الرجل على 
صديقه 


0 التعليق: 
هذا كانوا يعدونه من خوارم المروءة ولا يليق بشهامة الرجل ومروءته أن 
يتربح على صديقه أن يكون له صديق وبينه صداقه ثم يبيعه بیعًا وقصده أن يتربح 


على صديقه نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على إفامي المروءات 


LOTITO LOOL LOOL LOTITO LTO LOT LOT OTO 10 7 LOO LOOO LOT‏ 61631 1د© 6161616161 ده 


وأنشدني البسامي 


EET o 
يقول اعلم بأنك فى الذى أصبحت تجمعه لغيرك خازن اعلم هذه الحقيقة أن‎ 
هذه الأموال التى تجمعها فأنت تجمعها بمثابة الخازن أى مهمتك خزن هذا المال‎ 
وحفظه وتعمل على خزنه وحفظه إلى أن تموت ويتقاسمه هذه الورثة فكانت‎ 
مهمتك فى الحياة هى خزن هذا المال وتجميعه والمحافظة عليه حتى تموت‎ 
ويستلمه الورثة ويقتسموه وقد يكون الورثة مثل ما وصف المؤلف قبل قليل ثم‎ 
يرث المال بعده من يأكله ولا يحمده وينفقه ولا يشكره يعنى يستخدم هذا المال‎ 
ولا يدعوا لوالده ولا يترحم عليه ولا يصنع له أعمال بر أحدهم ورثه والده مالا‎ 
كثيرًا وقيل له هذه الأموال الطائلة لو تبنى مسجدًا لوالدك تجعل ثوابه لوالدك‎ 
تجعل هذه الأموال الكثيرة التى ورثها لك والدك اجعل مسجدًا لوالدك حسنة‎ 
وشكرًا على ما تركه اصطناعًا لهذا المعروف قال لو كان يريد مسجدًا لبى فى‎ 
حياته لا ابنى أنا لو كان يريد لبنى هو فى حياته فقد يجمع ويجمع ثم يجحد الورثة‎ 
إخسانة وچمه وخميله ومعروفه فلا يضتعون له معروفا ولا يلاغون له بل لا‎ 
يذكرونه فيقول اعلم بأنك فى الذى أصبحت تجمعه لغيرك خازن يعنى مهمتك‎ 
خون هذا المال و جک ل سيان يعدك إن اة أى المزءتك لا وام من انت‎ 
يعنى لا تشاوره فالمنية إذا أتت لا تشاور الإنسان وإنما تأتى وتتتهى حياة هذا‎ 
الإنسان ولا يستطيع إذا جاءت المنية أن يطلب تاجيلًا حتى يصطنع معروفا أو‎ 


ينفق صدقة أو يبذل فى وجوه الخير فالمنية لا تشاور من أتت 

إن الحدة لا تو امن من أتف عاق نسدد يو ما وله تاد ى لا :اديه ال هة 
وإنما تأتيه وتنتهى حياته ولهذا من الخير للإنسان الذى يكرمه الله سبَحَانَهُوَتعَالَ 
بالمال ويمن عليه بالمال أن يقدم لنفسه يتصدق ويبذل ويقدم لأن هذا الشىء 
الذى يقدمه لنفسه سيجده يوم القيامة فى موازين حسناته يوم يلقى الله جَزَّوكَكَا إما 
إذا كان فقط يجمع ويجمع إلى أن يموت أصبح خازنًا وحافظًا لهذا المال ليس إلا 
مثل هذا قول الآخر 

وأموالنا لذوى الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها نعم. 


OR 


2 قال المصنف يدانه 

أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال كان يقال 
مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدأ الذنوب ومجالسة ذوي المروءات تدل على 
مكارم الأخلاق ومجالسة العلماء تذكي القلوب 


0 التعليق: 
وهذا التنوع فى المجالسة نافع للعبد لآنه يستفيد من كل هؤلاء بما أتاه الله 
سْبْحَائه رغال وميزه به نعم. 
© © مو 


باب ا ah a‏ على al‏ المروءات 


حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا أب و أحمد بن حماد البربري عن سليمان بن 
أبي شيخ حدثنا محمد بن الحكم عن عوانه قال قال معاويه بن أبي سفيان آفة المروءة 
إخوان السوء 


0 التعليق: 

نعم صدق ح6 آفة المروءة إخوان السوء فالمروءة يفسدها ويعقبها قرناء 
السوء وخلطاء الفساد ولهذا كم من شخص كان على خلق فاضل وآداب جميلة 
ثم اختلط ببعض قرناء السوء فأفسدوا مروءته ونبهت غير مرة أن فى زماننا هذا 
استجد نوع من قرناء السوء لم يكن موجوداً فى الزمان السابق آلا وهو القنوات 
الفضائية ومواقع الانترنت هذه الآن أصبحت صاحب لكثير من الناس يجالسه 
الساعات الطوال ويخلو به فيشاهد ويسمع وينظر فهذه المواقع السيئة والقنوات 
الخبيثة من أعظم مفسدات المروءة نعم 

2 © مو 


قد ست 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 


والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم 
مروءته فإن المحقرات من ضد ال مروءات نو تؤذي الكامل في الحال بالرجوع في القهقري إلى 
مراتب العوام وأوباش الناس 


0 التعليق: 
أى لا يستهين بصغائر الذنوب ويقول هذه صغيرة وهذا لمم وأمر سهل وهكذا 
يستهين بالمحقرات حتى تتراكم عليه نعم. 


ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمداني بصور قال سمعت طلحه بن إسحاق ابن يعقوب 
قال سمعت موسى بن إسحاق الأنصاري يقول سمعت علي بن حكيم الأودي يقول سمعت 
شريكا يقول ذل الدنيا خمسة دخول الحمام سحرا بلا كرنيب وعبور المعبر بلا قطعه 
وحضور مجلس العلم بلا نسخه وحاجة الشريف الى الدني وحاجة الرجل الى امرأته 


حدثنا أبو سعيد الحسن بن محمد الإصطخري حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
منصور حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا رشدين بن سعد حدثنا طلحة بن زيد 
عن عكرمة عن ابن عباس ضا قال من قلة مروءة الرجل نظره في بيت الحائك وحمله 
الفلوس في كمه 


0 التعليق: 

قوله: (الكرنيب) هو إناء معدنى يستعمل للماء فإذا دخل الحمام والمراد 
بالحمام أى الحمامات العامة التى يكون فيها ماء البخار لإجمام النفس وإراحته 
ومعالجة بعض الأوجاع والأتعاب التى فيه فإذا دخل الحمام بدون كرنيب أى 
بدون الإداوة و الوعاء الذى يحتاج أن يستعمله قد يضطر إلى طلبه من الآخرين 
وقد لا يعطى وقد يساء إليه فذل الدنيا خمسة دخول الحمام سحرًا بلا كرنيب 


OR 


باب کر على لزور ا ومجانيي البخل 


باب ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل 
أنبانا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي 
حدثنا سعيد بن محمد الوراق حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة 
كه قال قال رسول الله جي السخي قريب من الله قريب من الناس والبخيل بعيد من الله 
NEE‏ 
قال أبو حاتم رجه لَه إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب 
غريب 


0 التعليق: 

قال رَحَدالنَهُ ألنَّهُ باب ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل هذه الترجمة 
عقدها للحث على السخاء والكرم والبذل والجود والعطاء والتحذير من ضده 
وهو البخل والشح وأورد فى صدر هذه الترجمة حديث أبى هريرة ص قال قال 
رسول الله 5 السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الله لأن الله 
سْبْحَانَهوْتَعَالَ كريم يحب أهل الكرم وقريب من الناس لأن الناس يحبون من كان 
هذا وصفه والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس ولسخى جاهل أحب إلى الله من 
بخيل عابد وهذا الحديث كما بينه الألبانى يانه فى السلسلة الضعيفة رقم 
[] ضعيف جدًا قال أبو حاتم رَه إن كان حفظ سعيد من محمد إسناد 
هذا الخبر فهو غريب غريب وهذه الجملة نقلها الألبانى رَجِمَدَآَنَهُ وقال معقبًا 
وسعيد هذا قال ابن معين ليس بشىء وقال ابن سعد وغيره ضعيف وقال النسائى 
ليس بثقة وقال الدار قطنى متروك نعم 


فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوا لها 
عنه وانقلابها الى غيره وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة أن يبلغ 
مجهوده في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه مبتغيا بذلك الثواب في 
العقبى والذكر الجميل في الدنيا إذ السخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمه ومبغضة 
ولا خبر في المال إلا مع الجود كما لا خبرفي المنظر إلا مع المخبر 


ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري 
الحود مكرمة والبخل مبغضة لا يستوي البخل عند الله والجود 


والفقر فيه شخوص والغنى دعه والناس في المال مرزوق ومحدود 


0 التعليق: 
والناس في المال مرزوق ومحدود فالمراد بالمحدود أي المحروم الممنوع 


نعم. 


OR 


ياب نك lk‏ على لزور ا ومجانيي البخل 


حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن الحسن الذهلي حدثنا محمد ابن 
يوسف السدوسي حدثنا أحمد بن خالد القثمي حدثنا سليمان مولى عبد الصمد بن علي 
أن المنصور أمير المؤمنين قال لابنه المهدي اعلم أن رضاء الناس غاية لا تدرك فتحبب 
إليهم بالإحسان جهدك وتودد إليهم بالإفضال وأقصد بإفضالك موضع ا لحاجة منهم 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل يشبهه ما قال يونس بن عبد الله علي الصدفي قال لي الشافعي 
يا أبا موسي رضا الناس غاية لا تدرك ما أقوله إلا ناصحًا ليس إلي السلامة من 
سبيل فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه ودع الناس وما هم فيه رضا الناس غاية لا 
تدرك يعني لا يمكن أن يقوم بشيء يرضي عنه به الناس لكن السداد والقوام أن 
تعمل علي صلاح نفسك بما فيه رضا ربك سُْبْحَانَهُوَتعَالَ نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
أعاذلتي اليوم ويحكما مهلا وكفا الأذى عني ولا تكثرا العذلا 
دعاني تجد كفى بما ملكت يدي سأصبح يوما أترك الجود والبخلا 
إذا وضعوافوق الضريح جنادلا علي وخلفت المطية والرحلا 
فلاآنامحتازإذامانزلته ولاأنالاقماثويتبهأهلا 


o 
يقول لا تلوموني في الكرم والبذل والجود والعطاء بل سأستمر علي ذلك‎ 
لأنني سيأتي علي يوم من الأيام أترك الجود والبخل يقصد عندما يموت ويدرج في‎ 
قبره فإنه في هذه الحاله ينقطع عنه العمل فيقول لا تلوموني آنا سأستمر ما حييت‎ 
كريمًا متصدقًا يقول إذا أدخلت القبر فلا آنا مجتاز إلي ما نزلته ولا آنا لاق ما ثويت‎ 
به أهلًا لأنه يكون معي في القبر أهل إذا مات يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وولده‎ 
فيرجع اثنان ويبقي واحد الذي هو العمل نعم.‎ 


DOR 


ياب نك lk‏ على لزور ا ومجانبي البخل 


أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي حدثنا لوين حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن 
عروة قال كان أبي يقول ما نقص مال قوم قط أقاموا على ماء عذب 


0 التعليق: 

هذا الأثر عن عروة فيه تصرف وإلا الصواب قال كان أبي يقول ماليم قوم 
أقاموا علي ماء عذب وهذا الأثر رواه أبو نعيم ةلله في أخبار أصبيهان بهذا 
اللفظ عن عروة قال ماليم قوم أقاموا علي ماء عذب وهذه الكلمة أيضًا يعني 
بعموم مذلولها ماليم قوم أقاموا علي ماء عذب يعني أيضًا الشخص الذي يجد 
المكان الطيب ويجد الأنس فيه والراحة والإخوان الأفاضل وما إلي ذلك ثم يقيم 
في هذا المكان ماليم من أقام علي ماء عذب نعم. 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا بكر بن عامر الغزي حدثنا هشام بن 
محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب د قال من آتاه الله منكم مالا فليصل به القرابة 
وليحسن فيه الضيافة وليفك فيه العاني والأسير وابن السبيل والمساكين والفقراء 
والمجاهدين وليصبر فيه على النائبة فإن بهذه الخصال ينال كرم الدنيا وشرف الآخرة 


قال أبوحاتم رَه أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره ومن جاد 
ساد كما أن من بخل ذل 

والجود حارس الأعراض كما أن العفو زكاة العقل ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة 
لأن من لم يمتن بمعروفه فقد وفره والإمتنان يهدم الصنائع وإذا تعرت الصنيعة عن إزار 
له طرفان أحدهما الامتنان والآخر طلب الجزاء كان من أعظم الجود وهو الجود على 
الحقيقة 

QO‏ التعليق: 

قوله: (وليصبر فيه على النائبة)آى إذا أصابته نائبه فليصبر وليحتسب 

قوله: (والجود حارس الأعراض) لأنه بجوده يصون عرضه 

قوله: (وهو الجود على الحقيقة) أى ما كان سالمًا من الإمتنان و طلب الجزاء 


OR 


باب کر على لزور عه ومجانيي البخل 


ولقد أنشدني ابن زنجي 
يارب عاذلةفي الجود قلت لها أقلى على الله فيما أنفق الخلفا 
هل من بخيل رأيت البخل أخلده أم هل رأيت جوادا ميتاعجفا 
لمارأتني أوتي المال طالبه ولا أبالي تلادا كان أم طرفا 


عددت سباح ديرا ولم ری مايكسب الحمد تبذيرا ولاسرفا 
0 التعليق: 


قوله: (فيما أنفق الخلفا) أى كما قال الله «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» 

قوله: (هل من بخيل رأيت البخل أخلده ... أم هل رأيت جوادا ميتا عجفا) 

أى هل مر عليك أن بخل شخص أخلده وعمره وأيضًا هل رأيت جوادًا مات 
شت ال واو افا 

قوله: (لما رأتني أوتي المال طالبه ... ولا أبالي تلادا كان أم طرفا) 

يقول لمارا تني أوتي المال طالبه ولا أبالي يعني في إنفاقه وبذله ولا أبالي تلادًا 
كان لم aa E E GSES E‏ اللفطان ١١ ES‏ ] 
ومعني قوله ولا أبالي تلادًا التلاد هو المال القديم والطرف هو المستفاد من المال 
الحمد تبذيرا ولا سرفا) 

هي تعتبر إنفاقي وبذلي للمال نوع من التبذير لكنني لست أري ذلك وإنما 
أري أن هذا من الحمد والإحسان وليس من التبذير والإسراف في شيء نعم. 


أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى قال قسم ابن المبارك يوما بين 
إخوانه وأصحاب الحديث ألف درهم ثم أنشأ يقول 
للاخي رفي الماللكنازه إلاجوادالكف وهاه 
ل اانا بزوره ماتفعل الخمربشرابه 


© الشتعليق: 
أى المال واكتنازه لا يفيد الإنسان شيء وإنما الذي يفيد وينفع هو الجود 
والهبة والعطية بالمال نعم. 


OR 


باب ارات على لزور ا ومجانيي البخل 


حدثني محمد بن عثمان العقبي حدثنا الحسين بن محمد عن ابن السماك قال يا 
عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ولا يشتري الأحراربالمعروف 

قال أبو حاتم رادل إن من أحسن خصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب ثواب 
والحلم من غير ضعف ولا مهانة 

وأصل الجود ترك الضن بالحقوق عن أهلها كما أن أصل تربية الجسد أن لا يحمل 
عليه في الأكل والشرب والباه فكما لا تنفع المروءة بغبر تواضع ولا الحفظ بغير كفاية 
كذلك لا ينفع العيش بغير مال ولا المال بغير جود وكما أن القرابة تبع للمودة كذلك 
المحمدة تبع للإنفاق 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معبن حدثنا المبارك بن سعيد 
الثوري قال كان يقال ثلاث هن أحسن شيء فيمن وجدت فيه تؤدة في غير ذل وجود لغير 
ثواب ونصب لغير الدنيا 


0 التعليق: 

قوله: (الضن) أى البخل 

قوله: (كما أن أصل تربية الجسد)أى هناك تربية يعنى في جانب الأخلاق 
وتربية في جانب البدن فتربية الجسد ألا يحمل عليه في الأكل والشرب والباه أي لا 
يكثر عليه في ذلك 

قوله: (التؤدة) أى الآناة وعدم العجلة تؤدة في غير ذل 

قزل ( و جود لغيز ثواي) ای جرد یی ولا يريد على ذلك واا انما 


ا 2 


قوله: (ونصب) أي تعب لغير الدنيا نعم. 


ه © مو 
2 قال المصنف يدانه 


حدثنا أيو يعلي بالموصل حدثنا محمد بن الصباح الدولابي حدثنا إسماعيل ابن 
زكريا عن عاصم الأحول قال قلت للحسن ما معنى قوله صلى لله عليه وسلم «اليد العليا 


O‏ التعليق: 
هذا معني قوله عَلَتاصَلاةوَالسَكمْ «اليد العليا خير من اليد السفلي» أي أن العليا 
هي يد المعطي والسفلي هي يد المانع نعم. 
0R‏ 
0 قال المصنف حَدَآلنَّهُ: 


حدثنا أبو خليفة حدثنا ابن كثبر أنبأنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان وعبد الله بن 
ضمرة عن كعب قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ذقد استكمل الإيمان 


© التعليق: 
وهذا صح مرفوعًا إلي النبي يل نعم. 


باب ارات على لزور ا ومجانيي البخل 


وأنشدني الكريزي ليحيى بن أكثم 
ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويمستره عنهم جميعا سخاؤه 
تغط بأئواب السخاء فإننى أرى كل عيب والسخاء غطاءه 
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا 
مبارك بن فضالة أن الحسن قلع ضرسه الحجام فأعطاه درهما فقيل إنه يرضي بنصف 
درهم فقال أعطوه درهمًا فإن المسلم لا يقاسم المسلم درهمًا 
وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني لبعض القرشيين 
سأبذل مالى كلما جاء طالب وأجعله وقفا على القرض والفرض 
فإما كريماصنت بالجود عرضه وإمالئيما صنت عن لؤمه عرضى 
وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء أنشدني هلال بن العلاء بن عمر الباهلي 
ملأت يدى من الدنيا مرارا فماطمع العواذل في اقتصادي 
وماوجبت على زكاةمال وهل تحب الزكاة على الجواد 


0 التعليق: 

قوله: (أعطاه درهمًا) أى أعطاه مبلعًا أكبر من الذي يعطي عادة مقابل هذا 
العا 

قوله: (وأجعله وقمًا علي القرض والفرض) هكذا في نسختنا وفي بعض النسخ 
وهو أصح وأجعله وقمًا علي العرض والقرض كما سيأتي ما يوضح ذلك في البيت 
الذي يليه ويقول ما وجبت علي زكاة مال لأن المال لا يبقي عندي فيقول وهل 
تجب الزكاة علي الجواد نعم 


البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار 
كما أن الجود شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى 
الجنة والجنة دار الأسخياء والبخيل يقال له في أول درجته البخيل فإذا عتا وطغى في 
الإمساك يقال له الشحيح فإذا ذم الجود والأسخياء يقال له لنيم فإذا صار يحتح للبخلاء 
ويعدرهم في فعا لهم يقال له الملائم 


وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل 
ولقد أنشدني محمد بن أسحاق الواسطي 
قديجمعالمالغيرآكله ويأكل المال غير من جمعه 


أقبل من الدهرماأتاكبه منقرعينابعيشهنفعه 
0 التعليق: 
نحوه قريبًا نعم. 


OR 


باب ارات على لزور ا ومجانيي البخل 


سمعت الخطابي بالبصرة يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سأل كسرى أي 
شيء أضر على ابن آدم قالوا الفقر قال الشح أضر منه إن الفقير إذا وجد اتسع وإن 
الشحيح لا يتسع إذا وجد 

أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب حدثنا ابن أبي القعقاع قال قال أبوا لهذيل كنت 
عند يحيى بن خالد البرمكي فدخل عليه رجل هندي ومعه مترجم له 

فقال المترجم إن هذا رجل شاعر قد حاول مدحتك فقال يحيى لينشد فقال الهندي 


أره أصره ككرا كي كره مندره 


0 التعليق: 

في بعض النسخ أره مره يعني بدل أصره والباقي كما هو أمامكم أظن هذه ولا 
أدري يمكن بعض الإخوة من الهند يفيدون في ذلك يعني أظنها قديمة يعني ما 
أدري هل هذا المعني الذي ذكر ببذه الألفاظ وهو معناه الذي سيأتي فيما ذكره 


المترجم نعم. 


DOR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
ي LOOO‏ ©6©1٠1ذ©1‏ © 1د©1© © ه6 اد U‏ 00 © ©110©1©:14ذ©16©1©11©1د©1©د©1©16©1 © 1د©1© © 66د © ©0©1©511©1©14©1©11©1©14ذ©1© © © 1د© © ن©© © 
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فقال يحيى للمترجم ما يقول قال يقول 
إذا المكارم ني آفاقفاذكرت فإنمابلك يض رب المشل 
فال فأمرله بالف دينار 
وأنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي 
وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري أنشدني الغلابي أنشدني مهدي بن سابق 
هل حملالمال ميت معه أم تراه لغيسره جمعه 


0 التعليق: 

بل هو جمعه لغيره لا يحمله معه إلي قبره يقول يا مانع المال كم تضن به يعني 
كم تبخل بهذا المال هل أنت تطمع ببخلك أن تخلد مع هذا المال وهل رأيت ميتا 
يحمل المال معه لا أنت تخلد مع المال ولا أنت حامل المال معك وإنما سيبقي 
هذا المال لغيرك نعم. 


OR 


باب ارات على لزور ا ومجانيي البخل 


6161© 


أنبأنا عمران بن موسى السختياني حدثنا سليمان بن معبد المروزي حدثنا عثمان بن 
صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي علي الغافقي سمع عامر بن عبد 
الله اليحصبي قال كان ابن منبه يقول أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله وإن رآه 
الناس بخيلا بما سوى ذلك وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس 
كريما جوادا ہما سوى ذلك 

وأنشدني علي بن محمد البسامي 
رب مال سينعم الناس فيه وهوع نربه قلي لالغناء 
كان يشقى به وينصب فيه 02 ثوأض حىلمعشرغرباء 
ماله عندهم جزاء إذخاما عا فت روصو ااه 
مهال كبو وتنا ويا وغنى يع دفي الفقراء 


0 التعليق: 


OR 


حدثنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت 
الشافعي يقول كان أبو حاتم يعني الطائي سخيا وكان يضع الأشياء مواضعها وكان حاتم 
مبذرا فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه فشكا إليهم حانما قال والله ما أدري ما أصنع لا 
يأخذ شينا إلا بذره فاجتمع رأيهم على أن لا يعطيه شينا سنة قال فأقام أبوه ولم يمكنه 
من شيء سنة مع ما هو فيه من الضر فلما مضت السنة أمر له بمائة نافة حمراء فال فلما 
وقفت عليه قال حاتم من أحب شيئنا فهو له حتى أخذوها كلها فدعاه أبوه فقال له أي 
بني ماذا تصنع قال والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شينا لا يسألني أحد شينا إلا أعطيته 
إناه 


0 التعليق: 

يعني صار له بذلك تجر ل لت 
مداواته ومعالجة له وقوله كان أبو حاتم سخيًا وكان يضع الأشياء مواضعها يعني 
و فوقس لاقام درفم نهنا EEN SE E‏ ع عرف د 
وإذا ذكر الكرم ذكر هذا الرجل لما اشتهر به من كرم فالمراد ب يضع الأشياء 
مواضعها أي في هذا الباب أما أعظم باب في وضع الشيء موضعه فقد ضل عنه هذا 
الرجل وهو وضع الأعمال التي هي قربات لله سْبَحَالَهوتكَاقَ موضعها الصحيح بأن 
يتقرب بها إلي الله فلم يصنع ذلك وهذا من أقبح ما يكون في عدم وضع الشيء في 
موضعه ولهذا جاء في الحديث الذي صح أن النبي سئل عن حاتم الطائي قيل إنه 
رجل كريم وإنه كذا وإنه كذا قيل هل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه راد شيئًا فناله أي أراد 
الذكر أراد الشهرة فناله لكن هذا لا ينفعه عند الله لأن الذي ينفع عند الله 
تبحا وال هنا أريل و حه الله وتقرب به صاحبه إلي الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ أما ما لم 
يكن كذلك فإنه لا ينفع صاحبه ولهذا فإن أقبح ما يكون في عدم وضع الشيء في 


ياب دكر الح على لزور اله ومجانيي البخل 


موضعه هو وضع القرب التي لا يتقرب ما إلا إلي الله لأمور دنيوية ومقاصد دنية 
لا ينال بها الإنسان إلا حظوظًا فانية في هذه الحياة الدنيا وماله في الآخرة من خلاق 


نعم. 
SOR‏ 
0 قال المصنف يدان 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان 
تج و بالمالعلى وارث ولاترىأهلالهدنفسكا 
قدم حس_الظ نباله من جاد وسوء القن من أمسكا 


Eo 
يقول تجود بالمال علي وارث يعني بحيث أنك تمسك المال وتحفظه وتخزنه‎ 
إلي أن يقتسمه الورثة تجود بالمال علي وارث ولا تري أهلا له نفسكا يعني نفسك‎ 
لا تجود عليها بالمال يقصد أنك لا تقدم ولا تنفق ولا تبذل أمورًا تجعلها زخرًا‎ 
لك يوم تلق ربك سُْبَحَانَهوَتعَالَ نعم.‎ 


OR 


أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال كان عمر بن عبد 
العزيز كثيرا ما يتمثل بهذا الشعر وبعجبه 


وماتزودمماكان يجمعه إلاحنوطاغدةالبين مع خرق 
وغيرنفحةأعوادةة تشب له وق لذلك من زادلمنطلق 
0 التعليق: 


يقول هذا المال الذي تجمعه لن يدخل معك منه في قبرك إلا الحنوط والخرق 
التي هي الكفن لتكفن به وأيضًا رائحة البخور وغير نفحة أعواد تشب له أي توقد 
ويبخر فهذه الرائحة أيضًا تدخل معك وقل ذلك من زاد لمنطلق يعني هل أنت إذا 
كنت تنطلق في رحلة؟ هل هذا يكون هو زادك وإذا كان هذا هو زادك يكون أقل زاد 
لمتطلق أ فى رخ أو ف سف فإذا لن تخل هما كانت أمواللك: وما كادت 
أملاكك وتجاراتك لن تدخل أو لن يدخل معك في قبرك إلا هذا الشيء اليسير كما 
قال الآخر نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلو فيهما وحنوط وكذلك قول 
الآخر انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن نعم 


OR 


باب کر على لزور ا ومجانيي البخل 


0 قال المصتف راا 
أنبأنا أبويعلي حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن 

نافع قال مرض ابن عمر بالمدينة فاشتهى عنبا بغبر زمانه قال فطلبوه فلم يجدوه إلا 
عند رجل فا شترى منه سبع حبات بدرهم فجاءهم سائل فأمر له به ولم يذفه 


0 التعليق: 
ولم يذقه يعني هذا كرم وفي الوقت نفسه إيثار علي النفس في وقت اشتداد 
e‏ مريصا وا جيني ي علنبًا وجيء له به بعد بحث وعناء فجاء 
سائل فآثره علي نفسه # ونون 12 a‏ بهت حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9] نعم. 
0 م9 


و 


۵ قال المصئف رجاه 

ما رأيت أحدا من الشرق إلى الغرب أرتدى برداء الجود واتزر بإيزار ترك الأذى إلا 
رأس أشكاله وأضداده وخضع له الخاص والعام فمن أراد الرفعة العالية في العقبى 
والمرتبة الجليلة في الدنيا فليلزم الجود بما ملك وترك الأذى إلى الخاص والعام ومن أراد 
أن يهتك عرضه ويثلم دينه ويمله إخوانه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل 

ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا 

فمنه ما أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
كأنما نقرت كفاهمن حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم في بحر وني بلد مخافة أن يرىنفي كفهبلل 


0 التعليق: 
E‏ فى بحر وفى بلد مخافة أن يرى فى كفه بلل نعم. 


وأنشدني عمرو بن محمد أنشدني الغلابي أنشدنا مهدي بن سابق 
لو أن دارك أنببت لك واحتشت إبرايضيق بهافناءالمنؤل 
وأتساك يوسف سستعيرك إيرة ليخيط قد قميصه لم تفعل 


0 التعليق: 
قوله: (يوسف) أى يوسف الصديق عليدالسكد 
قوله: (قد قميصه) قال تعالى # وَقَدَتَ قَمِيِصَهُء عن دنر ) [يوسف: 5؟] يقول لو 
ا و ا ا 
ليك لم تفعل من شدة بخل هذا الرجل مع أنه يقول لو أن دارك أنبتت نكت الك 
ل ل ل 
تعير إبرة لأرفع الناس مقامًا وأعلاهم منزلة يقول ذلك فى ذمه لشدة بخله نعم. 


OR 


باب کر على لزور عه ومجانيي البخل 


وأنشدني أحمد بن محمد بن أيوب 
وكفاك لميخلقاللندى ولميك بخلهمابدعه 
فكفاع_ر الخير مقبوضه كماح طمن مائهسيعه 
وأخرى ثلائلةآلانهها وتسع مئيهالهاشرعه 


0 التعليق: 

يقول هذا الناظم وكفاك لم يخلقا للندى أى للكرم والبذل والعطاء فآنت رجل 
شحيح وبخيل ولا تنفق وكفاك لم تخلقا للندى أى للعطاء والكرم ولم يك 
بخلهما بدعة أى هذا الأمر ليس بدعا من الأمر وليس بأمر قريب لآنك يدك 
مقبوضة وشحيحة وليست يد عطاء وكرم يقول فكف أى الكف اليمنى وهى 
المقصودة هنا فكف عن الخير مقبوضة كما حط من مائة سبعة إذا انقصت من 
المائة سبعة كم يكون العدد؟ ثلاث وتسعين هذا هو المراد أى كما حط من مائة 
سبعة أى يدك مقبوضة مثل ثلاث وتسعين وهذا يتعلق بحساب معروف عند 
العرب قديمًا يسمى بحساب العقود ويأتى مثل هذا الحساب حتى فى بعض 
الأحاديث وبعض كلام أهل العلم وهذا النوع من الحساب يعرف بحساب العقود 
والمراد به هو استعمال أصابع اليدين اليمنى واليسرى للتعبير عن الأعداد 
والأرقام بدءًا من الواحد إلى الآلاف من الأعداد بإشارة اليدين إما باليد اليمنى 
وحدها أو باليسرى وحدها أو كلتاهما بحسب الأعداد التى يشير ا فهنا يقول له 
فكفك عن الخير مقبوضة ... كما حط من مائة سبعة أى مثل رقم ثلاث وتسعين 
وعندهم فى حساب العقود أن الثلاثة هذه واحد هكذا واثنين هكذا والثلاثة هكذا 
هذه ثلاثة الآن وهذه الأصابع الثلاثة تستخدم فى ألآحاد وهذان الأصبعان أى 


السبابة والإمهام يستخدمان فى العشرات واللتسعين عندهم صفتها هكذا وإذا قال 
ثلاث وتسعين هكذا فيقول أنت يعنى يدك مقبوضة كما حط من مائة سبعة لأن 
هذه ثلاثة وهذه تسعين لأن العشرات تحسب بهذا لهم طريقة فى حسب العشرات 
ويكون بالإمهام والسبابة فقط فيقول أنت يدك مقبوضة عن الخير كما حط من مائة 
سبعة أى ثلاث وتسعين هذه ثلاث وتسعين يعنى مقبوضة يدك هذه بالنسبة لليد 
اليمنى اليسرى يقول عنها وأخرى التى هى اليسرى ثلاثة آلافها وتسع مئيها لها 
شرعة واليد اليسرى مثل اليمنى لكن هنا الآحاد والعشرات وهنا الآلاف والمئات 
فثلاث آلافها هذه ثلاث آلاف هنا ثلاثة وهنا ثلاث آلاف فيقول ثلاث آلافها وتسع 
مئيها أى تسع مائة فالنتيجة أن يداك كلتاهما مقبوضتان لكن عبر بهذا المعروف 
عند العرب بما يعرف بحساب العقود وقد جاء فى صحيح مسلم أن النبى كله فى 
صفة تشهده قال الراوى عن النبى كيوالضلةوالسلم وعقد ثلاثة وخمسين أى 
بحساب الجملء الثلاثة عرفناها والتسعين هكذا والخمسين عندهم أن يعطف 
الإهام وحده إلى أصله بهذه الطريقة فإذا قلت ثلاث وخمسين هكذا فيقول عقد 
ثلاث وخمسين فهذه كانت صفة تشهده َِلِْتَهآصَلاموَاَسَكمْ أى ثلاث وخمسين وهو 
ما يعرف عند العرب بحساب الجمل أو العقود ومن باب البيان حتى يكون الأمر 
واضح أنا لا أعرف حساب العقود أى ليس لى به معرفه قد يظن البعض أنى على 
معرفة به لما شرحت بعضًا منه فليس لى بهذا الحساب أى معرفة ولكن هذه أشياء 
راجعتها حتى يكون الأمر واضح لى ولكم نعم. 


OR 


باب کر على لزور ا ومجانيي البخل 


سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت محمد بن صالح الوركاني يقول 
قيل للنضر بن شميل أي بيت قالته العرب اسخى قال الذي يقول 
فلو كول كر ره افد بيبا لمي اا اة 
قال وأي بيت قالته العرب أبخل فقال 
لوجعل الخردلفي كفه ماسقطت من كفه خردله 


0 التعليق: 

انظر إلى التباين بين هذا وذاك الأول من شدة كرمه لو كانت روحه فى كفه 
لجاد ہا فليتق الله سائله أى من شدة كرمه والثانى لو كان فى يده خردل والخردل 
ثيل نبات عشبى يضرب به المثل فى الصغر يعنى حتى لو كان صغير جدًا 

# ي إِنَهَآ إن تك مِثَمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَرَدَلِ 4 [لقمان: ]1١7‏ 


قوله: (ماسقطت من كفة خردلة) أى من شدة شحه وبخله نعم. 


OR 


قال وأي بيت قالته العرب أهجى قال 


العجرفيون لا يوفون ما وعدوا والعجرفيات ينجزن المواعيدا 
0 التعليق: 
قالوا فى العجرفيون من العجرفة وهى جفوة فى الكلام وخرق فى العمل نعم. 
SOR‏ 


0144 


۵ قال المصئف حَدَاَانَهُ: 

الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحة أن لا يعرف بالبخل كما لا يجب إذا لم 
يعرف بالشجاعة أن يعرف بالجبن ولا إذا لم يعرف بالشهامة أن يعرف بالمهانة ولا إذا لم 
يعرف بالأمانة أن يعرف بالخيانة إذ البخل بنس الشعار في الدنيا والآخرة وشرما يدخر 
من الأعمال في العقبى 

حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة حدثنا أبو عتبة الحمصي أحمد بن الفرج 
حدثنا ضمرة حدثنا إبراهيم بن أبي عبله قال سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز 
تقول أف للبخل والله لوكان طريقا ما سلكته ولوكان ثوبا ما لبسته 


0 التعليق: 
تذم رحمها الله البخل وتتأفف به وتقول لو كان طریقا ما سرت فيه ولو كان 
فوا يلس لا لبه نعم 


باب کر على لزور لمعه ومجانيي البخل 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العباس بن بكار عن الهذلي قال قال 
الحسن من أيقن الخلف جاد بالعطية 


0 التعليق؛ 
يقول الحسن رجةاللَه من أيقن بالخلف جاد بالعطية من أيقن أن الله يخلفه «ما 
أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» فمن أيقن أن الله يخلف المتصدق 
جاد بالعطية وهذا تنبيه عظيم ونافع جدًا وهو أن إيقان العبد بأن الله يخلفه خيرًا فى 
الدنيا.وثوابًا جزيلا ف الآخرة فهذا مما يخرك ف القن حب “"البذل والجود 


والعطاء نعم. 


OR 


المخاضرة الثامنة والعشرون 


02 قال المصنف يدانه 
باب ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الأخوان 


حدثنا محمد بن صالح الطبري حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني بالري حدثنا 
يحبى بن ضريس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل 
الجر 


عن عبد الله بن مسعود َة قال قال رسول الله َي «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية 
ولا تضريوا المسلمين» 


0 التعلیق: 

قال يَدَآَنَهَ ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الإخوان والهدايا بين 
الإخوان مما يزيد المحبة ويقوى الصلة ويعمق الرابطة ولهذا جاء النهى عن رد 
الهدية لما تحققه من خير وقوة فى التواصل وليس الأمر راجع إلى حجم الهدية 
وإنما إلى اعتبار المهدى لأخيه وذكره له واحتفاءه به ولهذا الهدية وإن قلت فى 
زمنها أو قيمتها أو نحو ذلك له أثرها وفائدتها للناحية الإعتبارية التى يجدها 
الإنسان من أخيه بإعتباره له واهتمامه بشأنه وتقديمه ما تيسر من شىء يوثق هذه 
الصلة والتواصل بينهما والهدية لا ترد إلا إذا كانت الهدية فى نفسها من الأمور 
المحرمة المنهى عنها أو كانت فى باب من الأبواب التى نبى عنها كهدايا العمال 
فإنها غلول ويحرم أخذ الهدية بهذه الحال أو إذا أخذت الهدية هذا الإسم وهى فى 


الحقيقة ليست هدية مثل ما يصنعه بعض الناس يقدم الرشوة التى حرمها الله 
سْبحَائَه وَتَعَالَ ونی عن النبى ئه باسم الهدية كما جاء بذلكم الأحاديث «لعن الله 
الراشى والمرتشى» فلو قدم الإنسان رشوة وقال هذه هدية فإن تسمية الباطل 
الأسماء الصحيحة لا يغير من حقيقته ومن كونه باطلا الشاهد أن الهدية بين 
الإخوان لها مكانتها العظيمة وأثرها المبارك فى تمتين الأخوة الإيمانية وجاء النهى 
عن ردها أورد ب ا يي د ور 0 
«أجيبوا الداعى ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين» وهذا الحديث اشتمل عل 
ثلاث وصايا عظيمة 

الأولى: إجابة الداعى وإجابة الداعى على سبيل الوجوب إنما هو فى الدعوة 
إلى وليمة العرس وما سوى ذلك فإنه لا يجب على خلاف بين أهل العلم رحمهم 
الله تعالى فى ذلك وأما دعوة وليمة العرس فإنه يجب عليه أن يجيب الداعى كما 
قال عَلْتَواصَلاةْوَاسَكمْ «أجيبوا الداعى» أما إذا كان فى مكان الدعوة أو تلك المناسبة 
التى دعى إليها أمر منكر ومحرم فإنه ليس له أن يذهب إلا إذا كان ذلك بنية الإنكار 
وكذلك إذا كان له عذر كارتباط سابق أو اعتلال فى صحة أو نحو ذلك فإنه لا 
يجب عليه ولا يلزمه فى مثل هذه الحالات إجابة الدعوة وقوله «ولا تردوا الهدية» 
وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة وفيه الزجر والنهى عن رد الهدية 
والهدية لا ترد إلا إذا كانت الهدية محرمة فى نفسها أو كانت الهدية تحمل هذا 
الإسم اسم هدية لكنه فى باب أو مجال جاء النهى عنه مثل هدايا العمال والرشوة 
إن سماها مقدمها هدية أو نحو ذلك وقوله «ولا تضربوا المسلمين» هذا فيه النهى 
عن الضرب ويتناول بعموم النهى عن ضرب الإنسان لولده أو أهله أو لخادمه أو 
نحو ذلك ففيه النهى عن الضرب لكن جاءت بعض الأدلة فى استعمال الضرب 
فيحمل ذلك على أن الضرب لا يصار إليه ابتداءًا وإذا وجد الضرب واحتيج إليه 


لا أن يكون على سبيل فيه إضرار بالمضروب فإن هذا مما لا يجوز نعم. 


© © مو 
0 قال المصنف رجه ال: 
زجر النبي حي في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين المسلمين 
فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها ثم يثيب عليها إذا قدر 


ويشكر عنها وإني لاستحب للناس استعمال بعث الهدايا الى الإخوان بينهم إذ الهدية 
تورث المحبة وتذهب الضغينة 


0 التعليق: 

قوله ر مُه تعالى ثم يثيب عليها وهذا من هدى نبينا عََنهضَكهْواسَكَمْ يقبل 
الهدية ويثيب عليها ومعنى أنه يثيب عليها أى يكافىء عليها بأن يهدى إلى من أهداه 
بمثل هديته أو بأحسن منها أو نحو ذلك فيقبل الهدية ويثيب ويشكر عليها والشكر 
على الهدية قدر زائد على الإثابة عليها نعم. 


OR 


ولقد حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح أنبأنا 
الليث قال سمعت عبد الملك بن رفاعه الفهمي يقول الهدية هو السحر الظاهر 


0 التعليق: 
يقول الهدية هى السحر الظاهر يقصد ذه الكلمة أن لها تأثيرا على القلوب 
نعم 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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حدثني إبراهيم بن أبي أميه بطرسوس حدثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا سفيان 
قال لما قعد أبو حنيفة قال للناس مساور الوراق 
كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأص حاب المقاييس 
قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس 
قال فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث اليه بمال فقال مساور حين قبض المال: 
إذاماالناس يوماقايسونا بآبدهم_ن الفتياطريفة 
إذاا س مع الفقيه بهاوعاهها وأثبتههابحب رفي ص ححفة 


0 التعليق: 

قوله: (آبده) أى المعضلة 

يعني أن الهدية من الأمور أو المجالات التي تفيد فيها أنها تدرأ عن الإنسان 
وفيها الذب عن عرضه فإذا | علم عن شخص مثلا أنه تكلم فيه أو يسيء إليه فقدم 
له هدية مناسبة حتي يذهب عنه ما في نفسه من أمور ثائرة علي أخيه فيلاطفه ويدراً 
شينًا مما في نفسه بهدية يقدمها إليه فهذا فيه من الدفع بالتي هي أحسن ما لا يخفي 


نعم. 


OR 


9 قال المصنف يَحَدَأدَهُ: 


وأنشدني الكريزي 
إنالهدهيبةحل وة كالسحر تختلب القلوبا 
تدني البعيداعن الهوى حشكلى تصليره قرا 
وتعبد مضطفغن العداوة بعهيدبغضتت حي ا 
تنفى السخيمة عن ذوى الشحناء وتمتحطسسيقى_ ال انويا 


0 التعليق: 

هذا يعدد هذه الفوائد للهدية أولا في حلاوتها وكيف آنا تؤثر في القلوب وأنها 
تدني البعيد وتبعد الضغائن وتنفي ما في القلوب من سخاء فهذه كلها من الفوائد 
التي تترتب يدعي لبدية وار Sl‏ لوطو لكا عدار 
وربما أنه مثلا يتكلم فيك أو نحو ذلك وسافرت وحملت هدية جميلة وزرته 
وقلت أنا في سفري ذكرتك وهذه اشتريتها من المكان الفلاني وحملتها من لا 
أقصد به إلا شخصك ولاطفته بكلام جميل وقدمتها له هذه بإذن الله سْبَحَانهوتَعَالَ 
تذهب من النفوس ضغائن وسخائم لكن كثير من الناس يعني يفضل في تعاملاته 
أن يميل إلي العنف وإذا كان يساء إليه يحاول أن يسيء إلي الآخر بشكل أكبر 
فكثير من الناس يفضل أنه يتعامل بهذه المعاملة ولا يفكر يعني حتي إنه لو عرض 
عليه مثل هذا العرض يعده ضرب من السفه كيف أنه يتجرأ ويسيء إلي وأذهب 
إلي بيته وأقدم له هدية ربما بعض الناس يعد هذا نوع من الدناءة دناءة النفس بل 
هذا من الخلق الذي لا ينهض ولا يوفق له كل أحد ولا شك أن المسلم مطلوب 
منه أن يدفع بالتي هي أحسن ويداري الأمور ومر معنا باب عند المصنف رَجةألَهُ 
تعالي في المداراة والفرق بين المدارا ة والمداهنة وضرب هناك مثل جميل في 
المداراة وكيف أنها يترتب عليها من الآثار الجميلة والعوائد الحميدة نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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أنبأنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني بالكرج وإبراهيم بن محمد الدستواني بتستر 
قالا حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي حدثنا بكار بن أسود العيذي حدثنا 
إسماعيل بن أبان قال بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة فلما 
كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل له كيف تذمه ثم تمدحه قال إن خيثمة حدثني عن 
عبد الله قال إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها 

قال أبوحاتم يََدْآسَهُ قال لنا هذان الشيخان عن النبي َي وأنا أهابه 


0 التعليق: 

قوله: (فبعث إليه بكسوة)أي بعث إليه بثياب وملابس جيدة 

يعني هذا الكلام كلام جميل القلوب جبلت علي حب من أحسن إليها وبغض 
من أساء إليها وما من شك أن الهدية ضرب من ضروب الإحسان والنفس جبلت 
علي حب من أحسن إليها كما أنها في الوقت نفسه جبلت علي بغض وكراهية من 
أساء إليها قال أبو حاتم رَِمَهاَنَهُ تعالي قال لنا هذان الشيخان يعني شيخه الحسين 
بن إسحاق وشيخه الاخر إبراهيم بن محمد اللذان يروي عنهما هذا الخبر قال قال 
لنا هذان الشيخان عن النبي بي أي أن هذا الحديث رفعه إلي النبي بيه «إن 
القلوب جبلت علي حب من أحسن إليها» قال وأنا أهابه أي في نفسه شيء من 
الإسناد ولهذا وجدت هذه الهيبة عنده والإسناد فيه إسماعيل بن أبان وهو الخياط 


OR 


قال والبشر مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى واتخاذ المحسن إليهم 
حبيبا واتخاذ المسيء إليهم عدوا 

فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزوم بعث الهدايا بما قدر عليه لاستجلاب محبتهم 
إباه ويفارق تركه مخافة بغضهم 


0 التعليق: 
يوصي بالعناية بالهدية يقول لما يترتب عليها من إستجلاب المحبة نعم. 
SOR‏ 


rd 


۵ قال المصئف َدَاننَهُ: 

ولقد أنشدني الأبرش 
هديا الناس بعضهم لبعض تولدفي قل وبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوك المهابة والح للا 
مصايد للقلوب بغيرلغب وتمنحلكل المحبة والحمالا 


0 التعليق: 

هذا تعداد لفوائد الهدية وثمارها وآثارها أنها تولد في القلوب الوصال وتزرع 
في الضمائر المحبة والوداد وتكسوا المهدي المهابة والجلال ثم هي مصائد 
للقلوب يعني تستجلب قلوب الناس ومحبتهم لك بغير لغب أي بغير تعب 
وتمنحك المحبة والجمال هذا كله فوائد تترتب علي الهدية نعم 
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| د66 هه‎ 6 ©1666 ©1666 16161631 611 5 4 LOOO LOOL LOOL LOTITO, 


حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني حدثنا 
موسى بن أيوب حدثنا خداش بن المهاجر عن الحسن بن دينار عن ابن سيرين قال كانوا 
يتهادون الدراهم في الجوالقات والأطباق 


0 التعليق: 
هذه الجوالقات أوعية من الخيش فكانوا يتهادون الدراهم في الجوالق 


والأطباق نعم. 


OR 


الواجب على العافل أن يستعمل الأشياء على ما يوجب الوقت ويرضي بنفاذ القضاء 
ولا يتمنى ضد ما رزق وإن كان عنده الشيء التافه يجب ألا يمتنع من بذله لاستحقاره 
واستقلاله لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع ومن حقر شينًا منعه بل يكون عنده الكثرة 
والقلة في الحالة سيان لأن ما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال 


0 التعليق: 

يعني قوله وإن كان عنده شيء التافه يجب ألا يمتنع من بذله فالهدية لا يرجع 
إعتبارها لثمنها أو قيمتها بل ترجع إلي الناحية المعنوية التي هي إعتبار المهدي 
لك ويعني قيمتك عنده هذه لها آثرها ما في مانع أضرب لكم مثلًا لو أن أن أحد 
المعتمرين أخذ بعض المساويك ثم لما قابل بعض جيرانه قال هذا وأنا في المدينة 
اشتريته لك وأنا حملته من المدينة لك شخصيًا وأعطاه إياه كم له وقع في نفسه أو 
مثل هذه الأشياء اليسيرة جدًا قال ولو عودًا من إراك يعني حتي لو كان عود من 
إراك ويعتبر شيء يسير جدًا سيكون له وقع ويجد طعمًا وحلاوة لهذا المسواك 
وكل ما استاك فيه يتذكر يعني أنك حملته ومن المدينة وقصدته به فمثل هذه 
الأشياء يعني لا يستحقر الإنسان شيء لا يقول إما أن أقدم له شيئًا سخيًا وجميلا 
ويليق بالمقام أو لا لا تستحقر المتيسر تهديه له والهدية لها آثرها حتي ولو كانت 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب 
عن الأصمعي قال دخلنا على كهمس العابد فجاء بخمسة وعشرين بسرة حمراء فقال هذا 
الجهد من أخيكم والله المستعان 


0 التعليق: 

قوله: (بخمسة وعشرين بسرة حمراء) و في بعض النسخ إحدي عشرة أقل 
عددًا. 

قال هذا الجهد من أخيكم يعني جاهد بتمرات أو بسر معدودات إحدي عشرة 
تمرة أو إحدي عشرة حبة من البسر وقدمه و قال هذا الجهد من أخيكم نعم. 


ع مو 
۵ قال المصنف يدانه 
وأنشدني ابن زنجي 
إن المنى عحب لله صاحبها لعل حتف امرئ فيماتمناه 
فإن ترى عبرافيهن معتبر يجري بهاقر فالله أجره 


لاتحقرن من الإحسان محقرة أحسن فعاقبة الإحسان حسناه 


0 التعليق: 
ك 0 دده 


حدثنا محمد بن أيوب بن مشكان بطبرية قصبة الأردن حدثنا أبوعتبة حدثنا سلمة 
بن عبد الملك العوصي حدثنا المعافي بن عمران قال سمعت ميمون يقول من رضى من خلة 
الإخوان بلا شيء فليواخ أهل القبور 


حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن الوليد بن أبان العقيلي 
حدثنا نعيم بن حماد قال أنشدني ابن المبارك 
ماذاق طعم الغنى من لا قنوع له ولن ترى قانعاماعاش مفتقرا 
والعرف من يأته يحمد عواقبه ماضاع عرف ولو أوليته حجرا 

سمعت يوسف بن يونس الفرغاني يقول بعث أبو السنور الشاعر إلى الأمير أبي 
الأشعث بطبق ورد يوم النيروزهدية وبعث إليه بهذه الأبيات 
بعشاببرتافهدون قدركم وما تبعث الألطاف للقل والكثر 
ولكن ظرفاأن تزريدمودة فهل تكرمنا بالقبول وبالعذر 
لو كان برى حسب ماأنت أهله أتاك إذا روحى على طبق البر 


0 التعلیق: 

قول هذا الشاعر فهل تكرمنا بالقبول الجواب أنه لا يقبل يعني هذه الهدية لا 
تقبل وهذه الهدية من النوع الذي يجب أن يرد لأنها هدية في مناسبة محرمة الذي 
هو عيد النيروز وهذا من أعياد المجوس فمثل هذه الهدية لا تقبل فقوله هل 
تكرمنا بالقبول الأصل أن يقال لا تقبل هذه الهدية وهذه ترتبط بعيد من الأعياد 
أعياد المجوس فالأصل في مثل هذه الهدايا عدم قبولها ومناصحة المهدي نعم. 


سمعت عمر بن محمد الهمداني يقول سمعت وزيرة بن محمد الغساني يقول قدم بعض 
الكتاب العسكر فأهدى إليه إخوانه وكان فيهم من فعدت به الحال فوجه إليه بدقه 
وأشنان وكتب إليه لو تمت الإرادة جعلت فداءك ببلوغ النية فيه وملكتني الجدة بسط 
القدرة لأتعبت السابقين إلى برك ولبرزت أمام ا لمجتهدين في فضلك ولكن البضاعة قعدت 
بالهمة وقصرت عن مساماة أهل النعمة وكرهت أن تطوي صحيفة البر وليس لي فيها ذكر 
فوجهت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته وبالمختتم به لطيبه ونفعه مقتصرا عن اسم 
التفصير فيه فأما ما سوى ذلك فال معبر عني في قول الله ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والسلام 


0 التعليق: 

قوله: (وملكتنى الجدة) يعنى الحظ والنصيب الجدة المال. 

قوله: (المبتداً به) الذي هو الدقة. 

قوله: (المختتم به) الأشنان. 

قوله: (مقتصرًا عن اسم التقصير فيه) مقتصرًا عن إثم وفي بعض النسخ علي 
اثم التقصير فيه وهذا هو الموجود في النسخة الخطية نعم مقتصرًا علي اسم 
التقصير فيه. 
مسا ب ا ع رو الب 
لو أن شخصًا أخذ هدية من الأمور الميسرة الأمور اليسيرة جدًا وأخذها لصاحبه 
ولما قدمها له قدم معها هذا الإعتذار والله لما كنت هناك حتي يعن يعني المال الذي 


للطعام كان قليل لكن ما أحببت أن آتي إلا وبيدي شيء أتحفك به ولا وجدت إلا 
Bg E‏ أن تعذرني وسمع من هذا الكلام كم 
يكون لها من وقع وهي شيء يسير الآخر جاء بهدية ثمينة جدًا وأعطاها لشخص 
ل ا 
أعطيها لفلان وبحثت ت عن ما وجدته وخذها أنت وأعطاه إياها هذه الطريقة ما يبقي 
لها في نفسه مع ثمانتها وقيمتها في نفسها ما يبقي لها أي طعم وذاك الأول مع آنا 
يسيرة جدًا يكون لها طعم كبير جدًا في نفسه وهذا الآن الشخص قدم لصاحبه الدقة 
والأشنان الدقة معروفة وهي ما يخلط مع الطعام من الأبذار والتوابل بحيث يعطي 
الطعام شيء من النكهة فجاء له هذه التوابل هدية وجاء له بالآشنان نوع من الشجر 
يستعملونه في تنظيف اليدين وتنظيف الملابس وأعطاه إياه هدية ثم قدم هذا 
الإعتذار الجميل نعم. 


OR 


حدثنا محمد بن يوسف الأرمني حدثتا إبراهيم بن عبد العزيز الموصلي حدثنا 


محمد بن علي بن الفضل المديني حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري حدثنا محمد ابن 
إسحاق المسيبي عن القاسم بن المعتمر عن حميد بن معيوف عن أبيه قال كنت ممن شهد 
الحكم بن حنطب بمنبج وهو يريد أن يموت وقد كان لقي من الموت شدة فقات أو قال رجل 
اللهم هون عليه الموت فلقد كان ولقد كان فأثنى عليه فأفاق من غشيته قال من المتكلم 
قال المتكلم أنا قال إن ملك الموت يقول أني بكل رجل سخي رفيق قال ذم كأن فتيلة أطفنت 
فمات فبلغ ابن هرمة الشاعر موته فأنشأ يقول 
سألوا عن المجد والمعروف أين هما فقلت إنهماماتامع الحكم 
ماتامعالرجل الموف بذمته يوم الحفاظ إذالم يوف بالذمم 
ماذابمنبج لو تنبش مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم 


QO‏ التعليق: 
قوله: (ماتا مع الحكم) أي الحكم بن حنطب صاحب القصة كما تقدم. 


OR 


حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن موسى السمري عن حماد بن إسحاق ابن 
إبراهيم عن أبيه قال قيل للمغيرة بن شعبة ما بقي من لذتك قال الإفضال على الإخوان 
قيل فمن أحسن الناس عيشا قال من عاش بعيشه غبره قيل فمن أسوأ الناس عيشا قال 
من لا يعيش بعيشه أحد 


باب ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج 


حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا محاضر 
بن المورع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة دح قال قال رسول الله يا «من 
نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيد,» 


0 التعليق: 

هذه الترجمة استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج أي حوائج الناس 
التي تعرض لهم وهي تتنوع حوائج الناس تتنوع فهذا مريض يحتاج إلي علاج 
وهذا فقير يحتاج إلي معونة وهذا كفيف يحتاج إلي كذا فقضاء الحوائج والعمل 
علي تفريج الكربات هذا مما يترتب عليه من الخير والبركة والمنفعة العظيمة لمن 
يعمل علي قضاء حوائج الناس وقد وردت فيه أحاديث ومنها هذا الحديث حديث 
أبي هريرة الذي صدر المصنف رَيِمَهَآنَهُ تعالي به هذه الترجمة أن النبي ياء قال 
«من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة» من نفس عن أخيه كربة أي شدة يجدها في هذه الحياة الدنيا من مرض مشلا 


ل ل ا 
نحو ذلك «فمن نفس عن مسلم كربه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر علي معسر» يكون مثلًا أقرضه مالا وأعسر لما يستطع السداد فأنظره إلي 
ميسرة ويسر عليه الآمر أو خفف عليه أيضًا من حجم الدين الذي عليه «فمن يسر 
علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر علي مسلم ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» وهذا الحديث مبني 
علي أصل معروف من الأصول العظيمة في باب الجزاء أن الجزاء من جنس العمل 
نعم. 


OR 


الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم لأن 
من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
نحرى قضاء حاجته ولم يقض فضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضانها وأيسر ما 
يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثناء والإخوان يعرفون عند الحوائج كما أن الأهل 
تختبر عند الفقر لأن كل الناس في الرخاء أصدفاء وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند 
الشدة والحاجة كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن 


EES o 
هذا كلام جميل جدًا يقول رَمَهُآَنَهُ تعالي الواجب علي المسلمين كافة‎ 
نصيحة المسلمين وقد مر معنا ترجمة خاصة بهذا عنده رَمَهُلَنَةُ تعالي وأورد‎ 
حديث الدين النصيحة لكل مسلم قال والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم يعني‎ 
أن يحرص وهذا جزء من النصيحة التي تكون تجاه إخوانه المسلمين أن يحرص‎ 
علي الكشف عن همومهم وكربهم لأن «من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم‎ 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» انظر كلامه الجميل يقول إما أن تعمل‎ 
علي التنفيس حتي تزول الكربة عن أخيك أو أمر آخر دون ذلك قال ومن تحري‎ 
قضاء حاجة أخيه ولم يقضي قضائها يعني لم يقدر قضائها علي يديك فكأنه لم‎ 
يقصر في قضائها يعني إما أن تعمل علي خدمة أخيك ومعونته حتي يزول هذا‎ 
الكرب الذي عنده أو تعمل علي قضاء حاجته وإن لم يتيسر قضائها لم تقصر معه‎ 
GC فالشاهد أن العمل علي قضاء حوائج ل‎ 

الحاجة أو بالجد في ذلك وإن لم تقض علي يديك لم يكتب أن تقضي حا 
أخيك علي يديك لكن يكتب أجرك أنت في سعيك ولهذا تجد بعض الناس يقول 


0 N TS 
يعني يثمر مثلا أو لم يترتب علي عمله وصنيعه حل لمشکلته لکنه يحس أنه اجتهد‎ 
وبذل حتي وإن لم تقض علي يديه قال وأيسر ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق‎ 
الثناء أيسر ما يكون في قضاء حوائج الناس استحقاق الثناء والإخوان يعرفون عند‎ 
الحوائج كما أن الآهل تختبر عند الفقر إذا كان الإنسان ميسورًا وبيده المال أهله‎ 
حبهم له بإزدياد لكن إذا قل الذات يده هذا الذي يمحص الأهل وهل هم معه في‎ 
الرخاء والشدة وإلا إذا افتقر تتقير حالهم معه ونظرتهم إليه قال لآن كل الناس في‎ 
الرخاء أصدقاء ما دام المال موجود فالكل أصدقاء لكن إذا افقتر فهنا يتمحص‎ 
الأمر ويظهر الصديق الصادق من غيره قال وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند‎ 

الشدة والحاجة كما أن شر البلاد بلدة ليس فيها خصب ولا أمن نعم. 


OR 


وأنشدني الكريزي 
خيرأيامالفقفىيوم نفع واصطناع العرف أبقى مصطنع 
ماينال الخيربالشرولا يحصدالزارع إلا مازرع 
ليس كل الدهريوماواحدا ربما انحط الفتى ثم ارتفع 


0 التعليق: 

يعني أمر الدنيا هكذا متقلب قد يكون الإنسان في بعض أيامه ميسور الحال 
وقد تتغير الأمور وتتبدل فلا يكون بذلك نعم. 

© © مو 

2 قال المصنف رجەال: 

حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا بشر ابن 
عمر حدثنا الربيع قال كان الحسن البصري يقول قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من 
اعتكاف شهرين 


0 التعليق: 

يعني هذا من اهتمام السلف رحمهم الله بأمر قضاء حوائج و المشدلمين أن 
المنفعة المتعدية مثل تفريج كربة من كرب المسلمين والمشي معه في تفريج كربته 
أهم من العبادة القاصرة نعم. 


وأنشدني علي بن محمد البسامي 
وقدمالخيرفكلامرئ على الذي قدمهيقدم 


0 التعليق: 
يعني أنت تعلم ما ستقدم عليه فاحرص علي أن تقدم أمرّا يسرك أن تلقي الله 
سْبِحَلةوَدلَ به نعم. 
© © مو 


0 


0 قال المصنف يَحَدَأدَة: 


حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا 
الأصمعي حدثنا أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب قال لما حضرابن سعيد ابن العاص 
الوفاة قال لبنيه يا بني أيكم يقبل وصيتي فقال ابنه الأكبر أنا قال إن فيها قضاء ديني 
قال وما دينك يا أبت قال ثمانون ألف دينار قال يا أبت فيم أخذتها قال يا بني في 
كريم سددت خلته ورجل جائني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدات 
بحاجته قبل أن يسألها 


o 
هذا الدين الذى تراكم عليه كان ليست فى أمور من حاجته هو وإنما كانت فى‎ 
حاجات الآخرين بمثل ما مثل به قال فى كريم سددت خلته أو رجل جاءنى فى‎ 
حاجة وفية الحباء لك مدت غنه وقضيت جاه دون أن يسال فهذا الد‎ 
الكبير الذى كان عليه كله كان فى حوائج الإخوان وقضائها نعم.‎ 


حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل اليه قبل 
حلول المنيه فيبقى عن الخيرات كلها ويتأسف على ما فاته من المعروف 


والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها وأن من تمام 
الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال 


0 التعليق: 
قوله: (وآن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال) مثل ما تقدم 
معنا فى قوله ورجل جاءنى فى حاجة وقد رأيت السوء فى وجهه من الحياء بدأت 
بحاجته قبل أن يسألها نعم 
م © مو 
2 قال المصتف َحَدَاانَهُ: 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي قال 
دخل أبوالعتاهية على الرشيد فقال سل يا أبا العتاهية فقال 


إذا كان المنال ببذل وجه فلا قربت من ذاك المنال 
O‏ التعليق: 


أى إذا كان المنال أو الشىء الذى أناله ببذل وجهه فلا قربت من ذاك المنال 
بأن أحصل عليه وأناله أى إذا كان المال أو العطية التى سأحصل عليها فيها إهانة 
أو بذل للوجه فلا قربت منه أى لا حصلته ولا نلته إذا كان لا يحصل إلا ېذه 
الطريقة 
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LOOL OTO‏ هن نه 1ه" 


وأنشدني عبد العزيز بن سليمان 
يبقى الثناء وتنفذالأموال ولكل دهر دولة ورجال 
ما نال محمدةالرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال 


0 التعليق: 

هذا كلام جميل جدًا فى صنائع المعروف والإحسان أن الأموال التى بيد 
الإنسان تنفد ولا تبقى عنده لكن الثناء والذكر بالجميل يبقى يقول ما نال محمدة 
الرجال وشكرهم ... إلا الصبور عليهم المفضال أى يصبر عليهم ويحتمل الأذى 
منهم وفى الوقت يحسن إليهم نعم. 


OR 


حدثني محمد بن عبدل بن المهدي الشعراني حدثنا محمد بن يزيد الطرسوسي 
حدثنا ابن عائشة قال قال أبي جاء رجل الى يحيى بن طلحة بن عبيد الله فقال له هب 
لي شينا قال يا غلام أعطه ما معك فأعطاه عشرين ألفا فأخذها ليحملها فثقلت عليه 
فقعد يبكي فقال ما يبكيك لعلك استقلاتها فازيدك قال لا والله ما استقللتها ولكن بكيت 
على ما تأكل الأرض من كرمك فقال له يحيى هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك 


0 التعليق: 

يعنى أن مثلك فى هذا الكرم والسخاء والبذل لما مشيت بكيت ليس استقلالًا 
للهدية وإنما تذكرت أن مثلك فى هذا الكرم يموت وتأكله الأرض ويبدوا قوله هذا 
الذى قلت لنا أكثر مما أعطيناك أى هذا موعظة لى وتذكرة وهى أنفع من المال 
الذى اخذته نعم. 


OR 


لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج لأن شدة الأجتهاد ربما كانت سببا للحرمان 
والمنع والطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهم له وسهم عليه فإن أعطى وجب عليه الحمد 
وإن منع لزمه الرضاء بالقضاء ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم لا في 
المحافل والمساجد والملأ لأن محمد بن محمود النسائي حدثنا قال حدثنا علي بن خشرم 
حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن حنيف المؤذن قال قال عمر بن الخطاب 3 لا 


تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم ولكن سلوهم في منازلهم فمن أعطى 
أعطى ومن منع منع 


0 التعليق: 

قول أبو حاتم ةلله تعالى وهو يضرب المثل فى توضيح الطالب للفلاح 
يقول لأن شدة الإجتهاد ربما كانت سببًا للحرمان والمنع والطالب للفلاح 
كالضارب بالقداح وهذا المثل غير لائق ولا مناسب أن يضرب مثلا للطالب 
للفلاح فالضرب بالقداح هذه من أعمال الجاهلية سهم له وسهم عليه فالضرب 
بالقداح هو الإستقسام بالأزلام فكانوا يصنعون ذلك ليقدم أو لا يقدم يفعل أو لا 
يفعل أو نحو ذلك والله سُْبْحَانَهوَتَعَلَ عوض أمة الإسلام عن مثل هذه الأمور 
بالإستخارة التى جاء بها النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه وما أورده عن عمر 
بن الخطاب و قال لا تسألوا الناس فى مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم أى 
أن فى سؤالهم على الملا أوبين الناس فيه إيذاء له يعنى قد يكون ليس متيسرًا له 
وفيه إحراج له أو يريد أن يعطيك ولا يرغب أن يعطيك أمام الناس أو نحو ذلك 
لكن سلهم فى منازلهم يعنى بينك وبينه ليكون السؤال فمن أعطى أعطى ومن منع 
نعم 


الذي قاله عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه إذا كان المسئول كريما فإنه أن 


سنل الحاجة في نادي فومه ولم يكن عنده فضاؤها تشور وخجل وأما إذا كان المسئول 


+4 هوهو 


لنيما ودفع المرء الى مسألته في الحاجة تفع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان 
ذلك أقضى لحاجته لان اللنيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة وإنما يقضيها إذا 
قضاها طلبا للذكر والمحمدة في الناس على أني أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت الى أكل 
القد ومص الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسال لنيما حاجة لأن إعطاء اللنيم 
شين ومنعه حتف 


0 التعليق: 

قوله: (تشور) أى خجل يحصل له خجل وخزى أمام الملا سئل قال ما عندى 
شىء أولا أملك الآن ما أعطيك فيحصل له تشور أى خجل أمام الناس 

يقول لو سأله بينه وبين فى منزله دون الناس لم يعطه لكن إن سأله أمام الناس 
فى الغالب لم أنه يعطيه لأنه يعطى لمدح الناس وثنائهم لكن يقول الذى أختار 
للإنسان حتى ولو اشتدت به الأمور أن لا يسأل ليما نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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اا ا 


ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
إذا أعطى القليل فتى شريف فإن قلي ل مايعطيك زين 


O‏ الشتعليق: 
هناك فرق بين الشريف والدنىء فالشريف ولو أعطى شيئًا قليلًا فإنه زين وأمر 


جميل وطيب لکن الدنى ولو أعطى شيئًا كثيرًا فإن ما يعطيك شين نعم. 


OR 


أنبأنا أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق ق حدثنا علي بن خشرم قال 


سمعت سعيد بن سلم بن فتيبة بن مسلم الباهلي يقول خرجت حاجا فمللت المحمل فنزلت 
أساير القطرا ت فإذا أنا بأعرابي فقال لي يا فتى لمن الجمال بما عليها قلت لرجل من 
باهله قال يا لله أن يعطى الله باهليا كل ما أرى قال فأعجبني ازدراؤه بهم ومعي صرة 
فيها مائة دينار فرميت بها اليه فقال جزاك الله خبرا وافقت مني حاجة فقلت يا أعرابي 
أيسرك أن نكون الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة قال لا قلت أفيسرك أن تكون من 
أهل الجنة وأنت باهلي قال بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني من باهله فقلت يا أعرابي 
الجمال بما عليها لى وأنا من باهلة قال فرمى بالصرة إلي فقلت سبحان الله ذكرت أنها 
واف فقت منك حاجة قال ما يسرني أن القي الله ولباهلي عندى يد فحدثت نت بها المأمون فجعل 
يتعجب ويقول ويحك ياسعيد ما كان أصبرك عليه 


0 التعليق: 

قوله: (يالله أن يعطى الله باهليًا كل ما أرى) أى فى نفس الأعرابى شىء على 
هذا الباهلى سعيد بن سلم الباهلى فهو من باهلة ويروى هذه القصة لهذا الأعرابى 
الذى يذم باهلة وينتقدهم ويقع فيهم 

وينتقصهم بهذا الإنتقاص ولا شك أن رواية مثل هذه الأمور من القبيح يعني 
من القبيح بالإنسان أن يروي مثل ذلك وهذا الذي يرويه هوإنتقاص لقبيلته وإزراء 
بهم فهو عمومًا مذموم فكيف إذا كان نقل الإنسان للإنتقاص من قبيلته هو ولهذا 
يقول المأمون قال له فجعله يتعجب ويقول ويحك يا سعيد ما كان أصبرك عليه 
يعني كيف أنه كان ينتقصكم هذا الإنتقاص وتسمع له ثم أيضًا تروي خبره بهذه 
الطريقة لكن هذا الذي يعني صنعه سعيد بن سلم الباهلي مما انتقده أهل العلم 
ومن ذلك ما نقل عن عمر بن شبة قال رأيت سعيد بن سلم وكان من عقلاء الرجال 
ولقد أساء حينما أشاع علي قومه مثل هذا نعم. 


حدثنا محمد بن الرقام بتستر حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي 
حدثنا هاشم بن القاسم قال سألت مسلم بن قتيبة حاجة فقضاها ثم سألته أخرى 
فانتهرني وقال حاجتين في حاجة أو قال على الريق ثم دعا بالطعام فلما تغدى قال 
هات حاجتك أما سمعت قول الصبيان 
إذاتغفديت وطابت نفسي فليس ني الحى غلام مثلي 


إلا غلام قد تغدى قبلي 

أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء بن مصعب 
قال قال أبو عمرو المنذري أتيت مسلم بن قتيبة في حاجة وكان له صديق من أهل الشام 
فكلمته أن يكلمه في حاجتي فجعل يقول اليوم غدا فطال علي فتراءيت له وقد كان 
يعرفني فدعاني فقال يا أبا عمرو إنك لهاهنا قلت نعم أطالبك بحاجة منذ كذا وكذا 
وسيلتى فيها فلان فضحك وقال فد كنت أراك قد أحكمت الآداب لا تستعن إلى من تطلب 
إليه حاجة بمن له عنده طعمه فإنه لا يؤثرك على طعمته ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب 
لك البعيد ويبعد لك القريب ولا تستعن بأحمق فإن الأحمق يجهد لك نفسه ولا يكون 
عنده شيء ولا يبلغ لك ما تريد فانصرفت فقلت يكفيني هذا قال لا ولكن تقضى لك 
حاجتك فقضاها 

قال أبو حاتم رجألل تعالى لا يجب للعاقل أن يتوسل في قضاء حاجته بالعدو ولا 
بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالكذاب ولا بمن له عند المسئول طعمه ولا يجب أن يجعل 
حاجتين في حاجة ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض ولا يظهر شره الحرص في افتضاء 
حاجته فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء 

ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي 
وإذاطلبت إلى كريم حاجة فاصبر ولا تك للمطال ملولا 
لا تظهرن شره الحريص ولا تكن عند السؤالإذا نهضت ثقيلا 


باب ذا كر استحباب التدريج عن الئاس بقضاء الحوائج 
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وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي العرزمي 
وإذاطلبت إلى كريم حاجة فحضوره يكفيك والتسليم 
اراك هاف ق ادق حملاته فكأنتنهمل زوم 


0 التعليق: 

قوله: (فجعل يقول اليوم غدًا) يعني كل ما جاء قال اليوم وإذا جاء المرة الثانية 
قال غدًا فأصبح هكذا يؤخره اليوم غدًا اليوم غدًا وحاجته لا تزال تتأخر قال فطال 
علي أي الوقت والزمان. 

قوله: (ولا بمن له عند المسئول طعمه) مثل ما تقدم معنا في القصة المتقدمة 
قال لا تستعن إلي من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمه لماذا؟ لآنه مشغول 
بحاجة نفسه وليس مهتمًا بحاجتك. 

يعني هذا الكلام الذي ذكره هذا الناظم قال فإذا رآك مسلمًا عرف الذي 
حملته فكأنه ملزوم يعني هذا مثل ما تقدم معنا فى وصية بن سعيد بن لعاص لإبنه 
لما حضرته الوفاة قال ورجل جائني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء 
فبدأت بحاجته قبل أن يسألها نعم. 


OR 


العاقل لا يتسخط ما أعطى وإن كان تافها لآن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده 
ربح ولا يجب أن يسأل الحاجة كل إنسان فرب مهروب منه أنفع من مستغاث إليه ولا يجب 
أن يكون السائل متشفعا لآخر لآن من لم يقدر على أن يسبح فلا يجب أن يحمل على عنقه 
آخر ومن سئل فليبذل لأن مال المرء نصفان له ما قدم ولورشته ما خلف وأقرب الأشياء في 
الدنيا زوالا المال والولاية والتعاهد للصنيعة بالتحفظ عليها أحسن من ابتدائها ومن 
غرس غراسا فلا يضنن بالنفقة على تربيته فتذهب النفقة الأولى ضياعا 


حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثني محمد بن أبي يعقوب الربعي حدثنا عبد 
الكريم بن محمد الموصلي حدثنا أبي قال سمعت أبا حاتم حبيب بن أوس الطائي يقول 
وقفت على باب مالك بن طوق الرحبي أشهرا فلم أصل إليه ولم يعلم بمكاني فلما أردت 
الإنصراف قلت للحاجب أتأذن لي إليه أم أنصرف قال أما الآن فلا سبيل إليه قلت فإيصال 
رقعه قال لا ولا يمكن هذا ولكن هو خارج اليوم إلي بستان له فاكتب الرقعة وارم بها في 
موضع أرانيه الحاجب فكتبت 
لعمري لئن حجبتني العبيدعندك ١‏ فل متحج بالقافِية 
كا مي بهامن وراء الجدار شنعاء تأنتبك بلداهية 
تصما يع وتعمي البصير ومن بعدهاتس أل العافية 

فكتبت بها ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب فوفعت بين يديه فأخرجها 
فنظر فيها فقال علي بصاحب الرفعة فخرج الخادم فقال من صاحب الرقعة فلت أنا 
فأدخلت عليه فقال لي أنت صاحب الرقعة قلت نعم فاستنشدني فأنشدته فلما بلغت ومن 
بعدها تسأل العافية قال لا بل نسأل العافية من قبلها ثم قال حاجتك فأنشات أقول 
ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي ماذا أصبت من الجواد المفضل 
وإن قلت أغناني كذبت وإن أقل ضن الجواد بماله لم يجمل 
فأختر لنفسك ما أقول فإنني لابدأخبرهموإنلمأسأل 


فقال إذا والله لا أختار إلا أحسنها كم أقمت ببابي قلت أربعة أشهر فال يعطى بعدد 
أيامه ألوفا فقبضت مائة وعشرين ألف درهم 


سمعت محمد بن نصر بن نوفل بقوقل يقول سمعت أبا داود السنجي يقول كان ببغداد 
رجل يقال له ابن الهفت فمر يوما على سائل واقف على الجسر وهو يقول اللهم ارزق 
المسلمين حتى يعطوني فقال له تسأل ربك الحوالة 


0 التعليق: 

قوله: (القافية) يعني الشعر. 

يعني استمرأ هذا الرجل سؤال النفس وأخذ حاجته من الناس والتعود علي 
السؤال حتي إنه لما أراد أن يدعوا الله عز وجل دعا بمذه الدعوة قال اللهم ارزق 
المسلمين حتي يعطوني مما تعوده واستمرأه من سؤال الناس كانت دعوته بهذه 
الطريقة فقال له تسأل ربك الحوالة يعني اسأل الله عز وجل مباشرة ارزقني وأنت 


خير الرازقين نعم. 


OR 


المحاضرة التاسعة والعشرون 
باب ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي 


حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر ِي 
قال ما سنل النبي ب شينا قط فقال لا ولا ضرب بيده شينا قط 


0 التعليق: 

قال رجألل تعالي ذكر الحث علي إعطاء السؤال وطلب المعالي والسؤال أي 
السائلين جمع سائل وهو من يعرض الإنسان سائلًا وطالبًا قضاء حاجة من 
حاجاته من مال أو طعام أو لباس أو علاج أو غير ذلك قال الحث علي إعطاء 
السائلين وطلب المعالي أي بفعل الخيرات لأن المعالي إنما تنال بفعل الخيرات 
والتخلق بالأخلاق الفاضلات والآداب الكاملات قال رجةالة تعالي ذكر الحث 
على إعطاء السؤال وطلب المعالي وأورد رجاه حديث جابر ص قال «ما سئل 
النبي كلد شيئًا قط فقال لا» وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن 
النبي ية يعطي السؤال ولا يرد سائلًا وما سئل ياء شيئًا قط إلا أعطاه والله جَزَّوَك 
يقول « لیڈ 06 دک فى يسول أ اس َة € [الأحزاب: ١؟]‏ قال ولا ضرب بيده 
شيئًا قط وهذا فيه ما مر معنا في الترجمة السابقة في بيه كليوالضلهوالسلا عن 
الضرب وهذا فعله ية أو إخبار عن فعله أنه ما ضرب بيده ية ولهذا الضرب لا 
يسار إلبهويجعتب وييتحد:الإنسان عنه ولا يقعله إلا ملحا مضطرًا إلى ذلك في 
تأديب ولا يكون مبرحًا مؤذيًا ضارًا وإنما يكون في حدود ما يكون به التأديب نعم. 


إني لأستحب للمرء طاب المعالي من الأخلاق مع ترك رد السؤال لأن عدم المال خير من 
عدم محاسن الأخلاق 


0 التعليق؛ 

قال لأن عدم المال خير من عدم محاسن الأخلاق إذا عدم الإنسان المال 
وعنده الدين فعنده رأس المال لأن رأس مال المرء دينه وخلقه لكن إذا فقدت 
الأخلاق ووجد المال فهذا وبال علي الإنسان ولهذا رأس مال المرء دينه وخلقه 
نعم. 

© © مو 

0 قال المصنئف رجدال: 

والندامة موكلة بترك معالجة الفرصة وإن الحر حق الحر من أعتقته الأخلاق الجميلة 
كما أن أسوأ العبيد من أستعبدته الأخلاق الدنية ومن أفضل الزاد في المعاد اعتقاد المحامد 
الباقية ومن لزم معالي الأخلاق أنتج له سلوكها فراخا تطبر بالسرور 


0 التعليق: 

وو ديب جا عر ل O‏ 
المصنف رَمَدَاَنَةُ تعالي وذلك أن الفرصة من أبواب البر والخير إذا بيات 
u‏ الفرصة من أبواب الخير إذا تهيأت للإنسان لا يفوتها وإنما 
يحرص علي انتهازها واغتنامها لأن الفرصة إذا واتت للإنسان ربما لا تعود إليه 


مرة أخري نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ولقد حدثني محمد بن سعيد القزاز حدثنا هارون بن صدقة القاضي حدثنا المسيب 
بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول ما كان المال مذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا 
الزمان 


0 التعليق: 

قوله أنفع منه في هذا الزمان ربما لما يراه مثلاً من اشتداد الحاجة والضرورة 
لدي الناس وأن المال أنفع مالا يكون بيد المرء إذا اشتدت الحاجة وجعل ماله 
معونة لإخوانه وسدًا لحاجتهم وعوزهم نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي 
بادر هواك إذاهممت بصالح خوف العوائق أن تجىء فتغلب 


وإذاهممت سىء فتعكذه وتجنب الأمر الذي يتجنب 
0 الشتعليق: 


هذا كلام جميل جدًا لآن الهمة التى تكون عند العبد تارة تكون همة بخير 
وتارة تكون همة بشر وهذا الناظم فى نظمه هنا البديع يقول بادر هواك إذا هممت 
بصالح يعنى إذا كانت الهمة التى عندك فى أمر صالح فبادر ولا تتوانى ولا تتكاسل 
ولا تلقى هذا الأمور بالفتور وإنما بادر إليه خوف العوائق لأنك لا تدرى ما 
يعرض لك هذا الأمر التى واتت فرصته لا تؤجله لأنه ربما ترغب فى فعله فيما بعد 
ولا يكون مواتيًا فالصحة قد تضعف والمال قد يذهب والأعوان قد لا يوجدون 
فالفرصة إذا واتت الإنسان فى الخير ينبغى أن يغتنمها لأنه لا يدرى ما الذى يعرض 
له قال خوف العوائق أن تجىء فتغلب لأن العوائق إذا جاءت فإنك تغلب لا 
تستطيع أن تفعل الأمر الذى قد تبياً لك فيه سبق ولا تفعله ولهذا ينبغى على 
الإنسان إذا تحركت همته وتهيأت له الفرصة فى باب من أبواب الخير أن يغتنمها 
لأنه لا يدرى ماذا يعرض له قال وإما إذا كانت همة الإنسان بسىء إذا هممت 
بسيء إذا كانت الهمة بسيء فتعده اتركه وتجاوزه ولا تفعله وتجنب الأمر الذى 
يتجنب فالهمة همتان إما همة بخير وهذه لا تفوت وإما همة بشر فهذه يتجاوزها 
المرء ويتجنبها ويبتعد عن فعلها 


ما ضاع مال ورث صاحبه مجدا ولولا المتفضلون مات المتجملون وليس يستحق المرء 
اسم الكرم بالكف عن الأذى إلا أن يقرنه بالإحسان إليهم فمن كثر في الخير رغبته وكان 
اصطناع المعروف همته قصده الراجون وتأمله المتأملون ومن كان عيشه وحده ولم يعش 
بعيشه غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر والبائس من طال عمره في غير الخير ومن لم 
یتاس بغيره في الخير كان عاجزا كما أن من استحسن من نفسه ما يستقبحه من غيره كان 
كالفاش لمن نجب عليه نصيحته ومن لم يكن له همة إلا بطنه وفرجه عد من البهائم 
والهمة تبلغ الرتبة العالية لأن الناس بهمتهم 


0 التعليق: 
ا ا ل و م لي "١‏ 
بالكف عن الأذى إلا أن يقرنه بالإحسان إليهم يعنى لا يكفى فى باب الكرم 
واستحقاق هذا الكرم كف الأذى عن الناس إلا أن يضيف إلى ذلك الإحسان 


وإكرامهم نعم. 


OR 


ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال قال 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان كان لي خال من كلب فكان يقول لي يا عبيد الله هم فإن 
الهمة نصف المروءة 


0 التعليق: 
يقول يا عبدالله هم وهذا فعل أمر من الهمة قال فإن الهمة نصف المروءة 
والمراد بالهمة هنا الهمة بالأمر الصالح والعمل الفاضل لآن الهمة الصادقة إذا 
وجدت ف العبد وجد بإذن الله العمل إذا وجدت الهمة الصالحة والصادقة فى العبد 
مستعينًا بالله سبحانهوتعال وجد العمل بإذن الله نعم. 
SOR‏ 


2 


۵ قال المصتف رج اله: 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
قاتا الناس في أخلاقهم فرأناهم لذي المال تبع 
وحبيب الناس من أطمعهم إنماالناس جميعا بالطمع 


0 التعليق: 
هنا يتحدث عن من هذه نظرته فى أمور الدنيا لكن ثمة صفوة من العباد ليست 
e‏ 


حدثنا عمر بن حفص البزار بجنديسابور حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا الحسن 
بن واقع الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة قال سمعت كديرا أبا سليمان الضبي يقول كان 
لقصر إبراهيم الخليل َا ثمانية أبواب من حيث جاء السائل أعطى 


حدثنا محمد بن أحمد الرقام بتستر حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا أبو مسهر 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب يها سمع رجلا الى 
جنبه يسال الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف فبعث بها إليه 


وأنشدني الكريزي 
لاتحقرن صنيع الخير تفعله ولاصغير فعالالشرمن صغره 
فلو رأيت الذي استصغرت من حسن عند الثواب أطلت العجب من كبره 
0 التعليق: 


يقول لا تحقرن صنيع الخير تفعله يعنى لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن 
تلق أخاك بوجه طليق فصنائع المعروف وفعائل الخير لا تحقرن منها شيئًا افعل 
كل ماتيسر لك من صنائع المعروف وأبواب الخير افعل ولا تتردد ولا تحقر منها 
شيئًا لا تحقرن من المعروف شيئًا وأيضًا لا تستصغر من فعال الشر شيئًا وكل شر 
وإن صغر احرص على تجنبه ولا تستصغرن من الشر شيا ثم يقول رأة فلو 
زأنك الذى استضغرت من خسن >٠‏ عند التواتف آطلت العجب من كيرة أى 
تتعجب من كبر ثوابه انظر الآن كيف نتعجب عندما نسمع الحديث يوم يقول النبى 
يد (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا قال نعم من تصدق بعزل تمرة من كسب طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب من تصدق بعزل تمرة يعنى تمرة أو ما يعادلها من كسب 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربى أحدكم فسيله 


حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل» ‏ نمضن رين وفك كما 
تمرة متصدقًا بها على محتاج ربما يستصغرها ويقول ماذا تكون هذه التمرة فيقول 
لو رأيت الذى استصغرت من حسن ... عند الثواب أطلت العجب من كيره يعنى 
تتعجب كيف أن الصغير أصبح بهذا الحجم مثوبة عند الله سْبَحَانَهوَتَعَلَ وهذا فيه أن 
الله عزوجل واسع الثواب والإحسان والمن جل فى علاه نعم. 


OR 


سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني يقول سمعت صالح بن آدم يقول أنشد 
إنسان عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين 
إن الصننيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذاصنعت صنيعه فاعمد بها لله أولذوي القراابة أودع 


فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين يبخلان الناس ينبغي لمن عمل بهذا أن يدعو 
لمن طلب حاجة بالبينة بل تبث الصنائع ويرمي بها مواضع القطر حيث حلت 


0 التعليق: 

يقول أنشد إنسان عند عبدالله بن جعفر هذين البيتين إن الصنيعة لا تكون 
تة يع الا نان والذل والعطاء لا بكرن ص و اا يذلآ وقظاء حت 
يصاب بها طريق المصنع أى حتى تقع موقعها الصحيح كأن تكون للفقسر 
والمحتاج فعلًا أما سوى ذلك فلا تكون صنيعة فانظر هذا الفقه الجميل قال 
عبدالله بن جعفر إن هذين البيتين يبخلان الناس كيف يبخلان الناس؟ لآن كل ما 
جاءه شخص يقول ربما أعطيه لا تكون هذه فى موقعها وربما هذه الصنيعة ليست 
فى محلها وهكذا كل ما جاءه شخص أو عرض حاجه قال ربما هذه ليست فى 
موضعها فهذا يبخل الناس قال ينبغى لمن عمل بهذا أن يدعوا لمن طلب حاجة 
بالبينه يعنى من عمل بهذا المعنى الذى ذكره الناظم أن كل من عرض له حاجه قال 
أين البينة وأين الشهود وأحضر جيرانك وأحضر كذا حتى نتأكد فهذا مما يبخل 
الناس لكن يقول الصواب بل تبث الصنائع ويرمى بها مواضع القطر حيث حلت 
فالإنسان يحسن إلى الناس ويعينهم ويقف معهم فى حاجاتهم لكن لا يكن بهذه 
الطريقة التى ذكرها الناظم نعم 


وفي مثله يقول العتابي 
له ني ذوي المعروف نعمى كأنه مواقع ماء القطر في البلد القفر 
إذاماأتههالسائلون لحاجة علته مصابيح الطلاقة والبشر 


0 التعليق: 

هذا من حسن عنايتة بصنائع المعروف كأنه مواقع ماء القطر أى لا تكون 
لل و ا ل ا 1 لني 
والكثيرمن أعمال المعروف مثل مواقع القطر قال: إذا ما أتاه السائلون لحاجة .. 
علته مصابيح الطلاقة والبشر فعادة إذا جاء الإنسان السائل تعلوه ظلمة الضيقة 
والضجر من مجيئه إليه لكن هذا تعلوه مصابيح الطلاقة والبشر لما قام فى قلبه من 
حب صادق لمعاونة الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم نعم. 


OR 


حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي حدثنا أحمد بن مسروق حدثني ابن أبي 
سعيد عن شيخ له قال رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له فقلت له تعض يد خادمك قال 
كم آمره أن لا يعد الدراهم على السؤال أقول له أحث لهم حثوا 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال قال إبراهيم بن أبي البلاد حدثني أخي قال رأيت الحجاج بمنى في عمله على 
العراق وقام اليه رجال من أهل الحجازيسالونه فقال توهمتم بنا أنا بغير بلادنا وما لكم 
منزل من هاهنا من أهل العراق فقام إليه نجار أهل العراق فقال هل من سلف فقالوا نعم 
فحملوا إليه ألف ألف درهم فقسمها فلما قدم العراق ردها وأكثر ظني أنها ومثلها معها 


0 التعليق: 

يقول هنا رأيت الحجاج بمنى فى عمله على العراق أى ولايته على العراق 
وكان يطلق على الوالى عامل بمعنى الوالى والأمير فى عمله أى فى إمرته على 
العراق وقام إليه رجال من أهل الحجاز يسألونه فقال توهمتم بنا أنا بغير بلادنا جاء 
سؤالكم لنا ونحن فى غير بلادنا أى الآموال فى بلادنا وليست معنا هنا ومالكم منزل 
هكذا فى هذه النسخة وهو غير واضح لكن فى نسخة أخرى ومالكم مترك وهذا 
واضح فيقول توهمتم بنا آنا بغير بلادنا ومالكم مترك ب يعنى ما يمكن نترككم وقد 
جئتم تسألون حتى وإن كنا فى غير بلادنا لن نترككم يعنى ما أكتفى بالإعتذار وقال 
جتتمونا فى غير بلادنا والمال فى بلادنا إن تأتمونا فى بلادنا نعطيكم المتيسر لا 
اعتذر أولا بأنه ليس فى بلاده ثم قال ومالكم مترك يعنى لن نترككم بل سننقف 
معكم ما استطعنا قال من هاهنا من أهل العراق يعنى من التجار أصحاب الأموال 
فقام إليه تجار أهل العراق فقال هل من سلف قالوا نعم فحملوا إليه ألف ألف 
درهم فقسمها فلما قدم العراق ردها نعم. 


الواجب على العاقل أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأفرض فالاأفرض يبدأ بأهل بيته 
ثم بإخوانه وجبرانه ثم الأقرب فالأقرب ويتحرى المعروف والإحسان في أهل الدين 
والعلم منهم ويجتنب ضد ما قلنا لأن مثل من لم يفعل ما أومأنا إليه كما أنشدني الحسين 
بن أحمد البغدادي 
تصول على الأدنى وتجتنب العدا وماهكذاتبنى المكارم يا يحيى 
فكنت كفحل السوء ينزو بأمه ويترك باقي الخيل سائمة ترعى 


التعليق 

يقول تصول: على الآدى 'وتجتدت الغذا فضول:على الآدئن أئ على قرانتك 
وجيرانك وجماعتك تصول عليهم وتشتد عليهم والعدا لا يجدون منك هذه 
الصولة ولا يجدون منك هذه الشدة نعم. 


OR 
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روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بنى بطنها هذا الضلال من القصد 


0 التعليق: 

يعنى من يكون إحسانه ومساعدته للناس البعيدين عنه وأقاربه الذين هم فى 
أشد الحاجة إلي مساعدته لا يساعدهم فمثله هذا المثل الذى ذكره وذكر مثلين 
الأول قال كمهريق الماء فوق رابية صلد الذى يصب الماء فوق الرابية صلد ما 
تنتفع الرابية منه وإنما الذى ينتفع منه بطون الأودية ومنابت الشجر فيقصد أنه ما 
ينتفع من عندك بما لديك من صنائع الخير وإنما هى لأناس بعيدين والمثل الثانى 
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بنى بطنها نعم. 


DOR 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 


العاقل يبتديء بالصنائع قبل أن يسال لأن الأبتداء بالصنيعة أحسن من ا مكافاة 
عليها والإمساك عن التعرض خير من البذل والصنائع إنما تجسن بإنمامها والتحافظ 
عليها بعدها لان بصلاح الخواتم تزكو الأوائل والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد 
العطية والناس في الصنائع على ضربين شاكر وكافر ولقد أنشدني بعض إخواننا 
وما الناس في حسن الصنيعة عندهم وني كفرهم إلا كبعض المزارع 
فمزرعة طابت وأضعف ريعها ومزرعة أكدت على كل زارع 


o 
يقول وما الناس فى حسن الصنيعة عندهم ... وف كفرهم إلا كبعض المزارع‎ 
يعنى مثلهم كمثل المزارع والمزارع على نوعين والناس فى حسن الصنيعة على‎ 
نوعين منهم من هو شاكر ومنهم من هو كافر والمزارع أيضأ على نوعين فمزرعة‎ 
طابت وأضعف ريعها هذا نوع من المزارع وهذا مثل الشاكروالمزرعة الأخرى‎ 
ال ل يا‎ 
الى ول © معط لیک اَی © 4 [النجم: «4-7"] أى منع فالناس على‎ 
صاحبها أنواع الثمار ومزرعة تمنع‎ Es 
وتضيق ولا يجد فيها المزارع بغيته نعم.‎ 


DOR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
ومن يضع المعروف في غير أهله يكن ضائعا في غير حمد ولا أجر 
وحسب أمريء من كفر نعمی إذا وقعت عند امريء غير ذي شكر 


0 التعليق: 

إذا كان وضع المعروف فى غير أهله عن علم بذلك أما إذا صنع المعروف 
مبتغيًا به وجه الله سبحانه و تعالى ولا يقع فى غير أهله فقد وقع أجره على الله 
سان وتعال نعم. 


OR 


وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
لعمرك ما المعروف في غير أهله وني أهله إلا كبعض الودائع 
فمستودع ضاع الذي كان عنده ومستودع ماعندهغير ضائع 


قال أبو حاتم رَحَدُآنَدُ الهمج من الناس إذا أحسن إليه يرى ذلك استحقاقا منه له 
ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه فلا يحمد عند الخير ولا يشكر عند البر ويتعجب 
ممن يشكر ويذم من يحمد وإذا امتحن العاقل بمثل من هذا ذ نعته استعمل معه ما أنشدني 
الكريزي 
إن ذا الالزم إذاأكرمته حسب الإكرام حقالزمك 
نأهنهبهوان إنه إن تهت ةبه وان آر نك 


0 التعليق: 

يتحدث هنا عن صنف من الناس وصفهم بالهمج ويرى أنه جدير بالإحسان 
وأنه مستحق وإذا أحد وقف معه وساعده ما يشكر له إحسانه ولا يعتير له معونته 
وفضله بل يرى هذه المساعدة حق له وأنه واجب عليه أن يساعده وإذا وجد آخر 
يشكر من أحسن إليه تعجب منه ولا يرى أن هذا الحمد والشكر له فى محله فبعض 
الناس هذه صفته لما قام فى نفسه من لؤم شديد يقول إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب 
الإكرام حقا لزمك ولهذا لا يشكر إكرام الكريم نعم 


OR 


وأنشدني الأبرش 
إذا أوليت معروفالئيما يعدك قدقتلتلهتقتيلا 
فكن من ذاك معتذراإليه وقل إن أنينك مسستقيلا 
فإن تغفر فمجترمى عظطيم وإن عابت لم تظلم فيلا 
ولست بعائدأبدالهذا وقدحملني حملا ثقثيلا 


0 التعليق: 

قوله: (إذا أوليت معروفا لئيما ... يعدك قد قتلت له قتيلا) حتى السلام ما 
حصلت يعدك قد قتلت له قتيلا 

قوله: (فكن من ذاك معتذرا إليه ... وقل إني أتيتك مستقيلا) أى بعدما تحسن 
إليه يعتبرك قد قتلت له قتيلّا ويتسلط وكذا فيقول فكن من ذاك معتذرًا إليه وقل إنى 
أتيتك مستقيلا يعنى جئت أطلب منك العذر 

قوله: (فإن تغفر فمجترمى عظيم ... وإن عاقبت لم تظلم فتيلا) فإن تفغر لى 
خطأى معك فمجترمى عظيم أى أخطأت خطأ عظيمًا وإن عاقبت لم تظلم فتبلا 
مع أنه هو إنما كان محسنًا إليه 

قوله: (ولست بعائد أبدا لهذا ... وقد حملتني حملا ثقثيلا) ولست بعائذ أبدًا 
لهذه المعونة لك والمساعدة التى اعتبرت بهذا الإعتبار لست عائدًا إليه أبدَا نعم. 


OR 


أهنأ الصنائع وأحسنها في الحقائق وأوقعها بالقلوب وأكثرها استدامة للنعم 
واستدفاعا للنقم ما كانت خالية عن المنن في البداية والنهاية فإذا كانت البداية خالية 
عن السؤال والنهاية متعرية عن الأمتنان وهوالغاية في الصنيعة والنهاية في الإحسان 


ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 


O‏ الشتعليق: 


قوله: (صنيعة مربوية) أى معتنى مها ومقدمة باللطف والإحسان والإكرام 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ماعب وي 


حدثنا محمد بن غدار بن محمد الحارثي بالبصرة حدثنا سهل بن زادويه حدثنا 
محمد بن أبي الدواهي عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب ص 
ماأحسنلدنيا وإقبالها إذاأطع الله من الها 
من لم يواس الناس من فض لها ع رض للإدبار إقبالهها 
فاحذر زوال الفضل ياحائرا واعط من الدنيا لمن سالها 
فإنذاالعرش سريع الجزا يخلف بالحبة أمثالهها 


0 التعليق: 

قوله: (من لم يواس الناس) أى يقف معهم ويعينهم ويساعدهم 

قوله: (من فضلها) أى الدنيا 

قوله: (عرض للإدبار إقبالها) أى تسبب بإدبار الدنيا عنه بدل أن كانت مقبلة 
ا 


OR 


9 قال المصنف يَدَأدَهُ: 


حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن أحمد بن النضر المعنى حدثني سعيد 
حدثني أبوك - يعنى أباه أحمد بن النضر - قال كان بالكوفة قوم من العرب 
فأصابت رجلا منهم حاجة فكان عياله يغزلون ويبيعون وكان يشركهم فقالوا لا تعود 
علينا بشيء وما نكسب تشركنا فيه فأنف من قولهم فخرج يؤم بغداد ولم يدخل بغداد 
قبل ذلك وليس له حميم ولا قريب بها فدخلها ومر على وجهه فمر على باب يعقوب بن 
داود كاتب المهدي فرأى قوما جلوسا عليهم بزة فقال ما أخلق هؤلاء دعوا الى وليمة لو 
دخلت معهم لعلي أصيب شبعه فاندس معهم فخرج الآذن فقال ادخلوا فدخلوا الى دار قوراء 
كبيرة وإذا بهو في صدر الدار فجلسوا في البهو يمنة ويسرة وأخلوا الصدر فجاء يعقوب 
فسلم عليهم وقعد ثم قال يا غلام هات فجاء بصوان عليها مناديل مغطى بها وإذا فيها 
أكياس فقال أعطهم فوضعوا في حجر كل رجل مهم كيسا ووضعوا في حجري كيسا حتى فرغ 
منهم ثم قال أعد عليهم فوضع في حجر كل رجل منهم كيسا ووضعوا في حجري كيسا حتى 
والى بين خمسة أكياس ثم قال قوموا مبارك لكم وقد تعينه الخدم وليس له عندهم أسم 
ولم يعرفوه فلما بلغ الدهليز ربطوه فصاح وصاحوا وسمع يعقوب الصوت فقال ما هذا 
فقالوا رجل دخل مع هؤلاء القوم لا نعرفه فقال علي به فقال له يا عبد الله ما أدخلك هذه 
الدار فقص عليه القصة والسبب الذي دخل له فقال له من أين أنت قال من أهل الكوفة 
قال من يعرفك بالكوفة فال يعرفني فلان وفلان فسمى له قوما يعرفهم فقال خلوا عن 
الرجل إنا كاتبون الى هؤلاء القوم فإن كان الأمر على ما ذكرت فتعال كل سنة في هذا 
الوقت ولك عندنا مثل هذا وكتب الى القوم فسألهم فكتبوا بمعرفته فكان يجيء أيام 
حياته فياخذ خسمة آلاف وينصرف وحسبنا الله ونعم الوكيل 


0 التعليق: 

قوله: (يشركهم) أى فى ما يربحونه ويحصلونه من الغزل وهو لا يعمل معهم 

قوله: (لا تعود علينا بشىء وما نکسب تشركنا فيه فأنف من قولهم) كان هذا 
كلامهم لوالدهم فأنف من كلامهم 


باب ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام 


حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا 
أبوالأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة د قال قال رسول الله ي من 
كان يؤمن بالله واليوم والآخر فيلكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره 


0 التعليق: 

قال رجألل تعالي ذكر الحث علي الضيافة وإطعام الطعام المراد بالضيافة 
إكرام الضيف القادم علي الإنسان وأورد الحديث «فليكرم ضيفه» وهذا الإكرام 
للضيف لا يختص بالطعام المقدم أو نوعه قلة وكثرة وإنما هو أشمل من ذلك 
فيشمل تقديم الطعام ويشمل حسن الإستقبال وجمال الملاقاة ويشمل إجلاسه 
في المكان المناسب والسؤال عن حاله وتفقد أمره إلي غير ذلك من المعاني لأنه 
قال «فليكرم ضيفه» ولم يعين نوعا من الإكرام فيبقي الحديث علي عمومه يتناول 
كل إكرام ممكن للضيف قوليًا أو فعليًا نعم. 


OR 


باب مدعي ا على الصاف واطعام لكيه 


۵ قال المصتف رج الة: 


إني لاأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف لأن 
إطعام الطعام من أشرف أركان الندى ومن أعظم مراتب ذوي الحجى ومن أحسن خصال ذوى 
النهي ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضي والعاتب 
وقرى الضيف يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويشرفه برفيع 
الذكر وكما ل الذخر 

حدثنا محمد بن زنجوية القشيري حدثنا أبو مصعب حدثنا الدراوردي عن يحيى بن 
سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان إبراهيم الخليل َ1 أول من أضاف الضيف 

حدثنا الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب حدثنا الأصمعي 
أخبرني نافع بن أبي نعيم قال قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية قدمت المدينة فإذا مناد 
ينادي من أراد الشحم واللحم فليأت دار دليم وهو جد سعد بن عبادة بن دليم سيد ا لخزرج 
ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليات 
دار عبادة ثم ضرب الزمان من ضربه فقدمتها فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم 
فليأت دار سعد 


0 التعليق: 

يعني هذا الإطعام حتي مع التغير وشدة الأحوال علي الناس بقي بيته بيت 
رخاء مما كان عليه من بذل وعطاء وإكرام للضيف فتغيرت الآمور وأصبح الناس 
ف شدة و ذلك النداء باقي ف هذا البيت لان هذه الصنائع العظيمة الإكرام 
وقت اشتداد الأمور وإذا الآمر كما هو المنادي ينادي من أراد الشحم واللحم 


فليأت دار عبادة نعم. 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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كل من ساد فى الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحل إليه 
القريب والقاصى لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام واكرام الضيف 


O‏ التعليق: 

يعني أن إطعام الطعام وإكرام الضيف من أعظم الأمور التي لها وقعها وأثرها 
في نفوس الناس نعم. 

© © مو 

والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام ولا تعد السخي من لم 
يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سارفي طلب الضيف الميل والميلين 

O‏ التعليق: 

قوله: (سار في طلب الضيف الميل والميلين)أى يقطع مسافة يبحث عن 


الضيف نعم. 


OR 


ولقد حدثني محمد بن المنذر حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني حدثنا أبو بكر 
السني حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام 
واقف على الطريق في أذنيه قرطان وفي كل قرطه جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك 
الجوهرة وهو يمجد ربه بأبيات من شعر فسمعته يقول 


مليك في السماء به افتخاري عزيز القدر ليس به خفاء 

فدنوت إليه فسلمت عليه فقال ما أنا براد عليك سلامك حتى تؤدي من حقي الذي 
يوباي عوك قات وما حقك كال انا غلام على مهب إبنراهيم الخاهل قلات الله علية ۾ 
أتغدى ولا أتعث تعشى كل يوم حتى أسبر الميل والميلين في طلب الضيف فأجبته الى ذلك قال 
فرحب بي وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعر فلما قربنا من الخيمة صاح يا أختاه 
فأجابته جارية من الخيمة يا لبيكاه قال قومي إلى ضيفنا هذا فال فقالت الجارية أصبر 
حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف قال فقامت وصلت ركعتين شكر لله قال 

فأدخلني الخيمة فأجلسني فأخذ الغلام الشفرة وأخذ عناقا له ليذبحها فلما جلست 
في الخيمة نظرت إلى جارية أحسن الناس وجها فكنت أسارقها النظر ففطنت لبعض 
لحظاتي فقالت لي مه أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب تعنى النبي محمدا 
ية إن زنا العينين النظر أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك ولكني أردت أن أؤدبك لكيلا 
تعود لمثل هذا فلما كان وقت النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة وباتت الجارية في الخيمة 
قال فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله أحسن صوت يكون وأرفه فلما أن أصبحت فلت للغلام 
صوت من كان ذلك فقال تلك أختي تحيى الليل كله إلى الصباح قال فقلت يا غلام أنت 
أحق بهذا العمل من أختك أنت رجل وهي امرأة قال فتبسم ثم قال ويحك يا فتى أما علمت 
أنه موفق ومخذول 


0 التعليق: 
يعني هذه القصة التي ساقها هي لا تخلوا من تكلف والمتن أيضًا لا يخلوا من 
شىء من النكارة يعنى ذكر في ثنايا الة لقصة قال عن نفسه آنا غلام علي مذهب 


إبراهيم وذكر فيما بعد قال أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب ثم يذكر بعد ذلك عن 
أخته آنا أقامت الليل تصلي بالقرآن فهذا كلام لا يخلوا من النكارة و من شيء من 
التكلف نعم. 

ع © مو 


a 


جه الله: 


© قال المصنف 
وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي 
إذااما أتاك الضيف فابدأ بحقه قبي لالعيالإن ذلك أصوب 
وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك بماتوليه مثن وذاههب 
أنبأنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي عن الحسن 
بن عيسى بن ماسرجس قال صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده 
حدثني محمد بن عثمان العقبى حدثنا أبو أمية حدثنا عصام بن عمرو أبو حميد 
الطائي حدثنا عمرو بن هانئ قال كان رافع بن عميرة بن عمرو السنبسي فخذ من طيء 
يغدي أهل ثلاثة مساجد ويعشيهم يوما بثرائد ويوما برطبه يعني الحيس وماله قميص 


إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت 
O‏ الشتعليق: 


قوله: (ويومًا برطبة) لعلها تراجع يوم بوطبة والوطبة هو الحيس هل هناك أحد 
معه ز نسخة أخري 

قوله: (وماله قميص إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت) مع هذا الكرم ما عنده 
قميص إلا قميص لجمعته وهو للبيت نعم. 


باب ذا كر الحث على الضيافي وإطعام الطعام 
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يجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الكسر لأن نعمة الله إذا لم تصن بالقيام في 
حقوقها ترجع من حيث بدأت ثم لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها 


0 التعليق: 
قوله: (لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها) أى التحسر والتندم نعم. 
م © مو 


ولا الإفكار في الظفر بها وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء والزيادة واستذخر 
الأجر في القيامة واستنقص إطعام الطعام 

وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل وتقديم ما حضر للأضياف لان من حقر 
منع مع إكرام الضيف بما قدر عليه وترك الإدخار عنه 


0 التعليق: 

هذا سبحان الله كلام جميل ليتنا نعيه يعني انتبه لكلامه يقول وعنصر قري 
الضيف هو ترك استحقار القليل يعني كثير من الناس تجده مثلا يمتنع عن تضييف 
ضيف استضافة ضيف بأنه ما يجد إلا شيء قليل يقول ما يكفيه ولا يناسب ولا 
يصلح فيستحقر القليل لكن لو ابتعد الناس عن هذه التكلفات وكما يقولون قديمًا 
الجود من الموجود المتيسر يقدم فإذا كان يستحقر القليل فهذا سيتسبب في ترك 
إكرام الضيف لأنه إذا كان لا يقدم للضيف إلا كما يسمي ما يليق بمقامه ومكانته 


ذبيحة والوقت الآن ما عندي ذبيحة أستطيع أن أقدمها له سأتعذر منه بأي طريقة 
ولا أقدم له هذا القليل فهذا المعني الذي ذكره حقيقة جميل جدًا كثير من الناس 
يعني أصبح يفوت علي نفسه هذا الباب الذي هو باب إكرام الضيف لهذا السبب 
يقول وعنصر قري الضيف هو ترك استحقار القليل والقري هو الوكرام فعنصر 
إكرام الضيف هو ترك استحقار القليل يعني أن تقدم له ما تيسر عندك وتقديم ما 
حضر للأضياف قوله وتقديم ما حضر للأضياف هذا مثل العبارة التي أشرت إليها 
الجود من الموجود تقديم ما حضر للأضياف يعني تقدم لهم من المتيسر عندك 
لان من حقر منع لآن من حقر ما معني حقر يعني استحقر القليل من الطعام منع 
لکن إذا كان الإنسان مريدًا لضيف أخذ بيده وأكرمه من الموجود لو كان : تمرًا قلي 
لو كان ماءً يقدمه لو كان كأسًا من عصير أيّا كان أذكر ذهبت مرة إلى أحد الدول 
فمررت بمنطقة في الطريق صلينا في مسجد وإذا بشخص سلم علي بحرارة قال أنا 
دخولك البيت وذهبت معه فدخل البيت وجلست على حصير عنده بيته يعنى 
متواضع جدًا وذهب وجاء بماء وضع فيه ملعقة صغيرة من العسل وحركه بالماء 
بطعم هذا الماء القليل وحركه بملعقة صغيرة من العسل حركه قال هذا المتيسر 
عشر سنوات وكان له طعم جميل جدًا كأس من الماء وملعقة عسل قليلة مثل هذا 
الآن لو قال مثلا ما عندي الآن في البيت شيء كيف أضيف يعني ولا عندي أي 
e‏ ا 


باب ذا كر الحث على الضيافي وإطعام الطعام 
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ولقد حدثني كامل بن مكرم حدثنا محمد بن يعقوب الفرجى حدثنا الوليد بن شجاع 
حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سألا الأوزاعي ما إكرام الضيف قال 
طلافة الوجه وطيب الكلام 


0 التعليق: 

انظر الآن قال ما إكرام الضيف لأنه في الحديث قال «فليكرم ضيفه» قال ما 
إكرام الضيف قال طلاقة الوجه وطيب الكلام يعني لا يقتصر إكرام الضيف علي 
الطعام المقدم قلة أو كثرة بل يشمل كل ما أمكن أن تقدمه للضيف من إكرام قولي 
أو فعلي طلاقة الوجه طيب الكلام حسن الإستقبال السؤال عن حالة التلطف في 
إجلاسه في المكان المناسب تقريب مثلًا وسادة له أو المتكأ الذي يتكئ عليه إلي 
غير ذلك كل ما يمكن الإنسان أن يفعله يتناوله هذا العموم في قوله 
عَِنَهِاضَك ةوسكم «فلیکرم ضيفه) نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الكريزي في قوم لم يكونوا يضيفون 
أقاموا الديديان على يفاع وقالوالاتنمللد.يديان 
إذا أبصرت شخصامن بعيد 202 فص فق بالبنان على البنان 
تراهم خشية الأضياف خرسا يص لون الصلاة بل أذان 


0 التعليق: 

يقال إن هذا البيت من أقبح ما هجي به الناس في ترك الضيافة وذكروا لهم هذا 
المثل قالوا أقاموا الديدبان قيل الديدبان هو الحمار الوحشي أقاموا الديدبان علي 
يفاع اليفاع هوالأرض المرتفعة فإذا أقاموا الديدبان الحمار الوحشي علي الأرض 
المرتفعة من يمر ويري الحمار الوحشي ماذا يقول من يمر بالطريق ويري الحمار 
الوحشي في هذا المكان المرتفع ماذا يقول؟ ما ثمة أناس هنا والآذان بدون صوت 
وهذا الحمار الوحشي علي المكان المرتفع حتي من يمر من جهتهم يري الحمار 
الوحشي يقول هنا حمار وحشي ما ثمة إنس يعني يستوحش من الإنس فإذا رآه 
الإنسان قال هذه المنطقة لا يوجد فيها أحد والآذان بدون صوت فكل هذا شفقة 
من هؤلاء ونفرة من إكرام الضيف فيقال إن هذا من أقبح ما هجي به الناس في ترك 
إكرام الضيف نعم. 


OR 


باب مدعي ا على الصاف واطعام لكيه 


أبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام كما أن من أجود الجود بذله ومن ضن بما لا بد 
للجثة منه ولا تربو النفس إلا عليه كان بغيره أبخل وعليه أشح 

ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس فإنه لا يذل من خدم 
أضيافه كما لا يعزمن استخدمهم أو طلب لقراه أجرا 


0 التعليق: 

انظر هذا كلام جميل يقول من إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه 
والخدمة بالنفس يعني بنفسك تخدم له تقدم له بنفسك هذا أوقع في إكرام الضيف 
قال فإنه لا يذل من خدم ضيفه لأن خدمة الضيف عز وليست بذل كما لا يعز من 
استخدمهم ب يعني يأتي الضيف ويستخدم ضيفه يجعل ضيفه هو الذي يعمل في 
البيت أو في الطعام عمل الخادم قال أو طلب لقراه أجرًا القراء الضيافة والإكرام 
طلب بقراه أجرًا يعني بعد ما انتهي من إكرام قال ما رأيك هل الأكل الذي قدمنا 
والطعام والجهد عساه مناسب؟ متي إنشاء الله كذا؟ ومتي نحصل منك كذا هذا 
طلب علي قراه أجرًا نعم. 


OR 
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وأنشدني كامل بن مكرم أنشدني محمد بن سهيل 
وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى وإن ففقائي للقرى لرحيب 
أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر ولكنما وجهالكريم خصيب 


0 التعليق: 
أيضًا هذا كلام جميل يعني ليس القري بكثرة الطعام ولكن القري بالملاطفة 
والمؤانسة وحسن الترحيب بالضيف وانظر هذا التعبير ما أجمله قال فيخصب 
عندي والمحل جديب يعني ما عندي شيء أقدمه لكنه يخصب ويجد من الراحة 
والأنس نعم. 
SOR‏ 


وأنشدني الأبرش 
لاتبخلن بدنياوهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإنتولت فأحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 


0 التعليق: 
لكن لو عبر بغير التبذير والسرف يعني إذا كان صوابًا أليس ينقصها مثلا 
الإكرام واللطف أو شيء من هذا أفضل من التبذير والسرف نعم. 


باب مدعي ا على الصاف واطعام لكيه 


أنبأنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا زيد بن أخزم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد قال كان أيوب إذا قدم من مكة أمر بخبز فخبز وأمر بلحم فطبخ فكل من دخل 
وضع بين يديه فدخلنا عليه فقال كل وافد أكلت اليوم كذا وكذا 

أنبأنا الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا العقبى عن أبي مخنف لوط بن يحيى حدثني 
هشام بن عروة عن أبيه أن قيس بن سعد بن عبادة خرج من مصر فمر بأهل بيت من القين 
فنزل بهم فنحر لهم صاحب المنزل جزورا وأتاهم به فقال دونكم فلما كان من الغد نحر 
لهم آخر ثم حبستهم السماء اليوم الثالث فنحر لهم مثله فلما أراد قيس أن يرتجل وضع 
عشرين ثوبا من ثياب مصر وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل وخرج قيس فما سار إلا 
قليلا حتى أتاه صاحب البيت على فرس كريم ورمح طويل وقدامه الثياب والدراهم فقال 
يا هؤلاء خذوا بضاعتكم عني قال قيس انصرف أيها الرجل فإنا لم نكن لنأخذها فقال 
الرجل لتأخذنها أو لا ينفذ منكم رجل أو تذهب نفسي فعجب قيس منه وقال لم لله أبوك 
ألم تكرمنا وتحسن إلينا فكافأناك ما في هذا من بأس فقال الرجل إنا لا نأخذ لقرى ابن 
السبيل وقرى الضيف ثمنا لا والله لا أفعل أبدا قال لهم قيس أما إذا أبى فخذوها منه 
فأخذوها ثم قال قيس ما فضلني رجل غير هذا 

حدثنا أحمد بن عمرو الزعبقي بالبصرة حدثنا الحسن بن مدرك السدوسي حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لأن 
أشبع كبدا جائعة أحب إلي من حجة بعد حجة 


0 التعليق: 

قوله: (فلما أراد قيس) هو قيس بن سعد الأنصارى ف 

قوله: (لأن أشبع كبدًا جائعة أحب إلى من حجة بعد حجة) فهذا فيه فضل 
إطعام الطعام ولا سيما إطعام المحتاج «وفي كل كبد رطبة أجر» نعم. 


حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا عيسى بن أبي موسى الأنصاري حدثني أبي 
حدثنا أحمد بن بشير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان من دعاء قيس بن سعد بن 
عبادة اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا تصلح الفعال إلا المال 


و اانا 
يقول اللهم ارزقني مالا وفعالًا ارزقني مالا يعني أستعين به على الفعال مثل ما 
يوضحه كلامه فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال فيقول اللهم ارزقني مالا وفعالًا أي 
ارزقني مالا أستعين به علي الفعال ولهذا جاء في بعض المصادر في ذكر هذه 
الدعوة اللهم ارزقني مالا أستعين به علي فعالي وكم من فعال الخير لا يتمكن 
الإنسان من فعلها لقلة ذات يده فهذه الدعوة فيها سؤال المال ليكون معونة للعبد 


OR 
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OOOO 


المخاضرة الثلاثون 


0 قال المصنف رجدال: 
باب ذكر الحث على المجازاة على الصنائع 


حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم 
+ ار 


قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة د يقول 
قال رسول الله َة من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

0 التعليق: 

قال المصنف رجةآللّة: ذكر الحث على المجازاة على الصنائع فالمراد 
بالصنائع أى صنائع المعروف وأن الذى ينبغى على الإنسان تجاه من أسدى إليه 
معروفا وقدم إليه إحسانًا أن يجازيه وتكون المجازاة ولا بأفضل مما قدم لك أ 
تكون بالمثل وإن لم يكن قادرًا على المجازاة فلا أقل من الإعتراف بإحسانه 
وشكر المنعمين أهل الصنائع المعروفة ومن أبلغ ما يكون فى هذا الباب الدعاء 
لهم وأحسن ما يدعى لهم ما وردت به السنة أن تقول جزاك الله خيرًا بهذا اللفظ 
التى وردت به السنة وبعد الناس يحدث على هذا اللفظ تعديلا فيظن أنه قد أحدث 
وهو فى الحقيقة قد أساء فبعضهم يقول جزاك الله ألف خير لماذا تقيدها وخيرًا 
تتجاوز هذا فلم تقيدها بألف أو يقيدها بمعنى معين أو بباب معين فمثلا يقول 
جزاك الله خيرًا فى صحتك فيقيدها بباب معين والصحيح أن تبقى على إطلاقها 


ا 1 
المجازاة على الصنائع من طبيعة ما جبل على الإحسان وكرم النفس أما اللئيم فقد 
تقدم ترجمة عند المصنف فى الفرق بين الكريم واللئيم أما اللئيم فمهما أحسن إليه 
فإنه لا يشعر بإحسان من أحسن إليه فضلًا عن أن يكافئه بالمثل وأن يدعوا له وأن 
يشكره على إحسانه إليه فهذه الترجمة خصها رجه مُدَالنَك تعالن فى االحث على 
المجازاة على الصنائع وأورد حديث أبى هريرة ص أن النبى جيه قال «من لا 
يشكر الناس لا يشكر الله» لآن الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ حث عباده على شكر المحسنين 
كما جاء بذلكم الأحاديث عن نبينا الكريم عَبَتْهاضَلاةْوَاَسَكامُ ومن جهة أخرى فإن 
هؤلاء الذين قاموا بهذا الإحسان مما قيضهم الله له وأعانهم عليه ووفقهم للقيام به 
فحق من وصله إحسان من آخر أن يشكر له إحسانه وأن يعرف له فضله ويده التى 
قدمها ولا ينسى معروفه وصنائعه الطيبة الجميلة قال ميه «من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله) نعم 


OR 


باب ذكر الحث على المجازاة على الصنائع 
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الواجب على من أسدى اليه معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله لأن الإفضال على 
المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل فمن لم يجد فليثن عليه فإن الثناء عند 
العدم يقوم مقام الشكر للمعروف وما استغنى أحد عن شكر أحد 


0 التعليق: 

يقول الآن أن من أسدى إلى أحد معروف فإنه ينبغى أن يشكر هذا المعروف 
على التدرج الذى ذكره إما أن تقدم له شيئًا أفضل من الذى قدم لك معروفا أحسن 
من الذى قدم لك فإن لم تتمكن من ذلك فإنك تقدم له معروفا مكافنًا ومماثلا 
للمعروف الذى قدمه وإن لم تستطع فدون ذلك فى حدود ما تقدر وتستطيع فإن لم 
تستطع فلا أقل من أن تشكر إحسانه وتدعوا له قال فإن الثناء عند العدم يقوم مقام 
الشكر تثنى عليه تذكره بالخير تدعوا له فعند العدم يقوم الثناء مقام الشكر نعم. 


OR 


ولقد أنشدني محمد بن زنجي البغدادي 
فلو كان يستغنى عن الشكر ماجد لعزةملك أوعلومكان 
لما أمرالله العباد بش كره فقالاشكروني أيهاالثقلان 


و اا 
SSS‏ 
ایتا الاش أَْرُ الق إل ا وه هْوَأَلْتَنْ ليد © 4 [فاطر: ]٠١‏ والله أمر 
عباده بشكره وهو غنى عنهم غنى عن شكر الشاكرين وعن ذكر الذاكرين وعن ثناء 
المثنين وعن عبادة العابدين «يا عبادى إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا 
ضرى فتضرونى يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئًا» فلا تنفعه طاعة الطائعين 
ولا :شك الشاكروة. ولأ بذكن الذاك ي وا اء الو وهو غ عن العالميد 
سبحانه نتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد فقول لما أمر الله العباد بالشكر 
فقال أشكرونى أيها الثقلان نعم الله سبْحَاَُوَتعَالَ أمر العباد بشكره لكنه غنى عن 
شكرهم فلا يصح أن يقال لو كان يستغنى عن الشكر ماجد ... لعزة ملك أو علو 

مكان لما امر الله العباد فهذا كلام غير متقيم إطلاقًا نعم. 


OR 


بان كر الحث على المتعاراة علي و 


وأنشدني الكريزي 
إذا المرء لم يشكر قليلا أصابه فل لشةغعفل الكثيسر كور 


0 التعليق: 

الشكر لا يكون فقط للعطاء الكثير والجزيل بل يكون للقليل والمرء إن لم 
شك القلين لم يشكر الكثر نعم 

SOR 

۵ قال المصتف رجه ال: 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي 
حافظ على الشكر كي تستجزل من ضيع الشكر لم يستكمل النعما 
الشكر لله كت رز لانفادله من يلزم الشكر لم يكسب به ندما 


EO 
هنا حث على شكر الله على نعمه وأن هذا يترتب عليه المزيد من الفضل‎ 
والقسم و بارعا اناك تقال ولا 013 رقن إن ڪر لا در‎ 
وَليِنَ محرو إِنَّ على لَشَيِيدٌ © * [إبراهيم: ۷] ولهذا يسمى الشكر [الحافظ‎ 
والجالب ]الحافظ أى للنعم الموجودة والجالب أى للنعم المفقودة ولهذا ينبغى‎ 
على العبد أن يحافظ على الشكر وأن يعتنى به ون يواظب عليه لآن شكره للنعمة‎ 
سبب لحفظها وسبب للمزيد والبركة وقد قيل قديمًا [ النعمة إذا شكرت قرت وإذا‎ 
كفرت فرت ] نعم.‎ 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا العقبي قال مر سعيد بن العاص بدار 
رجل بالمدينة فاستسقى فسقوه ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادى عليها فيمن يزيد 
فقال لمولاه سل لم تباع هذه فرجع اليه فقال على صاحبها دين فال فارجع الى الدار 
فرجع فوجد صاحبها جالسا وغريمه معه فقال لم تبيع دارك قال لهذا علي أربعة آلاف 
دينار فنزل وتحدث معهما وبعث غلامه فأتاه ببدرة فدفع الى الغريم أربعة آلاف ودفع 
الباقي الى صاحب الداروركب ومضى 


0 التعليق: 

هذه القصة فيها أن صنائع المعروف وإن قلت لها آثارها وثمارها على العبد فى 
دنياه وأخراه فهذا رجل سقى سعيد بن العاص ماءً كان قد مر بداره واستسقى 
فسقوه ثم وجدهم يحرجون على داره ويعلنون عن بيعها وسأل عن ذلك فوجد أن 
بسبب الدين الذى أثقل صاحب الدار فأراد أن بیع داره لسداد دينه فجازاه على 
إحسانه الذى هو سقى الماء بأن وفى عليه دينه نعم. 


OR 
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وأنشدني المنتصر بن بلال 


ومن يسد معروفا اليك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع 
ولاتبخلن بالشكر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع 


و ااا 

قال "ومو وك لبك .عرو فا فكن ك شكر را ى على المسروف الذي أسدآه 
وقدمه إليك يكن معروفه غير ضائع لکن مما ينبه عليه أن من أسديت له معروفا 
وإن لم يشكر معروفك إن كنت أسديته لله فهو غير ضائع أما إذا كنت أسديته لشىء 
ترجوه منه فجحد معروفك ولم يشكره فإنه معروف ضائع لکن إذا كنت فعلا 
قدمته لله وطلب ما عنده حتى وإن جحد معروفك وإحسانك فإن ذلك ليس بضائع 
نعم. 


OR 


وأنشدني بعض أهل العلم 
فكن شاكرا للمنعمين بفضلهم وأفضل عليهم إذ قدرت وأنعم 
ومن كان ذا ش كر فأهل زيادة وأهل لبذل العرف من كان ينعم 


و اننا 

يقول فكن شاكرًا للمنعمين فالمراد بالمنعمين أى من يحسنون إليك فالوالد 
من او و ا 0 
الدنيا 0 ولهذا قرن الله سبحانه‌وتعا شكرهما بشكره فقال # أن 
وديك إل لمر © 4 [لقمان: ]١5‏ قرن سبحانهوتعال شكره e‏ 
أيضاً من المتعميد ولهذا جاء فى الحديث أن النبى ك قال مخاطبًا النساء «إياكن 
وكفر المنعمين» والمراد بالمنعمين الأزواج لأن الزوج يقوم بالنفقة والبذل فى 
شئون البيت ومصاريف البيت ومصالحه إلى آخر ذلك فقوله فكن شاكرًا 
للمنعمين أى من ينعم ويحسن إليك ويقدم إليك معروفًا أيّا كان معروفه قل أو 
كثر فكن شاكرًا له عارفًا بفضله نعم. 


OR 


ناجة كر لهك عدن المجاراة على و 


وأنشدني الكريزي 
وأشكر TT‏ بحسن صنيعة منكم إليه 


0 التعليق: 
قوله: (أحق الناس منك بحسن عون ... لمن سلفت لكم نعم عليه) أى 
تقدمت منه نعم فهو أحق بالمعروف أى مجازاة لإحسانه بالإحسان نعم. 


OR 


0144 


۵ قال المصتف حَدَآانَهُ: 

الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر 
ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يشكر الكثبر منه والنعم لا تستجلب 
زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله عز و جَزَّوَ] ولمن أسداها إليه 


oO 
قوله: (بل عند النعم يشكر وعن المصائب يصبر) أى كما جاء فى الحديث عن‎ 
نبينا عَبَيَهاصَلاهْواسَكمْ أنه قال «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء‎ 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صر فكان خيرًا له وذلك لا يكون إلا‎ 
للمؤمن» فالمؤمن شاكر فى سراءه أى فى النعم والرخاء صابر فى ضراءه أى فى‎ 
الشدة نعم.‎ 


2 قال المصنف رجەال: 


ولقد حدثني أحمد بن محمد القيسي حدثني محمد بن المنذر حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم القرشي قال سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول ماتت لعبيد بن معمر بنت 
فقعد في المأذم في مسجده في سكة سبانوش فجاء عب عبيد الله بن أبي بكرة معزيا وإذا 
الأشراف قد أخذوا مواضعهم فنظر اليه رجل قد كان سبق الى مجلسه مع الأشراف قد 
عرفه فقام قائما وجعل يقول له ههنا حتى أخذ بيده فأقعده في مجلسه ثم ذهب فقعد في 
أخريات الناس فأمر عبيد الله غلاما كان معه أن يتعاهده الى قيامه فلما قام دعا الرجل 
فقال أتعرفني قال نعم قال من أنا قال أنت عبيد الله بن أبي بكرة صاحب رسول الله كيا 
قال فما حملك على تركك مجلسك لي قال إجلال لولد أصحاب رسول الله جي وما أوجب 
الله على أمثالي خصوصا من التبجيل لك فقال له عبيد الله هل لك على أن تصحبنا الى 
ضيعة نريد أن نصير اليها قال نعم قال فصحبه الرجل الى تلك الضيعة في نهر مكحول 
ضيعة فيها ثلاثمائة جريب نخل وعلى وجه الضيعة قصر بني بآجر وجص وخشب ساج 
فلما دخل الضيعة أخذ عبيد الله بيد الرجل وجعل يدور به في تلك النخيل فقال للرجل 
كيف ترى هذه الضيعة قال تالله ما رأيت نخيلا أحسن منها ولا أكثر ثمرة ولا أسرى 
ضيعة منها فال فقد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلات نبعث اليك بصكها قال 
فاستطار الرجل فرحا وبكى وقال انعشتني وانعشت عيالي فقال عبيد الله وكم لك من 
العيال قال ثلاثة عشر نفسا قال فإني قد جعلت اسم عيالك في اسم عيالي أنفق عليهم 
ما عشت فقال له عبيد الله من نكون له مثل هذه الضيعه يحتاج أن يكون منزله في سرة 
البصرة إذا صرنا إلى منزلنا فاغد علينا نامر لك بشراء دار تشبه هذه الضيعة ورأس مال 
وخدم تصلح لدار تعيش بها إن شاء الله قال فغدا الرجل عليه فأمر له بشراء دار بخمسة 
آلاف دينار وأعطاه عشرة آلاف دينار ودفع اليه صك الضعية وأمر له بدابة وبغل وسائس 
وكسوة وصرفه 


0 التعليق: 
هذه القصة شبيهة بقصة سعيد بن العاص ال تقدمت والعطاء هنا اوسع 
وكبير جدًا والله أعلم بصحة هذه القصة أو ثبوتها نعم. 


باب ذكر الحث على المجازاة على الصنائع 
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وأنشدني الأبرش 
الشكر يفتح أبواإببامغلقه لله فيه اعلى من رامه نعم 
فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم 


0 التعليق: 

الشكر يفتح أبوابًا مغلقة ... لله فيها على من رامه نعم 

أى أن شكر الإنسان لله عزوجل على نعمه ومننه يفتح له أبواب أرزاق أخرى 
والمعنى أن شكر الله سْبَحَانَُوَتعَالَ مؤذن بالمزيد وتفتح أبواب الخيرات للعبد 

قال فبادر الشكر واستغلق وثائقه ... واستدفع الله وهذا باب آخر يستفاد من 
الشكر استدفع الله ما تجرى به النقم فمعنى ذلك أن الشكر مجلبة للخيرات ويدراً 
عنك الشرور والآفات نعم. 


OR 


حدثنا أحمد بن الحسن المدائني بمصر قال سمعت الربيع بن سليمان يقول أخذ رجل 
بركاب الشافعي فقال يا ربيع أعطه أربعة دنانير قال فأعطيته إياها 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب 
ومن يشكر العرف الصغير فإنه 
ومن يشكر المعروف يحمد إلهه 

وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
وإذااصطنعت الى أخيك 
والشكرمنن کرم الفتسى 
والص بر أكرم صاحب 


O‏ التعليق: 


تشي ووعستر اله د امبتاغره 
ويضعف أضعافا على الحمد شاكره 


صييعة فاس الصنيعة 
والكفر من لؤومالطبيعة 


فاص حهه إن نزلت فجيعة 


هنا ذكر الشكر والصبر الشكر على النعماء والصبر على الشدة والبلاء وذكر 


أيضًا ثمرة كل منهما نعم. 


OR 


a em‏ اا و 


حدثنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز حدثنا إبراهيم بن محمد الذهلي حدثنا 
أحمد بن خليل حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع 
اليه أحد معروفا حرص على أن يكافنه أو يتفضل عليه قال أبو عيسى فلقينى يوما وأنا 
على حمار وأنا أريد بيت المقدس جائيا من الرملة قال وقد اشترى بأريعة دوانيق تفاحا 
وسفرجلا وخوخا وفاكهة فقال يا أبا عيسى أحب أن نحمل هذا قال وإذا عجوزيهودية في 
كوخ لها فقال أحب أن توصل هذا إليها فإنني مررت وأنا ممس فبيتتنى عندها فأحب أن 
أكافنها على ذلك 


وأنشدني الكريزي 
يدالمعروف غنم حيث تسدى تحملهاش كور أم كفور 
كفى شكر الشكور لهاجزاء وعندالله ماكفرالكفور 

وأنشدني بعض أهل الأدب 
رهنت يدي للعجز عن شكر بره ومافوق شكري للشكور مزيد 
ولو كان شيء يستطاع استطعته ولكن مالا يستطاع شديد 

قال أبو حاتم أله الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب 
وسعه وطاقته إن قدر فبالضعف وإلا فبالمثل وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده مع بذل 
الجزاء له بالشكر وقوله جزاك الله خبرا فمن قال له ذلك عند العدم فكأنه أبلغ في 
الثناء 

ومن الناس من يكفر النعم وكفران النعم يكون من أحد رجلين إما رجل لا معرفة له 
بأسباب النعم والمجازاة عليها لما لم يركب فيه من التفقد لمراعاة العشرة فإذا كان كذلك 
وجب الإغضاء عنه وترك المناقشة على فعله والرجل الآخر أن يكون ذا عقل لم يشكر 
النعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة وتهاونا في نفسه لهما أو لآحدهما فإذا كان 
كذلك يجب على العافل ترك العود الى فعل مثله والخروج باللآئمة على نفسه إذا كان له 


وأنشدني على بن محمد 
علامة شكرالمرء إعلان حمده فمن كتم المعروف منهم فما شكر 
إذاما صديقى نال خيرافخاننى فما الذنب عندى للذى خان أو فحر 
ولكن إذا أكرمته بعد كفره فإني ملوم حيث أكرم من كفر 


وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب 
إذا أنا أعطيت القليل شكرتم وإن أنا أعطيت الكثير فالا شكر 
ومالمت نفسي في قضاء حقوقكم وقد كان لي فيما اعتذرت به عذر 
قال أبوحانم دجأل إني لأستحب للمرء أن يلزم الشكر للصنائع والسعى فيها من 
غبر قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه والأهتمام بالصنائع لأن الاهتمام ربا فاق 
المعروف وزاد على فعل الإحسان إذ المعروف يعمله المرء لنفسه والإحسان يصطنعه الى 
الناس وهو غير مهتم به ولا مشفق عليه وربما فعله الإنسان وهو متكاره والإهتمام لا 
يكون إلا من فرط عناية وفضل ود فالعاقل يشكر الإهتمام أكثر من شكره للمعروف 
أنشدني عبد العزيز بن سليمان 
لأشكرنك معروفاهممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا آلومك إنلم يمضه قدر فالشيء بالقدر المجلوب مصروف 


o 
قول لأشكرنك مروا مته ان اعتمامتك بالمعروف مروف‎ 
أى علم من صاحبه إهتمامه بأمره وهمته فى معاونته فيقول‎ 

اشكر نك معررنا تيف هب إن امك بالعروق معروف 


ولا ألومك إن لم يمضه قدر أى همتك كانت طيبة وهممت بمعاونتى 


ناجرة كر الها عدن المجاراة على و 


فأشكرك على هذه الهمة وإن كان لم يتيسر شىء على يديك لم يمض قدر فى ذلك 
لكنك مشكور على تلك الهمة الطيبة التى هممت بها نعم. 


OR 


2 قال المصنف يدانه 
وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
فاجعل الش كر عليها حارسا ربماابتز الفتى النعمى البطر 


QO‏ التعليق: 
مضيع الشكر مستدعى الغير والمراد بالغير تغير الأحوال وتبدلها قال تعالى 


إن که لا ید ما بوي حى يروا ما انيه 4 نعم. 


OR 


حدثني عمرو بن محمد حدثنا محمد بن زكريا حدثنا عبيد الله بن محمد العيشى 
حدثنا علي بن محمد قال مر عمر بن هببرة لما انصرف في طريقه فسمع امرأة من قيس 
تقول لا والذي أسأله أن ينجي عمر بن هبيرة فقال يا غلام أعطها ما معك وأعلمها أني قد 
نجوت وبالله التوفيق 


باب ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية 
حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا مؤمل بن 
اسماعيل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر ا يقول قال 
رسول الله َي «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته فالأمير راع على رعيته ومسئول عنهم 


والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة 
عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه 


0 التعليق: 

قال يذكر البح عل سياسة الرياسة "ووغاية الرعبة هذه التزحمة 'عقدها فيما 
يتعلق بولاة الأمر ومن ولاهم الله تباركو َعَالَ أمر المسلمين أو شينًا من أمرهم وأن 
الواجب على من ولى ولاية من أمر المسلمين كبرت أو صغرت أن يتقى الله فيهم 
فإن الله سائله يوم القيامة عما استرعاه وقد جاء فى الحديث عن النبى بيا أنه قال 
اكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته قال فالأمير راع عن رعيته ومسئول عنهم) 
وهذا هو الشاهد ومعنى مسئول عنهم أى أن الله سيسأله عن الرعية كلها فالرعية 
كل واحد منها يسأل عن نفسه أما أميرهم فيسأل عن نفسه وعن الرعية كلها فهى 
أمانة عظيمة ومن وفى بها فثوابه عند الله باتعا عظيم ومن ضيعها فعقوبته 


جسيمة نعم. 


صرحت السنة عن المصطفى حا بان كل راع مسئول عن رعبيته فالواجب على كل من 


كان راعيا لزوم التعاهد لرعيته فرعاة الناس العلماء وراعي الملوك العقل وراعي 
الصالحين تقواهم وراعي المتعلم معلمه وراعي الولد والده كما أن حارس المرأة زوجها 
وحارس العبد مولاه وكل راع من الناس مسئول عن رعيته 


0 التعليق: 
هذه المعانى كلها مستخلصة من الحديث المتقدم حديث ابن عمر وَل نعم. 


OR 
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۵ قال المصتف حَدَاانَهُ: 


وأكثر ما يجب تعاهد الرعية للملوك إذ هم رعاة لها وهم أرفع الرعاه لكثرة نفاذ 
أمورهم وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم 


0 التعليق: 

هذا مما يبين جسامة الشأن فيما يتعلق بالولاة والأمراء يقول هم أرفع الرعاة 
لكثرة نفاذ أمورهم وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم فمسئوليتهم عظيمة جدًا 
وواجبهم جسيم نحم 


OR 


فإذا لم يراعوا أوقاتهم ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكوا وربما كان هلاك عالم 
في فساد ملك واحد ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطيعه ولا يطيعه الأعوان إلا بوزير ولا 
يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحا ولا يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرأي ولا 
يتم قوام هؤلاء إلا بالمال ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية ولا تصلح الرعية إلا بإقامة 
العدل فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم العدل وزواله لا يكون إلا بمفارقته 


فالواجب على الملك أن يتفقد أمور عماله حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة 
مسيء لأنه إذا خفى عليه أعمال عماله لم يكن قائما بالعدل وكل رياسة لم تكن مشوبة 
بتقوى الله تكون خساسة لا رياسة والإحتواء على الرياسة من غبر تقوى الله كالقاعد 
على الكناسة 


و ال 

قوله: (كل رياسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة) أى لا يكون القائم 
عليها مستصحبًا تقوى الله ومخافته والعمل بما يرضيه سُبْحَانَهُوتَكَالَ يقول كل رياسة 
لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة لما يترتب على هذه الرئاسة من حمل 
عظيم عدا يكون میا لما نکر جه تقو الله ا ل مرخ راجت نعم 


OR 


كما قال بعضهم 


وأشرفمنزلوأعزعز وخيررياسةتر لك الريااسسة 


0 التعليق: 
يعنى إذا كان قيامة على الرئاسة بمثل هذا الوصف فخير له ترك الرئاسة أما إذا 
كان قائمًا بها علي تقوي الله سُبَحَانَُوَتعَاقَ والنصح لعباده فهذا لا شك أنه من الخير 


العظيم للقائم بذلك نعم. 


DOR 


ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي 
إذا سست قوما فاجعل العدل بينهم وبينك تأمن كل ماتتخوف 
وإن خفت من أهواء قوم تشتتا فبالجود فاجمع بينهم يتألفوا 

حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب القاضي 
حدثنا الأصمعي قال قال ملك بخارستان لنصر بن سيار ينبغي للأمير أن يكون له ستة 
أشياء وزير يثق به ويفضي إليه بسره وحصان يلجأ إليه إذا فزع أنجاه يعني فرسا وسيف 
إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه وذخيرة خفيفة المحمل إذا نابته نائبة أخذها 
وامرأة إذا دخل إليها أذهبت همه وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له شينا يشتهيه 

قال أبوحاتم أده لا يجب للسلطان أن يفرط البشاشة والهشاشة للناس ولا أن 
يقل منهما 

O‏ التعليق: 

قوله: (لا يفرط البشاشة) يعني لا يزيد فيها ويكثر منها وأيضًا لا يقل منها لا 


يقل من البشاشة ولا يفرط فيها لا يزيد وإنما يكون متوسطا وبين السبب نعم. 


OR 


باب دعص E‏ على al‏ الرياسي ورعايم الرعير 


فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخف والإقلال منهما يؤدي إلى العجب والكبر 
ولا ينبغي له أن يغضب لأن قدرته من وراء حاجته ولا أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على 
استكراهه 


0 التعليق: 

قوله: (لا ينبغى له أن يغضب) لأن قدرته من وراء حاجته وبيده المسئولية 
فالإنسان الضعيف قد يغضب لكن ما به شىء يفعله لكن الذى بيده المسئولية 
قدرته من وراء حاجته فلا ينبغى له أن يغضب لأنه إن غضب واتخذ قرارات فى 

قوله: (لا ينبغى له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه) فمن سوي 
الرئيس أو الأمير ربما يكذب حتي يتخلص ممن هو فوقه ويتخلص ممن هو أعلي 
منه مثلا فيكذب حتي يتخلص منه لكن الرئيس هو يعني مثل ما قال المؤلف 
مَهُلنَهُ تعالى لأنه لا يقدر أحد على استكراهه يعنى كل الناس تحته وهو 
المسئول عنهم وليس أحد من الناس مسئول عنه ولهذا ما يحتاج أصلا الكذب 
فكذبه يعني ليس عن مواقف اضطرته وألجأته وإنما عن دناءة تكون نعم 


OR 


ولا له أن يبخل لأنه لا عذر له في منع الأموال والجاه معا ولا له أن يحقد لأنه يجب أن 
يترفع عن المجازاة فأفضل السلطان مالم يخالطه البطر وأعجزهم آخذهم بالهوينا 
وأقلهم نظرا في العواقب وخير السلطان من أشبه النسر حوله الجيف لا من أشبه الجيف 
حولها النسور 


ويجب عليه استبقاء الرياسة وما فيه من نعمه الله عليه بلزوم تقوى الله وتفقد أمور 
الرعية وإنصاف بعضهم بعضا لأنه ما من قوي في الدنيا إلا وفوقه أقوى منه فمتى ما 
عرف السلطان فضل فوته على الضعفاء فغره ذلك من قوة الأقوياء كانت فوته حينا 
عليه وهلاكا له والضعيف المحترس أقرب إلى السلامة من القوي المغتر لأن صرعة 
الإسترسال لا تكاد تستقال ولا يجب أن يعجل في سلطانه بعقاب من يخاف أن يندم عليه 
ولا یثقن بمن عاقبه من غير جرم 

وما أشبه السلطان إلا بالنار إن قصرت بطل نفعها وإن جاوزت عظم ضرها فخير 
السلطان من أشبه الغيث في أحيانه في نفع من يليه لا من أشبه النارضي أكلها ما يليها 


0 التعليق: 

قوله: (حينا) بفتح الحاء بمعني الهلاك. 

قوله: (أحيانه) المكتوب عندنا في أحيانه ما أدري هكذا في النسخ الأخري من 
أشبه الغيث في أحيانه آنا أظنها إحيائه هكذا في النسخ الآخري أحيانه لعلها إحيائه 
فلعلها تراجع 

قوله: (فخير السلطان من أشبه الغيث فى إحيائه فى نفع من يليه لا من أشبه النار 
فى أكلها) النار تأكل والماء يحي نعم. 


والسلطان إذا كان عادلا خبر من المطر إذا كان وابلا وسلطان غشوم خبر من فتنة تدوم 
والناس إلى عدل سلطانهم أحوج منهم إلى خصب ديارهم 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مرجى بن المؤمل بن المثنى المري 
عن أبيه فال قال الأحنف بن قيس الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا 
حياة له إلا به وموضع الرأس من أركان الجسد الذي لا بقاء له إلا معد 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي للأفوه الأودي 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذا جهالهم سادوا 


والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولاعمادإذالمترسأوتاد 

فإنتجمعأوتادوأعمدة وساكن أدركوا الأمر الذى كادوا 

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإنتولت فبالأشرار تنقاد 
0 التعليق: 


هذه الأبيات جميلة ولا سيما البيت الأول يقول لا يصلح الناس فوضي لا 
سراة لهم يعني ليس لهم أمير ليس لهم رأس لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم 
وأيضًا ولا سراة إذا جهالهم سادوا فالناس بدون رأس وبدون أمير أمرهم لا يصلح 
بل تصبح أمورهم فوضي ولهذا لاحظ الشريعة كيف اعتنت بهذا الأمر عناية 
عظيمة لأنه لا تتحقق مصالح الناس إلا بالإجتماع والإجتماع إلا بأمير ولا أمير إلا 
بسمع وطاعة وكل ذلكم جاءت الشريعة مؤكدة عليه فلا يصلح أمر الناس بدون 
ولي أمر يسوسهم ولا يصلح أيضًا أمرهم إن كان الذي يسوسهم فاسدًا أو من 
الجهال فإن هذا أيضًا يجني علي الناس والبيت الذي يليه يعتبر قاعدة نافعة والبيت 
لا يبتني إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد نعم. 
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قال أبو حاتم رأة الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله 
وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم 
ليعلم أنه مسئول عنهم في دق الأمور وجلها ومحاسب على قليلها وكثيرها ثم يتخذ وزيرا 
صالحا عاقلا عفيفا نصوحا وعمالا صالحين 

بررة راشدين وأعوانا مستورين وخدما معلومين ثم يقلد عماله ما لا غنى له عنهم 
ويشترط عليهم تقوى الله وطاعته وأخذالمال من حله وتفريقه في أهله ثم يتفقد أمر بيت 
المال بأن لا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور أو سلب أو نهب أو رشوة فإنه مسئول عن 
كل ذرة منه ومحاسب على كل حبة فيه ثم لا يخرجه إلا في المواضع التي أمر الله جلك 
في سورة الأنفال 

ثم يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج ومجاوري بيت الله وقبر رسول الله كك ثم 
يتفقد ثغور المسلمين ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم أن القتل في سبيل الله 
يكون آثر عنده من البقاء في الدنيا ليغزي الناس ولا يعطل الثغر 

ثم يتفقد ثغور المسلمين ومراقبهم والأبرجة التي بين المسلمين وبين عدوهم بأن 
يعمرها ويقيم فيها أعينا من المسلمين تتجسس أخبار العدو ويجري عليهم من بيت ما لهم 


هو هو م 


ثم يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار بعطاياهم ويعرف فضيلتهم وسابقة آبائهم وأنه 
انما نال ما نال بهم 

ثم يتفقد أمورا لحكام بأن لا يولي أحدا على قضاء المسلمين إلا من يعلم منه العفاف 
والعلم وترك الميل إلى الهوى والحكم بغبر ما يوجبه العلم 

ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء المسلمين وليكن لمن هو 
أصغر سنا منه أبا ولمن هو أكبر منه ابنا ولأترابه أخا فيكون في تفقد أمورهم ولصلاح 
أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم 
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قوله: (ثم يقلد عماله) المراد بالعمال الأمراء الذين يجعلهم في الأمصار. 


قوله: (في سورة الأنفال) أي كما قال الله عز وجل 8 وَعَلَموا اما عَتِمَمُُ هّن شَيْوٍ 


عه ب 


كَل له ةر € [الأنفال: ]٤١‏ الآية. 
قوله: (الحكام) أى القضاة. 


قوله: (وليكن لمن هو أصغر سنا منه أبا ولمن هو أكبر منه ابنا ولأترابه آخا) 
تقدم نظير هذا في صصضحي ۲0۴ نعم. 


OR 


ثم يختار من الرعية أقواما أمناء يبعث بهم في كل سنة إلى المدن ليشرفوا على 
العمال والحكام ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم ويخبروه بها فيعزل من استحق منهم العزل 
ويقر من اتبع الحق 


ثم يجعل لنفسه موضعا لا يمنع منه لطرح القصص ويبرز للرعية في كل يوم أو في كل 
ثلاثة أيام أو في كل أسبوع ليرفعوا إليه حوائجهم وليجتنب الحدة وليلزم الحلم الدائم 
فيما يرد عليه من أشيانهم 

وقد حدثنا عبد الله بن قحطبة حدثنا محمد بن زنبور حدثنا أبو بكر ابن عياش أن 
أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون عليهم أحدا لشجاعة ولا لسخاء إنما كانوا يسودون من 
إذا شتم حلم وإذا سئل حاجة قضاها أو قام معهم فيها 

وأنشدني الأبرش 
وقد يبغض الحيات أولاد آدم وأبغض مافيها إليهم رءوسها 


وماابتليتيومابشرقبيلة أضر عليها من سفيه يسوسها 
قال أبو حاتم َدَأَنَهُ لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة اشياء 
العقل والعلم والمنطق 


ثم يتعرى عن ستة أشياء عن الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة 

ثم ليلزم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء الرفق في في الأمور والصبر على 
الأشياء وطول الصمت 

فمن تعرى عن هذه الأشياء وهو ذو سلطان عمى عليه قلبه وتشتتت عليه أموره ومن 
لم يكن فيه خصلة من هذه الخصال نقص من ضوء بصر فلبه مثلها ودخل الخلل في أموره 
نحوها 

وإنما مثل الرئيس والرعية كمثل جماعة عميان ليس لهم إلا قائد واحد فإن لم يكن 


ذلك القائد أحد الناس بصرا وألطفهم نظرا كان خليقا أن يوفعهم واياه في وهدة 
تندق فيها أعناقهم وعنقه معهم 


والواجب على السلطان أن لا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه ودنياه 
فيها وهي 

ما حدثنا به عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي 
حدثنا المدائني قال خرج الزهري يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال ما رأيت كاليوم 
ولا سمعت به كأربع كلمات تكام بهن رجل آنفا عند هشام بن عبد الملك فقيل له وما هن 
قال قال له رجل يا أمير المؤمنين احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة 
رعيتك قال هاتهن قال لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها ولا يغرنك المرتقى وإن 
كان سهلا إذا كان المنحدر وعرا واعلم أن للأعمال جزاءا فاتق العواقب وأن للأمور بغتات 
فكن على حدر 


0 التعليق: 

قوله: (وهدة) الوهدة من الأرض المكان المنخفض. 

لا شك أا وصية عظيمة جدًا وجمعت وثناءها عليها في محله يقول الواجب 
علي السلطان ألا يغفل علي الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه دنياه فيها نعم. 


OR 


وأنشدني المنتصر بن بلال 
تة الاس ف ك اي إلى آأنتاتتي الساعة 
بح بالأمرولتهيي وحب الس مع والطاععة 
قال أبو حاتم رَه لا يجب للعاقل طلب الإمارة لأن من أوتيها عن مسألة وكل 
إليها ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها ومن اشتهر بالرياسة فليحترز لآن الريح 
الشديدة لا تحطم الكلأ وإنما تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان 


وليلزم المشورة فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي وليصطنع إلى الناس كافة 
في الوقت الذي يقدر على الصنائع والمعروف قبل أن يجينه الوقت الذي يفقد فيه القدرة 
عليها وليعتبر بمن كان قبله من الملوك والأمراء والسادة والوزراء لأن من ظفر بأمر جسيم 
فأضاعه فاته ومن أمكنته الفرصة فأخر العمل فيها لا نكاد تعود إليه 

والسلطنة إنما هي قول الحق والعمل بالعدل لا التفاخر في الدنيا واستعمال البذل 

ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز حدثنا خطاب بن عبد الرحمن الجندي حدثنا 
عبد الله بن سليمان قال قال أبو عمرة بن العلاء كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من 
نكاملت فيه ست خصال ونمامهن في الإسلام السابعة السخاء والنجدة والصبر والحلم 
والبيان والتواضع وتمامهن في الإسلام الحياء 

وأنشدني الكريزي 
إذانلت الإمارة فاسم فيها إل العليناء الل الوثيق 
وكل إمنحارة إلا قفلسحيلة مغيرة الصديق عن الصديق 


قوله: (ولا تك عندها حلوًا فتحسي ... ولا مرا فتنشب في الحلوق)أى لا تكن 
حلوًا حلاوة كاملة فتحسي لا يبقي شيء ولا أيضًا تكن مرا فتنشب في الحلوق 
انما کن ونا بين “ذلك فقا ما فل لا تكن لرا فرط وروی المقل فتودرد 
ولا مرًا فتعقي يعني المرارة مثل ما وصف هنا تنشب في الحلوق نعم. 


OR 


من صحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته لأن من كتم السلطان نصيحته 
والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه ومن يصحب السلطان لا ينجو من الآثام كما 
أن راكب العجل لا يأمن العثارولا يجب أن يأمن غضب السلطان إن صدقه ولا عقوبته إن 
كذبه ولا يجتريء عليه وإن أدناه لأن الحازم العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده 
من الترياق والأدوية 


وإني لأستحب لمن امتحن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح 
كأنه يتعلم منه ويؤدبه كأنه يتأدب به ويتقي سخطاته والسخط إذا كان من علة كان 
الرضا عنه موجودا وإذا كان من غير علة ينقطع حينئذ الرجاء ولا يجب للرعية أن تعلم 


هو ع هو 


كل ما تأتي الملوك من أمورها لأن في معرفتهم إياها بعض الفتنة 

وهيهات من ذا صحب السلطان فلم يفتتن ومن اتبع الهوى فلم يعطب إن الشجرة 
الحسنة ربما كان سبب هلاكها طيب ثمرتها وربما كان ذنب الطاووس الذي في جماله 
سبب حتفه لأنه يثقله حتى يمنعه من الهرب ومن صحب السلطان لم يأمن التغيير على 
نفسه لأن الأنهار إنما تكون عذبة ما لم تنصب إلى البحور فإذا وقعت في البحور ملحت 
على أن قعود العلماء على أبواب الملوك زيادة في نور علمهم وكثرة غشيانهم إياهم غشاوة 
على قلوبهم ومن صحب الملوك لم يأمن تغيرهم ومن زايلهم لم يأمن تفقدهم وإن قطع 
الأموردونهم لم يأمن فيها مخالفتهم وإن عزم على شيء لم يجد بدا من مؤامرتهم وأسمج 
شيء فى الملوك ا لحدة 

ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معبن حدثنا 
المبارك بن سعيد الثوري قال كان يقال خمس خلال هن أقبح شيء فيمن كن فيه الحدة في 
السلطان والكبر في ذي ا لحسب والبخل في الغنى والحرص في العالم والفتوة في الشيخ 

قال أبو حاتم رَه رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا 
وأشهرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة 
حسابا وأشدهم إن لم يعف الله عنهم عذابا 


ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير عفيف ناصح على ما 
تقدم ذكرنا له فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره وإن ذكر أعانه وإن سولت له نفسه سيئة 
صده وإن أراد طاعة نشطه فهو المحبب له إلي الناس والمستجلب له دعاؤهم 


0 التعليق: 

قوله: (راكب العجل) أو (العجل) بكسر العين وسكون الجيم ينظر فيها أو 
تكون راكب العجل يعني العجلة كما أن راكب العجل يعني العجلة من الإندفاع 
والسرعة قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فراكب 
العجل أي راكب العجلة المستعجل. 

قوله: (لأن الحازم العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده من الترياق 
والأدوية) فالعاقل لا يشرب السم إتكالًا على ما عنده من الأدوية. 

قوله: (أن يعلمه لزوم تقوي الله والعمل الصالح كأنه يتعلم منه) يعني ما تكون 
بصيغة التعليم وإنما كأنه يتعلم منه وني الواقع يعلمه تقوي الله عز وجل . 

قوله: (والفتوة في الشيخ) يعني التصابي في الرجل الكبير. 

قوله: (وأكثرهم فى القيامة حسابًا وأشدهم إن لم يعف الله عنهم عذابًا) لأن 
مسئوليتهم عن أنفسهم وعن الرعية. 

قوله: (ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير عفيف 
ناصح على ما تقدم ذكرنا له فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره وإن ذكر أعانه وإن 
سولت له نفسه سيئة صده وإن أراد طاعة نشطه فهو المحبب له إلي الناس 
والمستجلب له دعاؤهم) ولهذا من أعظم النعم علي الوالي أن يوفق بالبطانة 
الصالحة ومن أكبر مصيبات الوالي أن يوفق بالبطانة الفاسدة نعم. 
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ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي 
إذااسسى لامر فض اء ق نادف اوري 
لأزعلى الوزير إذاا تولى أمحون الناس تدذكرالآيے 
قال أبو حاتم رأة الواجب على كل من يغشى السلطان وامتحن بصحبته أن لا 
يعد شتمه شتما ولا إغلاظه إغلاظا ولا التقصير في حقه ذنبا لأن ريح العزة بسطت لسانه 


الملق والإكثارمن الدعاء في كل وقت وكثرة الإنبساط فرب كلمة أثارت الوحشة بل يجتهد 
في توقيره وتعظيمه عند الناس فإن غضب فليحتل في تسكين غضبه باللين والمداراة ولا 

ولقد حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال بعث أبو 
جعفر إلى جعفر بن محمد قال إني أستشيرك في أمر إني قد تأملت أهل المدينة مرة بعد 
أخرى فلا أراهم يرجعون ولا يعتبون وقد رأيت أن أبعث فأحرق نخلها وأغور عيونها فما 
ترى فسكت جعفر فقال مالك لا تكلم قال إن إذنت لي تكلمت قال قل قال يا أمير المؤمنين 
إن سليمان َبَتَك أعطى فشكر وإن أيوب السا ابتلى فصبر وإن يوسف عَل اليج 
قدرفغفر وقد جعلك الله من نسل الذي يعفون ويصفحون قال فطفئ غضبه وسكن 

حدثني محمد بن أبي علي الخلادي حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد عن محمد بن 
حميد بن فروة عن أبيه قال لما استقرت للمأمون الخلافة دعا إبراهيم بن مهدي المعروف 
بابن شكلة فوقف بين يديه فقال أنت المتوثب علينا تدعى الخلافة فقال إبراهيم يا أمير 
المؤمنين أنت ولي الثأر محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى وقد جعلك الله فوق كل ذي 
ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك فإن أخذت أخذت بحق وإن عفوت عفوت بفضل ولقد 
حضرت أبي وهو جدك أتى برجل كان جرمه أعظم من جرمي فأمر الخليفة بقتله وعنده 
المبارك بن فضالة فقال المبارك بن فضالة إن رأى أمير المؤمنين أن يستأنى في أمر هذا 
الرجل حتى أحدثه بحديث سمعته من الحسن يحدث به عن رسول الله 


ية قال إيه يا مبارك قال حدثني الحسن أن رسول الله كد قال إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم العافون من الخلفاء فلا يقوم إلا من عفا فقال 
الخليفة له يا مبارك قد قبلت الحديث وعفوت عنه أخرج أيها الرجل فلا سبيل لأحد 
عليك فقال المأمون يا عم ها هنا يا عم ها هنا 


0 التعليق: 

قوله: (أبو جعفر) أى أبو جعفر المنصور الخليفة العباسى 

قوله: (فقال أنت المتوثب علينا تدعي الخلافة) يعني بن شكلة لأنه بن شكلة 
المأمون فتأق هذه القصة عفا عنه. 

قوله: (ألا ليقم العافون من الخلفاء فلا يقوم إلا من عفا) أي هذا الحديث 
يروي بلفظ ليقم من علي الله أجره فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه يروي من 
حديث بن عباس وإسناده ضعيف نعم. 

يعني هذا كله شواهد لأهمية البطانة إذا كانت البطانة صالحة وناصحة فإنهم 
بإذن الله عز وجل يدرأون ما يكون مثلا عند الأمير من حدة أو من غضب أو من 
فهم خاطئ أو نحو ذلك فإن البطانة الصالحة لها دور في معالجة مثل هذه الأمور 


نعم. 


OR 


الواجب على من قلد أمور المسلمين الرجوع إلى الله جَلَوَََا في كل لحظة وطرفة ئلا 
يطغيه ما هو فيه من تسلطه بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم ممن 
ظلم والمجازي لمن أحسن فليلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في 
الدارين وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله فإنه لا محالة مسئول عن شكر ما هو فيه كما 
هو لا محالة مسئول عن حسابه إذ المصطفى ية قال يقول الله تبَانَكَوَتَحَالَ يوم القيامة ألم 


أحملك على الخبر ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول فأين شكر ذلك 


0 التعليق: 
وأذرك ترأس وتربع فيقول بلي نعم 
OR‏ 
2 قال المصنف رجەال: 
وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
يدبر أسباب الرجالمؤومر إذا صلحت في الصدر أشفى وأبين 
من العقل أن تحتاط فيما وليته وتحسم ماتخشاه والأمر ممكن 


© التعليق: 
ونكتفي بهذا نعم 


باب ذكر الد نيا وتقلبها باهلها 
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المحاضرة الحادية والثلاثون 


و 


مه الله: 


نا 
cC,‏ 
:6 
© 


باب ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها 


حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام حدثنا عبد الله بن هانيء بن عبد الرحمن 


بن أبي عبله حدثنا أبي عن عمه إبراهيم بن أبي عبله عن أم الدرداء كته عن أبي 


الدرداء نها قال قال رسول الله يد من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده 
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى 
عورتك فإن يكن ثوبا تلبسه فذاك وإن كانت دابة تركبها فبخ فلق الخبز وماء الحب وما 
فوق الإزار حساب عليك 


0 التعليق: 

قال أبو حاتم رَجمَأَنَهُ تعالى ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها ذكر الدنيا أى بأن هذه 
الحياة الدنيا حياة زائلة وفانية وما متاعها إلا متاع الغرور وأن الدنيا لا تدوم على 
حال بل متقلبه أحوالها فى أهلها وكما جاء عن ابن عباس أو ابن مسعود كا 

«ما ملىء بيت فرحة إلا وملىء ترحة» فالدنيا متقلبة فى أحوالها والمرء فيها ما 
بين أفراح وأحزان وما بين شدة ورخاء وما بين عسر ويسر وقد قال 
عَلَتَِاضَلاوََتَمْ «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أى فى تقلبات الدنيا إن 


أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» فقوله إن 


أصابته هدفه أن الدنيا تتقلب وأنها تارة يصاب فيها العبد بالسراء أى الأمور 
المفرحة وتارة يصاب بالضراء أى الأمور المؤلمة والمحزنة لكن المؤمن من 
فضل الله سْبَحَاَهوتَعَالَ عليه أنه فى كل أحواله فى الدنيا وفى جميع تقلباتها من خير 
وإلى خير لأنها إن كانت تقلبًا إلى يسر ورخاء وصحة وعافية فإنه يستشعر أن هذا 
فضل الله عليه فيحمد الله ويشكره سُبَحَانَهُوَتَعَالَ على منه وعطاءه وإن كان تقلبًا إلى 
ضيق أو مرض أو شدة أو كرب أو نحو ذلك فإنه يصبر ويحتسب أجر ذلك عند الله 
سْبَحَانَهوَتعَالَ فالمؤمن أمره كله إلى خير لكن ينبغى على العبد المؤمن أن لا يغتر 
هذه الحياة الدنيا وألا تغره متع هذه الحياة وزينتها وزخرفها فكل ما على هذه 
الحياة الدنيا من زخرف وزينة ومتع كل متاع زائل وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور أى يغر أصحابه ويشد قلومهم إلى تلك المتع ثم يزول عن قريب ولا يبقى 
لصاحبه ولهذا العاقل لا يغتر هذه الحياة الدنيا ولا يغتر بالصحة ولا يغتر بالعافية 
والمال والرئاسة ولا بشىء من أمور الدنيا لأن كل هذه الأمور تتغير ليس منها 
شىء يبقى للعبد فالدنيا فانية وفان من عليها قال تعالى « كل > مَنَ لبها قان © وی 
َه كيك ذو كل وَالْإكْرهِ © 4 فهذه الترجمة فى هذا الباب وإذا عرف العبد ذلك 
فإنه يرضى منها بالبلغة ولا يغتر بالكثرة وأورد لَه تعالى حديث أبى الدرداء 
ّح قال قال رسول الله بی «من أصبح آمتا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» يعنى من توفرت لديه هذه الأشياء الثلاثة 
العافية فى البدن أى الصحة فى البدن والسلامة من الأسقام والأمراض والأمن فى 
السرب أى أن يكون آمنًا فى نفسه ليست هناك أمورًا تزعزع أمنه أو تقلق استقراره 
وعنده قوت يومه أى عنده طعام اليوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها وإن نظرت 
إلى متع الدنيا الأخرى الزائدة عن هذه الأمور الثلاثة يعنى العافية فى البدن والأمن 
فى السرب أى تكون آمن فى نفسك وبيتك لديك بيت وأنت آمن فيه وعندك طعام 


باب ذكر الد نيا وتقلبها باهلها 
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اليوم وصحتك طيبة كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها لماذا؟ لأن كل ما زاد عن 
هذه الأشياء الثلاثة ليست ضروريات وإنما هى فضلة فإذا توفرت هذه الثلاث 
فكأتما الذننا كلها قد اجتمعك: لآن ما راد عم هله الاشاء أموى ليست مق 
ضروريات هذه الحياة الدنيا وإنما هى كماليات وأمور فضلة وزائدة عن ضرورة 
الإنسان قال يا ابن جعشم يكفيك منها أى من الدنيا ما سد جوعتك ووارى 
عورتك فإن يكن ثوبًا تلبسه فذاك وإن كانت دابة تركبها فبخن وهذا شىء طيب 
فلق الخبز أى كسر الخبث وماء الحب بكسر الحاء وهو جرة الماء وما فوق الإزار 
حساب عليك إن توفرت لك هذه الدنيا وما زاد على ذلك فهو أمور زائدة عن 
ضرورتك وحاجتك والحديث إلى قوله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها حديث 
حسن لأنه جاء من حديث عبيد الله الأنصارى ومن حديث ابن عمربإسنادين يقوى 
بعضهما بعضًا أما إسناد هذا الحديث فهو ضعيف جدًا لأن فيه عبدالله بن هانى قال 
الذهبى متهم بالكذب وعليه فإن هذه الزيادة التى فى آخره يا ابن جعشم إلى آخره 
فإنها لم تثبت لکن قول من أصبح معاف فى بدنه إلى قوله فكأنما حيزت له الدنيا 


ص 


بحذافيرها هذا ثابت من حديث عبيد الله الأنصارى وحديث ابن عمر كه نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن لا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها فيشتغل بها عن 
الآخرة الباقية والنعم الدائمة بل ينزلها حيث أنزلها الله لأن عاقبتها لا محالة تصير 
الى فناء يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها فلا يبقى رئيس 
متكبر مؤمر ولا فقير مسكين محتقر إلا ويجري عليهم كأس المنايا ثم يصيرون الى التراب 
فيبلون حتى يرجعوا الى ما كانوا عليه في البداية الى الفناء ثم يرث الأرض ومن عليها 
علام الغيوب فالعافل لا يركن الى دار هذا نعتها ولا يطمئن الى دنيا هذه صفتها وقد 
ادخر له ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر فيضن بترك هذا القليل 
ويرضى بفوت ذلك الكثير 


0 التعليق: 

قوله: (فيضن) أى يبخل فيضن بترك هذا القليل أى الذى فى الدنيا فيشغله عن 
الآخرة ويرضى بفوات ذلك الكثير الذى أعده الله سبحانةوتعال لآولياءه المتقين 
وحزبه المقربين فى الدار الآخرة وأن العاقل ينبغى عليه أن لا تغره هذه الحياة الدنيا 
وإنما يكون أكبر همه الآخرة وفى الوقت نفسه لا ينسى حظه من الدنيا لكن لا 
تكون الدنيا شاغلة له عن الآخرة ولهذا جاء فى الدعاء المأثور الذى صح عن نبينا 
عَبيَهَاصَكاموَاسَكَعْ «اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا» قال لا تجعل 
الدنيا أكبرهمنا قال العلماء معن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يكون عنده اهتمام 
بأمور دنياه وأن يتعلم أمور دنياه لكن لا يكون هذا الإهتمام وهذا التعلم هو مبلغ 
علم الإنسان وغاية همه بل يجعل غاية همه وأكبر علمه علم الآخرة والهمة 
للآخرة أما حاجاته وأمور الدنيا يأتى بها لأنه معونة له على الخيرات وقد تقدم 
عندنا فى هذا الكتاب من الأبواب ما يقرر هذا المعنى ويفيده نعم. 


باب ذكر الد نيا وتقلبها باهلها 
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حدثنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سمعت 
بشربن الحارث يقول 
لا تأسسنفيالدنياعلى فائت وعندك الإسلام والعافيه 
إن قا تأر كنت سسعى ل ففيهمامن فائت كافييه 


0 التعليق: 

هذا كلام عظيم جدًا لا تأس فى الدنيا على فائت يعنى مافاتك من أمور الدنيا 
الإسلام والعافية لآن الإسلام هو أكبر نعمة وكل شىء منه عوض كل كسر منه 
عوض إلا كسر الدين فإذا كان عندك الدين عندك الإسلام فلا تأس على أمور 
الدنيا بل ما فاتك من امور الدنيا فاصبر واحتسب ويجعل لك الله سبحانهوتعال 
المال فى هذه الحياة الدنيا هو الإسلام هو الدين نعم. 


OR 


وأنشدني الكريزي أنشدني شعيب بن أحمد لسليمان بن يزيد العدوى 


ألم تر أن المرء يودي شبابه 
فمن ذائق كأسامن الموت مرة 
لهاملهم زاد حثيث وسائق 
وماوارثإلاسيورث ماله 
ولاآلف إلا سستبع إلفه 
ومامن معافى والمصائب جمة 
أرى الناس أضيافا أقاموا بغربة 
بدارغرور حلوةيعمرونها 
يذموندنيالايريحوندرها 
تسرهم طوراوطوراتايقهم 


O‏ الشتعليق: 


قوله: (ألم تر أن المرء يودي شبابه . 


O UO gs 


وأن المناياللر ججال تشعب 
وآخر أخرى مثلها يترقب 
وكل بكأس الموت يوما سيشرب 
ولا سالب إلا ا وشيكاسيسلب 
ولانعمهإلاتبيدوتذهب 
يعاورها العصران إلاسيعطب 
تقل بهم أيامههاوتقلبوا 
وقد عاينوا فيها زوالا وجربوا 
فلم أر كالدنياتذم وتحلب 
موي عا هرا فلوس 


تشعب) وفى بعض 


النسخ وهو أقرب [ يؤذى ] بدلا من [ يودى ] 
والمعنى أنه مجتهد فى شبابه وغاية الإجهاد له والإتعاب والركض والمنايا 
للرجال تث تشعب أى ما تترك أحدًا والمنية كما لا يخفى لا تفرق بين صغير أو كبير 
قوله:(يذمون دنيا لا يريحون درها) أى يذمونها ذمًا شديدًا وفيها كيت وكيت 
لكنهم لا يريحون درها أى يحلبونها فدائمًا يحلبون الدنيا ويتكالبون عليها وى 


الوقت نفسه يذمونها ذمًا شديدًا 


يحلبونها تراه فى المجلس يقول الدنيا فيها وفيها وإذا خرج بدأ يحلب من هذه 


تارة فى سراء وتارةً فى ضراء نعم. 


OR 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيدالله بن محمد العيشى قال عاد 
رجل مريضا فسمع فائلا يقول من ناحية البيت 


فأجابه مجيب 
کان ني دار س وهاداره 
لميمتع بالذي كان حوى 
إنماالدنيا كففلزاكئل 


5 لله 1 بالمنی ڈ اة | 
من حطام المال إذا حل الأجل 
طلعت شمس عليه فاض محل 


قال أبوحاتم رََِدُآدَهُ رأيت على حجر بطبرستان مكتوب: 


العيش لونان فحلوومر 
والنتفق جزءان فبععر ودر 
يومكيومان فخيروشر 
كمذاك ال شان علتى من مخ 


O‏ التعليق: 


والدهر نصفان فريف وضر 
والناس اثنان فئ ذل وحر 
نهاريزولوليليكر 
وكل السنين على ذاتمر 


قوله: (والدهر نصفان فريف وضر) أى فيه جهة ريف وجهة ضر والمقصود 


جهة خصب وجهة جدب 


قوله: (والنطق جزءان فبعر ودر) أى جزء 
حسنًا وجمالا ونفعًا وفائدة والقسم الآخر بعر نعم. 


كلامه درر مثل الدرر 


من النطق در يعنى كما يقولون 


باب ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها 


وأنشدني الأبرش 
إنانالدنيا تج ار 
إذرسمهز٠ئنه‏ 
وكذلكالليل يآتي 

وأنشدني ابن زنجي البغدادي 
الدهر مأمورلهآمر 
كمكافر بالل أمواله 
ومؤمن ليس لوددرههم 
لاخير فيمن لميكن عاقلا 


O‏ التعليق: 


۰ 
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ضولئها ‏ ص وء معار 
ناعم ےا ر 
فزذإذافيهاصفرار 
ثمويمح وهالنهار 


ينص رف الدهر الى أمره 
تزداد أضعفا على كفره 
بزدادإيماناعلى فقره 
يبس طرجليهعلى قرره 


e 


قوله: (الدهر مأمور له آمر كما جاء فى الحديث «يؤذينى ابن آدم يسب الدهر 
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لأنه مقلب لا يملك مامر التقلب شيئًا وإنما هو مقلب بأمر الله سبحاتهوتعال فسب 


الدهر أقلب الليل والنهار» 


قوله: (كم كافر بالله أمواله...تزداد أضعافًا على كفرهله درهم ... يزدادعلى 


0 


فقره 


فهذان البيتان من أروع ما يكون وقد قال الله شبحاشوتعا « ڪل نيد ول 


ر و 


وکتولا مث عط رَبك ما کا عط يك مَحْظورًا © أنظز َيف سلا صخر عل 
عضن واخ اڪ درت َّبر بيد 4 فهذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب 
ولمن لا يحب أما الآخرة أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن يحب سبحانةوتعا ولهذا 
كم من كافر بالله أمواله تزداد أضعافًا على كفره وهو كافر بالله وآخر مؤمن ليس له 
درهم يزداد إيمانًا على فقره ذاك يزداد أموالًا وهو باق على كفره وأمواله تتضاعف 
وهذا ليس له درهم وإيمانه يزداد من قوة إيمانه بالله وثقته به وحسن توكله على الله 
ورضاه بما قضى وقدر ورجاءه بموعود الله سبحانوتعال أذكر زرت شابًا مصابًا 
بشلل رباعى منذ عشرين سنة وهو على فراش لا يقوم منه لا يتحرك لايده تتحرك 
ولا قلي د لكت أب سهد نك تند EEE AS E AE‏ 
الحمد لله والله أتقلب فى نعم الله جسمه ما يتقلب ولا يتحرك ويقول الحمد لله 
ووجهه مبتسم ومشرق وتحس أنه مرتاح جدًا ويقول الحمد لله أتقلب فى نعم الله 
وتجد آخرين ممتعين بالصحة والقوة والحركة وعنده مال وبيت وكذا تقول له 
كيف حالك؟ يقول متعبين ومشاكل وكذا وكذا وضجر وألم فانظر الفرق يعنى لم 
تعد الراحة وقرة العين والسعادة وصحة البدن وحركته ولا أيضًا لكثرة المال فتجد 
مثل هذا الآن المثال الذى ذكرت فقير لايملك مالا ومعاق إعاقة تامة لا يتحرك 
ومع ذلك هذه الإيمانيات المتدفقة نحسبه والله حسيب وتجد آخر عنده مال 
وصحة وكذا وإذا آوى إلى فراشه لا ينام من القلق والضجر والتعب ومن الهموم 
وعنده مال وصحة وتجارة إلى آخر هذه الأمور فعادة المسألة إلى الإيمان 
والسعادة مناطها باللإيمان قال تعالى # فما ا مق هُدَى فَمَنِ آَم هدای 
قل يبل ولا هى © 4 أى بعد والنامن: ق هدا الاب يظنوة: أن الماك 
والتجارة والخدم إذا كثر عند الشخص فهذه دلالة على أن الله راض عنه وآن ألله 
أكرمه ويظنون أن الشخص الفقير الذى لا يملك مال أن الله أهانه ولهذا اقرا فى 


5-0 


العا سور الف قال حال 1213792 الس 101 ها عله زكرمك ا 


ول يق أَهْمَن © واا ذا ما اسه مَقَدَرَ عَلِيه ES‏ ری حي © 4 هكذا ظن 
الناس أو أغلب الناس قال الله «كلا» ليس الأمر كما تظنون ليس من أكرمه الله 
بالمال والصحة والعافية دليلا على صب وأن الله مكرم له فالدنيا يعطيها الله 
للكفافر والصحة يعطيها للكافر وليس ذلك دليلا على رضاه عن الكافر الفقر أيضًا 
والمرض قد يعطيه المؤمن وليس ذلك دليلا على إهانته له بل المؤمن يبتليه الله 
بالفقر والمرض ويصبر ويحقق عبودية هذا الأمر الذى أصابه فيفوز بسعادة الدنيا 


والآخرة نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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وأنشدني الكريزي 
ماالدهرإلاليلةويوم والعيش إلابقظةونوم 
يعيش قومويموت قوم والدهر قاض ماعليهلوم 
أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا محمد بن 
إسحاق الموصلي قال قال أبو حازم بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثر منها في أوان كسادها 
فإنه لوجاء أوان نفاقها لم تصل منها لا الى قليل ولا الى كثير 


0 التعليق: 
يعنى من فوت الفرصة على نفسه فى هذه الحياة الدنيا إذا جاءت الأرباح فى 


الدار الآخرة ليس له مجال فى ذاك الوقت أن يحصل أرباحًا 


OR 


باب ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها 


الدنيا بحر طفاح والناس في امواجها يعومون وفي أمثالها تضربها الأيام للأنام وما 
أكثر أشباها منها لأن كل ما يصبر الى فناء منها يشبهها فمن أوتى من الدنيا أشياء ثلاثة 
فقد أوتى الدنيا بحذافيرها الأمن والقوت والصحة لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع ولا 
يركن إليها إلا كل مناع 

فالعاقل يعلم أن ما لم يبقى لغيره غير باق وأن ما سلب عن غبره لا يترك عليه 
فالقصد الى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل فى الدنيا أحرى من السلوك في قصد الضن 
بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة وترك 
الأغترار بها والإعتبار بتقلبها بأهلها ولا شيء أعظم ار من الحياة ولا غين أعظم من 
إفنائها لغبر حياة الأبد ومن اشتهى أن يكون حرا فليجتنب الشهوات وان كانت لذيدة 
وليعلم أن كل لذيذ ليس بنافع ولكن كل نافع هوانَذيذ وكل الشهوات مملولة إلا الأرباح 
فإنها لا تمل وأعظم الأرباح الجنة والأستغناء بالله عن الناس 


0 التعليق: 

قوله: (كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها)فالآن عندما ترى الزرع بدأ ينبت ثم 
ينبت ثم ينبت ثم يترعرع ثم يصفر ثم يذبل ثم ينتهى هذا مثل للدنيا وخذا مثل هذا 
كثير فى الدنيا كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها يعنى صور مصغرة لك لحال هذه 
الحياة الدنيا. 

قوله: (فمن أوتى من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتى الدنيا بحذافيرها الأمن 
والقوت والصحة لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع ولا يركن إليها إلا كل مناع) هذه 
الثلاثة أجتمعت فى الحديث المتقدم «من أصبح منكم آمتا فى سربه معافى فى بدنه 


عنده قوت يو مه) 


LOOL LOOL ILOILO NLL, 


ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي 
تدورلناأنلاكەبعحائب 
سروروهم وانتعاش وسقطة 
وبالله دون الناس فا ستعر واستعن 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطى 
فأخلص الشكر فيما قد حبيت به 

وأنشدني المنتتصر بن بلال 
فيومعليناويوم نا 
كذاك التقفارض بي الأنام 


O‏ التعليق: 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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على حالة المكروه ليس بدائم 
إذاما انقضت كانت كأحلام نائم 
الى أجل دان لذلك هادم 
إذا أنزلنت إحدى الأمور العظائم 


هذايح طوذايعلو فير تفع 
وآثر الصبر كل سوف ينقطع 


ويومنساءويومنسر 
فخي بخ وړ 3 


قوله: (ويوم نساء ويوم نسر) يوم نكون فيه فى سرور وراحة وسعادة ويوم نساء 


الا 


OR 


أنبأنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله من 
مسعر عن معن بن عون فال كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يدركه لو 
تنظرون الى الأجل ومسبره لأبغضتم الأمل وغروره 


قال أبوحانم رأة السبب المؤدي للعاقل الى إنزاله الدنيا منزلتها ترك الركون 
إليها مع تقديم ما قدر منها للعيش الدائم والنعيم المقيم هو ترك طول الأمل وراقبة 
ورود الموت عليه في كل لحظة وطرفة لان طول الآمال قطعت أعناق الرجال كالسراب 
أخلف من رجاه وخاب من رآه فالعاقل يلزم تركها مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم 
السالفة والقرون الماضية كيف عفت آثارهم واضمحلت أنباؤهم فما بقى منهم إلا الذكر 
ولا من ديارهم إلا الرسم فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب 

ولقد أنشدنا عمرو بن محمد قال أنشدنا الغلابي قال أنشدني مهدي بن سابق 


كناعلى ظهرها والعيش ذو مهل 
ففرق الدهر ذو التصريف ألفتنا 
كذلك الدهر لا يبقى على أحد 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي 
حتى متى يبقى حليف الأسى 
فلايرردالحزن شيا 
"قديهبلالدهر سرائه 
فاصبر على ماجر من حادث 
وأحسن الظن بمن لم يزل 


والدهر يجمعنا والدار والوطن 
ان ا تدان والأيامو الزمن 


مستشعراللدهر أحزانا 
ولايعتب هذاالدهر إنسانا 
طوراوقديببر أحيانا 
ازال غ اراو چات کے 
علايك مفضالاومنانا 


وأنشدني عمروبن محمد قال أنشدنى الغلابي لابن أبي عيينة المهلبي 


ماراح يوم على حي ولا ابتكرا 
ولا تت ساعة في الدهر فانصرفت 


ال ر ار ا 


إن الليالي والأيام أنفسها عن غيب أنفسها لم تكتم الخبرا 

أنبأنا علي بن سعيد العسكري حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا الحسن بن سعيد 
الجرجاني قال سمعت أبا مريم الصلت بن حكيم يقول كانت أمرأة من بنى إسرائيل متعبدة 
وكانت تفطر كل سبت فبينما هي ذات يوم قد وضعت إفطارها بين يديها جعلت تقول مجحب 
يحب حبيبه يتشاغل بالاكل عن خدمة محبه فيوشك أن يقدم عليه رسول حبيبه وهو 
متشاغل بأكله عن خدمته فلا تقر عينه بلقائه فمكثت كذلك مدة لا تفطر قال ثم وضعت 
إفطارها بين يديها وجعلت تقول مثل ما كانت تقول وإذا شاب من ناحية البيت جميل 
الوجه طيب الريح فقال سلام عليك ورحمة الله يا حبيبة الله أو يا ولية الله قالت وعليك 
السلام من أنت قال أنا ملك الموت قالت يا ملك الموت أتأذن لي أن أسجد سجدة أناجي فيها 
ربي فإذا رأيتنى قد فعلت ذلك قبضت روحي قال لك ذلك فنحت إفطارها ثم وثبت 
فسجدت فقبض روحها في اجتهادها رركا وبالله التوفيق 


0 التعليق: 

هذه القصة والأقرب والله أعلم أنها مركبة والرواى لها الذى هو أبو مريم 
الصلت بن حكيم وهو مجهول كما قال بذلك ابن حجر رَيمَدَالنَُ تعالى ومثل هذه 
الأخبار فى الغالب والله أعلم تكون مركبة وليس لها أصل ولا أساس نعم. 


OR 


باب ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات 


حدثنا عبد الله بن محمود بن سليمان السعدي حدثنا يحيى بن أكثم ومحمود بن 
مه بار 


غيلان قالا حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة د 
قال قال رسول الله ل أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت» 


0 التعليق: 

قال ةلل تعالي في هذه الترجمة التي ختم بها كتابة روضة العقلاء قال ذكر 
الحث علي لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات أي أن العبد الناصح لنفسه ينبغي 
أن يكون دومًا علي ذكر الموت وأنه لن يبقي في هذه الحياة وإذا أصبح لا ينتظر 
المساء وإذا أمسي لا ينتظر الصباح وذلك لإستصلاح نفسه في أمور دينه وعبادته 
لربه ولا يؤجل شيئًا من الطاعة والعبادة بل يغتنم كل يوم بيومه وكل ساعة بساعته 
ولا يؤخر إن أخر إلي الغد قد لا يدرك الخد أمور الدنيا لا يضرك لو أخرتها مثا 
عمل من الأعمال أخرته إلي الغد أو بعد غد أو كذا إن جاءك الموت ما يضرك 
ذلك لكن الكلام علي أمور الدين إذا أمسيت لا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء أما أمور الدنيا لو أخرت يوم ويومين ما يضرك لو جاء الموت ما 
ضرك ذلك لكن أمور الدين لا تؤخر لأنه لو أخر الإنسان فرضًا من الفروض أو 
واجبًا من الواجبات أو توبة إلي الله أو عملا من أعمال الصالحات إلي الغد أو بعد 
غد بعض الناس لا يؤخر إلي غد بعضهم يؤخر إلي الشهر القادم أو السنة القادمة 
وإذا اقتربته المنية قبل ذلك وجاء المنون قبل ذلك ولهذا العاقل يكون دائمًا علي 
ذكر لهاذم اللذات الموت ويتوقع أنه في كل لحظة يأتيه ويكون ذلك دافعًا له 


لتقديم الطاعات يعني الغرض من ذكر الموت هو تقديم الطاعات هذا هو الغرض 
ننتبه لهذه القضية الغرض من ذكر الموت تقديم الطاعات لأن إن أخر العبد طاعة 
إن أخر طاعة إلي غد أو بعد غد أو بعد شهر ثم مات قبل ذلك ما نفعه تأخيره لكن 
لو كان أمرًّا دنيويًا ما ضره تأخيره فالغرض من ذكر الموت ذكر هاذم اللذات هو 
إصلاح العبد نفسه بفعل الطاعات وتجنب المحرمات ولهذا يأخذ بهذا الأمر 
مأخدًا عظيمًا في استصلاح نفسه مثلا لو حدثته نفسه أن يسافر سفرةً في معصية أن 
يسافر سفرةً لأجل معصية من المعاصي ثم قال لنفسه قبل أن يسافر يا نفس وما 
يدريك أن الموت يأتي في الطريق قبل أن تصل إلى هذه المعصية تموتين وأنت في 
رحلة لمعصية الله لا حصلت المعصية ولا سلمت من الإثم يا نفس خير لك أن 
ترعوي عن ذلك فإذا ذكر الموت منعه أيضًا فيما يتعلق بالطاعة والعبادة إن توانت 
النفس وقالت غدًا أبدأ مثا بعد غد قال يا نفس وما يدريك ربما لا تكوني من أهل 
غل ولا من أهل بعد غل قد تحملين يا نفس علي النعش وينتهي حظك من هذه 
الحياة فإذا ذكر نفسه بالموت بإذن الله سبَحَانَهوتكَالَ يكون معونة له علي إصلاح 
نفسه في فعل الطاعات واجتناب الخطيئات أورد المصنف رَجِمَهَاانَهُ هنا حديث أبي 
هريرة قال رسول الله له «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت» هاذم اللذات أي 
مذهبها ناقبها غير مبق لها «أكثروا ذكر هاذم اللذات» أي اذكروا الموت بكثرة 
تذكروا الموت كثيرًا ولا سيما في المواقف التي تحتاج منها إلي معالجة لنفسك 
يعني لو حدثت المرء نفسه في معصية يأتي مباشرة ويأتي بهذا تذكير نفسه بهاذم 
اللذات نفسه حدثته أن يؤخر طاعة يأتي ويذكر نفسه بهاذم اللذات إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء نعم. 


OR 


الواجب على العاقل أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا من شعب العقل في كتابنا هذا لزوم 
ذكر الموت على الأوقات كلها وترك الإغترار بالدنيا في الأسباب كلها إذ الموت رحى دواره 
بين الخلق وكاس يدار بها عليهم لا بد لكل ذي روح أن يشربها ويذوق طعمها وهو هاذم 
اللذات ومنغص الشهوات ومكدر الأوفات ومزيل العاهات 


ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان 
أيا هاذم اللذات ما منك مهرب تخار ر قى فتك فا سيضنييها 
وأنشدني الكريزي 
مالمن يذكرالمقابر والموت إذاككان عاقلاممن سرور 
حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال قرئ على قصر 
هذه الأبيات 
هذى منازلأقوامعهاتهم في ظل عيش عجيب ماله خطر 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا إلى الور قلا عسين ولا اندر 
حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني إبراهيم بن 
عبد الملك حدثني علي بن سلمة الحلبي قال سمعت أبي يقول كان معاوية يقول أنا والله 
من زرع قد استحصد ونعى له عبد الله بن عامر بن كريز والوليد بن عقبة وكان أحدهما 
أكبر منه والآخردونه فقال 
إذاسار من خلف امرئ وأمامه وأفردمن إخوانهفهوسائر 


O‏ التعليق: 


قول معاوية ص آنا والله من زرع قد استحصد يقصد أن أقرانه وأسنانه ومن 


20 
وقربت منيته ولما نعي له عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه 
والآخر دونه ر يعني أعمارهم قريبة من عمره قال إذا سار من خلف امرئ هكذا إذا 
سار من خلف امرئ وأمامه ... وأفرد من إخوانه فهو سائر إذا سار من أمامه وسار 
أيضًا من خلفه فهو أيضًا مثلهم سائر يعني إن مات من هو أكبر منك ومات أيضًا 
من هو أصغر منك فهذه موعظة لك أنك مثل ما ذهب هذا الذي أكبر منك وهذا 
الذي هو أصغر منك أنت أيضًا مثلهم ستذهب فيقول إذا سار من خلف امرئ 

وأمامه وأفرد من إخوانه فهو سائر أي مثلهم الدرب للجميع نعم 


OR 


حدثنا أحمد بن محمد الشافعي حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت عبد الله بن 
مسلم بن زياد الهمداني قال سمعت عمر بن ذر يقول ورث فتى من الحي دارا عن آبائه 
وأجداده فهدمها ثم ابتناها وشيدها فأتى في منامه فقيل له 
إن كنت تطمع في الحياة فقدترى أرباب دارك ساكنوا الأموات 
أي تحس من الأكارم ذكرهم خلت الديار وبادت الأصوات 
قال فأصبح الفتى متعظا قد أمسك عن كثبر مما كان يصنع وأقبل على نفسه 


0 التعليق: 

إن كنت تطمع في الحياة فقد تري فعل يتعدي إلي مفعولين فقد تري أرباب 
دارك ساكنوا يعني ما يستقيم هذا فلعلها والله أعلم فقد تري أرباب ذلك ساكنوا 
الأموات نعم. 


OR 


روضت العقلاء ونزهت المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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ماعب وي 


حدثنا عمر بن حفص البزاز حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا جعفر بن عون قال 
سمعت مسعرا يقول 
ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبوروداره لم يسكن 


و اننا 

سبحان الله يعني يقول ومشيدٍ دارًا ليسكن داره مشيد دارًا يعني يبني بيت 
ليسكن داره سكن القبور وداره لم يسكن ومثل هذا مر علينا يعني رأينا بعض 
الأشخاص فعلًا بني بيت جميل وأسسه وأيضًا الأثاث الجميل وهيئه وقبل أن 
يسكن هذه الدار سكن القبور وهذه الدار التي هيئها لم يسكنها قط هذا يحصل 
وكل هذه من العظات والعبر وأن هذه الحياة الدنيا لا تغر الإنسان زينتها ولا 
جمالها ولا هجتها فإنها كلها فانية نعم. 


DOR 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي رَحدالدً 
لوأنني أعطيت سؤلي لما سسأت إلا العفو ولعافية 
فكمفتى قدبات في نعمة فا م اا اا 
حدثنا حمزة بن داود بن سليمان بالأبلة حدثنا ذهل بن أبى شراعة القيسى قال 
حدثتنى سكينة وكانت علامة قالت قال لى أبو العتاهية دخلت على هارون أمير المؤمنين 
فلما بصر بي قال أبو العتاهية قلت أبو العتاهية قال الذي يقول الشعر قلت الذي يقول 
الشعرقال عظني بابيات شعر وأوجز فأنشدته 
لا تأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تمنعت بالحجاب والحرس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع مناومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري على اليبس 
قال فخر مغشيا عليه أوكما قال 
حدثنی عمرو بن محمد حدثنا الغلابى حدثنا أبو جعفر البغدادي قال قرأت على 
باب قصربالسند ٠ ٠‏ 
تل الن ت ت لا سبلب القوم وارتحل 
فقلت ما هذا فقالوا مات أهل القصر كلهم فأصبحوا وهذا الكتاب على الباب لا يدري 
من کتبه 
وأنشدني البسامي 
قديصح المريض بعدإياس كان من هويهلك العواد 
يصاد القطافينجو سليمًا بعدهلك ويهلك الصياد 


0 التعلیق: 
يقول قد يصح المريض بعد إياس يعني بعد إياس في صحته وعافيته وربما ظن 
العواد أي من يعودون وهم مشفقون عليه متألمين لحاله قد يظنون أنه قد شارف 


روصم العقلاء ونزهن المضلاء .. للإمام ابن حبان البستي 
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علي الموت فينجوا يكتب الله سبحانهوتعال له الصحة والعافية وينجوا ويهلك 
العواد يعني قد يموت العواد الذين يعودون وهو ينجوا إن الطبيب بطبه ودواءه لا 
يستطيع كشف محظور آتي هلك الطبيب والمداوي والمداوى بكسر الواو ومن 
جلب الدواء ومن اشتري فيعني لا يغتر الإنسان المريض قد يعافي والعائد 
للمريض قد يموت وهنا يقول يصاد القطا فينجوا سليمًا بعد هلك ويهلك الصياد 


وق 


OR 


العاقل لا ينسى ذكر شيء هو مترقب له ومنتظر وقوعه من قدم إلى قدم ومن لحظة 
إلى شزرة فكم من مكرم في أهله معظم في قومه مبجل في جيرانه لا يخاف الضيق في المعيشة 
ولا الضنك في المصيبة إذ ورد عليه مذل الملوك وقاهر الجبابرة وقاصم الطفاة فألقاه 
صريعا بين الأحبة وجيرانه مفارقا لأهل ببته وإخوانه لا يملكون له نفعا ولا يستطيعون 
عنه دفعا فكم من أمة قد أبادها الموت وبلدة قد عطلها وذات بعل قد أرملها وذي أب أيتمه 
وذي إخوة أفرده 


فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلنا ولا يركن إلى عيش مغبته ما ذكرنا 
ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعها وما لا شك يأتيه إذ الموت طالب لا يعجزه المقيم ولا 
ينفلت منه الهارب 

ولقد حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني سلمة ابن 
شبيب حدثنا سهل بن عاصم قال سمعت الوضاح بن حسان يقول سمعت ابن السماك 
يحدث قال بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك إذ رمى بشبكة في البحر فخرج 
فيها جمجمة إنسان فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول عزيز فلم تترك لعزك غنى 
فلم تترك لغناك فقير فلم تترك لفقرك جواد فلم تترك لجودك شديد فلم تترك لشدتك 
عالم فلم تترك لعلمك يردد هذا الكلام ويبكي 


0 التعليق: 
أي أين كانت حالك لم تترك ا 


OR 


وأنشدني الكريزي 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
0 وقدعلمت 


لي سه 


ودورنالخراب الدهر نبنيها 
أن السلامة فيهاترك مافيها 
ولا الفرار من الأحداث ينجيها 
من المنيةيوماأويمسيها 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي قال سمعت شعيب بن واقد المري قال حدثنا 
عبد المنعم الرياحي قال فقد مالك بن دينار يوما فقالوا أين كنت يا أبا يحيى قال 
خرجت إلى الأبلة قالوا ما أحسن ما رأيت قال ما رأيت شيا أعجبت به إلا أني رأيت امرأة 
تصلى فقالوا له يا أبا يحيى فما أعجب شيء رأيت قال رأيت بالبحرين قصرا مشيدا وإذا 


على بابه مكتوب 

طلبت العيش أسعد ناعميه 

فلم ألبث ورب الناس طورا 
وأنشدني الأبرش 

وللنفوس وإن كانت على وجل 

والمرء يبسطها والدهر يقبضها 


وعد عشت من المعايش وال لنعيم 


ا 


أنبأنا حمزة بن داود بن سليمان بالأبلة حدثنا الهدادي حدثنا حلبس الكلبي عن 
سعيد بن أبي عروبة عن فقتادة قال لقيني عمران بن حطان فقال لي يا أعمى إنني عالم 
بخلافك ولكنك رجل تحفظ فاحفظ عني هذه الأبيات 


فقتزودن ليوم فقركدائببا 


ريب المنون وأنت لاه ترتع 
وإلحى الميحة كل يسوم تدقع 
إن اليب بمثلها لا يخدع 
واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع 


حدثنا محمد بن نصر بن نوفل المروزي قال سمعت أبا داود السنجي يقول خرج أبو 
معاذ النحوي يوما مع أصحابه فقال إنه قد نعيت إلى نفسي البارحة أتاني آت فقال 
بنا أيهتا الإنسشان إتت شت عماقليلٍ قملنفسك واقعد 
فكأنماقدكانلميكإذمضى وكأنماهوكائن فكأنقد 


حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي كثيرا ما ينشد 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيها بأوجد 
فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى 20 تهياً لأخرى مثلها فكأن قد 

حدثنا أحمد بن محمد الشافعي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني إسماعيل بن عبد 
الله العجلي قال أنشدنا رجل ونحن في المقابر 
آلا اف حك الاخ م و اف اال 
أجابواالدعوةالصغرى وهم منتظوواالكبرى 
يحشون على الزاد ومازادسوى التقوى 
يقوللون لك وج دوا فهذاآخررالانيا 

قال أبو حاتم رَحمَدُآنَهُ إن الله جَزَّوََا خلق آدم وذريته من الأرض فأمشاهم على 
ظهرها فأكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها ثم لا محالة تنزل المنية بهم وتغنيهم عن 
الق والعركات مع لفطل و إلى الأرض التي منها خلقهم حتى 
تأكل لحومهم كما أكلوا أثمارها وتشرب دماءهم كما شربوا من أنهارها وتقطع أوصالهم 
كما مشوا على ظهرها فالقبر أول منزلٍ من منازل الآخرة وآخر منزلٍ من منازل الدنيا 
فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره وقدم منها لآخرته فكم عفرت الأرض من عزيز وأفقدت 
العين من أنيس 

حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي حدثنا عبد الله بن محمد حدثني محمد بن عباس 
حدثنا إبراهيم بن يزيد قال رأيت أعرابيا واقف على مقبرة وهو يقول: 
لكل أناس مقبر بفنائهم ٠‏ فهمينقصون والقبورتزيد 
وما إن ترى دارا لحي قد أقفرت وقبرالميت بالفناء جديد 


فهم جيرةالأحياءأمامحلهم فدانوأمالملتقى فبعيد 
أنشدني أبوغسان سلمة بن نصر لابن الزخامي 

إذا ما أآتت للمرء سبعون وارتفعت عليه مع السبعين عشر كوامل 

وما صاحب السبعين والعشر بعدها بأخوف ممن حنكته القوابل 

ويكنآمالايؤملهالفتني وفيهن للراجين حق وبال 


0 التعليق: 

قوله: (زور) أي زائر. 

قوله: (طلبت العيش أسعد ناعميه) بفتح الميم وعندكم ناعميه بكسر الميم 
وهى مفتوحة أسعد ناعميه. 

قوله: (فكأن قد) أي فكأن قد وقع فكأن قد أي كان قد وقع. 

E 

yy 

قوله: (وما صاحب السبعين والعشر بعدها...بأخوف ممن حنكته القوابل) 
لأن الموت لا يفرق بين صغير وكبير قد يدخل الموت إلي بيت فيه رجل مسن 
ويأخذ أحد الضغار أو أحد المواليد الذين في البيت فيقول وما صاحب السبعين 
والعشر بعدها يعني الثمانين بأخوف ممن حنكته القوابل يعني المولود الصغير 
نعم 

SOR 


۵ قال المصتف حَدَاانَهُ: 


وأنشدني أحمد بن عبد الله الكرجي لعمر بن شبه في نفسه : 


ياابن سبعين وعشر 


وثعماانٍ كل املات 
بخلندد ئنى وهات 
بەبعدالممات 
وکارمهلک ات 
من آبائهوالأممات 
من ذي طغفاةوعتاة 
بالدين خسيسات الحياة 
بطل سول الحس رات 


حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا شعيب بن واقد المري عن عبد المنعم 
الرياحي قال سمعت صالجا المري يقول دخلت المقابر يوما في شدة ا لحر فنظرت إلى القبور 
خامدة كأنهم قوم صموت فقلت يا سبحان الله من يجمع بين أرواحكم وأجسامكم بعد 
إفتراقها ثم يجييكم وينشنكم من طول البلى قال: فناداني مناد من بين الحفر يا صالح 
« ون اة أن قوم لسم وَالْانَضُ بود ف ادا دک دعو عن لض إذآ أنشز عو 
© 4 [الروم: ]٠١‏ قال فسقطت والله مغشيا علي . 


Elo 

قوله: (غرضًا للموت مشغولا بخذ مني وهات) يعني بالبيع والتجارة والعمل 
واللهو عن ما خلق له. 

قوله (ويك لا تعلم ما تلقي به بعد الممات) في بعض النسخ وهو أولي ويك لو 


تعلم. 


01 


قال أبوحاتم رجه اله 


قد ذكرنا ل هذا 
بما نرجوا أن القاصد إلى سلوك سبيل ذوي الحجى والسالك مقصد سبيل أولى النهى يكون 
له فيها غنية إن تدبرها واستعملها وإن كنا تنكبنا طرق المسانيد وتخريج الحكايات 
وأناشيد الأشعار إلا ما لم نجد بدا من إخراجها كالإيماء إلى الشيء والإشارة إلى القصد 
جعلنا الله ممن دعته تباشير التوفيق إلى القيام بحقائق التحقيق إنه منتهى الغاية عند 
رجاء المؤمنين والمان على أوليائه بمنازل المقربين وصلى الله على محمد خانم النبيين 
وعلى آله الطاهرين الطيبين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين 

اللهم صلي وسلم علي عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلي آله وأصحابه 
أجمعين وغفر الله لأبي حاتم صاحب هذا الكتاب ولجميع علماء المسلمين ولنا 
ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأصلح الله لنا شأننا كله 
هلان احم اله راطا م واعادنا ن رور ا جا وات عا 
وأعاذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله جل فى علاه أن ينفعنا بما علمنا وأن 
يزيدنا علمًا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه تَبَارَكَوة تعال سميع الدعاء وهو 
أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


OR 


المحاضرة التاسعة عشر ماوع و ا 
باب ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها 0 E‏ 
المحاضرة العشرون 2ج طن ونا ون م انا رباد مس عاج E‏ موزاارة 
باب ذكر الحث على العفو عن الجاني يي e‏ 
باب ذكر صفة الكريم واللئيم O OT‏ 
المحاضرة الحادية والعشرون O‏ ساو ا ا ا 
باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة ا i‏ 
باب ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر EER‏ 
المحاضرة الثانية والعشرون EE E SASS‏ 
باب ذكر الحث على لزوم كتمان السر E‏ 00 
باب ذكر المشورة فى أوقات الضرورة الود او مان اخ ا 
المحاضرة الثالثة والعشرون ام ل 18 
باب ذكر الحث على لزوم النصيحة للمسلمين كافة AEE‏ 
المحاضرة الرابعة والعشرون RD NT‏ 
وصية الخطاب بن المعلى المخزومي ابنه ERE SEE‏ 
المحاضرة الخامسة والعشرون CESSES‏ 
بات دك الج عن اجر الله كافة OCR SAREE‏ 
باب ذكر الحث على لزوم الحلم عند الأذى 1 
المحاضرة السادسة والعشرون ASSESS‏ 
باب ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجلة فيها 1 


باب دح مما على لزور دككر اموت وتقد يمر ال الطاعات 


باب ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه ESE EEE‏ ااا 


المحاضرة السابعة والعشرون TT PDR‏ 
باب ذكر الحث على إقامة المروءات o‏ 0 
باب ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل ا 0 
المحاضرة الثامنة والعشرون و حي ل مط ارام ال الم ا 
باب ذكر الزجر عن ترك قبول الهدايا من الأخوان VES‏ 
باب ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج Te‏ 
المحاضرة التاسعة والعشرون Case uA‏ 
باب ذكر الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالى E E RE‏ 
باب ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام a SAR‏ 
المحاضرة الثلاثون To E a‏ يي 
باب ذكر الحث على المجازاة على الصنائع O‏ 
باب ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية 0 10000 
المحاضرة الحادية والثلاثون ا ل CNR‏ 
باب ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها ااانه اشوا و سات اوم اا 
باب ذكر الحث على لزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات RVR‏ 
الخاتمة 0 O e N‏ 
الفهرس SSSR‏ ا 0 


OR 


